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 لخد 

لماذا هذا العنوان )حجرٌ رفضهُ البناؤون( ؟
عــن رســول الله 9 )أن مثلــي ومثــل الانبيــاء مــن قبلــي كمثــل رجــلٌ بــى بيتــاً 
فأحســنهُ وجملّــهُ إلا موضــع لبنــة في زاويــة مــن زواياه فجعــل النــاس يطوفــون بــه 
ويعُجبــون لــه ويقولــون: هــا وضعــت هــذه اللبنــة؟ فــأنا اللبنــة وأنا خــاتم الأنبيــاء( .
انجيــل مــي/21: 42 44 )فقــال لهــم يســوع: أمــا قــرأتم الكتــب المقدســة: الحجــر 
الــذي رفضــه البنــاؤون صــار رأس الزاويــة هــذا مــا صنعــهُ الــرب فياللعجــب, لذلــك 
أقــول لكــم ســيأخذ الله ملكوتــهُ منكــم ويســلّمهُ إلى شــعب يجعلــهُ يثُمــر, مــن وقــع 

علــى هــذا الحجــر تهشــم ومــن وقــع هــذا الحجــر عليــه ســحقهُ( .
التوراة/ مزمور 118: 22 )الحجر الذي رفضهُ البناؤون صار رأس الزاوية( .

لقــد انُكــر موضــوع رجعــة الأمــوات قبــل يــوم القيامــة مــن قبــل أغلبيــة أهــل الإســام 
إلا فرقــة الشــيعة, وهــم بدورهــم ارتبكــوا فيــه أشــد الارتبــاك, فمنهــم مــن آمــن بــه إيمــاناً 
اعتقــادياً بــدون الخــوض في تفاصيلــه فأخــذ كل شــيءً فيــه علــى مــا هــو عليــه, ومنهــم 
مــن حــاول أن يتخــذ ســبيل الســامة في محاولــة للتنصــل عــن المســؤولية البحثيــة رافعــاً 
شــعار )ان الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان(, فيمــا أعتقــد آخريــن انهــا مفهــوم 
لــك لآل محمــد 9, بينمــا تعامــل معــه البعــض بحراجــة 

ُ
رمــزي القصــد منــه هــو رجــوع الم

واضحــة, وغــض آخريــن بصرهــم عنــه, ولم يخلــو الامــر مــن تســفيه البعــض لــه.
أمــا في بقيــة الاديان فالأمــر لا يخلــو مــن الإبهــام, وان كانــت النظــرة العامــة ومتابعــة 
الجهــود البحثيــة للموضــوع عــر التاريــخ، لاســيما في القرنــن الماضيــن، تُشــعر بوجــود 

مؤامــرة لطمــس معــالم هــذا الموضــوع الــذي علــى مــا يبــدو ان لــهُ أعــداء تقليديــن.
وفي هــذا البحــث اعتقــد أن صــورة احــداث آخــر الزمــان وظهــور دولــة العــدل الألهــي 

قــرر.
ُ
علــى الأرض لــن تكتمــل إلا بوضــع ذلــك الحجــر في مكانــه الم
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فعــن الإمــام الصــادق 8 )أيام الله ثاثــة يــوم القائــم ويــوم الكــرَّة ويــوم القيامــة( ،)1( 
وان عــدم البحــث و عــدم الاهتمــام بــل وإزالــة هــذا اليــوم, هــو بمثابــة تــرك لبنــة اساســية 
في جــدار تسلســل الأحــداث, فهــو يــوم طويــل مــن ايام الله مقابــل يــوم القائــم f ويــوم 
القيامــة, ولعــل هنــاك تقصــد بعــدم الخــوض في موضــوع الرجعــة, فلربمــا ادرك البعــض 
بأنــه حجــر الزاويــة الــذي بوضعــه في مكانــه الصحيــح ســتكتمل الصــورة, هــذه الصــورة 
شــاهدها حتميــة ظهــور دولــة العــدل الالهــي 

ُ
الــي يحــاول البعــض تشــويهها لانهــا توضــح لم

بظهــور أول الجنــات علــى الأرض قبــل يــوم القيامــة, بــل حتميــة وراثــة الأرض مــن قبــل 
عبــاد الله الصالحــن بظهــور الإنســان الكامــل ومرحلــة جديــدةً مــن معرفــة الإنســان بربــه.
فموضــوع الرجعــة ليــس عــودة للأمــوات فقــط, ولا هــو حلــم, ولا حــى أمــل, بــل هــو 
حتميــة ســتصل إليهــا الموجــودات بمســرتها بأتجــاه المبــدأ, لانــه في الحقيقــة أول الطريــق 
للعــودة إلى اصلنــا ونوعنــا, فالرجعــة حتميــة كحتميــة ظهــور القائــم f وكحتميــة يــوم 
القيامــة, بــل الرجعــة نقلــة نوعيــة لــكل الانظمــة الحياتيــة البايولوجيــة والبيئيــة والطبيعيــة 
والفلكيــة بوصــول الموجــودات بمســرتها التكامليــة إلى صياغــة جديــدة للإنســان بــولادة 

ثانيــة.
وكمــا في الحديــث الســابق لرســول الله 9 الــذي يؤكــد بأنــه 9 حجــر الزاويــة لــكل 
الرســالات وان أنــكار رســالته هــو إنــكار لــكل الرســل, وكمــا في المثــل الانجيلــي الــذي 
يرســم لنــا أهميــة هــذا الحجــر فمــن يؤمــن بــه يســتلم ملكــوت الله علــى الأرض, هــذا 
الحجــر الــذي مــن وقــع عليــه تهشــم, ومــن وقــع هــذا الحجــر عليــه ســحقه, فأننــا نكــون 

غــر مُانبــن للصــواب إذا قلنــا ان الرجعــة هــي )حجــر رفضــه البنــاؤون( .
لأن الموضــوع برمتــه ارتبــط بالباطــن والقــراءة المســتقبلية للنصــوص المقدســة وإلقــاء نظــرة 
لابــد منهــا علــى الغــايات, هــذا الباطــن ســيكون القُطــب الــذي ســتدور عليــه رُحــى 
التأويــل, فالرجعــة كمــا ســنوضح هــي معركــة الانتقــال مــن الظاهــر إلى الباطــن, ومــن 

الباطــن إلى التأويل﴿يــوم يأتي تأويلــة﴾)2(.
لذلــك قــال رســول الله محمــد 9 للإمــام علــي 8 )تقاتــل علــى التأويــل كمــا 

الرجعة/الحــر  عــى  هــان  بال�ب الهجعــة  مــن  الايقــاظ   ، الصــدوق/1/365  الشــيخ  الاخبــار/  ي 
معــا�ن  (1(

بــاب9/ ح 3/ ص 244.  / العامــىي
)2) الاعراف/53
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قاتلــت علــى التنزيــل( )1(, ومــن هنــا ســنعرف لمــاذا قــال آل محمــد 9 في اكثــر مــن 
مــورد ان الراجعــون لهــذه الدنيــا قبــل يــوم القيامــة نوعــن )مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن 

محــض الكفــر محضــاً( ، لأن الرجعــة هــي ظهــور الباطــن وأنتصــار التأويــل

)1) بحار الانوار/ ج36/ ص 311
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بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أولم يــرَ الإنســان أنا خلقنــاه مــن نطفــةٍ فــإذا هــو خصيــم مبــين. وضــرب لنــا مثــاً 
ونســي خلقــه قــال مــن يحيــي العظــام وهــي رميــم. قــل يحييهــا الــذي أنشــأها أول مــرةٍ 

وهــو بــكل خلــقٍ عليــم﴾ )يــس/77 -79( 
﴿ويقول الإنســان ءإذا ما مت لســوف أُخرج حيا. أولا يذكر الإنســان إنا خلقناه 

ُمــن قبــل ولم يــكُ شــيا﴾ )مريم/67-66( 
﴿وقالــوا ءإذا كنــا عظامــاً ورفُــاتاً ءأنا لمبعوثــون خلقــا جديــدا. قــل كونــوا حجــارةً او 
حديــدا. أو خلقــاً ممــا يكــبر في صدوركــم فســينغضون إليــك رؤُســهم ويقولــون مــى 
هــو قــل عســى أن يكــون قريبــا. يــوم يدعوكــم فتســتجيبون بحمــده وتظنــون أن لبثتــم 

إلا قليــا﴾ )الإســراء/49 – 52( 
﴿ومــن آياتــه أنــك تــرى الأرض خاشــعة فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء أهتــزت وربــت أن 

الــذي أحياهــا لمحــي الموتــى أنــه علــى كل شــيء قديــر﴾ )فصلــت/29( 
﴿وهــو الــذي يرســل الــرياح بــين يــدي رحمتــه حــى إذا أقلــت ســحاباً ثقــالا سًــقناه 
لبلــد ميــت فأنزلنــا بــه المــاء فأخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات كذلــك نخــرج الموتــى 

لعلكــم تذكــرون﴾ )الأعــراف/75( 

عــن الأمــام الصــادق 8 قــال: )....وإذا آن قيامــه مُطــر النــاس جمــادي الآخــرة 
وعشــرة أيام مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــه. فينبــت الله لحــوم المؤمنــين 
وأبدانهــم في قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم 

مــن الــراب( . الايقــاظ مــن الهجعة/الحــر العاملــي/ باب9 / ح 26/ ص 257.
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)ان كل احد لا يولد ثانية لا يقدر ان يرى ملكوت الله( )الأنجيل(
 

 )أننا عندما ندفن الميت لاندفن جسد بل ندفن بذرة ( . )حكمة قديمة(

 )ينتهــي عــام العــدد الســابع الأكــبر ســيظهر في زمــن تكثــر فيــه التســلية بالقتــل  
ليــس بعيــداً عــن فــرة العصــر الألفــي الســعيد العظيــم عندمــا يخــرج الموتــى مــن 

العاشــر/الرباعية74( /القــرن  )نوســراداموس  قبورهــم(. 
 

))ســأل أهــل الدنيــا أهــل الــبرزخ, مــا هــو المــوت؟ قــال ماحضــوا الكفــر: المــوت هــو 
أن تُســخ. قــال الذيــن يلُهــى عنهــم: المــوت هــو ان تنــام. قــال ماحضــوا الايمــان: 

المــوت هــو ان تتحــول.((

 )المؤلف( 
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خرطاخ

))عندمــا ينتهــي الزمــان ســتنتهي معــه نشــأة الارحــام, وعندهــا ســيُلقّح مطــر الســماء 
رفُــات المؤمنــين والقديســين في قبورهــم، بعــد أن أحتضنتهــم أمهــم الأرض آلاف 
الســنين, وتبــدأ الرجعــة بالخــروج مــن الــراب بــولادة كونيــة، وســيخرجون مــن رحمهــا 
كمــا يخــرج النبــات مــن الأرض, لكنهــم عندمــا يولــدون للمــرة الثانية لايصرخون ولا 
يبكــون كمــا في المــرة الأولى، لأنهــم ســيولدون كبــاراً ينفضــون الــراب مــن رؤوســهم 
مؤتزريــن أكفانهــم ســيوفهم علــى عواتقهــم يلبــون زمُــراً زمُــراً... لبيــك لبيــك داعــي 

الله.
فالراجعــون ممــن محــض الايمــان محضــاً ســينالون الحيــاة الابديــة وعضويــة ملكــوت 
الله علــى الأرض, ذلــك الملكــوت الأرضــي الســماوي كبدايــة حقيقيــة للأنتمــاء 
لعائلــة الله عــن طريــق الــولادة للمــرة الثانيــة, لأننــا حقيقيــة كلنــا بحاجــة إلى فرصــة 

ثانيــة......إلى تجربــة ثانيــة.....إلى حيــاة ثانيــة.
وســيبقى الانســان في هــذه الدنيــا خائفــاً مــن المــوت الى ان يكتشــف ان الحيــاة 
اقســى واطــول مــن المــوت نفســه, وقــد كان المــوت عنــدي قبــل ان اتعــرف علــى 
موضــوع الرجعــة نهايــة, امــا الان فالمــوت عنــدي غايــة, لانــه اصبــح بدايــة لحيــاة 
جديــدة, فايمانــك بالرجعــة يجعلــك تكتشــف ان هنــاك شــيئاً مهمــاً يمكــن ان تــوت 
مــن اجلــه, فالــذي ليــس لديــه شــيء يســتحق ان يمــوت مــن اجلــه ليــس جديــراً 

بالحيــاة.
ــا  ــا بمــا لا يقبــل الشــك ان لن ــا بالرجعــة يعطــي للمــوت معــىً آخــر ويبــين لن فايمانن
دور في هــذه الحيــاة ومهمــة يجــب ان ننجزهــا, فعندهــا ستعشــق المــوت لانــه طريــق 
الرجعــة بــل هــو الطريــق الوحيــد للقــاء الاحبــة. فالرجعــة دليــل علــى ان الإنســان 

ليــس مخلــوق ارضــي بــل هــو مشــروع كــوني.
فــاذا كنــت تريــد ان تكــون مــن الراجعــين فعليــك ان تعــرف عــن المــوت اكثــر ممــا 
تعرفــه عــن الحيــاة, فــا معرفــة حقيقيــة لمعــى الحيــاة مــا دمــت لحــد الان لم تــت ولم 
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تعــرف حقيقــة المــوت, وســتعرف قيمــة الحيــاة في الرجعــة لانــك عرفــت المــوت, 
فالــذي يريــد ان يكــون مــن اهــل الرجعــة عليــه ان لا يفكــر بالحيــاة كثــيراً, لان الحيــاة 
تجربــة لا احــد يخــرج منهــا ســالما, وعليــه ان يقضــي حياتــه يتأمــل المــوت, فالراجعــون 
مــن المــوت هــم الوحيديــن الذيــن يعرفــون لمــاذا وضعــت القوانــين, وعلــى الــذي 
يتأمــل ان يكــون مــن الراجعــين ان يرجــوا ان لا تكــون لــه حيــاة طويلــة بــل حيــاة 
عميقــة, وعليــه ان يهمــل مــا ليــس عليــه القيــام بــه, لان ايمانــك بانــك ســتموت 
في يــوم مــن الايام يجعلــك تتجاهــل الكثــير مــن الامــور الــتي تشــغلك, فعليــك ان 
ــا انســان عــادي لانــك تعيــش في نمــط عــادي, امــا الراجعــين  تكــون في هــذه الدني

فســيكونون اناس اســتثنائيين في عــالم اســتثنائي.
لنــا في الدنيــا اخــوان مــن ابائنــا وامهاتنــا البايولوجيــين, فالمؤمنــون في  فــان كان 
الرجعــة كلهــم أخــوة, لان ابوهــم )مــاء الســماء( وامهــم )الارض(, وصــدق رب 
العــزة عندمــا قــال ﴿فــا انســاب بينهــم يومئــذ ولا يتســاءلون﴾)1(, وصــدق مــولانا 
وأمــه  النــور  ابــوه  وامــه  لابيــه  المؤمــن  اخــو  )المؤمــن  قــال  اذ   8 عبــد الله  أبي 
الرحمــة( ))(, فالرجعــة اخويــة بالطــين, ووفــاء بالعهــود والمواثيــق الــتي اخــذت في الــذر 

الاول, عندمــا تعارفــت الارواح قبــل الابــدان بالفــي عــام.
وان مــا اكتبــة في هــذا البحــث ليــس هــو عــين الحقيقــة ولكنــهُ مــا فهمتــهُ عنهــا, 
فعلــى الحقيقــة أنا لا أعــرف كيــف ســتحدث هــذه الاشــياء....... ولكــي أؤمــن 
بأنهــا ســتحدث, لان الاثبــات هــو غــير الادراك....ومــا لا يدركــه العقــل يدركــه 

. الاحســاس(( 

 )المؤلف( 

)1) المؤمنون /101
)2) بصائر الدرجات/ الصفار/ باب 11/ ح2



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم

اللهم أني أستغفرك مما أردتُ به وجهك الكريم فخالطي فيه ما ليس لك
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عــن عبــد الله بــن عطــاء عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن 
علــي بــن أبي طالــب صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن قــال: 

رهــط  هنــا  هــا  فقــال:  غــام  فجــاءه  عنــدي   8 وأبي  بمــى  مريضــاً  )كنــت   
مــن العراقيــين يســألون الأذن عليــك. فقــال أبي 8: أدخلهــم الفســطاط. وقــام 
إليهــم فدخــل عليهــم فمــا لبــث أن سمعــت ضحــك أبي 8 قــد أرتفــع فأنكــرت 
ووجــدت)1( في نفســي مــن ضحكــه وأنا في تلــك الحــال... ثم عــاد ألي فقــال: يا 
أبا جعفــر عســاك وجــدت في نفســك مــن ضحكــي؟ فقلــت: ماالــذي غلبــك منــه 
الضحــك جُعلــت فــداك؟ فقــال: أن هــؤلاء العراقيــين ســألوني عــن أمــر كان مضــى 
مــن آبائــك وســلفك يؤمنــون بــه ويقــرّون فغلبــي الضحــك ســروراً أن في الخلــق مــن 
يؤمــن بــه ويقــرّ. فقلــت: وماهــو جعلــت فــداك؟ قــال: ســألوني عــن الأمــوات مــى 

ــاء علــى الديــن( )2(. يبعثــون فيقاتلــون الأحي
عــن أبي عبــدالله 8 قــال )يعــود إلى هــذه الدنيــا مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض 

الكفــر محضاً( ))(.
عــن أبي عبــدالله 8 قــال )لا يُســأل في القــبر إلا مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض 
الكفــر محضــاً, ولا يُســئل في الرجعــة إلا مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر 

محضــاً, قلــت فســائر النــاس؟ فقــال: )يلهــى عنهــم( )4(.
عــن الامــام الرضــا 8 )مــن حســن في الديــن أدبــه حســن في الكــرّات والرجعــات 

)1) أحزنت أو غضبت. لسان العرب 3. تاج العروس2: 533 وجد.
ي المصــدر نفســه 

/ بــاب الكــرات وحالاتهــا ح12/66 ص97. و�ن )2) مختــر البصائــر/ عــز الديــن الحــىي
ي عــن 

ي الحديــث بالفــاظ آخــرى وهي ).....ان هــؤلاء ســألو�ن
ي البــاب نفســه ح27/81/ ص109 عبــارة �ن

�ن
ي الايقــاظ مــن الهجعــة 

ي( . ورد الحديــث كذلــك �ن أمــر مــا كنــت أرى إن أحــداً يعلمــه مــن اهــل الدنيــا غــ�ي
/ بــاب 9/ ح82/ ص 281 هــان عــى الرجعــة/ للحــر العامــىي بال�ب

. )3) االإيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
/ باب9/ ح85/ ص282. )4) الإيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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مُنقلبــه( )1(.
عن الصادق 8 )ليس منّا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا( )2(.

عــن أبي الصبــاح قــال: ســألت أبا جعفــر 8 عــن اشــياء وجعلــت أكــره أن أسميهــا 
فقــال: )لعلــك تســأل عــن الكــرّات؟( قلــت: نعــم, فقــال: )تلــك القــدرة( لاينكرهــا 

إلا القدريــة( ))(.
سُــئل الامــام الصــادق 8 عمــن تجــوز الصــاة خلفــه قــال )لا تصــل خلــف مــن لا 

يمســح الرجلــين...... ولا خلــف مــن لا يؤمــن برجعتنــا....( )4(.
قــال أمــير المؤمنــين أبــو الحســن علــي بــن أبي طالــب 8 )..... إن أمــرنا صعــب 
مســتصعب لا يحتملــه إلا ملــك مقــرب أو نــي مرســل أو عبــد أمتحــن الله قلبــه 
رزينــة.  أمينــة وأحــام  إلا حصــون حصينــة وصــدور  يعــي حديثنــا  للإيمــان, ولا 
ياعجبــاً كل العجــب بــين جمــادي ورجــب( فقــال رجــل مــن شــرطة الخميــس)5(: مــا 
هــذا العجــب يا أمــير المؤمنــين قــال )ومــالي لا أعجــب! وقــد ســبق القضــاء فيكــم 
ومــا تفقهــون الحديــث إلا صــوتات بينهُــنّ مــوتات حصــد نبــات ونشــر أمــوات, 
ــاً كل العجــب بــين جمــادي ورجــب(, قــال الرجــل ايضــاً: يا أمــير المؤمنــين  )ياعجب
ماهــذا العجــب الــذي لاتــزال تتعجــب منــه؟ قــال )ثكلــت الآخــر أمــه, وأي عجــب 
يكــون أعجــب مــن أمــوات يضربــون هامــات الاحيــاء( قــال: انى يكــون ذلــك يا 
أمــير المؤمنــين قــال: )والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، كأني أنظــر اليهــم قــد تخللــوا 

)1) الخصي�بي / كتاب المائدة / باب 4 / ص 44.
ه الفقيه/ 3: 1384/29  )2) أجوبة المسائل السروية/ الشيخ المفيد/ ص207 ، وكذلك من لا يحرن

ي / باب14 / ص504. ى/ الخصي�ب ، كذلك الهداية الك�ب
هــان  ، وكذلــك الايقــاظ مــن الهجعــة بال�ب )3) مختــر البصائــر/73/101 بــاب الكــرات/ عــز الديــن الحــىي

عــى الرجعــة/ الحــر العامــىي / بــاب9/ح86/ ص283
 عــن جواهــر الحكــم/ الســيد كاظــم 

ً
)4) ازهــار الريــاض/ الشــيخ ســليمان بــن عبــد الله الماحــوزي نقــا

ي / ج10 / ص 301 الرشــ�ت
مي يــوم الجمــل:  ن 8 انــه قــال لعبــد الله بــن يحــ�ي الحــرن طــة الخميــس: روي عــن امــ�ي المؤمنــ�ي )5) �ش
ي رســول الله 9 بأســمك واســم 

�ن طــه الخميــس حقــا لقــد اخــ�ب ابــسرش ابــن يحــ�ي فأنــك وابــوك مــن �ش
طــه  ان �ش )وذكــر   ،  9 نبيــه  لســان  عــى  الخميــس  طــه  ســماكم �ش الخميــس والله  طــه  ي �ش

�ن ابيــك 
ن 8 للمحافظــة  الخميــس كانــوا ســتة آلاف او خمســة آلاف( . وهــو جهــاز اســتحدثه امــ�ي المؤمنــ�ي
ي الايمــان والديــن ومنهــم الشــهيد حبيــب بــن 

ة الرجــال �ن عــى الامــن ومراقبــة الاحــداث وقــد اختــار لــه خــ�ي
مظاهــر.
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ســكك الكوفــة وقــد شــهروا ســيوفهم علــى مناكبهــم يضربــون كل عــدو لله ورســوله 
تتولــوا  آمنــوا لا  الذيــن  أيهــا  عــز وجــل ﴿يا  قــول الله  9 وللمؤمنــين وذلــك 
قومــاً غضــب الله عليهــم قــد يئســوا مــن الآخــرة كمــا يئــس الكفــار مــن اصحــاب 

القبــور﴾)1(( )2(.
معنى الرجعة في الأحاديث: ))( هي العودة إلى الحياة بعد الموت قبل يوم القيامة.

تعــالى:  بقولــه  المؤمنــن بالغيــب  مــدح الله  إيمــان بالغيــب وقــد  والإيمــان بالرجعــة هــو 
﴿الذيــن يؤمنــون بالغيــب﴾)4(, وللفعــل )رجــع( معــاني عديــدة في الاســتخدام اللغــوي 
ولكــن المقصــود بالرجعــة في الاحاديــث هــو رجــوع الأمــوات إلى الحيــاة الدنيــا قبــل 

القيامــة.
فقــد ذكــرت الأحاديــث الــواردة عــن رســول الله وأئمــة أهــل البيــت صلــوات الله وســامه 
عليهــم أجمعــن عــن أمــوات يرجعــون إلى هــذه الحيــاة علــى هيئتهــم الأصليــة قبــل يــوم 
 f القيامــة, وســتكون هــذه الرجعــة مــن أعاجيــب عصــر ظهــور الإمــام الحجــة القائــم
ودولــة العــدل الإلهــي, والراجعــون ســرجعون علــى شــكل )أفــواج( منهــم )مَــنْ محــض 
ٍ أسمــاه آل محمــد 9 بيــوم  الإيمــان محضــاً(, ومنهــم )مَــنْ محــض الكفــر محضــاً( ، في يــوم 

الرجعــة أو يــوم الكــرةّ, فيمــا يســميه البعــض بالحشــر الأصغــر أو القيامــة الصغــرى.
 وســيخرج هــؤلاء المؤمنــون ممــن )محــض الايمــان محضــاً( مــن قبورهــم ينفضــون الــراب مــن 
علــى رؤوســهم، ســيوفهم علــى عواتقهــم، مؤتزريــن أكفانهــم نصــرةً لامامهــم ولأخــذ الثــأر 
والقصــاص ممــن ظلمــوا محمــد وآل محمــد 9 وأشــياعهم مــن الذيــن )محضــوا الكفــر 
محضــاً(, وســتدور معــارك بــن الفريقــن تنتهــي بســيادة العــدل بظهــور أول الجنــات علــى 
الأرض وهــي الجنتــان المدهامتــان في وقــت )برزخــي( بأنتقــال مفهــوم )الزمــان( بأتجــاه 
مفهــوم )الدهــر(, حيــث ســتلتقي الارض بالســماء, ممــا يــؤدي إلى ظهــور واقــع ارضــي 

سمــاوي بعــد ان يتغــر النظــام الفلكــي لكوكــب الأرض.
وقــد أشــارت بعــض المــرويات بأن الرجعــة خاصــة وليســت عامــة، فيمــا أشــارت مــرويات 

)1) الممتحنه /13.
ن 8 تسمى )المخزون(  )2) مختر البصائر/ 521/468 من خطبة لام�ي المؤمن�ي

. ) ه إلى حال كان عليها )الرسالة التامة/ الكرباسي ء ثانيا ومص�ي )3) الرجوع لغة ً: فعل ال�شي
)4) البقرة/3.
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أخــرى إلى وجــود ماميــع أخــرى مــن غــر الماحضــن قــد تشــملهم الرجعــة, والقــرآن 
الكــريم يحــدد أنهــا لا تشــمل الأمــم الســابقة الــي وقــع عليهــا العــذاب الألهــي في الحيــاة 
الدنيــا مثــل قــوم )نــوح وعــاد وثمــود ولــوط( ممــن ذكــر القــرآن الكــريم نــزول العــذاب عليهــم 
وهــم المشــمولن بقولــه تعالى﴿وحــرام علــى قريــة أهلكناهــا أنهــم لا يرجعــون﴾)1(, أمــا 
الأمم الي لم تعُذّب في هذه الدنيا فهي مشــمولة بهذا الأمر كأمة الرســول محمد 9 

وأمــة موســى 8 )2( وأمــة عيســى 8 .
وقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن رجعــة عــدد مــن الأمــوات علــى شــكل أفــراد أو ماميــع 

مــن الأمــم الســابقة كمــا حصــل في أمــة موســى 8 وأمــة عيســى 8 .
قولــه تعــالى ﴿ألم تــرى إلى الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم وهــم ألــوف حــذر المــوت فقــال 

لهــم الله موتــوا ثم أحياهــم﴾))(.
قولــه تعــالى ﴿أو كالــذي مــرّ علــى قريــة ً وهــي خاويــة علــى عروشــها قــال أنى يحيــي 
هــذه الله بعــد موتهــا فأماتــه الله مائــة عــام ثم بعثــه قــال كــم لبثــت قــال لبثــت يومــاً أو 
بعــض يــوم قــال بــل لبثــت مائــة عــام فأنظــر إلى طعامــك وشــرابك لم يتســنه وأنظــر 
إلى حمــارك ولنجعلــك آيــه للنــاس وأنظــر إلى العظــام كيــف ننشــزها ثم نكســوها لحمــاً 

فلمــا تبــين لــه قــال أعلــم أن الله علــى كل شــيئ قديــر﴾)4(.
قولــه تعــالى ﴿إذ قالــت المائكــة يا مــريم أن الله يبشــرك بكلمــة منــه أسمــه المســيح 
عيســى أبــن مــريم – إلى قولــه – ورســولاً  إلى بــي أســرائيل أني قــد جئتكــم بآيــة مــن 
ربكــم أني اخلــق لكــم مــن الطــين كهيئــة الطــير فأنفــخ فيــه فيكــون طــيراً  بأذن الله 

وابــرئ الأكمــه والأبــرص وأُحيــي الموتــى بأذن الله﴾)5(.
وهنــاك العديــد مــن الآيات القرآنيــة المباركــة الــي ســنوردها فيهــا مــن الدلالــة الصريحــة 
علــى وقــوع هــذا الأمــر بكثــرة في الأمــم الســابقة ممــا لايحتــاج إلى برهــان, أمــا إذا أضفنــا 

)1) الانبياء/95.
ي الدنيــا بالغــرق 

ن لانهــم ممــن شــملهم العــذاب الالــ�ي �ن )2) فرعــون وقــوم فرعــون ليســوا مــن الراجعــ�ي
ي ا�ائيــل ممــن لــم يقــع عليهــم العــذاب  ولكننــا اقصــد بأمــة مــوس 8 هــم مجمــوع مــن عــاصر انبيــاء بــ�ن

ة نبــوة انبيائهــم. ي فــ�ت
ي الدنيــا �ن

�ن
)3) البقرة/243
)4) البقرة/259

)5) آل عمران/45 49
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فســرة بالرجعــة مــن قبــل أئمــة أهــل 
ُ
إلى هــذه الآيات مموعــة الآيات القرآنيــة المؤولــة والم

البيــت % فســنكون أمــام أمــر قــد شُــحن القــرآن الكــريم شــحناً في ذكــر تفاصيلــه.
فهــذه الآيات القرآنيــة المؤولــة بالرجعــة مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت % والأحاديــث 
المرويــة عنهــم تذكــر حــدث ســيقع في آخــر الزمــان ليــس لــه مثيــل في الــديانات الســابقة 
مــن حيــث الكــم والكيــف والغــايات، بــل كل ماجــرى مــن عمليــات أحيــاء للموتــى في 
الأمــم الســابقة هــو تمهيــد لهــذا الحــدث الجلــل الــذي ســيكون مــن اعجــب أعاجيــب 

عصــر الظهــور المبــارك.
أمــا بالنســبة لفــرق المســلمن الأخــرى مــن غــر الشــيعة فهــم لايؤمنــون بالرجعــة بمعناهــا 
الــذي قلنــا وهــو رجــوع الأمــوات للحيــاة قبــل يــوم القيامــة والقتــال علــى الديــن, بــل 
أنكروهــا جملــةً وتفصيــاً، فهــم يؤمنــون بأن رجــوع بعــض الأمــوات حاصــل في الأمــم 
الســابقة بصريــح القــرآن الكــريم لغــرض اثبــات قــدرة الله فقــط لتلــك الأمــم, أمــا رجوعهــم 

للمــرة الثانيــة فيكــون في يــوم القيامــة لا غــر, وهــم بأنكارهــم هــذا علــى نوعــن.
الأول: يرى أنها غر ممكنة لأنها من أعتقادات الشيعة فحسب.

والثاني: ينكرها أنكار من يراها مستحيلة.
 لذلــك لــن نتطــرق لأقوالهــم في هــذا البحــث لأنــه ليــس لهــم قــول في هــذا الموضــوع إلا 

الإنــكار)1(.
 لقــد أنفــردت الشــيعة الأماميــة بالأعتقــاد بموضــوع الرجعــة دون المذاهــب الإســامية 
)1) ان الفكــر الســ�ني عندمــا يرفــض موضــوع الرجعــة يتنــاس ان أول مــن ابــدى نظريــة الرجعــة هــو عمــر 

ي 9 انــهُ ســيعود فيقطــع ايــدي وأرجــل أقــوام. بــن الخطــاب, فقــد اعلــن عندمــا شــاع مــوت النــ�ب
ي رســول الله 8 قــام عمــر بــن الخطــاب فقــال: والله مــا مــات ولكنــهُ ذهــب 

ي هريــرة قــال: لمــا تــو�ن عــن ا�ب
ن ليلــة ثــم رجــع اليهــم بعــد ان قيــل مــات  إلى ربــه كمــا ذهــب مــوس بــن عمــران فقــد غــاب عــن قومــه أربعــ�ي
جعــن رســول الله 9 كمــا رجــع مــوس فليقطعــن ايــدي رجــال وارجلهــم زعمــوا ان رســول الله  والله ل�ي

ة النبويــة لابــن هشــام 4: 305) . 9 مــات( . )الســ�ي
ي  ي الارث الســ�ن

ي موضــوع الرجعــة ان هنــاك وقائــع واحاديــث �ن
ن ممــن كتــب �ن ويعتقــد جملــة مــن الباحثــ�ي

ي 
ــخ الإســامي لهــو دليــل عــى وجــود موضــوع الرجعــة �ن ـ ـ ـ ي التاريـ

حــول إحيــاء وظهــور بعــض الامــوات �ن
فكرهــم, وهــذا التصــور غــ�ي صحيــح لانهــم يذكــرون هــذه الحــالات مــن بــاب ان الله قــادر عــى إحيــاء 
المــو�ت وليــس القصــد منهــا الرجعــة كمــا هــو المشــهور عنــد الشــيعة فالرجعــة عنــد الشــيعة ليســت عــودة 
ي قبــل القيامــة بحــسرش اصغــر للحســاب والثــواب فــ�ي عقيــدة لهــا 

للأمــوات فقــط، بــل هي مرحلــة تــأ�ت
اســباب ونتائــج, فإحيــاء المــو�ت عنــد ابنــاء الســنة هــو لاثبــات القــدرة فقــط، امــا الرجعــة عنــد الشــيعة فــ�ي 

تها التكامليــة. غايــة ســتصل اليهــا حركــة الموجــودات بمســ�ي
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الأخــرى، بــل أن هنــاك مموعــة مــن المواضيــع أنفــردوا بهــا )كالبــداء والمتعــة وطــول عمــر 
الأمــام القائــم f (, وقــد شُــنّعت عليهــم الكثــر مــن التهــم )كالغلــو والقــول بالتناســخ 
عتقــدات، حــى أنــك لتجــد عبــارات 

ُ
والخــروج عــن ملــّة الإســام والكفــر( لإيمانهــم بهــذه الم

ــه يؤمــن بالرجعــة(, أو  ــارة )لعــن الله فــان لأن تتكــرر في كتــب مخالفــي الشــيعة كعب
)إن فــان كــذاب وضّــاع لأنــه يؤمــن بالبــداء( )1(.

وقــد ظــل الــكام في الرجعــة عنــد ائمــة اهــل البيــت % لفــرة طويلــة محــاط بدائــرة 
التقيــة نظــرا للتحســس البالــغ مــن هــذا الموضــوع مــن قبــل اعدائهــم الذيــن يــرون فيــه 
مشــروع سياســي لتاســيس دولــة لال محمــد 9, فاخــذت الرجعــة عندهــم طابعــاً 
سياســياً فيمــا هــي بالاصــل عقيــدة ومشــروع تكاملــي ناهيــك عــن كــون موضــوع الرجعــة 

يؤصــل للتــولي آل محمــد 9 والــراءة مــن اعداءهــم.
وللشــيعة في موضــوع الرجعــة عــدة مؤلفــات بلغــت أكثــر مــن )50( مؤلفــاً، قــد نقلــوا 
فيهــا أكثــر مــن )200( حديــث صحيــح وأكثــر مــن )70( آيــة قرآنيــة مؤولــة بالرجعــة، 
ولهــم في ذلــك أحتجاجــات وأدلــة ســاقوها جــواباً علــى أعراضــات مخالفيهــم ورداً علــى 

الشــبهات الــي أثاروهــا حــول هــذا الموضــوع.
كمــا أن كتــب الشــيعة الــي تناولــت أحــداث آخــر الزمــان وعامــات الظهــور قــد جمعــت 
 f عدة عناوين مختلفة في مؤلف واحد, فالكتب الي تناولت موضوع ظهور القائم
جمعــت الأحاديــث الخاصــة بالعامــات السياســية والإجتماعيــة والعســكرية والســماوية 
في كتــاب واحــد، بينمــا أفــردوا لموضــوع الرجعــة مؤلفــات خاصــة بــه وحــده، وقــد أصابــوا 
رضــي الله عنهــم، فــأن لهــذا الموضــوع خصوصيــة واضحــة مــن خــال الحديــث المــروي 
عــن أبي عبــدالله الصــادق 8 بقولــه )أيام الله المرجــوة ثاثــة, يــوم قيــام القائــم, ويــوم 
ــوم القيامــة( )2(, فهــو يــوم مميــز لــه أهميــة كيــوم القائــم f ، فقــد أفــرد لــه  الكــرّة, وي
الرحمــن عــزّ وجــلّ يــوم كامــل مــن أيامــه المرجــوة, وإن كانــت مؤلفاتهــم تناولــت الموضــوع 
مــن جهتــن لا ثالــث لهمــا, جهــة نقــل أحاديــث الرجعــة، وجهــة رد الشُــبهات الــي 
أثُــرت حــول الموضــوع, ولا تجــد في هــذه الكتــب نــوع مــن التحليــل والأســتنتاج والتأمــل 
ي صحيحــة باســناده إلى عمــر بــن المــرازي قــال: )ســمعت جريــرا يقــول: لقيــت جابــر بــن 

)1) ذكــر مســلم �ن
ي فلــم اكتــب عنــه لأنــه كان يؤمــن بالرجعــة( ، نقــاً عــن الأيقــاظ مــن الهجعــة / العامــىي ص 

يزيــد الجعــىن
.94

/ ج7/ ص 178/ ح 4 , تأويل الآيات/ ج2/ ص 576/ ح3 ي
هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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إلا النــزر اليســر ممــا جعــل كل هــذه المؤلفــات تحــت خانــة كتــب الحديــث.
 وأنك عندما تقرأ المؤلفات الخاصة بهذا الموضوع ستندهش لكثرة الآيات والأحاديث 
والقصــص المتعلقــة بأرجــاع ناس إلى الحيــاة بعــد موتهــم علــى شــكل أفــراد وماميــع، وأن 
إحيــاء الموتــى عمليــة جــرت علــى أيــدي أغلــب الأنبيــاء والأوصيــاء علــى مــر التاريــخ وفي 
كل الــديانات، حــى لاتــكاد حقبــة زمنيــة مــن حُقــب الرُســل والأنبيــاء تخلــو مــن هــذه 
المعجــزة، وأن كثــرة هــذه المــرويات ليجعلــك في حــرة ممــن ينُكــر أصــل الرجعــة، وأنــك لا 
تجــد في بعــض مطالــب الأصــول والفــروع نصوصــاً أكثــر مــن نصــوص وأحاديــث الرجعــة.
الثوابــت  بعــض  النفــس ومراجعــة  لمراجعــة  دعــوة  طياتــه  يشــمل في  البحــث  هــذا  ان 
ســلّمات الــي هــي بحــق بحاجــه إلى مراجعــة, كمــا ســنحاول أن نضــع القــارئ الكــريم 

ُ
والم

أمــام مموعــة مــن التســاؤلات الــي مــن خالهــا ســيدرك مــدى الظلــم والحيــف الــذي طــال 
هــذا الموضــوع ومــدى الاهمــال المتعمــد لــه.

ولــن نقتصــر في هــذا البحــث علــى نقــل الآيات والاحاديــث الدالــة علــى الرجعــة, ولكــن 
ســنحاول الإجابــة علــى الاســئله الــي تطرحهــا هــذه الآيات والاحاديــث، في محاولــة 
القــرآن الكــريم,  التدبــر بآيات  للوصــول إلى فهــم لقانونيــة وآليــة الرجعــة مــن خــال 
واحاديــث اهــل العصمــة عليهــم الصــاة الســام, والعلــم المعمــول بــه حاليــاً او العلــم 
الــذي نطمــح ان تصــل اليــه البشــرية، إذا كان الهــدف منــه خدمــة الإنســان والإجابــة 
حــرّة, فمــرويات اهــل بيــت العصمــة % تذكــر إن العلــم الــذي 

ُ
علــى أســئلته الم

جــاءت بــه الأنبيــاء هــو حرفــن, وعندمــا يخــرج الإمــام القائــم f ســيضيف لهذيــن 
ويبقــى حــرف واحــد  فتكمــل ســبعة وعشــرون حرفــاً  الحرفــن خمــس وعشــرون حرفــاً 

أســتأثر الله بــه لنفســه)1(.
 فــإذا كان مــا جــاء بــه كل الأنبيــاء هــو حرفــان مــن العلــم، فــإن مــا في ايدينــا هــو جــزء 
ضئيــل جــداً مــن هذيــن الحرفــن، والضآلــة في العلــم الــذي بــن ايدينــا لا تمكننــا بأي 
شــكل مــن الاشــكال مــن الوصــول إلى حقيقــة العلــوم في عهــد الامــام الحجــة 8 ، 

, فجميــع مــا جــاءت بــه الرســل 
ً
ون حرفــا )1) عــن أبــان, عــن أ�بي عبــد الله 8 قــال: )العلــم ســبع وعــسرش

 
ً
يــن حرفــا , فــإذا قــام القائــم f أخــرج الخمســة والعسرش ن حرفــان, فلــم يعــرف النــاس حــ�ت اليــوم غــ�ي حرفــ�ي

 / ( . بحــار الانــوار/ المجلــ�ي
ً
يــن حرفــا ن حــ�ت يبثهــا ســبعة وعسرش ي النــاس, وضــم إليهــا الحرفــ�ي

فبثهــا �ن
ج52/ ص 336
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ومنهــا علــم موضــوع الرجعــة, لذلــك كانــت واحــدة مــن أهــداف هــذا البحــث هــو 
جمــع أكثــر الادلــة الــي تمكننــا مــن الوصــول إلى فهــم ولــو جزئــي لهــذا الأمــر.

وقــد يعتقــد البعــض ان في هــذا البحــث بعــض المعتقــدات الدينيــة والفلســفية الــي لم 
يقطــع العلــم بصحتهــا لحــد الآن, وهــذ كام مــن يضــع العلــم فــوق الايمــان, فالعلــوم 
التجريبيــة ليســت هــي الطريــق الوحيــد للمعرفــة، فهنــاك طــرق اخــرى تتبــع الإيمــان والحــس 
والوجــدان والحــدس، حــى ان البعــض يعتقــد ان الاشــراق هــو مــن طــرق المعرفــة, ويجــب 
ان لا ننسى ان التطور العلمي والتكنلوجي الكبر الذي يسود الحياة حالياً قد استند 
بالاســاس إلى معتقــدات دينيــة وفلســفيه قديمــة كانــت في وقتهــا غــر مقطــوع بهــا ايضــاً, 
وفي هــذا البحــث ســيكون قائــدنا القــرآن, ثم الحديــث, ثم العلــم وليــس العكــس, وان 

كنــت اعتقــد إن القــرآن والحديــث شــيء واحــد.
والــذي يريــد ان يفهــم الرجعــة بمعناهــا القانــوني عليــه ان يعــرف اوليــات هــذا الحــدث 
ومــن ايــن تم التأســيس لــه ومــى ســتظهر معالمــه ولا يكــون ذلــك الا مــن خــال معرفــة 
ســر الموجــودات في النظــام الكــوني, فمســرة الانســان الكونيــة مــن يــوم ظهــوره الى يــوم 
وصولــه لغايتــه مــرت بانمــاط مــن الانظمــة, ففــي اول ظهــوره في الــذر, ثم يــوم ظهــوره 
علــى الارض كفــرد مــن ذريــة آدم 8, ثم يــوم موتــه ودخولــه الى الــرزخ, ثم يــوم رجعتــه 
في القيامــة الصغــرى ماحضــا لايمــان او ماحظــا للكفــر, ثم موتــه وبعثــه في القيامــة 
الكــرى, وفي فــرة تواجــده علــى الارض تعــرف علــى جملــة مــن الافــكار اولهــا مرتبطــة 
بالحكمــة وتعاليــم الانبيــاء الاوائــل, ثم ظهــر النمــط الميتافيزيقــي المشــتمل علــى المعاجــز 
والرمــوز والطقــوس الــذي يســميه الاكاديمــن خطــأ بالاســاطر, وهــي فــرة امتــدت مــن 
فــرة مــا قبــل الطوفــان مــرورا بالحضــارة الســومرية الى فــرة نهايــة الحضــارة الفرعونيــة, ثم 
ظهــرت ســيادة النمــط الفلســفي عنــد الاغريــق واســتمرت الى نهــايات القــرن الثامــن 
عشــر حيــث بــدأت ســيادة نمــط العلــوم التجريبيــة مــن فلــك وفيــزياء وكيميــاء وغرهــا, 
ثم ســيعود النمــط الميتافيزيقــي مــن خــال العلــوم التجريبــة نفســها اذا تم لفيــزياء )الكــم( 
ان تفتــح بعــض مغالقهــا اضافــة لعلــم النانــو وعلــم الخــايا الجذعيــة, الى ان تاتي الرجعــة 
قــدس ثانيــة 

ُ
فيظهــر النمــط الروحــي وعــودة الرمــوز المقدســة والحيــاة الحكميــة بظهــور الم

علــى الارض في الرجعــة حيــث ســيحكم الكائــن الاعلــى والانســان الكامــل الارض 
ومــن عليهــا لان الحيــاة ليــس لهــا معــنى اذا لم تكــن حكميــة ومثاليــة.
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وأود أن ألفت أنتباه القارئ الكريم إلى أني لا أريد بالأصل أن أناقش موضوع الرجعة 
مــن باب قــال فــان ولم يقــل فــان, ولا مــن باب ان ســند او مــن هــذه الروايــة معتمــد 
او غــر معتمــد, ولا أريــد في كل الاحــوال التوغــل في مناقشــة الشــبهات الــي اثــرت 
حــول هــذا الموضــوع, فلــكل هــذه العناويــن كتبهــا الخاصــة الــي تناولــت هــذه المواضيــع 
المتعلقــة بالرجعــة بشــيء مــن التفصيــل, ولكنــي في الوقــت نفســه ذكــرت جملــة مــن هــذه 
المواضيــع كمقدمــة لابــد منهــا ليكــون للقــارئ إحاطــة ولــو جزئيــة بالموضــوع ليكــون معــي 

في الصــورة منــذ البدايــة.
فطريقة هذا البحث تعتمد بالأساس على التدبر للآيات والمواضيع والمفردات القرآنية 
المتعلقــة بموضــوع الرجعــة والمؤولــة عــن طريــق مــرويات آل محمــد 9 وبأســتخدام عامــل 
مســاعد وموضّــح وهــو النتاجــات العلميــة الهائلــة الــي يشــهدها هــذا العصــر للوصــول 
إلى مقــاربات فكريــة وعلميــة حــول موضــوع الرجعــة والمواضيــع المتصلــة بــه, ومــن هــذا 

المدخــل يمكــن مناقشــة موضــوع الرجعــة بطريقتــن: 
الأولــى: هــي طريقــة أثبــات أصــل الفكــرة, فيكــون الــكام موجّــه إلى صنــف مــن النــاس 

ينكــرون موضــوع الرجعــة فيتــم ســرد الأدلــة والقرائــن لاثبــات أصــل الموضــوع لهــم.
الثانيــة: وهــو الــكام مــع الصنــف الآخــر الذيــن آمنــوا بموضــوع الرجعــة وثبــت عندهــم 
فننطلــق معهــم لذكــر وايضــاح وربــط أجــزاء الموضــوع وتفاصيلــه مــن خــال البحــث في 

الآليــات والحيثيــات المتصلــة بالموضــوع لأســتخراج رؤيــة معينــه للفهــم.
وهنــا اعتــذر للقــراّء الذيــن لا يؤمنــون بموضــوع الرجعــة كــون هــذا البحــث بالأســاس 
موجّــه إلى الصنــف الثــاني, فهــذا البحــث لا يفيــد اصحــاب الأمزجــة )التشــكيكية( 
والعقليــات )المنطقيــة(, لأن موضــوع الرجعــة مرتبــط بالباطــن والتأويــل والوجــدان اكثــر 
مــن ارتباطــه بالعقليــات والمنطقيــات, فهــو بحاجــة لدوافــع وجدانيــة للتصديــق اكثــر مــن 
حاجتــه الى ادلــة علميــة للأثبــات, والــذي أراه ان مــن ينُكــر موضــوع الرجعــة )في لبــس 
مــن خلــق جديــد(, وقــد قــال عــزّ مــن قــال ﴿افعيينــا بالخلــق الأول بــل هــم في لبــس 

مــن خلــق جديــد﴾)1(.
ان الايمــان باليــوم الاخــر هــو اصــل مــن اصــول كل الــديانات, ورغبــة الانســان بالحصــول 

)1) ق/ 15.
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علــى حيــاة ثانيــة بعــد هــذه الحيــاة رغبــة عامــة في صــدور الــكل, وقــد حــاول الفكــر 
المــادي بــكل افــكاره ان يطمــس ويُســفّه معــالم هــذه الرغبــة لانــه يــرى فيهــا اعــراض علــى 
قوانن الطبيعة, ولكنه نســي ان الطبيعة لا تســر وفق مطالب الانســان, ولكن الرجعة 
تقــول لنــا ان البعــث وعــودة الامــوات هــي عمليــة جاريــة بأصــل النظــام الطبيعــي إلا انهــا 
مرهونــة بتوقيتــات, والمــادي يعتقــد انــه فهــم كل قوانــن الطبيعــة, ولكــن الطبيعــة تأبى ان 
تعطــي ســرها هكــذا بالمجــان, فالمــادي يــرى ان غايــة وجــود الانســان هــو اســتمرار النــوع, 
فيمــا تــرى الرجعــة ان الغايــة تتعلــق بالمــوت والحيــاة نفســها, اذ ســينتهي نــوع ويظهــر اخــر 
﴿افعيينــا بالخلــق الاول . بــل هــم في لبــس مــن خلــق جديــد﴾, والرجعــة تقــول ان 
الانســان جســد وجوهــر, الجســد يتغــر بعــدة حيــوات, والجوهــر ثابــت يســعى للتكامــل 
او الانتــكاس, فالمــادي لا يؤمــن بوجــود جوهــر داخــل جســم الانســان ويعتقــد ان 
الانســان مــا هــو الا سلســلة فعاليــات بايولوجيــة وفســلجية لوظائــف الاعضــاء, فالمــوت 
عنــد المــادي نهايــة لان الحيــاة عنــده اصــاً صدفــة بايولوجيــة, لذلــك انتهــى فكرهــم 
بالقول بعبثية النظام لانهم لا يرون فيه غاية, اما الرجعة فهي تشر الى صرورة النظام 
الســائر الى غايــة وهــي ارادة الله نفســها, فالمــادي يســميه تطــور ولا يريــد ان يخرجــه مــن 
الاطــار البايولوجــي, والديــن يســميه غايــة وخلــود حيــث ســيتم تبديــل هــذه الاجســاد 
الكــدرة باخــرى زاهــرة نورانيــة, والغايــة تقــول لانســان انــت اكــر مــن ان تكــون منظومــة 
بايولوجيــة دمويــة لحميــة تأكل وتشــرب وتنكــح وللحيــوانات مثــل مــا عنــدك, بــل انــت 
كائــن مُعــد ســلفاً وفــق القانونيــة الكونيــة لكــي تــرث الارض, وتعيــش الخلــود, وتعــرف 
نفســك, فالفكر المادي يســر الى نهاية محدودة والرجعة تســر الى الغاية, فالرجعة هي 

ذلــك النظــام الــذي تظهــر فيــه الطبيعــة حكمتهــا وقدرتهــا الــي خزنهــا الله فيهــا .
 ومن هنا فالرجعة ليســت ثقيلة على قلوب اتباع المذاهب الإســامية المخالفة للشــيعة 
فقــط، بــل الموضــوع ثقيــل حــى علــى قلــوب الكثــر مــن الشــيعة, فليســت المشــكلة في 
معرفــة الحقيقــة بــل بالتصديــق بهــا, وهــذه هــي مشــكلة موضــوع الرجعــة منــذ البدايــة, ممــا 
جعــل الــكام حــول الرجعــة ليــس مُخيفــاً بحــد ذاتــة, بــل المخيــف هــم )الآخــرون( الذيــن 

لا يســتوعبونها فيحكمــون عليهــا وعلــى المؤمنــن بهــا بــدم بارد.
فــإذا كنــت تُحــب أن تولــد لمــرة ثانيــة ولادة حقيقيــة, وتعيــش لمــرة ثانيــة حيــاة حقيقيــة 
فســيفيدك هــذا البحــث, فربمــا ســتجد فيــه الطريــق إلى مــاء الحيــاة الــي شــرب منهــا 
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الخضــر 8, وان كنــت لا تريــد ذلــك )فنــم( إلى أن تصعقــك نفخــت الصــور ليــوم 
القيامــة.
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ذكــرت مصــادر الشــيعة الاماميــة العديــد مــن الآيات القرآنيــة ونصــوص حديثيــة 
ــة عقليــة علــى أعتقادهــم بالرجعــة نذكــر قســماً منهــا كالتــالي:  وأدل

أولًا: الآيات القرآنية الدالة على الرجعة
وهــي الآيات القرآنيــة الــتي ورد فيهــا أحاديــث عــن رســول الله 9 وأهــل البيــت 
% في تفســيرها وتأويلهــا علــى أن المـُـراد بهــا هــو الرجعــة, وقــد ذكــروا في هــذا 
الشــأن أكثــر مــن )70( آيــة قرآنيــة مفســرة ومؤولــة بالرجعــة)1(, وســنذكر هنــا عــدد 
معــين مــن هــذه الآيات الــتي تثــل عُمــدة مــا اســتدلوا بــه علــى هــذا الأمــر لوضــوح 

المعــى الصريــح فيهــا.
1- عــن أبي عبــدالله 8 قــال )مــا يقــول النــاس في هــذه الآيــة ﴿ويــوم نحشــر مــن كل 
أمــةٍ فوجــاً﴾)2(. قلــت: يقولــون في القيامــة. قــال )ليــس كمــا يقولــون, أنهــا في الرجعــة, 
أيحشُــر الله مــن كل أمــة فًوجــاً ويــدع الباقــين! أنمــا آيــة القيامــة ﴿وحشــرناهم فلــم 

نغــادر منهــم أحــدا﴾))(( )4(.
والحديــث واضــح كــون هنــاك حشــر اصغــر يُحشــر فيــه مــن كل أمــة فوجــاً وهــو قبــل 
الحشــر الأكــر, والحديــث يضــع لــكل حشــر آيــة خاصــة بــه, ولمزيــد مــن التوضيــح ســنورد 
الآيات المباركــة الــي وردت في ســورة النمــل الــي تحــوي قولــه تعــالى ﴿ويــوم نحشــر مــن 
كل أمــةٍ فوجــاً﴾ لمــا لهــذه الآيات مــن أهميــة في توضيــح أمــر الرجعــة, قولــه تعــالى ﴿وإذا 
وقــع القــول عليهــم أخرجنــا لهــم دابــة مــن الأرض تكلمهــم أن النــاس كانــوا بآياتنــا 
لا يوقنــون. ويــوم نحشــر مــن كل أمــة فوجــاً ممــن يكــذب بآياتنــا فهــم يوزعــون. حــى 
أذا جــاءُوا ...﴾ إلى قولــه تعــالى ﴿ويــوم ينفــخ في الصــور ففــزع مــن في الســماوات 

)1) بأمكانك مراجعة المصادر التالية ال�تي جمعت الآيات القرآنية المؤولة بالرجعة
. هان عن الرجعة/الباب )3( /للشيخ الحر العامىي أولًا: الايقاظ من الهجعة بال�ب

دي الحائري. ن ي اثبات الحجة الغائب/ج1/الشيخ عىي ال�ي
: الزام الناصب �ن

ً
ثانيا

/باب )29) . ي بحار الانوار/العامة المجل�ي
: المهدي �ن

ً
ثالثا

)2) النمل /83
)3) الكهف /47

ي الرجعــة مــن غــ�ي طريــق ســعد )15/115(, البحــار 
/ احاديــث �ن )4) مختــر البصائــر/ عــز الديــن الحــىي

27/51 :53
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والأرض إلا مــن شــاء الله وكل أتــوه داخريــن﴾)1(, ومــن خــال أمعــان النظــر في 
الآيات المباركــة ســتاحظ أنهــا تتحــدث عــن ثــاث أحــداث مهمــة جــاءت بســياق 

متسلســل وهــي: 
اولا: )أخرجنا لهم دابة من الأرض( )خروج الدابة( 

ثانيا: )ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ( )الحشر الخاص( 
ثالثا: )ويوم ينفخ في الصور....... وكل أتوه داخرين( )نفخة النشور والقيامة( 

ومــن الواضــح أن خــروج دابــة الأرض هــي مــن الأحــداث الجســيمة الــي تســبق يــوم 
القيامــة باجمــاع المســلمن، إذ لا يعقــل أن تخــرج هكــذا دابــة يــوم القيامــة ومــا فائدتهــا في 
ذلــك اليــوم, عــن رســول الله 9 )إن بــين يــدي الســاعة الدجــال والدابــة ويأجــوج 
ومأجــوج والدخــان وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا( )2(, أمــا النفــخ في الصــور فهــو 
الــذي يُحشــر فيــه النــاس جميعــاً، وبمــا انــه ليــس ثمــة حشــر بعــد يــوم القيامــة بدليــل الكتــاب 
والســنة, فابــد أن يكــون الحشــر الخــاص واقعــاً قبــل يــوم القيامــة فهــو مــن العامــات 

الواقعــة بــن يــدي الســاعة.
فهذا نص واضح وصريح بالرجعة قبل يوم القيامة وليس بعد القيامة رجعة, فتعن أن 
تكــون الرجعــة قبــل يــوم القيامــة الــي آيتهــا ﴿وحشــرناهم فلــم نغــادر منهــم أحــدا﴾))(. 
فالحشــر يــوم القيامــة كلــي بــدون أســتثناء، أمــا في الرجعــة )الحشــر الخــاص( فهــو يشــمل 
قســم دون الــكل, لذلــك قــال ﴿يــوم نحشــر مــن كل امــةً فوجــاً﴾، لانــهُ حشــر خــاص 

وليــس عــام)4(.
)1) النمل/82 84

)2) الدر المنثور/ السيوطي
)3) الكهف/47

/ج3/ ص 52 قولــه: ).....والقــرآن ناطــق  ي
ح الزيــارة الجامعــة/ للشــيخ الاحســا�ئ ي كتــاب �ش

)4) ورد �ن
 مــن الأرض تكلمهــم ان النــاس كانــوا باياتنــا لا 

ً
ي قولــه )واذا وقــع القــول عليهــم اخرجنــا لهــم دابــة

بذلــك �ن
تبــط الــكام  ( الآيــة. ل�ي

ً
هــا عــن آيــة )ويــوم نحــسرش مــن كل امــة فوجــا رئــت كمــا انزلــت مــن تأخ�ي

ُ
يوقنــون( اذا ق

ن الآيــات هكــذا )ويــوم نحــسرش مــن  لعــن الله مــن قــدّم مــا اخــره الله وأخّــر مــا قدمــه الله والنظــم الحــق بــ�ي
 
ً
ي ولــم تحيطــوا بهــا علمــا

ب باياتنــا فهــم يوزعــون حــ�ت اذا جــآؤا قــال اكذبتــم بآيــا�ت
ّ

 ممــن يكــذ
ً
كل امــة فوجــا

ام مــاذا كنتــم تعملــون ووقــع القــول عليهــم بمــا ظلمــوا فهــم لا ينطقــون واذا وقــع القــول عليهــم اخرجنــا 
 
ً
 مــن الأرض تكلمهــم ان النــاس كانــوا باياتنــا لايوقنــون( . فذكــر الله الحــسرش الخــاص وبعــث بعضــا

ً
لهــم دابــة

 
ً
ممــن يكــذب بآيــات الله % واذا وقعــت عليهــم الحجــة وانقطعــوا عــن الجــواب اخــرج الله لهــم دابــة
ن ان خــروج الدابــة قبــل يــوم القيامــة وبعــد انغــاق بــاب  مــن الأرض وقــد انعقــد الاجمــاع مــن المســلم�ي
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2- قولــه تعــالى ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت بلــى وعــداً 
عليــه حقــاً ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون. ليبــين لهــم الــذي يختلفــون فيــه وليعلــم 

ــوا كاذبــين﴾)1(. ــن كفــروا أنهــم كان الذي
تعــالى ﴿وأقســموا بالله جهــد  قلــت لأبي عبــدالله 8 قولــه  قــال:  عــن أبي بصــر 
أيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت.....﴾, قــال )يا أبــو بصــير مايقولــون في هــذه 
الآيــة؟( قلــت: إن المشــركن يزعمــون ويحلفــون لرســول الله 9 أن الله لا يبعــث الموتــى 
قــال: فقــال )تبــاً لمــن قــال هــذا, ســلهم هــل كان المشــركون يحلفــون بالله أم بالــات 
والعــزى(, قــال: قلــت: فأوجدنيــه, فقــال )يا أبا بصــير لــو قــد قــام قائمنــا بعــث الله 
مــن شــيعتنا قبــاع ســيوفهم علــى عواتقهــم فيبلــغ ذلــك قــوم مــن شــيعتنا لم يموتــوا 
فيقولــون بعُــث فــان وفــان مــن قبورهــم وهــم مــع القائــم f فيبلــغ ذلــك قومــاً 
مــن عــدونا فيقولــون يا معاشــر الشــيعة ماأكذبكــم هــذه دولتكــم وأنتــم تقولــون فيهــا 
الكــذب لا والله ماعــاش هــؤلاء ولا يبعثــون إلى يــوم القيامــة. قــال: فحــكا الله قولهــم 

فقــال ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت﴾( )2(.
عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه تعــالى ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله مــن 

التوبــة، وانغــاق بــاب التوبــة عنــد الشــيعة بعــد قيــام القائــم 8 قبــل خــروج دابــة الأرض وخروجهــا قبــل 
يــوم القيامــة ( .

ي كتــاب )جواهــر الحكــم/ ج14/ ص568 
ي حــول هــذه الآيــات �ن وورد الــكام نفســه للســيد كاظــم الرشــ�ت

، وكذلــك /ج13 / ص 208
ي ان مرادهــم ان قولــه تعــالى )واذا وقــع عليهــم القــول اخرجنــا  ي والرشــ�ت

والــذي افهمــه مــن كام الاحســا�ئ
ي بدايــة الايــة فالســياق يــدل عــى ان الحــسرش بعــد خــروج دابــة 

لهــم دابــة مــن الأرض تكلمهــم( اذا كانــت �ن
ي الآيــات، امــا اذا كان قولــه تعــالى )واذا 

الأرض ممــا يــؤدي إلى عــدم الانتبــاه او ضيــاع موضــوع الرجعــة �ن
ي آخــر الآيــات فهــذا معنــاه ان هنــاك حــسرش وحســاب قبــل طلــوع الدابــة، وبالتــالىي 

وقــع القــول عليهــم.....( �ن
. وبــهــذا  ي الرجعــة، إذ مــا فائــدة خــروج هــذه الدابــة بعــد الحــسرش

فــان الحــسرش قبــل الدابــة لابــد وان يكــون �ن
، أو اســقاط  ء إلى القــرآن بــل هــو بمعــ�ن التقديــم والتأخــ�ي ي

يكــون التحريــف عندهــم ليــس باضافــة سش
ي دقيــق جــدا لانــه يُثبــت وجــود جهــات  ي والرشــ�ت

بعــض المفــردات, والمعــ�ن الــذي يذهــب اليــه الاحســا�ئ
ي موضــوع الرجعــة بالــذات, وهــذه ليســت شــخصيات او جهــات 

منــذ بدايــات الاســام تحــاول ان تلــ�ن
ي يــرمي اليهــا  عاديــة بــل هي مؤسســة شــيطانية تعــرف مقاصــد النصــوص الالهيــة وتعــرف الغايــات الــ�ت
النــص فــ�ي تريــد ان تحــرف الديــن عــن غايتــه الاصليــة لــ�ي تضيــع الحقائــق وتتشــوه الغايــات, فالــذي 

ي الديــن.
ن انــه عقيــدة حقيقيــة �ن يُريــد ان يشــوه او ان يُضيّــع موضــوع الرجعــة يعلــم علــم اليقــ�ي

)1) النحل/38 39
/ ص 256 وكذلــك المحجــة فيمــا نــزل  هــان عــى الرجعــة/ الحــر العامــىي ي ال�ب

)2) الايقــاظ مــن الهجعــة �ن
/ الايــة التاســعة والثاثــون/ ص 122. ي

ي القائــم الحجــة/ الســيد هاشــم البحــرا�ن
�ن
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يمــوت﴾, قــال )مايقــول النــاس فيهــا؟( قلــت: يقولــون نزلــت في الكفــار, قــال )أن 
الكفــار لا يحلفــون بالله وأنمــا نزلــت في قــوم مــن أمــة محمــد 9 قيــل لهــم ترجعــون 
بعــد المــوت قبــل القيامــة فيحلفــون أنهــم لا يرجعــون فــرد الله عليهــم فقــال ﴿ليبــين 
لهــم الــذي يختلفــون فيــه وليعلــم الذيــن كفــروا أنهــم كانــوا كاذبــين﴾، يعــي في الرجعــة 

ســيردهم الله فيقتلهــم ويشــفي صــدور المؤمنــين منهــم( )1(.
واضــح أن الآيــة لا تشــر لبعــث يــوم القيامــة, لأنــه تعــالى قــال ﴿ليبــين لهــم الــذي 
يختلفــون فيــه﴾, وأن )التبيــن( يكــون في الدنيــا, أمــا في القيامــة فهــو حســاب وثــواب 
فقــط, علمــاً أن هــؤلاء المتحــدث عنهــم في الآيــة هــم مــن أمــة محمــد 9 مــن المســلمن 
بدليــل قولــه ﴿وأقســموا بالله﴾, فلــو كانــوا مــن الكافريــن مــا أقســموا بالله, والكافريــن 
يقســمون بالات والعــزى كمــا يقــول الحديــث, فهــم مــن المســلمن لانهــم يقُســمون بالله 
ولكنهــم ينكــرون الرجعــة، لذلــك وصفهــم تعــالى في آخــر الآيــة بقولــه ﴿وليعلــم الذيــن 

كفــروا أنهــم كانــوا كاذبــين﴾ لأنهــم يكذبــون بالرجعــة.
)- قولــه تعــالى ﴿قالــوا ربنــا أمتنــا أثنتــين وأحييتنــا أثنتــين﴾)2(, عــن أبي جعفــر 8 في 
قولــه تعــالى ﴿ربنــا أمتنــا أثنتــين وأحييتنــا أثنتــين﴾ قــال )هــو خــاص لأقــوام في الرجعــة 

بعــد المــوت ويجــري يــوم القيامــة( ))(.
وكمــا تــرى أن الآيــة تشــر إلى حياتــن وموتتــن، بينمــا المتعــارف عليــه عنــد النــاس أنهــا 
حيــاة واحــدة وموتــة واحــدة، فــإذا بعُــث النــاس ليــوم القيامــة تكــون هــذه الحيــاة الثانيــة، 
فيبقــى في الآيــة موتــة ثانيــة, أذن يجــب أن تكــون هنــاك حيــاة قبــل يــوم القيامــة وبعــد 
الموتــة الأولى لكــي تكــون هنــاك موتــة ثانيــة، فــا يمكــن أن يقــال ان الله أحيــا ميتــاً إلا أن 
يكــون قبــل أحيائــه ميــت, علمــاً أن لســان حــال هــذه الآيــة خــاص وليــس عــام بدلالــة 

الحديــث)4(.
4- قولــه تعــالى ﴿إنا لننصــر رُسُـــلنا والذيــن آمنــوا في الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم 

/ باب 9 / ح 35 )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) غافر/11

/ باب9 / ح 27 / ص 302 )3) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
ي موضــع لاحــق مــن هــذا البحــث كام مفصــل حــول 

ي فصــل )آيــات لهــا عاقــة بالرجعــة( �ن
)4) وســتجد �ن

هــذه الآيــة. فالآيــة لهــا معــ�ن خــاص فيمــا يرفهــا المفــسرون باتجــاه المعــ�ن العــام.
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الأشــهاد﴾)1(, عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )قلــت لــه: قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿إناّ لننصــر 
رســلنا والذيــن آمنــوا في الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الاشــهاد﴾, قــال )ذلــك والله في 
الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء الله تبــارك وتعــالى كثــيراً لم ينُصــروا في الدنيــا وقتُلــوا، 

وأئمــة مــن بعدهــم قتُلــوا ولم ينُصــروا، فذلــك في الرجعــة( )2(.
وهــذا واضــح لــكل مــن لــه أطــاع علــى ســرّ الأنبيــاء والأوصيــاء %، فــأن الكثــر 
منهــم لم ينُصَـــروا وقــد قـُتـِــلوا وذُبحــوا مــن قبــل أممهــم وأقوامهــم، كيحــى 8 والحســن 
8, وأن هــذا النصــر الــذي تتحــدث عنــه الآيــة ليــس نصــر أخــروي في القيامــة، بــل 
الآيــة واضحــة تحــدده بأنــه ﴿في الحيــاه الدنيــا﴾، وبمــا أنهــم ماتــوا ولم ينُصَـــروا، أذن وجــب 

عودتهــم إلى الحيــاة في الرجعــة قبــل يــوم القيامــة لينُصــروا ويصــدق وعــد الله إليهــم.
5- قولــه تعــالى ﴿وحــرام علــى قريــةٍ أهلكناهــا انهــم لا يرجعون﴾))(,عــن الإمــام 
ــة أهلــك الله أهلهــا بالعــذاب لا يرجعــون في الرجعــة,  الصــادق 8 قــال )كل قري
يهلكــوا  ممــن لم  وغيرهــم  الإيمــان محضــاً  القيامــة فيرجعــون, ومــن محــض  وأمــا في 

بالعــذاب, ومحضــوا الكفــر محضــاً يرجعــون( )4(.
وفي الآيــة دلالــة واضحــة علــى الرجعــة، فــا أحــد مــن أهــل الإســام ينُكــر أن النــاس 
كلهــم يرجعــون يــوم القيامــة، مــن هلــك ومــن لم يهلــك, فقولــه ﴿لا يرجعــون﴾ يعــي في 
الرجعــة، فلــو كانــت )لا يرجعــون( تعــي لا يرجعــون في يــوم القيامــة، إذاً لــزم أن يكــون 
هنــاك أقــوام لا يشــملهم الحشــر النهائــي مثــل قــوم )نــوح وعــاد وثمــود( الذيــن أهلكهــم الله 
بالعــذاب بصريــح القــرآن الكــريم، فــإذا كان هــؤلاء لا يرجعــون في الحشــر النهائــي فهــذا 
خــاف القــرآن الكــريم ومــا أجمعــت عليــه كلمــة أهــل الإســام, فالرجــوع هنــا هــو في 
الرجعــة وليــس في القيامــة، أي أن الأمــم الــي أهلكهــا الله بالعــذاب قبــل يــوم القيامــة )لا 
يرجعــون( في الرجعــة ولكنهــم يحشــرون في الحشــر النهائــي، فتكــون دلالــة الآيــة واضحــة 
مــن وجــود حشــرين الأول خــاص في الرجعــة والثــاني عــام لــكل النــاس في يــوم القيامــة)5(.

)1) غافر/ 51
/ ج7 / ص 30 / ح 3 ي

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
)3) الانبياء/95

 / / ج5 / ص 248 / ح2 كذلــك الايقــاظ مــن الهجعــة/ الحــر العامــىي ي
هــان/ للبحــرا�ن )4) تفســ�ي ال�ب

بــاب9 / ح23 / ص255
ن لجــال الديــن الســيوطي  )5) الغريــب فيمــا قيــل حــول هــذه الآيــة هــو كام صاحــب تفســ�ي الجالــ�ي
بقولــه: )وحــرام عــى قريــة اهلكناهــا( أريــد اهلهــا )انهــم لا( زائــدة )يرجعــون( اي ممتنــع رجوعهــم إلى 
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6- قولــه تعــالى ﴿وإذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا آتيتكــم مــن كتــاب وحكمــة ثم 
جاءكــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن بــه ولتـــنصرنه قــال اقــررتم واخــذتم علــى 

ــوا اقــررنا قــال فاشــهدوا وأنا معكــم مــن الشــاهدين﴾)1(. ذلكــم اصــري قال
عــن أبي عبــدالله 8 قــال )مابعــث الله نبيــاً مــن لــدن آدم فهلــم جــراً إلا ويرجــع إلى 
الدنيــا وينصــر أمــير المؤمنــين 8 وهــو قولــه ﴿لتؤمنــن بــه﴾ يعــي رســول الله 9 
، ﴿ولتنصرنــه﴾ يعــي أمــير المؤمنــين 8, ثم قــال لهــم في الذر﴿ءأقــررتم وأخــذتم 
علــى ذلكــم أصــري﴾ أي عهــدي ﴿قالــوا أقــررنا﴾ قــال الله للمائكــة ﴿فأشــهدوا 

ن ص436) . الدنيا( )تفس�ي الجال�ي
وربمــا يعتقــد البعــض أن كام الســيوطي صحيــح لأن معــ�ن الآيــة انــه لا أحــد يرجــع إلى الدنيــا بعــد المــوت 
هــا زائــدة اذا كان  ي القيامــة، والقيامــة ليســت مــن الدنيــا, فلمــاذا قــال )انهــم لا( زائــدة, ولمــاذا اعت�ب

إلا �ن
تــرى ان هــذه الآيــة قــد اشــكلت عــى  انهــم ممتنــع رجوعهــم للدنيــا, ومــن هــذه العبــارة  العــام  المعــ�ن 
ي الرجعــة، لانــه لا يســتطيع القــول حســب ظاهــر الايــة 

ن لأنهــا واضحــة الدلالــة �ن صاحــب تفســ�ي الجالــ�ي
ي القيامة, فكان الحل الأسلم لدية هو جعل )انهم لا( زائدة, اي لو رفعنا )انهم 

ان هناك من لا يرجع �ن
ي 

لا( مــن الايــة باعتبارهــا زائــدة كمــا يقــول لاصبحــت )وحــرام عــى قريــة اهلكناهــا يرجعــون( اي يرجعــون �ن
القيامــة فقــط كي يســتقيم المعــ�ن عــى هــواه كمــا يظــن, والحقيقــة المعــ�ن لــم يســتقيم ابــدا بهــذا الشــكل, 
ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــىي العظيــم، وصــدق الله تعــالى حينمــا قــال: )مــن الذيــن هــادوا يحرفــون 
وا بــه أنفســهم أن يكفــروا بمــا أنــزل الله(  الكلــم عــن مواضعــه( )النســاء/46( ، وقولــه تعــالى: )بئســما اشــ�ت
بالنعــل  النعــل  الذيــن مــن قبلكــم حــذو  ن  ن ســ�ن كــ�ب قــال: )ل�ت )البقــرة/90( . وصــدق رســول الله حينمــا 
ي  والقــذة بالقــذة، حــ�ت لــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلتمــوه. قيــل: مــن يــا رســول الله؟ قــال: وهــل غــ�ي بــ�ن

ا�ائيــل هــؤلاء( .
ي عــدة مــوارد اشــخاص 

 ولــو آمنــا بهــذا الــكام فقــد حكمنــا عــى القــرآن بالتناقــض، لأن القــرآن ذكــر �ن
ي ا�ائيــل الذيــن ماتــوا بالالــوف  ي بــ�ن

ي الدنيــا قبــل القيامــة كمــا �ن
ومجاميــع عــادوا إلى الحيــاة بعــد المــوت �ن

ي قولــه تعــالى )ألــم تــرى إلى الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم وهــم 
ثــم احياهــم الله فهــم قــد رجعــوا للدنيــا، كمــا �ن

ألــوف حــذر المــوت فقــال لهــم الله موتــوا ثــم أحياهــم( )البقــرة/243(, ولكــن قصــد الايــة ان الذيــن اهلكــوا 
ي الرجعــة ولا يســتقيم معــ�ن الآيــة إلا إذا صُرفــت باتجــاه الرجعــة.

ي الدنيــا فقــط لا يرجعــون �ن
بالعــذاب �ن

ي قولــه )وأمــا قولــه تعــالى )انهــم لا يرجعــون( 
ن الطباطبــا�ئ والأغــرب مــن ذلــك هــو كام الســيد محمــد حســ�ي

ء....(  ي
وكان الظاهــر أن يقــال أنهــم يرجعــون فالحــق انــه مجــاز عقــىي وضــع فيــه نتيجــة تعلــق الفعــل بــ�ش

ان /ج14/ ص356. ن تفســ�ي الم�ي
ن وهــم  بأقــوام معينــ�ي آيــة خاصــة  أنهــا  إلى  مــرده  الآيــة  هــذه  عــن  المفسريــن  ي كام 

التخبــط �ن هــذا  ان 
هم للآيــة يأخــذون مــن كل الأطــراف إلا آل   أنهــم عنــد تفســ�ي

ً
يرفونهــا باتجــاه العمــوم. والغريــب أيضــا

محمــد 9 ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــىي العظيــم.
ي قولــه تعــالى )وحــرام عــى قريــة اهلكناهــا انهــم لا 

ي خاطــري القــاصر ان لفظــة )حــرام( �ن
والــذي يلــوح �ن

ي الرجعــة, 
يرجعــون (, ان )حــرام( بمعــ�ن )حــق(, اي حــق عــى الله ان كل قريــة اهلكهــا انهــم لا يرجعــون �ن

والحــرام هــو حــق الــزم الله بــه نفســه انــه كائــن.
)1) آل عمران/81
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وأنا معكــم مــن الشــاهدين﴾( )1(.
 ظاهــر الآيــة واضــح أن هــؤلاء )النبيــن( لم ينصــروا رســول الله 9 والامــام علــي 
8 لأنهــم حســب الرتيــب الزمــي لبعثــة الأنبيــاء هــو صلــوات الله عليــه وآلــه آخرهــم 
وخاتمهــم، وهــذا النــص قطعــاً لــن يكــون يــوم القيامــة، لأن يــوم القيامــة كمــا قلنــا يــوم 
حســاب وجــزاء، فهــذه النصــرة واقعــة حتمــاً في الرجعــة قبــل القيامــة, وهــذا الميثــاق قــد 
أُخــذ علــى الأنبيــاء في عــالم الملكــوت الــذي يســبق عــالم الملــك )الدنيــا( بأعتبــار أنهــم 
أقــروا بالربوبيــة لله، وللرســول 9 بالرســالة, وللإمــام علــي 8 بالولايــة في عــالم الــذر، 
ففــي تلــك العــوالم كان اقــرار بذلــك فقــط، أمــا النصــرة فهــي في عــالم الدنيــا، وبمــا أنهــم 
جــاءوا إلى هــذه الدنيــا قبــل رســول الله 9 ولم ينصــروه لتأخــره عليهــم زمنيــاً، إذاً لابــد 

الرجعــة)2(. وهــذا حاصــل في  لنصرتــه   8 9 وعودتهــم  عودتــه  مــن 
7- قوله تعالى ﴿وأســتمع يوم يناد المناد من مكان قريب. يوم يســمعون الصيحة 
بالحــق ذلــك يــوم الخــروج ﴾))(, عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه تعالى﴿يــوم يســمعون 
الصيحــة بالحــق ذلــك يــوم الخــروج﴾ قــال )هــي الرجعــة( )4(, وعــن علــي بــن إبراهيــم 
قولــه تعــالى ﴿وأســتمع يــوم ينــاد المنــاد مــن مــكان قريــب﴾ قــال: ينــادي المنــادي بأســم 

/ج2/ ص60 / ح2 ي
هان/للبحرا�ن /ج1 / ص114 كذلك تفس�ي ال�ب )1) تفس�ي القمىي

حســب ســياق الايــة الكريمــة فــان الشــهود هنــا هــم الانبيــاء انفســهم, وهــذا لا يصــح كونــك تتفــق مــع احــد 
ي 

عــى ميثــاق ثــم تجعــل نفــس ذلــك الشــخص شــاهدا عليــه, لان الشــاهد يجــب ان يكــون ليــس طرفــا �ن
ي الحديــث عــن الشــهود كونهــم المائكــة, فعائديــة 

الموضــوع او هــو خــارج عنــه, لذلــك قــال الامــام 8 �ن
ضمــ�ي الشــهادة واقــع عــى المائكــة, وهــذا لا يمكــن اكتشــافه الا بحديــث مــن حملــة القــرآن انفســهم.

ة منهــا قولــه تعــالى  )2) يمكــن الاســتدلال عــى رجــوع الأنبيــاء مــن الأمــم الســابقة مــن آيــات قرآنيــة كثــ�ي
بعــث حيــا( )مريــم/33( ، وهي بحــق المســيح 8 . وقولــه 

ُ
ّ يــوم ولــدت ويــوم أمــوت ويــوم أ )والســام عــىي

تعــالى )وســام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــا( )مريــم/15( ، وهي بحــق يحــ�ي 8 ، 
تــل فكاهمــا لــم 

ُ
، ويحــ�ي 8 ق

ً
 أن المســيح 8 رُفــع وهــو حي حاليــا

ً
 وتاريخيــا

ً
والمعــروف قرآنيــا وروائيــا

ي فصــل لاحــق أن القــرآن الكريــم وأحاديــث آل محمــد 9 
يجــري عليــه فعــل المــوت )لاننــا ســنوضح �ن

ن الذيــن قتلــوا  ي ســبيل الله ليــس بميــت لقولــه تعــالى )ولا تحســ�ب
ن المــوت والقتــل( ، والمقتــول �ن تفــرق بــ�ي

ي آخــر الزمــان ليجــري عليهــم 
 بــل أحيــاء عنــد ربــهــم يرزقــون( ، فابــد مــن رجعتهــم �ن

ً
ي ســبيل الله أمواتــا

�ن
فعــل المــوت لقولــه تعــالى )كل نفــس ذائقــة المــوت( ، ولــو كان بعثهــم يــوم القيامــة مــع عامــة النــاس لمــا 
ي الحــسرش الــكىي مــع بقيــة 

اســتقام معــ�ن الآيــة، فابــد مــن رجعتهــم ليصــح معــ�ن الآيــة، ثــم بعدهــا يبعثــون �ن
ن دليــل واضــح عــى رجعــة المســيح ويحــ�ي % كمــا أخــ�ب  ن الآيتــ�ي . وهاتــ�ي ي

الخائــق يــوم القيامــة النهــا�ئ
. ن لأنهــم ممــن محــض الايمــان محضــاً ن مــن آل محمــد 9 كــون كل الانبيــاء راجعــ�ي الصادقــ�ي

)3) ق /41 42
/ ج7 / ص 306 /ح3 ي

هان/ للبحرا�ن /ج2/ ص303 ، تفس�ي ال�ب )4) تفس�ي القمىي
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القائــم وأســم أبيــه 8 ، قولــه تعالى﴿يــوم يســمعون الصيحــة بالحــق﴾ قــال: صيحــة 
القائــم مــن الســماء )ذلــك يــوم الخــروج( )1(.

ارتبطــت أحــداث يــوم القيامــة في القــرآن مــع النفــخ في الصــور ولم ترتبــط مــع الصيحــة، 
نــزّل علــى الأمــم لهاكهــم، وهــي ليســت مــن مُختصــات يــوم 

ُ
فالصيحــة هــي العــذاب الم

القيامــة، فيكــون اليــوم الــذي تتحــدث عنــه الآيــة هــو يــوم الرجعــة كمــا قــال أبــو عبــدالله 
. 8

8- قولــه تعــالى ﴿هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن 
كلــه وكفــى بالله شــهيدا﴾)2(, عــن جابــر بــن يزيــد, عــن أبي جعفــر 8 قــال )قولــه 
تعــالى ﴿هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه وكفــى 

بالله شــهيدا﴾ قــال )يظُهــره الله عــزّ وجــلّ في الرجعــة( ))(.
عــن الصــادق 8 )مــن حديــث طويــل .....قــال المفضــل: يامــولاي فقولــه ﴿ليظهــره 
علــى الديــن كلــه﴾ مــا كان رســول الله عليــه صلــوات الله ظهــر علــى الديــن كلــه؟ قــال 
)يا مفضــل لــو كان رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه ظهــر علــى الديــن كلــه مــا كانــت 
مجوســية ولا يهوديــة ولا صابئيــة ولا فرقــة ولا خــاف ولا شــك ولا عبــدة أوثان ولا 
الــات والعــزى ولا عبــدة الشــمس والقمــر ولا النجــوم ولا النــار ولا الحجــارة وإنمــا 
قولــه ﴿ليظهــره علــى الديــن كلــه﴾ في هــذا اليــوم وهــذا )المهــدي( وهــذه )الرجعــة( 

وهــي قولــه ﴿وقاتلوهــم حــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله﴾)4(( )5(.
وكمــا هــو ظاهــر مــن الآيــة الكريمــة إن ظهــور الديــن المحمــدي وهيمنتــه علــى بقيــة الأديان 
لم يتحقــق في عهــد رســول الله 9 ، وهــو قطعــاً ليــس مــن تفاصيــل يــوم القيامــة، لأن 
الله ســبحانه وتعــالى يقــول﴿إن الأرض يرثهــا عبــادي الصالحــون﴾)6(, ويــوم القيامــة 
تتبــدل هــذه الأرض كمــا في قولــه تعالى﴿يــوم تبــدل الأرض غــير الأرض﴾)7(، فهيمنــة 

هان/ ج7 / ص306 / ح2 /ج2/ ص303 ، تفس�ي ال�ب )1) تفس�ي القمىي
)2) الفتح/28

/ ج7 / ص 246 / ح2 ي
هان/ للبحرا�ن )3) تفس�ي ال�ب

)4) الانفال/ 39
)5) بحار الانوار/ ج53/ ص 33 34

)6) الانبياء/105
)7) ابراهيم/ 48
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الإســام كديــن خــاتم علــى كل الــديانات هــو في يــوم الرجعــة وهــي قبــل القيامــة، وهــذه 
الهيمنــة ســتتم في أيام القائــم f, والآيــة أيضــاً واضحــة الدلالــة كــون رســول الله 9 

راجــع ﴿ليظهــره علــى الديــن كلــه﴾.
 نكتفــي بهــذا القــدر مــن الآيات المباركــة المؤولــة بالرجعــة وإلا فــأن عددهــا يزيــد عــن 
الســبعن آيــة ومــن أراد المزيــد فلراجــع المصــادر الــي ذكرناهــا, وفي الفقــرات الاحقــة 

توضيــح وبيــان لآيات أخــرى حســب الموضــوع.

ثانياً: الرجعة فـي الأمم السابقة.
وهــي مموعــة مــن الآيات القرآنيــة الدالــة علــى رجــوع الأمــوات إلى الدنيــا في الأمــم 
الســابقة علــى شــكل أفــراد أو ماميــع، وهــي أحــداث مضــت في الزمــن الســابق وقــد 
تم إيرادهــا للأثبــات علــى أن رجــوع الأمــوات هــو أمــر ثابــت بنــص القــرآن الكــريم، فــا 
مانــع مــن حدوثــه في آخــر الزمــان، لأن الرجعــة هــي سُـــنة مــن ســنن الله عــزّ وجــلّ، كمــا 
جــرت في الأمــم الســابقه تجــري علــى هــذه الأمــة، وأســتدلوا علــى هــذا الأمــر بقولــه تعــالى 
﴿سُــنة الله في الذيــن خلــوا مــن قبــل ولــن تجــد لســنة الله تبديــا﴾)1(, وقــول رســول الله 
9 )لركــن سُــنن الذيــن مــن قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة( ، وان 
الرجعــة بهــذا المعــنى لا خــاف ولا شــك فيهــا عنــد المســلمن بعــد أن نطــق بهــا القــرآن 

الكــريم)2(.
وهنا سنورد بعض الآيات.  

1- قولــه تعــالى ﴿ألــو تــر إلى الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم وهــم ألــوف حــذر المــوت 
فقــال لهــم الله موتــوا ثم أحياهــم﴾))(, وهــذه الحادثــة خاصــة ببــي إســرائيل.

ــة علــى عروشــها قــال آنى  ــة وهــي خاوي 2- قولــه تعــالى ﴿أو كالــذي مــر علــى قري
يحيــي هــذه الله بعــد موتهــا فأماتــه الله مائــة عــام ثم بعثــه قــال كــم لبثــت قــال لبثــت 
مائــة عــام فأنظــر إلى طعامــك وشــرابك لم  لبثــت  بــل  قــال  يــوم  بعــض  أو  يومــاً 

)1) الأحزاب/62
ي الأمــم الســابقة فأمكانيــة 

)2) القاعــدة تقــول: أن الوقــوع دليــل الأمــكان )وبمــا أن الرجعــة حصلــت �ن
ي هــذه الأمــة أمــر وارد( .

وقوعهــا �ن
)3) البقرة/ 243
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ــة للنــاس وأنظــر إلى العظــام كيــف ننشــزها  يتســنه وأنظــر إلى حمــارك ولنجعلــك آي
ثم نكســوها لحمــا فلمــا تبــين لــه قــال أعلــم أن الله علــى كل شــيء قدير﴾)1(,وهــذه 
الحادثــة أيضــاً وقعــت في بــي إســرائيل فقــد روي عــن أبي عبــدالله 8 أنــه )عزيــر( وروي 

عــن أبي جعفــر أنــه )أرميــا( .
)- قوله تعالى ﴿إذ قالت المائكة يا مريم أن الله يبشــرك بكلمة منه أسمه المســيح 
عيســى أبــن مــريم - إلى قولــه - ورســولًا إلى بــي اســرائيل أني قــد جئتكــم بآيــة مــن 
ــه فيكــون طــيراً بأذن الله  ــة الطــير فأنفــخ في ربكــم أني أخلــق لكــم مــن الطــين كهيئ

وأبــرئ الأكمــه والأبــرص وأحيــي الموتــى بأذن الله﴾)2(.
4- قولــه تعــالى ﴿وإذ قــال إبراهيــم رب أرني كيــف تحيــي الموتــى قــال أولم تؤمــن قــال 
بلــى ولكــن ليطمئــن قلــي قــال فخــذ أربعــة مــن الطــير فصرهــن إليــك ثم أجعــل علــى 

كل جبــل منهــن جــزءاً ثم أدعهــن يأتينــك ســعيا﴾))(.
5- قولــه تعــالى ﴿ألم تــرى إلى الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه أن آتاه الله الملــك إذ قــال 

إبراهيــم ربي الــذي يحيــي ويميــت قــال أنا أحيــي وأميــت﴾)4(.
6- قولــه تعــالى ﴿ولبثــوا في كهفهــم ثــاث مائــة ســنين وأزدادوا تســعا﴾،)5( وكذلــك 

قولــه ﴿وكذلــك بعثناهــم ليتســاءلوا بينهــم﴾)6(.
7- قولــه تعــالى ﴿وأختــار موســى قومــه ســبعين رجــاً لميقاتنــا فلمــا أخذتهــم الرجفــة 
قــال رب لــو شــئت أهلكتهــم مــن قبــل وإياي﴾)7(, روي أن الله أحياهــم بعــد موتهــم 

وبعثهــم أنبيــاء.
8- قولــه تعــالى ﴿وإذ قلتــم يا موســى لــن نؤمــن لــك حــى نــرى الله جهــرةً فأخذتكــم 

الصاعقــة وأنتــم تنظــرون. ثم بعثناكــم مــن بعــد موتكــم لعلكــم تشــكرون﴾)8(.

)1) البقرة/259
)2) ال عمران/45 49

)3) البقرة/260
)4) البقرة/258
)5) الكهف/25
)6) الكهف/19

)7) الاعراف/155
)8) البقرة/55 56
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الراحمــين  أرحــم  وأنــت  الضــر  ربــه أني مســي  إذ نادى  تعالى﴿وأيــوب  قولــه   -9
فأســتجبنا لــه فكشــفنا مابــه مــن ضــر وآتينــاه أهلــه ومثلهــم معهــم﴾)1(, روي أن الله 

أحيــا لــه أهلــه مــن مــات وقــت البــاء )ومثلهــم معهــم( ممــن مــات مــن قبــل.
وبما أن الرجعة قد حدثت في الأمم السابقة فيكون الوقوع دليل الأمكان.

ثالثاً: أدلة الرجعة مـن سنة رسول الله 9 .
 بمــا أن الرجعــة هــي أمــر حاصــل في الأمــم كمــا تم ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن خــال 
الآيات القرآنيــة الــي تؤكــد ذلــك، فقــد أســتدلت الشــيعة علــى أمكانيــة حدوثهــا في هــذه 

الأمــة أســتناداً إلى حديــث رســول الله 9 المذكــور في كل كتــب المســلمن.
قــال رســول الله 9 )يكــون في هــذه الأمــة كمــا كان في بــي إســرائيل حــذو النعــل 
بالنعــل والقــذة بالقــذة(, وقــال 9 )كل مــا كان في الأمــم الســابقة يكــون مثلــه في 
هــذه الأمــة حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة(, وقــال 9 )لركــن ســنن الذيــن 
مــن قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة. قيــل يارســول الله 9 مــن. قــال: 
وهــل غــير بــي إســرائيل هؤلاء(,عــن أبي جعفــر 8 قــال: قــال رســول الله 9 
)والــذي نفســي بيــده لركــن سُــنن مــن كان قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة 

بالقــذّة حــى لا تُخطئــوا طريقهــم ولا تُخطئكــم سُــنّة بــي اســرائيل( )2(.
 والأحاديــث في هــذا المعــنى كثــرة, وقــد قــال الله تعــالى في كتابــه ﴿لركــن طبقــاً عــن 
طبــق﴾))(, وكذلــك قولــه تعــالى ﴿ســنة الله في الذيــن خلــوا مــن قبــل ولــن تجــد لســنة 

الله تبديــا﴾)4(.
 عــن أبي جعفــر 8 قــال: قــال رســول الله 9 في قولــه تعــالى ﴿لركــن طبقــاً عــن 
طبــق﴾ قــال: يقــول: حــالًا بعــد حــال. قــال 9 )لركــن سُــنة مــن كان قبلكــم 
حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة ولاتخطئــون طريقهــم شــبراً بشــبر وذراعــاً بــذراع 
وباعــاً ببــاع حــى أن كان مــن قبلكــم دخــل جحــر ضَــبّ لدخلتمــوه( . قــال: قالــوا: 

)1) الانبياء/83
ي / ج2 / ص 422 / ج3

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
)3) الانشقاق/19
)4) الاحزاب/62
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اليهــود والنصــارى تعــي يارســول الله 9 ؟ قــال: )ومــن أعــي – لتنقضــن عُــرى 
الإســام عُــروة عُــروة فيكــون أول مــا تنقضــون مــن دينكــم الإمامــة وآخــره الصــاة( 

. )1(

فتكــون الرجعــة حادثــة في هــذه الأمــة اســوة ببقيــة الأمــم الســابقة, ولتثبيــت هــذا المعــنى 
فقد ذكروا شواهد أخرى تؤكد حدوث الأختاف في أمة محمد 9 كما حدث في 
الأمــم الســابقة, وهــي مصــداق لحديــث رســول الله 9 الســابق، أن أول مــا تنقضــون 

مــن عُــرى الإســام هــو الإمامــة.
عــن عمــر بــن أبي المقــدام، عــن أبي جعفــر 8 أنــه قــال لــه: إن العامــة يقولــون أن بيعــة 
أبي بكــر حيــث أجتمــع النــاس عليــه كانــت لله رضــى ومــا كان الله ليفــن أمــة محمــد 
9 مــن بعــده إلى أن قــال: فقــال أبــو جعفــر 8 )أليــس قــد أخــبر الله عــن الذيــن 
مــن قبلهــم مــن الأمــم أنهــم أختلفــوا مــن بعــد ماجائتهــم البينــات حيــث قــال تعــالى 
﴿وأتينــا عيســى ابــن مــريم البينــات وأيــدناه بــروح القــدس ولوشــاء الله مــا أقتتــل 
الذيــن مــن بعدهــم مــن بعــد ماجائتهــم البينــات ولكــن أختلفــوا فمنهــم مــن آمــن 

ومنهــم مــن كفــر﴾)2(.
عــن أبي جعفــر 8 قــال: قلــت لــه: هــل كان في بــي أســرائيل شــيء لايكــون مثلــه 

هاهنــا ؟ قــال: )لا( ))(.
 وعــن عبــد الأعلــى أبــن أعــن قــال: قلــت لأبي عبــدالله 8 جعلــت فــداك )حديــث 
يرويــه النــاس أن رســول الله 9 قــال )حَــدّث عــن بــي أســرائيل ولا حــرج( . قــال: 
)نعــم( . قلــت: فنحــدث عــن بــي أســرائيل بمــا سمعنــا ولا حــرج علينــا ؟ قــال )أمــا سمعــت 
مــا قــال كفــى بالمــرء كــذباً أن يحــدث بــكل ماسمــع( . قلــت: كيــف هــذا ؟ قــال )مــا 
كان في الكتــاب أنــه كان في بــي أســرائيل فحــدث أنــه كائــن في هــذه الأمــة ولا 

حــرج( )4(.

/ج8/ ص245 / ح2 ي
هان/للبحرا�ن /ج2/ ص407 كذلك تفس�ي ال�ب )1) تفس�ي القمىي

)2) البقره /253
. )3) مختر البصائر/ الشيخ الحىي

ي الاخبار/ الشيخ الصدوق/ ص 159
)4) معا�ن
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رابعاً: أحاديث أئمة أهل البيت %.
 نقلــت كتــب الشــيعة المعتــرة وهــي بالعشــرات أحاديــث الرجعــة عــن طريــق أئمــه أهــل 
البيــت %, وجمــع العامــة المجلســي المتــوفي ســنة )1111( هـــ نحــو )200( حديــث 
في باب الرجعــة مــن كتــاب )بحــار الأنــوار(, وقــال )كيــف يشــك مؤمــن بحقيقــة الأئمــة 
الأطهار 8 فيما تواتر عنهم في قريب من مائي حديث صريح رواها نيف وأربعون 
مــن الثقــات العظــام والعلمــاء الأعــام في أزيــد مــن خمســن مــن مؤلفاتهــم: كثقــة الإســام 
الكليــي, والصــدوق محمــد بــن بابويــه, والشــيخ أبي جعفــر الطوســي, والســيد المرتضــى, 
والنجاشــي, والكشــي, والعياشــي, وعلــي بــن إبراهيــم, وســليم الهــالي, والشــيخ المفيــد, 
بــن  بــن عبــدالله, وأبــن قولويــه, والســيد  والكراجكــي, والنعمــاني, والصفــار, وســعد 

طــاووس, وفــرات بــن إبراهيــم, وأبي الفضــل الطرســي..... وغرهــم( .
مــن هــذا الــكام يتضــح أجمــاع الشــيعة علــى صحــة أحاديــث الرجعــة المنقولــة عــن أئمــة 
أهــل البيــت 8 ، وثبــوت رواتهــا هــو مــا أتفقــت عليــه كلمتهــم, وقــد شــكك البعــض 
بمســألة الإجمــاع هــذه بحجــة أن نقــل الحديــث مــن قبــل الــراوي ليــس معنــاه دائمــاً أن 
الــراوي مصــدق للحديــث، لكــن الإجمــاع المقصــود هنــا هــو الكاشــف عــن قــول المعصــوم 
8, لذلــك قــال العامــة المجلســي )ان روايات الرجعــة عــن طريــق أهــل البيــت % 

متواتــرة معــنى( .
عــن أبي عبــدالله 8 مــن حديــث قــال )أنظــر مــا كان مــن روايتهــم عنــا في ذلــك 
الــذي حكمــا بــه المجُمــع عليــه بــين أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حكمنــا ويــرك الشــاذ 
النــادر الــذي ليــس بمشــهور عنــد أصحابــك فــأن المجُمــع عليــه لا ريــب فيــه( )1(.

/ ج2 /ح232/ ص 261. سي )1) الاحتجاج/ الط�ب
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خامساً: عدم وجود المعارض.
قــال الشــيخ الطوســي في )الأســتبصار( مــن أن كل حديــث لا معــارض لــه فهــو مُمــع 
عليــه وعلــى صحــة نقلــه, ومعلــوم أن أحاديــث الرجعــة لم ينقلــوا لهــا معارضــاً صريحــاً علــى 

مــا يظهــر والله أعلــم.

سادساً: أحاديث مخالفة العامة.
روي عن أئمة أهل البيت 8 أحاديث بصيغ مختلفة، ولكنها تحمل نفس المضمون 
في مخالفــة العامــة ومنهــا, عــن زرارة قــال: ســألت أبا جعفــر 8 فقلــت: يأتينــا عنكــم 
حديثــان متعارضــن إلى ان قــال )أنظــر مــا وافــق منهمــا العامــة فأتركــه وخــذ بمــا 
خالفهــم فــأن الحــق في خافهــم( )1(, فيصــح القــول أن أحاديــث الرجعــة لا توافــق 

العامــة بوجــه فيجــب العمــل بهــا.

سابعاً: الأدعية والزيارات.
تؤكــد الأدعيــة والــزيارات المرويــة عــن أهــل بيــت العصمــة 8 علــى موضــوع الرجعــة، 
علمــاً أن هــذه الأدعيــة والــزيارات قــد تم الأطمئنــان لصحــة ســندها وصدورهــا مــن 

المعصومــن % بعــد أن أفاضــت كتــب الشــيعة في تحقيقــه.
وهــذه الأدعيــة والــزيارات تمثــل حيــزاً كبــراً في الــراث الشــيعي وقــد أعتــنى بهــا العلمــاء 
والفقهــاء أشــد الأعتنــاء مــن ناحيــة الســند والدلالــة ولهــم فيهــا مؤلفــات ومصنفــات 

كثــرة)2(.
وهــذا الارث بمجملــه هــو ماخطــهُ الأئمــة المعصومــن 8 وراثــةً عــن رســول الله 9, 
ومــن الماحــظ أن أئمــة أهــل البيــت 8 قــد وضعــوا كميــة مــن المعلومــات والحقائــق 
والتشــريعات مــن خــال نصــوص الأدعيــة والــزيارات، لاســيما بعــد مقتــل الإمــام الحســن 
8 ، حيــث بــدأ التضييــق عليهــم وعلــى أشــياعهم مــن قبــل الامويــن والعباســين مــن 
الناحيــة الفكريــة والحياتيــة والعقائديــة، ولظــروف التقيــة الــي كان يعيــش بهــا الأئمــة 8 

/ باب1/ ح 19/ ص57. هان عى الرجعة/الحر العامىي )1) الايقاظ من الهجعة بال�ب
ن )3( الاقبــال )4( فــاح الســائل )5( جمــال الاســبوع  )2) منهــا: )1( مفاتيــح الجنــان )2( ضيــاء الصالحــ�ي

. هــا الكثــ�ي )6( مهــج الدعــوات، وغ�ي
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فقــد أتخــذوا أســلوب جديــد في إيصــال المعلومــات والعقائــد إلى مواليهــم وأشــياعهم 
فتــم زبــر هــذه الأدعيــة والــزيارات بمجموعــة كبــرة مــن المعلومــات العقائديــة والتاريخيــة 

والعلميــة والمســتقبلية.
فيمــا كان الامويــون والعباســيون ينظــرون لهــذه الأدعيــة والــزيارات كونهــا ليســت جــزءاً 
مــن تــراث النبــوة، بــل هــي عندهــم مــن مقــولات وإنشــاء أئمــة العلويــن، لذلــك لم تنقــل 
كتــب الحديــت والتاريــخ الســنية أي شــيء عــن هــذه المواضيــع وبقيــت مــن مختصــات 

مــدونات الشــيعة.
 وبالجملــة نريــد أن نقــول ونثُبــت أن جملــة مــن المواضيــع العقائديــة قــد تم التأســيس 

والتنظــر لهــا مــن خــال الأدعيــة والــزيارات ومنهــا موضــوع الرجعــة)1(.
وفيما يلي بعض العبارات الخاصة بالرجعة في الأدعية والزيارات: 

1- الزيــارة الجامعــة الكبيــرة: روي عنــد الصــدوق بأســناد معتــر عــن النخعــي 
قــال: قلــت لمحمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن 
علي بن أبي طالب علمي يا بن رسول الله 9 قولًا بليغاً كاما ً إذا أردت أن أزور 
أحــد منكــم فقــال.... )ثم ذكــر الــزيارة( . ومنهــا )..... مطيــع لكــم عــارف بحقكــم 

 لموضوع الرجعة.
ً
ي الأدعية أضافة

)1) يمكن هنا إيراد مجموعة من المواضيع المهمة ال�تي وردت �ن
ي لحيــاة الرســول ودعوتــه وأوامــره بأتبــاع اهــل بيتــه 8 

1ـــــ دعــاء الندبــة: ويحــوي عــى التسلســل التاريــ�ن
ن 8 ثــم دور  ي يــوم الغديــر بالاضافــة إلى جملــة مــن فضائــل امــ�ي المؤمنــ�ي

وتنصيــب الإمــام عــىي 8 �ن
ـهــذا  الأئمــة 8 مــن بعــده إلى الإمــام المهــدي f والــدور الــذي ســيقوم بــه، فالدعــاء بصــورة عامــة وبـ

الشــكل ملخــص مركــز لحيــاة الرســول 9 والأئمــة 8 والادوار المناطــه بهــم.
ن  ن واتباعهــم لــ�ي لا ينــ� النــاس مــن قتــل الحســ�ي 2ـــــ زيــارة عاشــوراء: وفيهــا جملــة مــن اســماء الملعونــ�ي

ي كل زمــان.
ن 8 �ن 8 والتأكيــد عــى اســتمرار اللعنــة عــى كل مــن يقبــل بقتــل الحســ�ي

ي للأئمــة % وقرابتهــم الخصيصــة مــن رســول  3ـــــ دعــاء التوســل: ومــن جملــة مــا فيــه التسلســل النســ�ب
الله 9 .

 
ً
4ـــــ دعــاء كميــل دعــاء عرفــة دعــاء ابــو حمــزة الثمــالىي دعــاء الصبــاح وهي بمجموعهــا مشــحونة شــحنا

ي حــد ذاتهــا دســتور للتأمــل والعبــادة الحقــة والعشــق 
ن الإيمانيــة العاليــة وهي �ن بالقيــم الروحيــة والمضامــ�ي

ي للعناويــن المقدســة.
الحقيــىت

ي ا�ائيــل ومــوس  5ـــــ دعــاء الســمات: ويحــوي عــى التمجيــد لأســماء الله عــز وجــل وجملــة مــن أحــوال بــ�ن
8 كمــا يحتــوي الدعــاء عــى معلومــات فلكيــة.

ن 8 بهــا،  ي ورد فيهــا تأكيــد شــديد بزيــارة المعصومــ�ي 6ـــــ الزيــارة الجامعــة: وهي مــن الزيــارات المهمــة والــ�ت
ة للأئمــة % وهــذه الزيــارة بالــذات فيهــا مــا فيهــا  ة والخطــ�ي ن المقامــات الكبــ�ي وهي بصــورة عامــة تبــ�ي

وحــات خاصــة. والحديــث عنهــا يطــول وقــد أفــرد لهــا بعــض العلمــاء �ش
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مقــر بفضلكــم محتمــل لعلمكــم محتجــب بذمتكــم معــرف بكــم مؤمــن بإيابكــم 
مصــدق برجعتكــم منتظــراً لأمركــم مرتقــب لدولتكــم......( ومنهــا ).... وأجعلــي 
ممــن يقتــص آثاركــم ويســلك ســبيلكم ويهتــدي بهداكــم ويحشــر في زمرتكــم ويكــرّ في 

رجعتكــم ويملــك في دولتكــم...( .
ــاء العهــد: وهــو مــروي عــن الإمــام الصــادق 8 . ومنــه ).... اللهــم  2- دع
أن حــال بيــي وبينــه المــوت الــذي جعلتــه علــى عبــادك حتمــاً مقضيــاً فأخرجــي 
مــن قــبري مؤتــزراً كفــي شــاهراً ســيفي مجــرداً قنــاتي ملبيــاً دعــوة الداعــي في الحاضــر 

والبــادي....( .
3- زيــارة عاشــوراء: وقــد ذكــرت الكتــب مــن فضلهــا الكثــر ومنهــا. ).... بأبي 
أنــت وأمــي لقــد عظــم مصــابي بــك فأســأل الله الــذي أكــرم مقامــك وأكرمــي بــك 
أن يرزقــي طلــب ثأرك مــع إمــام منصــور مــن أهــل بيــت محمــد صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم......( .
4- زيــارة رجــب: ومنهــا )الحمــد لله الــذي أشــهدنا أوليائــه في رجــب إلى أن قــال 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه حــى العــود إلى حضرتكــم والفــوز في كّرتكــم 

والحشــر في زمرتكــم( .
وكذلك عدة زيارات أخرى منها )زيارة الوداع( و )زيارة أمر المؤمنن 8 ( و )زيارة 
الحســن 8 و )زيارة الإمــام المهــدي قائــم آل محمــد 8 ( و )زيارة القائــم f في 

الســرداب( وغرها.

ثامناً: كتاب سليم بن قيس الهـلالي.
عــن الامــام الصــادق 8 )مــن لم يكــن عنــده مــن شــيعتنا ومحبينــا كتــاب سُــليم بــن 
قيــس الهــالي فليــس عنــده مــن امــرنا شــيء ولا يعلــم مــن اســبابنا شــيئاً وهــو ابجــد 

الشــيعة وســر مــن اســرار آل محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( )1(.
ســليم بــن قيــس الهــالي أبي صــادق العامــري الكــوفي التابعــي,أدرك أمــر المؤمنــن 8 
والحســن والحســن وعلــي بــن الحســن والباقــر %، وتــوفي في حيــاة علــي بــن الحســن 

زا النوري/ ج17/ ص 298 )1) مستدرك الوسائل/ الم�ي
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8 ، مُســتراً عــن الحجــاج أيام إمارتــه, وهــذا الكتــاب هــو أصــل مــن الأصــول القديمــة 
الــي ألفــت قبــل عهــد الإمــام الصــادق 8, وجمــع مــن الشــيعة ممــن حمــل العلــم ورواه 
يعتقــدون أن كتــاب ســليم بــن قيــس أصــل مــن أكــر كتــب الأصــول الــي رواهــا أهــل 
العلــم وحملــة حديــث أهــل البيــت % وأقدمهــا، لأن جميــع مــا أشــتمل عليــه الأصــل 
أنما هو عن رسول الله 9 وأمر المؤمنن 8 والمقداد وسلمان وأبي ذر ومن جرى 
مراهــم ممــن شــهد رســول الله 9 وأمــر المؤمنــن 8, وهــو مــن الأصــول الــي تعــول 
عليهــا الشــيعة, ويتميــز كتــاب ســليم بــن قيــس بأنــهُ عُــرض علــى ســتة مــن المعصومــن 
% فأقــروه ووثقــوا صاحبــه, وهــم )الإمــام علــي والإمــام الحســن والإمــام الحســن 

والإمــام الســجاد والإمــام الباقــر والإمــام الصــادق( عليهــم صلــوات الله أجمعــن.
ولعلمــاء الشــيعة كام طويــل حــول هــذه الوثيقــة فقــد أثبتــوا بمــا لا يقبــل الشــك صحــة 
صدورهــا وصحــة روايتهــا وصحــة ســندها بالأدلــة الوافية,وقــد حقــق أعاظــم علمــاء 
الشــيعة هــذا الكتــاب وأثبتــوا صحــة نســبه وأنــه معتــر غايــة الأعتبــار, قــال العامــة 
المجلســي رحمــه الله في أول كتابــه البحــار )كتــاب ســليم بــن قيــس في غايــة الأشــتهار، 
وقــد طعــن فيــه جماعــة والحــق أنــه مــن الأصــول المعتــرة(, وقــال في كتابــه الأربعــن مــا هــذا 
لفظــه )ووجــدت في كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي الــذي رواه عنــه أبان بــن عيــاش وقــرأ 
جميعــه علــى علــي بــن الحســن 8 بحضــور جماعــة مــن أعيــان الصحابــة، منهــم أبــو 
الطفيــل، فأقــره عليــه زيــن العابديــن 8 وقــال: هــذه أحاديثنــا صحيحــة. قــال أبان: 
لقيــت أبا الطفيــل بعــد ذلــك في منزلــه فحدثــي في الرجعــة عــن أناس مــن أهــل بــدر وعــن 
ســلمان والمقــداد وأبي كعــب, وقــال أبــو الطفيــل: فعرضــت هــذا الــذي سمعتــه منهــم علــى 
علــي بــن أبي طالــب 8 بالكوفــة قــال: فهــذا علــم خــاص لا يســع الأمــة جهلــه ورد 
علمــه إلى الله تعــالى، ثم صدقــي بــكل ماحدثــوني وقــرأ علــيّ بذلــك قــراءة كثــرة فســره 

تفســراً شــافياً حــى صــرت مــا أنا بيــوم القيامــة أشــد يقينــاً مــي بالرجعــة.....

تاسعاً: كتاب بصائر الدرجات
ورد في كتــاب )بصائــر الدرجــات( في فضائــل آل محمــد 9 للمحــدث الجليــل أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفي سنة )290 هـ( الذي أدرك أبا محمد 
الحســن بــن علــي العســكري 8 ، وهــو مــن الوثائــق المهمــة والمعتــرة عنــد الشــيعة, في 
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باب أن الأئمــة % جــرى لهــم ماجــرى لرســول الله 9 ، وأنهــم عندهــم علــم 
المنــايا والبــايا والوصــايا، أحاديــث ذكــرت فيهــا )الكــرة( حيــث وردت العبــارات التاليــة 
لوصــف هــذا اليــوم حيــث ورد عــن أمــر المؤمنــن 8 )...... ولقــد أعطيــت الســت، 
علــم المنــايا والبــايا والوصــايا والإنســان وفصــل الخطــاب وأني لصاحــب الكــرات 
ودولــة الــدول وأني صاحــب العصــا والميســم والدابــة الــتي تكلــم النــاس(, وكمــا هــم 
معلوم فأن العبارات )صاحب الكرات( و )دولة الدول( و )صاحب العصا والميســم( 
و )الدابــة الــي تكلــم النــاس( هــي مــن العبــارات المتداولــة في أحاديــث الأئمــة % 

فيمــا يخــص الرجعــة.

عاشراً: أسـتدلالات أخرى.
لنا هنا أن نضيف النقاط التالية:   

1- إن عمليــة التحريــف والتاعــب بالنصــوص الــواردة عــن الرســول 9 والأئمــة 
وقــد  المقدســة  الكتــب  في  حــى  وقــع  الأمــر  هــذا  أن  بــل  واقــع،  أمــر  هــو   %
أشــتكى رســول الله 9 مــن هــذا الأمــر في حياتــه عندمــا قــال 9 )يا أيهــا النــاس 
لقــد كثــرت علــيّ الكذابــة فمــا جاءكــم عــي فأعرضــوه علــى كتــاب الله فمــا وافقــه 
فخــذوا بــه ومــا لم يوافقــه فأتركــوه(, وفي روايات أخــرى عــن آل محمــد 9 عبــارة 
)فــردوه إلى العــالم مــن آل محمــد 9 (, هــذا مــا حــدث في عهــد رســول الله 9 
، أمــا بعــد وفاتــه فالأمــر لا يخفــى علــى عاقــل، لاســيما بعــد الجهــود الحثيثــة الــي بذلتهــا 
الأبــواق الإعاميــة وجيــوش المنافقــن المؤيــدة لبــي أميــة وبــي العبــاس الذيــن طــال بهــم 
الحكــم لعــدة قــرون تســلطوا بهــا علــى رقــاب المســلمن وأصبــح الديــن في أيديهــم وســيلة 
للتمســك بالحكم والوصول إلى الســلطة، مما أدى إلى صياغة أحاديث مفتعلة تؤســس 
لــك هــؤلاء, فنشــأت فوضــى ناتجــة عــن تضــارب الأحاديــث في مضمونهــا وســندها, 

ُ
لم

وهــذه العمليــة أدت إلى نشــوء علــم كامــل يختــص بمتابعــة وفــرز الأحاديــث الصحيحــة 
عــن غرهــا، وهــو مــا يســمى حاليــاً بعلــم الحديــث ومــا يتصــل بــه مــن علــم الرجــال 
المســؤولن عــن نقــل الأحاديــث, لهــذه الأســباب وقــف أئمــة أهــل البيــت % موقفــاً 
أمــام هــذه الحمــات التحريفيــة، فوضعــوا مموعــة مــن القواعــد الازمــة لهــذا  حازمــاً 
الأمــر وأهمهــا القاعــدة الــي وضعهــا جدهــم 9 فقالــوا % )أعرضــوا حديثنــا 
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علــى القــرآن فمــا وافــق القــرآن فخــذوا بــه ومــا لم يوافــق القــرآن فــردوه الينــا( . كمــا 
أنهــم % أعــدوا حولهــم مموعــة مــن الرجــال الثقــاة الموالــن الذيــن أوقفــوا أنفســهم 

وجهودهــم لحفــظ أحاديثهــم ونقلهــا.
إن القاعــدة العامــة الــي وضعهــا رســول الله 9 بعــرض الحديــث علــى القــرآن هــي مــن 
جملــة مــا أهمــل في علــم الحديــث بصــورة عامــة، فالأحاديــث كمــن لا تصــح إلا بوثاقــة 
الــرواة, وأن أحــوال الــرواة وصاحهــم وأمانتهــم هــو مــا تم الركيــز عليــه بشــكل كلــي، 
وهــي الضابطــة الــي أعتمــدوا عليهــا في قبــول أو رفــض هــذه الأحاديــث, أمــا عــرض 
الحديــث علــى القــرآن فــا تجــد بحــث أو دراســة جــادة تتنــاول هــذا الموضــوع بشــيء مــن 
التفصيــل، أو تضــع الضوابــط الخاصــة بــه لا قديمــاً ولا حديثــاً, وللأســف الشــديد، لم 
يعتمــد كتــاب الله كضابــط وميــزان للحكــم علــى صحــة الأحاديــث أو بطانهــا، فوقــع 
التعــارض والتناقــض وعــدم أمكانيــة فــرز المــزور عــن الصحيــح, وقــد ذكــرنا في بدايــة هــذا 
الفصــل مموعــة مــن الآيات القرآنيــة المفســرة والموؤلــة بالرجعــة والــي تشــكل بمجموعهــا 

دليــل قــرآني علــى صحــة موضــوع الرجعــة عمومــا.
إن وقــوع التحريــف في الــروايات يدفعنــا إلى أن نســأل أنفســنا ســؤال مهــم وهــو: مــا هــو 
هــدف التحريــف؟ أن الجهــات والأشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــة التحريــف لهــم مــآرب 
ومقاصــد أمــا أن تكــون شــخصية أو فئويــة لخدمــة جهــة معينــة تعمــل ضــد الإســام 
حرّفــة علــى درجــة عاليــة مــن 

ُ
عمومــاً وضــد )آل البيــت( خصوصــاً، وهــذه الجهــات الم

عــن الــذي ســتحرفه )كالرجعــة أو البــداء أو 
ُ
الــذكاء والخــرة، وهــي تاخــذ الموضــوع الم

الحــال والحــرام أو...( أو أي موضــوع آخــر، وتغــر بعــض الكلمــات أو تحــرف معانيهــا 
أو تُســقط بعــض العبــارات علــى النــص، فالهــدف مــن العمليــة التحريفيــة هــو تشــويه 
النــص وحرفــه عــن جهتــه الأصليــة وليــس إلغــاءه، وهــذا واقــع في بعــض الأحاديــث لا 
محالــة, ولكننــا لم نواجــه مــن خــال متابعــة وقــراءة الأحاديــث عمليــة قلــب كاملــة للنــص 
أو أخــراع موضــوع غــر موجــود أساســاً, فمــن غــر المنطقــي أن بــي أميــة أو بــي العبــاس 
أو مــن يــدور في فلكهــم إذا أرادوا ان يُحرّفــوا يختلقــوا موضــوع مثــل موضــوع الرجعــة 
فيــه كل هــذه الفضائــل والمقامــات لآل محمــد 9 ، لان هــذا العمــل ليــس فيــه أي 
مصلحــة لهــم، ولا يمكــن في الوقــت نفســه أن يكــون أتبــاع أئمــة أهــل البيــت 8 قــد 
أخرعــوا هــذا الموضــوع في زمــن الأئمــة % ولا بعدهــم، فابــد أن يكــون موضــوع 
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ترُيــد هــذه  الرجعــة موجــود أصــاً وهــم تدخلــوا بشــكل أو بآخــر لتحريفــه, فعندمــا 
حرفــة لموضــوع معــن مثــل موضــوع الرجعــة فهــي تقــوم بأســتخدام أدواتهــا في 

ُ
الجهــات الم

التضليــل في قلــب بعــض الكلمــات أو أضافــة كلمــة هنــا أو هنــاك، أو ربــط الحديــث 
بموضــوع آخــر ليــس لــه عاقــة بالموضــوع الأصلــي فتتــم عمليــة التشــويه, أمــا أن تقــوم 
هــذه الجهــات ســواء مخالفــة أو مؤالفــة بخلــق موضــوع كامــل مثــل موضــوع )الرجعــة( فهــو 

غــر موجــود أصــاً، وان المحــاولات بهــذا المعــنى غــر واردة.
فنســتنتج مــن خــال هــذه المقدمــة أن موضــوع )الرجعــة( موجــود أصــاً في كام الرســول 
مــن  التشــويه  عمليــة  تمــت  لكــن   ، اجمعــن  عليهــم  صلــوات الله  البيــت  أهــل  وكام 
حرفــن وأعــداء الله ورســوله بالإنــكار والتســفيه, وبهــذا تصــح أحاديــث الرجعــة 

ُ
قبــل الم

بنظــر الاعتبــار بوجــود  إذا أخــذنا  كموضــوع صــادر عــن المعصومــن %، هــذا 
بعــض الحلقــات المفقــودة في تسلســل أحــداث الرجعــة ربمــا ســببها النقــل الخاطــئ أو غــر 
الصحيــح عــن الــرواة أو الناتــج عــن الســهو والنســيان ولعــل الأضطــراب الــذي يعُــاني منــهُ 

موضــوع الرجعــة ناشــئ مــن هــذه الاســباب الــي ذكرناهــا.
2- إن أحاديــث الرجعــة يمكــن تصنيفهــا كونهــا مــن )أحاديــث الروايــة المســتقبلية( ، 
وهــي تختلــف عــن أحاديــث )الحــال والحــرام( ، فأحاديــث الرجعــة تشــمل مواضيــع 
غيبيــة مســتقبلية والموضــوع بمجملــه خاضــع لمفهــوم )التأويــل( ، فلــو طبّقنــا آليــات علــم 
الرجــال علــى هكــذا أحاديــث ذات طابــع مســتقبلي ســتنهار الصــورة المســتقبلية لموضــوع 
الرجعــة بكاملــه، ولــن يبقــى لنــا كتــاب يمكــن الأعتمــاد عليــه، فتطبيــق آليــات علــم 
الرجــال علــى أحاديــث الرجعــة لــن يقــودنا إلى نتيجــة مرضيــة قطعــاً إذ لا تســلم مــن هــذه 

الآليــات كل أحاديــث الرجعــة كمــادة مســتقبلية.
)- إن أحاديــث الرجعــة ذات طابــع مســتقبلي غيــي تتعامــل مــع موضــوع ســيقع برمتــه 
في المســتقبل، فهــي ســتقع في غــر زمــان القــارئ أو زمــن الباحــث، وهكــذا نــوع مــن 
الأحاديــث والمواضيــع تحتــاج في تصديقهــا إلى دافــع وجــداني أكثــر مــن حاجتهــا إلى 
دوافــع عمليــة وعقليــة للأثبــات, لذلــك حــث الأئمــة % أتباعهــم بالتســليم لــكل 
مــا يصــدر عنهــم وعــدم أنــكار أي شــيء ورد عنهــم لان الموضــوع يتحــرك ضمــن نطــاق 
)الباطــن والتأويــل( لذلــك قــال آل محمــد 9 في أكثــر مــن مــورد قولهــم )إن أمــرنا 

صعــب مســتصعب( .
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عــن أبي عبــدالله 8 قــال )مــن ســره أن يســتكمل الإيمــان كلــه فليقــل: القــول مــي 
في جميــع الأشــياء قــول آل محمــد فيمــا أســروا وأعلنــوا وفيمــا بلغــي عنهــم ومــا لم 

يبلغــي( )1(.
)إن حديــث آل محمــد   9 رســول الله  قــال   :8 أبــو جعفــر  قــال  عــن جابــر 
صعــب مســتصعب لا يحتملــه إلا ملــك مقــرب أو نــي مرســل أو عبــد أمتحــن الله 
قلبــه للإيمــان. فمــا ورد عليكــم مــن حديــث آل محمــد فانــت قلوبكــم وعرفتمــوه 
فأقبلــوه، ومــا أشمــأزت منــه قلوبكــم وأنكرتــوه فــردوه إلى الله ورســوله وإلى العــالم مــن 
آل محمــد، وإنمــا الهــاك أن يُحــدثّ أحدكــم بحديــث لا يحتملــه فيقــول والله مــا كان 

هــذا، والإنــكار هــو الكفــر( )2(.
لاحــظ ان الإمــام 8 يضــع ضابطــة دقيقــة وذاتيــة لقبــول الحديــث أو رفضــه وهــي )لــن 

القلــب واشمئــزازه( وهــو أمــر فيــه دعــوة للتأمــل والمتابعــة.
الكــريم وفي كام  القــرآن  التعبــر في  إذا جــاز  للحركــة  ثــاث مســتويات  هنــاك   -4

 :% المعصومــن 
أولا: الحركــة علــى مســتوى )الإجمــال( )دائــرة النبــوة( )التنزيــل(: وهــو مقــام النبــوة الخاتمــة 
علــى صاحبهــا وآل بيتــه الصــاة والســام، وبــه يتعلــق الوحــي علــى المســتوى التشــريعي 
)الحــال والحــرام، النواهــي والأوامــر, الأحــكام والعبــادات, ......(, وهــو مقــام ﴿لتُبــين 
للنــاس مــا نــُـزًل اليهــم﴾))(, وقولــه ﴿يا ايهــا النــي إنا أرســلناك شــاهداً ومبشــراً 
ونذيــراً﴾)4(, وقولــه ﴿أنمــا أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاد﴾)5(, وقولــه ﴿ومــا أرســلناك 
إلا رحمــة للعالمــين﴾)6(, وقولــه ﴿اليــوم أكملــتُ لكــم دينكــم﴾)7(, وهــذا هــو مقــام 

التأســيس الأول لــكل مــا ســيأتي بعــده.

.6/391 :1/ /للكلي�ني ي
/باب1/ح2/ 48 الكا�ن )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي

.1/401 :1 / /للكلي�ني ي
/باب1/ح5/ص49 كذلك الكا�ن )2) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي

)3) النحل/44
)4) الاحزاب/45

)5) الرعد/7
)6) الانبياء/107

)7) المائدة/3



52

مأدةـــــــلم ةاجعــــــــــل

ثانيــاً: الحركــة علــى مســتوى )التفصيــل( )دائــرة الإمامــة( )1(: وهــو مقــام الأئمــة بصــورة 
عامــة لتفصيــل ماجــاء بــه المقــام الأول )مقــام الإجمــال( مــن تبيــن وتفصيــل للفرائــض 
قيــد، 

ُ
طلــق والم

ُ
حكــم والمتشــابه, والناســخ والمنســوخ, والحــدود والــديات, والم

ُ
والســنن, والم

فهــو يبــن ويوضيــح مقــام )الإجمــال( مــن خــال ذكــر التفاصيــل والدقائــق، ومــن خــال 
مقــام )التفصيــل( يعُــرف )الباطــن(, وهــو يعتمــد علــى التأســيس الأول ويوســع دائرتــه، 
وهــو بــدوره أيضــاً مرحلــة تأسيســية لمــا ســيأتي بعــده, وهــذا المســتوى يشــمل الرســول 
وهــذا   f المهــدي  الإمــام  إلى   8 علــي  الإمــام  مــن  الســا  عليــه  والأئمــة   9

المقــام هــو مقــام ﴿تبيــان لــكل شــيء﴾)2(, ومقــام ﴿أتمــت عليكــم نعمــتي﴾))(.
ثالثــاً: الحركــة علــى مســتوى )التطبيــق الكلــي النهائــي(: وهــو النقطــة الفاصلــة للتحــول 
مــن التأســيس )الإجمــالي والتفصيلــي( إلى التطبيــق الفعلــي والنهائــي للشــريعة المقدســة، 
وهــو مســتوى لا يشــمل أهــل ملـّـة دون أخــرى، بــل يشــمل البشــر بــكل أنتماءاتهــم 
وأديانهــم وكتبهــم، وهــو الغايــة النهائيــة لرســالات الرســل والأنبيــاء والأوليــاء, وهــو مقــام 
ــه﴾)4(, وقولــه ﴿ورضيــت لكــم  ــاً علي ــه مــن الكتــاب ومهيمن ــاً لمــا بــين يدي ﴿مُصدّق
الإســام دينــا﴾)5(, وقولــه ﴿الا أن وعــد الله حــق﴾)6(, وقولــه ﴿يــوم يأتي تأويلــه﴾)7(.

وقائــد هــذا الــدور هــو الوريــث الشــرعي لــكل الأنبيــاء والمرســلن والأوصيــاء، فعلــى يديــه 
التأســيس الأول  النتائــج ويتــم الأســتخاف ووراثــة الأرض, لاحــظ أن قائــد  تظهــر 
)الإجمــال( هــو محمــد 9 ، ومُطبّــق التأســيس هــو الحجــة بــن الحســن بنفــس الاســم 
ومابينهمــا محمــد, وصــدق الإمــام الصــادق 8 حينمــا قــال )أولنــا محمــد وأوســطنا 

محمــد وآخــرنا محمــد بــل كلنــا محمــد( .

الولايــة والنــ�بي صاحــب مقــام  النبــوة والقمــر رتبــة  فالشــمس مقــام  الشــمس  مــن  )القمــر يســتمد   (1(
/ ص25(, فيمــا يقــول  ي الإجمــال والــولىي صاحــب مقــام التفصيــل( )أ�ار العبــادات/ الســيد كاظــم الرشــ�ت
ي كتــاب )الأ�ار الحســينية/ ص73( )الشــمس صاحــب مقــام الإجمــال لأن منهــا 

ي �ن
الشــيخ الاحســا�ئ

المــادة والقمــر صاحــب مقــام التفصيــل لأن منــه الصــورة وهــو صاحــب العــدد والحســاب( .
)2) النحل/89
)3) المائدة/3

)4) المائــدة/48 بأمكانــك أن تاحــظ أن قولــه تعــالى: )اليــوم أكملــت لكــم دينــك وأتممــت عليكــم نعمــ�تي 
ورضيــت لكــم الإســام دينــا( )المائــدة/3( تحتــوي عــى هــذه المقامــات الثاثــة مجتمعــة.

)5) المائدة/3
)6) يونس/55

)7) الاعراف/53
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وان مُمــل مواضيــع الصــاة والصيــام والحــج والــزكاة وعمــوم العبــادات والمعامــات ومــا 
يحتــاج إليــه المســلم في حياتــه اليوميــة وعاقتــه مــع الله ومــع الآخريــن قــد تم التأســيس 
لهــا مــن خــال القــرآن الموحــى إلى رســول الله 9 وطبُّقــت في حياتــه علــى المســتوى 
العملــي، وكذلــك الحــال مــع الأئمــة %, فالعبــادات والمعامــات شُــرّعت وعُمــل 
بهــا علــى مســتوى )الإجمــال( و )التفصيــل( و )التطبيــق( ، وهــي جاريــة علــى كل 

المســتويات.
 أمــا موضــوع مثــل موضــوع )الرجعــة( فتــم التأســيس لــه في القــرآن علــى )المســتوى 
الإجمــالي( بطريقــة غــر مباشــرة، أي أن ظواهــر الآيات لا توحــي بشــكل مباشــر لهــذا 
الأمــر، فتكفــل أئمــة أهــل البيــت 8 مــن خــال )المســتوى التفصيلــي( ببيــان هــذه 
الدقائــق وأظهــار بواطنهــا في أحاديثهــم المباركــة, ولكــن موضــوع )الرجعــة( لم يتــم العمــل 
بــه علــى مســتوى التطبيــق مــن خــال مقــام )الإجمــال والتفصيــل( )النبــوة والإمامــة( ، إلا 
اللهــم مــن خــال بعــض المــوارد في إحيــاء الموتــى مــن باب أثبــات الحجــة علــى الخصــم, 
العمــل بالمســتوى  بــدون تطبيــق لحــن  الموضــوع بصيغتــه الإجماليــه والتفصيليــة  فبقــي 
الثالــث للحركــة وهــو )عصــر الظهــور المبــارك( ، لذلــك أنكــر هــذا الموضــوع الأعــم 
الأغلــب مــن هــذه الأمــة والأمــم الأخــرى، وســيظل يواجــه الإنــكار إلى يــوم تطبيقــه، 
مــن هنــا ســنعرف إن الإيمــان بالرجعــة هــو الإيمــان بالقائــم f نفســه، فهمــا موضوعــان 
متازمــان فــاذا حصــل الظهــور حصلــت الرجعــة بالضــرورة فهنــاك تــازم بالحــدوث بــن 
)يــوم القائــم( و )يــوم الرجعــة(, وعندمــا يبــدأ قانــون الرجعــة بالعمــل ويعــود الأمــوات 
ســيُصعق الجاحــدون لهــذا الأمــر ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت 
بلــى وعــداً عليــه حقــاً ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون﴾,)1(, وســوف يُصعــق معهــم 

مــن قــال )أن الرجعــة لا تســاوي قُامــة ظفــر( )2(.

)1) النحل/38.
ي كتابــة )أصــل الشــيعة 

ي ســنة )1373( هجريــة �ن
ن كاشــف الغطــاء المتــو�ن )2) يقــول الشــيخ محمــد حســ�ي

ه صحــة  ي مقــامي هــذا ولا غــ�ي
وأصولهــا / ص168( حــول موضــوع الرجعــة. قولــه: )وأنــا لا أريــد أن أثبــت �ن

امــة ظفــر( .
ُ
القــول بالرجعــة وليــس لهــا عنــدي مــن الاهتمــام قــدر ق
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أحد عشر: آيات الرجعة مُحكمات أم متشابهات.
ربمــا يعــرض البعــض ويقــول إن آيات الرجعــة بمعــنى رجــوع ناس قبــل يــوم القيامــة في 
هــذه الأمــة مــن المتشــابهات لقولــه تعــالى ﴿هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب منــه آيات 
مُحكمــات هُــنّ أمُ الكتــاب وأُخــر متشــابهات﴾)1(, والمتشــابهات لا يعُمــل بهــا لانهــا ممــا 

أشــتبه علــى النــاس موضوعهــا.
وأني هنــا أتســائل, مــا هــو الدليــل علــى أن آيات الرجعــة مــن المتشــابهات؟ فلــم يــرد 
دليــل قــرآني أو مــن السُــنة المباركــة أن آيات الرجعــة مــن المتشــابهات, ولا حــى كونهــا مــن 
المنســوخات, أو حــى مــن المتعارضــات, لذلــك ذكــرنا ســابقاً ان العلمــاء قالــوا ان عــدم 
وجــود المعــارض دليــل علــى صحــة الموضــوع, هــذا إذا اخــذنا بنظــر الاعتبــار ان آيات 
النســخ أغلبهــا تخــص الأحــكام التشــريعية, وآيات الرجعــة لا تتعلــق بالأحــكام الشــرعية 

بــل هــي آيات إخبــار بمــا ســيحدث في مســتقبل هــذه الأمــة.
وورد عــن أبي جعفــر 8 ).... فالمنســوخات مــن المتشــابهات والمحكمــات مــن 

.)2( الناســخات( 
حكم, ونحن 

ُ
وقد اجمع العلماء على ان المتشابهات ليست بحجة إلا أذا رجعت إلى الم

حكــم الــذي نــرد إليــه آيات الرجعــة 
ُ
هنــا نســأل أصحــاب هــذا الأعــراض, مــا هــو الم

حكمــات 
ُ
إذا صــح كونهــا مــن المتشــابهات؟ ربمــا تقــول أن آيات الحشــر النهائــي هــي الم

في هــذا الموضــوع, ولكــن مــاذا تفعــل بالآيات الــي تقــول أن الرجعــة حدثــت في الأمــم 
الســابقة؟ أليســت هــذه حــوادث وقعــت وناكرهــا ناكــر لصريــح القــرآن والإجمــاع عنــد 
العلمــاء أن ظاهــر القــرآن حُجــة, وإجمــاع المســلمن بصريــح القــرآن ان هنــاك مــن رجــع 
مــن المــوت قبــل يــوم القيامــة في هــذه الحيــاة في الأمــم الســابقة فتكــون آيات رجــوع 
حكمــات لوجــود الإجمــاع والاتفــاق وعليــه يصــح 

ُ
الأمــوات في الأمــم الســابقة مــن الم

القول )ان الوقوع دليل الإمكان( ، فقرائن القطع الي تحف بآيات الرجعة من القرآن 
نفســه ومــن السُــنة ومــن أحاديــث المعصومــن % لا تجعــل آيات الرجعــة في كل 
الأحــوال مــن المتشــابهات ولــو حــى بالاحتمــال, ومــن هنــا نعــرف إن مُنكــري الرجعــة 
لا يســتطيعون إنكارهــا بنــص قــرآني لعــدم وجــود هكــذا نــص يعــارض آيات الرجعــة 

)1) آل عمران/7.
ي / ج2 / ح1 / ص 7.

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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وأحاديثهــا، فيكــون صــرف آيات الرجعــة باتجــاه المتشــابهات لا يكفــي لإنكارهــا وقــد 
نطــق بهــا الثقلــن )القــرآن والعــرة(, فموضــوع الرجعــة ثابــت بالأدلــة الأربعــة المتعــارف 
عليهــا عنــد المســلمن وهــي )الكتــاب والسُــنة والإجمــاع والعقــل( ، فالكتــاب نطــق بهــا، 
والسُــنة ذكرتهــا، وأحاديــث المعصومــن أكدتهــا، والإجمــاع عنــد علمــاء طائفــة الشــيعة 
حولهــا حاصــل، وأدلتهــا محفوفــة بقرائــن القطــع لا الظــن وليــس لهــا معــارض، والعقــل 
يصدقهــا عنــد الاتفــاق، لأنهــا ممــا حــدث في الامــم الســابقة بنــص القــرآن, ومــن هنــا 

كانــت الرجعــة عقيــدة ندُيــن بهالأنهــا ممــا نطــق بهــا القــرآن والعــرة.





 ةفصدم ةثرني

 نمهمم ةا جعــــــــــون
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تحدثــت الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والمعصوميــة عــن أصنــاف مُعينــة مــن الذيــن 
ســرجعون إلى الدنيا,عــن أبي عبــدالله 8 قــال )يعــود إلى هــذه الدنيــا مــن محــض 
الإيمــان محضــاً ومــن محــض الكفــر محضــاً( )1(, عــن أبي بكــر الحضرمــي، عــن أبي عبــدالله 
8 قــال )لا يُســأل في القــبر إلا مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً, 
ولا يُســئل في الرجعــة إلا مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً, قلــت 

فســائر النــاس؟ فقــال )يلهــى عنهــم( )2(.

)1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
/ باب9 / ح 85/ ص282. )2) الإيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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وهــم الراجعــون أصحــاب الحــظ العــالي في الإيمــان مــن الأنبيــاء والأوصيــاء وعبــاد الله 
الصالحــن والمؤمنــن الممتحنــن ممــن ذكرهــم الحديــث بعبــارة جامعــة وهــي )ممــن محــض 
مــن الأحاديــث الــي تحــدد أشــخاص هــؤلاء  الإيمــان محضــاً( ، وســنذكر هنــا قســماً 
بالأسمــاء، فيمــا ورد أســم الأغلبيــة منهــم ضمنــاً في الأحاديــث بمــا لا يخفــى علــى لبيــب، 
وآخــرون ذكُــروا علــى شــكل أفــواج, فمنهــم يرجعــون علــى شــكل أفــراد ومنهــم علــى 

شــكل أفــواج كمــا ذكــرت الآيــة.

1- الرسول محمد 9 .
عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه تعــالى﴿إن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى 

.)2( إليكــم(  راجــع   9 )نبيكــم  قــال  معــاد﴾)1(, 
عــن أبي جعفــر 8 قــال: سُــئل عــن جابــر فقــال )رحــم الله جابــراً بلــغ مــن فقهــه أنــه 
كان يعــرف تأويــل هــذه الآيــة ﴿إن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد﴾, 

يعــي الرجعــة( ))(.
عــن أبي جعفــر 8 في قولــه تعــالى ﴿ياأيهــا المدثــر. قــم فأنــذر﴾، )يعــي محمــد 9 
وقيامــه في الرجعــة( )4(, وقولــه ﴿إنهــا لأحــدى الكــبر. نذيــراً للبشــر﴾، يعــي محمــد 
9 نذيــراً للبشــر في الرجعــة)5(, وقولــه تعــالى ﴿هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى 
وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون﴾، قــال )يظهــره الله عــز 
وجــل في الرجعــة( )6(, وقولــه تعــالى ﴿ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس﴾ قــال )في 

)1) القصص/85.
/ ج 6/ ص 101/ ح6 ي

هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
/ ج6 / ص 100 / ح1 ي

هان/ البحرا�ن / ج2 /ص 123، كذلك تفس�ي ال�ب )3) تفس�ي القمىي
/ بــاب 10/ ح104 / ص 356، كذلــك مختــر البصائر/عــز  )4) الايقــاظ مــن الهجعة/الحــر العامــىي

/بــاب الكــرات وحالاتهــا )1/55( ص88. الديــن الحىي
/باب الكرات وحالاتها )1/55( ص 88. )5) مختر البصائر/عز الدين الحىي

/بــاب  الحىي الديــن  البصائر/عــز  /ج7/ ص 246/ ح2، كذلــك مختــر  ي
هان/البحــرا�ن ال�ب تفســ�ي   (6(
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الرجعــة( .)1(
بلــغ رســول الله 9 عــن  قــال )أنــه  بــن تغلــب عــن أبي عبــدالله 9  عــن أبان 
بطنــين مــن قريــش كام تكلمــوا بــه فقالــوا: يــرى محمــد أن لــو قــد قضــى أن هــذا 
الأمــر يعــود في أهــل بيتــه مــن بعــده، فأعُلـــم رســول الله 9 ذلــك فبــاح في مجمــع 
مــن قريــش بمــا كان يكتمــه فقــال: كيــف أنتــم معاشــر قريــش وقــد كفــرتم بعــدي ثم 
رأيتمــوني في كتيبــة مــن أصحــابي أضــرب وجوهكــم ورقابكــم بالســيف. قــال: فنــزل 
بــن أبي  يكــون ذلــك علــي  أو  قــل: إن شــاء الله  فقــال: يا محمــد   8 جبريــل 
طالــب 8 إن شــاء الله تعــالى. فقــال جبريــل 8: واحــدة لــك وأثنتــان لعلــي 
بــن أبي طالــب 8 وموعدكــم الســام. قــال أبان: جعلــت فــداك وأيــن الســام؟ 

فقــال: )يا أبان الســام مــن ظهــر الكوفــة( )2(.

2- الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 .
عــذاب  ذا  عليهــم باباً  فتحنــا  إذا  تعــالى ﴿حــى  قولــه  8 في  أبي جعفــر  عــن   

.)4( الرجعــة(  رجــع في  إذا   8 طالــب  أبي  بــن  علــي  )هــو  قــال:  شــديد﴾))( 
الكرات وحالاتها )1/55( ص 88.

)1) لهــذه الآيــة الكريمــة بُعــد زمــ�ني يشــمل المــا�ني والحــاصرن والمســتقبل فكيــف يصــح أن تكــون رســالة 
ي 

ن لــم يــروه فــ�ي ذات بُعــد �ن رســول الله 8 للنــاس كافــة وهــو آخــر الأنبيــاء وكل الأمــم مــن غــ�ي المســلم�ي
ن بــه  ن قبــل الرســول الكريــم 9 قــد آمنــوا بــه لقولــه تعــالى: )لتؤمــ�ن ، لأن كل الأنبيــاء والصالحــ�ي ي

المــا�ن
ولتنرنــه( ، أمــا مســاحة الحــاصرن فتشــمل زمــن الدعــوة إلى يــوم ظهــور القائــم أمــا، مســاحة المســتقبل 

ي الرجعــة.
ن والآخريــن وهي �ن ي ستشــمل كل الأمــم مــن الأولــ�ي فــ�ي المســاحة الــ�ت

/ باب الكرات وحالاتها )9/63( ص94. )2) مختر البصائر/عز الدين الحىي
مــن الماحــظ عنــد تدبــر قولــه تعــالى: )أن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد( انــه اســتخدم 
ي 

ن �ن ي اســتخدام كا الفعلــ�ي
الفعــل )رد( ولــم يســتخدم الفعــل )رجــع( ، ممــا يدفعنــا للتســاؤل عــن الفــرق �ن

ي خاطــري القــاصر عنــد مراجعــة مــوارد الفعــل )رد( المتعلقــة بموضــوع 
أحــوال الرجعــة. والــذي يلــوح �ن

الرجعــة انــه اســتخدم بمعــ�ن )الرجعــة النهائيــة( ، واســتخدم الفعــل )رد( لوصــف رجعــة رســول الله 8 
، فرجعتــه  ن ي آخــر الرجعــات، فيقتــل أبليــس وتظهــر بعدهــا الجنتــان المدهامتــ�ي

جع �ن بالــذات لأنــه ســ�ي
ي وصــف 

 أن الفعــل )رد( يســتخدم �ن
ً
9 هي النهائيــة فاســتخدم لهــا الفعــل )رد( . ومــن الماحــظ أيضــا

ي قولــه تعــالى: )ثــم رددنــا لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم 
ن كمــا �ن الرجعــات النهائيــة للقيــادات مــن كا الفريقــ�ي

ن  ي فسرتهــا الأحاديــث كونهــا رجعــة الإمــام الحســ�ي ا( )الا�اء/6( ، والــ�ت ن وجعلناكــم أكــ�ث نفــ�ي بأمــوال وبنــ�ي
لمــا نهــوا عنــه وأنهــم  ي قولــه تعــالى: )ولــو ردوا لعــادوا 

أمــا مــن محــض الكفــر كمــا �ن 8 مــع أصحابــه. 
لكاذبــون( )الانعــام/28) .

)3) المؤمنون/ 77
)4) مختر البصائر/عز الدين الحىي )1/55( ص 88.
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وعــن أبي عبــد الله 8 قــال: )إن لعلــي 8 في الأرض كــرّة مــع أبنــه الحســين 
صلــوات الله عليهــم يقُبــل برايتــه حــى ينتقــم لــه مــن بــي أميــة ومعاويــة وآل معاويــة 
ومــن شــهد حربــه، ثم يبعــث الله إليهــم بأنصــاره )يومئــذ مــن أهــل الكوفــة( ثاثــين 
ألفــاً ومــن ســائر النــاس ســبعين ألفــاً، فيلقاهــم بصفــين مثــل المــرة الأولى حــى يقتلهــم 
فــا يبقــى منهــم مخــبراً، ثم يبعثهــم الله عــز وجــل فيدخلهــم أشــد العــذاب مــع فرعــون 
وآل فرعــون. ثم كــرّة أخــرى مــع رســول الله 9 حــى يكــون خليفتــه في الأرض 
ويكــون الأئمــة عمالــه، وحــى يعبــد الله عانيــة فتكــون عبادتــه عانيــة في الأرض 
كمــا عبــد الله ســراً في الأرض. ثم قــال: أي والله وأضعــاف ذلــك- ثم عقــد بيــده 
أضعافــاً- يعطــي الله نبيــه ملــك جميــع أهــل الدنيــا منــذ خلــق الله الدنيــا إلى يــوم 
يفنيهــا حــى ينجــز لــه موعــده في كتابــه كمــا قــال ﴿ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو 

كــره المشــركون﴾( )1(
هــذا  ذكرهــم في  ورد  قــد   % البيــت  أهــل  مــن  الأئمــة  أشــخاص  إن  والماحــظ 
الحديــث بقولــه: )ويكــون الأئمــة عمالــه( فهــم مــن المشــمولن بالرجعــة، وكيــف لا وهــم 

ســادة مــن محــض الإيمــان محضــاً.
عن أبي عبدالله 8 قال )يكفي علياً أن لهُ مُلك الكرّة( .

ورد في الخطبــة التطنجيــة للإمــام علــي 8 مقطــع يصــف فيــه رجعتــه ورجعــة جملــة 
مــن أصحابــه وأعدائــه يقــول 8 ).....وباعــث محمــد وإبراهيــم لأقتلــن أهــل الشــام 
بكــم قتــات وأي قتــات، وحقــي وعظمــتي لأقتلــن أهــل الشــام بكــم قتــات وأي 
قتــات، ولأقتلــن أهــل صفــين بــكل قتلــة ســبعين قتلــة ولأردنّ إلى كل مســلم حيــاة 
جديــدة ولُأســلِمن إليــه صاحبــهُ وقاتلــهُ إلى ان يشــفي غليــل صــدري منــه، ولأقتلــن 

بعمــار بــن ياســر وبأويــس القــرني ألــف قتيــل .......( )2(.

/ باب10/ ح118. )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
ن أبــا الحســن عــىي بــن أ�بي طالــب 8 / عبــد  )2) الخطبــة التطنجية/الخطــب النــادرة لأمــ�ي المؤمنــ�ي

الرســول زيــن الديــن.
ن 8 مــن خــال فهمنــا لموضــوع )المبــدأ والمعــاد( اســتناداً  ويمكــن الاســتدلال عــى رجعــة أمــ�ي المؤمنــ�ي
 
ً
لقولــه تعــالى: )كمــا بدائكــم تعــودون(, فالثابــت أن رســول الله 8 مبــدأ الأنبيــاء لقولــه 9 )كنــت نبيــا
( ، وهــو خاتمهــم بنــص القــرآن الكريــم فهــو الفاتــح وهــو الخاتــم، وبمــا أن رســول  ن ن المــاء والطــ�ي وآدم بــ�ي

( ، فــو�ي الخاتــم هــو خاتــم الأوصيــاء. ي و�ي الله 9 يقــول )لــكل نــ�ب
فلــو كان مفهــوم الرجعــة هــو )ظهــور القائــم بعــد غيبتــه كمــا يظــن البعــض( ، أو هي عــودة الملــك لآل 
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3- الإمام الحسين بن علي 8 .
عــن حمــران بــن أعــن قــال: قــال أبــو جعفــر 8 لنــا )إن أول مــن يرجــع لجاركــم 
الحســين بــن علــي 8 ، فيملــك حــى تقــع حاجبــاه علــى عينيــه مــن الكــبر( )1(.
وعــن أبي عبــد الله 8 قــال )أول مــن تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلى الدنيــا الحســين 
بــن علــي 8 ، وإن الرجعــة ليســت بعامــة، بــل هــي خاصــة ولا يرجــع إلا مــن 

محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض الشــرك محضــاً( )2(.
عــن جابــر عــن أبي جعفــر 8 قــال )قــال الحســين بــن علــي 8 لأصحابــه قبــل أن 
يقتــل: إن رســول الله 9 قــال لي: يا بــي أنــك ستســاق إلى العــراق وهــي أرض 
قــد ألتقــى فيهــا النبيــون وأوصيــاء النبيــين، وهــي أرض تدعــى )عمــورا( ، وأنــك 
لتستشــهد بهــا ويستشــهد جماعــة معــك مــن أصحابــك لا يجــدون ألم مــس الحديــد 
وتــا )يانار كــوني بــرداً وســاماً علــى إبراهيــم( . تكــون الحــرب بــرداً وســاماً عليــك 
وعليهــم، فأبشــروا فــوالله لئــن قتلــونا فــأنا نــرد علــى نبينــا 9 . ثم أمكــث مــا شــاء 
الله فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عنــه فأخــرج خرجــة توافــق ذلــك خرجــة أمــير 
علــي  لينزلــن  ثم   ،  9 الله  رســول  وحيــاة   8 قائمنــا  وقيــام   8 المؤمنــين 
وفــد مــن الســماء مــن عنــد الله عــز وجــل لم ينزلــوا إلى الأرض قــط، ولينزلــن ألّي 
جبرئيــل وميكائيــل وأســرافيل وجنــود مــن المائكــة ولينزلــن محمــد 9 وعلــي 8 
وأنا وأخــي 8 وجميــع مــن مــنّ الله عليــه في حمــولات الــرب, خيــل بلــق مــن نــور 

ـهــذا فهــو أفضــل  محمــد 9 كمــا يقــول مقــرة الشــيعة، فهــذا معنــاه أن القائــم هــو خاتــم الأوصيــاء وبـ
مــن الإمــام عــىي 8 ، وهــذا قــول باطــل مــن كل الوجــوه فعليــه وجــب رجــوع الإمــام عــىي 8 كونــه و�ي 

الخاتــم.
ي ذكــر أحــوال المعــراج ومــا أو� الله لنبيــه 9 )....قــال: 

كمــا ورد حديــث طويــل عــن رســول الله 9 �ن
يــا محمــد عــىي أول مــن آخــذ ميثاقــه مــن الأئمــة 8, يــا محمــد: عــىي آخــر مــن أقبــض روحــه مــن الأئمــة 

ي تكلــم النــاس...( ، مختــر بصائــر الدرجــات/ الحــىي بــاب فضــل الأئمــة ح )26/185) . وهــو الدابــة الــ�ت
ي 

واضــح مــن خــال الحديــث أن قبــض روح الإمــام عــىي 8 كونــه آخــر الأئمــة لا يتحقــق معنــاه إلا �ن
ه يــدل  ن أول الأئمــة وأول مــن استشــهد منهــم، وهــذا الحديــث وغــ�ي الرجعــة لان الثابــت أن أمــ�ي المؤمنــ�ي
تيــب عكــ�ي أي يرفــع الأئمــة  ن وأنهــم ســيقبضون بعــد أحــداث الرجعــة ب�ت عــى أن كل الأئمــة راجعــ�ي
ن ثــم الحســن ثــم الإمــام عــىي  الثمانيــة )مــن الإمــام الســجاد إلى الإمــام العســكري( ثــم القائــم ثــم الحســ�ي
فتحــدث   ،  9 رســول الله  يرفــع  وبعدهــا  الأئمــة  مــن  يقبــض  مــن  آخــر  عــىي  الإمــام  فيكــون   ،%

ى لأنهــم % إذا رفعــوا مــن الأرض ســاخت الأرض بأهلهــا. بعدهــا أحــداث القيامــة الكــ�ب
/ باب10/ ح 108 / ص 359. )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي

/ باب10/ ح109 / ص359. )2) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
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لم يركبهــا مخلــوق....( )1(.

4-أئمة أهل البيت وانبياء الله جميعاً.
عــن أبي عبــدالله 8 قــال: قلــت لــه قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿إنّا لننصــر رســلنا والذيــن 
آمنــوا في الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الأشــهاد﴾)2(، قــال )ذلــك والله في الرجعــة أمــا 
علمــت أن أنبيــاء الله كثــيراً لم ينُصــروا في الدنيــا وقتُلــوا والأئمــة قــد قتُلــوا ولم ينُصــروا 

فذلــك في الرجعــة( ))(.
عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه تعــالى ﴿وإذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا اتيتكــم مــن 
كتــاب وحكمــة ثم جائكــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه﴾)4( قــال 
)مــا بعــث الله نبيــا مــن لــدن آدم وهلــم جــرا إلا ويرجــع إلى الدنيــا فينصــر رســول 
الله 9 وأمــير المؤمنــين 8 قولــه ﴿لتؤمنــن بــه﴾ يعــي رســول الله ﴿ولتنصرنــه﴾ 

أمــير المؤمنــين( )5(.
وهناك حديث شامل يصف رجعة كل الأئمة %.  

عــن المفضــل بــن عمــر عــن الصــادق 8 مــن حديــث طويــل قــال 8 )هيهــات يا 
مفضــل والله لــيردّن وليحضــرنّ الســيد الأكــبر محمــد رســول الله 9 والصديــق 
الأكــبر أمــير المؤمنــين 8 وفاطمــة عليهــا الســام والحســن 8 والحســين 8 
والأئمــة % وكل مــن محــض الإيمــان محضــاً....... ثم يظهــر الســيد الأجــل 
محمــد 9 في أنصــاره والمهاجريــن ومــن آمــن بــه وصدّقــه وأستشــهد معــه، ويحضــر 
مكذبــوه الشــاكون فيــه والمكفــرون والقائلــون فيــه أنــه ســاحر وكاهــن ومجنــون ومعلــّم 
وشــاعر وناطــق عــن الهــوى ومــن حاربــه وقاتلــه حــى يقتــص منهــم بالحــق ويجــازون 
بأفعالهــم منــذ وقــت ظهــور رســول الله 9 إلى وقــت ظهــور المهــدي f امامــاً 
امامــاً ووقتــاً وقتــاً ويحــقّ تأويــل هــذه الآيــة ﴿ونريــد ان نمــن علــى الذيــن اســتضعفوا 
في الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثــين. ونمكــن لهــم في الأرض ونــري فرعــون 

/ باب10/ ح 95 / ص 351. )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) غافر/51

)3) الإيقاظ من الهجعة/ الحر العامل/ باب 10/ ح77 / ص344.
)4) ال عمران/ 81

/ باب 10/ ح 45/ ص 333. )5) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي



66

نم نم ا م م مرنم الرأ أومأ

وهامــان﴾)1(( )2(.

5- أصحاب الحسين 8.
 عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه تعــالى﴿ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم﴾))(, قــال )خــروج 
الحســين 8 ، يخــرج في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم البيــض المذهبــة)4( لــكل بيضــة 

وجهان( .)5(
وعنــه 8 قــال )ويقبــل الحســين 8 في أصحابــه الذيــن قتُلــوا معــه, ومعــهُ ســبعون 
نبيــاً كمــا بعُثــوا مــع موســى بــن عمــران 8 ، فيدفــع إليــه القائــم f الخــاتم فيكــون 

الحســين هــو الــذي يلــي غســله وكفنــه وحنوطــه ويــواري بــه في حفرتــه( )6(.
والمتأمــل يســتنتج بوضــوح أن أبــو الفضــل العبــاس 8 علــى رأس قائمــة أصحــاب 
الحســن 8 ، فهــو أخــوه وناصــره، وكذلــك النســاء فالســيدة زينــب عليهــا الســام 
ونســاء الحســن 8 هــنً جميعــاً ممــن يشــملهم عنــوان )مــن محــض الإيمــان محضــاً( ولا 

شــك في ذلــك)7(.
ويمكــن للمتابــع لأحاديــث الرجعــة أن يُاحــظ وجــود صمــت عــن شــخصيات معينــة 
مثل شــخصية أبو الفضل العباس والســيدة زينب ))))((( ، واعتقد ان هذا الصمت 
عــن ذكــر تفاصيــل خاصــة بهاتــن الشــخصيتن بالــذات هــو أمــر مقصــود, فأبــو الفضــل 
العباس والسيدة زينب )))(( لم يكن إعدادهم فقط ليشاركوا الإمام الحسن 8 في 
واقعــة الطــف بــل لنصرتــه ايضــاً في رجعتــه، واني علــى يقــن مــن إن هاتــن الشــخصيتن 
ســتكونان مــن المفاجــأت الكبــرة في زمــن الرجعــة, وباختصــار شــديد أقــول: أن حامــل 
الرايــة لم ينتهــي دوره بعــد، بــل كربــاء لم تنتهــي بعــد, فكربــاء الدنيــا كربــاء المــاء والــدم, 

وكربــاء الرجعــة كربــاء الثــأر والقصــاص.
)1) القصص/ 5

/ تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة )ح5/512)  )2) مختــر البصائر/عــز الديــن بــن ســلمان الحــىي
ص 433 458.
)3) الا�اء/ 6

)4) البيض: الخوذة.
)5) محتر البصائر/عز الدين الحىي )38/138( ص164.
)6) مختر البصائر/عز الدين الحىي )40/140( ص165.

. ) ن ي بكم وبإيابكم من المؤمن�ي
ي الزيارة الخاصة بأ�بي الفضل العباس )أ�ن

)7) ورد �ن
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6- المسيح عيسى ابن مريم $ .
إذا كانــت الرجعــة بمعــنى عــودة أشــخاص إلى الحيــاة الدنيــا بعــد المــوت، فهــذا المعــنى لا 
ينطبــق علــى )المســيح( كونــه رفُــع, والنــص القــرآني يقــول عنــه ﴿اذ قــال الله يا عيســى 
أني متوفيــك ورافعــك إلّي﴾)1(, والوفــاة كمــا يقولــون هــو الرفــع بالكليــة، لذلــك قالــت 
الأحاديــث أن المســيح 8 في آخــر الزمــان )ينــزل( ولم تقــل أنــه )يرجــع( ، فيمــا ذكــرت 
أحاديــث أخــرى أنــه بعــد نزولــه 8 وصاتــه خلــف الإمــام المهــدي f ســيجري 
عليهــم المــوت فيمــوت المهــدي f ويمــوت المســيح 8 كذلــك, ثم يرجعــون حالهــم 
حــال أنبيــاء الله الراجعــون, ولكننــا ســنذكر حديــث خــاص بأحــوال المســيح 8 كــون 

لــه ظاهــراً خــاص بالمســيح 8 وباطنــاً خــاص برســول الله 9 .
قولــه تعــالى ﴿وقولهــم إنا قتلنــا المســيح عيســى أبــن مــريم رســول الله ومــا قتلــوه ومــا 
صلبــوه ولكــن شُــبه لهــم وان الذيــن اختلفــوا فيــه لفــي شــك منــه مالهــم بــه مــن علــم 
إلا اتبــاع الظــن ومــا قتلــوه يقينــا. بــل رفعــه الله إليــه وكان الله عزيــزا حكيمــا. وان 
مــن اهــل الكتــاب إلا ليؤمنــن بــه قبــل موتــه ويــوم القيامــة يكــون عليهــم شــهيدا﴾)2(.
عــن شــهر بــن حوشــب قــال: قــال لي الحجــاج: يا شــهر, إن آيــة في كتــاب الله قــد 
أعيتــي. فقلــت: أيــة آيــة هــي؟ فقــال: قولــه ﴿وان مــن أهــل الكتــاب إلا ليؤمنــن بــه 
قبــل موتــه﴾ والله إني لأمــر باليهــودي والنصــراني فيُضــرب عُنقــه ثم أرمُقــهُ بعيــي فمــا أراه 
يُحــرك شــفتيه حــىّ يخمــد. فقلــت: أصلــح الله الأمــر ليــس علــى مــا تأولــت, قــال: كيــف 
هــو؟ قلــت: إن عيســى ينــزل قبــل يــوم القيامــة إلى الدنيــا فــا يبقــى أهــل ملــّةٍ يهــودي ولا 
غــره إلا آمــن بــه قبــل موتــه، ويُصلــي خلــف المهــدي, قــال: ويحــك أنى لــك هــذه, ومــن 
أيــن جئــت بــه؟ فقلــت حدثــي بــه محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 

8 فقــال: جئــت بهــا والله مــن عــن صافيــة( ))(.
ومعــنى الحديــث أن الحجــاج أشــكلت عليــه الآيــة لأنهــا تتحــدث عــن المســيح 8 ، 
بمعــنى ان الحجــاج عندمــا كان يــرى اليهــودي والنصــراني تُضــرب عُنقــه لم ياحظــه انــه 
يتكلــم بذكــر الرســول 9 أو إيمانــه بــه، لان الحجــاج ضــن ان عبــارة )ليؤمنــن بــه قبــل 

)1) ال عمران/ 55
)2) النساء/ 157 159.

/ ج2/ ص 351 / ح 2. ي
هان/ للبحرا�ن /ج1/ ص165 ، كذلك تفس�ي ال�ب )3) تفس�ي القمىي
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موتــه( عائــدة علــى رســول الله 9 ، لذلــك فهــو يســتغرب لمــاذا لا ينطــق النصــراني 
واليهــودي الشــهادة عنــد موتــه، لانــه يفهــم مــن الآيــة ان كل يهــودي ونصــراني ســيؤمن 
برســول الله 9 قبل أن يموت لان عيســى 8 حي, علماً ان ســياق الآية يتحدث 
عــن أحــوال المســيح 8 ولم يــرد ذكــر رســول الله 9 فيهــا, فكانــت الآيــة عنــده 
مشــكلة لذلــك قــال )آيــة في كتــاب الله قــد أعيتــي( ، فصحــح لــه شــهر بــن حوشــب 
المعــنى وهــو الــذي سمعــهُ مــن الإمــام الباقــر 8 ، كــون الضمــر في لفظــة )بــه( )ليؤمنــن 
بــه( عائــد علــى شــخص المســيح 8 وليــس علــى رســول الله 9 ، فيكــون معــنى 
الآيــة انــه عندمــا ينــزل المســيح 8 ســيؤمن بــه كل اليهــود والنصــارى, ويصلــي خلــف 
المهــدي f قبــل ان يمــوت المســيح 8 ، لانــه لحــد الآن حــي فيجــري عليــه المــوت 
بعــد فــرة مــن نزولــه لكــي يكــون حجــة علــى اليهــود والنصــارى كونــه يؤمــن بالرســالة 
المحمديــة وبالمهــدي f ، فالمســيح 8 ســيكون شــهيد علــى أمتــه لذلــك ختمــت 

الآيــة بقولــه تعــالى ﴿ويــوم القيامــة يكــون عليهــم شــهيدا﴾.
فيمــا تعطــي أحاديــث أخــرى معــنى )باطــن( للآيــة تصرفــه باتجــاه رســول الله 9 فهــي 
كمــا يقــول رســول الله 9 )ان للقــرآن ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى ســبعة 

ابطــن( .
عــن أبي عبــد الله 8 في قــول الله في عيســى 8 ﴿وان مــن اهــل الكتــاب الا 
ليؤمنــن بــه قبــل موتــه ويــوم القيامــة يكــون عليهــم شــهيدا﴾, فقــال )إيمــان أهــل 
الكتاب انما هو بمحمد 9 ( )1(, والحديث يشــر بصورة واضحة إلى رجعة رســول 

الله 9 فيؤمــن بــه كل النــاس مــن كل الــديانات.

7- يوشع ودانيال 3 .
عــن جابــر عــن أبي جعفــر 8 قــال )....... وإن دانيــال ويوشــع % يخرجــان 
مــع أمــير المؤمنــين 8 يقــولان: صــدق الله ورســوله، ويبعــث معهمــا ســبعين رجــاً 

فيقتلــون مقاتليهــم ويبعــث إلى الــروم فيفتــح الله لهــم( )2(.
كمــا ذكــرت الاحاديــث الســابقة إن جميــع الأنبيــاء والأوصيــاء ســرجعون إلى الدنيــا 

/ج2/ ص 351 / ح5. ي
هان/ البحرا�ن /ج1/ ص310/ ح300، تفس�ي ال�ب )1) تفس�ي العياسشي

. )2) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
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لنصــرة أمــر المؤمنــن وإن ذكــر أسمــاء معينــة كيوشــع ودانيــال وأسماعيــل بــن حزقيــال 8 
بالخصــوص لهــو أمــر لــه خصوصيــة مــع هــؤلاء الأنبيــاء % كمــا ســناحظ مــن قصــة 

)أسماعيــل بــن حزقيــال( .

8- أسماعيل بن حزقيال 3 .
عــن يزيــد بــن معاويــة العجلــي قــال: قلــت لأبي عبــدالله 8: يا بــن رســول الله 9 
أخــرني عــن أسماعيــل الــذي ذكــره الله تعــالى في كتابــه حيــث يقــول ﴿وأذكــر في الكتــاب 
أسماعيــل أنــه كان صــادق الوعــد وكان رســولًا نبيــاً﴾)1(، أكان أسماعيــل بــن إبراهيــم 
8 ؟ فــأن النــاس يزعمــون أنــه أسماعيــل بــن ابراهيــم 8 . فقــال 8 )إسماعيــل 
مــات قبــل إبراهيــم 8 وأن إبراهيــم 8 كان حجــة لله قائمــاً صاحــب شــريعة 
فــإلى مــن أرســل أسماعيــل إذاً( ؟ قلــت: فمــن كان جعلــت فــداك ؟ قــال 8 )ذاك 
أسماعيــل بــن حزقيــال النــي 8 ، بعثــه الله إلى قومــه فكذبــوه وقتلــوه وســلخوا 
وجهــه، فغضــب الله تعــالى عليهــم فوجــه إليــه ســطاطائيل – ملــك العــذاب- فقــال 
لــه: يا إسماعيــل أنا ســطاطائيل ملــك العــذاب وجهّــي رب العــزة إليــك لأعــذب 
قومــك بأنــواع العــذاب أن شــئت. فقــال لــه إسماعيــل: لا حاجــة لي في ذلــك يا 
ســطاطائيل. فأوحــى الله إليــه: مــا حاجتــك يا إسماعيــل؟ فقــال أسماعيــل: يا رب 
أنــك أخــذت الميثــاق لنفســك بالربوبيــة ولمحمــد بالنبــوة ولأوصيائــه بالولايــة وأخــبرت 
خــير خلقــك بمــا تفعلــه أمتــه بالحســين بــن علــي 8 مــن بعــد نبيهــا, وأنــك وعــدت 
الحســين 8 أن تـُــكِرَّه إلى الدنيــا حــى ينتقــم بنفســه ممــن فعــل ذلــك بــه، فحاجــتي 
إليــك يا رب أن تُكــّـرني إلى الدنيــا حــى أنتقــم ممــن فعــل بي مــا فعــل كمــا تُكــر 
الحســين 8 . فوعــد الله عــز وجــل أسماعيــل بــن حزقيــل ذلــك فهــو يكــّـر مــع 

ــن علــي 8 ..( .)2( الحســين ب

)1) مريم/ 54
/باب10/ح 42/ ص330. )2) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي



9- جميع الأنبياء والمرسلين.
قولــه تعــالى ﴿وإذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا آتيتكــم مــن كتــاب وحكمــة ثم جاءكــم 

رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن بــه ولتـــنصرنه﴾)1(.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )مــا بعــث الله نبيــاً مــن لــدن آدم فهلــم جــرا إلا ويرجــع إلى 
الدنيــا وينصــر أمــير المؤمنــين 8 وهــو قولــه: ﴿لتؤمنــن بــه﴾ يعــي رســول الله 9 
، ﴿ولتنصرنــه﴾ يعــي أمــير المؤمنــين 8 . ثم قــال لهــم في الذر﴿ءأقــررتم وأخــذتم 
علــى ذلكــم أصــري﴾ أي عهــدي ﴿قالــوا أقــررنا﴾ قــال الله للمائكــة ﴿فأشــهدوا 
وأنا معكم من الشــاهدين﴾)2(, وقد تكلمنا عن هذه الآية في الفصل الأول فراجع.

10- أحاديث وردت فيها أسماء مخصوصة.
وردت عــدة أحاديــث تذكــر أسمــاء أشــخاص معينــن وهــم مــن أولاد الأئمــة وأصحابهــم 
بــن شــريك  بــن محمــد الصــادق 8 ، وعبــد الله  بــن الإمــام جعفــر  مثــل اسماعيــل 

العامــري،))( وداود الرقــي وحمــران بــن أعــن، وميســر بــن عبــد الله، وربمــا غرهــم)4(.

11- عدة أسماء في حديث واحد.
 مــا رواه الشــيخ المفيــد في )الأرشــاد( قــال: روى المفضــل بــن عمــر, عــن أبي عبــدالله 
8 أنــه قــال: )يخــرج القائــم f مــن ظهــر الكوفــة ســبعة وعشــرين رجــاً خمســة 
عشــر مــن قــوم موســى الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، وســبعة مــن أهــل 
الكهــف ويوشــع بــن نــون, وســلمان, وأبا دجانــة الأنصــاري, والمقــداد, ومالــك 

)1) آل عمران/81.
/ج2/ ص60 / ح2. ي

هان/البحرا�ن /ج1 / ص114، كذلك تفس�ي ال�ب )2) تفس�ي القمىي
 
ً
ن 8 وعــن أ�بي جعفــر 8 ، وكان عندهمــا وجيهــا )3) يكــ�ن أبــا المحجــل، روى عــن عــىي بــن الحســ�ي

ي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر 8 ، وزاد 
ن الباقريــن ))3((، عــده الــر�ت ، وأنــه مــن حــواري الإمامــ�ي

ً
مقدمــا

الشــيخ عليــه الإمــام الصــادق 8 .
، ولكنــه قــد  ي إســماعيل أن يبقيــه بعــدي فــأ�ب

ي ســألت الله عــز وجــل �ن
)4) عــن أ�بي عبــد الله 8 قــال )أ�ن

يــك العامــري  ة مــن أصحابــه وفيهــم عبــد الله بــن �ش ي عــسرش
لــة أن يكــون أول منشــور �ن ن ي فيــه م�ن

أعطــا�ن
يك العامري عليه عمامة سوداء  ي بعبد الله بن �ش

ي جعفر 8 قال )كأ�ن وفيهم صاحب الراية( . عن أ�ب
ي أربعــة آلاف يكــرون ويكــرون( 

ن يــدي قائمنــا أهــل البيــت �ن ي كــف الجبــل بــ�ي
ن كتفيــه مّصعــد �ن ذؤابتاهــا بــ�ي

ــيَ فقــال )مــن �ه أن ينظــر إلى رجــل مــن أصحــاب القائــم  ّـ ي وقــد ول
. نظــر أبــو عبــد الله 8 إلى داود الــر�ت

f فلينظــر إلى هــذا( .
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الأشــر، فيكونــون بــين يديــه أنصــاراً وحكامــاً( )1(.
يحــدد الحديــث هنــا أن الإمــام القائــم f يُخــرج هــؤلاء مــن ظهــر الكوفــة )الــي هــي 
النجــف( ، علمــاً أن بعــض قبــور هــؤلاء خــارج الكوفــة كســلمان, وكذلــك هنــا تحديــد 
لمــكان أصحــاب الكهــف, وفي الحديــث الكثــر مــن التأمــل لمــن أراد التأمــل, وســيكون 
هــذا المعــنى الــذي ورد في الحديــث واضحــاً للقــارئ الكــريم عندمــا نصــل إلى الفقــرة 
الخاصــة بشــرح آليــة ومــكان وزمــان الرجعــة في الفصــول القادمــة اذ سنشــرح كيفيــة تُجمــع 

هــذه الشــخصيات في مــكان واحــد فتابــع.
والمجاميــع الراجعــة في هــذا الحديــث علــى ثاثــة أقســام حســب انتمائاتهــم العقائديــة فهــم 

صفــوة مُنتخبــة لــلأديان الثاثــة )اليهوديــة والمســيحية والإســامية( .
المجموعــة الأولــى: وهــي الأمــة العالمــة مــن قــوم موســى 8 الذيــن كانــوا يهــدون 
بالحــق وبــه يعدلــون, وهــم المعنيــون قرآنيــا بقولــه تعــالى ﴿ومــن قــوم موســى أمــةً يهــدون 
بالحــق وبــه يعدلــون﴾)2(, ويضــاف أليهــم يوشــع بــن نــون 8 وصــي نــي الله موســى 

/ باب9/ ح27/ص258 )1) ارشاد المفيد: 2: 386 كذلك الأيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) الاعراف/159.

ي قــول الله )ومــن قــوم مــوس أمــة يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون(, قــال( قــوم مــوس 
ي عبــد الله 8 �ن عــن ا�ب

/ج2 / ص35 / ح89. ي
هم أهل الإسام( . العياسش

ي حديــث آخــر عــن الإمــام عــىي 8 عنــد كامــه مــع راس الجالــوت مــن حديــث طويــل نأخــذ منــه 
و�ن

قــت عــى أحــدى  : )....... كذبــت والله الــذي لا الــه إلا هــو لقــد أف�ت موضــع الحاجــة، قــال الإمــام عــىي
ي النــار إلا واحــدة فــان الله يقــول: )ومــن قــوم مــوس أمــة يهــدون 

ي امــة مــوس( كلهــا �ن ن فرقــة )يعــ�ن وســبع�ي
/ج2 / ص 35/ ح 91 ي

ي تنجــو( . تفســ�ي العيــاسش بالحــق وبــه يعدلــون( فهــذه الــ�ت
أ ســبط منهــم ولــم يدخــل فيمــا  ي ا�ائيــل لمــا عبــدوا العجــل تــ�ب ي كتابــه: أن بــ�ن

روى صاحــب الكشــاف �ن
ي الأرض فساروا وفارقوا قومهم, 

 �ن
ً
ن قومهم, ففتح الله لهم نقبا صنعوا, وسأل الله ان يفرق بينهم وب�ي

ئيــل 8 عليهــم فأســلموا عــى يــده وعلمهــم  ي 9 وعــرج بــه إلى الســماء أقدمــه ج�ب فلمــا بُعــث النــ�ب
الإســامية  الملــة  عــى  تعــالى  الله  يعبــدون  باقــون  وهــم  الإســام  ائــع  �ش وعرفهــم  والاحــكام  الحــدود 

/ ص15. ي
يعــة المحمديــة( . منتحــب الأنــوار المضيئــة/ للنيــىي النجيــىن والسرش

ي كتــاب )كمــال الديــن وتمــام النعمــة( مــن خــ�ب 
ن التــىت بهــم، ورد �ن  ان ذي القرنــ�ي

ً
وتقــول الأخبــار أيضــا

ن ولقائــه بالأمــة العالمــة. ننقــل منــه موضــع الحاجــة )فبينمــا هــو يســ�ي إذ  طويــل عــن أحــوال ذي القرنــ�ي
وقــع إلى الأمــة العالمــة الذيــن هــم مــن قــوم مــوس الذيــن )يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون( ، فوجــد امــة 
احمــون حالهــم واحــد وكلمتهــم واحــدة  مقســطة يقســمون بالســوية ويحكمــون بالعــدل ويتواســون وي�ت
تهم جميلــة وقبــور موتاهــم افنيتهــم وعــى ابــواب دورهــم  وقلوبــهــم مؤتلفــة وطريقتهــم مســتقيمة وســ�ي
وبيوتهــم وليــس لبيوتهــم ابــواب وليــس عليهــم امــراء وليــس بينهــم قضــاة وليــس فيهــم اغنيــاء ولا ملــوك 
ولا  يقتتلــون  ولا  يســتبون  ولا  يتنازعــون  ولا  يختلفــون  ولا  يتفاضلــون  ولا  يتفاوتــون  ولا  اف  ا�ش ولا 

تصيبهــم الآفــات........( .
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. 8
المجموعــة الثانيــة: هــم أصحــاب الكهــف وهــؤلاء تواجــدوا في الفــرة بــن عيســى 
8 ورســول الله محمــد 9 ، فهــم بهــذا المعــنى علــى ديــن المســيحية, وهــم حســب 

النــص القــرآني )رقــود( ﴿وتحســبهم أيقــاظ وهــم رقــود﴾)1(.
وهــم   9 محمــد  الكــريم  الرســول  أمــة  مــن  معينــون  أشــخاص  الثالثــة:  المجموعــة 
ســلمان وأبــو دجانــه الأنصــاري والمقــداد ومالــك الأشــر, وكمــا تاحــظ أن هــؤلاء مــن 

خــواص أمــر المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب 8 .
ويبــدو أن هــؤلاء ســرجعون بطريقــة تختلــف عــن الباقــن إذ ســنوضح لاحقــاً أن عمــوم 
الراجعــن ســرجعون بفعــل المطــرة الــي ستســتمر لمــدة أربعــن يومــاً، أمــا هــؤلاء فيقــول 
الحديــث ان القائــم f هــو الــذي يخرجهــم لخصوصيــة لهــم كونهــم ســيصبحون أنصــاراً 
وحكامــاً, وإن هــذه التعدديــة الموجــودة في هــذه المجاميــع الثاثــة كونهــا صفــوة منتقــاة مــن 
الأديان الثاثــة الكبــرة يُشــر إلى ان هــذه الشــخصيات ســتكون شــهود علــى أحــداث 
كبــرة وجســيمة حدثــت في هــذه الأمــم الثاثــة تخــص موضــوع مُعــن وهــو لمــاذا أختلفــت 
هــذه الأمــم بعــد رحيــل أنبيائهــا, ونعتقــد أن هــذا الموضــوع متعلــق بأوصيــاء الأنبيــاء 
وتحريــف الكتــب المقدســة, لأن كل هــذه المجاميــع الثاثــة مرتبطــة ارتبــاط واضــح مــع 
)أوصيــاء( أنبيــاء الــديانات الثاثــة الكبــرة, ولعــل هنــاك مصــداق قــرآني للحديــث بقولــه 

تعــالى ﴿ويــوم نبعــث في كل أمــة شــهيدا عليهــم مــن أنفســهم﴾)2(.

ي هــذا العالــم فهــم يعيشــون بطريقــة مثاليــة، وان امــة بهــذه المواصفــات 
والواضــح ان هــذه الامــة ليســوا �ن

ي فضــاء مــوازي 
 انهــم متواجــدون �ن

ً
يائيــا ن ( ، أو كمــا معــ�ب عنــه ف�ي ي

ي أفــق آخــر )بــرزحن
لابــد وانهــا تعيــش �ن

ي الأرض بعد مفارقتهم لقومهم 
لفضائنا، ودليل ذلك طريق عيشهم المثالية والطريق الذي فتح لهم �ن

ي المعــراج النبــوي فــا يمكــن ان يتــم هــذا اللقــاء إلا إذا كانــوا فعــاً متواجــدون 
ولقــاء رســول الله 9 �ن

ة بالقياســات العاديــة، إلا إذا  لغايــة ظهــور الرســالة المحمديــة، ولا يمكــن تفســ�ي وجودهــم إلى تلــك الفــ�ت
ح بشــكل مفصــل لاحقــا  . وســنسرش ي

ي عالــم بــرزحن
ي فضــاء آخــر مــوازي لنــا، أي كمــا يقولــون �ن

كانــوا فعــاً �ن
يائيــة مثــل )الفضــاء المــوازي( وتعــدد العوالــم( . ن بعــض المفاهيــم الف�ي

)1) الكهف/ 18
)2) النمل/89.



73

نم نم ا م م مرنم الرأ أومأ

12- حديث جامع.
بصورة عامة الأشــخاص الذين تشــملهم الرجعة ولم ترد أسمائهم في الأحاديث، فهناك 

حديــث جامــع لهــذه الحالــة.
عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ذكــر القائــم f: ومــن مــات مــن أصحابنــا ينتظــره, فقــال 
أبــو عبــد الله 8 )إذا قــام أتــى المؤمــن في قــبره فيقــال لــه: يا هــذا أنــه قــد ظهــر 
صاحبــك فــأن شــئت أن تلحــق بــه فالحــق وأن تشــاء أن تقيــم في كرامــة ربــك فأقــم( 

.)1(

فالحديــث يحــدد صراحــةً ان الرجعــة تشــمل كل المنتظريــن الحقيقــن علــى أمتــداد الزمــن 
. f ممــن أدركهــم المــوت ولم يــروا القائــم

: 470/458، وكذلك الايقاظ من الهجعة/باب9/ح77/ص279. )1) الغيبة للطوسي
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وهــؤلاء مــن وصلــت بهــم درجــة الكفــر إلى نقطــة الاعــودة مــن الظلمــة والجبابــرة والفراعنة 
وأتباعهــم ممــن عــادى الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن ووقفــوا في وجوههــم وهــم عبــارة عــن 

قيــادات الذيــن كفــروا وأتباعهــم وكل مــن رضــي بفعالهــم.
 والواضــح مــن خــال متابعــة أحاديــث الرجعــة الخاصــة بهــؤلاء انهــم ينتمــون إلى الــديانات 
الثاثــة الكــرى )الإســام والمســيحية واليهوديــة( ، فهــذه الأمــم لم يقــع عليهــا العــذاب 
الالهــي، فمــن أنتســب إليهــا ممــن محــض الكفــر محضــاً لابــد وان يكــون مــن الراجعــن، 
ولكــن الأحاديــث تذكــر بكثــرة أشــخاص وماميــع مــن أمــة محمــد 9 بالــذات، وهــم 
مــن ناصــب العــداء للرســول الكــريم 9 وأهــل بيتــه %، وهــم مــن الكثــرة بمــكان، 
فمــا مــن إمــام مــن آل محمــد 9 إلا وتجــد أمامــه جبابــرة وفراعنــة، وهــم أنفســهم الذيــن 
قاتلــوا  والذيــن   ،% بيتــه  أهــل  بعثتــه وآذوه في  فــرة  9 في  عــادوا رســول الله 
الإمــام علــي 8 في حروبــه، والذيــن قتلــوا الزهــراء عليهــا الســام, والذيــن عــادوا الإمــام 
الحســن 8 وقتلــوه، والذيــن قتلــوا الإمــام الحســن 8 ، وناصبــوا العــداء لأئمــة اهــل 
البيــت % علــى طــول الزمــن، ويشــملهم أيضــاً مــن يعــادي قائــم آل محمــد 9 
وشــيعته في غيبتــه, وبصــورة عامــة )الذيــن محضــوا الكفــر محضــاً( هــم نقيــض )الذيــن 
محضــوا الإيمــان محضــاً( ، وقــد ورد ذكرهــم بشــكل كلــي في عبــارة مــن عبــارات دعــاء 
صنمــي قريــش )اللهــم العنهــم في مكنــون الســر وظاهــر العانيــة لعنــاً كثــيراً دائبــاً ابــداً 
ــاً يغــدو اولــه ولا يــروح اخــره  دائمــاً ســرمداً لا انقطــاع لامــده ولا نفــاد لعــدده لعن
لهــم ولاعوانهــم وانصارهــم ومحبيهــم ومواليهــم والمائلــين اليهــم والناهضــين باجنحتهــم 
والمقتديــن بكامهــم والمصدقــين باحكامهــم(, ومــن اراد معرفــة المزيــد عــن أحوالهــم 

فلراجــع كتــب الرجعــة وســنذكر بعــض مــن الأحاديــث الــي تشــرح أحوالهــم.
عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أن لعلــي 8 إلى الأرض كــرّة 
مــع الحســين 8 صلــوات الله عليهمــا، يقبــل برايتــه حــى ينتقــم لــه مــن بــي أميــة 

ومعاويــة وآل معاويــة....... فيقتلهــم في صفــين مثــل المــرة الأولى.......( )1(.
/باب10/ ح 118/ص363. )1) الايقاظالهجعة/ الحر العامىي
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 8 علــي  بــن  الحســين  الدنيــا  إلى  يكــر  مــن  أول  )إن   8 عبــد الله  أبــو  قــال 
وأصحابــه، ويزيــد بــن معاويــة وأصحابــه، فيقتلهــم حــذو القــذة بالقــذة، ثم قــراء أبــو 
عبــدالله 8 ﴿ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم بأمــوال وبنــين وجعلناكــم 

أكثــر نفــيرا﴾( )1(.
كمــا وردت لائحــة بأسمــاء الملعونــن في زيارة عاشــوراء)2(, وهــم مــن الطواغيــت ممــن 
محــض الكفــر محضــاً، ومنهــا )لعــن الله آل زياد وآل مــروان، ولعــن الله بــي أميــة 
قاطبــةً، ولعــن الله أبــن مرجانــة، ولعــن الله عمــر بــن ســعد، ولعــن الله شمــراً، ولعــن الله 

أمــة أســرجت وألجمــت وتنقبــت لقتالــك( .
ومنهــا )اللهــم ألعــن أبا ســفيان ومعاويــة ويزيــد بــن معاويــة عليهــم منــك اللعنــة أبــد 

الآبديــن( .
ومنهــا )اللهــم ألعــن أول ظــالم ظلــم حــق محمــد وآل محمــد، وآخــر تابــع لــه علــى 
ذلــك، اللهــم ألعــن العصابــة الــتي جاهــدت الحســين وشــايعت علــى قتلــه اللهــم 

ألعنهــم جميــعاً( .
 ومنهــا )اللهــم خــص أنــت أول ظــالم باللعــن مــي وأبــدأ بــه أولًا ثم ألعــن الثــاني 
والثالــث والرابــع، اللهــم ألعــن يزيــد خامســاً وألعــن عبيــدالله بــن زياد وأبــن مرجانــة 
وعمــر بــن ســعد وشمــراً وآل أبي ســفيان وآل زياد وآل مــروان إلى يــوم القيامــة( .

وطبعــاً هــذا المســتوى يشــمل كل مــن أحبهــم ورضــى بفعالهــم فهــي كمــا يقــول رســول الله 
9: )المــرء يُحشــر مــع مــن يحــب( .

وورد حديــث يحــدد أن كل مــن يبغــض آل محمــد 9 فهــو ممــن محــض الكفــر محضــاً 
ويُحشــر مــع الدجــال.

عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: خطــب رســول الله 9 فقــال: في خطبتــه )ايهــا النــاس 
مــن أبغضنــا آل البيــت بعثــهُ الله يهــودياً لا ينفعــهُ إســامه وان أدرك الدجــال آمــن 

بــه وأن مــات بعثــهُ الله مــن قــبره حــى يؤمــن بــه( ))(.
/ ج4 / ص 536 / ح 9. ي

هان/ البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب
ن 8 وقــد ذكرتهــا  )2) زيــارة عاشــوراء: وهي مــن الزيــارات المشــهورة جــداً الخاصــة بزيــارة الإمــام الحســ�ي

كل كتــب الأدعيــة والزيــارات.
: 38 / ح2. )3) أمالىي الصدوق/306 / المجلس 50 , بحار الانوار/ المجل�ي
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والحديــث يشــر بشــكل مباشــر إلى موضــوع رجعــة مــن محــض الكفــر محضــاً لانهــم ممــن 
يبغــض آل محمــد 9 ، فالحديــث يقــول )وان مــات بعثــهُ الله مــن قــره حــى يؤمــن بــه( 
، فهــؤلاء ممــن مــات قبــل الدجــال وينشــرون في الرجعــة ليؤمنــوا بــه, وفي الحديــث دلالــة 
علــى كــون أحــداث الدجــال مرافقــة لأحــداث الرجعــة، ممــا يعــزز كــون ظهــور الدجــال 

بعــد ظهــور الإمــام المهــدي f بفــرة معتــد بهــا ويؤيــده الحديــث التــالي.
عــن أبي ذر أنــه أخــذ باب الكعبــة وأســند إليهــا ثم قــال: سمعــت رســول الله 9 يقــول 
)مــن قاتلــي في الأولى وقاتــل أهــل بيــتي في الثانيــة حشــره الله مــع الدجــال، وانمــا 

مثــل أهــل بيــتي فيكــم كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق( )1(.
وربما يقول البعض أن الأحاديث تذكر ان الراجعن ممن محض الكفر محضاً ســيقاتلون 
مــن محــض الإيمــان محضــاً فهــل ســرجعون للقتــال أم للتعذيــب؟ نعــم الأحاديــث واضحــة 
كونهــم يقاتلــون ماحضــي الإيمــان ولكــن مألهــم النهائــي إلى العــذاب وهــو مصــداق قولــه 

تعــالى ﴿ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا عنــه وانهــم لكاذبــون﴾)2(.

ي الايقاظ من الهجعة/باب9/ ح17/ص253.
/88/60، كذلك �ن )1) أمالىي الطوسي

)2) الانعام/ 28.
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هناك أصناف من الناس حددتهم الآيات والأحاديث بعدم شمولهم بالرجعة وهم: 
1- قوله تعالى ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون﴾.)1(

عــن الإمــام الصــادق 8 قــال )كل قريــة أهلــك الله أهلهــا بالعــذاب لا يرجعــون في 
الرجعــة، أمــا في القيامــة فيرجعــون. ومــن محــض الإيمــان محضــاً وغيرهــم ممــن لم يهلكــوا 

بالعــذاب, ومحــض الكفــر محضــاً يرجعــون( )2(.
واضــح مــن خــال الحديــث أن الأمــم الــي نــزل عليهــا العــذاب الالهــي والــي وردت 
قصصهــم في القــرآن الكــريم غــر مشــمولن بالرجعــة وهــم )قــوم نــوح قــوم عــاد قــوم ثمــود 
قــوم فرعــون قــوم شــعيب قــوم لــوط( ، وكذلــك بقيــة الأمــم الــي لم تــرد تفاصيــل عذابهــم 
بصــورة مفصلــة في القــرآن، كمــا في قولــه تعــالى ﴿وكــم أهلكنــا مــن القــرون مــن بعــد 

نــوح﴾))(.
أمــا أنبيــاء هــذه الأمــم فهــم مشــمولن بالرجعــة، كمــا ورد في الأحاديــث الســابقة أن 
كل أنبياء الله من آدم 8 إلى رســول الله 9 ســرجعون لأنهم لم يشــملهم العذاب 

الالهــي الــذي وقــع علــى أممهــم فهــم ممــن )محــض الإيمــان محضــاً( .
وفي الآيــة دلالــة واضحــة علــى وجــود حشــر أصغــر قبــل الحشــر النهائــي )كمــا ذكــرنا 
ســابقاً( ، فــإذا كان قصــد الآيــة الكريمــة أن الذيــن أهُلكــوا بالعــذاب في الدنيــا )لا 
الأمــم  الكــريم، لأن كل  القــرآن  يخالــف صريــح  فهــذا  النهائــي  الحشــر  يرجعــون( في 
والمخلوقــات راجعــة ومحشــورة يــوم القيامــة, فابــد أن يكــون قصــد الآيــة هــو حشــر آخــر 

قبــل يــوم القيامــة وهــو رجوعهــم وحشــرهم يــوم الرجعــة.
2- الصنف الآخر هم الذين وردت تسميتهم في الأحاديث بعبارة )يـُلهى عنهم( .

القــبر إلا مــن  قــال )لا يُســأل في  عــن أبي بكــر الحضرمــي، عــن أبي جعفــر 8 
)1) الانبياء/59.

/ باب9 / ح 23/ ص255. )2) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)3) الا�اء/17.
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محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً. ولا يُســأل في الرجعــة إلا مــن محــض 
الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً( . قلــت لــه: فســائر النــاس؟ فقــال )يلهــى 

عنهــم( )1(.
وهــؤلاء هــم حالــة وســطية ، فــا هــم إلى هــؤلاء ولا هــم إلى هــؤلاء, فــا هــم مــن اتبــاع 
قيادات الذين امنوا, ولا هم من اتباع قيادات الذين كفروا)2(, وســيأتيك كام مُفصل 
حــول الأحتمــالات الخاصــة بأحــوال هــؤلاء في الرجعــة عنــد تحليلنــا لقولــه تعــالى ﴿لــو 
أن قــراناً سُــيرت بــه الجبــال أو قُطعــت بــه الأرض أو كُلــم بــه الموتــى﴾))( في الفصــل 
الخــاص بتحليــل )آيات لهــا عاقــة بالرجعــة( ، إذ ســنقوم بعمليــة توضيــح للمواضيــع 
القرآنيــة التاليــة )إحيــاء الموتــى( و )أخــراج الموتــى( و )بعــث الموتــى( و )تكليــم الموتــى( 
، وســتاحظ ان هــذا الموضــوع لــهُ عاقــة بآيــة قرآنيــة أخــرى وهــي قولــه تعــالى ﴿قالــوا 
ربنــا أمتنــا أثنتــين وأحييتنــا أثنتــين فأعرفنــا بذنوبنــا فهــل إلى خــروج مــن ســبيل﴾)4(, 
وســتاحظ ايضــاً عاقــة هــذه الآيات مــع الحديــث الــوارد عــن آل محمــد 9 والــذي 
يحــدد ان بعــض الراجعــن يعيشــون فقــط ثاثــون شــهراً ثم يموتــون في ليلــةً واحــدة فتابــع.

)- عــن أبي جعفــر 8 )إذا كان يــوم القيامــة احتــج الله علــى ســبعة علــى الطفــل 
والــذي مــات بــين النبيــين والشــيخ الكبــير الــذي أدرك النــي وهــو لا يعقــل والأبلــه 
والمجنــون الــذي لا يعقــل والأصــم والأبكــم، فــكل واحــد يحتــج علــى الله عــز وجــل. 
قــال: فيبعــث الله تبــارك وتعــالى إليهــم رســولًا فيؤجــج لهــم ناراً ويقــول أن ربكــم 
يأمركــم ان تثبــوا فيهــا ومــن وثــب نجــا وكانــت عليــه بــرداً وســاماً ومــن عصــى ســيق 

إلى النــار( )5(.

/ باب 9/ ح 85/ ص 282. )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
ي )والســؤال انمــا هــو لمــن عــرف ليســأل عمــا يعــرف، فذلــك ممــن لــم يمحــض 

)2) يقــول الشــيخ الاحســا�ئ
ه حــ�ت تــأكل  ي قــ�ب

ك �ن الإيمــان والكفــر، ولا يجــوز ان يســأل عمــا لا يعــرف او يعاتــب عنــه، فيلــ� عنــه ويــ�ت
ه  ي يــوم القيامــة وهــو كغــ�ي

الأعــراض مــا فيــه مــن الأعــراض المانعــة مــن فهمــه للتكليــف........ حــ�ت يــأ�ت
مــن قــوة التعقــل فيجــدد لــه التكليــف ويســأل بــإن يؤمــر بدخــول النــار المســماة بالفلــق، فــإن أطــاع دخــل 
الجنــة وإن عــى دخــل النــار، نعــم قــد يُســأل بعــض مــن لــم يمحــض عمــا عــرف ومــا لــم يعــرف يلــ� عنــه 
إلى يــوم القيامــة، ولايُســأل عــن الــكل إلا مــن عقــل الــكل( . جوامــع الكلــم / الرســالة القطيفيــة/ ج8/ 

ص724.
)3) الرعد/31.

)4) المؤمن /11.
ه الفيه/ القمىي / ج3/ ص 492/ ح 4742 )5) من لا يحرن
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يــوم يبُعثــون مــع كافــة الخائــق  وهــؤلاء ممــن لا تشــملهم الرجعــة فيبقــون هكــذا إلى 
ينتظــرون الحشــر النهائــي في القيامــة النهائيــة، وبمــا ان هــؤلاء ليــس عليهــم حســاب 
لانهــم حــالات خاصــة فابــد ان يجــدد لهــم تكليــف وهــذا التكليــف هــو نفســهُ التكليــف 
الــذي جــرى علــى الخائــق في عــالم الــذر عندمــا جائهــم النــداء ﴿ألســت بربكــم قالــوا 
بــا﴾)1(, ويبــدو ان هــؤلاء لم تكــن لهــم أجابــة واضحــة تحــدد مســرتهم في عــالم التكليــف 
لذلــك جــاؤا إلى الدنيــا بهــذه الأحــوال الســبعة الــي يذكرهــا الحديــث، وبمــا ان الخائــق في 
عــالم الــذر الذيــن أجابــوا بلــى عُــرض عليهــم الدخــول إلى النــار فدخــل بعضهــم فكانــت 
عليهــم بــرداً وســاماً، فكذلــك هــؤلاء يعُــاد عليهــم نفــس التكليــف ليتــم مــن خالــه 

دخولهــم إلى النــار أو إلى الجنــة.
4- من خال متابعة مفردة )يرجعون( في القرآن الكريم نجد الآتي: 

اولا: قوله تعالى ﴿صم بكم عمي لا يرجعون﴾.)2(
لعــل هــذه الآيــة مصــداق لقولهــم % )يلُهــى عنهــم( ، فالآيــة المباركــة تصــف هــذه 
المجموعــة بأنهــم )لا يرجعــون( ، وحالهــم حــال الذيــن وصفهــم قولــه تعــالى ﴿وحــرام علــى 
ــة أهلكناهــا أنهــم لا يرجعــون﴾, فالآيــة تذكــر مموعــة لا تفقــه هــذا الأمــر لأنهــم  قري
)صــم( )بكــم( )عمــي( في هــذه الحيــاة الدنيــا كمــا ذكــر الحديــث الســابق عــن المجنــون 

والأبلــه والــذي لايعقــل فهــم غــر مشــمولن بالرجعــة لأنهــم )يلُهــى عنهــم( .
ثانيــا: قولــه تعــالى ﴿ويقولــون مــى هــذا الوعــد أن كنتــم صادقــين. مــا ينظــرون إلا 
صيحــةً واحــدةً تأخذهــم وهــم يّخصمــون. فــا يســتطيعون توصيــةً ولا إلى أهلهــم 

يرجعــون﴾))(.
)1) وعالــم الــذر عالــم ســابق عــرض فيــه التكليــف عــى الخائــق توضحــه الآيــة التاليــة، قولــه تعــالى: )وإذ 
ي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم عــى أنفســهم إلســت بربكــم قالــوا بــى شــهدنا ان  أخــذ ربــك مــن بــ�ن

( )الاعــراف/172) . ن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غافلــ�ي
ي آدم......( الآيــة، قــال: )أخــرج مــن  ي جعفــر 8 عــن قــول الله عــز وجــل )وإذ أخــذ ربــك مــن بــ�ن عــن أ�ب
ظهــر آدم ذريتــه إلى يــوم القيامــة فخرجــوا كالــذر فعرّفهــم وأراهــم نفســه، ولــولا ذلــك لــم يعــرف أحــد ربــه( 

/ج3/ ص 236 / ح3) . ي
هــان للبحــرا�ن )تفســ�ي ال�ب

ي آدم......الآيــة( قــال:  بــ�ن أبــا عبــد الله 8 عــن قــول الله )وإذ أخــذ ربــك مــن  عــن زرارة قــال: ســألت 
 مــا، ولــولا ذلــك لــم يــدر أحــد مــن خالقــه 

ً
ـهــم ونســوا الموقــف وســيذكرونه يومــا ي قلوبـ

)ثبتــت المعرفــة �ن
/ج3/ ص239 / ح14) . ي

هان/للبحــرا�ن ومــن رازقــه( )تفســ�ي ال�ب
)2) البقرة/18.

)3) يس/ 48 50.
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عــن علــي بــن إبراهيــم قــال: ذلــك في آخــر الزمــان يصــاح فيهــم صيحــة وهــم في أســواقهم 
يتخاصمــون فيموتــون كلهــم في مكانهــم لا يرجــع أحــد منهــم إلى منزلــه ولا يوصــي 

بوصيــة، وذلــك قولــه ﴿فــا يســتطيعون توصيــةً ولا إلى أهلهــم يرجعــون﴾)1(.
مــن خــال النظــر في جــو الآيــة المباركــة أن هــؤلاء تم أبادتهــم بالصيحــة, والصيحــة هــي 
عــذاب الله النــازل علــى الأمــم الكافــرة، وبمــا أنهــم شملهــم العــذاب الالهــي في هــذه الدنيــا 
فهــم )لا يرجعــون( لأنهــم مشــمولن بقولــه تعــالى﴿ وحــرام علــى قريــة أهلكناهــا أنهــم 

لايرجعــون﴾.
ثالثا: قوله تعالى ﴿وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه لعلهم يرجعون﴾)2(.

مــن خــال متابعــة الســياق القــرآني الــذي وردت فيــه هــذه الآيــة المباركــة وهــو قولــه تعــالى 
﴿وإذ قــال إبراهيــم لأبيــه وقومــه أنــي بــراءٌ ممــا تعبــدون. إلا الــذي فطــرني فأنــه 

ســيهدين. وجعلهــا كلمــةً باقيــةً في عقبــه لعلهــم يرجعــون﴾))(.
إن الضمــر في )عقبــه( عائــد لإبراهيــم 8 ، فهــذه الذريــة ســتخرج مــن عقــب إبراهيــم 
8 ، وكمــا هــو معلــوم وواضــح أن رســول الله وآل بيتــه صلــوات الله عليهــم اجمعــن 
قــد أنحــدروا مــن ذريــة إسماعيــل 8 أبــن إبراهيــم 8 ، وأســتمرت النبــوة مــن خــال 
إسماعيل 8 إلى أن وصلت إلى رسول الله 9 ، ثم توارث آل البيت % هذه 

المناصــب وعلــم رســول الله 9 لأنهــم أئمــة هــادون مهديــون.
عــن أبي بصــر قــال: ســألت أبا عبــدالله ) 8 عــن قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿وجعلهــا 
كلمــةً باقيــةً في عقبــه﴾, قــال )هــي الإمامــة، جعلهــا الله عــز وجــل في عقــب الحســين 

8 باقيــة إلى يــوم القيامــة( )4(.
المعــنى نفســه، ولكــن  الكثــر مــن الأحاديــث حــول هــذه الآيــة تحمــل   وقــد وردت 
المفســرين لم يذكــروا لنــا كام حــول عبــارة )لعلهــم يرجعــون( في الآيــة نفســها, وقــد 
يتصــور البعــض أن عبــارة )لعلهــم يرجعــون( هــي لمخاطبــة الذيــن كفــروا، أي أن الآيــة 
معناهــا أن الله قــد جعــل الإمامــة )الكلمــة( في أعقــاب الأنبيــاء، لعــل الذيــن كفــروا 

/ج6/ ص 398/ح1 ي
هان/ البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

)2) الزخرف/28.
)3) الزخرف/26 28.

/ج7/ ص 114 / ح1. ي
هان/ للبحرا�ن )4) تفس�ي ال�ب
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يرتــدون أو يرجعــون عــن غيهــم وظالهــم، وأن هــذا المعــنى وأن كان يوحــي بصحتــه، لأن 
ابراهيــم 8 كان يخاطــب )أبيــه وقومــه( وهــم مــن الكافريــن برســالته، إلا أن هــذا المعــنى 

غــر صحيــح.
علــي بــن إبراهيــم: )في معــنى الآيــة(: ثم ذكــر الله الأئمــة % فقــال )وجعلهــا كلمــةً 
لعلهــم يرجعــون﴾ )يعــي فأنهــم يرجعــون أي الأئمــة % إلى  باقيــةً في عقبــه 

الدنيــا( )1(.
إذن فالآية تتحدث عن رجعة الأئمة إلى هذه الدنيا في أحداث الرجعة، لان الإمامة 

باقيــة إلى يــوم القيامة)2(.
رابعــا: قولــه تعــالى ﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر لعلهــم 

يرجعون﴾))(.
عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله 8 عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ولنذيقنهم 
مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر لعلهــم يرجعــون﴾ قــال )الأدنى غــاء 

الســعر, والأكــبر المهــدي f بالســيف( )4(.
 روي عــن الإمــام الصــادق 8 )أن الأدنى: القحــط والجــدب، والأكــبر القائــم 

المهــدي f بالســيف آخــر الزمــان( )5(.
 وكمــا ناحــظ مــن خــال الأحاديــث أن )العــذاب الأدنى( كمــا عرّفــه الأئمــة % 
يــؤدي إلى هــاك هــذه الأمــم أو  بأنــه )غــاء الســعرـــــ القحــط الجــدب( ، وهــو لا 
المجاميــع بالمــرة، بــل يؤثــر بهــا ولا ينهيهــا مــن الوجــود، فهــذه المجاميــع المخاطبــة في هــذه 
الآيــة وقعــت عليهــم عقوبــة تأديبيــة ليــس الهــدف منهــا أنهــاء وجودهــم، فهــم مشــمولون 

/ج2 / ص256. /ج7/ ص 119 / ح12 كذلك تفس�ي القمىي ي
هان/للبحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

)2) لعــل البعــض يقــول ان رجعــة الائمــة % حتميــة بدلالــة النصــوص الروائيــة وان الايــة وان كانــت 
ي ولا تفيــد القطــع؟ حب ي او للــ�ت ي الايــة هــو للتمــ�ن

تشــ�ي الى معــ�ن رجــوع الائمــة % الا ان لفظــة )لعــل( �ن
ي قوله 

ي الاحاديث ان )لعل( و )ع�( عى الله موجبة, عن الامام الحسن العسكري 8 )�ن
 قد ورد �ن

يــا ايهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون( قــال )لعــل( مــن الله واجــب( 
ي قولــه تعــالى )خلطــوا عمــا صالحــا واخــر ســيئا عــ� الله ان يتــوب 

الاصــول الاصيلــة. عــن الباقــر 8 �ن
( الاصــول الاصيلــة ن ي شــيعتنا المذنبــ�ي

عليهــم( قــال )عــ�( مــن الله واجــب وانمــا نزلــت �ن
)3) السجدة/21.

/ج6/ ص 208/ح3 ي
هان/للبحرا�ن ال�ب )4) تفس�ي

/ج6/ ص 209 / ح7 ي
هان/للبحرا�ن )5) تفس�ي ال�ب



84

 نمهممبحام ةمشموةحنمغرةاجعل

بالرجعــة في زمــن القائــم f ليذوقــوا )العــذاب الأكــر( ، لذلــك عقــّـب بعدهــا بقولــه 
)لعلهــم يرجعــون( .

علي بن إبراهيم في قوله تعالى ﴿ولنذيقنهم من العذلب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهــم يرجعــون﴾ قــال: عــذاب الرجعــة بالســيف، ومعــنى قولــه )لعلهــم يرجعــون( يعــي 

فأنهم يرجعون في الرجعة حى يــُـعذبوا( )1(.
وهنــاك أمــر آخــر تتحــدث عنــه آيات أخــرى في الســياق نفســه لســورة الســجدة قولــه 
تعــالى: ﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر لعلهــم يرجعون. ومن 
أظلــم ممــن ذكــر بآيات ربــه ثم أعــرض عنهــا إنا مــن المجرمــين منتقمــون. ولقــد آتينــا 

موســى الكتــاب فــا تكــن في مريــةً مــن لقائــه وجعلنــاه هــُـدىً لبــي أســرائيل﴾.)2(
لاحــظ أنــه بعــد ذكــر )العــذاب الأدنى( و )العــذاب الأكــر( عقــّـب بعدهــا بوصــف 
حــال هــؤلاء المنكريــن بقوله﴿ومــن أظلــم ممــن ذكــر بآيات ربــه فأعــرض عنهــا﴾، 
وبعدهــا تحولــت الآيات إلى ذكــر موســى 8 و )الكتــاب( والمخاطــب هنــا هــو رســول 
الله 9 بقوله﴿فاتكن في مريةً من لقائه﴾، أي لقاء موسى 8 ، فكيف يلتقى 
رسول الله 9 موسى 8 وهو جاء بعده بآلاف السنن, أن الآيات المباركة تشر 
إلى حــدوث هــذا اللقــاء في الرجعــة كمــا أشــارت إليــه الكثــر مــن المــرويات بأن أنبيــاء 

الله ســينصرون رســول الله 9 ومنهــم موســى 8 ))(.
خامســا: قولــه تعــالى﴿أولم يــروا كــم أهلكنــا قبلهــم مــن القــرون أنهــم إليهــم لا 

/ج6/ ص 208 / ح1 ي
هان/ للبحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

 عــ� الله ان يتــوب عليهــم( )التوبــة/102( . عــن 
ً
 وأخــر ســيئا

ً
ي قولــه تعــالى: )خلطــوا عمــا صالحــا

�ن
ي /ج3 / ص 483 / ح 2

هــان/ البحــرا�ن الصــادق 8 )عــ� موجبــة( . تفســ�ي ال�ب
دد لذلك  ي الاســتخدام اللغوي لان الله لا يتم�ن ولا ي�ت

ي كما هو المعروف �ن و )ع�( هنا ليســت للتم�ن
ي وأســاليب تختلف 

اثبت الحديث هذه الحقيقة بقوله 8 )ع� موجبة( وهذا يدل ان للقرآن معا�ن
, ولا يمكــن معرفــة قصــد الالــه إلا مــن خــال الأخــذ مــن  ن عمــا هــو معمــول بــه ومتعــارف عنــد اللغويــ�ي

. ) ي ي اهــل بيــ�ت
�ت حملــة القــرآن أنفســهم وهــم الذيــن قــال عنهــم رســول الله 8 )كتــاب الله وعــ�ت

ي خاطــري القــاصر ان هــذا المعــ�ن يمكــن عكســه عــى قولــه تعــالى: )لعلهــم يرجعــون( 
والــذي يــدور �ن

دد او لاحتمــالات بــل أنهــم )يرجعــون( والمعــ�ن نستشــفه مــن الحديــث أعــاه  )فلعــل( هنــا ليســت للــ�ت
ي الرجعــة 

ي فأنهــم يرجعــون �ن كــون )عــ� موجبــة( . لذلــك قــال )ومعــ�ن قولــه )لعلهــم يرجعــون( يعــ�ن
ــعذبوا( . ُـ حــ�ت ي

)2) السجدة/21 23
ي 

)3) وبأمكانــك عزيــزي القــارئ مراجعــة الفصــل الخــاص )بمناقشــة آيــات قرآنيــة ذات عاقــة بالرجعــة �ن
نهايــة البحــث( لمعرفــة مــا قلنــاه حــول تكملــة آيــات ســورة الســجدة )27 28 29 30( فتابــع.
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يرجعــون﴾)1(.
وهــي واضحــة الدلالــة كــون الذيــن ﴿أهلكنــا قبلهــم مــن القــرون﴾ قــد وقــع عليهــم 
بقولــه   ً لذلــك عقّــب بعدهــا مباشــرة  العــذاب الالهــي فهــم غــر مشــمولن بالرجعــة 
تعالى﴿أنهــم إليهــم لا يرجعــون﴾ وقولــه تعــالى ﴿وكــم أهلكنــا مــن القــرون مــن بعــد 
نــوح﴾، وقولــه تعــالى ﴿وحــرام علــى قريــة أهلكناهــا أنهــم لا يرجعــون﴾، فــكل هــذه 

الآيات تتحــدث عــن أقــوام لا تشــملهم الرجعــة.
سادســا: قولــه تعالى﴿ولــو نشــاء لمســخناهم علــى مكانتهــم فمــا أســتطاعوا مضيــاً 

ولا يرجعــون﴾)2(.
قــال بعــض المفســرين حــول هــذه الآيــة أن قولــه تعــالى )لا يرجعــون( أي أنهــم بعــد 
مســخهم لا يرجعــون إلى حالتهــم الأصليــة, والمعــنى وأن كان صحيحــاً إلا أن جــو الآيــة 
يشــر إلى موضــوع آخــر, فهــؤلاء الذيــن مســخهم الله ســبحانه قــد وقــع عليهــم العــذاب 
الالهــي، وبمــا أنهــم ذاقــوا هــذا العــذاب في هــذه الدنيــا فهــم )لا يرجعــون( في الرجعــة لقولــه 

تعــالى: ﴿وحــرام علــى قريــةً أهلكناهــا أنهــم لا يرجعــون﴾.

)1) يس/31.

)2) يس/67.
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ذكرت المرويات والأحاديث نوعن من الرجعة.  
الأول: واضــح الدلالــة علــى رجــوع مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض الكفــر محضــاً, 
عــن أبي عبــدالله 8 قــال )إن الرجعــة ليســت بعامــة، بــل هــي خاصــة ولا يرجــع 

إلا مــن محــض الإيمــان محضــاً أو مــن محــض الكفــر محضــاً( )1(.
الثاني: توحي بعض الأحاديث أن الرجعة تشمل )ماميع( أخرى.

1- عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــر 8 قــال )ليــس مــن المؤمنــين أحــد إلا ولــه 
قتلــة وموتــة, أنــه مــن قتُــل نُشــر حــى يمــوت، ومــن مــات نُشــر حــى يقُتــل......ثم 
قــال )مــا في هــذه الأمــة أحــد بــرّ ولا فاجــر، إلا سيُنشــر. فأمــا المؤمنــون فينشــرون 
إلى قــرة أعينهــم، وأمــا الفجــار فينشــرون إلى خــزي الله إياهــم، ألم تســمع أن الله 

تعــالى يقول﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر﴾( )2(.
ولقــد عقّــب صاحــب كتــاب )الإيقــاظ مــن الهجعــة في الرهــان علــى الرجعــة( ، الحــر 
العاملــي, علــى هــذا الحديــث بقولــه )أقــول هــذا العمــوم مخصــوص بمــن محــض الإيمــان 
محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً لمــا مضــى ويأتي إن شــاء الله، لأن الخــاص مقــدم علــى 
العــام ودلالتــه صريحــة في منافــاة العــام في باقــي الأفــراد، ولابــد مــن العمــل بهمــا وهــو مــا 

قلنــاه( انتهــى كامــه.
ونفهــم مــن جــو الحديــث المبــارك ان عبــارة )مــا في هــذه الأمــة أحــد بــرّ ولا فاجــر( يقابــل 
عبــارة )مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض الكفــر محضــاً( فتكــون الرجعــة بهــذا المعــنى 

خاصــة لــكل هــذه الامــة, وغرهــم )يلُهــى عنهــم( .
2- عن أبي عبدالله 8 قال )أيام الله ثاثة, يوم القائم ويوم الكرّة ويوم القيامة( 

 قوله تعالى ﴿وأن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾))(.

/باب9/ح 88/ص 284. )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
/ج6/ ص 208 / ح2. ي

هان/للبحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
)3) الحج/22



88

 ةاجعــــلمأر ــلمأ مخرــــلما

وهــذه أيام طويلــة لم تقــع بعــد، وان طــول يــوم القائــم f ويــوم القيامــة لهــو دليــل علــى 
طــول يــوم الرجعــة، ومــن ثم طــول الفــرة الزمنيــة الــي ســيتم مــن خالهــا أرجــاع الموتــى، مــع 
التداخــل الحاصــل بــن يــوم الرجعــة ويــوم القائــم f ، لذلــك فنحــن نفهــم مــن خــال 
الأحاديــث أن عمليــة الرجعــة في البدايــة خاصــة تشــمل مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن 
محــض الكفــر محضــاً، وهــؤلاء هــم مــن أمــة محمــد 9 والأمــم الســابقة الذيــن لم ينــزل 
عليهــم العــذاب، وهــذه العمليــة كمــا قلنــا ســتقع في يــوم القائــم f وهــي متداخلــة معــه 
لأن المــرويات تؤكــد أن هــؤلاء الراجعــون يقاتلــون مــع القائــم f ، وبعدهــا ســيكون 
هنــاك يــوم كامــل )للرجعــة( حســب نظــام الأفــواج يعُــاد فيــه كل الأمــوات للحســاب 

بصــورة عامــة برهــا وفاجرهــا مــن أمــة محمــد 9 والأمــم الــي لم يقــع عليهــا العــذاب.
)- عــن أبي عبــدالله 8 قــال: سمعنــاه يقــول )أن أول مــن يكــرّ في الرجعــة الحســين 

بــن علــي ويمكــث في الأرض اربعــين ســنة حــى يســقط حاجبــاه علــى عينيــه( )1(.
 مــن ماحظــة عبــارة )ان أول مــن يكــرّ في الرجعــة( الــواردة في الحديــث المبــارك أن 
)الكــّـرة( هــي جــزء مــن )الرجعــة( والرجعــة أعــم, لذلــك يصــح أن يكــون هنــاك يــوم للكــرة 
خــاص ويــوم للرجعــة عــام, فيــوم الكــرةّ هــو يــوم مخصــوص كالأيام العاديــة )24( ســاعة 
وقــد يتكــرر عــدة مــرات لان لفظــة )الكــرةّ( تحمــل بمعناهــا )الهجــوم علــى الأعــداء في 
الحــرب( ولــه ناس مخصوصــون فتصــح فيــه الرجعــة بمعناهــا الخــاص لمــن محــض الإيمــان 

محضــاً.
أمــا يــوم الرجعــة فهــو مموعــة أحــداث عــودة الأمــوات )ومــن ضمنهــا ممــل الكــراّت( 
 f خــال فــرة زمنيــة طويلــة علــى شــكل أفــواج وماميــع، وهــو يــوم طويــل كيــوم القائــم
ويــوم القيامــة، وهــو )كألــف ســنة ممــا تعــدون( ، وفيــه يصــدق عنــوان الرجعــة بمعناهــا 

العــام, وســيأتيك كام مفصــل حــول مفهــوم الرجعــة والكــرة في موضــوع قــادم فتابــع.
4- عــن أبي إبراهيــم موســى بــن جعفــر 8 قــال )لرجعــن نفــوس ذهبــت وليقيضــنّ 
قــوم لقــوم, ومــن عــذّب عــذّب بعذابــه, ومــن أُغتيــض اغــاظ بغيضــه, ومــن قتــل 
أقتــص بقتلــه ويــُرد لهــم أعدائهــم معهــم, حــى يأخــذوا بثأرهــم, ثم يـُــعمّرون بعدهــم 
ثاثــين شــهراً ثم يموتــون في ليلــة واحــدة, قــد أدركــوا ثأرهــم, وشــفوا أنفســهم, ويصــير 
عدوهــم إلى أشــد النــار عــذاباً, ثم يوقفــون بــين يــدي الجبــار عــز وجــل فيأخــذ لهــم 

/ ص 107 )1) مختر البصائر/ الحسن بن سليمان الحىي
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بحقوقهــم( )1(.
هــذا الحديــث المبــارك فيــه أشــارة كــون الرجعــة تشــمل ماميــع أخــرى خــارج نطــاق مــن 
ومــن محــض الكفــر محضــاً، ودليلــه أن هــؤلاء المتحــدث عنهــم  محــض الإيمــان محضــاً 
يعُمــرّون لمــدة )ثاثــن شــهراً( ثم )يموتــون في ليلــة واحــدة(, وهــذا خــاف الأحاديــث 
الي تشر إلى أن مُلك آل محمد 9 ودولة القائم f تستمر لفرات زمنية طويلة, 
فهــل كل الراجعــن يعيشــون )0)( شــهراً، لاســيما وأن بعــض الأحاديــث تذكــر أن 
المؤمنن في دولة القائم f لا يموت أحدهم إلا وله ألف ولد ذكر، وهذا لايتناسب 
مــع الـــ )0)( شــهراً, فابــد ان يكــون هــؤلاء مــن عامــة النــاس وليســوا تحــت عنــوان 
مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً, ممــا يشــر إلى ماميــع أخــرى تشــملها 

الرجعــة خــارج نطــاق محــض الإيمــان والكفــر, ويؤيــده الحديــث التــالي.
قــال أبــو جعفــر 8 ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾ )لم يــذق المــوت مــن قتُــل لابــد ان 

يرجــع حــى يــذوق المــوت( )2(.
إذا لا يتحقــق مفهــوم المــوت لــكل مــن قتُــل لذلــك حســب أجــواء الحديــث فــكل مقتــول 
راجــع ليقتــص مــن قاتلــه, ويؤيــده كام أمــر المؤمنــن 8 في الخطبــة التطنجيــة بقولــه: 

)ولأردنّ إلى كل مســلم حيــاة جديــدة ولُأســلمن إليــه صاحبــهُ وقاتلــهُ( .
وهــذا المعــنى ذكــره الشــيخ الأحســائي بقولــه: )نعــم... ورد أناســاً ممــن لم يمحــض الإيمــان 
محضــاً ولا الشــرك محضــاً وليســوا مــن أهــل الرجعــة ولا ممــن يُســائلون في قبورهــم يرجعــون، 
القاتلــون  لــه قصــاص والبعــض الآخــر عليــه القصــاص، فرجــع  وذلــك لأن بعضهــم 
والمقتولــون, حــى يســتوفوا قصاصهــم مــن قاتليهــم ويعيشــون بعــد أخــذ ثأرهــم ثاثــن 

شــهراً ثم يموتــون في ليلــة واحــدة( ))(.
ويقول أيضاً )الذين تلحق أرواحهم بالجنة هم خُلص المؤمنن الخصيصن والخالصن، 
وهــم الذيــن يجمعهــم أنهــم محضــوا الإيمــان محضــاً، وهــؤلاء هــم الذيــن في قبورهــم، ومــن 
ســواهم تبقــى أرواحهــم في قبورهــم إلى يــوم القيامــة، وهــؤلاء ليــس لهــم بــرزخ ولا يبُعثــون 

/ باب 9/ ح 107 / ص 291 )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
/باب9/ ح115/ ص 297. )2) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي

/ ص287/ جمــع واعــداد وتحقيــق را�ني  ي
ي مدرسةالشــيخ الأحســا�ئ

)3) رؤى حــول الأ�ار الحســينية �ن
نــاصر الســلمان
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في رجعــة آل محمــد 9 ، ولا يســألون في قبورهــم, نعــم كان مــن هــؤلاء لــهُ قصــاص 
أو عليــه قصــاص فأنهــم يبُعثــون في الرجعــة ليقتــص المقتــول مــن القاتــل ويعيشــون بعدمــا 

يقتلــون ثاثــن شــهراً ثم يموتــون في ليلــة واحــدة( )1(.
ويقــول أيضــاً )أن المــوت هــو خــروج الــروح مــن البــدن، أمــا بالقتــل أو بمــوت, فأمــا القتــل 
ففيــه خــاف هــل هــو عنــد أنقضــاء العمــر المكتــوب بحيــث لــو تــرك ولم يقتــل مــات وقيــل 
لا يمــوت. وأختلــف هــؤلاء في قــدر مــا يبقــى لــو لم يقتــل علــى أقــوال لعــدم عثورهــم علــى 
نــص يــدل علــى شــيء والنــص موجــود يذكرونــه في الكتــب ويقرؤنــه ولا يفهمــون معنــاه 
وهــو )أنــه يبقــى ســنتن ونصــف(, وأعلــم أن كثــراً مــن العلمــاء ذهبــوا إلى أن المــوت أمــر 
أعتبــاري عدمــي ليــس بموجــود لأنــه عــدم الحيــاة ممــا مــن شــأنه الحيــاة, والحــق أن المــوت 
شــيء موجــود مخلــوق كمــا قــال تعــالى﴿ الــذي خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم 

أحســن عمــا﴾)2( )أنتهــى كامــة( ))(.
واضــح ان الســنتن والنصــف تســاوي )0)( شــهراً، فهــذا معنــاه أن كل شــخص قتُــل 
قــد سُــلب حقــه في الحيــاة، أي لــه حــق في الحيــاة لم يســتوفه بعــد، ولــو تــُرك لمــات مــن 
نفســه بعــد ســنتن ونصــف، لذلــك ســيتم تعويــض هــؤلاء بهــذه الفــرة المســتلبة منهــم في 
الرجعــة، وبمــا أنهــم ليســوا مــن المشــمولن بالرجعــة كونهــم ليســوا ممــن محــض الإيمــان محضــاً 
أو ممــن محــض الكفــر محضــاً، فيؤخــذ لهــم حقهــم المســلوب في الرجعــة ويموتــون في ليلــةً 

واحــدة ويؤجــل أمرهــم إلى الحشــر النهائــي )إلى يــوم يبعثــون( .
5- عــن أبي عبــد الله 8 قــال )...... فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر ابليــس 
لعنــه الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر 
كــرّة يكرّهــا أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه. فقلــت: وأنهــا لكــرّات قــال: نعــم. أنهــا 
لكــرّات وكــرّات مــا مــن إمــام في قــرن إلا ويكــرّ معــه الــبر والفاجــر في دهــره حــى 

يديــل الله عــز وجــل المؤمــن مــن الكافــر( )4(.
وعبــارة )مــا مــن إمــام في قــرن إلا ويكــرّ معــه الــر والفاجــر( دالــة علــى نظــام الافــواج كمــا 

ي جواب الشيخ عىي العريض/ ص537
/ ج8/ رسالة �ن ي

)1) جوامع الكلم/ الاحسا�ئ
)2) الملك/2.

/ الفصــل الأول/المــوت حقيقتــه وأحداثــه /جمــع وإعــداد  ي
زخ والآخــرة /للشــيخ الاحســا�ئ )3) أحــوال الــ�ب

وتحقيــق احمــد الدبــاب.
. )4) مختر البصائر/ الحسن بن سلمان الحىي
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تذكــره الايــة ويؤيــده الحديــث التــالي.
عــن أبي جعفــر 8 في قــول الله تبــارك وتعــالى ﴿يــوم ندعــوا كل أناس بإمامهــم﴾ 
قــال: )يجــيء رســول الله 9 في قرنــه ويجــيء علــي 8 في قرنــه والحســين 8 في 

قرنــه وكل مــن مــات بــين ظهــراني قــوم جــاءوا معــه( )1(.
 إمــا إذا كانــت عبــارة )الــر والفاجــر( تقابــل )ماحــض الإيمــان والكفــر( فهــي خاصــة 

وليســت بعامــة.

/ باب9/ ح36/ ص 262. )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
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عــن أبي عبــدالله 8 قــال )يعــود إلى هــذه الدنيــا مــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض 
الكفــر محضــاً( )1(, لابــد وان القــارئ يســأل نفســه عنــد قــراءة هــذا الحديــث مــن هــو 
)الــذي محــض الإيمــان محضــا( وكيــف يصبــح المؤمــن ماحــض للإيمــان ومــا هــي أعمالــه 
وماهــي مؤهاتــه وكيــف يصــل إلى هــذه الدرجــة العاليــة؟ ان قــراءة عامــة لأحاديــث آل 
البيــت % تعطينــا وصــف عــام وخــاص لهــذه الدرجــة مــن الإيمــان العــالي, وتعرّفنــا 
علــى مواصفاتهــم ومؤهاتهــم وأعمالهــم وبم نالــوا هــذا الشــرف الرفيــع, فعنــوان )المحــض 
للإيمــان( هــو )صــك( الرجعــة والتنعــم بملُــك آل محمــد 9 ومرافقــة الإنســان الكامــل 
المؤمنــن  هــؤلاء  نشــر إلى مؤهــات  هنــا  الذيــن ســرثون الأرض, ونحــن  والصالحــن 

اجمــالًا.
منها ان المؤمن ماحض الإيمان )يعرف إمام زمانه(, لقول رسول الله 9 )من مات 
ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــةً جاهليــة( ، والمعرفــة هنــا تعــي )عــدم الإنــكار( وهــي 
مصــداق قولــه تعــالى ﴿يعرفــون نعمــة الله ثم ينكرونهــا﴾)2(, فهنــاك الكثــر مــن النــاس 
يعرفــون الإمــام المهــدي f ويعرفــون أئمــة أهــل البيــت % لكنهــم ينكــرون جملــة 
مــن فضائلهــم تحــت مــررات عديــدة، لذلــك قلنــا ان المعرفــة في الحديــث معناهــا )عــدم 
الإنــكار( ، فهــي ليســت معرفــة معلومــات عــن الشــخص فقــط بــل طاعتــه والانصيــاع 
لأوامــره وعــدم إنــكار فضلــه ومنزلتــه كونــه لا يقــاس بأحــد مــن النــاس وهــذه معرفــة 

خاصــة ومــا ســواها عامــة مازيــة.
ومنــه ان المؤمــن الماحــض للإيمــان )يؤمــن بأحاديــث النورانيــة(, قــال الإمــام علــي 8 
)لا يســتكمل احــد الإيمــان حــى يعرفــي كُنــه معرفــتي بالنورانيــة فــاذا عرفــي بهــذه 
المعرفــة فقــد أمتحــن الله قلبــه للإيمــان( ))(, وحديــث النورانيــة يبُــن المقامــات العاليــة 
والخطــرة لآل محمــد 9, والمؤمــن الماحــظ للإيمــان لا ينُكــر منهــا شــيء او يســتعظم 

. )1) الإيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) النحل/83.

)3) الخطبة النورانية /البحار / 26/ 1 باب13 ح1.
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منهــا شــيء عليهــم، لاســيما فضائــل أمــر المؤمنــن علــي بــن ابي طالــب 8 ، ومعــنى 
معرفتهــم بالنورانيــة ان المؤمــن الماحــض للإيمــان يعتقــد قلبــاً وعقــاً ووجــداناً ويقينــاً ان 
آل محمــد 9 هــم الصــراط المســتقيم وهــم ســبيل الله, وهــم رحمــة الله الواســعة, وهــم 
وجــه الله الــذي يتوجــه اليــه الأوليــاء, وهــم عــن الله الناظــرة, وآذانــه الواعيــة, وهــم حجــج 
الله علــى خلقــه, وتراجمــة وحيــه، ولايقــاس بهــم احــد مــن النــاس، فالمتأخــر عنهــم زاهــق, 
والمتقــدم عليهــم مــارق, والــازم لهــم لاحــق، وان طاعتهــم كطاعــة رســول الله 9, 
والأعــراف بحقهــم والأخــذ عنهــم والرضــا بفعلهــم, وبصــورة عامــة هــذه المقامــات العاليــة 
ذكرتهــا )الــزيارة الجامعــة( بالتفصيــل الواضــح وكذلــك مموعــة خطــب امــر المؤمنــن 8 

وغرهــا. البيــان  وخطبــة  التطنجيــة  كالخطبــة 
ومنهــا ان المؤمــن لا يصــل إلى درجــة محــض الإيمــان إلا بالأقــرار بالشــهادة الثالثــة )اشــهد 
ان عليــاً ولي الله( كونهــا واجبــة وليســت مســتحبة كمــا يقولــون, لقــول الصــادق 8 
)فــإذا قــال أحدكــم لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله فليقــل عليــاً أمــير المؤمنــين( 
)1(, لان الإمامــة اخــت النبــوة, بــل هــي مماثلــه لهــا في كل مفرداتهــا, فــا يكــون المســلم 

)مؤمنــاً( إلا إذا كان مواليــاً, لان الإيمــان هــو التصديــق بولايــة مــن نصّبــهُ الله خليفــة 
تعــالى  قولــه  ولايــة ومصداقهــا  بــا  إيمــان  فــا   ،  9 رســول الله  بعــد  النــاس  علــى 
ــزل اليــك مــن ربــك وان لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته  ﴿يا ايهــا الرســول بلــغ مــا أنُ
والله يعصمــك مــن النــاس ان الله لا يهــدي القــوم الكافريــن﴾)2(, فالمائــز الحقيقــي 
بــن الإســام والإيمــان هــو الولايــة، فمــن شــهد بالشــهادتن كان مســلماً، ومــن شــهد 
بالشــهادتن واعتــر الثالثــة اســتحباباً كمــا يقولــون فهــو )مؤمــن غــر ممتحــن(, ومــن شــهد 
بالشــهادات الثاثــة علــى اعتبــار الشــهادة الثالثــة واجبــة فذلــك هــو )المؤمــن الممتحــن 
الماحــض للإيمــان( ))(, ونحــن لا نلــوم مــن يعتــر الشــهادة الثالثــة مســتحبة )فــا حــظ 
للمزكــوم مــن نفحــات العنــر المشــموم( )4(، ولا عجــب في ذلــك فــان رســول الله 9 

/ج2 / ص 375. ي
)1) مدينة المعاجز/هاشم البحرا�ن

غ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل 
ّ
ي قوله: )يا ايها الرسول بل

)2) المائدة/ 67: )عن أ�بي جعفر 8 �ن
فمــا بلغــت رســالته( قــال: )هي الولايــة( مختــر بصائــر الدرجــات/ حســن الصفــار: ص64. والأحاديــث 

ة بمــكان وارتباطهــا بيــوم الغديــر وبيعــة الغديــر مــن اوضــح الواضحــات عــن هــذه الآيــة مــن الكــ�ث
)3) عــن أ�بي عبــد الله 8: )الإســام هــو الظاهــر الــذي عليــه النــاس شــهادة ان لا الــه إلا الله وان محمــد 
رســول الله واقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وحــج البيــت وصيــام شــهر رمضــان فهــذا الإســام. وقــال: الإيمــان 

معرفــة هــذا الأمــر( .
سي )4) هذه العبارة للحافظ رجب ال�ب
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قــال للنــاس قولــوا لا الــه إلا الله فقالــوا, ثم قــال لهــم قولــوا محمــد رســول الله فقالــوا, ثم 
قال صلّوا للقبلة فصلّوا, ثم قال صوموا في الهواجر فصاموا, وأمرهم باخراج زكاة مالهم 
فأخرجوهــا, وقــال لهــم حجــوا البيــت فحجــوا, ثم قــال لهــم )هــذا علــي وليكــم مــن بعــدي, 
مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه( فأعرضــوا كمــا قــال الله عــزّ وجــلّ ﴿يعرفــون نعمــة 
الله ثم ينكرونهــا وأكثرهــم الكافــرون﴾)1(، لإن علــي 8 النبــأ الــذي فيــه يختصمــون 
﴿عــمّ يتســاءلون . عــن النبــأ العظيــم . الــذي هــم فيــه مختلفــون . كا ســيعلمون . 

ثم كا ســيعلمون﴾)2(.
فالإســام هــو الإقــرار بالتوحيــد والنبــوة, والإيمــان هــو الإقــرار بالتوحيــد والنبــوة والإمامــة، 
فمــن كان مُقــراً بالتوحيــد والنبــوة ولم يعُــادي آل محمــد 9 فأولئــك المرجــون لأمــر 
الله ينتظــرون إلى يــوم يبعثــون, ومــن كان مؤمنــاً بالتوحيــد والنبــوة وعــادى آل محمــد 
9 فذلــك ماحــض الكفــر, ومــن كان مقــراً بالتوحيــد والنبــوة والإمامــة فذلــك مــن 
الراجعــن كونــه محــض الإيمــان محضــاً, فالميــزان هــو الإمــام فمــن والاه فقــد والى الله, ومــن 
عــاداه فقــد عــادا الله، ومــن والاه فقــد محــض الإيمــان, ومــن عــاداه فقــد محــض الكفــر.

ومنهــا أن الماحــظ للإيمــان يؤمــن بأن لقــب )أمــر المؤمنــن( لا يصــح لأحــد غــر الإمــام 
علــي 8 حــى أولاده % لا يصــح لهــم هــذا اللقــب))(, لان أمــر المؤمنــن لقُّــب 
بهــذا اللقــب لأنــهُ يمــر المؤمنــن العلــم, فــا يكــون أحــد مــن النــاس )أمــرهُ علــي( إلا إذا 

اعــرف انــه )لا أمــر إلا علــي( .
ومنهــا لا يكــون المؤمــن ماحضــاً للإيمــان إلا إذا كان لعّــاناً لأعــداء آل محمــد 9 مــن 
الأولن والآخرين صباحاً ومســاءً, بل في كل وقت, فهو يتولى محمد وآل محمد 9 
ويتــراء مــن اعدائهــم، لان التــري والتــولي مــن )أصــول الديــن( وليــس مــن )فروعــه( كمــا 

)1) النحل/ 83
)2) النبأ/1ـــــ 5.

عــن ابــان بــن تغلــب, قــال: ســألت أبــا جعفــر 8 عــن قــول الله عــز وجــل )عــم يتســائلون. عــن النبــاء 
ي طالــب 8 لأن رســول الله 8 ليــس فيــه  العظيــم. الــذي هــم فيــه مختلفــون( قــال: هــو عــىي بــن ا�ب

ي /ج8 / ح6 / ص 195.
هــان/ للبحــرا�ن خــاف( تفســ�ي ال�ب

, فقــام عــى قدميــه, فقــال:  ن )3) دخــل رجــل عــى ا�بي عبــد الله 8: فقــال: الســام عليــك يــا امــ�ي المؤمنــ�ي
ي بــه الا كان 

ه فــر�ن ن 8 الله ســماه بــه ولــم يُســم بــه أحــد غــ�ي ( مــه, هــذا اســم لايصلــح إلا لامــ�ي المؤمنــ�ي
 وان يدعــون الا 

ً
ي كتابــه﴿ان يدعــون مــن دونــه الا اناثــا

 وان لــم يكــن بــه أبتــىي بــه وهــو قــول الله �ن
ً
منكوحــا

 مريدا﴾قــال: قلــت: فمــاذا نــدعي بــه قائمكــم, قــال: فقــال لــه: الســام عليــك يــا بقيــة الله الســام 
ً
شــيطانا

ن رســول الله( . عليــك يــ�ب
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يقولــون, فماحــض الايمــان هــو مــن المتولــن المتريــن اللعانــن, وانــك تجــد لهــذا الامــر 
عــدة مصاديــق قرآنيــة واضحــة ومضمــرة منهــا قولــه تعــالى﴿ان الذيــن يكتمــون مــا انزلنــا 
مــن البينــات والهــدى بعدمــا بينــاه للنــاس في الكتــاب اؤلئــك يلعنهــم الله ويلعنهــم 

الاعنــون﴾.)1(
ولنعم ما قال الشاعر في اثبات هذه الحقيقة: 

)إذا لم تبرأ من اعداء علي فما لك في محبته ثواب( )2(  
ومنهــا أن المؤمــن الماحــظ للإيمــان يتحمــل الصعــب مــن أحاديــث آل محمــد 9, عــن 
أبي جعفــر 8 )ان حديثنــا صعــب مســتصعب اجــرد ذكــوان وعــر شــريف كــريم 
فــاذا سمعتــم منــه شــيئاٍ ولانــت قلوبكــم فاحتملــوه واحمــدوا الله عليــه وان لم تحتملــوه 
ولم تطيقــوه فــردوه الى الامــام العــالم مــن آل محمــد 9 فانمــا الشــقي الهالــك الــذي 
يقــول والله مــا كان هــذا, ثم قــال يا جابــر ان الانــكار هــو الكفــر بالله العظيــم( ))(, 
فالصعــب هــو البعــر الــذي لا يرُكــب, والمســتصعب هــو البعــر الــذي يخافــه مــن يــراه, 
فالــذي ليــس لــه حــظ مــن نــور الإمــام يخــاف طبعــه مــن كامهــم الصعــب, وامــا مــن لــه 
حــظ مــن نــور إمامــه إذا سمــع الحديــث الصعــب استبشــر حــى لــو لم يفهــم, فهــو كمــا 
يقــول الحديــث )يســتلينون مــن حديثنــا مــا اســتوعره النــاس( ، وهــذا المؤمــن تســميه 

أحاديــث أخــرى بالمدينــة الحصينــة والقلــب المجتمــع.
 ومنهــا أن الماحــظ للإيمــان لا يــرد شــيء مــن أحاديــث أهــل البيــت % ويعــرف 
معانيهــا, عــن ابي عبــد الله 8 )لا يكــون الرجــل منكــم فقيهــا حــى يعــرف معاريــض 
كامنــا ان الكلمــة مــن كامنــا لتنصــرف علــى ســبعين وجهــا لنــا من جميعها المخرج( 
)4(, ومنهــا انــهُ يتحمــل أســرار آل محمــد 9 ، وإذا عــرف منهــا شــيء لا يذيعهــا, 

ومنهــا انــهُ لا يــرى تعارضــاً في أخبارهــم ولا يحتــاج إلى علــم الرجــال للتأكــد مــن صحــة 
ــع اطاعــاً كافيــاً  نســبة الحديــث إلى المعصــوم 8 ، لأن المؤمــن ماحــض الإيمــان مُطلّ
علــى أحاديــث آل محمــد 9 ويعــرف أســلوب المعصــوم لانــهُ )يعــرف لحــن القــول( ، 

)1) النساء/ 159.
)2) من قصيدة للشاعر الناسشئ الصغ�ي

)3) بصائر الدرجات/ محمد بن الحسن الصفار/ ص 42
)4) بحار الانوار/ ج2/ ص 184
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لذلــك قــال أبي جعفــر 8 )انا لا نعــد الرجــل فقيهــا حــى يعــرف لحــن القــول وهــو 
قــول الله )ولتعرفنهــم في لحــن القــول(( )1(, فالمؤمــن الممتحــن لــهُ خــرة وملكــة تجعلــهُ 
يُميــز حديــث آل محمــد 9 عــن كام باقــي النــاس كمــا يميــز المؤمــن كام القــرآن عــن 

كام الخلــق, فالمؤمــن كمــا يقــول رســول الله 9 )ينظــر بنــور الله( .
 ومنهــا انــه يســتند علــى كتــاب الله وسُــنة نبيــه 9 وكام أهــل العصمــة % ودليــل 
الوجــدان واشــارات الفــؤاد لانــه ممــن يمتلــك )مشــعر القلــب( ، لذلــك قالــوا % )مــا 
وقذفنــا  إلا  مســألة  وســئل  معرفتنــا  وأخلــص في  حبنــا  وزاد في  أحبنــا  عبــد  مــن 

الجــواب في روعــه( .
 ومنهــا ان المؤمــن الماحــض للإيمــان يصفــهُ الإمــام 8 بانــهُ )ويســتلينون مــن حديثهــم 
مــا أســتوعر علــى غيرهــم ويأنســون بمــا أســتوحش منــه المكذبــون واباه المســرفون( 
وقــد وصــف رســول الله 9 هــذا المؤمــن الممتحــن الماحــض للإيمــان بقولــه )يتجــافى 

عــن دار الغــرور وينُيــب إلى دار الخلــود ويســتعد للمــوت قبــل نزولــه( )2(.
فــاذا كانــت فيــك هــذه الصفــات فأنــت المؤمــن الماحــض للإيمــان، وأعلــم بأنــك مــن 
الراجعــن لا محالــة, ولســوف يقفــون علــى قــرك وينفضــون الــراب مــن فــوق رأســك 
ويقولــون لــك )ظهــر صاحبــك فــإذا أردت فاتبعــه وان شــئت فأبقــى في قــرك وأنــت علــى 

)1) وسائل الشيعة/ 16: 202/ ح31
)2) ربمــا يقــول البعــض ان هــذه الصفــات الــ�تي تذكرهــا لماحــظ الكفــر وماحــظ الإيمــان لا تنطبــق إلا عــى 
ي 

ي الخاتــم عليــه وعــى آلــه الصــاة والســام، فكيــف تصــح رجعــة مــن كان �ن مــن عــرف الإســام ونبــوة النــ�ب
ي ذكرناهــا. الأمــم الســابقة قبــل الإســام وهــم لا تنطبــق عليهــم أغلــب هــذه المواصفــات الــ�ت

ائع  ة الإنسان التكاملية ودليله أن السرش ي يتناسب مع مس�ي ائع المقدسة كان بشكل تدري�ب أن نزول السرش
ــع  ـ ـ ـ يـ ي كل تسرش

والكتــب المقدســة ينســخ أحدهمــا الآخــر أي الاحــق ينســخ الســابق، ولابــد أن يكــون �ن
لــكل أمــه مــن الأمــم المشــمولة بالرجعــة قبــل رســالة الرســول الخاتــم 9 خصائــص تجعــل مــن يحــوز 
ائــع مصدرهــا واحــد وهــو الله  ائــع، وبمــا أن السرش ن حســب قياســات تلــك السرش عليهــا يكــون مــن الراجعــ�ي
كة ذكرتهــا كل الكتــب المقدســة  العــىي العظيــم فابــد، بــل هــو الثابــت، أن تحتــوي عــى خصائــص مشــ�ت
يــ�ي والســلوكيات عــى  ومنهــا التوحيــد عــى المســتوى العقائــدي والحــال والحــرام عــى المســتوى التسرش
ي ســابق  ي الســابق وان كل نــ�ب  لمــا جــاء بــه النــ�ب

ً
ي لاحــق جــاء مصدقــا ، فابــد وان كل نــ�ب ي

المســتوى الأخــا�ت
ي الاحــق، وعليــه تكــون الرســالة الخاتمــة مصدقــة لمــا جــاءت بــه الرســالات الســابقة وبمــا أن  يبــسرش بالنــ�ب
القــرآن الكريــم والرســول العظيــم 9 قــد تحدثــوا بالرجعــة، فابــد وان هــذا الأمــر قــد تحدثــت بــه كتــب 
ي الانجيــل( ، لذلــك ســتجد عنــد النظــرة 

ائــع الســابقة )وســتجد كام مفصــل لاحقــا عــن الرجعــة �ن السرش
لبعــض الأحاديــث الخاصــة الــواردة عــن آل محمــد 9 أنهــا تؤكــد أن كل الأنبيــاء بُعثــوا عــى التصديــق 

ي الخاتــم والــو�ي الخاتــم عليــه وعــى آلــه الصــاة والســام. بالنــ�ب
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ســامة مــن دينــك( ، فأيهمــا تختــار أيهــا المؤمــن الممتحــن الماحــض للإيمــان.
أما الماحض للكفر فهو بعكس ما قلنا تماماً حرفاً بحرف وحسبنا في وصف حالهم ما 
قالــهُ القــرآن الكــريم ﴿وإذا ذكُــر الله وحــدهُ أشمــأزت قلــوب الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة 
وإذا ذكُــر الذيــن مــن دونــه إذا هــم يستبشــرون﴾)1(, فأرجــوا الانتبــاه للإشــارة في الآيــة 

الكريمة إذا كنت من أهل الإشــارة.
أمــا إذا كنــت ممــن لم يمحــض الإيمــان ولم يمحــض الكفــر كمــا قــال الله تعــالى ﴿مذبذبــين 
لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء ﴾)2(, فأنــت ممــن )يلُهــى عنهــم(, وســتبقى في قــرك إلى 

يــوم يبعثــون.

)1) الزمر/ 45
)2) النساء/143
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لابــد ان نعــرف مــا هــي اســباب انــكار موضــوع الرجعــة مــن قبــل طوائــف المســلمن 
وتضعيفــهُ مــن قبــل بعــض علمــاء الشــيعة, والاســباب كمــا نعتقــد هــي التاليــة: 

1- الجهل:
بصــورة عامــة يوجــد تعتيــم حــول هــذا الموضــوع، بــل أن هنــاك دعــوات لعــدم الخــوض في 
تفاصيلــه, لأنــه كمــا يقولــون موضــوع مُبهــم, ويرتــب علــى هــذا التعتيــم جهــل وأعــداء 
لا محالــة، كمــا يقــول الإمــام علــي 8 )النــاس أعــداء مــا جهلــوا(, والجهــل هــذا لم 
يكــن ناتــج مــن عــدم معرفــة الاحاديــث بــل عــدم وجــود الامكانيــة الفكريــة للتعامــل مــع 

هكــذا موضــوع كبــر.

2- الموت.
هنــاك أســباب تتعلــق بالمــوت نفســه، فنظــرة النــاس لهــذه الحقيقــة لا زالــت غامضــة 
ومخيفــة، فأنكــروا الرجعــة لأن المــوت عندهــم هــو رحلــة الاعــودة، فــاذا مــات الإنســان 
انتظــر الحشــر النهائــي لا غــر, وبهــذا يكــون مصــر الإنســان ســائر إلى المجهــول, فهــم 
يعتقــدون بصــورة عامــة أن كل شــيء غــر منظــور فهــو غــر قابــل لــلأدراك, وفاتهــم أن 
المــوت عبــارة عــن باب يعمــل بأتجاهــن، فالمــوت قانــون طبيعــي كقانــون الحيــاة وجــزء 
منــه وجهــن  والخــروج  العــالم  هــذا  إلى  فالدخــول  الكلــي,  النظــام  أجــزاء  مــن  أســاس 

متعاكســن لظاهــرة واحــدة.
 فالمــوت والحيــاة قوانــن لهــا ضوابــط وآليــات يعُمــل بهــا ومــن خالهــا، وليــس هــو حــادث 
يطــرأ علينــا بــدون أســباب ومقدمــات، فقــد وصفــه الله تعــالى بقولــه ﴿هــو الــذي خلــق 
المــوت والحيــاة﴾)1(, وهــو كمــا وصــف في المــرويات بانــه )قنطــرة بــين الدنيــا والآخــرة( 
، وهــذا الوصــف دقيــق جــداً لأنــه يبــن أن المــوت يشــغل مســاحة زمنيــة قصــرة بــن 
حياتــن بمقــدار تجــاوز هــذه القنطــرة فقــط, فيكــون المــوت هــو المرحلــة الأنتقاليــة بــن 
عالمــن وحياتــن, أمــا آليتــه فقــد وصفهــا أمــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 بقولــه )كمــا 

تنامــون توتــون وكمــا تســتيقظون تبُعثــون( .

)1) تبارك/2.
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 أمــا كتــب الحديــث فقــد ذكــرت مئــات الأحاديــث حــول هــذا الموضــوع وتفاصيلــه، 
ومنهــا الأعمــال العباديــة والســلوكية الــي تطيــل عمــر الإنســان، كالصدقــة وصلــة الرحــم 
وصــاة الليــل, وكذلــك ذكــرت الذنــوب والآثام والســلوكيات الــي تقصــر مــن عمــر 
الإنســان، فهنــاك عمليــة ترابــط وتفاعــل بــن عمــل الإنســان ومــا ســيؤول إليــه مصــره 
والمــوت هــو أحداهــا, والرجعــة مــن نتائــج هــذه الأعتقــادات والأعمــال كمــا ســنبن 

لاحقــاً.
إن هــذا الأعتقــاد الضبــابي عــن المــوت عنــد عامــة النــاس يجعــل مــن الصعوبــة صياغــة 
كلمــات توصــل للآخريــن حالــة مفرحــة عــن المــوت)1(, امــا البعــض فيعتقــد )أن المجــيء 
إلى هــذا العــالم هــو )الخــروج مــن الجنــة( وهــذا ليــس أنتقــالًا موضعيــاً بــل تغيــر حــال( )2(, 

فــكان المــوت عندهــم هــو الرجــوع إلى الجنــة، وهــي نظــرة إيجابيــة جــداً.
أمــا الأغلبيــة فالمــوت عندهــم أرتبــط دائمــاً بالحــزن والألم بــل هــو دائمــاً مرافــق للســواد 
والمجهــول, لأن مموعــة مــن الدارســن قــد بحثــوا موضــوع المــوت تحــت )حمولــة عاطفيــة 
ثقيلــة( نتيجــة فقدانهــم احــد أحبتهــم فكانــت نظرتهــم للموضــوع عاطفيــة اكثــر مــن كونهــا 

معرفــة قانونيــة.
 وإذا توخينــا الحقيقــة فهنــاك جانــب مشــرق للمــوت لا تريــد الأكثريــه أن تنظــر إليــه أو 
تعرفــه, أمــا الأقليــة فهــم يأنســون بــه كمــا أوضــح ذلــك أمــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 

بقولــه: )والله لابــن أبي طالــب أنــس بالمــوت مــن الطفــل بثــدي أمــه( ))(.
والأمــر الآخــر الــذي زاد موضــوع المــوت غرابــة وتعقيــد هــو الجهــود البحثيــة والفلســفية 
والتنظريــة الــي تناولــت هــذا الموضــوع، فأغلبهــا لم تضــع تصــورات واضحــة لماهيــة هــذا 
الإنســان ومكوناتــه وهــل هــو مخلــوق أحــادي أم ثنائــي أم ثاثــي أي هــل هــو كائــن ذو 
وحــدةً واحــدةً, أم ثنائــي مــن )جســد ونفــس(, أم ثاثــي مــن )جســد وروح ونفــس(, 
وهــذا القصــور ناتــج مــن عــدم وجــود تعريفــات واضحــة لهــذه الأجــزاء الثاثــة، حــى أن 
بعضهــم قــد جمــع مــا يقــارب مــن )0)( تعريــف للــروح وحدهــا, فهــم في أغلــب الأحيــان 
)1) )ان المــوت هــو انتقــال مــن حالــة إلى اخــرى امــا العــذاب الجســدي والنفــ�ي فهــو اصعــب بكثــ�ي مــن 
ن مــع ذاتنــا ومــع  ي الحيــاة متصارعــ�ي

ي المــوت نتحــد مــع ذاتنــا بطريقــة آليــة بينمــا نقــىن
المــوت ذاتــه, �ن

الاخريــن( ســاميا ســاندرا / الصــوت بوابــة الكــون / ترجمــة مــاري بديــن ابــو ســمح / الفصــل الثالــث/95
ي عسرش / ص/143.

ي كوربان / الإمام الثا�ن )2) ه�ن
)3) نهج الباغة
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يفرّقــون بــن الــروح والنفــس كمــادة لغويــة، ولكنهــم في نهايــة المطــاف لا يفرّقــون بــن 
وظائــف هــذه الأجــزاء، فيقولــون أن الــروح هــي النفــس والنفــس هــي الــروح، فجميــع 
أمــا فرضيــات أو ذوقيــات،  تتعــدى قســمن،  التعاريــف الخاصــة بالــروح والنفــس لا 

فتشــابكت هــذه العناويــن ممــا أدى إلى قــراءة ســيئة للكثــر مــن النصــوص.
وفي هــذا البحــث لا نديــن ولا نلــوم هــؤلاء الباحثــن والمفكريــن لاننــا عندمــا نتنــاول 
هــذه المواضيــع الكبــرة والحساســة عــادةً مــا نؤمــن بأنصــاف حقائــق صحيحــة وخاطئــة 

في الوقــت نفســه.
المواضيــع  لــكل  العامــة  الخطــوط  وتوضّــح  قرآنيــاً  تعُــرّف  أن  يجــب  )المــوت(  فحقيقــة 
المرتبطــة بهــا كالــروح والنفــس والجســد والــرزخ والآخــرة, ناهيــك عــن مئــات الأحاديــث 
المنقولــة عــن رســول الله وأهــل بيتــه صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن الموضحــة لهــذه 

المواضيــع فــا يمكــن أهمــال هــذا الجانــب لأنهــم )عــدّول القــرآن الكــريم( .
إن موضــوع الحيــاة بعــد المــوت، أو العــودة مــن المــوت، مــن المواضيــع الرنانــة لطغيــان 
الجانــب الغيــي عليــه في كل تفاصيلــه، وهنــاك الكثــر مــن النــاس مــن يؤمــن بهــذا الموضــوع 
وجــداناً ولهــم أفــكار وتخيــات خاصــة بهــم, إلا أن هــذا الأمــر غالبــاً مــا يكــون موضــوع 
أمــل وليــس أقتنــاع عــارف, فيمــا ينظــر آخــرون إلى المــوت كمجهــول عظيــم وحتميــة لا 
منــاص منهــا ولا يمكــن أدراكهــا ويجــب ببســاطه القبــول بهــا, ففكــرة كــون المــوت هــو 
انتقــال مــن حــال إلى حــال غائبــة عــن بال الاكثريــة, فالنــاس عــادة مــا يحكمــون علــى 
الأمــور وفــق قناعاتهــم وأفكارهــم المســبقة الــي تربــوا عليهــا, فهنــاك ضغــط للمعلومــة ناتــج 
عــن هــذه الربيــة فعندمــا يُجابهــون بأمــر خــارج نطــاق أفكارهــم ومعتقداتهــم يكون الأنكار 
عندهــم حــاً جاهــزاً وســهاً، فالكثــر منهــم أنكــر الرجعــة تحــت مــرر أنهــم لم يــروا أمــوات 
عــادوا إلى الحيــاة وكأن لســان حالهــم يقــول ﴿فأتــوا بأبائنــا أن كنتــم صادقــين﴾)1(, فهــم 
يحكمــون علــى هــذا الأمــر وفــق قناعــات تولــدت لديهــم ضمــن ســنن حياتهــم القصــرة 
الــي عاشــوها، علمــاً أن القــرآن الكــريم فيــه الكثــر مــن أخبــار يــوم القيامــة ووقائعهــا قــد 

صدقهــا النــاس وهــي لم تقــع بعــد ولم يروهــا بعــد.
 لذلــك كان مــرد التفكــر بالرجــوع لحيــاة أخــرى بعــد المــوت تســبق يــوم القيامــة يثــر 
الرعــب والهلــع في قلــوب الأكثريــة، فهــذا الأمــر خــارج نطــاق أعتقادهــم, فالإنســان 

)1) الدخان/36
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بطبيعتــه يأنــس إذا قــال مقالــة قــد قالهــا الآخــرون، ويخــاف إذا جــاء بأمــر جديــد قــد 
يضعــه في خانــة البدعــة, ولأجلــه كان الإيمــان بالرجعــة يســتوجب منــا أن نوسّــع صــورة 
العــالم إلى مــا وراء أفــكارنا الثابتــة، فالأشــخاص الذيــن لهــم القابليــة والرغبــة في التغيــر هــم 

وحدهــم المؤهلــن لفهــم موضــوع الرجعــة.
وعليــه يمكــن ان نقــول ان الله عــز وجــل وضــع منــذ البدايــة ارادتــهُ علــى شــكل قانــون, 
وهــذه القوانــن ومنهــا المــوت والحيــاة تشــغل الحيــز الأكــر للوجــود, فمــا الوجــود إلا 
ازدحــام مكتــض مــن المــوت والحيــاة, والامــر مــروك لنــا في النهايــة ان نســتغل الفرصــه 
الممنوحــة لنــا في فهــم ارادة الله الــي القمهــا في الكــون علــى شــكل قوانــن, فالــذي يـُـدرك 

الكــون في نشــاطهُ القانــوني ســيفهم ارادة الله وبالتــالي )لمــاذا وكيــف نحيــا ونمــوت( .
لذلــك كان لزامــاً علــى الإنســان المؤمــن الواعــي أن يشــغل نفســهُ بــن الحــن والأخــر 
بذكــر المــوت لأنــهُ ســيتحتم علينــا في يــوم مــن الايام أن نعــر هــذه العتبــة فالأجــدى 
أن نفعــل ذلــك عــن درايــة بــدل ان ندخــل إلى عــالم أخــر فجــاءة, وان فهمنــا للمــوت 
كقانــون ومظهــر مــن مظاهــر ارادة الخالــق عــز وجــل ســيثبت لنــا ولكــم ان للأنســان 
مهمة في هذه الحياة القصرة يجب ان ينجزها, وهذه المهمه لن ننجزها إلا اذا اعرفنا 

أولًا وقبــل كل شــيء ان المــوت ليــس النهايــة بــل هــو بدايــة لرحلــة جديــدة.
ومــن هنــا يكــون المــوت رحمــة اذا كان هــو اختيــار الله لعبــده ويكــون نقمــة اذا كان 
هــو النتيجــة الحتميــة لراكــم اثام الإنســان لذلــك كان مــوت الصالحــن هــو اختيــار الله 
﴿ياايتهــا النفــس المطمئنــة. ارجعــي إلى ربــك راضيــة مرضيــة﴾)1(, وقولــه﴿ان الله 
اشــرى مــن المؤمنــين انفســهم﴾)2( امــا مــوت عامــة النــاس فهــو نتيجــة حتميــة لأفعالهــم 

الــي فعّلــت هــذا القانــون.

3- المعجزة.
 أمــا الأمــر الاخــر الــذي أدى إلى أنــكار موضــوع الرجعــة فهــو الفهــم الخاطــئ لموضــوع 
النــاس أن المعجــزة هــي )أمــر خــارق  المعجــزة, فقــد رسّــخ الفكــر الديــي في أذهــان 

)1) الفجر/ 27 28
)2) التوبة/ 111
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لنامــوس الطبيعــة( )1(, ولا يمكــن الخــوض لمعرفــة أســبابها بــل هــي القــدرة وأنتهــى الأمــر, 
علمــاً أن المعجــزة هــي ظواهــر الطبيعــة نفســها وتجــري وفــق خصائــص المــادة وقوانينهــا, 
فالقوانــن والاشــياء الــي تعمــل عليهــا ثنائيــة لا ينفــك احدهمــا عــن الاخــر في عمــل 
الوجــود, ولاندّعــي هنــا بأننــا نعــرف كل قوانــن الطبيعــة والمــادة، وفي الوقــت نفســه ليــس 
لدينــا تفســر علمــي لــكل معاجــز الأنبيــاء، لأن هــذه القوانــن والعلــل الــي تعمــل بهــا 
الأشــياء منهــا معلــوم ومفهــوم ولــه تطبيقــات والقســم الآخــر لازال مهــول وتحــوم حولــه 

الأفــكار والتوقعــات.
لهــذا الســبب سُميــت المعجــزة بهــذا الأســم لعجــزنا عــن فهــم الأســباب الكامنــة ورائهــا، 
ولــو أســتطعنا أكتشــافها لأنتفــت المعجــزة مــن أنمــاط تفكــرنا, لأنــهُ ببســاطة لا يمكــن ان 
يحــدث شــيء في الكــون لا يتفــق مــع قوانينــه، لذلــك ظــل الفكــر الديــي ينظــر للمعجــزة 
دائمــاً مــن جهــة القــدرة ولا ينظــر إليهــا مــن جهــة القانونيــة والســببية، فهــي عنــده أمــر 
صعــب التفســر فأخــذت الجهــود البحثيــة في هــذا الجانــب طابــع التريــر وليــس التحقيــق.
إن مفــردة المعجــزة لم تــرد في كل القــرآن الكــريم, بــل هنــاك تعبــر قــرآني لهــذه الظواهــر 
 ,8 المســيح  وولادة   8 لموســى  البحــر  فأنفــاق  )آيــة(,  لفظــة  تحــت  وردت 
وأنشــقاق القمــر لرســول الله 9 ، هــذه أمــور خارقــة للعــادة )وليــس للطبيعــة(, لذلــك 
تــرى المفكريــن المتدينــن الذيــن يعتقــدون بأن المعجــزة تجــري وفــق قانونيــة عمــل الأشــياء 
)الطبيعــة والمــادة( ، أو كمــا يســمونها )الأســباب والمســببات( ، فأنهــم بصــورة عامــة 
يتوقفــون عنــد هــذا الحــد مــن التصريــح ولا يحاولــوا أن يفُســروا أي معجــزة بهــذه الآليــة أو 
تلــك، أمــا لعــدم معرفتهــم وأحاطتهــم بالعلــوم الطبيعيــة والماديــة، أو لعــدم وجــود الجــرأة 

الناتجــة مــن الخــوف الــذي يحصــل عنــد محاولــة تفســر هــذه المعاجــز.
لذلــك أعتقــدوا أن الله عــز وجــل إذا أراد أن يظُهــر قُدرتــه فهــو يظُهرهــا مــن خــال خــرق 
هــذه القوانــن، وهــذا تفســر خاطــئ جــداً لأن الله القديــر يتصــرف ويفعــل بالأشــياء 
بحكمــة، ومــن غــر الحكمــة أن يكــون واضــع القانــون هــو أول مــن يخــرق القانــون, فهــم 

يعتقــدون أن أكــر دليــل علــى وجــود الله هــو خــروج الطبيعــة عــن نظامهــا.
وفي هــذا البحــث اعتقــد أن الطبيعــة والمــادة كقوانــن وظواهــر هــي )أوامــر الله الخالــدة( 

ن الطبيعة نفسها.  أن هناك من مفكروا الأديان من يؤمن بأن المعجزة تعمل ضمن قوان�ي
ً
)1) علما
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)1(, لذلــك لا يمكــن أن يحــدث شــيء يناقــض نظــام الطبيعــة لأنهــا أوامــر الله وارادتــه 

ومشــيئته وهــي بالضــرورة حقائــق أزليــة, وبمــا أنــه لايمكــن أن يحــدث شــيء إلا بأمــر الله, 
يرتــب علــى ذلــك أن قوانــن الطبيعــة هــي أوامــر الله نفســها, وهــي حتمــاً تعمــل في 

طبيعتهــا كحــال وقــدرة وأبــداع الله تعــالى.
فإذا كانت المعجزة هي خرق لقانون الطبيعة كما يقولون فهذا معناه أن هذه القوانن 
غــر كاملــة أو ناقصــة، لذلــك أقتضــت الحاجــة أن يُســد هــذا النقــص )وحاشــالله منــه( 
بأظهــار هــذه المعجــزة مــن خــال خــرق القانــون نفســه، وهــذا محــال عليــه ســبحانه لأن 

قوانــن الوجــود هــي نفســها أوامــره.
 وعليــه تكــون المعجــزة ظاهــرة طبيعيــة أو خصيصــة مــن خصائــص المــادة تحــدث ضمــن 
نطــاق عمــل القانــون الــذي تعمــل بــه الأشــياء، وإن كنــا حاليــاً لا نعــرف كل قوانــن 
الطبيعة والمادة لأن قوانن الطبيعة والمادة من الأتســاع بحيث أنها تســري وتشــمل على 
كل مايتصــوره العقــل، بــل علــى الوجــود كلــه، وأن هــذا الفهــم يوفــر لنــا قاعــدة لتفســر 
معاجــز الأنبيــاء وفهمهــا ضمــن قوانــن الطبيعــة والمــادة، لأن هــذه المعرفــة بالضــرورة 

ســتقودنا إلى معرفــة الله جــل وعــا مبــدع الأشــياء وموجــد العلــل وواضــع القوانــن.
والتطــور العلمــي يوفــر لنــا اجــواء جديــدة لقــراءة النصــوص المقدســة, ولكــن يجــب ان 
لا ننســى ان قــراءة النصــوص المقدســة وخصوصــا المتعلقــة بالبــدايات والغــايات اشــبه 
بالســر علــى طريــق وعــرة, والأمــر لا يخلــو مــن المنزلقــات الخطــرة، لذلــك تجــد ان جملــة 
مــن علمــاء الديــن وعلمــاء الفيــزياء والطبيعيــات علــى حــد ســواء يصعــب عليهــم التوفيــق 
بــن النبــوءات وطرائــق العلــم التجريبيــة المعمــول بهــا حاليــا, او الــي تتحــدث عــن الافــاق 
المســتقبلية, وقــد قــال عــز مــن قــال ﴿ســنريهم آياتنــا في الآفــاق وفي انفســهم﴾)2(، 
والســبب في ذلــك ان العلــم التجريــي يعتمــد علــى مبــدأ الســببية الــي تربــط بــن الســبب 
والنتيجــة، اي ان النتيجــة تقــع بعــد الســبب وليــس العكــس, علــى عكــس النبــوءة الــي 
تذكــر النتيجــة مباشــرة والــي فهــم منهــا جملــة مــن الفيزيائيــن ان النبــوءة بعيــدة عــن 
الاســباب, وقــد جــرى خلــف هــذا الاعتقــاد جملــة مــن علمــاء الديــن ايضــا, والحقيقــة ان 
النبــوءة والمعجــزة امــور لهــا اســباب ايضــاً, ولكــن المتدينــن لا يخوضــون بالاســباب, لان 

ي الاهوت والسياسة( .
ي كتابه )رسالة �ن

)1) هذه العباره هي تعريف الفيلسوف سبينوزا للمعجزة �ن
)2) فصلت/ 53
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الديــن عندهــم تعبــدي فقــط وليــس بحثــي, لذلــك ارتبــط عندهــم مفهــوم المعجــزة والنبــوءة 
كونهــا اشــياء خــارج عمــل القوانــن وهــو خطــاء واضــح, مــن هنــا كان لزامــاً البحــث في 

الاســباب لمعرفــة النتائــج وبالتــالي الإيمــان بالمعجــزات والنبــؤات.
ومــن خــال هــذا الفهــم أيضــاً نســتطيع أن نفُــرّق بــن الظواهــر الــي تحــدث ضمــن 
قوانــن الطبيعــة والمــادة, وبــن الظواهــر الــي تحــدث نتيجــة التكامــل الإنســاني الــي تجعــل 

الإنســان الكامــل)1( هــو المؤثــر والمحــرك لهــذه القوانــن.
يمكــن  فمثــاً  الســابقة,  الفقــرة  لتوضيــح  أمثلــه  عــدة  مــن  واحــد  مثــال  نضــرب  وهنــا 
للإنســان أطالــة عمــره بالمحافظــة علــى خــايا جســمه مــن خــال معرفتــه بخصائــص 
نظــام غذائــي صحــي,  وفــق كميــات محــددة ووفــق  تناولهــا  وإذا  الأغذيــة وفوائدهــا، 
ولكــن الشــريعة تؤكــد أن هنــاك طــرق أخــرى لأطالــة العمــر مــن خــال ممارســات عباديــة 
وســلوكية منهــا صلــة الرحــم والصدقــة وصــاة الليــل وغرهــا الكثــر، كمــا يشــهد بذلــك 
الأمريــن  هذيــن  وأن   ,% الأطهــار  بيتــه  وآل   9 لرســول الله  أحاديــث كثــرة 

يقــودانا بالضــرورة إلى أســتنتاج مهــم وهــو أن هنــاك طريقتــن لحــدوث المعاجــز.
الأولــى: هــي المعاجــز الــي تحــدث مــن خــال معرفــة قوانــن الطبيعــة والمــادة والــي 
يمكــن مــن خالهــا تحريــك الأشــياء أو أخــراع الأجهــزة أو التوقــي مــن بعــض الظواهــر أو 
محاكاتهــا, كمــا فعلهــا الســحرة في زمــن فرعــون بأن يحولــوا حبالهــم وعصيهــم إلى أفاعــي 
لمعرفتهــم ببعــض خصائــص المــواد, قولــه تعــالى ﴿فــإذا حبالهــم وعصيهــم يُخيــل إليــه مــن 
ســحرهم أنهــا تســعى﴾)2(, قولــه تعــالى ﴿ســحروا اعــين النــاس واســرهبوهم وجــاءو 

بســحر عظيــم﴾))( .
التكامــل الإنســاني، فهــذه تحــدث  الثانــي: هــو أســتجابة الموجــودات عــن طريــق 
بســبب وجــود )قوانــن ذاتيــة تحكــم الأشــياء والموجــودات( بأعتبارهــا كائنــات عاقلــة 
مطيعــة، فهــذه الموجــودات رغــم وجــود قوانــن تحكمهــا فهــي عبــارة عــن هيــكل عضــوي 
متكامــل عاقلــة لهــا أحســاس وفهم,قولــه تعــالى ﴿فقــال لهــا ولــلأرض أئتيــا طوعــاً أو 
( الــذي وصــل بــه حــد التكامــل إلى ان يصبــح منفــذ لأرادة  )1) نقصــد بالإنســان الكامــل )النــ�بي او الــولىي
ء كــن فيكــون(, او كمــا يقــول احــد الأئمــة % )ان  ي

ي تكــن مثــىي اقــول للــ�ش الله فعــا )ياعبــدي اطعــ�ن
ي )الإمــام هــو محــل فعــل الله( .

لله عبــادا عــى الأرض اذا ارادوا اراد(, او عــى حــد تعبــ�ي الشــيخ الاحســا�ئ
)2) طه/66

)3) الاعراف/ 116
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كرهــاً قالتــا أتينــا طائعــين﴾)1(, وقولــه تعــالى ﴿فمــا بكــت عليهــم الســماء والأرض 
ومــا كانــوا منظريــن﴾)2(, وقولــه تعــالى ﴿ولســليمان الريــح عاصفــةً تجــري بأمــره﴾))(.
فالأرض والسماء والريح والجبال وغرها كائنات لها وعي وهي تُطيع الولي اذا أمرها,

فكلمــا زادت ذات الــولي كمــالًا كلمــا كانــت الاســتجابة أســرع وأتم وهــو مايســمى 
عقائــدياً )بالولايــة التكوينيــة( ، ففــي المقابلــة بــن نــي الله موســى 8 والســحرة تمكــن 
ســحرة فرعــون مــن تحويــل حبالهــم وعصيهــم إلى أفاعــي عــن طريــق معرفتهــم ببعــض 
قوانــن المــادة وخصائصهــا. وكذلــك فعــل موســى 8 بتحويــل عصــاه إلى أفعــى، وهنــا 
تســاوى الطرفــان في إيجــاد هــذا النــوع مــن المعاجــز، ولكــن ميــزة ماجــرى علــى يــد موســى 
8 يكمــن في التصــور الثــاني لفهــم المعجــزة الناتــج عــن كمالــه الروحــي لأن عصــاه 

﴿تلقــف مــا يؤفكــون﴾)4(.
والدليــل علــى ان الموجــودات تأتمــر بأوامــر الــولي هــو أمكانيــة النــي أو الــولي بالأتيــان 
بالمعاجــز بأقــراح أو رغبــة المعانديــن أنفســهم، كمــا حــدث بأنشــقاق القمــر لرســول الله 

9 بأقــراح معانــدي قريــش.
 ومــن هنــا نســتطيع أن نفــرق بــن )الــولي وأبليــس(, وبــن )المهــدي f والدجــال( 
، لأن أبليــس والدجــال يعتمــدون علــى الحالــة الأولى للأتيــان بخــوارق الظواهــر، وهــي 
عمليــة محصــورة بمعرفــة قوانــن الطبيعــة والمــادة، وهــو مــا عــر عنــه بعــض العارفــن بمنــح 
أبليــس صاحيــة العمــل بظاهــر الأســم الأعظــم جــزاءً لعبادتــه الســابقة لأن الله عــادل 

ولا يضيـّـع عمــل أحــد.
لذلــك تســتطيع قــوى الشــر أن تُحــرك بعــض الموجــودات مــن هــذا البــاب, وقــد يقــول 
البعــض أن قــوى الشــر تســتخدم أســلوب ليــس لــه عاقــة بالمــادة كالحســد مثــاً وهــو 
ســاح فعّــال عندهــم, فالحســد وهــذه الأنفعــالات الحــادة هــي قــوة ذات وليــس كمــال 
الذات، علماً أن للحســد أيضا مصدر مادي فا وجود للحســد بدون وجود إنســان، 
فأبليس والشيطان أقوياء لكنهم ليسوا متكاملن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

)1) فصلت/ 11
)2) الدخان/ 29
)3) الانبياء/81

)4) الاعراف/117
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تســتجيب لهــم الموجــودات لعــدم وجــود كمــال روحــي بــل هــو تســافل روحــي عنــد كل 
قــوى الشــر لذلــك قــال تعــالى ﴿ان كيــد الشــيطان كان ضعيفــا﴾)1(.

أمــا الأنبيــاء والأوليــاء والمهــدي f فهــم يعملــون بالطريقتــن ويتميــزون بالثانيــة لأن 
كمالهــم جعــل كل شــيء ينجــذب إليهــم وطــوع أمرهــم, ومــن هنــا نفهــم لمــاذا يســقط 
كثــر مــن النــاس في آخــر الزمــان تحــت حبائــل الدجــال لوجــود قابليــات لديــه تحاكــي 
المعجــزات يفعــل بهــا الأعاجيــب كمــا ذكــرت الأحاديــث, ومــا يفعلهــا إلا بهــذه المعرفــة 
فيخــدع الأعــم الأغلــب مــن النــاس كمــا فعلهــا ســحرة فرعــون, أمــا الــولي وأتبــاع الــولي 

فــا تنطلــي عليهــم هــذه الأمــور.
لذلــك ســتاحظ أن أفعــال الدجــال وأن أســتثمرت القانــون نفســه، إلا أن نتائجهــا 
تناقــض القانــون نفســه، لأن الغايــة الــي يســعى لهــا الدجــال غايــة شــر لاتتفــق مــع 
قوانــن  في  مثــاً  تجدهــا  الحالــة  وهــذه  القانــون،  واضــع  أوامــر  مــع  ولا  القانــون  روح 
الفيــزياء بشــكل واضــح، فالقانــون الخــاص بالمــواد المشــعة قانــون واحــد ولكــن هنــاك 
جهــة أســتعملته لأنتــاج القنابــل الذريــة والنوويــة للفتــك بالنــاس، وجهــة أخــرى أســتعملته 
لعــاج الأمــراض وأنتــاج الكهــرباء وتحليــّة الميــاه وغرهــا, فالقانــون واحــد ولكــن الأختيــار 

مختلــف لمســتخدم القانــون.
أمــا أفعــال الــولي فتكــون منســجمة ومتطابقــة مــع غايــة القانــون نفســه، لأن إرادة الــولي 
الكامــل تنطبــق علــى إرادة الله واضــع القانــون، لذلــك قــال الإمــام علــي 8 )إن لله 

عبــاداً إذا أرادوا أراد( .
 إذاً فالتعريــف الــذي وضعــوه للمعجــزة كونهــا )أمــر خــارق لنامــوس الطبيعــة( هــو تعريــف 
خاطــئ، لأن معرفتنــا بالعلــل والأســباب تقــودنا لمعرفــة القانــون, وهــذا بــدوره يجعلنــا نفهــم 

الأمــر الألهــي، ومــن ثم نفهــم شــيء عــن قــدرة وعظمــة وأبــداع الله جــل وعــا)2(.
)1) النساء/76

ي صاحــب كتــاب جامــع الســعادات )وهــذا بخــاف المعجــزة فــ�ي 
ا�ت )2) يقــول العامــة محمــد مهــدي الــ�ن

ليســت مــن الأمــور العاديــة ولا يوجــد لهــا ســبب مطلقــا( )انيــس الموحديــن( .
ي 

 يــدل عــى صدقــه �ن
ً
ويقــول الشــيخ محمــد الســند )وأذن فابــد لمــدعي الســفارة أن يقيــم شــاهداً واضحــا

ه  ي بنظــ�ي
ه أن يــأ�ت ي يمكــن غــ�ي ي التبليــغ ولا يكــون هــذا الشــاهد مــن الأفعــال العاديــة الــ�ت

الدعــوى وأمانتــه �ن
فينحــر الطريــق بمــا يخــرق نواميــس الطبيعــة. وأنمــا يكــون الأعجــاز دليــا عــى صــدق المــدعي لان 

المعجــز فيــه خــرق للنواميــس الطبيعيــة( دعــوى الســفارة/ الفصــل الأول / ص 26.
ي كــون لــكل معلــول علــة ولــكل نتيجــة  ي يتبناهــا الفكــر الديــ�ن وهــذا الــكام هــو خــاف قاعــدة الأســباب الــ�ت
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وعليــه تكــون هــذه المعرفــة منحصــرة بصفــات الله عــزّ وجــلّ واسمائــه الــي هــي أوامــر إلهيــة، 
أمــا الــذات الإلهيــة فــا تخضــع لهــذا التحليــل ولا يقــع عليهــا هــذا التصــور، لذلــك قــال 
الرسول الكريم 9 )لا تفكروا في ذات الله بل فكروا في مخلوقات الله( ، فالذات 

الالهيــة غيــب بــت ومهــول بحــت.
 ومــن الأدلــة علــى كــون المعجــزة تحــدث ضمــن قوانــن الطبيعــة هــو أمكانيــة أعــادة أنتــاج 
المعجــزة وتكرارهــا علــى يــد الأنبيــاء والأوليــاء، فلــو كانــت المعجــزة خــرق للنظــام فيكــون 

تكرارهــا هــو تكــرار لهــذا الخــرق وهــو أمــر لا يؤيــده أي عاقــل تأمــل في نظــام الطبيعــة.
إن الكثــر مــن قوانــن الطبيعــة تجــري أمامنــا كل يــوم مثــل نمــو الأشــجار والإنســان وتوالــد 
الكائنــات ودورة الميــاه ودورة الأرض والقمــر وغرهــا, ونحــن لانســتغرب مــن حدوثهــا 
يوميــاً ولا نعترهــا معجــزة، علمــاً أنهــا تقــع ضمــن أطــار الأعجــاز ولكننــا لاندخلهــا 
ضمــن هــذه الخانــة لأننــا تعــودنا رؤيتهــا يوميــاً فهــي عنــدنا أمــر عــادي, لذلــك أعتقــد 
النــاس أن المعجــزة هــي الظاهــرة الــي تحــدث لمــرة واحــدة فقــط، فلــو جئنــا في زمــن يكــون 
فيــه أحيــاء الموتــى أمــراً وارداً يوميــاً ويمــارس بشــكل طبيعــي كعمليــة الــولادة لمــا تحــول هــذا 
الأمــر في أذهاننــا إلى معجــزة، ولــو أننــا جئنــا إلى هــذه الدنيــا ولم نجــد فيهــا قمــراً كقمــرنا 
الحــالي وظهــر مثــل هــذا القمــر فجــاءة في سمائنــا لأعترناهــا معجــزة وهكــذا الحــال مــع 

بقيــة ظواهــر الطبيعــة وموجوداتهــا الــي تحيــط بنــا.
وهنــاك أمــر آخــر في موضــوع المعجــزة وهــو مــن المفاهيــم الغــر كاملــة التصــور وهــو عــزل 
المعجــزة عــن دورهــا التاريخــي وحصــره في زمــن ظهورهــا فقــط, لذلــك أعتقــد الكثــر مــن 
الباحثــن والمتدينــن أن المعجــزة هــي عبــارة عــن حــدث تاريخــي وقــع في أمــة معينــة في 
فــره مــن فــرات التاريــخ وأنتفــت الحاجــة إليهــا وإلى دورهــا بعــد أنتهــاء ذلــك التاريــخ, 
ولأجلــه فأننــا نعتقــد أن عمليــة ربــط المعجــزة مــع واقــع تاريخــي مُعــن هــو محاولــة لفصــل 
دور المعجــزة عــن الخــط التاريخــي لتطــور الأديان والرســالات وأخفــاء بــل وأضاعــة الغايــة 
للنواميــس  فيــه خــرق  )المعجــز  لهــا ســبب مطلقــا(, وعبــارة  المعجــزة, وعبــارة )لايوجــد  ســبب ومنهــا 
ي خــرق القاعــدة, وبالتــالىي فســاد الكــون  الطبيعيــة( خاطئــة مــن كل الوجــوه, لان عــدم وجــود الســبب يعــ�ن
اذا عملــت الأشــياء بــدون ســبب. ممــا يدفعنــا للتســاؤل. هــل أن خــرق النامــوس الطبيــ�ي لانتــاج المعجــزة 

هــو عمليــة الغــاء القانــون ام هــو العمــل بــا قانــون؟
ي كام جملــة مــن العلمــاء عــن المعجــزة قولهــم )أنهــا أمــر خــارق للعــادة( وهي عبــارة صحيحــة 

والماحــظ �ن
كــون المعجــزة لهــا ســبب ولكنــه غــ�ي معــروف فيكــون ظهورهــا خــارق للعــادة وليــس خــارق للقانــون, 

ي أكــ�ث مــن مناســبة يــرددون عبــارة )أن المعجــزة خارقــة لقانــون الطبيعــة( وهــو خطــأ واضــح.
ولكنهــم �ن
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العامــة لمعاجــز الأنبيــاء والرســل.
 ومــن هنــا نفهــم أنــه لم يكــن كل الأنبيــاء % قادريــن علــى إيجــاد كل المعجــزات 
وفي أي وقــت للأســباب أعــاه ولســبب آخــر هــو أن المعجــزة لاتبتعــد عــن ذات النــي 
نفســه فمــا يجــري علــى يــد أحدهــم لايجــري علــى يــد الآخــر بالضــرورة، فكلمــا كانــت 
ذات النــي أكثــر قــوه كانــت المعجــزة الحاصلــة علــى يديــه وفي زمانــه أكثــر تأثــراً وهــذا مــا 
يؤيــده قانــون التفاضــل بــن الأنبيــاء ﴿ولقــد فضلنــا بعــض النبيــين علــى بعــض﴾)1(.

فتكون هناك نقطتان مهمتان لحدوث المعاجز.  
الأولــى: هــي معرفــة القانــون الطبيعــي مــن قبــل النــي أو الــولي الــذي ســتتحقق المعجــزة 
مــن خالــه، إذ لايمكــن أن يجــري القانــون علــى يــد مــن جهلــه ولم يعرفــه فتكــون هــذه 

المعرفــة مقدمــة لحــدوث الفعــل.
الثانيــة: هــو ذات النــي نفســه الــذي ســتجري علــى يديــه المعجــزة لأن الأنبيــاء 
والأوليــاء وبقيــة البشــر هــم جــزء مــن هــذه الطبيعــة، وبمــا أن الطبيعــة تؤثــر علينــا بقوتهــا 
أيضــاً، وكلمــا كانــت ذاتــه  فيهــا  المنطقــي أن يكــون الإنســان مؤثــراً  وفعالياتهــا فمــن 
قويــة وكاملــة كانــت الطبيعــة طــوع أمــره، وهــذا هــو بالضبــط مايحصــل مــن خــال قــدرة 
النــي أو الــولي علــى تحريــك الموجــودات وأظهارهــا بشــكل غــر مألــوف وغــر متعــارف 
عليــه، أو كمــا سمــي بالمعجــزة, كمــا في قولــه تعــالى ﴿ولســليمان الريــح عاصفــة تجــري 

بأمــره﴾)2(.
وهــذا المعــنى يُســمى بالولايــة التكوينيــة والمعجــزة الناتجــة مــن خالهــا تتــم بأســتدعاء قــوة 

الفاعــل لذلــك اقرنــت بالتحــدي لصــاح نفــس الفاعــل وشــدة ارتباطهــا بفعــل الله.
 وبمــا أن الرســول الكــريم محمــد 9 هــو أقواهــم ذاتاً وأتمهــم كمــالًا فقــد جــرت علــى 
يديــه وســتجري كل معاجــز الأنبيــاء مــى شــاء لأن علمــه علــم أحاطــة وكمالــه أعلــى 
الكمــالات، بــل أشــتقت منــه بقيــة الكمــالات، وقــد تــوارث هــذه الكمــالات بعــد 

رســول الله 9 أئمــة أهــل البيــت % إمامــاً بعــد إمــام.
بينمــا بقيــة الأنبيــاء ليســوا كذلــك فأحيــاء الموتــى جــرى علــى يــد الســيد المســيح 8 

)1) الا�اء/ 55
)2) الانبياء/81.
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لكنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون هــذه الميــزة جــرت علــى يــد بقيــة الأنبيــاء، بــل واقــع 
القــرآن الكــريم صراحــةً  يؤيــد أنهــا خاصــة لبعضهــم %، فكانــت عمليــة أحيــاء 
الموتى هي من خصائص المســيح 8 لا لأن أحياؤهم كان يتناســب مع واقع تاريخي 
لظهــور الرســالة المســيحية فقــط، بــل لســبب أهــم وهــو ذات المســيح 8 العاليــة الــي 
تتناســب مــع هكــذا عمــل، وكذلــك الــدور الــذي ســينُاط إليــه في أحــداث آخــر الزمــان، 
لأن نمــط كمالــه الروحــي جعلــه قــادراً علــى أفاضــة هــذا الكمــال لغــره، فالكامــل يعطــي 
مــن كمالــه للآخريــن ولا ينقــص منــه شــيء، لذلــك قــال 8 في الأنجيــل: )أنا هــو 

القيامــة والحيــاة( )1(.
 وهــذا الأمــر فاقــه خــاتم الأنبيــاء وذريتــه مــن الأوصيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم 
أجمعــن، وســيكون لهــذا الكمــال الظهــور الأجلــى والأتم علــى يــد خــاتم الذريــة الطاهــرة 
مــن ســالة الأوصيــاء المرضيــن، بطــل أحــداث آخــر الزمــان، بقيــة الله في أرضــه، الحجــة 

أبــن الحســن المهــدي f ، لأنــه الوريــث الشــرعي لــكل الأنبيــاء والمرســلن.
لهــذه الأســباب الــي ذكرناهــا في فقــرة المعجــزة يمكــن أن نقــول أن الفكــر العامــي لا 
يســتطيع أن يتصــور عــودة الأمــوات قبــل يــوم القيامــة لأنــه لايســتطيع أن يتصــور هكــذا 

أمكانيــة في النظــام، فكانــت عمليــة عــودة الأمــوات في نظرهــم أمــراً غــر ممكــن.
وإن الســبب الــذي دعــانا للأطالــة في الــكام حــول المعجــزة هــو أن فهــم هــذا الأمــر 
مــن الأهميــة في هــذا البحــث، فمــن خالــه ســيتم الدخــول إلى قانونيــة وآليــة رجــوع 
الأمــوات إلى الحيــاة قبــل يــوم القيامــة، فهــي قوانــن ســارية المفعــول علــى أمتــداد الزمــن، 
وإن كان لهــا عــدة صــور في الظهــور, لان عمليــة ارجــاع الموتــى تتــم بطريقتــن, امــا مــن 
خــال قــدرة الــولي الكامــل بارجــاع اشــخاص إلى الحيــاة, او مــن خــال فعاليــات النظــام 
الطبيعــي وكاهمــا ســيحدثان في الرجعــة, فمنهــم مــن يرجعهــم الــولي بنفســه, ومنهــم 
مــن تجــري عليــه فعاليــات النظــام كمــا سنشــرح ذلــك بالتفصيــل مــن خــال المطــرة الــي 

ستســتمر لمــدة اربعــن يــوم والــي مــن خالهــا يتــم اعــداد ابــدان المؤمنــن.
فــإذا كان هنــاك قانــون للحيــاة فمنطقيــاً هنــاك قانــون للمــوت يعُمــل بهمــا علــى طــول 
خــط الزمــن، لكــن الأمــر هنــا في موضــوع الرجعــة مرهــون بتوقيتــات، وذلــك بعــد أن 

تأخــذ بعــض المواضيــع المرتبطــة بهــذا الأمــر غايتهــا كمــا ســنوضحه لاحقــاً.
)1) يوحنا 11: 25
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لذلك فأني اؤيد من يقول )بان الله هو واضع القوانن وليس صانع المعجزات( ، لان 
المعجــزة هــي مــن عمــل الأنبيــاء والأوليــاء نتيجــة الاســتخدام الامثــل لقوانــن الله, لذلــك 
قــال الله عــزّ وجــلّ ﴿واذ تخلــق مــن الطــين كهيئــة الطــير بأذني﴾)1(, لان )الاذن( 
هنــا تعــي )بأمــري( أي )بقانــوني( ، فالمســيح 8 جــرت علــى يديــه هــذه المعجــزة 
)الخلــق( لانــه يعــرف حيثيــات القانــون وبمــا انهــم ﴿عبــاد مكرمــون لا يســبقونه بالقــول 
وهم بأمره يعملون﴾)2(, )بأمره بقانونه( ، لذلك فهو 8 لا يعمل إلا بأذن واضع 
القانــون وان كان عارفــاً بالقانــون, فليــس هنــاك جهــة مســتقلة بالخلــق والايجــاد دون الله 

عــزّ وجــلّ فهــم يعملــون بأمــره ومــن خــال قوانينــه.
وعليــه فــان تعريــف الشــيخ الاحســائي )للإمــام والخلــق( تعريــف صحيــح جــداً اذ يقــول 
)الإمــام هــو محــل فعــل الله والخلــق هــم اثار الفعــل(, وهــي حقيقــة كبــرة ومهمــة لأن الله 
كمــا ورد عــن الأئمــة % ان الله احتجــب عــن خلقــة بخلقــه، عــن الامــام موســى 
ابــن جعفــر 8 )ليــس بينــه وبــين خلقــه حجــاب غــير خلقــه( ))(, فــأذا اراد ان يظُهــر 
فعلــه اظهــره مــن خــال الــولي, ولا يصبــح ولّي إلا مــن تكامــل واصبحــت ارادتــه مطابقــة 
لإرادة الله )ياعبــدي اطعــي تكــن مثلــي(, و )ان لله عبــاداً علــى الأرض اذا أرادوا 

أراد(, فأفعالهــم هــي أرادة الله عــز وجــل وهــي في نفــس الوقــت الوجــود واثاره.

4- التنظير الفلسفي.
إن التنظــر الفلســفي للمســائل الأعتقاديــة في الفكــر الإســامي الــذي تنــاول عــودة 
الأمــوات إلى الحيــاة وضــع في حقــل ضمــن علــم الأصــول سُمــيّ بـــ )المعــاد( ، ويقصــدون 
الفقهــاء  للحســاب, وقــد أختلــف  أمــام الله  القيامــة  يــوم  للنــاس  النهائــي  بــه الحشــر 
والمتكلمــون والفاســفة وأصحــاب الأديان والملــل حــول هــذا الموضــوع وذهبــوا فيــه إلى 

مذاهــب شــى نوجزهــا هنــا: 
أولًا: إنكار المعاد على الأطاق، جسماً وروحاً، وهو قول الماحدة.

ثانيــاً: القــول بالمعــاد الروحــاني فقــط، لأن الأرواح عندهــم مــردة والمجــرد باقــي والجســم 

)1) المائدة/110
)2) الانبياء/27

)3) توحيد الصدوق/ باب 28/ ح12
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متفســخ بعــد المــوت ويســتحيل عندهــم أعادتــه وهــذا مــا نُســب إلى جمهــور الفاســفة.
ثالثــا: القــول بالمعــاد الجســماني فقــط لان النفــس عندهــم جســم لطيــف ســار في البــدن 

ســريان النار في الفحم.
رابعــاً: القــول بالمعــاد الجســماني والروحــاني، وهــو معنــاه أن هــذا الجســد الــذي كان 

في دار الدنيــا بجســمه وروحــه منشــور يــوم القيامــة كمــا كان.
ويعتقــد الشــيعة كســائر المســلمن أن الله عــزّ وجــلّ يعيــد الخائــق ويحييهــم بعــد موتهــم 
يــوم القيامــة للحســاب والجــزاء, وقــد وقــع الفاســفة المســلمون في إشــكال كبــر حــول 
هــذا الأمــر, فلــو قالــوا أن المعــاد روحــاني وجســماني معــاً توجــب أن تكــون الجنــة والنــار 
والقيامــة ذات وقائــع ماديــة وهــذا مــا تؤكــده الآيات القرآنيــة مــن أن المحشــورين يــوم 
القيامــة لهــم خصائــص ماديــة، فالجنــة فيهــا فواكــه ولحــم وأســرة وكــؤوس وغرهــا، والنــار 
فيهــا مقامــع مــن حديــد وثيــاب مــن نار وغرهــا, ومــن ثم فــأن المصــر النهائــي للبشــرية 
والكــون فيــه واقــع مــادي وهــذا يخالــف الكثــر مــن طروحاتهــم ومقدماتهــم الفلســفية الــي 
تصــف العــوالم العلويــة مــن أنهــا عــوالم حســية خاليــة مــن المــادة وآثارهــا, ولــو قالــوا بالمعــاد 

الروحــاني فقــط لخالفــوا القــرآن الكــريم صراحــة)1(.

ون المعــاد مــن الامــور الفلســفية ويخلصــون إلى القــول ان احــوال  ي الامــر انهــم يعتــ�ب
)1) والغريــب مــا �ن

هنــاك مســألة  الــكام كــون  هــذا  نفــسر  ادري كيــف  فيهــا ولا  العقــىي  للنظــر  المعــاد ســمعية لا مجــال 
فلســفية لايمكــن النظــر لهــا عقــاً وهــل اعتمــدت الفلســفة الا عــى الأدلــة العقليــة وبســبب هــذا المنطــق 
ت جُملــة مــن الشــكوك حــول موضــوع المعــاد جعلــت الموضــوع لا يحتــوي التناقضــات فقــط بــل  اثــ�ي
 تحــول 

ً
ضــون مســبقا  عنــد مناقشــتهم لشــبهة اعــادة المعــدوم فهــم يف�ت

ُ
ي اطــار التخبــط خصوصــا

دخــل �ن
ن قولــه تعــالى )قــل يحيهــا الــذي انشــئها  هــذا الإنســان إلى عــدم بعــد المــوت فكيــف يمكــن اعادتــه متناســ�ي
أول مــرة( )يــس/79( فالإنســان بعــد موتــه لا يتحــول إلى عــدم بــل يتفــكك إلى اجــزاء ومــن بعــض هــذه 
لــو تحــول هــذا الإنســان إلى عــدم )وان كان لدينــا مفهــوم عــن العــدم  يُعــاد مــرة اخــرى وحــ�ت  الاجــزاء 
ناقشــناه ببحــث مفصــل( فــان مســألة اعادتــه مــن قبــل الله ممكنــة لان الإمــام الرضــا 8 يقــول بمــا معنــاه 
)لاينقل الاشــياء من الوجود إلى العدم الا الله( فمنطقيا لا يخرج الاشــياء من العدم إلى الوجود الا الله 
ت  ي اثــ�ي لذلــك فنحــن نعتقــد ان شــبهة اعــادة المعــدوم اصــا ناتجــة مــن ســؤال خــاطئ وان النقاشــات الــ�ت
حولهــا هي لمجادلــة الماحــدة فقــط وليــس لاثبــات اصــل الموضــوع لان الموضــوع خــاطئ مــن اساســة 
فتحــول الامــر عندهــم إلى شــبهة لــم تثبــت لديهــم عقــاً، لذلــك قالــوا ان الثابــت لديهــم عقــا هــو المعــاد 
ع لا مــن جهــة العقــل لذلــك لاطريــق  ي فانــه اثبتــه مــن جهــة الــسرش

ي ومــن قــال بالمعــاد الجســما�ن
الروحــا�ن

لاثبــات المعــاد عقــا عندهــم.
ي بالدليــل العقــىي 

وقــد اختلــف الفاســفة والمتكلمــون والفقهــاء المســلمون حــول أثبــات المعــاد الجســما�ن
ي فهــو ثابــت عندهــم فقــط 

ي امــا الجســما�ن
واغلــب أقوالهــم أن الثابــت لديهــم عقــا هــو المعــاد الروحــا�ن

. ي
ي الجســما�ن

ي فقــط وليــس الروحــا�ن
ي المعــاد الروحــا�ن بخــ�ب النبــوة ممــا دفــع البعــض منهــم إلى تبــ�ن
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أما موضوع الرجعة فلم يأخذ حقه من التنظر الفلسفي عند عامة المسلمن لسببن: 
الأول: هو أن الجهود الفلسفية أنصبت على موضوع الحشر النهائي )المعاد( .

الثانــي: أنــكار ورفــض الأعــم الأغلــب مــن المســلمن لموضــوع الرجعــة, فــأذا كان 
بعضهــم مثــل )أبــن ســينا( الــذي يعتقــد ان المعــاد الــذي يثبتــهُ العقــل هــو الروحــاني فقــط، 

فمــا بالــك بموضــوع مثــل موضــوع رجــوع الأمــوات إلى الحيــاة قبــل يــوم القيامــة)1(.
ي هذا الأشــكال وألزموا أنفســهم بالدليل العقىي لكل شــؤونات 

ي الحقيقة هم الذين أوقعوا أنفســهم �ن
و�ن

ره أي  العقيــدة لأنهــم يعتقــدون إن كل أصــول العقيــدة يجــب إن تثبــت عقــا وهــو كام ليــس لــه مــا يــ�ب
ئبــت عقــا لاعتقــاد بهــا وهي عنــدي مقدمــة 

ُ
أن )التوحيــد والنبــوة والإمامــة والعــدل والمعــاد( يجــب إن ت

خاطئــة جــدا لان العقــل ليــس هــو الطريــق الوحيــد للأثبــات والاســتدلال لذلــك أشــكل عندهــم المعــاد 
ي مــن 

ي لأنهــم يعتقــدون إن العقائــد وفرروعهــا لا تثبــت إلا بدليــل العقــل فــكان المعــاد الجســما�ن
الجســما�ن

أكــ�ب اشــكالات العقيــدة عندهــم.
ر لاثبــات كل العقائــد بالعقــل فنحــن بحاجــة إلى دليــل عقــىي صرف  ولــو توخينــا الدقــة فليــس هنــاك مــ�ب
لأثبــات وجــود الصانــع والى دليــل عقــىي صرف لاثبــات إن الصانــع قــد أرســل أنبيــاء لهدايــة النــاس أمــا مــا 
ن فــا نحتــاج إلى دليــل عقــىي لاثبــات بقيــة العقائــد لان الله الــذي ثبــت لنــا وجــوده  بعــد هذيــن الدليلــ�ي
عقــا قــد أرســل ألينــا رســل اثبتناهــم عقــا فمــا قالــه هــؤلاء الرســل ليــس بحاجــة إلى دليــل عقــىي لاثباتــه 
وإلا لــو كانــت كل أمــور العقيــدة تثبــت بالعقــل فمــا فائــدة النقــل عــن الأنبيــاء وقــد قــال عــز مــن قــال: )ومــا 
/7( فــاذا قــال لنــا القــرآن المــوح إلى رســول الله  آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا( )الحــسرش
ي اثبــت الصانــع 

ي لســت بحاجــة إلى دليــل عقــىي بعــده لاثبــات لأ�ن
ي فــا�ن

ي وروحــا�ن
بــان المعــاد جســما�ن

ي لســت بحاجــة لدليــل 
والرســول عقــا واذا قــال لىي هــذا الرســول )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــىي مــولاه( فــا�ن

ن 8 لان الصانــع الــذي ثبــت لــدي وجــوده عقــا قــد ارســل الىي رســولا  عقــىي لاثبــات ولايــة امــ�ي المؤمنــ�ي
ثبــت لــدي عقــا فمــا يقولــه الرســول فهــو الحــق بــدون اي دليــل عقــىي وهي مــن مصاديــق قولــه تعــالى )مــا 

اتاكــم الرســول فخــذوه( .
/ ي

ي والروحا�ن
ي كتابه المعاد/ج1/ المبحث التاســع/ المعاد الجســما�ن

)1) يقول الســيد كمال الحيدري �ن
( يقــول: )والا فالمســألة  ي

ص268 )حــول الحاجــة إلى دراســات اوســع واعمــق حــول المعــاد الجســما�ن
عويصــة ومعقــدة إلى حــد جعــل الكبــار مــن الحكمــاء عاجزيــن عــن الدخــول فيهــا إلا مــن بــاب الــوحي ..... 
هــا بعــد  : اذن فليــس كل شــؤون المعــاد قابلــة للبحــث العقــىي فهــذه الابــدان مــا هــو مص�ي

ً
ويقــول ايضــا

ي الحــسرش الأكــ�ب فــأي ابــدان الإنســان 
المــوت؟ اتعــدم ام لا؟ او تعــذب ام تنعــم؟ ثــم اذا كانــت تحــسرش �ن

ي تحــسرش لتعــذب او تنعــم( انتــ� كامــه. المتعــددة هي الــ�ت
اقــول: هــذا كام جــداً مهــم ففيــه اقــرار ان المباحــث العقليــة والفلســفية لــم تصــل إلى ان تقــول كلمــة 
ي مختلــف جوانــب المعــاد وســياحض القــارئ الكريــم اننــا لهــذا الســبب نحــاول الابتعــاد جهــد 

الفصــل �ن
ي تنــاول موضــوع الرجعــة لأن موضــوع المعــاد اصــا لــم يُبــت 

ن الفلســفية والعقليــة �ن اهــ�ي الامــكان عــن ال�ب
ع  ي رجحــوا ان الولــوج فيهــا اســلم مــن خــال الــسرش  عنــد الفاســفة وهــو مــن الامــور العويصــة الــ�ت

ً
بــه عقليــا

النصــوص وعُلــم  مــن  بمــا تواتــر  التصديــق  البحــار )الاحــوط الأولى  ي 
المجلــ�ي �ن يقــول  النبــوة,  وخــ�ب 

ي أمثــال ذلــك لأنــه 
ي وســائر مــا ورد مــن خصوصياتــه وعــدم الخــوض �ن

ورة مــن ثبــوت الحــسرش الجســما�ن صرن
ي ذلــك والله الموفــق 

ء لــم يطابــق الواقــع ولــم نكــن معذوريــن �ن ي
ي التفكــ�ي فيــه إلى القــول بــ�ش

قــد يفــىن
ي المبــدأ والمعــاد )بحــار الانــوار ج7 ص53) .

للحــق والســداد �ن
ي ومــن ثــم الدليــل العلــمىي والقرائــن 

ي والدليــل الــروا�ئ
ي اعتمــد بالأســاس عــى الدليــل القــرآ�ن وعليــه فأنــ�ن
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لذلــك ســتاحظ ان كل المؤلفــات الخاصــة بموضــوع الرجعــة قــد تناولــت الموضــوع مــن 
جانــب روائــي وأن الــردود الــي قيلــت حــول هــذا الموضــوع لــرد الشُــبهات قــد أعتمــدت 
علــى أدوات فلســفية ولغويــة وكاميــة في فهــم وتحليــل موضــوع الرجعــة، وهــذه العلــوم 
هــي الــي كانــت ســائده ومعتــره في تلــك الأزمنــة، فقــد تم فهــم موضــوع الرجعــة وفلســفته 

حســب معطيــات وعلــوم تلــك الأزمنــة.
 وممــا لا يخفــى علــى بال أحــد أنــه في زمــن صــدور هــذه المؤلفــات كانــت العلــوم الطبيعيــة 
ذات أنجــازات وقواعــد بســيطة جــداً إذا مــا قورنــت بعلــوم هــذه الأيام، وكانــت هنــاك 
ثوابــت فلســفية وعلميــة لا يمكــن تجاوزهــا مــن قبــل رجــال تلــك الأزمنــة لاســيما في مــال 

رؤيتهــم لموضــوع المعجــزة كمــا قلنــا ســابقاً.
أمــا في الوقــت الحاضــر وبعــد التطــور العلمــي والتقــي في مــال الطــب والوراثــة والبيولوجيــا 
أصبــح لفهــم موضــوع الرجعــة مُدخليــة أخــرى وآفــاق أكثــر للفهــم, فياتــرى لــو كان لــدى 
علمــاء وفاســفة المســلمن قبــل )1000( أو )500( او )100( ســنة علــم ودرايــة 
بمواضيــع علميــة دقيقــة مثــل علــم الجينــوم والوراثــة وعلــم الأستنســاخ البشــري وأطفــال 
الأنابيــب وغرهــا مــن العلــوم الســائدة حاليــاً والــي أثبتــت إمكانيــة نشــوء جســد بشــري 

بطــرق غــر الطــرق العاديــة للتكاثــر، فهــل أن آرائهــم ســتبقى ثابتــه أم تتغــر؟
فــأذا كانــت النصــوص الدينيــه المتعلقــة بأخبــار آخــر الزمــان تتحــدث عــن أحيــاء أمــوات، 
وظهــور مســوخ وتداخــل للعــوالم، فعلينــا أن لا نــردد في تحليــل هــذه النصــوص والتفكــر 
بهــا، فــا أعتقــد أن واحــد مــن علمــاء هــذه الأمــة الماضــن قــد خطــر في بالــه أن الإنســان 
الســائد  العلمــي  فالواقــع  الأنبوبــة,  عــن طريــق  أنتاجــه  أو يمكــن  يُستنســخ  أن  يُمكــن 
حاليــاً ومــا يحملــه مــن رؤيا لمصــر الإنســان يجعلنــا ملزمــن أن نعيــد النظــر بقــراءة بعــض 
النصــوص الــي عدّهــا جملــة مــن العلمــاء غــر معقولــة أو مبالــغ بهــا أو )ليســت مــن 
ضــروريات الإيمــان( ، لذلــك فــأني اعتقــد أن الرجعــة لــن تكــون مشــكلة في زمنهــا بــل 

مشــكلتها الآن في هــذا الزمــان.
ولكــن مــا الــذي أضافتــهُ الفلســفة إلى مثــل هــذه الامــور إلا مبــادئ متضاربــه تؤكــد 

والعلــوم  الماديــة  العلــوم  عنــر  نضيــف  فنحــن  الرجعــة  موضــوع  لمناقشــة   
ً
حاليــا المتوفــرة  العلميــة 

ح وايجــاد الحلــول وليــس الادلــة الفلســفية لأنهــم أختلفــوا فيهــا  الطبيعيــة كعنــر مســاعد للفهــم والــسرش
الاختــاف. أشــد 
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مــن  نفســها بمجموعــة  أقحمــت  ان  بعــد  المؤسســن  ابائهــم  دائــرة سفســطة  وتوســع 
بنــا في كل  المصطلحــات والعبــارات غــر المفهومــه والأغــراق في الرمــزيات ولم تصــل 
الاحــوال إلى تعريــف صحيــح او تصــور أصيــل او حــل بســيط, ولا نريــد هنــا ان يفهــم 
البعــض بأننــا نُســفه آراء وافــكار الآخريــن )حاشــاهم( ولكــن نريــد ان نقــول ان التفــرع 
والتشــعب والتوغــل في الامــور العقليــة والفلســفية أكثــر مــن الــازم قــد ابعدهــم عــن 
المصــدر)1(, بينمــا تؤكــد كل المشــاهدات والتجــارب ان )الحقيقــة بســيطه( لأن العظمــة 
في البســاطة الــي هــي مــن اساســيات الكمــال لذلــك تجــد الفلســفة دائمــاً عندمــا لا تجــد 
حــاً تلجــئ إلى التجريــد كحــل جاهــز ومــا فكــرة تجــرد الــروح والمائكــة والعــوالم العلويــة 
إلا نتــاج لهــذا التضــارب والتشــعب في الــرؤى, لذلــك فنحــن بحاجــة إلى مراجعــة بعــض 
المقــولات الفلســفية القديمــة امــا لاعــادة صياغتهــا او لألغائهــا اصــاً او اســتبدالها بحقائــق 
علميــة لان الحقائــق العلميــة لاتتغــر لكــي تطابــق المقــولات الفلســفية, فعلــوم الفيــزياء في 
الوقــت الحاضــر بــدأت تثــر اســئلة تتجــاوز حــدود الفلســفة فهنــاك فــرق واضــح بــن ان 
تصيــغ نظريــة لفهــم الاشــياء مــن خــال التأمــل النظــري وبــن نظريــة تســتند علــى حقائــق 

علميــة مقطــوع بصحتهــا.

5- أسلوب الرمز.
موضــوع الرجعــة في اغلــب مــوارده لم يذُكــر في القــرآن الكــريم بصــورة مباشــرة، بــل وضــع 
هــذا الأمــر بطريقــة مشــفرة وجُعــل علــى شــكل أشــارات خلــف الســطور، لذلــك تكفــل 
مــن  التلغيــز هــو  للنــاس, وأســلوب  المعــاني  البيــت % بأيضــاح هــذه  اهــل  أئمــة 
الأســاليب المتبعــة في القــرآن الكــريم الــذي لــه أســاليبه في أفهــام النــاس وإظهــار الأمــور 
وإيصــال المعلومــة, فقــد يتحــدث القــرآن عــن أمــر يفهــم منــه الســامع شــيء معــن، 
ولكنــه في الحقيقــة يشــر إلى أمــر آخــر، وقــدر ورد عــن الامــام الصــادق 8 )نــزل 
القــرآن باياك أعــي وأسمعــي يا جــارة( )2(, وهــذا الأســلوب هــو خاصيــة قرآنيــة لحفــظ 
المعلومــات, هــذه المعلومــات الــي لهــا أناس معينــن وأزمنــة معينــة لظهورهــا، وهــي كمــا 
روي عنهــم % )مــا كل مــا يعُلــم يقُــال, ولا كل مــا يقُــال حــان وقتــه, ولا كل 

: ان الماء كلما ابتعد عن منبعه قل صفائه. )1) يقول المثل الصي�ني
/ ج2/ ص 630 631 ي

)2) الكا�ن
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مــا حــان وقتــه حضــر أهلــه( )1(, فموضــوع الرجعــة يســر ضمــن هــذا التصــور وضمــن 
هــذا المنطــق فلــه وقــت ولــه أهــل, لذلــك تاحــظ أن آيات القــرآن الكــريم الخاصــة بهــذا 
الموضــوع ذكُــرت علــى هيئــة أمثــال ورمــوز, فمــرة يربــط الأمــر بعمليــة الأنبــات، ومــرة 
لــه مصــداق واضــح في  يربطهــا بعمليــة ســقي الأرض الجــدباء وهكــذا, وهــذا أيضــاً 
كام الامــام الســجاد زيــن العابديــن 8 )كتــاب الله عــز وجــل علــى اربعــة اشــياء, 
علــى العبــارة والاشــارة واللطائــف والحقائــق, فالعبــارة للعــوام, والاشــارة للخــواص, 
واللطائــف للأوليــاء, والحقائــق لانبيــاء( )2(, فأنكــر عمــوم المســلمن موضــوع الرجعــة 
لأنهــم لم يفهمــوا مــن القــرآن إلا )العبــارة( ، أمــا مَــنْ آمــن وأعتقــد بموضــوع الرجعــة فقــد 

وضــع يــده علــى )الإشــارة( وفهــم معناهــا لأنــه مــن أهــل )الإشــارة( .

6- الثقافة الدينية الشعبية.
هنــاك وجهــة نظــر كانــت ومــا تــزال ســائدة في الأوســاط الدينيــة الشــعبية )لاســيما في 
العــراق( مفادهــا أن رجــل الديــن عــالم بــكل شــيء، فــا يقتصــر علمــه علــى حــدود 
الشريعة والحال والحرام، بل تعداها إلى أبعد من ذلك، فهو فقيه وعالم ذرة وكيميائي 
وفلكــي وروحــاني وأديــب وحكيــم..... ولــه في كل قــدرٍ مغرفــه, وأصبحــت هــذه الفكــرة 
بمــرور الأيام قناعــة ثابتــة في أذهــان النــاس فهــم لا يبتــون بشــيء إلا إذا كان لرجــل الديــن 
فيــه رأي، بــل ليــس لهــم رأي بعــد رأي رجــل الديــن، فمــا دامــت العمامــة علــى رأس 
فــان فكامــه فصــل الخطــاب، أمــا إذا كنــت حاســر الــرأس فليــس لرأيــك أي أهميــة، 
وصــدق المثــل الغــربي الــذي يقــول )ليــس المهــم أن يكــون لــك رأس المهــم أن تكــون 

لديــك قبعــة( .
وإذا صــدرت هــذه الأحــكام والآراء مــن رجــل الديــن فليــس هنــاك مــن يقــول كيــف, بــل 
ســتُذعن القواعــد الشــعبية لهــذا التفســر إذا كان مقنعــاً أو غــر مقنــع، فهــذه القواعــد 
الشــعبية المتدينــة قــد تعلمــت مــن أباءهــا وأجدادهــا جيــاً بعــد جيــل أنــه يوجــد هنــاك 
دائمــاً مــن يفُكــر لــك، فــا حاجــة للتفكــر بوجــود رجــل الديــن، فلديــه كل الحلــول وكل 
التفســرات. وقــد صاغــوا هــذه القناعــة بعبــارة مشــهورة يتداولهــا النــاس باللهجــة العراقيــة 

)1) بحار الانوار/ ج53/ ص 115
ان الحكمة/ محمد الريشهري/ ج3/ ص 2531 ن )2) م�ي
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وهــي )ذبهــا بــراس عــالم وأطلــع ســالم(, فعلــى المتديــن الأخــذ بهــذه الحلــول الجاهــزه بــدون 
ســؤال، أمــا إذا ســئلت وقلــت )لمــاذا( )كيــف( )مــى( ، فســتنظر إليــك كل العيــون 
شــزراً, وإذا ســئلت عــن أمــر يخــص الخالــق عــزّ وجــلّ أو أمــر غامــض أو متعــارض في 
علــوم الديــن فســتواجه بســيل مــن التلميحــات وربمــا التهديــدات مــن أقــرب النــاس إليــك, 
فــأياك وأياك أن تســئل عــن أمــر غامــض مــن أمــور الديــن، علمــاً أن رســول الله 9 
قــال )اســأل عــن دينــك حــى يقــال عنــك مجنــون(, أمــا إذا ســئلت عــن أمــر يخــص 
أن هــذه  القــرآن فتلــك الطامــة الكــرى والجريمــة العظمــى، فســيأتيك الجــواب زاجــراً 
المواضيــع هــي لخاصــة النــاس ولا ينظــر فيهــا إلا العلمــاء, وإذا أردت أن تعلــم فعليــك 
أن تتســلح بمجموعــة مــن العلــوم والمعــارف كالفقــه وعلــم الــكام والمنطــق لكــي تكــون 
مؤهــاً للولــوج في هــذه الأمــور، بــل الأســلم لــك أن تُذعــن لمــا يقولــه رجــل الديــن وإلا 
لــة( أو )ملحــد( أو )شــكاك( أو )ضعيــف إيمــان( أو )ذو عقــل 

ّ
فأنــت )خــارج عــن الم

قاصــر( ، علمــاً أن الأئمــة % عندمــا كان النــاس يســئلونهم يجيبونهــم علــى قــدر 
عقولهــم ولم يشــرطوا فيهــم ســعة المعلومــات والأطــاع للأخــذ منهــم.

إن هــذه الفكــرة المتبنــاة مــن قبــل هــذه الأجيــال المتدينــة كــون الأفــكار والأراء لاتكــون 
مســموعة ومقبولــة إلا مــن رجــل الديــن، وعلينــا أن لانفكــر ولا نخــرج بــرأي إلا ضمــن 
إطــار فهــم رجــل الديــن, هــذا الأمــر يرفضــه القــرآن والسُــنة فقــد حثــت الآيات الكريمــة 
والأحاديــث المباركــة لآل البيــت % الإنســان المســلم في كل زمــان ومــكان للتدبــر 

والتمعــن والتفقــه بأمــور الديــن والشــريعة وآيات الله والكــون والحيــاة.
وأنا هنــا لا أقصــد ولا أدعــوا أن نبتعــد أو أن نهمــل رأي أو دور رجــل الديــن علــى 
أمــور  لــه دور مهــم مــن خــال تعمقــه في دراســة  فيــه  التاريــخ فهــو ممــا لاشــك  مــر 
الشــرع ونقــل جهــوده إلى النــاس مــن أجــل أن لا يخرجــوا عــن أوامــر الشــارع المقــدس، 
فلــولا رجــل الديــن لضاعــت الكثــر مــن الأمــور وأهملــت لاســيما فيمــا يتعلــق بالحــال 
والحــرام وعاقــة الإنســان بربــه وبالنــاس فجهودهــم واضحــة, ولكــن نقــول أن هنــاك 
عــدة ســلبيات ومشــاكل في ســلوك رجــل الديــن والقاعــدة المتدينــة, فرجــل الديــن أقتنــع 
فعــاً بأنــه يعــرف كل شــيء، فوجهــة نظــر النــاس إليــه كونــه فاهــم في كل الأمــور قــد 
أدت إلى أرتفــاع نســبة الأنا لديــه، فتصــور أنــه يحــق لــه أن يبــت في كل شــيء، وهــذه 
الخصلــة أدت إلى أتســاع الفجــوة بــن رجــل الديــن والمثقفــن بصــورة عامــة، وبينــه وبــن 
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أصحــاب الأختصاصــات العلميــة بصــورة خاصــة, فرجــل الديــن أنســان عــالم بالحــال 
والحــرام بصــورة عامــة )العبــادات والمعامــات( وهــو مــا معــروف حاليــاً بعلــم الفقــه، فهــو 
شــخص يبــن للنــاس مــا أُحــل لهــم ومــا حُــرم عليهــم وينظــم أمورهــم الحياتيــة فيمــا يخــص 
)الصــوم، الصــاة، الأرث، الــزواج، الــزكاة، الخمــس، الــديات، الحــدود...( ويدلهــم علــى 
الصــح مــن الخطــأ في هــذه الأمــور بالأضافــة إلى دوره الوعظــي كإنســان ناصــح لأبنــاء 
دينــه وطائفتــه, أمــا أن يكــون لــه الحــق في النظــر في العلــوم الطبيعيــة )وطبعــاً لــه الحــق في 
ذلــك( ولكــن ليــس لــه الحــق أن يبــت بهــا دون العلــم بحيثياتهــا الدقيقــة، فــأن لهــذه الأمــور 

أهــل كمــا أن للفقــه أهــل)1(.
أمــا القاعــدة المتدينــة فعليهــا أن تعلــم أن رجــل الديــن لــه الحــق بالأفتــاء في نطــاق علمــه 
بالفقــه والحــال والحــرام، أمــا بقيــة الأمــور فيحــق للآخريــن أبــداء آرائهــم فيهــا حــى وأن 
كانــت مخالفــة لمــا يقولــه رجــل الديــن, والغريــب أن هــذا الموضــوع تقــره كتــب الفقــه 
والرســائل العمليــة الــي تؤكــد أن المكلــف مــن عامــة النــاس عليــه أن يقُلــد ويتبــع الفقيــه 
في الأمــور الفرعيــة )الصــاةـ الصيــام الحــج الــزكاة...( )العبــادات والمعامــات( فقــط، 
العــدل الأمامــة  النبــوة  )التوحيــد  مثــل  فيمــا يخــص الأمــور الأعتقاديــة والأصــول  أمــا 
المعــاد( وبقيــة المواضيــع المرتبطــه بهــا مثــل )أسمــاء وصفــات الله ســبحانه المائكــة الوحــي 
القيامــة....( فهــذه الأمــور يحــق للمكلــف أن لايقلــد العــالم الفقيــه فيهــا، بــل عليــه أن 
يعتقــد بهــا مــن خــال التدبــر والتفكــر والأقتنــاع وليــس مــن وجهــة نظــر الفقيــه فقــط، ولا 
بأس أن يأخــذ بــرأي الفقيــه في هــذه الأمــور إذا تطابقــت مــع قواعــد العقــل والشــرع مــن 
خــال أشــغال عقــل وذهنيــة الإنســان المســلم بالنظــر في هــذه الأمــور، فــا بــد للأنســان 
المســلم مــن بصمــه لــه في هــذه المواضيــع الرنانــة الــي لاتــزال تحيــط بهــا عشــرات بــل مئــات 

)1) لقــد رأينــا مــع الاســف الشــديد جملــة ممــن يقولــون عنهــم انهــم علمــاء اخــذوا العلــم ترديــداً عــى 
الافــواه وليــس فطنــة وفهــم, فــاذا ســألهم النــاس عــن بعــض حقائــق الاشــياء وبواطنهــا وبعــض المطالــب 
 إلا قولهــم كجــواب حــول هكــذا مواضيــع )انــك لســت مكلــف بهــذا( او )انــك لا 

ً
الغامضــة لــم يعرفــوا جوابــا

ع تعبــدي(  ( او )انــك لا تفهــم( او )لابــد مــن مقدمــات طويلــة( او )ان الــسرش تعــرف لغــة الاصطــاح العلــمىي
او )هــذه طريقــة الســلف إلى الخلــف( وهــذه طريقــة تهــرب واضحــة ناتجــة مــن عــدم اســتيعابهم لجملــة 
من مطالب العلم وعدم امكانية ايصالها بشــكل واضح للناس , فعليك ايها المســلم المؤمن ان تبحث 
ي الظاهــر والباطــن والــذي 

عــن العالــم الشــامل ذو الثقافــة الموســوعية والاخــاق العاليــة الــذي لــه نظــرة �ن
ء وهــؤلاء العلمــاء هــم مــن ينطبــق  ي

ي كل سش
وضــع يــده عــى حقائــق الاشــياء ويــرى اللطيفــة الســائرة �ن

ي اليكــم الاصــول وعليكــم ان تفرعــوا( واذا لــم يكــن للعالــم 
عليهــم قــول الإمــام الصــادق 8 )علينــا ان نلــىت

هــذه الاحاطــة الشــاملة بمطالــب العقيــدة ففــر منــه فــرارك مــن الاســد.
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الأســئلة الــي هــي بحــق بحاجــة إلى أجوبــة.
هــذه المقدمــة ســقناها لكــي نقــول أن موضــوع الرجعــة هــو مــن المواضيــع الأعتقاديــة 
المتفرعــة مــن علــم الأصــول)1(, وهــذه المواضيــع مــن حــق المكلــف أن لا يقُلــد فيهــا أحــداً، 
فــإذا كان لأحــد المكلفــن رأي أو كام أو وجهــة نظــر في موضــوع مثــل موضــوع الرجعــة 
قــد يُخالــف آراء بعــض رجــال الديــن، فليــس هــذا معنــاه أنــه قــد كفــر أو خــرج مــن الملــّة أو 
أســاء إلى رجــل الديــن أو العلمــاء، فالموضــوع مفتــوح علــى مصراعيــه للبحــث والتدقيــق 

ولكــن ضمــن ضوابــط القــرآن والســنة.
 فقــد قــال الإمــام الصــادق 8 )انظــروا الى رجــل منكــم قــد روى حديثنــا ونظــر في 
حالنــا وحرامنــا وعــرف احكامنــا فــاني قــد جعلتــه عليكــم حاكمــا( )2(, ويقــول أيضــاً 
8 )اياك ان تنصــب رجــا دون الحجــة تصدقــه في كل مــا قــال( ))(, في الحديــث 
الأول دلالــة واضحــة لمــن تأملهــا فــأن الصــادق 8 يحثنــا أن نأخــذ أمــر حالنــا وحرامنــا 
ممــن لهــم الخــرة في هــذا الأمــر, اي يكونــوا رواة لحديــث آل محمــد 9, ناظريــن في 
الحــال والحــرام, عارفــن بالاحــكام, وهــو الفقيــه المنطبقــة عليــه الشــرائط بــا شــك)4(، 
فنحــن نأخــذ منهــم مســائلنا الفقهيــه, أمــا الحديــث الثــاني فيؤكــد أن علينــا أن لا نأخــذ 
مــن هــذا الشــخص كل تفاصيــل الحيــاة لاســيما العلميــة والفكريــة فيجــب أن يكــون لنــا 

دور في فهــم الأمــور الأعتقاديــة لاســيما مــا لــه عاقــة بالعلــوم الطبيعيــة)5(.
 فــإذا كان للفقيــه رأي معــن حــول ماهيــة المائكــة مثــاً فــأنا لســت مبــوراً أن أخــذ 
)1) اعتقــد أن الرجعــة يجــب أن تضــاف إلى أصــل )المعــاد( ، أمــا عنــد جمهــرة مــن العلمــاء فــ�ي ليســت 
وريــات الايمــان( وكمــا  مــن الأصــول ولا مــن الفــروع بــل مــن العقائــد لذلــك وصفوهــا )بأنهــا ليســت مــن صرن

. ح لاحقــاً ســنسرش
)2) وسائل الشيعة: ج18/ ص99/ باب11/ ح1

ي الاخبار/ الصدوق
)3) معا�ن

عليــه  تنطبــق  والــذي   9 آل محمــد  بحــال وحــرام  العالــم  الإنســان  ذلــك  هــو  بالفقيــة  نقصــد   (4(
 لدينــه 

ً
 لنفســه حافظــا

ً
ي ذكرهــا الإمــام العســكري 8 بقولــه )مــن كان مــن الفقهــاء صائنــا ائــط الــ�ت السرش

يــف ان  ي الحديــث السرش
 لأمــر مــولاه فللعــوام ان يقلــدوه( وكمــا هــو واضــح �ن

ً
 عــى هــواه مطيعــا

ً
مخالفــا

ي الدلالــة والمعــ�ن عنهــا لــو قــال )عــى العــوام( اي ان الامــر يختلــف مــن حيــث 
لفظــة )للعــوام( مختلفــه �ن

. والتخيــ�ي الوجــوب 
يعــة  )5) فــاذا كان معــ�ن التقليــد هــو الأخــذ ممــن لديهــم العلــم والدرايــة بالحــال والحــرام وأحــكام السرش
ي وضعهــا آل محمــد 9 لانســان الــذي  مــن مرويــات آل محمــد 9 حســب القواعــد والضوابــط الــ�ت
ي نفــس الوقــت, وان كان القصــد مــن التقليــد هــو الأخــذ مــن الفقيــه 

عي وعقــىي �ن ســتأخذ منــه فهــو أمــر �ش
. ) ء فهــو عنــدي )الــا تفكــ�ي ي

كل سش
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بقولــه أذا أتضــح لي عــدم مطابقتــه للحقيقــة القرآنيــة أو الروائيــة، وأنا في هــذا الأمــر لا 
أكــون مذنبــاً لأنــه موضــوع أعتقــادي ليــس فيــه تقليــد, وعليــه فــأن ممــل الآراء الــي 
صــدرت مــن قبــل رجــال الديــن حــول موضــوع الرجعــة هــي أمــر يمكــن لعامــة النــاس عــدم 
الألتــزام بهــا، فمــن أراد البحــث فليبحــث ومــن وصــل إلى نتيجــة قرآنيــة وعقليــة وأعتقــد 
بهــا وأن خالــف رجــل الديــن فهــو رأي يجــب أن يُحــرم لأنــه رأي ناتــج مــن التدبــر في 
آيات الله ســبحانه وتعــالى وليــس مــن حــق رجــل الديــن أن يلُــزم المكلــف بــرأي معــن في 

هــذه الأمــور لأنهــم أنفســهم قــد أختلفــوا فيهــا أشــد الأختــاف.
أمــا في الآونــة الأخــرة فقــد سمعنــا عــدة آراء وأفــكار صــدرت مــن بعــض رجــال الديــن 
وتبناهــا مموعــة مــن مريديهــم وأتباعهــم مفادهــا أنــه لاداعــي للخــوض في مواضيــع معينــة 
مثــل الرجعــة وأحاديــث آخــر الزمــان لأنهــا مواضيــع مبهمــة, وبأختصــار هــي مــن شــغل 
الله وليــس مــن شــغلنا, وهــذا المنطــق مصداقــه في القــرآن واضــح لقولــه تعــالى ﴿بــل 
كذبــوا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه ولمــا ياتيهــم تآويلــه﴾)1(, وقولــه تعــالى﴿واذا لم يهتــدوا بــه 

فســيقولون هــذا افــك قــديم﴾)2(.
أقــول لهــم ماذنبنــا إذا لم تتمكنــوا مــن الوصــول إلى نتائــج مقنعــة حــول هــذه المواضيــع، 
ومــا ذنبنــا إذا كانــت أفكاركــم وعقولكــم لاتستســيغ هــذه المواضيــع، ومــا ذنبنــا اذا كانــت 
هــذه الابــواب لم تفُتــح لكــم, فليــس مــن الأنصــاف عندمــا نفكــر في أمــر ولا نصــل إلى 

نتيجــة أن ننكــره أو أن نغلــق البــاب ورائنــا علــى الآخريــن.
أعتقــد أن هــذه المواضيــع مفتوحــة ومــال البحــث فيهــا واســع، وعلينــا أن نتذكــر دائمــاً 
قــول الإمــام الصــادق 8 )اياك ان تنصــب رجــا دون الحجــة تصدقــه في كل مــا 
قــال(, وعليــه فــأني في هــذا البحــث اؤمــن بحديــث الإمــام الصــادق 8 بعــدم الأعتمــاد 
كليــاً علــى مــا قالــه علمــاء الديــن في موضــوع الرجعــة، فهنــاك عــدة قرائــن وأدلــة وبراهــن 
العجيــب، وكمــا  الأمــر  هــذا  حــول  التاريــخ  مــر  علــى  مــن جهــات مختلفــة  صــدرت 
ســنوضح لاحقاً، لاســيما بعد الأنجازات العلمية الكبرة الي قذف بها القرن العشــرين 
والواحــد والعشــرين إلى واقــع الحيــاة في مواضيــع خاصــة جــداً وعلــى درجــة عاليــة مــن 
الخطــورة مثــل )الوراثــة علــم الجينــات الأستنســاخ البشــري البيولوجيــا أطفــال الأنابيــب 

)1) يونس/39
)2) الاحقاف/11
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زرع الأعضــاء الخــايا الجذعيــة( ، هــذه العلــوم الــي جعلــت الإنســان في زمننــا هــذا يضــع 
يديــه علــى كنــوز معرفيــة لابــد أن تغــر مــن وجهــة نظــرنا لبعــض المواضيــع الحساســة, 
فالعلــم في هــذه الأيام بــدء يتكلــم عــن أمــور لا يمكــن تمييزهــا عــن الســحر وبــدأ يفــك 

الكثــر مــن الطاســم والالغــاز.

7- المعلومة المستقبلية.
هنــاك مواضيــع خاصــة ذات بعُــد )مــادي روحــي( لايمكــن أن تكــون واضحــة ومفهومــة 
في زمــن معــن، فــأي محاولــة للــكام بهــذه المواضيــع ســيكون نتيجتــه الرفــض إذا تم 
الــكام بهــا في زمــن قبــل زمانهــا وهــذا بالضبــط مــا ينطبــق علــى موضــوع الرجعــة، لذلــك 
وردت عبــارة دقيقــة لامــام 8 في الحديــث الــذي أوردناه في بدايــة هــذه المقدمــة وهــو 
قولــه 8 )فغلبــي الضحــك ســروراً ان في الخلــق مــن يؤمــن بــه ويقــر( ، وهــذا دليــل 
كافي علــى أن مــن يؤمــن بهــذا الأمــر هــم القلــة حــى في زمنــه 8, فموضــوع الرجعــة 
مخصــص لزمــن قــادم )زمــن الظهــور المبــارك(, إذ أن مــن الصعــب علــى العقــل والنفــس أن 
تعيش في زمن غر زمنها الذي عاينت أحداثه وأســتوعبت أفكاره وشــهدت معاماته 
وعرفــت أدواتــه وتكيفــت بعاداتــه، وقــد تــرى ذلــك واضحــاً بــن جيلــن أو ثاثــة مــن 
أجيــال البشــر في نفــس الزمــان والمــكان، فناحــظ دومــاً وجــود فجــوة بــن مــا يســاور 
عقــول الشــباب وعقــول الشــيوخ, فــإذا كان موضــوع الرجعــة مــن المواضيــع المنكــرة ســابقاً 
للأســباب الــي ذكرناهــا، فــأنا أعتقــد أنــه قــد جــاء الوقــت للــكام والبحــث في هــذا 
الموضــوع الــذي ظــل في طــي الكتمــان لزمــن طويــل، فقــد آن أوانــه وظهــرت مقدماتــه 
لاســيما بعــد الآفــاق الكبــرة الــي فتحهــا ومــازال يفتحهــا العلــم علــى كافــة مياديــن 
المعرفــة، هــذا إذا أخــذنا بنظــر الأعتبــار الفهــم الجديــد لبعــض المســائل الروحيــة مــن قبــل 

العلــم نفســه بعــد أن كانــت هــذه الأمــور مرفوضــة عنــده في القــرون الماضيــة.
فتطــور العلــم يطــرح أمامنــا أســئلة جديــدة أو في الغالــب يعيــد طــرح أســئلة قديمــة بصيغــة 
جديــدة, إذاً علينــا اليــوم أن نعُيــد النظــر والتفكــر في الربــط بــن العلــم والديــن, بــن 
المــاديات والروحانيــات, بــن الجســد والــروح, بــن أصــل الأشــياء ونهايــة الأشــياء, فقــد 
جــاء الوقــت الــذي ســتصبح فيــه مبــادئ العلــم وثيقــة الصلــة والقــربى مــن قلــب الأشــياء 
وماهيتهــا، ويجــب علينــا ان نتخلــى عــن ردة الفعــل الســريعة الــي ترفــض كل موضــوع 
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غريــب عــن تصــورنا, والواقــع أن الإنســان في عصــرنا قــد وضــع قدمــه علــى أول درجــات 
سُــلم طويــل، وطبيعــي أن موضــوع مثــل موضــوع )الرجعــة( ســوف يهاجــم بالرفــض 
والأنــكار في بدايــة الأمــر، ولكــن الزمــن القــادم ســيثبت هــذا القانــون الألهــي، فــأن العــالم 
غاليلــو قــد صــرحّ وأثبــت أن الأرض تــدور وهــو خــاف ماكانــت تعتقــد بــه الكنيســة في 
ذلــك الوقــت فقُــدم إلى المحاكمــة وحُوكــم وأُجــر علــى الراجــع عــن هــذه الفكــرة وكانــت 

النتيجــة )أن الأرض تــدور( .

8- العدل الألهي.
ربمــا يقــول البعــض لمــاذا وضــع قانــون الرجعــة ؟ لمــاذا لا يكــون التسلســل المعــروف عنــد 
أهــل الإســام لســر الحيــاة ثم المــوت ثم البعــث هــو الصحيــح؟ ولمــاذا نضــع موضــوع 
الرجعــة ضمــن هــذا التسلســل؟ ومــا الفائــدة منــه؟ وهــل ان هــذا التسلســل في الفعاليــات 

لا يصــح إلا بوجــود حيــاة ثانيــة تســبق يــوم القيامــة؟
ان هــذه التســاؤلات هــي مــن المواضيــع الأخــرى الــي جعلــت الأعــم الأغلــب ينُكــر 

موضــوع الرجعــة ومردهــا الفهــم المحــدود لقضيــة العــدل الإلهــي.
أن الرجعــة هــي مظهــر كامــل مــن مظاهــر العــدل الإلهــي, ومــا محاولاتنــا لأثبــات أصــل 
الرجعة وتفاصيلها إلا لأثبات هذا الأمر بالذات، فإذا كان هناك منقذ للبشرية يظهر 
في آخــر الزمــان تحدثــت عنــه كل الكتــب الســماوية ومهــد لــه كل الأنبيــاء والمرســلن، 
وإذا كان هــذا المنقــذ هــو الغايــة الــي رسمهــا الله جــل وعــا للأرتقــاء بالنــوع الإنســاني 
باســناد هــذه الوظيفــة لأحــد عبــاده المصطفــن ﴿أني جاعــلٌ في الأرض خليفــه﴾)1(, 
وهــذه الخافــة والتمكــن لم تحــدث لحــد الان والــي ســتنقل البشــرية إلى واقــع حيــاتي 
وفكــري جديــد في نقلــة نوعيــة لم يشــهد لهــا التاريــخ الإنســاني مثيــاً، أو كمــا عــر عنهــا 
رســول الله 9 بكلمــة جامعــة وشــاملة بقولــه )يملئهــا قســطاً وعــدلًا(, هــذا الواقــع 
دولــة  واقــع  هــو  هــذا  الأرض(,  علــى  الله  )ملكــوت  بـــ   8 المســيح  أسمــاه  الــذي 
العــدل الإلهــي الــذي عــرت عنــه آيــة قرآنيــة اخــرى ذات بعُــد مســتقبلي يمثــل الغايــة 
مــن جعــل هــذا الخليفــة علــى الأرض وهــي قولــه تعــالى ﴿ان الأرض يرثهــا عبــادي 

)1) البقرة/30
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الصالحــون﴾)1(, فهــل يصــح في هكــذا دولــة وهكــذا مُلــك وهكــذا مرحلــة أن لايتمتــع 
بهــا إلا أهــل ذلــك الزمــان ؟.

إن مايــن البشــر الذيــن أفنــوا أعمارهــم وســخروا جهودهــم وآمنــوا بهــذا اليــوم الموعــود 
عقــاً وقلبــاً ووجــداناً ووافتهــم المنيــة قبــل أن يدركــوه، فهــل مــن العــدل في دولــة العــدل أن 

لا يكــون لهــؤلاء نصيــب مــن هــذا النعيــم.
إن الإيمــان بموضــوع الرجعــة وأثباتــه هــو الحــل الوحيــد لهــذا التســاؤل, لأنــه مظهــر مــن 
مظاهــر العــدل الألهــي, لذلــك قــال أبــو عبــد الله الصــادق 8 )مــن مــات منكــم 
علــى هــذا الامــر منتظــراً لــه كان كمــن كان في فســطاط القائــم صلــوات الله علــي( 

.)2(

وبمــا ان الطفــل بعــد ان يولــد يحتــاج إلى فــرة مــن الزمــن لكــي يفهــم لغــة والديــه, كذلــك 
الحــال معنــا في نظرتنــا لعــدل الله وإرادتــه الــي اودعهــا في القــرآن الكــريم علــى شــكل 
قوانــن, فالقــرآن لغــة كونيــة يتحــدث بهــا الخالــق معنــا, ونحــن حتمــاً بحاجــة إلى فــرة زمنيــة 
مناســبه وتجــارب متعــددة لكــي نفهــم لغــة الإلــه الكونيــة, وبمــا ان حياتنــا قصــرة فهــي 
بالمعــدل بــن )70 و80( ســنة وهــي في كل الاحــوال فــرة غــر كافيــة لأنضــاج الوعــي 
الإنســاني كفــرد وممــوع لفهــم مقاصــد وغــايات الإلــه, فــكان )نظــام وقانــون الرجعــة( 
حكمــة إلهيــة لكــي يعُطــى الإنســان فرصــة كافيــة مــن ان يعيــش يــوم كــوني )بألــف ســنةً 
ممــا تعــدون(, وهنــا تكمــن الخطــوره في عــدم شمــول الإنســان بالرجعــة فهــو ســيحرم نفســهُ 

مــن نقلــة تطوريــه نوعيــه في كل مفرداتــه.
فالإيمــان بالرجعــة يجعــل لحياتنــا قيمــة لأن )مــا نفعلــهُ هنــا ســيكون لــهُ صــدىً في الخلــود(, 
فهي تمثل العودة الناضجة إلى مصدرنا ونوعنا, ولا تستغرب اذا عرفت ان الرجعة هي 
الخطــوة الأولى والصحيحــة لكــي يضمــن المؤمــن الدخــول إلى )جنــةً عرضهــا الســماوات 

والأرض( حيث لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشــر))(.

)1) الانبياء/105
/ ج1 / ص 172 ي

�ت )2) المحاسن/ ال�ب
ي تسلســل العوالــم وبالتــالىي 

ورة نظــام الرجعــة لان لــه عاقــة �ن ي موضــوع لاحــق أهميــة وصرن
)3) ســنثبت �ن

فهــم واضــح لســ�ي الموجــدات وترقيهــا.
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9- أهمال النصوص.
 إن المتتبــع لأخبــار الرجعــة يجــد أشــارات إلى أهمــال بعــض النصــوص لأســباب عديــدة. 

فمثــاً يقــول العامــة المحــدث )محمــد بــن الحســن الحــر العاملــي( .
 )وقــد رأيــت أيضــاً أحاديــث كثــرة في الرجعــة غــر مــا جمعتــهُ في هــذه الرســالة ولم أنقلهــا 
لأن مؤلــف ذلــك الكتــاب غــر مشــهور ولا معلــوم الحــال. ورأيــت رســائل في الرجعــة 
لبعــض المتأخريــن تشــمل علــى أحاديــث غــر مــا أوردتــهُ ولم أنقلهــا أيضــاً لأشــتمالها علــى 
أمــور مســتبعدة ينكرهــا النــاس في بادئ الأمــر مــع أنهــا لا تخــرج عــن قــدرة الله تعــالى, 
ولكــن الأقــرار بهــا صعــب علــى الناظــر فيهــا وتحتمــل الحمــل علــى المبالغــة إذا ثبــت مــا 

يعارضهــا( )1(. انتهــى كامــة.
إن عدم نقل العامة العاملي لهذه الأحاديث لعدة أسباب: 

أولًا: لأن مؤلفها غر معروف الحال.
ثانياً: لأنها تشمل على أحاديث على غر ما أوردهُ.

ثالثاً: لأشتمالها على أمور ينكرها الناس.
رابعا: أنها تحتمل الحمل على المبالغة.

 وربمــا يقــول البعــض أن العامــة العاملــي محــق بعــدم النقــل والأخــذ ممــن كان مهــول 
الحــال عنــده, حســب قواعــد علــم الحديــث، ولكنــه في الوقــت نفســه لم يأخــذ مــن 
مموعــة أخــرى وصفهــم )بالمتأخريــن( وهــم بــا شــك معلومــي الحــال لديــه، بســبب أن 
مــا نقلــوه مــن الأحاديــث تخالــف مــا أورده العاملــي )فمــن هــؤلاء المتأخريــن ومــاذا كتبــوا( 

؟
هــذه الطريقــة عنــد البعــض أدت إلى أهمــال جــزء كبــر مــن الأحاديــث خاصــة والــراث 
بصــورة عامــة، فهــل يحــق لنــا أن نهمــل جــزء مــن الأحاديــث والــراث بحجــة أنــه غــر 
مستساغ, أو غر معقول, أو صعب التصديق, أو أن رواتهُ مهولن؟ إذ لربما يأت يوم 
تكــون فيــه هــذه النصــوص ذات فائــدة ومقبولــة, وهــل تم الأســتغناء عــن هــذه النصــوص 
نتيجــة عرضهــا علــى القــرآن أو السُــنة الصحيحــة أم لمجــرد أنهــا غــر مقبولــة لــدى فــان 
/ بــاب2 /الاســتدلال عــى صحــة الرجعــة/  هــان عــى الرجعة/الحــر العامــىي )1) الايقــاظ مــن الهجعــة بال�ب

ص 73.
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أو فــان؟ ولكــن الغريــب أن العامــة العاملــي يقــول أن هــذه الأحاديــث صعــب الأقــرار 
بهــا وفيهــا مبالغــة, ممــا يدعــونا للتســاؤل هــل إن أحاديــث الرجعــة المتفــق عليهــا مــن قبــل 
علمــاء الشــيعة هــي ســهلة ويمكــن تصديقهــا بســهولة، أم أن كل أحاديــث الرجعــة غريبــة 
الرجعــة  أحــداث  8 وصــف  المؤمنــن  امــر  أن  العقــول، حــى  أغلــب  وتســتبعدها 
بقولــه )العجــب كل العجــب(, فمــا هــو الفــارق بــن أحاديــث الرجعــة الــي ينقلهــا 

العاملــي وبــن الأحاديــث الــي يعتقــد أنهــا مبالــغ بهــا.
وكان الأولى بنــا أن نحتفــظ بــكل شــاردة وواردة مــن تراثنــا لاســيما فيمــا يتعلــق بأحاديــث 
آل محمــد 9, فمــا هــو غــر مُــدرك لنــا في الوقــت الحاضــر قــد يجــد لــه حملــة في الزمــن 
القــادم, وليــس مــن الأنصــاف أن نهمــل هــذا الجــزء مــن الأحاديــث لمجــرد أن عقــول الناس 
لا تتحملــه، فلربمــا كان الأضطــراب الــذي يعُــاني منــه موضــوع الرجعــة هــو بســبب أهمــال 
هــذه النصــوص الــي قــرر بعــض الأشــخاص نتيجــة قناعــات مُســبقة أنهــا غــر صحيحــة، 
هملــة مثــاً تتحــدث عــن أمكانيــه أستنســاخ الإنســان 

ُ
فلــو كانــت هــذه الأحاديــث الم

كمــا هــو متوقــع عنــد أهــل هــذا الزمــن، فهــل مــن الأنصــاف أن تُهمــل لأنهــا لاتتناســب 
مــع عقــول أهــل ذلــك الزمــان.

وأني علــى يقــن أن هــذه النصــوص الــي أُهملــت هــي الآن محــط عنايــة عنــد جهــات 
أخــرى مخزونــة في متاحفهــا بعــد أن عرفــت أن لــكل زمــن نصوصــه الخاصــة بــه, وهــذا 
الأمــر تجــده واضحــاً عنــد جملــة مــن العلمــاء والباحثــن لاســيما فيمــا يتعلــق بنظرتهــم إلى 
الكتــب المقدســة )التــوراة والأنجيــل( فهنــاك حــل جاهــز دائمــاً وهــو أن هــذه النصــوص 

مُحرّفــة, نعــم يوجــد تحريــف ولكــن في الوقــت نفســه يوجــد مــا هــو أصيــل.
وهنــا أتســائل: مــن هــو الــذي يُحــدد أن الموضــوع الفــاني حقيقــة أم خرافــة, ومــا هــي 

الضابطــة الحقيقيــة للفــرز بــن الأحتمالــن؟
إن موضوع الخرافة موضوع نسي، فما هو خرافة سابقاً أصبح اليوم حقيقة)1(,

ي مجالســهم الخاصــه والعامــة ويســخرون 
ي نهايــات القــرن التاســع عــسرش يتنــدرون �ن

)1) كان النــاس �ن
ي لأؤلئــك النــاس  اث الشــفوي الشــع�ب ي نقلتهــا بعــض الكتــب القديمــة او الاحاديــث او الــ�ت مــن الاخبــار الــ�ت
ي يــوم مــن الايــام ســيط�ي وكانــت الاخبــار والتعليقــات حــول هــذا الموضــوع واشــباهه 

مــن ان )الحديــد( �ن
ي كل الاحــوال ان 

ي احســن الاحــوال مــن بــاب الاســتغراب, ولا نســتطيع �ن
تُصنّــف مــن بــاب الخرافــة و�ن

ه مــن  ي تلــك الفــ�ت
نلــوم مــن لا يصــدق بهكــذا اخبــار لأن الموضــوع بمجملــه ســابق لمســتوى عــره فــىن

ي كانــت النظــره العامــه لعمــل بعــض الاجهــزه الميكانيكيــة البســيطه كونهــا مــن عمــل الجــن  الزمــن الــ�ت
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 ومــن هنــا اصــدر جمهــرة مــن العلمــاء والباحثــن أحكامــاً مُســبقة علــى مواضيــع خاصــة 
جــداً ناتجــة مــن )أختيــارات وضوابــط مزاجيــة( خاصــة بهــذا العــالم أو ذلــك الباحــث وهــي 
غــر متحقــق منهــا ولا تمثــل في كل الأحــوال حقيقــة الموضــوع المتحــدث عنــه, فالمســلمن 
بصــورة عامــة يؤمنــون بأن العصــا قــد تحولــت إلى أفعــى علــى يــد نــي الله موســى 8 
وهــي مــن الثوابــت الــي لا يمكــن أنكارهــا لانهــا ممــا ورد في القــرآن الكــريم, أمــا أذا ذكــرت 
الأحاديــث أن )الصــورة( قــد تحولــت إلى )أســد( علــى يــد أحــد الأئمــة 8 فالموضــوع 

عندهــم يكــون خرافــة)1(.
, وهــذه النظــره لــم تكــن مقتــره عــى عمــوم النــاس وســوادهم بــل حــ�ت الذيــن يصنفــون  ن والشــياط�ي
ن فقــد كانــوا ينظــرون لهــذه الحكايــات والتوقعــات مــن بــاب الريبــه  ن او متفتحــ�ي انفســهم بأنهــم متعلمــ�ي

. ي والشــك وربمــا اتهــام مــن يؤمــن بهــا بالقصــور الذهــ�ن
يــن حامــاً معــهُ نتاجــات عــر الصناعــة حــ�ت أصبحــت الطائــرات مــن  ومــا ان حــل علينــا القــرن العسرش
ي الحــرب العالميــه الأولى )1914 1918( وســط دهشــة الكثــ�ي مــن النــاس الذيــن 

الاســلحه المهمــة �ن
وهــذه  الواقــع  هــذا  النــاس  تقبــل  الشــيطان, وبعدهــا  عمــل  مــن  الطائــرة هي  ان  منهــم  البعــض  اعتقــد 
مــن  الطائــرة  بعــد ان اصبحــت  الــكل  انــف  الحديــد حقيقــه رغــم  ان  الحقيقيــة واصبحــت خرافــة طــ�ي
بــل الامــر تعــدا ذلــك بكثــ�ي فهــذا  ان الحديــد  ليــت الامــر اقتــر عــى طــ�ي مســلمات هــذا الزمــان, ويــا 
يــن قــد  ي الســبعينات مــن القــرن العسرش

الحديــد غــزا الفضــاء بــل ان احــد المســاب�ي الفضائيــه الــذي اطلــق �ن
ين وما بعدها الثورة التكنلوجية  ع�ب حدود المجموعة الشمسيه فيما شهدت خمسينات القرن العسرش
ي )تتكلــم وتنقــل الصــور( ولــم  ونيــه الــ�ت ي صناعــة الاجهــزة الالك�ت

ي جعلــت جملــة مــن المعــادن تدخــل �ن الــ�ت
ونيــة. وصــدق مــن قــال ان )حماقــة  ي هذاالزمــان الا وسُــجلت عــى الرقائــق الالك�ت

تبــىت شــارده وواردة �ن
ن عى العلوم التجريبية الحديثة فح�ت  البارحة هي حكمة الغد( ، بل ان هذه الافة طالت ح�ت العامل�ي
يــن كانــت هنــاك عقليــات علميــة مرموقــة تســخر مــن جملــة مــن المواضيــع العلميــة  مطلــع القــرن العسرش
ي كانــت مطروحــة عــى مســتوى النقــاش النظــري مثــل امكاميــة معرفــة �عــة الضــوء او الوصــول إلى  الــ�ت

ي اصبحــت مــن مســلمات هــذا الزمــن. هــا الــ�ت الكواكــب او الثقــوب الســوداء او تحــول المــواد وغ�ي
ــدر لــك متابعتــهُ عــى طــول خــط الزمــن 

ُ
وان موضــوع الرجعــة يشــملهُ هــذا المســتوى مــن التصــور اذا ق

ن ســيفاجئهم الزمــن القــادم بتحقــق هــذا  ن والمتعلمــ�ي ن والمتدينــ�ي فمــن يضحــك منــهُ اليــوم مــن المثقفــ�ي
ي والشــفرات الوراثيــه  ي مجــال الطــب والاستنســاخ البــسرش

 بعــد التقــدم العلــمىي الكبــ�ي �ن
ً
الامــر خصوصــا

ي طياتهــا تصــورات علميــة لفهــم الكثــ�ي مــن خصائــص 
ي تحمــل �ن هــا مــن العلــوم الــ�ت وعلــم الاجنــة وغ�ي

جســم الإنســان وامكانيــة اعــادة انتاجــه.
 يبطــل بــه أمــر أ�بي الحســن مــوس 8 ويقطعــه 

ً
, قــال: اســتدع الرشــيد رجــا ن )1) عــن عــىي بــن يقطــ�ي

ن فــكان   عــى الخــ�ب
ً
ت المائــده عمــل ناموســا ي المجلــس, فأنتــدب إليــه رجــل معــزم, فلمــا حــرن

ويخجلــه �ن
ن يديــه, فأســتفز هــارون الفــرح  ن طــار مــن بــ�ي  مــن الخــ�ب

ً
ي الحســن 8 ان يتنــاول رغيفــا كلمــا اراد خــادم ا�ب

والضحــك لذلــك فلــم يلبــث ابــو الحســن 8 ان رفــع رأســه إلى أســد مصّــور عــى بعــض الســتور فقــال 
ســت ذلــك  لــه )يــا أســد الله خــذ عــدو الله( قــال: فوثبــت تلــك الصــورة كأعظــم مــا يكــون مــن الســباع فأف�ت
 مــن هــول مــا رأوه, 

ً
 عليهــم, وطــارت عقولهــم خوفــا

ً
المعــزم, فخــر هــارون وندمــاؤه عــى وجوههــم مغشــيا

ي عليــك لمــا ســألت هــذه الصــورة ان تــرد الرجــل, 
فلمــا أفاقــوا قــال هــارون: يــا ابــا الحســن 8 أســألك بحــىت

قــال: )ان كانــت عصــا مــوس ردت مــا ابتلعتــه مــن حبــال القــوم وعصيهــم فــأن هــذه الصــوره تــرد مــا 
ي أفاتــه نفســه.

ابتلعــت مــن هــذا الرجــل( ، فــكان ذلــك أعمــل الاشــياء �ن
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وهــذا بالضــرورة يقــودنا إلى مــا قلنــاه في موضــوع المعجــزة, فالمعجــزة عنــد المســلم هــي 
القــدرة وأنتهــى الأمــر، وهــو موضــوع لا يمكــن البحــث فيــه, أمــا في الحقيقــة فــأن العصــا 
الــي تحولــت إلى أفعــى علــى يــد موســى 8, والطــن الــذي تحــول إلى طــر علــى يــد 
المســيح 8, والصــورة الــي تحولــت إلى أســد علــى يــد احــد الأئمــة % موضــوع 
ممكــن ضمــن نفــس القوانــن العامــة الــي تحكــم الأشــياء, ولكننــا مــع الأســف نحكــم 
علــى الأمــور وفــق قناعــات مســبقة وأمزجــة متضاربــة بــدلًا مــن أســتخراج القانونيــة مــن 

مصدرهــا القــرآني الــي مــن خالهــا يمكــن فهــم عمــل الأشــياء ومــن ثم الحكــم عليهــا.
وهنــا لا نريــد أن يتهمنــا البعــض بالمصــادرة المســتعجلة للجهــود الروائيــة والبحثيــة المتعلقــة 
بالرجعــة عنــد الســلف, فمــن الظلــم أن نتجاهــل حيثيــات تلــك الازمنــة ومــا كان يُحيــط 
بعلمــاء ذلــك الوقــت مــن ظــروف ذاتيــة وموضوعيــة, ولانريــد ايضــاً الدفــاع عــن أحــد, 
فالواضــح أن مُعطيــات تلــك الازمنــة لم ترتقــي لأن تفُسّــر أو تنُظــر لموضــوع الرجعــة كمــا 
ينبغــي خصوصــاً مــع وجــود طــرف مُخالــف يُســفهّ وينُكــر ويتجــنى علــى كل مــا قيــل حــول 
هــذا الموضــوع, فيكفــي أن يتهــم هــذا الطــرف المؤمنــن بالرجعــة )بالباطنيــة او الحشــوية( 
فيجعــل علمــاء تلــك الازمنــة يدخلــون في معركــة فكريــة وكاميــة لــرد هــذه التهــم عنهــم 
ــررات 

ُ
ممــا يبُعدهــم عــن أصــل الموضــوع, والــذي أدى بالضــرورة إلى صــدور جملــة مــن الم

للتخلــص مــن بعــض الاحاديــث الــي شــكلت لهــم حراجــة واضحــة ومنهــا أحاديــث 
الرجعــة, ولكننــا هنــا نوجــة اللــوم إلى بعــض العلمــاء الــذي يعــرف صراحــةً بأن الرجعــة 

)لا تســاوي قُامــة ظفــر( .
ســنة ))7)1( هجريــة حــول  المتــوفي  الغطــاء  الشــيخ محمــد حســن كاشــف  يقــول 
موضــوع الرجعــة )وانا لا اريــد ان أثبــت في مقامــي هــذا ولا غــره صحــة القــول بالرجعــة 

وليــس لهــا عنــدي مــن الاهتمــام قــدر قُامــة ظفــر( )1(.
فمــن الواضحــات ان كل موضــوع فكــري اوثقــافي اوديــي مطــروح أو سُــيطرح يجــد لــهُ 
مــن يؤيــده ومــن يعُارضــه, فــا تجــد في الفكــر الإنســاني مثــال واحــد علــى موضــوع اتفــق 
عليــة الجميــع, بــل كل المواضيــع هــي محــل نقــاش وخــاف وصــدق أمــر المؤمنــن علــي 

بــن ابي طالــب 8 عندمــا قــال )أرضــاء النــاس غايــة لا تــدرك( .
ومــن الطبيعــي أن يكــون موضــوع الرجعــة يشــمله هــذا التصــور, فلــه مــن يؤيــده ولــه مــن 

ن كاشف الغطاء/ ص 168 )1) اصل الشيعة واصولها/ محمد حس�ي
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يعارضــه, أمــا مــن قــال ان الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان فهــو اجمــالًا يؤمــن بهــا 
لكنــة أحتــار في تفســرها وفي تصنيفهــا, ولكــن مــاذا نســمي مــن كانــت عنــدة الرجعــة 
)لا تســاوي قامــة ظفــر(, لمــاذا هــذا التســفيه للموضــوع؟ ولمــاذا هــذه الجنايــة علــى 
الــراث والاحاديــث؟ فلــو صدقــت آيــة واحــدة اوحديــث واحــد عــن الرجعــة لكنــّا أمــام 

امــر خطــر.
ولكنــي رأيــت عنــد متابعــي للجهــود البحثيــة للعــالم الغــربي )في مــال العلــوم الطبيعيــة 
انهــم  والمخطوطــات(  بالنصــوص  يتعلــق  مــا  وخصوصــاً  الدينيــة  والعلــوم  والتجريبيــة 
يحتفضــون ويقــدرون كل شــاردة وواردة مــن تراثهــم ودينهــم, بــل حــى انهــم يهتمــون 
بأنصــاف المواهــب الــي لهــا نتــاج في هــذه المواضيــع, وتجــد روح البحــث طاغيــة علــى كل 
نتاجهــم, أمــا في عالمنــا الإســامي فوجــدت أناس متخصصــن في قتــل المواهــب والغــاء 
النصــوص وأهمــال الــراث, وان بــؤس هــذه الامــة لتجــده واضحــاً عندمــا تجدهــا تُمجــد 
نــص قصصــي لا يخلــو مــن المجــون مثــل )الــف ليلــة وليلــة( وتســفّه موضــوع الرجعــة)1(.

ولــو أننــا كُنـّـا في زمــن الفطــرة والتعبــد بالحديــث لكانــت احاديــث الرجعــة علــى رأس 
الابلســة,  مــن  الــي لا تخلــو  المنهجيــة  مــع الاســف في زمــن  الــدرس, ولكننــا  قائمــة 
هــذه المنهجيــة الــي تعاملــت مــع النــص المعصومــي بأســتحياء واضــح ولم تتعامــل معــهُ 
البعــض  ايمــان  اســتفهام حــول  يشــكل عامــة  ممــا  العصمــة  مقــام  مــن  كونــه صــادر 
بمشــروع الامامة والعصمة عند انكارهم او تضعيفهم لموضوع الرجعة, ويبدو ان اهمال 

ة عــى كافــة الاصعــدة الثقافيــة  )1) ان المثقــف المطلــع لابــد وانــهُ لاحــظ ان هنــاك جهــود بحثيــه كبــ�ي
والفنية والفكرية والعلمية وح�ت الدينية تهتم وتحلل وربما تتب�ن الكث�ي من نتاجات الأمم والحضارات 
ي تتحــدث وتحلــل وتمجــد بجمــال وروعــة  ي ملئــت اخبارهــم آلاف الكتــب والــ�ت الســابقه كالأغريــق الــ�ت
ان  بــل حــ�ت  الفكــري والاســطوري  الفلســفية وتراثهــم  الاســاط�ي والميثولوجيــا الاغريقيــة ومقولاتهــم 
ي هــذه الاســاط�ي ومرمــوزات هــذه الحضــارات امــا عــى المســتوى 

هنــاك معاجــم خاصــه لمفــردات ومعــا�ن
ي اختصــت بهــذه الحضــارات  الأكاديــمىي فهنــاك عــدد لا يســتهان بــه مــن الشــهادات العلميــة الراقيــة الــ�ت
ن منهــم( يقــرون  ن والمفكريــن )اقصــد المســلم�ي ومرموزاتهــا, وعــى الرغــم مــن ان اغلــب هــؤلاء الباحثــ�ي
ام بأعتبارهــا  ان الاســاط�ي الاغريقيــة مــن الخرافــات والخيــال الواســع الا انهــم يتحدثــون عنهــا بــكل احــ�ت
نتــاج فكــري لأمــة مــن الامــم ولــم اجــد احــد منهــم وصــل بــه الامــر إلى تســفيه هــذه الاســاط�ي حــ�ت وان لــم 
ي موضــوع الرجعــة 

ام والتقديــر, امــا �ن اث هــو الاحــ�ت ن عــى هــذا الــ�ت يؤمــن بهــا بــل الجــو العــام عنــد المطلعــ�ي
ي الدراســات 

وحــ�ت الكثــ�ي مــن المواضيــع الدينيــه فلــم ينــل الاهتمــام عــى المســتوى الاكاديــمىي وحــ�ت �ن
م والرجعة  الدينية لأن وجهة النظر الغالبة هي التســفيه والتضعيف والســخرية فأســاط�ي الأغريق تُح�ت
لا تســاوي قامــة ظفــر, ونحــن هنــا لا نريــد مــن الآخريــن ان يؤمنــوا بمــا نؤمــن بــه قــسراً، ولكننــا نقــول لمــاذا 

م تــراث الاغريــق. ي والفكــري كمــا يحــ�ت م تراثنــا الديــ�ن لا يُحــ�ت
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موضــوع الرجعــة هــو موضــوع حديــث بــدأ مــن زمــن الانقــاب في الوســط الشــيعي, وفي 
رأيــي ان ســبب أهمــال موضــوع الرجعــة مــن قبــل علمــاء الديــن هــو أن المنصــب الديــي 
عندهــم وجاهــة أجتماعيــة ومطلــب شــخصي وليــس مشــروع حيــاة فكــري وعقائــدي 
ومعــرفي, وعليــه فــأن هنــاك الكثــر مــن المشــاكل حــول مواضيــع معينــة ســببها أهمــال أو 

تــرك بعــض النصــوص بحجــج متعــددة.

10- الثوابت الوراثية.
هنــاك آفــة رافقــت جملــة مــن العلــوم كالتاريــخ واللغــة والعقائــد بــل حــى في الفقــه، وهــي: 
وجــود ثوابــت لهــذه العلــوم متفــق عليهــا ثبتــت نتيجــة تقــادم الزمــن وهــي غــر متحقــق 

منهــا, أو بأختصــار كمــا يقولــون )رُبّ مشــهور لا أصــل لــه( .
وهــذا الأمــر شــائع عنــد النظــر إلى مُمــل العلــوم الدينيــة لوجــود هالــة مــن القداســة حــول 
الأشــخاص الذيــن صــدرت منهــم هــذه الآراء، أو لأنهــا تعــالج نصــوص دينيــة مقدســة, 
فكانــت مراجعــة هــذه النصــوص والآراء تشــكل عامــة أســتفهام حــول مــن يراجعهــا, 
فيضطــر الباحــث أو التلميــذ إلى تقبلهــا كثوابــت أمــا للحفــاظ علــى مســتقبله العلمــي 
أو علــى الأغلــب هــو الخــوف وعــدم الجــرأة الناتــج عنــد التفكــر بهكــذا أمــور, فالحــل 
الأســلم عنــد الأغلبيــة هــو ﴿إنا وجــدنا آبائنــا علــى أمــة وإنا علــى أثارهــم مهتــدون﴾)1(.

ولاضرب لك مثاً وأن كنت أعتقد أنه حقيقة.
أفــرض أن هنــاك رجــل ديــن مشــهور في عصــره بالعلــم والفقاهــة قبــل )500( عــام, 
وصــدر مــن هــذا العــالم رأي أو مقولــة في موضــوع مثــل الرجعــة كأن يقــول: )الرجعــة 
ليســت مــن ضــروريات الإيمــان( ، وقــد لاقــى هــذا الــرأي أو المقولــة في زمانــه القبــول 
والأستحســان مــن قبــل جماعــة العلمــاء وتاميــذ العلــوم الدينيــة وطبقــة المتدينــن, وعنــد 
رحيــل هــذا العــالم مــن الدنيــا لــن يجــرؤ أحــد مــن تاميــذه أن يقــول أن لي رأي مخالــف 
لــرأي أســتاذي,لأن مكانــة هــذا التلميــذ بالأصــل ناتجــة مــن كونــه تلميــذاً لهــذا العــالم 
المشــهور، فالأوســاط الدينيــة وكل النــاس تنظــر إليــه كونــه )تلميــذ فــان( ، فــأذا خطــئّ 
اســتاذه ثلــم ثلمــه في مكانتــه هــو, وبمــا ان الرجعــة ليســت مــن المواضيــع الفقهيــه الــي لهــا 
عاقــه بالحــال والحــرام, وهــو مــا يحتــاج اليــه النــاس يوميــاً, فالحــل الأســلم لهــذا التلميــذ 

)1) الزخرف/22.
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هــو أن يــرّوج مقولــة اســتاذه فهــي حلــول جاهــزة توفــر لــه عنــاء البحــث وربمــا التصــادم 
مــع غــره, والان لــو أن هــذا التلميــذ اللبيــب أصبــح هــو ايضــاً عالمــاً مشــهوراً ولــهُ كلمــه 
ورأي مســموع قــد مــات أيضــاً, فــأن تامذتــه لا يمكــن أن يخرجــوا عــن رأي أســتاذهم 
واســتاذ اســتاذهم, فقــد أقــرّ هــذا الأمــر أثنــان مــن كبــار العلمــاء, والنتيجــة انهــم ســيتبنون 
نفــس الــرأي ونفــس الفكــرة بــدون أدنى تفكــر, فمــا بالــك لــو أســتمر هــذا الــرأي مقبــول 
علــى أمتــداد )8 او 9( أجيــال مــن العلمــاء فــا تجــد في كام هــذه الاجيــال إلا قولهــم: 
)ان هــذا الأمــر قــد أجمعــت عليــه كلمــة علمائنــا(, هنــا ســيرز لنــا ســؤال أعتقــد أنــه جــداً 
مهــم وهــو: لــو ان العــالم الكبــر المشــهور الأول قــال في حينهــا )ان الرجعــة أمــر ضــروري 
مــن ضــروريات الديــن او انهــا موضــوع متفــرع مــن المعــاد الــذي هــو مــن الاصــول( لتبنــت 

هــذه الأمــة مقولتــه ولوجدتهــا الآن تلوكهــا الألســن وهــي الســائده.
أمــا في الجانــب العلمــي فــا تجــد هــذه الآفــة في العلــوم التجريبيــة وان وجــدت فهــي 
ذات عمــر قصــر بــل تمــوت بعــد أقــل مــن جيلــن, والســبب هــو اســتناد هــذه العلــوم 
علــى منطــق الرياضيــات الــذي يوفــر لهــذه العلــوم قاعــدة رصينــة في طــرح الخطــاء وأبقــاء 
الصحيــح, بالاضافــة إلى التحليــل والبحــث والماحظــة الــي هــي مــن أدوات العلــوم 
التجريبيــة والــي تجعــل هــذه الثوابــت في حالــة مراجعــة مســتمرة, فــا يمكــن لأي باحــث 
علمــي أكاديمــي أن يقــول أن قاعــدة فيثاغــورس الرياضيــة صحيحــة لمجــرد اتفــاق الآخريــن 
عليهــا, فهــو حتمــاً سيســتخدمها في بحثــه شــاء أم أبى, وقــد تأكــد مــن صحتهــا نتيجــة 

الاســتخدام وليــس مــن خــال رأي الآخريــن.
لذلــك فمراجعــة بعــض الثوابــت في الفكــر والفلســفه والعقائــد الدينيــه هــو امــر ضــروري 
جــداً, ونحــن هنــا لا نريــد ان نقــول )كمــا قــد يفهــم البعــض( أن نراجــع ثوابــت )سماويــة( 
متعلقــة بالنــص او الرســالة او الوحــي او التشــريعات بصــوره عامــة, فــا يمكــن مثــاً 
أن نراجــع كــون الخمــر حــال ام حــرام, فهنــاك في النــص المقــدس ثوابــت أنكارهــا 
هــو خــروج عــن الملــة, ولكــي هنــا اقصــد بالثوابــت هــي تلــك المقــولات والافــكار الــي 
تبناهــا البعــض وأخــذت صفتهــا القانونيــة وهــي غــر مبحــوث بهــا أصــاً لعــدد كبــر مــن 

الاجيــال والباحثــن, وموضــوع الرجعــة بالــذات هــو مــا ينطبــق عليــه هــذا التصــور.
وبأمكانــك ان تجــد الكثــر مــن الشــواهد علــى مــا نقــول فــأن الكثــر مــن طلبــة العلــوم 
الدينيــه يشــككون ويضعّفــون ويعرضــون علــى الكثــر مــن المــرويات الــواردة عــن آل 
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محمــد 9 مــن جهــة الســند او المــن او الدلالــة بحجــة ضعــف الســند او التعــارض او 
عــدم المقبوليــة وغرهــا, إلا انهــم لا يشــكلون علــى آراء اســاتذتهم وكأن كامهــم فصــل 
الخطــاب, وبامكانــك ان تتابــع عــدد مــن المواضيــع الغــر قليلــة قــد اهــدر فيهــا العلمــاء 
الكثــر مــن الجهــد والوقــت في مناقشــة مســائل فرعيــة قــد لا تكــون محــل ابتــاء ولا مــرة 
واحــدة في العمــر, فيمــا لم ينفقــوا مثــل هــذا الجهــد والوقــت في متابعــة ومناقشــة موضــوع 

الرجعــة.
ومــع الاســف الشــديد ناحــظ ان الديــن عنــد جملــة مــن العلمــاء والمتدينــن هــو موضــوع 
تعبــدي صــرف وليــس موضــوع بحثــي, فــكان الاهتمــام منصّــب عنــد المتدينــن علــى 
المواضــوع الفقهيــة لعاقتــة بالجانــب التعبــدي, ممــا يظطــرنا لاثارة تســاؤل واضــح يعرفــه 
الكل,اليــس البحــث والعلــم عبــادة ايضــا؟ وقــد قــال رســول الله 9 )ســاعة تفكــر 
خــير مــن عبــادة ســبعين ســنة( ، فــكان الركيــز في علــوم الديــن بصــورة عامــة علــى 
الاتجــاه الفقهــي واهمــل بشــكل واضــح الاتجــاه العقائــدي لانــه مرتبــط بالعلــم والبحــث, 
لذلــك قالــوا عــن الرجعــة )ليســت مــن ضــروريات الإيمــان( لانهــا موضــوع عقائــدي علمــي 

فكــري.

11- الحيرة في تصنيف الموضوع.
تقُسّم مواضيع الدين بصورة عامة إلى قسمن )الفروع والاصول( .

ففــي حقــل الفــروع تناقــش مســائل )العبــادات والمعامــات(, وهــو موضــوع الرســائل 
العمليــة للفقهــاء بصــورة عامــة, امــا حقــل الاصــول فيتــم فيــة مناقشــة الاصــول الخمســة 
)التوحيــد النبــوة المعــاد العــدل الامامــة( )1(, ومــن هــذا التقســيم تجــد هنــاك حــرة واضحــة 
في أيجــاد حقــل معــرفي ضمــن الاصــول والفــروع لتصنيــف موضــوع الرجعــة, فهــو في كل 
الاحــوال لا ينتســب إلى الفــروع فــا بــد أن يناقــش مــن جملــة مواضيــع الاصــول, ولكنهــم 

أذا نســبوه إلى الاصــول ســيكونون أمــام احتمالــن.
الأول: هو أن يقروا انهُ موضوع ضمن مواضيع الاصول الخمسة وهو لا محالة سيوضع 
في حقــل )المعــاد(, وهــذا بالضــرورة ســيجرهم إلى مموعــة مــن الاســئلة والاشــكالات 
ي 

ي المناهــج الشــيعية كنــوع مــن التقســيم المعــر�ن
)1) هــذا التقســيم لاصــول الاعتقاديــة هــو الشــائع �ن

الاعتقاديــة للمواضيــع 
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لــه موضــوع  أذا أضفــت  بــك  المعــاد وحــده مشــكلة فكيــف  الصعبــة، لأن موضــوع 
مُبهــم ينُكــره ويســفهه الاعــم الاغلــب مــن المســلمن, بــل هــو موضــع خــاف حــى 
لــدى علمــاء الشــيعة انفســهم, وهــذا مــا تاحظــه مــن خــال متابعــة الجهــود البحثيــة 
لعلمــاء الشــيعة ومفكريهــم بعــدم ذكــر موضــوع الرجعــة في مؤلفاتهــم الخاصــة بالاصــول 

وخصوصــاً المعاصريــن منهــم.
الثانــي: وهــو أن لا يُصنــف هــذا الموضــوع مــن ضمــن الاصــول وهــو في كل الاحــوال 

ليــس مــن الفــروع فنعــود لنفــس المشــكلة)1(.
ولكــي يخلصــوا مــن هــذا الاشــكال اضافــوه إلى موضــوع العقائــد فظهــر اشــكال اخــر 
وهــو ان التقيــة والبــداء وغرهــا كلهــا عقائــد, فلمــاذا انفــرد موضــوع الرجعــة بكونــه ليــس 
مــن ضــروريات الإيمــان؟ وهــل يصــح هــذا العنــوان علــى المواضيــع الاعتقاديــة الاخــرى؟

أذاً لابــد مــن حالــة وســطية تجعلهــم لا ينكــرون الموضــوع بصــورة مباشــرة لكثــرة الادلــه 
والقرائــن المرتبطــة بــه, وفي الوقــت نفســه لا يلغونــه, فكانــت عبــارة )الرجعــة ليــس مــن 
ضــروريات الإيمــان( هــي الحــل الاســلم ظنــاً منهــم أنهــا ســتزيل التناقــض فوقعــوا في تناقــض 

أكــر منــة تطرحــه مموعــة مــن الاســئله الآتيــة.
1- اذا كانت أحاديث الرجعة والايات المفســرة والمؤولة بها قد صدرت بحق من أهل 
بيــت العصمــة % وهــي بعــدد لايمكــن نكرانــه وأغفالــه, واذا كان الــكام والإيمــان 
بهــذا الموضــوع هــو مدعــاة لســرور محمــد وآل محمــد 9, واذا كانــت الاحاديــث الــي 
وصلــت الينــا في هــذا الأمــر هــي اكثــر مــن بعــض مواضيــع الاصــول والفــروع, فهــل 
بأمكانــك أن تُهمــل هــذا الأمــر بحجــة انــه ليــس مــن ضــروريات الإيمــان؟ ام أن هنــاك 
انــكار لصــدور هــذه الاحاديــث عــن الأئمــة % , فهــل هنــاك فــرق بــن جعــل هــذا 

الموضــوع ليــس مــن ضــروريات الإيمــان وبــن انــكاره ؟
2- اذا كانــت الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان فكيــف يمكــن لنــا ان نتصــور ان 
محمــد وآل محمــد 9 قــد تحدثــوا في امــر ليــس مــن ضــروريات الإيمــان, ومــا فائــدة 

يجــب  الــ�تي  الاصــول  مــن  ليســت  فالرجعــة  حــال  )وعــى كل  المظفــر  الشــيخ محمــد ر�ن  يقــول   (1(
الرجعــة. ي 

�ن بــاب 32 عقيدتنــا  الاماميــة/  عقائــد  فيهــا(  والنظــر  بهــا  الاعتقــاد 
لــزوم اعتقــاده وإلا فــا( . نقــض  بــه  ن )الرجعــة امــر نقــىي ان صــح النقــل  يقــول الســيد محســن الامــ�ي

1951 ط   /  473 الوشــيعة/ص 
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الحديــث بهــذا الموضــوع مــن قبلهــم وتجنيــد كل هــذه الطاقــات العقليــة والروائيــة اذا كان 
هــذا الأمــر لا يســتحق ان يكــون مــن ضــروريات الإيمــان.

)- كيــف يمكــن ان نتصــور ان تكــون الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان وقــد 
خصــص لهــا الرحمــن جــل وعــا يــوم كامــل مــن أيام الله المرجــوة, فعــن ابي عبــدالله 8 
قــال )أيام الله ثاثــة يــوم القائــم ويــوم الكّــرة ويــوم القيامــة( ، وهــل يمكننــا ان نقــول 

ان يــوم القائــم f ويــوم القيامــة ليــس مــن ضــروريات الإيمــان.
4- نســأل الذيــن يدّعــون بان الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان هــل يمكنهــم ان 
يعطــونا موضــوع آخــر مــن مواضيــع الديــن هــو ايضــاً ليــس مــن ضــروريات الإيمــان, واذا 
لم يكــن هنــاك موضــوع آخــر ليــس مــن ضــروريات الإيمــان فلمــاذا أنفــرد موضــوع الرجعــة 

بهــذه التهمــه؟)1(
5- اذا كان التنزيــه مــن ضــروريات التوحيــد, والوحــي مــن ضــروريات النبــوة, والعصمــة 

مــن ضــروريات الإمامــه, فلمــاذا لا تكــون الرجعــة مــن ضــروريات المعــاد؟
نقــول لهــؤلاء ان الرجعــة والعــودة إلى الحيــاة الدنيــا بعــد المــوت قبــل يــوم القيامــة هــو سُــنّة 
مــن سُــنن الله ســبحانه وتعــالى, وقانــون مــن قوانــن النامــوس الأكــر ســاري المفعــول 
جــرى اســتخدامه علــى يــد مــن أذن الله لهــم بمعرفتــه والعمــل بــه, ولــه ظهــورات في كل 
مراحــل تاريــخ الــديانات, وســيكون لــه الظهــور الأكــر في يــوم مــن أيام الله القادمــة, 
ولكــن هــذه المــرة ســيأخذ مــداه الاوســع وغايتــه الــي وضــع مــن اجلهــا, وان عبــارة )ان 
الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان( هــي تنصــل مــن المســؤولية البحثيــة, لأن معرفــة 
الحقيقــة بحــد ذاتهــا مطلــب, وأن هــذه العبــارة ســتقودنا بالضــرورة إلى عبــارة أخــرى ترتــب 
عليهــا مباشــرة فهــل نصــدق إذا قــال لنــا أحدهــم )ان العصمــة ليســت مــن ضــروريات 

الإمامــة( .
أن الإيمــان بالرجعــة يســتلزم وجــود عقليــة ونفســية ذات طابــع مميــز يمكــن مــن خالهــا 
التعامــل مــع هكــذا موضــوع خطــر, وان أنفــراد الشــيعة الإماميــة بالإيمــان بهــذا الموضــوع 

ن  الســيد محمــد حســ�ي يقــول  وريــات,  الرن مــن  ليــس  زخ  بالــ�ب الاعتقــاد  ان  العلمــاء  بعــض  يعتقــد   (1(
ي بينهــا القــرآن الكريــم لكنهــا ليســت  زخيــة هي مــن جملــة المعــارف الحقــة الــ�ت ي )الحيــاة ال�ب

الطباطبــا�ئ
ورات/ ص43(, هنــا  زح ليــس مــن الــرن وريــات القــرآن( )مــاذا بعــد المــوت/ فقــرة الاعتقــاد بالــ�ب مــن صرن

وريــات؟ وريــات وغــ�ي صرن أتســائل هــل يحــق لنــا ان نقسّــم مواضيــع القــرآن الكريــم إلى صرن



136

 سبربم نمررم وضوعم ةاجعل

فيــه دلالــة علــى أنفــراد المذهــب الشــيعي بمــزاج روحــي دون بقيــة الملــل الإســامية, وقــد 
وفــرت أحاديــث آل محمــد 9 والآيات القرآنيــة المؤولــة بالرجعــة مــن قبلهــم % 
القاعــده الكبــره والإطــار العــام لكــي يتــم التعامــل مــع هــذا الموضــوع بشــكل صحــي, 
فــإذا أنكــر عامــة النــاس هــذا الأمــر فليــس بمســتغرب, ولكــن الغريــب في الأمــر أن ينكــر 
موضــوع الرجعــة بعــض مــن علمــاء الشــيعة أنفســهم تحــت عناويــن مختلفــة منهــا أن 
الرجعــة هــي رجــوع الملــك لآل محمــد 9 دون الاهتمــام ببقيــة التفاصيــل, وهــم مــن 
اسماهــم الإمــام 8 )بمقصّــرة الشــيعة( )1(, أو عبارتهــم المشــهورة في حــق الرجعــة وهــي 
)أن الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان( ، فمــن آمــن بالرجعــة فلــه الأجــر والثــواب, 
ومــن لم يؤمــن فــأن هــذا لا يقــدح في إيمانــه بشــيء، وبأمكانــك أن تقيــس مــدى الظلــم 
الــذي وقــع علــى هــذا الموضــوع دون بقيــه المواضيــع الأعتقاديــة في الأمــة الإســامية، 
فانــكار الرجعــة مــن قبــل بعــض علمــاء الشــيعه هــو أمــر أغــرب مــن الرجعــة نفســها, 
الرجعــة  الراجعــن وهــو يعتقــد ان  يتأمــل الإنســان ان يكــون مــن  فكيــف يمكــن ان 
ليســت مــن ضــروريات الإيمــان؟ ولكــن عندمــا يبــدأ العمــل بقانــون الرجعــة ســيُصاح بهــم 

﴿أرجعــوا ورائكــم فالتمســوا نــورا﴾)2(.

)1) قال الإمام الصادق 8 للمفضل بن عمر )فمن أين قلت برجعتنا ومقرّة الشــيعة يقولون مع�ن 
الرجعــة أن يــرد الله الينــا ملــك الدنيــا وأن يجعلــه للمهــدي؟ ويحهــم مــ�ت سُــلبنا الملــك حــ�ت يُــرد الينــا. 
قــال المفضــل: لا والله مــا ســلبتُوه ولا تُســلبونه لأنــة ملــك النبــوة والرســالة والعصمــة والإمامــة. الــزام 

الناصــب / الحائــري/ ج2.
9 بمقــرّة  الملــك لآل محمــد  بــأن الرجعــة كونهــا عــودة  8 يســمىي مــن يعتقــد  لاحــظ ان الإمــام 

الشــيعة. فمــاذا نســمىي مــن كانــت الرجعــة عنــدة لا تســاوي قامــة ظفــر.
)2) الحديد/ 13

وريــات الديــن ســتقول لــه المهــدي جــزء لا يتجــزء  اذا قــال لــك شــخص ان المهــدي f ليــس مــن صرن
تــب عــى هــذه الاجابــة, لمــاذا لا تكــون  ي هي مــن الاصــول, فيكــون الســؤال الم�ت وع الإمامــة الــ�ت مــن مــسرش
الرجعــة جــزء لا يتجــزء مــن اصــل المعــاد؟ ولمــاذا قالــوا ان المعــاد أصــل والرجعــة عقيــدة؟ وهــل هنــاك 
ن الاصــل والعقيــدة؟ لذلــك لــو راجعــت كتــب الاصــول والاعتقــاد لعلمــاء الشــيعة الاماميــة لقــرن  فــرق بــ�ي
ي كتــب العقائــد وبــكام 

مــن الزمــن مــىن او اكــ�ث لــن تجــد للرجعــة فيهــا ذكــر بــل يذكرونهــا كعقيــدة �ن
. مختــر وعــام وكائــن الموضــوع طــارئ عــى الارث الشــي�ي

ن المعاصريــن وحــ�ت العلمــاء اذا اراد ان يتنــاول موضــوع الرجعــة فهــم  لذلــك تجــد جمهــرة مــن الباحثــ�ي
يطرحونهــا ضمــن أليــة ثابتــه ولا تتغــ�ي وهي ان يتــم �د الايــات الدالــة عــى الرجعــة والاحاديــث المصدقــة 
ت حــول  ي أثــ�ي وحــات حــول الشــبهات الــ�ت ن مــع بعــض السرش لهــا ثــم يذكــرون كام بعــض العلمــاء الســابق�ي
, لذلــك  ي الموضــوع وكامهــم بصــورة عامــة ذو طابــع �دي ويخلــو بشــكل واضــح مــن الجانــب البحــ�ث
ي متابعــة 

ي �ن ي هــذا الكتــاب ان لا نقتــر عــى �د الايــات والاحاديــث بــل نســلك الطريــق البحــ�ث
ارتأينــا �ن

ي تبينهــا الايــات والاحاديــث والغايــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع. المفاهيــم الــ�ت
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12- أهمال الباطن والتأويل.
أن تركيــز الفكــر الديــي علــى ظواهــر آيات القــرآن الكــريم وتركــهُ للباطــن هــي واحــدة 
مــن اهــم النقــاط الــي أدت إلى انــكار واهمــال موضــوع الرجعــة, لأن موضــوع الرجعــة لا 
يمكــن تصنيفــهُ ضمــن أطــار الظاهــر, وهــذا مــا ناحظــهُ مــن جملــة الآيات القرآنيــة المؤولــة 
والاحاديث الموضحة لها, والباطن عادةً موضوع مُربك بالنسبة إلى الاغلبية, أما لدى 
الاقليــة )أقصــد الذيــن يؤمنــون بــه( فهــو موضــوع مُقــدس لكنــهُ غــر مفهــوم فيأخذونــه 
علــى مــا هــو عليــه, فالجــو العــام عندهــم للباطــن هــو الكتمــان والتــزام الصمــت, علمــاً أن 
موضــوع الباطــن ليــس أمــراً غريبــاً أو طــارئاً في العقيــدة الإســامية, فالقــرآن الكــريم يؤكــد 
أن مســتقبل الديــن والهيمنــة علــى بقيــة الاديان مرتبــط بالتأويل,قولــه تعــالى ﴿يــوم يأتي 
تأويلــه﴾)1(, وعــن رســول الله 9 قولــه )أن للقــرآن ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى 
ســبعة ابطــن(, أمــا احاديــث آل محمــد 9 فهــي بكثــرة بمــا لا يخفــى علــى كل مُطلّــع.

مــن هنــا نفهــم لمــاذا كانــت الخطــوة الأولى بأتجــاه الغــاء الباطــن بعــد رحيــل صاحــب 
مباشــرةً بأعــان جهــة صراحــةً  والســام  الصــاة  آلــه  وعلــى  عليــه  قدســة 

ُ
الم الرســالة 

الاكتفــاء بكتــاب الله في محاولــة واضحــه لفصــل القــرآن عــن العــرة, لأن هــذه الجهــة 
بيّنــة والموضحــة للباطــن والتأويــل بــل والمطبقــة لــه, هــذه العــرة 

ُ
أدركــت أن العــرة هــي الم

الــي سيســتمد منهــا الفكــر الشــيعي كل بواطــن القــرآن الموحــى, وأن هــذا الانــكار 
للعــرة أدى إلى أنقســام هــذه الأمــة فكــريا حــول كل المواضيــع ومنهــا الباطــن والتأويــل 

إلى قســمن.
القســم الســني: الــذي تبــنى ظواهــر الكتــاب مــن خــال فهمــه لموضــوع )خاتميــة( 
الرســالة فغلــق الابــواب بأتجــاة الباطــن والتأويــل مُعلنــاً نفســهُ حارســاً للشــريعة فلــم يكــن 
نتاجــهُ إلا صــدى للماضــي وظــل ينظــر إلى الحيــاة مــن جهــة الماضــي فقــط والمســتقبل 
عنــدهُ مُغلــق بــل لا مســتقبل للأنســان إلا مــن خــال قــدوم يــوم القيامــة فأمــا للجنــة 

وأمــا للســعر.
القســم الشــيعي: الــذي اعتمــد دائــرة )الخاتميــة( مــن خــال فتــح دائــرة )الولايــة( 
مُعلنــاً أســتمرار النبــوة مــن خــال الإمامــة, بــل هــي عنــدهُ الأمتــداد الطبيعــي والمنطقــي 
للنبوة وتماثلها في كل مفرداتها, فكان الباطن والتأويل هو المحرك لهذه الدائرة, فالشريعة 

)1) الاعراف/53.
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كسُــنن كمُلــت, فــا بــد مــن تفصيــل الكتــاب الموحــى تمهيــداً إلى الهــدف المســتقبلي 
للتطبيــق الكامــل والكلــي للكتــاب وهــو )التأويــل(, فالفكــر الشــيعي منــذ البدايــة ينظــر 
إلى المســتقبل نظــرة خاصــة ودقيقــة تبلــورت بمشــروع الانتظــار, فمــا دام هنــاك )باطــن 
وتأويل( ســتجد هناك دوماً من )ينُتظر من يأتي الوشــيك الظهور(, لأن الباطن عنده 
رحلــة العــودة, هــذا الباطــن الــذي ســيجعل للقــرآن مســتقبل النــص المتحــرك الصــالح 
لــكل زمــان ومــكان, فالإيمــان بالظاهــر فقــط هــو بــر لتعاليــم الرســالة الخاتمــة وتعاليــم 
الأئمة %, وأن تبي مقولة )أن الرجعة ليســت من ضروريات الإيمان( هو نســيان 
للأصــول الشــيعية, وبــر الباطــن, وأهمــال التأويــل, بــل هــو محاولــة لغلــق دائــرة الإمامــة.
لقــد حــاول الشــيعة في كل مؤلفاتهــم الخاصــه بموضــوع الإمــام المهــدي f أن يثبتــوا 
لخصومهم طول عمر الإمام المهدي f بأعتباره منذ ولادته سنة )255 ه( لم يمت 
ولم يطــرأ عليــه الهــرم والشــيخوخة, وأســتدلوا بذلــك بادلــة قرآنيــة حــول طــول عمــر نــوح 
8, وطــول عمــر ابليــس )لعنــه الله(, وكذلــك أدلــة مــن الاحاديــث الــي تذكــر طــول 
عمــر الخضــر 8, طــول عمــر الدجــال, بالأضافــة إلى بعــض الادلــة النقليــة الــي تتنــاول 
ذكــر القصــص وأخبــار المعمريــن في الازمنــة الســابقة والذيــن وردت أخبارهــم في كتــب 
الاخبــار, وقــد حصــروا هــذا الموضــوع في خانــة المعجــزة بصــوره كاملــة, وكمــا قلنــا ســابقاً 
ان علــوم الســابقن مــن علمــاء الأمــة كانــت تســتند إلى فهــم فلســفي وكامــي لهــذه 
الأمــور أمــا مــن الناحيــه العلميــة الصرفــة فــأن هــذا الأمــر مــروك لفهــم أهــل هــذا الزمــان.
أقــول لمــن ينكــر الرجعــة مــن الشــيعة, او يعتقــد بانهــا عــودة الملــك لآ محمــد 9 فقــط, 
مــا هــو الفــرق بــن موضــوع طــول عمــر الإمــام المهــدي f الــذي دافعتــم عنــه بــكل 
قواكــم وموضــوع رجعــة الامــوات إلى هــذه الحيــاه, فالقــدرة الإلهيــة الــي أودعــت في 
شــخص الإمــام الُحجّــة 8 هــي نفــس القــدرة في إعــادة الموتــى, ولمــاذا كان الإيمــان 
بطول عمر الإمام الُحجّة 8 جزء لا يتجزء من الإيمان بالإمام المهدي f نفسه, 

بينمــا الإيمــان بالرجعــة ليــس مــن ضــروريات الإيمــان.
ولعــل القــارئ الكــريم يطلــب توضيــح للعنــوان الفرعــي للكتــاب وهــو )ظهــور الباطــن 

وانتصــار التأويــل( ولمــاذا اقــرن هــذا العنــوان بالرجعــة؟
كمــا اوضحنــا ســابقاً أن موضــوع الرجعــة برمتــه ســيقع في المســتقبل وكونــه مفــوراً خلــف 

السطور.
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الباطــن: هــو )أظهــار معــنى خفــي للفظــة أو لآيــة او لموضــوع مــن خــال قرينــة قرآنيــة 
او روائيــة او قرينــة عقليــة لا يختلــف عليهــا اثنــان ولــهُ عــدة مســتويات وهدفــه التبيــن( 

)1(, فالباطــن معرفــة الدليــل والــذي يحصــل علــى الدليــل يحصــل علــى الباطــن.

مثال للتوضيح:   
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )مــا يقــول النــاس في هــذه الآيــة ﴿ويــوم نحشــر مــن كل 
امــةً فوجــاً﴾. قلــت: يقولــون في القيامــة, قــال )ليــس كمــا يقولــون. انهــا في الرجعــة, 
ايحشــر الله مــن كل أمــةً فوجــاً ويــدع الباقــين, انمــا آيــة القيامــة ﴿وحشــرناهم فلــم 

نغــادر منهــم أحــدا﴾.
لاحــظ ان الإمــام 8 أظهــر باطــن قولــه تعــالى ﴿ويــوم نحشــر مــن كل أمــةً فوجــاً﴾ 
كونهــا في الرجعــة بقرينــة آيــة اخــرى وهــي قولــه تعــالى ﴿وحشــرناهم فلــم نغــادر منهــم 
أحــدا﴾ الــي تخــص الحشــر النهائــي, وكذلــك قرينــة عقليــة مــن خــال نفــس النــص بقولــه 
8 )ايحشــر الله مــن كل أمــةً فوجــاً ويــدع الباقــين(, فهــذا هــو الباطــن الــذي تم مــن 

خالــه اســتخراج )تبيــن( المعــنى الغائــب في الآيــة وهــو الرجعــة.
التأويــل: هــو )أنطبــاق الباطــن علــى الواقــع في أي زمــان, وهــدف التأويــل هــو التطبيــق( 

.)2(

أمثلة للتوضيح:   
قولــه تعــالى ﴿نبئنــا بتأويلــهِ إنا نــراك مــن المحســنين﴾))(, ولم يقولــوا )نبئنــا بتفســره( 
لأنهــم يريــدون معرفــة أنطبــاق )الــرؤيا( علــى )الواقــع( تمامــاً, لذلــك قــال المفســرون للمــك 

)1) عن الصادق 8 قال: )ان للقرآن ظهر وبطن وللبطن بطن ح�ت سبعة ابطن( .
. ي

ء وبطن خىن ي
ي القاموس/ البطن خاف الظهر وجوف كل سش

�ن
ء ويقــال للجهــة الســفى بطــن والعليــا ظهــر ويقــال  ي

ي كل سش
المفــردات للراغــب/ البطــن خــاف الظهــر �ن

ن كالأول والآخــر. لــكل غامــض بطــن ولــكل ظاهــر ظهــر والظاهــر والباطــن لا يقــال إلا مزدوجــ�ي
 
ً
ء إلى الغايــة المــرادة منــه علمــا ي

المفــردات للراغــب/ التأويــل مــن الأول اي الرجــوع إلى الأصــل رد الــ�ش
كان أو فعــاً.

ن مثــل كلمــة التأويــل فــ�ي كلمــة  ن المفكريــن والباحثــ�ي  بــ�ي
ً

ي اللغــة العربيــة أثــارت جــدلا
)2) لا توجــد كلمــة �ن

ة للأكتشــاف والمثــ�ي والجديــد ووصــل حــد التنــازع عــى معــ�ن هــذه الكلمــة إلى حــد  تفتــح آفــاق كبــ�ي
ي بــل شــمل المــدارس النقديــة والفكريــة  ي الجانــب الديــ�ن

اع حولهــا لا يقتــر �ن ن الأقتتــال وموضــوع الــ�ن
والفنيــة.

)3) يوسف/36



﴿ومــا نحــن بتأويــل الأحــام بعالمــين﴾)1(, أي أننــا نعــرف معــنى الرمــز الموجــود في 
الحلــم ولكننــا لا نعــرف مــدى أنطباقــة حتمــاً علــى الواقــع, لذلــك كان يوســف يعــرف 
هــذا الانطبــاق ﴿ويعلمــك مــن تأويــل الاحاديــث﴾)2(, وقولــه تعــالى ﴿ولنعلمــه مــن 
تأويــل الاحاديــث﴾))(, وكذلــك قولــه تعــالى ﴿وقــال يا أبــت هــذا تأويــل رؤياي 
مــن قبــل﴾)4(, هنــا سمــاه تأويــل لأن حلــم يوســف 8 أنطبــق علــى )الواقــع( بعــد 
أن ســجد لــهُ أخوتــه, وقولــه تعــالى ﴿ســأنبئك بتأويــل مــالم تســتطع عليــه صــبرا﴾)5(, 
وهــي واضحــة الدلالــة مــن ان العبــد الصــالح الخضــر 8 ســيقول لموســى 8 معــنى 
أفعالــه في خــرق الســفينة وقتــل الغــام وأقامــة الجــدار بعــد ان وقــع الانطبــاق التــام لهــذه 
الافعــال علــى الواقــع, لذلــك عقّــب في نهايــة القصــة بقولــه ﴿ذلــك تأويــل مــا لم تســطع 

عليــة صــبرا﴾)6(.
وأنــك لتجــد هــذا المعــنى واضحــاً للتأويــل في عــدد مــن الاحاديــث الــواردة عــن اهــل 
البيــت % كونهــم يصرفــون الفــاظ معينــة مثــل )الصــاة الصيــام الرهــان الميــزان( 
بأتجاه شــخص المعصوم 8 فهذه الألفاظ الي تمثل مفاهيم عبادية او معنوية تصبح 

تأويــاً عندمــا تنطبــق علــى شــخص بعينــه)7(.
فالتأويــل لشــرح الآتي وليــس الآن, لان الظاهــر هــو الحاضــر, والتاويــل هــو المســتقبل, 
فالتأويــل لا يحتــاج إلى قرينــة لأظهــاره, لأنــه موضــوع لــه عاقــة بالمســتقبل وهــو )للغيــب( 
أقــرب, والتأويــل بحاجــة إلى دوافــع وجدانيــة للتصديــق أكثــر مــن حاجتــه لقرائــن أثبــات, 

فهــو يظهــر عندمــا )يتحــول الرمــز إلى واقــع( .
فالباطــن )أظهــار(, والتأويــل )أنطبــاق(, لذلــك أنحصــرت دائــرة التأويــل قرآنيــاً بمجموعــة 
خاصــة جــداً ﴿ومــا يعلــم تأويلــه إلا الله والراســخون في العلــم﴾)8(, ولــهُ وقــت خــاص 

)1) يوسف/44
)2) يوسف/6

)3) يوسف/21
)4) يوسف/100

)5) الكهف/78
)6) الكهف/82

ي 
( )الصــاة عــى الحقيقيــة حبهــم والبــا�ت ن ي كتابــه )مشــارق انــوار اليقــ�ي

سي �ن )7) يقــول الحافــظ رجــب الــ�ب
مجــاز( .

)8) ال عمران/7
/ ج1/ ص66/ ح1 ي

ي العلم ونحن نعلم تأويله( /الكا�ن
ي عبد الله 8 قال )نحن الراسخون �ن عن ا�ب
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بــه ﴿يــوم يأتي تأويلــة﴾)1(, فالباطــن أســبق زمنــاً في الظهــور مــن التأويــل الــذي يأتي 
متأخــراً عنــه زمنيــاً.

ومــن هنــا نفهــم ان التفســر مفهمــوم يحــوي في طياتــه معــنى التفصيــل, بينمــا التأويــل 
مفهــوم متعــالي يحتــاج الانســان فيــه الى مــدارك بتقنيــات عاليــه وخاصــة, منهــا الالهــام 
وحــس متدفــق, فالمعــنى الناتــج مــن التأويــل لا يدخــل الى الادراك الا بطريقــة مشــفرة, 

واذا كان التفســر يقابــل الظاهــر فالتاويــل يقابــل الباطــن
عن زرارة قال: ســألت أبا عبد الله 8 عن هذه الامور العظام من الرجعة وأشــباهها 
فقــال )ان هــذا الــذي تســألون عنــه لم يجــيء أوانــه وقــد قــال الله عــز وجــل ﴿بــل 

كذبــوا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه ولمــا يأتيهــم تأويلــه﴾)2(.
لذلــك فــان مــيء الإمــام المهــدي f ليــس كاشــفاً عــن شــريعة جديــدة بــل لأظهــار 
المعــنى الروحــي للشــريعة المحمديــة والمعــنى المســتور للوحــي المنــزّل, هــذا المعــنى هــو الــذي 
ســينقل التجربــة البشــرية مــن ظاهــر الكتــاب إلى حقيقــة باطنــه, فوجــب ان تكــون 
شــخصية الإمــام )فــوق طبيعيــة وســيطية حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض الســبب 
المتصــل بــن الأرض والســماء(, ومــن خــال الباطــن والتأويــل ســيعرف النــاس حقيقــة 

هــذه الشــخصية ودورهــا الخطــر.
اذن )التأويــل( يرفــض ان يكــون )جــدلي( الــذي هــو فكــر يقــوم علــى مــردات منطقيــة، 
فالتاويــل ليــس موضوعــاً بـُـيّ علــى أســاس مقدمــات منطقيــة، بــل هــو حقيقــة تنطبــق 
أنطباقــاً كليــاً علــى موضــوع مُعــن في زمــن مُعــن, فالتأويــل مادتــهُ الزمــن لذلــك قــال 

﴿يــوم يأتي تأويلــه﴾.

)1) الاعراف/53
. ) )2) يونس/ 39 )الحديث مختر البصائر / الحىي
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 ةملا مفيم ةاجعلمسببمساورمآلم املم9

عــن عبــد الله بــن عطــاء عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن 
علــي بــن أبي طالــب % قــال: )كنــت مريضــاً بمــى وأبي 8 عنــدي فجــاءه 
غــام فقــال: هــا هنــا رهــط مــن العراقيــين يســألون الأذن عليــك. فقــال أبي 8: 
أدخلهــم الفســطاط. وقــام إليهــم فدخــل عليهــم فمــا لبــث أن سمعــت ضحــك أبي 
8 قــد أرتفــع فأنكــرت ووجــدت في نفســي مــن ضحكــه وأنا في تلــك الحــال... ثم 
عــاد ألي فقــال: يا أبا جعفــر عســاك وجــدت في نفســك مــن ضحكــي؟ فقلــت: مــا 
الــذي غلبــك منــه الضحــك جُعلــت فــداك؟ فقــال: أن هــؤلاء العراقيــين ســألوني عــن 
أمــر كان مضــى مــن أبائــك وســلفك يؤمنــون بــه ويقــرّون فغلبــي الضحــك ســروراً أن 
في الخلــق مــن يومــن بــه ويقــرّ. فقلــت: ومــا هــو جعلــت فــداك؟ قــال: ســألوني عــن 

الأمــوات مــى يبعثــون فيقاتلــون الأحيــاء علــى الديــن( )1(.
عن أبي عبد الله 8 قال )أيام الله ثاثة, يوم القائم ويوم الكّرة ويوم القيامة( .

 فيــوم القائــم قــد أُختلــف فيــه مــن قبــل المســلمن والــديانات الأخــرى بتفاصيــل كثــرة, 
ً وتفصيــاً مــن الاعــم الاغلــب مــن المســلمن،  ويــوم )الكّــرة( او الرجعــة قــد أنُكــر جملــة 
أمــا يــوم القيامــة فــا نفهــم منــه شــيء إلا قولهــم بأن الله سينســف هــذا الكــون ويُحاســب 
النــاس فمنهــم إلى الجنــة ومنهــم إلى الســعر, فبإمكانــك مــن خــال متابعــة حيثيــات هــذه 
الأيام الثاثــه أن تقــف علــى حجــم التشــويه الحاصــل في فهــم النــاس للديــن ومســتقبل 
الإســام الــذي مــن المقــرر لــه ان يكــون ﴿مصدقــا لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمــن 

عليه﴾)2(.
ومــن هنــا ســنفهم ســر الفرحــة الــي ظهــرت علــى الإمــام الســجاد 8 في الحديــث 

ي المصــدر نفســه 
/ بــاب الكــرات وحالاتهــا ح12/66 ص97. و�ن )1) مختــر البصائــر/ عــز الديــن الحــىي

ي عــن 
ي الحديــث بالفــاظ آخــرى وهي ).....ان هــؤلاء ســألو�ن

ي البــاب نفســه ح27/81/ ص109 عبــارة �ن
�ن

ي الايقــاظ مــن الهجعــة 
ي( . ورد الحديــث كذلــك �ن أمــر مــا كنــت أرى إن أحــداً يعلمــه مــن اهــل الدنيــا غــ�ي

/ بــاب 9/ ح82/ ص 281 هــان عــى الرجعــة/ للحــر العامــىي بال�ب
)2) المائدة/ 48
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أعــاه والــي جعلتــه 8 يرفــع صوتــه بالضحــك وهــو ممــا لا نألفــه في ســلوك محمــد 
وآل محمــد صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن, فهــم يتبســمون ولا يرفعــون صوتهــم 
بالضحــك فهــذه أخــاق الأنبيــاء وأولاد الأنبيــاء, فمــا بالــك إذا عرفــت أن أرتفــاع 
الصــوت بالضحــك صــدر مــن شــخصيه قــُدّر لهــا أن لاتضحــك, فلــو صــدر هــذا الفعــل 
مــن الإمــام الباقــر او مــن الإمــام الكاظــم او مــن الإمــام الرضــا أو بقيــة الأئمــة % 
فهــذا لا يثــر الاســتغراب, ولكــن يصــدر هــذا الفعــل مــن إمــام شــاهد كل مأســاة كربــاء 
بتفاصيلهــا, بــل ان كل مفــردات حياتــه الشــريفة بعــد هــذه الواقعــة مُعــرّة عــن أحــداث 
عُــد مــن البكائــن الخمســة,  بــل  لــه شــعاراً  البــكاء  الــذي اصبــح  اليــوم, وهــو  ذلــك 
يرفــع صوتــه  الأمــر ربمــا طبيعيــاً, ولكــن أن  لــكان   8 الســجاد  الإمــام  تبســم  فلــو 
بالضحــك وهــو صاحــب المصيبــة العظيمــة هــو بحــد ذاتــه مدعــاة للتأمــل والتفكــر)1(.

ان مادفــع الإمــام الســجاد 8 للضحــك بهــذا الشــكل لابــد أن يكــون أمــراً خطــراً 
جعــل الفــرح يأخــذ منــه هــذا المأخــذ, ويجعلنــا نفهــم مــدى أهميــة موضــوع الرجعــة, اذ ان 
مــرد الســؤال حــول هــذا الأمــر فيــه فــرح وســرور لمحمــد وآل محمــد 9, فمــا بالــك بمــن 
يعتــر موضــوع الرجعــة ليــس مــن ضــروريات الإيمــان, ومــا بالــك بمــن يعتقــد ان الرجعــة 

)لا تســاوي قامــة ظفــر( .

ملخص الاقوال في الرجعة: 
بصورة عامة يمكن وضع مُلخص لمجمل الأقوال الي قيلت في الرجعة.

والرافــض  اتجاهاتــه  بــكل  الســي  الفكــر  يتبنــاه  الــذي  القــول  وهــو  الأول:  القــول 
ــهُ مــن مُفــريات الشــيعة وقــول بالغلــو في اشــخاص  للموضــوع جملــة وتفصيــاً ويــرى ان
الأئمــة %, وهــؤلاء هــم الذيــن سمتهــم الاحاديــث )بالقدريــة( لقولــه 8 )لاينكرهــا 

إلا القدريــة( .

)1) عــن الإمــام الصــادق 8 )البــكاؤون خمســة آدم ويعقــوب ويوســف وفاطمــة بنــت محمــد وعــىي بــن 
ي تفســ�ي القــرآن/ج2 / ص264 / ح5

هــان �ن ( ال�ب ن الحســ�ي
؟ قــال لــه 8  ي

ن قــال للإمــام الســجاد 8 احــد مواليــه: امــا آن لحزنــك ان ينقــىن ي بحــار الأنــوار حــ�ي
و�ن

ة   فغيّــب الله واحــد منهــم فأبيضــت عينــاه مــن كــ�ث
ً
ي 8 كان لــه اثنــا عــسرش ابنــا )ويحــك ان يعقــوب النــ�ب

ي وعــمىي وســبعة 
ي وأحن ي الدنيــا وانــا نظــرت إلى أ�ب

بكائــه عليــه وأحــدودب ظهــره مــن الغــم وكان أبنــه حيــا �ن
( . بحــار الانــوار/ ج46 ص/108 ب6/ ح1 ي

ي حــز�ن
ن حــولىي فكيــف ينقــىن ي مقتولــ�ي عــسرش مــن أهــل بيــ�ت
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القــول الثانــي: وهــي القــول بأن الرجعــة هــي )عــودة الملــك لآل محمــد 9 ( وهــو 
رأي مُقصّــرة الشــيعة, قــال الإمــام الصــادق 8 للمفضــل بــن عمــر )فمــن ايــن قلــت 
برجعتنــا ومُقصّــرة شــيعتنا يقولــون معــى الرجعــة أن يــَرد الله الينــا مُلــك الدنيــا وأن 

يجعلــهُ للمهــدي؟ ويحهــم مــى سُــلب الملُــك حــى يــُرد الينــا( )1(.
قصّــرة يؤمنــون 

ُ
والمعــنى واضــح كــون هنــاك قســم مــن الشــيعة سماهــم الإمــام 8 بالم

بأن الرجعــة ليســت عــودة الأمــوات قبــل يــوم القيامــة بــل هــي رجــوع الحــق والملــك لآل 
محمــد 9 الــذي يضنــون أنــهُ سُــلب منهــم عندمــا يظهــر المهــدي f ويحكــم الأرض 
ويملئهــا قســطاً وعــدلا، فهــي عندهــم بمعــنى اعتبــاري وليــس حقيقــي اي عــودة الاعتبــار 
لآل محمــد 9 وليــس رجــوع امــوات بأعيانهــم، بــل ان الرجعــة عندهــم مقتصــرة علــى 
لــك, فهــؤلاء قــد أنصهــر 

ُ
شــخص الإمــام المهــدي f فقــط بأعتبــاره مُظهــر لهــذا الم

عندهــم مفهــوم الرجعــة والغيبــة في بوتقــة واحــدة فأصبحــت الرجعــة ملحقــه بالغيبــة, 
وتعبــر الإمــام الصــادق 8 عنهــم بكونهــم )مُقصــرةّ( ناتــج مــن عــدم تصديقهــم لكثــر 
مــن أخبــار آل محمــد 9 حــول الرجعــة, فالاحاديــث عندهــم انتقائيــة يأخــذوا ببعــض 
ويركــوا بعــض, فهــم كمــا يصفهــم قولــه تعــالى ﴿الذيــن جعلــوا القــرآن عضــين﴾)2(, 
وهــؤلاء بالنتيجــة يفقــدون التســليم والتصديــق والمعرفــة وهــي مــن مــزايا الإيمــان الكامــل 
لــن تؤمنــوا حــى تعرفــوا ولــن تعرفــوا حــى  )انكــم  الصــادق 8  كمــا ورد عــن 
تصدقــوا ولــن تصدقــوا حــى تســلموا ابــواباً اربعــة لا يصلــح أولهــا إلا بآخرهــا ضــل 

اصحــاب الثاثــة وتاهــوا تيهــاً بعيــدا( ))(.
/بــاب9/ح109/ص293 وكذلــك مختــر  هــان عــى الرجعة/الحــر العامىي )1) الايقــاظ مــن الهجعــة بال�ب

البصائر: 5120/433.
ي العبــاس باســتيائهم عــى  ي اميــة وبــ�ن ربمــا يقــول البعــض ان مُلــك آل محمــد 9 قــد ســلبهُ منهــم بــ�ن

ي الحديــث )مــ�ت سُــلب منــا المُلــك حــ�ت يُــرد الينــا( .
الخافــة فكيــف يقــول الصــادق 8 �ن

يــاؤه بادعــاء فرعــون انــه  لــو ان الســلطة والمُلــك تــزول بادعــاء اي مُــدّعي لزالــت ســلطة الله جلــت ك�ب
ي اميــة والعبــاس هــو مُلــك بالغلبــة والتســلط عــى رقــاب النــاس وليــس  الله ثــم ان المُلــك الــذي عنــد بــ�ن
ي الحديــث ليــس هــو مُلــك التســلط 

هــو مُلــك ممنــوح لهــم مــن الله فالمُلــك الــذي يقصــده الإمــام ع( �ن
ء. ي

ي لــكل سش
الســياسي بــل هــو الملــك الحقيــىت

( قــال: قســموا  ن ي قولــه تعــالى: )الذيــن اتخــذوا القــرآن عضــ�ي
بــن ابراهيــم �ن )2) الحجــر/91 عــن عــىي 

ي / ج4 / ص 416 / ح1
البحــرا�ن هــان/  ال�ب القــرآن( تفســ�ي 

ي زيــارة الإمــام الحجــة المنتظــر صاحــب الزمــان 8 )...ووفقنــا لزيــارة أئمتنــا ولــم يجعلنــا مــن 
)3) ورد �ن

ن المقريــن( . ن ولا مــن المرتابــ�ي ن ولا مــن الغــاة المفوضــ�ي المعانديــن الناصبــ�ي
ن ويُعــرّف الغــاة كونهــم  ي الزيــارة انهــا تُعــرّف المعانديــن كونهــم هــم الناصبــ�ي

مــن خــال دلالــة الألفــاظ �ن
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القــول الثالــث: وهــي القــول بأن الرجعــة تعــي رجــوع النــي 9 وآل بيتــه % 
ومعهــم أعدائهــم فقــط وهــو قــول يخالــف الكثــر مــن المــرويات الــي حــددت رجــوع 

الانبيــاء والأوليــاء جميعهــم مــع جملــة مــن الصالحــن بأسمائهــم.
القــول الرابــع: وهــو القــول بأن الرجعــة بمعــنى الحلــول, وهــو مذهــب مشــهور عنــد 
جملــة مــن الــديانات والفــرق الباطنيــة, فمــرة يعــي ان أرواح الصالحــن تحــل في أبــدان 
لاشــخاص في الدنيــا, او بمعــنى اخــر بان تلــك الارواح تســدد اشــخاص في الدنيــا, 
ومــرة تعــي الرجــوع إلى الدنيــا بــولادة ثانيــة مــن خــال دخــول الــروح بجنــن جديــد 
التكويــن فيولــد في الدنيــا مــن جديــد, وأصحــاب هــذا الــرأي يســتندون علــى جملــة مــن 
الاحــوال الــي مــر بهــا أشــخاص معينــن يعتقــدون أنهــم موجــودون في الدنيــا ســابقاً، أي 
لهــم حيــاة ســابقة بأدوار ســابقة فهــم يعرفــون اسمــاء اشــخاص وحــوادث ســابقة لحياتهــم 
الــي يعيشــون فيهــا حاليــاً وهــم يعتقــدون بأنهــم عاشــوها بتفاصيلهــا ونســوا قســماً منهــا 
ويتذكــرون القســم الآخــر, وهــذا قــول بالتناســخ تعرضــه بعــض المــروايات تنــص علــى 
لــو كانــت  بــكل اشــكاله, لانهــم يعتقــدون  العلمــاء بطانــه  بــن  بطانــه, والمشــهور 

الرجعــة بهــذا المعــنى فهــي انتقــال للــروح الواحــدة بعــدة اجســام علــى مــر الزمــن.
وهــذا المعــنى للرجعــة تجــده عنــد البعــض كونهــا ذات طابــع روحــي كأن تحــل روح القائــم 
f مثــاً بإنســان معــن وفي الوقــت نفســه فــأن هــذه الــروح متقلبــة في الادوار مــن 
جيــل إلى جيــل ومــن شــخص إلى شــخص إلى ان تســتقر نهائيــاً في شــخص موجــود في 
احــداث عصــر الظهــور ويكــون هــو القائــم الموعــود ومــن هــذا الفهــم فهــم يؤمنــون بأن 
المهــدي f ســيولد في آخــر الزمــان بهــذا المعــنى وان كان متواجــد علــى طــول زمــن 
الغيبــة متنقــاً مــن انســان إلى اخــر بعــدة ولادات, فهــو غائــب عندهــم بهــذا المعــنى وان 
هــذه الفكــرة هــي الــي لعــب وســيلعب عليهــا جُملــة مــن أدعيــاء النيابــة وأدعيــاء المهدويــه 
دّعــي او ذاك 

ُ
مــن خــال اقنــاع النــاس بأن روح المهــدي f قــد حلــت في هــذا الم

واذا مــات قالــوا أنتقلــت هــذه الــروح إلى جســد )فــان( الــذي هــو احــد مُريديــه او 
أتباعــة وهكــذا.

ي أحــوال 
ن كونهــم هــم المقريــن. فالمقــر هــو المرتــاب والشــاك �ن ن ويُعــرّف المرتابــ�ي هــم المفوضــ�ي

ي الزيــارة أيضــا قولهــم )مصــدق بوليــك غــ�ي مرتــاب( فالارتيــاب 
وأحاديــث الأئمــة % ويؤيــده مــا جــاء �ن

هــو عــدم التصديــق والتقصــ�ي هــو الارتيــاب.
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وقــد ورد حديــث طويــل عــن أبي عبــد الله الصــادق 8 يصــف فيــه احــوال النــاس أثنــاء 
غيبــة الإمــام المهــدي f وبلــوى المؤمنــن في ذلــك الزمــان وتولــد الشــكوك في قلوبهــم 
وأرتــداد أكثرهــم عــن هــذا الأمــر فمنهــم مــن يقــول مــات ومنهــم مــن يقــول لم يولــد ومنهــم 
مــن يقــول ولــد ومــات والمهــم في هــذا الحديــث هــو عبــارة مهمــة تفُنــد هــذا الــرأي القائــل 

بحلــول روح الإمــام المهــدي f في جســد غــره.
يقــول أبــو عبــد الله الصــادق 8 ).....وقائــل يعصــي الله عــزّ وجــلّ بقولــه أن روح 
القائــم تنطــق في هيــكل غــيره.....( )1(, والإمــام 8 هنــا يصــف مــن يتبــنى هــذا 

الــرأي بأنــهُ )عاصــي( )2(.
القــول الخامــس: وهو القول بأن )الرجعة ليســت من ضــروريات الإيمان( واصحاب 
هــذا القــول يؤمنــون بالرجعــة بمعــنى عــودة الامــوات قبــل يــوم القيامــة وحســب الآيات 
القرآنيــة المؤولــة مــن قبــل آل محمــد 9 واحاديثهــم المتظافــرة حــول هــذا الامــر، إلا 
انهــم يعتقــدون ان مســألة عــدم التفقــه بالرجعــة لا يضــر بإيمــان المؤمــن ولا يخرجــهُ مــن 
حــد الإيمــان وهــو الــرأي الشــائع عنــد جملــة علمــاء الشــيعة الأماميــة, ولكــن هــذا القــول 
يتعــارض مــع الكثــر مــن المــرويات والــي ذكــرنا قســماً منهــا وخصوصــاً حديــث الإمــام 

/ص122. )1) بشارة الإسام /حيدر الكاظمىي
ي )كتاب كمال الدين وتمام النعمة/ج2/باب ما روي عن الإمام الصادق 8 من 

ورد الحديث نفسه �ن
ي عسرش من الأئمة/ح51/ص332 الشيخ الصدوق( .

النص عى القائم f وانهُ الثا�ن
عــن الصــادق 8 )مــن حديــث طويل......وأمــا غيبــة عيــ� 8 فــأن اليهــود والنصــارى أتفقــت عــى انــهُ 
قتــل فكذبهــم الله جــل ذكــره بقولــه: )ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شــبه لهــم( ، كذلــك غيبــة القائــم فــان 
الامــة ســتنكرها لطولهــا فمــن قائــل يهــذي بأنــهُ لــم يلــد وقائــل يقــول: انــهُ يتعــدى إلى ثاثــة عــسرش وصاعــداً 

ه.....( . ي هيــكل غــ�ي
وقائــل يعــىي الله عــز وجــل بقولــه: ان روح القائــم ينطــق �ن

ن  بــان عــدد المعصومــ�ي ( ، أي ان هنــاك مــن يعتقــد  اقــول: لاحــظ عبــارة )انــه يتعــدى إلى ثاثــة عــسرش
احاديــث  يخالــف كل  وهــذا  المهدويــة  ادع  مــن  جملــة  ي 

�ن ناحظــه  مــا  وهــذا  عــسرش  الاثنــا  ســيتعدى 
فقــط.  ) عــسرش )اثنــا  القطــ�ي كونهــم  بالتواتــر  المتواتــرة  ن  المعصومــ�ي

ي الحســن مــوس 8  ي محمــد الحســن العســكري 8 عندمــا سُــئل عمــن وقــف عــى ا�ب عــن الامــام ا�ب
ئ منهم قال 8 )..... انا الى الله منهم بريء فا تتولوهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد  اتولاهم ام ات�ب
جنائزهــم ولا تصــل عــى احــد منهــم مــات ابــدا ســواء مــن جحــد امامــا مــن الله او زاد امامــا ليســت امامتــه 
مــن الله وجحــد او قــال ثاثــة ان للجاحــد امــر اخرنــا جاحــد امــر اولنــا والزائــد فينــا كالناقــص.....( مســند 

الامــام العســكري 8 / عزيــز الله العظــاردي/ بــاب15/ ح 115
)2) عــن الصــادق 8 مــن حديــث طويــل )قــال المفضــل: يامــولاي فــان مــن شــيعتكم مــن لا يصــدق 
برجعتكــم؟ فقــال: امــا ســمعوا قــول جدنــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ونحــن ســائر الأئمــة نقــول: 
( قــال الصــادق 8: العــذاب الاد�ن عــذاب الرجعــة  )ولنذيقنهــم مــن العــذاب الاد�ن دون العــذاب الأكــ�ب

والعــذاب الأكــ�ب عــذاب يــوم القيامــة .....( .



148

الكلام في الرجعة سبب سرور آل محمد 9

الباقــر 8 الــذي ذكــرناه في بدايــة المقدمــة بــل يخالــف كام أمــر المؤمنــن علــي 8 
بقولــه عــن الرجعــة )هــذا علــم خــاص لا يســع الأمــة جهلــه( )1(.

القــول الســادس: وهــو القــول الــذي اتبنــاه في هــذا البحــث وهو: ان الرجعــة بمعناها 
الــذي ذكرتــه الآيات القرآنيــة المؤولــة مــن قبــل أئمــة اهــل البيــت % وأحاديثهــم 
فسّــرة لهــا مــن ان رســول الله 9 وآل بيتــه % والأنبيــاء والصالحــن وجملــة مــن 

ُ
الم

الالهــي  العــذاب  عليهــا  يقــع  لم  الــي  الأخــرى  والأمــم   9 محمــد  أمــة  مــن  محبيهــم 
وقيــادات الشــر واتباعهــم ســيعودون إلى هــذه الدنيــا قبــل يــوم القيامــة )ممــن محــض الإيمــان 
والكفــر محضــاً( علــى شــكل افــواج في يــوم خــاص وطويــل جــداً مــن ايام الله المرجــوه 
وســرجعون بأعيانهــم شــكاً ومضمــوناً وان الرجعــة هــي اليــوم الــذي ســيظهر فيــه تأويــل 
القــرآن الكــريم ووضعــهُ في موضــع التطبيــق الفعلــي رافعــاً شــعار ﴿وانزلنــا اليــك الكتــاب 
بالحــق مصدقــاً لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاً عليــه﴾)2( في نقلــة نوعيــة جبــارة 
للأنظمة الحياتية والطبيعية للموجودات والبشــر على حد ســواء في مســرتها التكاملية.
والرجعــة بصــورة عامــة مرتبطــة )بتغــر النظــام الفلكــي( الــذي يتبعــه بالضــرورة )بتغــر في 
النظــام الطبيعــي( وانتقالــه إلى وضــع جديــد )وهــو النظــام الرزخــي( في نقلــة نوعيــة مــن 
مراحــل تطــور النظــام وحركــة الموجــودات باتجــاه المبــدأ بتغــر شــكل الوقــت مــن الزمــان إلى 

الدهــر مــروراً بالمرحلــة الرزخيــة لســر الموجــودات كمــا ســنوضح لاحقــا))(.
والذي اريد قوله باختصار ان عملية احياء الموتى الي ذكرها القران الكريم والاحاديث 
في الرجعــة او في الحشــر النهائــي هــي عمليــة تجــري في اصــل النظــام الطبيعــي, لان هــذا 
الامــر مرهــون بتوقيتــات واحــوال اخــرى ســتحدث في تلــك الازمنــة, فكمــا ان النظــام 
الطبيعــي الحــالي المرتبــط بنظــام فلكــي معــن فيــه القابليــة لــو ان بــذرة وضعــت في الارض 
وســقيت بالمــاء لانتجــت شــجرة, كذلــك الميــت عندمــا ندفنــه فنحــن ندفــن بــذرة, إلا 
ان هــذه البــذرة لا تنمــو ولا تتكامــل في نظامنــا الطبيعــي الحــالي, لكــن عندمــا يتغــر 
ي كتــاب ســليم بــن قيــس تحقيــق محمــد باقــر الانصــاري ص 129 عبــارة )هــذا علــم خــاص يســع 

)1) �ن
ي مختــر 

ي بحــار الانــوار / ج53/ ص 69 عبــارة )هــذا علــم خــاص لا يســع الامــة(, و�ن
الامــة جهلــه(, و�ن

ي الرجعــة مــن غــ�ي طريــق ســعد/ح12/122ـ ص145ـ الحســن بــن ســليمان الحــىي 
البصائر/احاديــث �ن

)هــذا علــم خــاص لا يســع الامــة جهلــه( .
)2) المائدة: 48.

حنــا فيــه  ي الآفــاق( وكتــاب )أيــام الله( للمؤلــف فقــد �ش
)3) بامكانــك أن تراجــع كتــاب )نجــم يتقلــب �ن

. ي أيــام دولــة العــدل الالــ�ي
بشــكل مفصــل كيفيــة تغــ�ي النظــام الطبيــ�ي والفلــ�ي �ن
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النظــام ويتغــر الواقــع الفلكــي والبيئــي لــارض ســيكون للنظــام قابلييــة علــى ان تنمــو 
هذه الاجسام في الارض وتنبت كما ينبت النبات عندما تسقى الارض بماء خاص.
لان الإنسان بعد موته لا يتحول إلى عدم بل يتفكك إلى اجزاء ويدخل كل جزء في 
انظمــة مانســة لنوعــه وان رجوعــه في الرجعــة او القيامــة هــو اتحــاد لهــذه الأجــزاء ضمــن 
عوامــل خارجيــة طبيعيــة وداخليــة احيائيــة بالاضافــة إلى عناصــر أخــرى لا نــزال نجهلهــا 
كعمليــة النفــخ في الصــور فالامــر هنــا مرهــون بتوقيتــات لهــا عاقــة بزمــن تغــر النظــام 
الطبيعــي إلى وضــع يمكــن مــن خالــه حــدوث هــذه الفعاليــات بشــكل جماعــي لانــه 

ببســاطة الكــون لا يبــدد شــيء ولكــن كل شــيء يتبــدل مــن شــكل إلى أخــر.
وان مقولــة ان الرجعــة ليســت مــن ضــروريات الإيمــان هــي مقولــة لا معــنى لهــا لان المؤمــن 
الــذي ســرجع لا يرجــع لانــه مؤمــن فقــط بــل لانــهُ معتقــد حقــاً بموضــوع الرجعــة ومــن 
هنــا تأتي خطــورة هــذه المقولــه لانهــا تجعــل الإنســان المؤمــن لا يهتــم لهــذا الموضــوع لانــه 
ليــس مــن الاساســيات بــل توفــر لــه غطــاء شــرعي لعــدم الإيمــان بــه وبالتــالي يمكــن ان لا 

تشــمله الرجعــة لانهــا اساســاً عنــده امــر ثانــوي.
وعليــه يكــون هنــاك أمــور يثُبتهــا الإنســان ثم يؤمــن بهــا وهنــاك امــور يؤمــن بهــا ثم يثُبتهــا 
لان العقــل ليــس هــو الادراك فهنــاك ماهــو معقــول وهنــاك مــا هــو مُــدرك, فالعقــل 
للأثبــات والإيمــان لــلأدراك, والرجعــة امــر يجــب ان تؤمــن بــه وتدركــه أولًا ثم تعقلــه ثانيــاً, 
لذلك فقد وقعوا في خطأ كبر عندما قالوا )ان الرجعة ليســت من ضروريات الإيمان( 
لانهــا عندهــم امــر ثانــوي وليــس ضــروري أولًا فبالنتيجــة لا يســتطعيون اثباتهــا ثانيــاً, 

وصــدق مــن قــال )ان الرجعــة هــي ثمــرة الإيمــان بالغيــب( .
لانــي اعتقــد ان محاولــة فهــم المواضيــع الغيبيــة المتعلقــة بالغــايات واكتشــاف الاســرار 
بحاجــة الى ادوات مختلفــة وطرائــق بحــث مُختلفــة, وان واحــدة مــن الكبــوات الــي وقــع بهــا 
جملــة مــن علمــاء العلــوم الطبيعيــة والفيزياويــة والكونيــة انهــم يعتقــدون ان الحقيقــة العلميــة 
يجــب ان تظــل محصــورة بمــا تنقلــه الينــا حواســنا فقــط, ولكــن مــاذا يقولــون لــو عرفــوا ان 
)حواســنا بدائيــة( بالنســبة الى كــون بــا حــدود, وبالنتيجــة كل المعرفــة الناتجــة مــن حــواس 
بدائيــة هــي )معرفــة بدائيــة( لا ترتقــي في كل الاحــوال الى مســتوى الشــمول في النظــر 
لــكل معــالم الكــون والغــايات, ومــن هنــا نعــرف ان في داخلنــا وفي اصــل خلقتنــا حــواس 
اخــرى غــر الــي نعرفهــا اكثــر نضجــاً واكثــر قابليــة وهــي بحاجــة لحوافــز داخليــة وخارجيــة 
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لكــي تظهــر ومنهــا حــواس الحــدس والتنبــؤ والوحــي والالهــام والخيــال والتخاطــر وغرهــا 
الكثــر, وبمــا ان الانســان يعيــش في هــذه الدنيــا برحلتــه الوجوديــة لفــرة قصــرة جــداً لا 
تتجــاوز عشــرات الســنن وهــي في كل الاحــوال غــر كافيــة لظهــور بــركات وخــواص هــذه 
الحــواس الدفينــة فيــه لذلــك فــاني اؤمــن بان الرجعــة هبــة ســيمنحها الله للنــاس بحيــاة ثانيــة 
هــي قمــة الرحمــة وقمــة العدالــة لان الرجعــة هــي الطريــق الطبيعــي للنــوع البشــري لكــي 
تظهــر فيــه هــذه الحــواس الراقيــة مــن خــال عمليــة هــدم وبنــاء ومــوت وحيــاة وصياغــة 

جديــدة لانســان بعــد الكســر في الطبيعــة بــولادة ثانيــة.
ونحــن هنــا نقــول لكافــة المؤمنــن المنتظريــن ان فهــم الغايــة مــن الغيبــة وفهــم مشــروع 
خافــة الله علــى الأرض وظهــور دولــة العــدل الالهــي يتوقــف علــى فهــم موضــوع الرجعــة 
بالــذات, فــا يغرنكــم تعــدد الآراء وتمســكوا بأحاديــث آل محمــد 9 ففيهــا النجــاة 
ولا تكونــوا كالذيــن قــال عنهــم الله عــزّ وجــلّ ﴿ولا يكونــوا كالذيــن أوتــوا الكتــاب مــن 

قبــل فطــال عليهــم الامــد فقســت قلوبهــم وكثــر منهــم فاســقون﴾)1(.
فموضــوع الرجعــة سيشــكوا إلى الله يــوم القيامــة ممــا بــه لأنــهُ مــن جملــة القــرآن المــروك 
المهجــور)2(, وان هــذا الأهمــال المتعمــد ســيقودنا بالتــالي إلى قنــوط حتمــي مــن اننــا ليــس 
لنــا وظيفــة في هــذا النظــام ومــن ثم التصــور الضبــابي لأحــداث الظهــور ومســتقبل الديــن 

والإســام.

)1) الحديد/16.
وك, ومسجد مهجور,  )2) يقول رسول الله 8 )ثاثة يوم القيامة يشكون إلى الله مما بهم, قرآن م�ت

ن جهــال( . وعالــم ضــاع بــ�ي



 ةفصدم ةا غع
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ســنورد في هــذا الفصــل والــذي يليــه مموعــة مــن الأدلــة والقرائــن كمدخــل لفهــم موضــوع 
الرجعــة بصــورة عامــة أرتأينــا أن نجمعهــا في فصلــن تمهيــداً لشــرح آليــة وزمــان ومــكان 

رجــوع الأمــوات وهــي علــى قســمن.
القسم الأول: الأدلة والقرائن العلمية.

ــي: الأدلــة والقرائــن المســتوحاة مــن القــرآن الكــريم وأحاديــث الرســول  القســم الثان
9 وآل البيــت %.

 وان هــذا الفصــل والــذي يليــه وضــع بالأســاس كمدخــل لشــرح حديــث الإمــام الصــادق 
مــن  ايام  الآخــرة وعشــرة  النــاس جمــادي  مُطــر  قيامــهُ  آن  )....إذا  بقولــه   8
رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــهُ فيُنبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين وأبدانهــم مــن قبورهــم 

فــكأني أنظــر اليهــم مُقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم مــن الــراب( )1(.
ونســعى مــن خــال الشــرح إلى أثبــات أمــر نعتقــد بــه وهــو ان العلــم والإيمــان يكتبــان 
نفــس القصــة ولكــن كل بلغتــه, لذلــك نرجــو مــن القــارئ الكــريم ان يتذكــر دومــاً عنــد 
قرائتــه هــذا الفصــل موضــوع الحديــث اعــاه لكــي يتســنى لــهُ الربــط والأســتنتاج بــن 

مفــردات الحديــث والقرائــن الــي ســنذكرها.

)1) مختر البصائر/عز الدين الحسن بن سليمان الحىي





155

 ةدامم لأول

 ةدامم لأول

 لأدةلمو ةدا ئنم ةعلمحلم

1- الاستنساخ البشري ـ
)- التحنيط ـ
3- التجميد ـ

4- تحنيط وتجميد الموتى
5- أطفال الأنابيب

6- السبات
7- التكاثر الاجنسي ـ

8- الدباغة ـ
9- شواهد تاريخية ـ

10- نظرة حول حالات المادة
11- النظريات الحديثة.

قــال تعــالى ﴿أولم يــروا كيــف يبــديء الله الخلــق ثم يعيــده ان ذلــك علــى الله يســير. 
قــل ســيروا في الأرض فانظــروا كيــف بــدء الخلــق ثم الله ينشــئ النشــأة الآخــرة ان الله 

علــى كل شــي قديــر﴾)1(.
قبــل ان نخــوض في شــرح آليــة وقانونيــة الرجعــة لابــد ان نتطــرق إلى مموعــة مــن القرائــن 
العلميــة والعمليــة الــي تمــت إلى هــذا الموضــوع بشــكل او بآخــر, فابــد مــن هــذه المقدمــة 
لكــي يكــون القــاريء الكــريم معنــا في الصــورة اثنــاء تحليــل آليــة واحــداث الرجعــة, فهــذه 

)1) العنكبوت/19 20.
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القرائــن العلميــة المتعلقــة بالإنســان كمــادة احيائيــة بايولوجيــة, والقرائــن المتعلقــة بحــالات 
المــادة وقوانينهــا, والنظــريات المتصلــة بهــا, توفــر للقــارئ الكــريم الاطــار النظــري والعلمــي 
الرجعــة  القبــور والاجــداث في  مــن  البشــرية وخروجهــا  أنتــاج الأجســاد  لفهــم كيفيــة 
وكذلــك في يــوم القيامــة, فهــي عمليــة تجــري في أصــل النظــام الطبيعــي وفــق مقدمــات 
وفعاليــات مرابطــة ومتسلســلة في النظــام الطبيعــي في الخــارج, والنظــام الاحيائــي في 
داخــل الإنســان, فرجــوع الامــوات وبعثهــم في الرجعــة ويــوم القيامــة هــو نتيجــة لهــذا 

التفاعــل.
والرجعــة بصــورة عامــة كمــا اعتقــد مرتبطــة )بتغــر النظــام الفلكــي لكوكــب الارض(, 
والــذي يــؤدي بالضــرورة الى )تغــر في النظــام الطبيعــي( وانتقالــه إلى وضــع جديــد )وهــو 
النظــام الرزخــي( في نقلــة نوعيــة مــن مراحــل تطــور النظــام وحركــة الموجــودات باتجــاه 
المبدأ كما ســنوضح لاحقا)1(, وان أثبات هذا الأمر ســيقودنا بالضرورة إلى إلغاء فكرة 
إعــادة المعــدوم الــي اشــكلت علــى جُملــة مــن الفاســفة والمتكلمــن, لان الإنســان بعــد 
موتــه لا يتحــول إلى عــدم بــل يتفــكك إلى أجــزاء ويدخــل كل جــزء في انظمــة مانســة 
لنوعــه, وان رجوعــه في الرجعــة او القيامــة هــو اتحــاد لهــذه الأجــزاء ضمــن عوامــل خارجيــة 
طبيعية وداخلية احيائية, بالاضافة إلى عناصر أخرى لا نزال نجهلها كعملية النفخ في 
الصــور, فالأمــر هنــا مرهــون بتوقيتــات لهــا عاقــة بزمــن تغــر النظــام الطبيعــي إلى وضــع 
يمكــن مــن خالــه حــدوث هــذه الفعاليــات بشــكل جماعــي لانــه ببســاطة الكــون لايبــدد 
شــيء ولكــن كل شــيء يتبــدل مــن شــكل إلى آخــر, فهــذه القرائــن والشــواهد العلميــة 

ســتوصل للقــارئ مموعــة مــن الافــكار التاليــة: 
1- تعدد اشكال التوالد والتكاثر في الكائنات الحية حى للنوع الواحد.

2- ان المــادة الحيــة )جســد او نســيج او خليــة( يمكــن المحافظــة عليهــا لفــرة طويلــة مــن 
الزمــن )وهــذه الحالــه تحــدث في الإنســان العــادي بعــد موتــه إذ يبقــى جــزء منــه غــر قابــل 

للتفــكك كمــا ذكــرت جملــة مــن المــرويات( .
)- تعــدد الطــرق الــي مــن خالهــا يتــم المحافظــة علــى المــادة الحيــة )جســد او نســيج او 

خليــة( .
حنا فيه بشكل مفصل  ي الافاق( وكتابنا )أيام الله( فقد �ش

)1) بامكانك أن تراجع كتابنا )نجم يتقلب �ن
. ي أيام دولة العدل الال�ي

كيفية يتغ�ي النظام الطبي�ي والفل�ي �ن
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4- ان عمليــة المحافظــة علــى الاجســاد بعــد المــوت تتاثــر بعاملــن الأول هــو العوامــل 
الطبيعيــة المتمثلــة بقوانــن الطبيعــة )فيزياويــة وكيمياويــة واحيائيــة( ، والثــاني هــو عوامــل 
روحيــة صرفــة متمثلــة بالاعتقــاد بالحيــاة بعــد المــوت ومموعــة الطقــوس والشــعائر الخاصــة 

بهــذا الاعتقــاد.
5- شــرح الاســباب الي جعلت بعض الحضارات مثل الحضارة الفرعونية تحاول بكل 
مــا اوتيــت مــن علــم ومعرفــة وامكانيــات ماديــة ان تســتخدم هــذه العوامــل للمحافظــة 
علــى اجســاد موتاهــا والمتمثلــة بعمليــة التحنيــط حــى ان اهراماتهــم العماقــة لا زالــت 

لحــد الآن باقيــة وماهــي إلا عبــارة عــن قبــور لحفــظ اجســاد الموتــى.
6- هــل ان الحضــارات الســابقة والإنســان القــديم كان يعتقــد برجعتــه إلى الدنيــا بعــد 
لــه هــذه المعرفــة وهــذا الاعتقــاد؟ واذا كان  أيــن جــاءت  موتــه في زمــن آخــر؟ ومــن 
الإنســان يؤمــن بان الله قــادر علــى ارجاعــه فلمــاذا هــذا الاهتمــام الكبــر بالمحافظــة علــى 

الأجســاد بعــد المــوت؟
7- هــل ان موضــوع رجعــة الامــوات هــو مــن اعتقــادات الشــيعة فقــط؟ أم أن هنــاك في 
العــالم الغــربي )المســيحي واليهــودي( مــن يؤمــن بهــذا الامــر ولــه ابحــاث وآراء وتجــارب في 

هــذا الامــر بــل وحــى متاحــف لحفــظ أجســاد الموتــى.

أولًا: الاستنساخ البشري.
المكــونات  الحيــة ان تجــدد نوعهــا باســتمرار عــن طريــق خلــط  الكائنــات  عــادة  مــن 
الوراثيــة في عمليــة التــزاوج, فيحــل الجديــد محــل القــديم وبهــذا تســتمر الاجيــال, وهــذه 
سُــنة طبيعــة واضحــة, ولكــن في عمليــة الاستنســاخ يمكــن ان تنشــأ الذريــة مــن خــال 
الخايا )الجســدية( لا الخايا )الجنســية(, فكل خلية جســدية من اي نســيج او عضو 
في الكائــن الحــي تحتــوي علــى نــواة تمثــل مركــز هــذه الخليــة, وفي هــذه النــواة توجــد المــادة 
الوراثيــة المعروفــة بـــ )الكروموســومات( والــي تحتــوي علــى كافــة الصفــات الوراثيــة الكاملــة 
للكائــن الحــي مــن طــول وشــكل ولــون وصفــات أخــرى, فلــو أخــذنا خليــة واحــدة مــن 
أي مكان )من اليد او المعدة او الجلد أو.......( من هذا الكائن ســواء كان حيوان 
أم إنســان واخرجنــا النــواة مــن هــذه الخليــة المختــارة, ثم اخــذنا بويضــة مــن انثــى هــذا 
الكائــن واخرجنــا النــواة مــن هــذه البويضــة ووضعنــا محلهــا النــواة الأولى المســتخرجة مــن 
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الخليــة المختــارة, وتم تحفيــز هــذه البويضــة بعــد وضــع النــواة المختــارة فيهــا وزرعهــا في 
رحــم الانثــى لذلــك الكائــن لأنُتــج كائــن طبــق الاصــل مــن الكائــن الــذي اخُــذت منــه 
النــواة المختــارة, ان هــذه العمليــات وان لم تنجــح لحــد الآن علــى الإنســان)1(, لكنهــا 
نجحــت علــى كائنــات اخــرى مــن الثــديات وهــي النعــاج, فقــد تم استنســاخ نعجــة مــن 
خليــة جســدية، وسميــت بالنعجــة )دولي( )2(, كمــا نجحــت هــذه الآليــة علــى الفئــران 

والضفــادع.
ان بلــوغ هــذا الهــدف قــد يدعــوا إلى الفــزع حقــاً, فهــذا يعــي ان الإنســان يســتطيع ان 
ينســخ جســمه مــن جديــد في صــورة طبــق الاصــل منــه، بــل ان وجــود اي خليــة لاي 
انســان قــد مــات او بقيــت بعــض اجــزاءه مثــل الشــعر والاظافــر وبعــض الانســجة يمكــن 
مــن خــال خليــة واحــدة اعادتــه بصورتــه الاصليــة، أي ان زيــداً قــد يبُعــث إلى الحيــاة مــرة 

أخــرى علــى الأرض مــن خــال خليــة واحــدة مــن جســمه))(.
 ولاشــك ان مثــل هــذه التطــورات الجريئــة والغريبــة علــى عقولنــا وزماننــا لــن تكــون كذلــك 
بالنســبة لمــن يأتي بعــدنا بأجيــال, والواقــع أن كل انجــاز علمــي كبــر لــه سمــات ومقدمــات 
وغالبــا ماتكــون البدايــة متواضعــة لكنهــا تتطــور إلى الأحســن, وانجــاح هــذه الفكــرة علــى 

بعــض الحيــوانات قــد يفتــح البــاب لتطبيقهــا مســتقباً علــى الإنســان.
إن الأبحــاث المرتبطــة بموضــوع الاستنســاخ تذهــب إلى اكثــر مــن مــرد إعــداد نُســخ مــن 
هــذا الإنســان, فهــي تفتــح الآفــاق أمــام أمــور كبــرة وخطــرة كان الــكام فيمــا ســبق 
عنهــا هــو ضــرب مــن الخيــال, فالابحــاث في مــال الاستنســاخ البشــري لازالــت في طــور 
النظــريات، إلا ان الانجــاز العلمــي الضخــم الــذي تحقــق ســنة )2001( حيــث انجــزت 
ة  ي الأوســاط العلميــة المعتــ�ب

 �ن
ً
)1) أنهــا لحــد الآن لــم تنجــح عــى الإنســان مــن بــاب انــه لــم يُعلــن رســميا

ي ذلــك، وان كنــت اعتقــد عــى المســتوى الشــخىي أن هــذه 
أنهــا قامــت بأستنســاخ انســان ونجحــت �ن

ة  ة طويلــة، لكــن بسريــه تامــة مــن خــال مؤسســات علميــة كبــ�ي التجــارب قائمــه عــى قــدم وســاق منــذ فــ�ت
تابعــه لجهــات سياســيه واقتصاديــه مؤثــرة.

ي اســكتلندىا عــام )1996) 
)2) النعجــة دولىي هي أول حيــوان ثــدي تــم استنســاخه مــن خليــة جســمية �ن

ي 
ي صدرهــا �ن

واســتمر عمرهــا ســت ســنوات ثــم تــم انهــاء حياتهــا بالقتــل الرحيــم لأنهــا عانــت مــن مــرض �ن
حالــة متدهــورة.

ي بالمعــ�ن الــذي ذكرنــاه ويذكــره العلــم  ي هــذا البحــث أن عمليــة الاستنســاخ البــسرش
 �ن

ً
)3) ســنثبت لاحقــا

ليس كما يفهم البعض من ان زيد سيعود )بنفسه بذاته( بل سنثبت ان )زيد( سيعود بلحمه وشحمه 
ي فقــرة )الجســم 

الــكام حــول هــذا الموضــوع �ن )ليــس بذاتــه الاصليــة( ، وســتجد  ودمــه فقــط ولكــن 
الجســد البــدن( مــن هــذا البحــث.
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البشــرية اهــم وادق مشــروع علمــي, هــذا المشــروع يتعلــق بســر الحيــاة ويصــف الحــروف 
الــي كُتبــت بهــا قصــة الحيــاة, وهــو مشــروع قــراءة الشــفرة الوراثيــة للإنســان، فمــن خــال 
قراءتــه لهــذه الشــفرة تمكــن الإنســان مــن التعــرف علــى نفســه عــن قــرب, وبــدأ يتعلــم 
الابجديــة الــي كُتبــت بهــا حياتــه، وانــهُ الآن يحــاول رســم خريطــة لنفســه)1(, فمــن خــال 
هــذه الخريطــة الوراثيــة والأعــداد المتزايــدة مــن مراكــز البحــث العلمــي وكثــرة العلمــاء 
العاملــن في هــذا المجــال، والإنفــاق الضخــم الــذي ترصــده الــدول المتقدمــة علــى هكــذا 
بحــوث، فــان الإطــار النظــري لهــذا العلــم قــد اصبــح واضحــاً، وان المســألة مســألة وقــت 
لا اكثــر، وان الــكام عــن محاولــة إطالــة الاعمــار والقضــاء علــى الشــيخوخة, والقضــاء 
علــى الامــراض الوراثيــة, والتعديــل العضــوي والجيــي للبشــر وتحســن خصائصهــم, وزرع 
الاعضــاء, والتحســن الوراثــي لانســان والنبــات, كل هــذه الامــور اصبحــت في متنــاول 
البحــث العلمــي, وســتكون المئــة ســنة القادمــة مليئــة بالمفاجــأت, علمــا ان هنــاك جــدل 
اخاقــي وقانــوني حــول هــذه الابحــاث, فهــذه الاكتشــافات ســتقودنا إلى أمــور مرعبــة لــو 
اطلــق العنــان للعلــم للبحــث بهــا, فــان تلقيــح المكــونات الوراثيــة للإنســان خــارج الرحــم, 
إنتــاج الارحــام الصناعيــة(,  العلــم في  الرحــم )إذا نجــح  وإنشــاء جســد كامــل خــارج 
وتاقــح هــذه المكــونات مــع مكــونات وراثيــة لكائنــات أخــرى, ســيؤدي بالضــرورة إلى 
جمــل هــذه العلــوم 

ُ
إعــادة النظــر بمفهــوم الذكــر والأنثــى, وان الإنســان باســتخدامه لم

ســيصل إلى نتائــج لا نــدري عظيمــة أم مخيفــة، لكــي شــخصياً أعتقــد ان الإنســان لــن 
يكــون حكيمــاً بمــا فيــة الكفايــة لأســتثمار هكــذا معرفــة، إذ لربمــا تكــون هــذه المعرفــة 
هــي الســبب في إنتــاج المســوخ)2(, وقــد وصــف الله عــز وجــل في القــرآن الكــريم مشــروع 

)1) وكما أن قطرة من المحيط تدل عليه، فخلية واحدة من جســم الإنســان هي الباب الواســع والرائع 
لفهم أ�اره وأ�ار الكون كله.

)2) بأمكانــك ان تراجــع القــرآن الكريــم واحاديــث الرســول الكريــم وآل بيتــه صلــوات الله وســامه عليهــم 
ة بمــكان. كمــا  ي آخــر الزمــان، وهي مــن الكــ�ث

ي ذكــرت موضــوع المســوخ وكيــف ســيظهرون �ن ن الــ�ت اجمعــ�ي
اداموس )النبــؤات( فســتجد الكثــ�ي مــن نبؤاتــه تتحــدث  ي نوســ�ت ئ الغــر�ب يمكنــك أن تراجــع كتــاب المتنــ�ب

ي آخــر الزمــان.
عــن ظهــور المســوخ �ن

 ان تراجع كتابنا )المزايلة( فقد أفردنا فيه فصل خاص لمناقشة كيفية ظهور المسوخ 
ً
 وبامكانك ايضا

كمــا حددتــه الآيــات والأحاديــث بالإســتفادة مــن المواضيــع العلميــة ذات الصلــة كالاستنســاخ والوراثــه 
ي كتابنــا )المزايلــة( أن هنــاك حــالات مختلفــة لإنتــاج الأشــكال المشــوهه 

هــا, وقــد أثبتنــا �ن والجينــات وغ�ي
ي عمليــة الحمــل نتيجــة العقــارات أو الإشــعاع أو الممارســات الخاطئــة، ومنهــا مــا هــو 

منهــا اضطرابــات �ن
ي 

ات، ومنهــا مــا هــو عمليــة تغــ�ي دفــ�ي فجــا�ئ ي المختــ�ب
ناتــج مــن عبــث الإنســان بالمكونــات الوراثيــة �ن

ي بيتــه فتنقلــب صورتــه مــن الصــورة الآدميــة إلى الصــورة الحيوانيــة نتيجــة 
بــان يكــون الإنســان جالــس �ن
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ابليــس في هــذا المجــال بقولــه ﴿ولآمرنهــم فليغــيرنُ خلــق الله﴾)1(.
ومن جملة الاســئلة الي يطرحها علينا تطور هكذا علوم هو, هل إن الإنســان بطبيعته 
البايولوجيــة قابــل للتطــور أم لا ؟ اي بمعــنى آخــر هــل هــذه الخصائــص الوراثيــة والجينيــة 
والبايولوجيــة للإنســان وضُعــت فيــه بأصــل خلقتــه ليصــل إلى هــذه الهيئــة والقــدرات الــي 
هــو عليهــا الآن، أم انهــا وضُعــت فيــه للوصــول إلى غايــة أرقــى؟ فهــل هــو خُلــق بهــذا 
الشــكل والقــدرات وســيبقى عليهــا، أم أنــه ســيحصل علــى مميــزات وأشــكال أخــرى 

إيجــاباً أو ســلبا؟ً
إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال بحاجــة إلى مقدمــات كثــرة )دينيــة وعلميــة وتاريخيــة 
الإنســان  فعــل  بــن  وثيقــة  ربــط  عاقــة  هنــاك  إن  القــول  يمكــن  ولكــن  وفلســفية(, 
وفعاليــات الطبيعــة، ســواءً الطبيعــة الخارجيــة المحيطــة بالإنســان أو طبيعتــه البشــرية, فــكل 
فعــل إنســاني جمعــي أو فــردي بأتجــاه الخــر يقابلــه رد فعــل إيجــابي مــن الطبيعــة الخارجيــة 
والطبيعــة الإنســانية والعكــس صحيــح، لذلــك تجــد ان النــص القــرآني يذكــر عــدة مراحــل 
طبيعيــة لخلــق الإنســان ويذكــر عــدة عائــق حياتيــة وســلوكية تحــدد نــوع العاقــة والتطــور 
الناتــج عنهــا، فيمــا ذكــرت جملــة مــن المــرويات هــذه العاقــة المتبادلــة بشــيء مــن التفصيل 
والــي كلهــا تؤكــد ان الفعــل الإنســاني محــرك لهــذا التطــور, فمصــر الإنســان مربــوط بفعلــه 
ســواءً بأتجاه تكامله أم تســافله, وســنناقش جزء من هذا الموضوع في فقرة )الأجداث( 

وفقــرة )الجســد الجســم البــدن( فتابــع)2(.

ثانياً: التحنيط: 
تحنيــط الموتــى هــو حفــظ جثــث الموتــى بواســطة مــواد كيمياويــة لكــي يحافــظ جســم 
الإنســان علــى مظهــره ويبــدو وكأنــه حــي عنــد تســجيته في مــكان عــام قبــل إجــراء 
مراســيم الدفــن، بالإضافــة إلى انــه يفــي بمتطلبــات بعــض الــديانات الــي تؤخــر الدفــن 
لعــدة أيام وتضطــر لنقــل الجثــة إلى مــكان آخــر فيمنــع التحنيــط تعفــن الجثــة. ولنأخــذ 

مثــل علــى ذلــك.

ي كتاب )المزايلة( فراجع.
ة اوردناها بالتفصيل �ن مقدمات كث�ي

)1) النساء/119.
)2) يمكن أن تراجع كتابنا المزايلة ففيه الكث�ي من المواضيع المرتبطة بهكذا أسئلة.
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التحنيط عند الفراعنة: 
يتــم مــن خــال عمليــة التحنيــط المحافظــة علــى شــكل الجثــة وإكســابها مقاومــة ضــد 
العوامــل الطبيعيــة كــي لا تتحلــل أو تتفاعــل مــع الجــو المحيــط بهــا, وكان قدمــاء المصريــن 
يؤمنــون بفكــرة الحيــاة بعــد المــوت, والــديانات المصريــة تقــول ان الإنســان لا يمكــن ان 
يبُعــث في الآخــرة إلا بعــد ان تعــود الــروح إلى الجســد، وأعتقــد الفراعنــة انــه ينبغــي تحنيــط 
الميــت كحمايــة لجثتــه مــن التحلــل كــي تتمكــن الــروح مــن العثــور والتعــرف علــى الجســد 
لتتــم عمليــة البعــث, والمصريــن القدمــاء مولعــن بحيــاة اسموهــا حيــاة الجنــة الأبديــة، 
وأسمــى مــا يتوقــون إليــه هــو العــودة للعــالم الســفلي عــالم )اوســر ببــس( إلــه المــوت, كمــا 
أقتنعــوا بان الإنســان مُشــكّل مــن عــدة عناصــر، وان هنــاك اتصــال مباشــر بــن حمايــة 

هــذه العناصــر وهيــكل المــوت هــذه العناصــر هــي: 
هيكل الجسد حيت )خيت( .  

الروح )با( تمثل بطائر له رأس الموت.  
)كا( مضاعفة انها تشبه الموت.  

القلب )اي ب( وهو مصدر الخر والشر.  
الإسم )رن( أسم الموت.  

الظل )شوت( وهو يرافق الجسد والروح.  
النفس أو الروح الحسنة )اخ( .  

ثلــى لحفظــه 
ُ
ووفقــاً للمعتقــدات المصريــة القديمــة فــان أهــم عنصــر هــو الجســد والطريقــة الم

هــو بتحنيطــه، ويوجــد لديهــم عــدة طــرق للدفــن بحســب منزلــة الشــخص وغنــاه, وفي 
البدايــة كان الأمــر محصــوراً بالفراعنــة وموظفــي الدولــة الكبــار، لكــن بعــد ذلــك نُشــر 

الأمــر علــى الرعيــة وكانــت عمليــات التحنيــط تســتغرق حــوالي )70( يومــا.
هنــا نتســائل هــل كانــت هــذه الفكــرة الكبــرة في اعتقــاد الفراعنــة ناتجــة عــن حالــة أمــل 
أم ناتجــة عــن معرفــة واقتنــاع مســبق؟ إن الأمــل في الحقيقــة قــد يدفــع الإنســان لمــا هــو 
أكثــر مــن ذلــك، لكــن الطريقــة الــي ســنذكرها في عمليــة إعــداد هــذه الأجســاد الفرعونيــة 
لحيــاة مــا بعــد المــوت تــدل وبشــكل واضــح أنهــم مارســوا هــذا العمــل عــن معرفــة واقتنــاع.
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طريقة التحنيط: 
اكتشــف المصريــون القدمــاء التحنيــط عــن طريــق تــرك الجثــة فــوق الرمــال الحــارة الــي 

تغطيهــا أشــعة الشــمس، إذ وجــد ان الجثــة لا تتحلــل ســريعا والطريقــة كالآتي: 
1- اســتخراج المــخ مــن الجمجمــة عــن طريــق الانــف باســتعمال الازميــل والمطرقــة، 
ويســحب المــخ مــن خــال فتحــة الانــف بســنارة ممحــاة ومعقوفــة واســتخراج أحشــاء 
الجســد كلهــا ماعــدا القلــب )مركــز الــروح والعاطفــة( ، وبذلــك لا يبقــى في الجثــة أيــة 
مــواد رخــوة تتعفــن بالبكــريا، أمــا بالفتــح أو الحقــن لزيــت الصنوبــر في الاحشــاء عــن 

طريــق فتحــة الشــرج.
2- يملــئ تجويــف الصــدر والبطــن بمحلــول النطــرون)1( ولفائــف الكتــان المشــمعة بالراتنــج 

والعطــور، وهــي جميعــاً مــواد لا يمكــن ان تكــون وســط للتحلــل او التعفــن بالبكــريا.
)- يُجفــف الجســد بوضعــه في ملــح النطــرون الجــاف لاســتخراج كل ذرة ميــاه موجــودة 

فيــه واســتخاص الدهــون وتجفيــف الانســجة تجفيفــا كامــل.
4- طــاء الجثــة براتنــج ســائل لســد جميــع مســامات البشــرة وحــى يكــون عــازل للرطوبــة 
وطــارداً لاحيــاء الدقيقــة والحشــرات في مختلــف الظــروف حــى لــو وضعــت الجثــة في 

المــاء وتركــت في العــراء.
5- في احــدى المراحــل المتقدمــة يتــم وضــع الرمــال تحــت الجلــد وبــن طبقــة العضــات 
عــن طريــق فتحــات في مختلــف انحــاء الجثــة لكــي تبــدو الأطــراف ممتلئــة ولا يظهــر عليهــا 

أي ترهــل في الجلــد.
6- استخدام شمع العسل لاغاق الانف والعينن والفم وشق البطن.

7- تلوين الشفاه والخدود بمستحضرات تجميل.
8- لــف الموميــاء باربطــة كتانيــة كثــرة وقــد تبلــغ مئــات الامتــار مدهونــة بالراتنــج يتــم 
تلوينهــا باكســيد الحديــد الأحمــر )المغــرة الحمــراء( بينهــا شمــع العســل كمــادة لاصقــة وفي 

آخــر الســبعن يومــا تتــم فيهــا عمليــة التحنيــط.

ي التحنيــط وصناعــة 
ي مــر القديمــة �ن

ي وكان يســتخدم �ن
)1) النطــرون: ملــح كربونــات الصوديــوم المــا�ئ
اميك وعامــل منظــف ومطهــر. عجينــة الســ�ي
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9- تغطــى الاحشــاء بعــد ذلــك بضمــادات وتوضــع في اوعيــة كل وعــاء يحمــي مــن 
قبــل إلــه.

10- كانــوا يضعــون قناعــاً فضيــاً أو ذهبيــاً في مــكان الــرأس ليســاعد الــروح كــي تتعــرف 
علــى صاحبهــا)1(.

وبعــد انتهــاء عمليــة التحنيــط تصبــح الموميــاء جاهــزة للدفــن وتبــدأ الطقــوس والشــعائر، 
وهنــا يقــوم الكهنــة باســتعمال أداة خاصــة يلمــس بهــا الأجــزاء الــي كان مــن الواجــب 
ان تفتــح لاغــراض العــالم الآخــر، وكانــت هــذه الطقــوس تســمى طقســه فتحــة الفــم 
وتســجيل الاداة الــي يســتعملها الكاهــن لفتــح حــواس المتــوفي )او اســرجاعها( لكــي 
يســتطيع المتــوفي تنــاول طعامــه ويتكلــم في العــالم الآخــر. وعندمــا تســتكمل كل الطقــوس 
فــإن الموميــاء الموجــودة داخــل التابــوت توضــع في حجــر الدفــن وتغلــق المقــرة وتختــم, 
وليــس الهــدف مــن عمليــة الغســل والتكفــن تكــريم هــذا الميــت وإجــراء الطقــوس عليــه، 
بــل ان هنــاك هــدف كبــر لهــذه العمليــة، وهــو إجــراء الــازم لهــذه الجثــث لكــي تتمكــن 

مــن الرجــوع إلى هــذا العــالم بطريقــة أســهل وأســرع.
وتجــد في شــريعة الإســام طقــوس خاصــة بالدفــن أيضــا يجــب علينــا جميعــاً الإعتنــاء 
بهــا، وقــد تم فهــم الحديــث المــروي عــن الرســول 9 بقولــه )إكــرام الميــت دفنــه( بمعــنى 

الإســتعجال بالدفــن، وربمــا يكــون للحديــث معــنى اخــر وهــو الإعتنــاء بالدفــن)2(.

ي هــذا الأمــر ليــس للزينــة فقــط بــل لأســتثمار 
 أن أســتخدامهم للذهــب والفضــة �ن

ً
)1) أعتقــد شــخصيا

. ن خــواص هذيــن المعدنــ�ي
)2) وجهــة النظــر الشــائعة ان المــوت يبــدأ بانقطــاع النفــس ثــم توقــف القلــب، امــا وجهــة النظــر العلميــة 
الحاليــة تعتمــد بالأســاس عــى ان مــوت الدمــاغ هــو العامــة الحاســمة بأعتبــار الإنســان بعدهــا يصبــح 
ي حالــة 

ي وهــذه الحالــة تتفــق مــع مــا يحــدث �ن
 توقــف تيــار الدمــاغ عــن الرســم الكهربــا�ئ

ً
 وهــو علميــا

ً
ميتــا

ن الجســم والنفــس ومــن ثــم  ي للإنســان، فتحــدث حالــة الارتخــاء بــ�ي
النــوم مــن هبــوط المســتوى الكهربــا�ئ

ئ لدخــول عالــم الأحــام، لذلــك قــال الإمــام عــىي 8 )كمــا تنامــون تموتــون وكمــا  يصبــح الإنســان مهــ�ي
ن الميــت هــو تــرك مــدة زمنيــة  تســتيقضون تبعثــون( ، لذلــك كانــت واحــدة مــن أهــداف طقــوس تجهــ�ي

ن المــوت والدفــن. معتــد بهــا بــ�ي
 ان اصحابهــا مــو�ت بعــد توقــف الدمــاغ ثــم عــادوا 

ً
ي ثبــت �يريــا ولكــن مــاذا نقــول عــن تلــك الحــالات الــ�ت

ء مــن  ي
، وهي حالــة ليســت نــادرة وتتحــدث عنهــا المدونــات الطبيــة بــ�ش إلى الحيــاة بعــد ســاعات أو اكــ�ث

التفصيــل، بــل ان هنــاك دراســات علميــة معتمــدة مــن قبــل شــخصيات أكاديميــة معروفــة تناولــت هــذه 
ء مــن التحقيــق والتدقيــق والتقــىي ودرســته بعنايــة شــديدة مــن خــال جمــع البيانــات  ي

الظاهــره بــ�ش
السريريــة للمريــض مــع مشــاهداته لهــذه الحالــة أثنــاء موتــه.

ح هــذه الجثــة او يســتخدم بعــض اعضائهــا بعــد المــوت؟  ّ ز لنــا ســؤال: هــل مــن حــق احــد ان يُــسرش وهنــا يــ�ب
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 وهنــا ســنقوم بعمليــة مقارنــة بــن مراســيم التحنيــط والدفــن عنــد المصريــن القدمــاء وبــن 
مراســيم الــدف عنــد المســلمن عمومــاً والشــيعة خصوصــاً، ومــن خــال متابعــة القواســم 

المشــركة للعمليتــن ســتاحظ وحــدة الهــدف المرجــو منهــا
نالفراعنة المسلم�ي

يتم تحنيط الجسد من خلال إفراغه من الدم 
والأحشاء وإخراج الدماغ.

يتم غسل الجسد بواسطة الماء مع استعمال 
السدر والكافور.

يتم لف الجسد المحنط بأغطية خاصة من 
ن )الكفن( . قماش مع�ي

يتم لف الجسد بواسطة قطعة من القماش 
بيضاء تسمى )الكفن( .

تستعمل تراتيل وطقوس دينية وسحرية تل�ق 
وترتل اثناء عملية التحنيط.

يتم قراءة سورة معينة من القرآن الكريم اثناء 
، بالإضافة إلى بعض  ن عملية الغسل والتكف�ي

 مثل دعاء 
ً
الأدعية الخاصة عند الشيعة حصرا

)العديلة( 

ينقش على التابوت صور ورموز تمثل 
ي العالم الآخر، وما 

ما يحتاجه الميت �ن
سيلقاه هناك، بالإضافة إلى مجموعات من 

يرة. التعويذات تنقذه من الأرواح ال�ش

عند الشيعة يتم إحاطة جسد الميت، 
بالإضافة إلى الكفن، بقطعة قماش أخرى 

بيضاء مكتوب عليها سورة من القرآن الكريم 
ة( . وبعض الأدعية تسمى )الح�ب

يتم إلقاء بعض الكلمات على الميت بعد 
ي على فم 

تحنيطه، وذلك بوضع أصبع المل�ق
الميت وعينه وأذنه، فعندما يضع يده على 
فمه يقول له سوف تتكلم من جديد وهكذا.

ي عليه أحد القراء 
ه يل�ق بعد إنزال الميت إلى ق�ب

مجموعة من التعليمات تذكره بربه ونبيه 
ودينه وإمامه وما سيلقاه من الملائكة داخل 

 ) ن ه للحساب، وتسمى هذه العملية )التلق�ي ق�ب
.

يأخذ الفراعنة معهم بعد الموت أثاث وحلىي 
ي القبور، لاعتقادهم 

وأسلحة توضع معهم �ن
ي العالم الآخر.

بحاجتهم إليها �ن

هناك نص نبوي يحث على وضع )جريدة( 
ه، كما  ي ق�ب

من سعف النخل مع الميت �ن
ن 8 مع  يستحب وضع تربة الإمام الحس�ي

الميت عند الدفن عند الشيعة خاصة.

مــن يــدري لعــل هــذا الشــخص يعــود للحيــاة بعــد ســاعات ومــن يدرينــا ان هــذه العمليــة ربمــا تكــون مؤلمــة 
ن المــوت  ي بــ�ي ي ســاعاتة الأولى، حــ�ت ان الســالات البدائيــة تضــع حــداً أد�ن كفاصــل زمــ�ن

للميــت فعــاً �ن
والدفــن أو المــوت وحــرق الجثــة.

يعــة المقدســة عــى )تغســيل الميــت وتكفينــه وتلقينــه والصــاة عليــه(  ومــن هنــا نفهــم لمــاذا حثــت السرش
ة  ، فليــس الهــدف مــن هــذه المواضيــع هــو التكريــم فقــط، بــل للتأكــد مــن موتــه، ولــ�ي يكــون هنــاك فــ�ت
ن المــوت والدفــن، فربمــا الإنســان يحتفــظ بنــوع مــن الأحســاس خــال ســاعاته الأولى بعــد  زمنيــة كافيــة بــ�ي
ب والتمثيــل، وهــذا مــا يؤكــدهُ حديــث  يعــة المقدســة مــن الإســاءة للميــت بالــرن المــوت، لذلــك نهــت السرش

 عقــوراً( .
ً
رســول الله 8 )لا تمثلــوا بالميــت ولــو كان كلبــا

ن 8 بعــد قتلــه، فقــد قطعــوا  لكــن أنظــروا مــا فعلــت هــذه الأمــة بأبــن بنــت رســول الله 8 الحســ�ي
بة ســيف أو طعنة رمح. يف إلا ونالهُ صرن رأســه وداســته الخيل بســنابكها ولم يبىت جزء من جســمه السرش
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ثالثاً: التجميد.
هنــاك علــم يعــرف باســم )علــم التريــد الشــديد( ولــه اســتخدامات وتطبيقــات كثــرة 
في مــال العلــوم الكيميائيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة، ومــن خــال هــذا العلــم يمكــن ان 
تحتفــظ بالخــايا والانســجة الرقيقــة حيــة لفــرات طويلــة مــن خــال التريــد الشــديد بعــد 
معاملــة الخــايا بمــواد خاصــة حــى لا يتحــول ماؤهــا إلى بلــورات دقيقــة مــن الثلــج قــد 
تدمــر جزيئاتهــا الأساســية تدمــراً، مثلهــا كمثــل زجاجــة مملــوءة بالمــاء ومغلقــة إغاقــاً 
محكمــاً ثم وضعــت في صنــدوق التريــد المتصــل بالثاجــة وعندمــا يتحــول ماؤهــا إلى 
ثلــج يتهشــم زجاجهــا مــن الضغــط الشــديد الكائــن عليهــا )لان حجــم الثلــج هنــا أكــر 
مــن حجــم المــاء( ، فعليــه مــن الممكــن تعبئــة بليــونا خليــة بكــريا في حجــم لا يتجــاوز 
بضعــة ســنتيمرات مكعبــة, ومــن الممكــن ان تجفــف حيــة بالتجميــد ليظــل الكثــر منهــا 
حيــاً عنــد تدفئتــه فيمــا بعــد، وهــي تصمــد في الحالــة المجمــدة إلى فــرات طويلــة جــدا 
دون خســائر خطــرة, وفي درجــات الحــرارة المنخفضــة جــدا كتلــك الموجــودة بالفضــاء 
يســتطيع الكثر منها ان يبقى حياً مدة تصل إلى عشــرة آلاف عام, أما اذا نظرنا إلى 
هــذا الامــر مــن خــال علــم )النانــو( وهــو العلــم الــذي يتــم مــن خالــه التاعــب بالمــواد 
علــى )المســتوى الــذري( فهــو يطــرح آليــات مســتقبلية للتجميــد في درجــات حراريــة 
متدنيــة جــداً وإعــادة الحيــاة إلى الكائنــات المجمــدة، فهــذا العلــم بالــذات يفتــح لنــا آفــاق 

هــي اقــرب للســحر والمعجــزة.

رابعاً: تجميد وتحنيط الموتى.
تجميــد البشــر، أو مــا يســمى علميــاً بـــ )الكرايونيكــس( ، فكــرة بــدأت أصــاً في المانيــا 
إبان الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ تم تجميــد بعــض المرضــى الذيــن ماتــوا علــى أمــل أن يتــم 

إنعاشــهم بعدمــا يكتشــف العلــم عاجــاً لهــم.
فمنــذ بــدء الخليقــة والإنســان يســعى إلى تحقيــق اهــم هــدف في حياتــه ألا وهــو الخلــود 
الابدي، وبالرغم من كل المحاولات الي بذلها الإنسان لتحقيق هذا الهدف كالتحنيط 

إلا ان حلمــه لم يتحقــق ومحاولاتــه المتكــررة لــن تتوقــف أبــداً.
وقــد شــهد العصــر الحديــث تجــدد هــذه الفكــرة الموغلــة في القــدم وانتشــرت عشــرات 
القصــص الــي تحكــي عــن تجميــد بعــض الاشــخاص لســنوات طويلــة واعادتهــم مــددا 
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إلى الحيــاة, هــذه القصــص الــي نُســجت حولهــا عشــرات مــن افــام الخيــال العلمــي 
والــي شــهدت مؤخــراً أولى محــاولات تجســيدها علــى ارض الواقــع, فافتتحــت العديــد 
مــن المراكــز لحفــظ جثــث الموتــى في بعــض الــدول المتقدمــة تكنولوجيــا، وتقــوم فكــرة 
هــذه المراكــز علــى انــه في حالــة وفــاة شــخص بمــرض لا عــاج لــه في وقتــه، فانــه يتــم 
تجميــد هــذا الشــخص بطــرق علميــة مدروســة بعنايــة وحفــظ جثتــه إلى ان يتــم اكتشــاف 
عــاج لــه في المســتقبل علــى امــل إعادتــه إلى الحيــاة وعاجــه, ونريــد ان نشــر هنــا إلى 
انــه يوجــد في امريــكا جمعيــة غريبــة شــعارها )جمــد الجســد وانتظــر...... ثم أخــرج مــرة 
أخــرى إلى الحيــاة( ، وتأسســت هــذه الجمعيــة بعــد ان ظهــر كتــاب أسمــه )نظــرة علــى 
الخلــود( عــام )1964( وفيــه شــرح مؤلفــه )روبــرت ايتنجــر( كيفيــة حفــظ الجســد قبــل 
موتــه بدقائــق بواســطة تريــده فجائيــا بالنروجــن الســائل حيــث تصــل درجــة الحــرارة 
إلى حــوالي )196( تحــت الصفــر، ولابــد والحــال كذلــك مــن وضــع الجســد في كبســولة 
خاصــة, وتوجــد حــى الآن )14( جســد امريكــي محفــوظ في كبســولات تحــت درجــة 

حــرارة منخفضــة جــدا.
شــهور  أو  أيام  أو  لســاعات  تُحفــظ  الــي  والانســجة  والخــايا  الــدم  بنــوك  فكــرة  إن 
بمعامــات كيميائيــة وتريــد خــاص، هــي فكــرة معمــول بهــا علــى صعيــد الواقــع العملــي، 
لكــن تجميــد جســد كامــل فهــذه مشــكلة حقيقيــة يحــاول العلمــاء البحــث عــن حــل 
جــذري لهــا, فهــل يمكــن تجميــد الجســد لمــدة طويلــة ثم تدفئتــه بعــد ذلــك ليعــود مــن نومتــه 
الطويلــة ويعيــش زمــن غــر زمانــه؟ هنــاك تجــارب أجريــت علــى الفئــران بعــد تجميدهــا 
وهــي حيــة وتم إعادتهــا إلى الحيــاة بإزالــة الجليــد ولم تبقــى علــى قيــد الحيــاة إلا لدقائــق 

بســبب الضــرر الهائــل في الأغشــية الــي دمرهــا الــرد.
إن عمليــة التجميــد المؤقتــة تعــرف بانهــا نقــل الجســد المتــوفي إلى حالــة )إحيــاء مُعلــق( ، 
وهــي تســتند إلى حقيقــة ان عمليــات البنــاء والهــدم داخــل الخليــة الحيــة تشــهد نوعــا مــن 
التباطــؤ الشــديد عنــد تجمــد هــذه الخليــة، كذلــك بالنســبة لوظائــف المــخ والــي لا تحتــاج 
تحــت هــذه العمليــة إلى الاوكســجن مقارنــة بمــا هــو عليــه الأمــر في الحيــاة العاديــة، هــذه 
العمليــة )تجميــد الموتــى( والــي تقــوم بهــا العديــد مــن الشــركات في امريــكا واوربا تكلــف 
حــوالي )150( ألــف دولار لحفــظ جســد المتــوفي كامــاً، أو )50( ألــف دولار لحفــظ 
المــخ فقــط ســليماً معــافى، علــى امــل ان يتطــور علــم الاستنســاخ مســتقبا ويتــم إعــادة 
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بنــاء الجســد.
إن هذه العملية الغريبة وغر المقبولة أخاقياً في الكثر من المجتمعات تتم تحت اشراف 
طــي وقانــوني صــارم، فهــي تجــري فقــط لمــن ثبــت انــه متــوفي مــن الناحيــة القانونيــة، ويعــي 
ذلــك توقــف قلبــه عــن النبــض بشــكل كلــي مــع بقــاء بعــض الوظائــف الخلويــة في المــخ 
بحالــة عمــل وهــذا بالطبــع يختلــف عــن حالــة المــوت الكلــي، أمــا الآليــة المتبعــة في تجميــد 
الموتــى فتتــم مــن خــال نقــل الشــخص المتــوفي قانونيــاً إلى وحــدة المعالجــة الأوليــة ويــزود 
بالاوكســجن والــدم لمنــع تلــف المــخ، ثم يُحــاط بالثلــج ويحقــن بالهيبــارني )مانــع تجلــط( ، 
بعــد ذلــك ينقــل إلى وحــدة التجميــد الفعلــي حيــث يتــم إزالــة المــاء مــن الخــايا وذلــك 
لتفــادي عمليــة تفجــر خــايا الجســم عنــد تعرضهــا للتجميــد بســبب خاصيــة تمــدد المــاء 
عنــد درجــات الحــرارة المنخفضــة، بعــد ذلــك يحقــن الجســد بــدلًا مــن المــاء بخليــط كيميائــي 
مكــون مــن )الجليســرول( والــذي يمنــع تكــون بلــورات ثلجيــة عنــد درجــات الحــرارة 
المنخفضــة للغايــة ثم يــُرد الجســم حــى )0)1( درجــة تحــت الصفــر ويوضــع في خــزان 
معــدني يحتــوي علــى نيروجــن ســائل علــى درجــة )196( تحــت الصفــر, وشــهدت هــذه 
التقنيــة جــدلًا واســعاً في الاوســاط الطبيــة والقانونيــة حيــث انهالــت عشــرات الانتقــادات 
والشــكاوى علــى هــذه الشــركات متهمــة إياهــا بالنصــب والاحتيــال والخــداع لســلب 
أمــوال الاغنيــاء خصوصــا والذيــن يمتلكــون القــدرة الماليــة علــى الدفــع، وتركــزت هــذه 
الانتقــادات علــى انــه لم يتــم لغايــة الآن إعــادة أحــد المجمديــن إلى الحيــاة مــرة أخــرى 
وانــه لا يتوقــع ان يحــدث ذلــك في المســتقبل, وتــرد علــى هــذه الأقــوال بعــض شــركات 
الموتــى بقولهــم ان عمليــة التجميــد هــذه شــهدت نجاحــاً واســعاً في حفــظ الاجنــة البشــرية 
والبويضــات والحيــوانات المنويــة وبعــض اجــزاء الجســم المختلفــة، وتراهــن هــذه الشــركات 
علــى التقــدم العلمــي والصحــي الــذي ستشــهده البشــرية في المســتقبل الــذي ســيحوّل 

اشــد الافــكار غرابــة إلى حقائــق مســلم بهــا علــى أرض الواقــع.
 وهكــذا تســتمر محــاولات الإنســان في البحــث عــن الخلــود مــن تحنيــط إلى تجميــد إلى 
استنســاخ لهــذه الاجســاد، علــى أمــل الحصــول علــى حيــاة جديــدة خالــدة، وســيحصل 
الإنســان علــى هــذه الحيــاة في يــوم مــن أيام الله المرجــوة وهــو يــوم )الرجعــة( وفــق الآليــة 
الــي سنشــرحها لاحقــاً, لأنــهُ ببســاطة شــديدة إذا أردت ان تحصــل علــى حيــاة أخــرى 
خالــدة قبــل يــوم القيامــة، فمــا عليــك إلا ان تتقــي الله عــز وجــل وتعمــل عمــاً صالحــاً, 
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والعمــل الصــالح هــو ان تتــولى محمــد وآل محمــد 9 وتعــادي أعــداء محمــد وآل محمــد 
. 9

خامساً: تجميد الأجنة.
يتــم تجميــد الأجنــة بطــرق خاصــة )والأجنــة الفائضــة عــن الحاجــة بعــد ان يتــم أختيــار 
الأجنــة المناســبة داخــل رحــم المــرأة( ، هــذه الاجنــة الفائضــة يتــم تجميدهــا علــى أمــل 
اســتعمالها مســتقباً، وطبعــاً يتــم اختيــار الأجنــة الجيــدة للخــزن والتجميــد، وعلميــاً لحــد 
الآن يمكــن حفــظ هــذه الاجنــة لمــدة ثــاث ســنوات ويمكــن لهــذه الأجنــة إنتــاج أطفــال 

أصحــاء.

سادساً: تجميد البويضة.
ان نســبة نجــاح عمليــة تجميــد البويضــة في ســائل )النروجــن( هــي اقــل مــن نســبة نجــاح 
تجميــد الاجنــة، وذلــك لاحتمــال تلــف الجينــات بســبب تلــف الهيــكل المكــون لخــايا 

البويضــة خــال عمليــة التجميــد.

سابعاً: فيل الماموث.
المامــوث هــو فيــل ضخــم منقــرض كان يعيــش في أوربا الوســطى قبــل مليــون ســنة، وقــد 
عاصــر إنســان مــا قبــل التاريــخ في ســيبريا بنــوع خــاص. وقــد اكتشــفت أول جثــة كاملــة 
لفيــل المامــوث عنــد مصــب نهــر لينــا شمــال ســيبريا وهــي مدفونــة تحــت طبقــة مــن الجليــد 
الــذي حفظهــا ســليمة تمامــاً منــذ آلاف الســنن وذلــك ســنة )1798( ، كمــا تم العثــور 
علــى جثــة أخــرى لهــذا الفيــل في أوائــل القــرن العشــرين وهــو يرقــد مدفــونا لمــدة عشــرين 
ألــف ســنة مــن أرض ســيبريا الجليديــة إلى ان اقلقــت راحتــه بعثــة علميــة ادهشــتها 
الحالــة الممتــازة الــي وجــدت فيهــا طــوال هــذه المــدة مــن الزمــن، ولا نــدري مــاذا يخبــئ لنــا 

القطــب الشــمالي تحــت ثلوجــه إذا مــا ذابــت.
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ثامناً: الدباغة.
هــذه عمليــة يمكــن مــن خالهــا المحافظــة علــى نســيج عضــوي وهــو )الجلــد( إلى فــرات 
زمنيــة طويلــة وبحالــة ممتــازة، ولازالــت الكثــر مــن المتاحــف تحتــوي علــى قطــع مــن هــذه 
الســنن، فكمــا هــو  الكتابــة والمابــس منــذ الاف  الــي كانــت تســتخدم في  الجلــود 
معلــوم عندمــا يمــوت الحيــوان ويــرك يتفســخ جســده، لكــن هنــاك طريقــة معينــة تســمى 
)الدباغــة( يمكــن مــن خالهــا المحافظــة علــى هــذا الجلــد وهــو مــادة حيــة، فالجلــود مــادة 
متينــة ومرنــة تصنــع مــن جلــود الحيــوانات وتعــد الماشــية المصــدر الرئيــس للجلــود بالإضافــة 
إلى جلــود الغــزلان والماعــز وتســمى عمليــة تحويــل جلــد الحيــوان إلى منتــج مفيــد الدباغــة.

تاسعاً: السُبات.
1- السُــبات الحيوانــي: وهــي عمليــة دفاعيــة تلجــأ إليهــا الحيــوانات في فصــل الشــتاء 
مثــل الــدب والقنفــذ والوطــواط والضفــادع، إذ تقــوم هــذه الحيــوانات بخــزن كميــات كبــرة 
مــن المــواد الغذائيــة داخــل جســمها علــى شــكل مركبــات دهنيــة وبروتينيــة قبــل فصــل 
الشــتاء، وعنــد حلــول فصــل الشــتاء عليهــا تدخــل هــذه الحيــوانات في عمليــة نــوم عميــق 
يســمى الســبات قــد يســتمر لمــدة ســتة أشــهر، كمــا في حالــة الــدب القطــي، ويتــم مــن 
خــال هــذه الظاهــرة الفســيولوجية إنخفــاض حــاد في ضــربات القلــب قــد تصــل إلى دقــة 
واحــدة لــكل دقيقــة، ممــا يســبب إنخفــاض في عمليــة دوران الــدم والتمثيــل الغذائــي لكــي 

تكــون كميــة المــواد المخزونــة داخــل الجســد كافيــة لفصــل الشــتاء.
2- الســبات النباتــي: وهــو عبــارة عــن إنخفــاض شــديد في )النشــاط الايضــي النبــاتي( 
، وكذلــك الانخفــاض الشــديد للتبــادل مــع الوســط الخارجــي وتأثــره، وينتــج عنــه تباطــؤ 
شــديد لانقســام، وهــو احــد الطــرق الــي يلجــأ إليهــا النبــات ضــد الظــروف البيئيــة 
الصعبــة، وهنــاك عــدة أنــواع مــن هــذا الســبات منهــا ســبات ناتــج عــن صابــة غــاف 
البــذرة كمــا في نــواة التمــر او بقيــة الثمــار، إذ يحافــظ هــذا الغــاف علــى المــادة الوراثيــة 
الأصليــة للشــجرة مــن الظــروف الصعبــة ويحجمهــا لفــرات طويلــة ويمكــن زراعتهــا بعــد 
فــرة مــن الزمــن، فــاذا مــا توفــرت لهــذه )النــواة( الظــروف الطبيعيــة مــن مــاء وتربــة نبــت 
النبــات مــن جديــد، وعليــه تقــوم النبــاتات بانهــاء عمليــة الســبات نتيجــة دخــول المــاء 
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وانتهــاء الســبب الخارجــي المســبب للســبات)1(.

عاشراً: أطفال الأنابيب.
وهــي عمليــة تلقيــح للخــايا الجنســية )لــلأم والأب( ليــس علــى فــراش الزوجيــة، بــل 
في انبــوب الاختبــار وتتــم هــذه العمليــة بتخصيــب البويضــة )الأنثويــة( بالحيــوان المنــوي 
)الذكــري( لــلأب في انبــوب الاختبــار بعــد اخــذ البويضــات الناضجــة مــن )الأم( لتوضــع 
مــع الحيــوانات المنويــة الجيــدة )لــلأب( بعــد غســلها، وبعــد ان تتــم عمليــة التلقيــح داخــل 
انبــوب الاختبــار لعــدة أيام )مــن يومــن إلى خمســة( ، تبــدأ بعدهــا عمليــة الانقســام 
للبيضــة المخصبــة، ثم تعــاد هــذه البيضــة المخصبــة إلى داخــل رحــم الأم لكــي ينمــو 
الجنن بصورة طبيعية ويخرج إلى الحياة بصورة طبيعية، وان أول عملية أخصاب خارج 
الجســم تمت عام )1978( لســيدة بريطانية، وكانت النتيجة طفلة اسمها )لويزا براون( 
ولــدت يــوم 28 تمــوز 1978. أمــا اليــوم ففــي عالمنــا آلاف مــن البشــر قــد جــاؤا عــن 

طريــق أنبــوب الاختبــار، أي غــر الطريقــة التقليديــة للجمــاع بــن الرجــل والمــرأة.
حادي عشر: التكاثر الاجنسي.

وهي عملية إنتاج حيوان أو نبات عن طريق خايا لاجنسية.
1- فــي عالــم الحيــوان: رصــد العلمــاء عمليــات مــن هــذا النــوع في بعــض الحيوانات 
الدنيــا، بعــد ان لاحظــوا ان هــذه الحيــوانات تتكاثــر جنســيا وفــق النامــوس الطبيعــي، 
لكنهــا تســتطيع تحــت ظــروف خاصــة ان تتكاثــر جســدياً أو خضــرياً كبعــض أنــواع 
النبــاتات، أي انهــا تســتطيع التكاثــر بطريقتــن، ومنهــا كائــن بدائــي التكويــن يعرفــف بـــ 
)الهيــدرا( وهــو يســكن عــادة في الميــاه العذبــة ولا يتجــاوز طولــه ســنتمر واحــد، فعنــد 
شــطر الهيــدرا إلى نصفــن لم يمــت الكائــن بــل اســتطاع كل نصــف مــن الجســد ان يكمــل 
ذاتــه ويتحــول كل منهمــا إلى كائــن كامــل، وهكــذا حــى لــو شــطر إلى200 جــزء اعطــى 
كل جــزء منــه حيــواناً مســتقاً، وكذلــك هــو الحــال مــع كائــن آخــر هــو )البــاناريا( ، 

ي التمر نواة حفظت � النخيل( .
ان عندما قال: )إن �ن ان خليل ج�ب )1) صدق الشاعر ج�ب

مــن كــون  الأحاديــث  تتحــدث عنهــا  ي  الــ�ت العمليــة  تشــبة  العمليــة  هــذه  ان  الكريــم  القــارئ  وســياحظ 
الإنســان بعد موته يتحلل جســمهُ، إلا جزء صغ�ي جداً تســميه الاحاديث )الطينة( ، وهو مادة احيائية 
ي ســيتم مــن خالهــا إعــادة هــذا  عصيــة عــى التفــكك ولا تؤثــر بهــا تقلبــات الطبيعــة، وهي بمثابــة البــذرة الــ�ت

ي فصــول لاحقــة.
ح ذلــك بالتفصيــل �ن ي القيامــة، وكمــا ســنسرش

ي الرجعــة و�ن
الإنســان �ن
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وهــو اكثــر تعقيــداً مــن الهايــدرا، فجســمه لــه رأس وبــه عينــان ومــخ بدائــي وفــم يــؤدي 
إلى مــا يشــبه البلعــوم ينتهــي بجهــاز هضمــي بســيط يحتــوي علــى خــايا افرازيــة وماصــة 
للغــذاء المهضــوم ولــه ذيــل، ومــع ذلــك فقــد قــام احــد العلمــاء بتقطيــع هــذه الــدودة 
إلى مائــة قطعــة فأنتجــت كل قطعــة دودة لتصبــح مائــة دودة كاملــة بــكل انســجتها 

المختلفــة.
2- فــي عالــم النباتــات: النبــاتات تتكاثــر عــن طريــق البــذور، والمعــروف ان البــذرة 
هــي بمثابــة جنــن نائــم أو ســاكن في مهــد مــن الغــذاء المختــزن، والبــذرة نتيجــة حتميــة 
لاندمــاج حبــة لقــاح مــع بويضــة في مبيــض زهــرة، وهــذا هــو الأمــر الطبيعــي في حيــاة 
النبــاتات، لكــن هنــاك بعــض التجــارب الناجحــة قــام بهــا علمــاء علــى نبــاتي الجــذر والتبــغ 
واســتطاعوا إنتــاج نبــات طبــق الأصــل مــن النبــات الأصلــي عــن طريــق خــايا خضريــة 

او جســدية لا جنســية.

ثاني عشر: حالات أخرى.
1- وجــود بعــض الجثــث ســليمة بشــكل جيــد لانهــا دفنــت في مناطــق رطبــة جــداً 
)ســبخة( قريبــة مــن المســتنقعات او ضفــاف الانهــار، ومــن العوامــل الــي حافظــت علــى 

هــذه الجثــث هــو الرطوبــة والظــام ووجــود بعــض الاحمــاض مــن الطــن.
2- وجــود متاحــف في بعــض دول العــالم خاصــة بعــرض أنــواع الجثــث القديمــة والحديثــة 
الــي تم العثــور عليهــا في مناطــق مختلفــة مــن العــالم وان لبعــض هــذه الجثــث حالــة جســدية 

ســليمة بشــكل يثــر الانتبــاه.
)- يقول الروفيســور الســوفيي )كابريف( انه وجد في القطب الشــمالي كائنات مثل 
الضفــدع قــد نامــت عشــرات الآلاف مــن الســنن صحــت فجــأة ولكنهــا قاومــت بعــض 

الوقــت ولم تتغلــب علــى البيئــة الجديــدة فماتــت مــرة اخــرى.
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ثالث عشر: شواهد تاريخية.
1- عبدالله بن عبد المطلب والد رسول الله 9 .

وكان قــره واضحــاً عنــد مســجد رســول الله 9 ، ولــه ضريــح كبــر، وبعــد ان اقــدم 
الوهابيــة علــى هــدم قبــور اهــل البيــت % ســنة )44)1ھ( تم هــدم قــر عبــدالله بــن 
عبد المطلب فظهرت جثته الطاهرة ســالمة لم تتفســخ فكان ذلك ضربة قاســية للوهابية 
الذيــن يزعمــون ان المــوت عــدم وان الميــت كالــراب، فنقلــوا جثتــه بــدون ضــرر إلى مقــرة 

البقيــع كمــا هــو اليــوم.
2- حذيفة بن اليمان وعبدالله بن جابر الانصاري )رض( 

حذيفــة صاحــب رســول الله 9 ، وكان يعــرف اسمــاء المنافقــن الذيــن حاولــوا قتــل 
رســول الله 9 ، توفي في )28 محرم ســنة 6) ھ( ودفن عند نهر دجلة قرب بغداد، 
ومــع مــرور الســنن أدى أزدياد مســتوى المــاء في نهــر دجلــة إلى تهديــد القــر، فنقلــت 
جثتــه في زمــن أول رئيــس لــوزراء العــراق بعــد الانتــداب الريطــاني، وشــاهد الجثــة الكثــر 
مــن النــاس حــى ان كفنــه كان ســالماً، وهــي مــن الحــوادث المشــهورة والموثقــة في تاريــخ 
العــراق، واخرجــت ايضــا جثــة الصحــابي عبــدالله بــن جابــر الانصــاري وتم الدفــن الجديــد 

بجانــب قــر ســلمان المحمــدي الصحــابي الكبــر في المدائــن ببغــداد.
)- الحر بن يزيد الرياحي.

أمــر الشــاه اسماعيــل الصفــوي لمــا ملــك بغــداد ســنة )914ھ( بنبــش قــر الحــر الرياحــي 
الــذي استشــهد مــع الإمــام الحســن 8 في واقعــة كربــاء، فــرأوه نائمــا كهيئتــه يــوم 
قتــل ورأوا علــى رأســه عصابــة مشــدودا بهــا رأســه، فــاراد الشــاه ان يأخــذ تلــك العصابــة 
لمــا نقُــل لــه ان تلــك العصابــة كانــت منديــل للإمــام الحســن 8 ، فلمــا حلــوا تلــك 
العصابــة جــرى الــدم مــن رأســه حــى امتــاء القــر منــه، فلمــا شــدوا عليــه تلــك العصابــة 

انقطــع الــدم، وحدثــت هــذه الحادثــة بعــد )850( ســنة علــى استشــهاد الحــر.
4- حبيب بن مظاهر الأسدي.

وهــو صحــابي جليــل ادرك رســول الله 9 وكان مــع امــر المؤمنــن 8 ، وهــو مــن 
شــرطة الخميــس، واستشــهد مــع الامــام الحســن 8 في كربــاء. وقــد امــر نادر شــاه 
بنبــش قــر حبيــب وذلــك لــزيادة اطمئنــان قلبــه، ولمــا وصلــوا إلى الجســد الطاهــر شــاهدوه 
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وهــو صحيــح البــدن ســالم الاعضــاء لم يتغــر منــه شــيء، فبكــى نادر شــاه بــكاء شــديداً 
وأمــر ببنــاء القــر الطاهــر.

5- الكليي.
وهــو محمــد بــن يعقــوب الكليــي صاحــب كتــاب الــكافي تــوفي ســنة )29) ھ( ودفــن في 
بغــداد, وكان احــد حــكام بغــداد يــرى زحــام النــاس علــى زيارة الإمــام موســى بــن جعفــر 
الكاظــم 8 ، فقــرر بنبــش قــره الشــريف لكــن احــد وزراءه حــذره مــن عواقــب هــذا 
العمــل الــذي يثُــر الشــيعة عليــه، وأشــار عليــه بنبــش قــر أحــد علمــاء الشــيعة للتأكــد 
مــن صحــة بقــاء الاجســاد كاملــة بعــد المــوت، فنبــش قــر العــالم الجليــل الكليــي فشــاهدوا 
جســده ســالماً طــرياً، وكان بجانــب جســده بنــت صغــرة هــي الأخــرى كانــت ســالمة، 
وذكــرت هــذه القصــة في كتــاب )لؤلــؤة البحريــي( للســيد هاشــم البحــراني وكتــاب )هديــة 

الأحبــاب( .
 وهنــاك عــدة شــواهد أخــرى يصــل عددهــا إلى المئــات لم نذكرهــا مخافــة التطويــل نقلــت 
اخبارهــا في كتــب متنوعــة، فقــد ذكــر لنــا التاريــخ الديــي والعلمــي مئــات مــن الحــوادث 
والامثلــة والمشــاهدات علــى جثــث تم اكتشــافها او نبشــها بعــد فــرة طويلــة مــن مــوت 
أصحابهــا ولا تــزال تتمتــع بتماســك مذهــل لاجزاءهــا حــى بعــد مــرور مئــات بــل آلاف 

الســنن.
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الكل يعرف ان هناك ثاث حالات معروفة للمادة وهي: 
1- الحالة الصلبة.
2- الحالة السائلة.
)- الحالة الغازية.

ولكــي نفهــم الحالــة الرابعــة يجــب فهــم الحــالات الثاثــة ومعرفــة الركيــب الــذري للمــادة. 
المــادة،  بنــاء  الوحــدة الأســاس في  للــذرات، والــذرات هــي  المــادة مــن تجمــع  تتكــون 
وتتكــون كل ذرة مــن نــواة مركزيــة )موجبــة الشــحنة(, والكــرونات )ســالبة الشــحنة( 
تــدور حــول النــواة, ونــواة الــذرة بدورهــا تتكــون مــن بروتــونات )P( موجبــة الشــحنة، 
ونيوتــرونات )N( متعادلــة الشــحنة، وتختلــف ذرات المــواد باختــاف عــدد )الروتــونات 
النيوتــرونات الالكــرونات( فيهــا، فلــكل ذرة مــن ذرات المــادة عــدد معــن مــن هــذه 

الجســيمات.
وتتكــون كل مــادة في حالاتهــا الثــاث مــن تجمــع للــذرات, ففــي الحالــة الصلبــة تكــون 
الــذرات متجــاورة والمســافة بينهــا ثابتــة وللمــادة في الحالــة الصلبــة نظــام هندســي ثابــت, 
امــا تجمــع الــذرات في الحالــة الســائلة فتكــون المســافة بــن ذراتهــا مســتقرة ولهــذه الــذرات 
حريــة الحركــة, أمــا في الحالــة الغازيــه فــأن للــذرات المكونــة للمــادة حركــة ســهله وســريعة 

وتغــر مواقعهــا في جميــع الاتجاهــات.
اذن الحالات الثاث للمادة المعروفة تحددهاالمسافات الفاصلة بن الذرات وحركتها.

الحالة الرابعة للمادة )البلازما( .
البازمــا او الحالــة الرابعــة للمــادة ليســت تجمــع للــذرات بــل هــي عبــارة عــن تجمــع 
جســيمات ســالبة )الكــرونات( واخــرى موجبــة )ايــونات( )1(, فــاذا اخــذنا مــادة وهــي 

التعــادل  تفقــد صفــة  أي  ايــون موجــب،  تصبــح  منهــا  جــزء  أو  وناتهــا  الك�ت تفقــد  ذرة  الايــون: كل   (1(
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تكتســب  فســوف  الليــزر  او ضــوء  الكهــرباء  بواســطة  وســخناها  الغازيــة  حالتهــا  في 
الكــرونات هــذه الــذرات طاقــة ممــا يــؤدي إلى تحــرر هــذه الالكــرونات تاركــة النــواة 
عاريــة لوحدهــا، فيتشــكل فضــاء )ســالب( ناتــج مــن تجمــع هــذه الالكــرونات الطليقــة, 
وفضــاء )موجــب( ناتــج مــن تجمــع نــوى الــذرات، فتتنافــر الاجــزاء المتشــابهة بصــورة 
واضحــة، وهــذه حالــة بنائيــة للمــادة غــر الحــالات الثــاث تصبــح المــادة فيهــا مزيــج 
مــن الشــحنات الموجبــة والســالبة، أي تفقــد المــادة تعادلهــا الكهربائــي فتصبــح المــادة في 

حالتهــا الرابعــة )البازمــا( .
 فالبازمــا هــي تجمــع لدقائــق الــذرات وليــس تجمــع للــذرات كمــا في الحــالات الثــاث، 
فهــي مــادة في حالــة )تأيــن( ، أي هــي عبــارة عــن نــوى ذريــة عاريــة والالكــرونات 
حــرة طليقــة. وللبازمــا عــدة صفــات، فهــي موصــل جيــد للكهربائيــة ويمكــن التحكــم 
بهــا بواســطة المجــال المغناطيســي، ويمكــن إنتــاج البازمــا عــن طريــق رفــع درجــة الحــرارة، 
ويمكــن إنتاجهــا عــن طريــق شــدة الــرودة ايضــا بواســطة الليــزر مــن خــال امســاك وتريــد 
الــذرات المحايــدة, امــا الامــر الــذي قــد يســتغرب منــه البعــض فهــو ان البازمــا هــي 
الحالــة الاكثــر شــيوعا للمــادة في الكــون وتمثــل )99%( مــن الكــون المرئــي وتشــمل جميــع 
النجــوم والمجــرات ومنهــا شمســنا، بــل حــى كوكــب المشــري الــذي هــو عبــارة عــن كتلــة 
كبــرة مــن البازمــا وكذلــك الــرق, امــا اســتخدامات البازمــا فهــي كثــرة جــداً وتدخــل 

في كل مرافــق العلــم.

الحالة الخامسة للمادة.
العــالم الالمــاني  يــد  الكــم( علــى  بــوادر نظريــة )ميكانيــكا  في عــام )1900( ظهــرت 
)ماكــس بانــك( ، وهــي نظريــة تصــف وتصيــغ القوانــن الخاصــة بالعــالم الداخلــي للــذرة 
بالدقائــق  يعــرف حاليــاً  مــا  أو   ، نيوتــرونات.............(  بروتــونات  )الكــرونات 
لــه  الذريــة، ومــن النتائــج المذهلــة لهــذه النظريــة هــو ان العلمــاء اكتشــفوا ان الضــوء 
حالتــان في آن واحــد فهــو كجزيئــة وموجــة في الوقــت نفســه، ممــا أدى إلى نتيجــة حتميــة 
هــي ان كل شــيء حــى الضــوء والامــواج لهــا صفــة ماديــة، وان كل شــيء في العــالم 
الــذري )غــر مؤكــد( ، بــل ان كل شــيء فيــه يجــري عليــه الاحتمــال، فظهــر نتيجــة هــذا 

ي وتصبح ايون موجب.
الكهربا�ئ



177

نااخمحولمحرملم ةمردخ

الواقــع قانــون جــدا مهــم مــن قوانــن فيــزياء الكــم وهــو قانــون )عــدم اليقــن( أو )الادقــة( 
للعــالم )شــوريدنجر( والــذي ينــص علــى )انــه لا يمكــن قيــاس الســرعة وزخــم الالكــرون في 
المــدار نفســه بالدقــة نفســها، فــاذا كان هنــاك دقــة في قيــاس الســرعة يكــون هنــاك عــدم 
دقــة في قيــاس الزخــم والعكــس صحيــح( ، امــا قوانــن انشــتاين في النظريــة النســبية فهــي 

تصــف لنــا قوانــن المــادة في حالاتهــا الكبــرة كالاجــرام والكواكــب والمجــرات.
تمثــل  لانشــتاين  النســبية(  )النظريــة  و  بانــك  لماكــس  الكــم(  )ميكانيــكا  نظريــة  ان 
الدعامتــان الاساســيتان لعلــم الفيــزياء الحديــث, ولكــن الامــر الــذي قــد يفاجــىء البعــض 
ان هاتــن النظريتــن لا تتفقــان مــع بعضهمــا، بــل لا يجــري قانــون احدهمــا علــى الآخــر، 
فقوانــن )نظريــة الكــم( الــي تضــع لنــا الإطــار العــام للمــادة في حالتهــا الدقائقيــة والذريــة 
لا تنطبــق علــى المــادة وهــي في حالاتهــا الكبــرة، امــا قوانــن )النظريــة النســبية( فتنطبــق 
علــى الاجســام الكبــرة ولا تنطبــق علــى مســتوى الدقائــق الذريــة، وهكــذا اصبــح هنــاك 
عالمــان العــالم المشــاهد لدينــا والــذي تحكمــه قوانــن انشــتاين وقوانــن نيوتــن في الحركــة 
العامــة، والعــالم الــذري )غــر المشــاهد( الــذي تحكمــه قوانــن فيــزياء )الكــم( وتبُــنى قوانينــه 
علــى عــدم اليقــن، فمــا كان مــن العلمــاء إلا انهــم وضعــوا مــادة جديــدة تقــف علــى خــط 
التمــاس بــن هذيــن العالمــن, مــادة تعمــل وفــق ميكانيــكا )الكــم( كمــا انهــا تتطفــل في 
عملهــا علــى قوانــن العــالم المشــاهد، واطلقــوا علــى هــذه المــادة )BEGS( ، واعتروهــا 
الطــور الخامــس للمــادة، ان فكــرة هــذه المــادة كانــت موجــودة منــذ عــام )1920( 
حينمــا فكــر كل مــن العالمــن انيشــتاين والعــالم الهنــدي )بــوز( كل علــى حــدة، في مــادة 

يمكــن ان توجــد بــن عــالم الفيــزياء المشــاهد وعــالم ميكانيــكا الكــم.
ويمكــن الحصــول علــى هــذه المــادة عنــد تريــد المــادة بوســائل تريــد متطــورة جــداً وغايــة في 
التعقيــد إلى درجــة تقــرب مــن الصفــر المطلــق)1(, ولنضــرب مثــاً لتوضيــح عمليــة التريــد 
هــذه: تخيــل انــك تمكنــت مــن تقليــص نفســك حــى صــرت بحجــم الجــزيء الــذري حينهــا 
تســتطيع بــكل ســهولة رؤيــة حركــة الــذرات، فعنــد تريــد هــذه الــذرات ســتاحظ حركتهــا 
وقلــة ســرعتها تحــت التريــد وتقــارب هــذه الــذرات مــن بعضهــا، وكلمــا زاد التريــد زاد 
التقــارب، ثم تبــدأ الــذرات بالاندمــاج ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلى ان تختفــي جميــع الــذرات 
ي الكــون ولا يســتطيع أي جــزء مــن الكــون أن يصــل إلى 

)1) الصفــر المطلــق: هي أقــل درجــة حــرارة �ن
ي هــذه الدرجــة تتوقــف أشــكال الحركــة وتتوقــف كل التفاعــات 

درجــة حــرارة أقــل مــن هــذه الدرجــة و�ن
والكيميائيــة. يائيــة  ن الف�ي
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ولا يبقــى ســوى كتلــة ضخمــة لا تتحــرك، وهــذه هــي الحالــة الخامســة للمــادة، وهــي 
أكثــر أشــكال المــادة بــرودة في الكــون وتمتــاز باندمــاج جميــع ذرات هــذه المــادة مهمــا 
اختلفــت انواعهــا مــع توقــف للحركــة وعندهــا يســتحيل التمييــز بــن ذرتــن في هــذه 
الحالــة لان كل الــذرات لهــا الســلوك نفســه، أي أن الاشــياء مــن حولنــا عنــد وصولهــا 
إلى هــذه الدرجــة تتحــول إلى شــيء موحــد, وفي عــام )1995( تم تصنيــع هــذه المــادة 
وذلــك بتريــد غــاز الصوديــوم إلى درجــة فــوق الصفــر المطلــق بحيــث تكــون أكثــر بــرودة 
مــن الفضــاء بــن النجــوم، وفي هــذه الدرجــة المنخفضــة مــن الحــرارة اصبحــت الــذرات 
تتصــرف كموجــات أقــرب منهــا إلى جزيئــات، ومــن أهــم خصائــص هــذه المــادة هــي 
اننــا إذا وضعنــا مادتــن مــن هــذه الحالــة للمــادة مــع بعضهــا فانهمــا لا يختلطــان كالغــاز 

العــادي او يتصرفــان كجزيئيــن صلبــن لكنهمــا يتداخــان كالامــواج.

علم النانو.
النانــو  فتكنلوجيــا  قــدم وســاق,  علــى  الإبحــاث حاليــاً  فيــه  الــذي تجــري  العلــم  وهــو 
ســتدخل في جميع مرافق العلم والحياة بما تحملهُ معها من آفاق كبرة ســتنقل تكنلوجيا 
القــرن الواحــد والعشــرين إلى طابــع أشــبه بالســحر والمعجــزات, فهــذا العلــم يحمــل في 

طياتــه فــك طاســم المــادة وفهــم أوســع لخصائصهــا.
النانــو: هــي كلمــة يونانيــة تعــي قــزم, والنانــو هــو وحــدة قيــاس تعــي واحــد مــن ألــف 
مليــون جــزء مــن المــر, وتســتخدم هــذه الوحــدة للتعبــر عــن أقطــار ومقاييــس ذرات 
وجزيئــات المــواد والمركبــات والخــايا، أي أن المــر الواحــد يحتــوي علــى مليــار جــزء مــن 
النانومــر، وللمقارنــة فــأن نانومــر واحــد يعــادل قيــاس صــف مكــون مــن ))1( ذرة 
هيدروجــن إذا تخيلنــا انهــا وضعــت مراصــة بعضهــا بجــوار بعــض ومثــل آخــر فــأن شــعرة 

الإنســان العاديــة تســاوي )50000( نانومــر.
وعلــم النانــو هــو العلــم المختــص بإعــادة هيكلــة البنيــة الذريــة للمــادة، أي تخليــق مــواد 
جديــدة تدعــى المــواد النانويــة، والتاعــب بهــذه البنيــة الذريــة للمــواد يــؤدي إلى تغيــر 
للمــادة  الاساســية  الخصائــص  ان  هــو  العلــم  هــذا  وميــزة  المــادة,  لنفــس  الخصائــص 
كالتوصيــل الحــراري والكهربائــي والصابــة ونقطــة الانصهــار وغرهــا تعتمــد علــى حجــم 
المــادة، لذلــك كان التعامــل مــع المــادة بأبعــاد جديــدة وصغــرة جــداً يــؤدي إلى ظهــور 
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خصائــص جديــدة للمــادة، فمثــاً الســلك العــادي الــذي يمــر فيــه التيــار الكهربائــي 
يخضــع لــكل قوانــن الكهــرباء )مــن مقاومــة وجهــد وتيــار( ، لكــن عندمــا يكــون الســلك 
مــن نفــس المــادة هــذه بأبعــاد نانويــة فهــذه القوانــن لا تســري عليــه، وهــذا بــدوره يــؤدي 
إلى إمكانيــة إنتــاج أجهــزة بمواصفــات وتكنلوجيــا قــد لا تخطــر علــى بال احــد، لاســيما 
ان إنتــاج هكــذا اســاك بهــذه الابعــاد النانويــة ســيؤدي إلى نشــوء ثــورة حقيقيــة في مــال 
الطــب والاجهــزة الطبيــة بالــذات، لأن اعصــاب الإنســان وخــاياه ذات أبعــاد نانويــة، 
وبالتــالي فــأن إنتــاج اجهــزة بهــذا المســتوى مــن الصغــر تســاعد الإنســان علــى متابعــة 
المرض والفايروســات ليس على مســتوى النســيج العضوي فقط بل حى على مســتوى 

الخــايا المفــردة.
امــا اذا اضفنــا التغــرات الــي ســتحصل في خصائــص المــادة مــن ناحيــة الركيــب البلــوري 
لهــا واللــون وانعــكاس الضــوء وغرهــا، فهــذا ســيؤدي إلى إعــادة إنتــاج المــادة بركيــب 
بلوري جديد بمميزات جديدة، وهذا الموضوع إذا شــرحناه بشــكل كامل ســوف نصل 
إلى نتيجــة واحــدة وهــي إمكانيــة بنــاء أنــواع لا تعــد مــن اشــكال المــادة وبخصائــص يمكــن 

التحكــم بهــا.

المادة النقيضة.
فيــزياء  علــم  صــارم في  واقــع رياضــي  إلى  المســتندة  الدقيقــة  العلميــة  الابحــاث  تعتقــد 
لهــذه  مقابلــة  أخــرى  دقائــق  بوجــود  نيوتــرون(  بروتــون  )الكــرون  الذريــة  الجســيمات 
الدقائــق المكونــة لــذرات المــادة تعاكســها في الشــحنة وفي اتجــاه الحركــة، أي مقابــل كل 
الكــرون ســالب الكــرون نقيــض موجــب، وكذلــك بروتــون نقيــض ونيوتــرون نقيــض, 
وبمــا ان الــذرة العاديــة مكونــة مــن هــذه الاجــزاء فمنطقيــاً هنــاك ذرة نقيضــة ناتجــة مــن 
تجمــع الدقائــق النقيضــة، وبالتــالي فــأن هنــاك مــادة نقيضــة ناتجــة مــن تجمــع الــذرات 

النقيضــة ومــن ثم ارض نقيضــة وسمــاء نقيضــة وكــون نقيــض.
وهــذه النظريــة توفــر لنــا الاطــار النظــري لفهــم مواضيــع دينيــة وفلســفية متعــددة مثــل 
وجــود اكــوان اخــرى تعاكــس كوننــا بالاتجــاه والشــحنة، اي وجــود عــالم مثــل عالمنــا فيــه 
نفــس الاشــياء ولكــن بصــوره نقيضــة او مختلفــة عــن عالمنــا، فيمكــن ان نفهــم وجــود 
)القريــن( الخــاص بــكل إنســان, او ان نفهــم عــالم الجــان بصفتــه عــالم نقيــض لعالمنــا، 
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ويمكــن لهــذه الفكــرة ان توفــر لنــا مســاحة لفهــم عــوالم أخــرى مثــل عــالم الــرزخ, او يوفــر 
لنــا فهــم لحالــة المــوت نفســها وكيــف تنتقــل النفــس مــن نظــام مــادي، الــذي هــو جســم 

الإنســان، إلى نظــام نقيــض لــه بالحركــة والشــحنة ولــه قوانينــه الخاصــة بــه وهكــذا.

نظرية الفضاء الموازي.
 قــام بعــض الفيزيائيــن بتقــديم نظريــة )الاكــوان( في الخمســينات مــن القــرن العشــرين 
لازالــة التناقضــات الــي فتحتهــا فيــزياء )الكــم( في دنيــا الفكــر والمنطــق، وهــذه النظريــة 
تســمى )نظريــة الكــون المــوازي( ، فالكــون المــوازي لكوننــا يحمــل صفــة مشــابهة لــه وهــو 
يتكــون ايضــا مــن الفضــاء والزمــن والمــادة والمجــرات والإنســان، بــل يمكــن القــول بان 
هذيــن الكونيــن والمــواد الموجــودة في هذيــن الكونيــن تتبــع قوانيــن فيــزياء الكــم، اي 
هنــاك عــدة عــوالم متداخلــة وتشــغل الفضــاء نفســه، وتعتقــد هــذه النظريــة ان الكــون عــالم 
ذو عــدة ابعــاد قــد تصــل إلى )11( بعــد، وهــي متكــورة علــى نفســها، فيكــون هنــاك 
عــدة عــوالم متصلــة ببعضهــا البعــض وبعضهــا متداخلــة ولــكل عــالم قوانينــه الخاصــة، بمعــنى 
ان الحيــز الواحــد في عالمنــا قــد يكــون مشــغولًا باكثــر مــن جســم ولكــن مــن عــوالم مختلفــة.

 وهنــا قــد يقــول البعــض ماهــي الحاجــة إلى شــرح حــالات المــادة وهــذه النظــريات في 
موضوعنــا هــذا؟

المهــم لفهــم والتعامــل  النظــري  لنــا الاطــار  المــادة يوفــر  النظــري لخصائــص  الفهــم  ان 
مــع مواضيــع فكريــة وعلميــة حساســة جــدا مثــل )الــروح النفــس الســحر الجــان المــوت 
الــرزخ الســموات الســبع الأرضــن الســبع القريــن.......( وغرهــا، فهــذا التصــور وهــذه 
النظــريات تطــرح لنــا فكــرة بــل حقيقــة لازال الاعــم الاغلــب ينكرهــا وهــي )ان كل شــيء 
دون الله مُركّــب, اي يتكــون مــن اكثــر مــن ماهيــة، وان المــادة واحــدة مــن هــذه الماهيــات 
المكونــة لاشــياء, فــكل شــيء هــو صــورة مــن صــور المــادة والطاقــة، وكل شــيء دون الله 
فهــو مُركّــب مــن مــادة وطاقــة، وليــس هنــاك شــيء بســيط احــادي مقابــل الله عــز وجــل، 
فللــه وحــده الوحدانيــة المطلقــة، لذلــك قالــوا في الفلســفة ان الله )بســيط( ، اي بمعــنى 
انــه غــر مُركّــب، فــكل شــيء دونــه فهــو مُركّــب وكل مُركّــب لــه خصيصــة ماديــة، وهــذا 
بــدوره ينســف ثوابــت فلســفية قديمــة مثــل العقيــدة الــي تؤمــن بوجــود كائنــات )مــردة( )1( 
ي الفلســفة يعرفــون المجــردات كونهــا مواضيــع خاليــة مــن المــادة واثارهــا ولا يجــري عليهــا الزمــان 

)1) �ن



181

نااخمحولمحرملم ةمردخ

كالمائكــة او العــوالم العلويــة، فنحــن نعتقــد ان المائكــة ليســت كائنــات مــردة بشــكل 
صــرف بــل هــي كائنــات مُركّبــة حالهــا حــال بقيــة الكائنــات ولهــا خصائــص ماديــة، 
لكنهــا رقيقــة جــداً او ان جانبهــا المــادي نــوع مــن المــادة لا نعرفــه لحــد الآن, ونطلــب 
مــن اصحــاب الافــكار الفلســفية الــي تؤمــن بوجــود المجــردات ان يعطــونا مثــل واحــد مــن 
الموجــودات المحيطــة بنــا لا تمتلــك صفــة المــادة, قــد يقــول البعــض ان الافــكار والاحــام 
والغضــب والحــب كلهــا اشــياء غــر ماديــة, في الحقيقــة هــذه انفعــالات وليــس لهــا عاقــة 
بموضوعنــا، كمــا ان هــذه الانفعــالات علــى فــرض انهــا مــردات فهــي ليــس لهــا وجــود إلا 
مــن خــال الإنســان الــذي هــو قــوام مــادي، فحــى المجــردات لا توجــد إلا مــن خــال 
المــادة نفســها, فالمجــردات لا يمكــن أن توجــد بشــكل مــرد لوحدهــا، إنمــا مــن الممكــن 
ان توجــد مــن خــال ارتباطهــا بالمــادة، وهــذا التصــور يؤيــده قانــون الثنائيــة )الراكيــب( 
الســاري في كل أجــزاء الكــون، مثــل تــازم الزمــان والمــكان والمــادة والطاقــة، حــى في 
اصغــر الدقائــق الذريــة المعروفــة حاليــاً لا يوجــد جســيم مهمــا بلــغ حجمــه عبــارة عــن 

مــادة صرفــة او طاقــة صرفــة، بــل هــو مــادة وطاقــة أو مــادة وموجــة وهكــذا.
قــد يقــول البعــض ان القوانــن بروحهــا تعتــر مــن المجــردات علــى اعتبــار أن البعــض يؤمــن 
بان المائكــة هــم القانــون نفســة او ان الفكــر بحــد ذاتــه قيمــة مــردة, وهــذا غــر صحيــح 
لانــه لا يوجــد قانــون إلا مــن خــال موضــوع يعمــل عليــه, ولا يوجــد قانــون لوحــده 
مــرد او فكــر مــرد لوحــده، لان القوانــن أوامــر الهيــة، فــا بــد مــن وجــود موضــوع لكــي 
يعمــل عليــه القانــون، فالقانــون والموضــوع الــذي يعمــل عليــه ثنائيــة متازمــة ايضــاً كتــازم 
)الزمــان والمــكان( و )المــادة والطاقــة( ، فــا يمكــن تصــور وجــود جاذبيــة بــا كتلــة, او 
مغناطيســية بــا مغناطيــس, وفي الوقــت نفســه حــى لا نقــول بعــدم وجــود المجــردات 
بحــد ذاتهــا كالافــكار والعواطــف بــل نقــول ليــس للمجــردات وجــود بحــد ذاتــه بــل هــي 

موجــودة مــن خــال وجــود المــادة نفســها.
فليــس هنــاك عــالم مــادي يعمــل لوحــده وعــالم روحــي )ماورائــي( يعمــل لوحــده، بــل 
كاهمــا موضوعــان متازمــان لا ينفــك احدهمــا عــن الآخــر، وهــو مــا يؤيــدهُ قانــون 
الثنائيــة الســاري في الكــون كلــه، فحقيقتــك في كل العــوالم )الدنيــا، الــرزخ، الرجعــة، 
الآخــرة( هــي حقيقــة ثنائيــة )مــادة طاقــة( ، المــادة بــكل أشــكالها وأنواعهــا وظهوراتهــا 

والمكان.
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)جســد، جســم، بــدن، صلــب، ســائل، غــاز، بازمــا...( ، والطاقــة بــكل اشــكالها 
وانواعهــا وظهوراتهــا )شــعاع، حــرارة، ضــوء، كهــرباء...( ، وفي أي عــالم ســتحل ســتجد 
هــذه الثنائيــة الــي تمثــل أحجــار بنــاء الكــون, فحــى أصغــر دقائــق المــادة تتصــرف بشــكل 
مــادي وموجــي, وهــذا بالضــرورة يــؤدي إلى كــون كل مــا هــو طبيعــي )مــادي( يؤثــر علــى 
مــا هــو روحــي )موجــي( ، والعكــس صحيــح، وان هــذا التصــور شــائع عنــد جملــة مــن 

علمــاء الفيــزياء وحــى المــدارس الفلســفية والدينيــة ولكننــا مــع الأســف نســيناه.
ان هــذه الابحــاث والتجــارب والنظــريات تؤكــد بمــا لا يقبــل الشــك وجــود صــور اخــرى 
للمــادة غــر مألوفــة لدينــا، فــا احــد يجــزم بانــه عــرف كل خصائــص المــادة، كمــا انهــا 
توضــح امــر قــد يفــزع البعــض وهــو ان الــروح والنفــس لهــا خصائــص ماديــة، ومعرفــة 
هــذه الخصائــص تــؤدي إلى معرفــة هــذه العناويــن، ومــن يــدري ربمــا هنــاك حالــة سادســة 
وســابعة للمــادة، فــا زلنــا نجهــل الكثــر مــن خصائــص هــذه المــادة المحيطــة بنــا، لاســيما 
بعــد الآفــاق الــي فتحهــا لنــا علــم النانــو وهــو العلــم الــذي يتــم التاعــب فيــه بالمــادة علــى 

مســتوى الركيــب الــذري.
ويمكــن مــن خــال فهــم نظريــة الفضــاء المــوازي كــون ان الفضــاء الواحــد قــد يكــون 
مشــغول باكثــر مــن موضــوع، فلربمــا يكــون عــالم الجــن وعــالم المائكــة في حالــة مــن 
معــن  تصــور  الطــرح  هــذا  لنــا  او غرهــا, ويوفــر  الخامســة  او  الرابعــة  المــادة  حــالات 
لحالــة انفصــال الــروح والنفــس عــن الجســد باعتبارهــا صــور مختلفــة للمــادة متداخلــة 
المــوت وكذلــك عمليــة  عــن حالــة  فيزيائــي  تصــور  لنــا  يكــون  بعضهــا, وبالتــالي  مــع 
إحيــاء الموتــى, كمــا ان هــذه النظــريات توفــر لنــا فهــم )لعــالم الــرزخ( كونــه فضــاء مــوازي 
لفضــاءنا فيــه كل المواصفــات الــي ذكرتهــا الاحاديــث، فهــو عــالم متداخــل مــع عالمنــا 
يتناســب مــع صــورة النفــس فقــط باعتبارهــا صــورة رقيقــة مــن صــور المــادة، فيمكــن القــول 
ان عــالم المــادة المنظــورة )الحيــاة الدنيــا( تنطبــق عليهــا قوانــن انشــتاين ونظريتــه النســبية، 

امــا عــالم الامــوات )الــرزخ( الخــاص بالنفــس فتجــري عليــه قوانــن فيــزياء )الكــم( .
 ويمكــن ان نقــول ايضــا مــن خــال هــذا الفهــم ان نضــع تصــور معــن مــن خــال فهمنــا 
للحركــة والزمــان والمــكان عــن حالــة )انطــواء الأرض( للصالحــن، كمــا انهــا قــد توفــر لنــا 
فهــم معــن لمســألة غيبــة الإمــام المهــدي f وطــول عمــره الشــريف اذا مــا اعرفنــا 
بوجــود ســلوك معــن للمــادة عندمــا تقــف علــى حافــات عالمــن مختلفــن كمــا يحــدث في 
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الحالــة الخامســة للمــادة.

نظرية القوى الواعية.
وهي من النظريات الي ظهرت مؤخرا ومفادها ان القوى العاملة في الكون والمســيطرة 
علــى فعالياتــه كالجاذبيــة والمغناطيســية وغرهــا هــي قــوى )واعيــة( وتمــارس عملهــا ضمــن 
قوانــن خاصــة بهــا تضبــط مــن خالهــا فعالياتهــا، وهــذه ايضــا تقــودنا بالضــرورة إلى فهــم 
إلى هــذه النظريــة يمكــن  آخــر لعــدة مواضيــع دينيــة وفلســفية وميتافيزيقيــة, فاســتناداً 
التعامــل مــع هــذه القــوى )الواعيــة( امــا عــن طريــق معرفــة خصائصهــا او عــن طريــق 
اخضاعهــا لطاعــة بعــض الاشــخاص الكاملــن، فــذات الإنســان الكامــل اقــوى مــن 
هــذه القــوى فتصبــح طــوع امــره، وهــذا ماذكــرناه في مقدمــة هــذا البحــث في موضــوع 
المعجــزة، فهــذه الموجــودات تســتجيب للــولي كونهــا واعيــة وهــذا مــا يؤيــده صريــح القــرآن 
الكــريم كــون الســماء والأرض تتكلــم وتبكــي والجبــال تُســبّح والريــح مأمــورة بالأنقيــاد 

لبعــض الأوليــاء وهــذه فعاليــات واعيــة كمــا تــرى.
كمــا ان هــذه النظريــة توفــر لنــا فهــم لمســألة النفــس ايضــاً، فالنفــس كمــا قلنــا لهــا طابــع 
مــادي واعــي لان كل شــيء دون الله فهــو مــادي، بــل ان الكــون ذو ظهوريــن )مــادة 
طاقــة( وكاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، فــا يمكــن تخيــل قــوة الجاذبيــة بــدون كتلــة، ولا 
يمكــن تصــور النــار بــا وقــود مــادي، ولا يمكــن تخيــل المغناطيســية بــا مــادة، فالطاقــة 
صــورة مــن صــور المــادة, والمــادة طاقــة متكثفــة, ولا توجــد مــادة بــدون طاقــة ولا طاقــة 
بــدون مــادة فهمــا متازمــان كتــازم الزمــان والمــكان، وهــذا ماتؤكــده المعادلــة الرياضيــة 
الــي تنــص علــى )ان الطاقــة = الكتلــة  الشــهرة للنظريــة النســبية للعامــة اينشــتاين 
في مربــع ســرعة الضــوء( ، فالنفــس لهــا خصائــص ماديــة ضعيفــة فيغلــب عليهــا طابــع 
الطاقــة، وهــي اســتناداً إلى هــذه النظريــة قــوة واعيــة مــن )مــادة + طاقــة( لهــا قوانينهــا، 
كمــا ان الإنســان بكيانــه المــادي يمثــل كيــان واعــي فــكان مــدار الحســاب والعقــاب 
والمــوت والتكليــف للنفــس كونهــا تمثــل هــذا الوعــي, أمــا عــالم الــرزخ فكمــا قلنــا هــو 
فضــاء مــوازي لفضــاءنا الــذي نعيــش فيــه يتحــد معــه في المــكان ويخالفــه في الزمــان أو 
كمــا تقــول النظريــة انــه )زمــان مكــور علــى نفســه( ، ومــا عمليــة المــوت إلا انتقــال بــن 
هــذه الفضــاءات )الانتقــال مــن قوانــن النســبية إلى قوانــن الكــم( ، وعليــه تكــون عمليــة 
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الرجــوع مــن عــالم المــوت ليــس أمــراً غريبــاً او نادراً، بــل يجــري هــذا الأمــر كلمــا توفــرت 
مقدماتــه علــى يــد كل مــن يعــرف هــذه القوانــن الخاصــة بــكا العالمــن، فعليــه تكــون 
النفــس ذات طابــع مــادي وطاقــي لكــن يغلــب عليهــا طابــع الطاقــة، بــل هــي أقــرب 
إلى الموجــة، أمــا احداثــي عــالم الــرزخ فهــو كمــا قلنــا ليــس احداثــي مســتقبلي، بــل هــو 
موجــود ومــواز لفضائنــا، وان عــدم فهــم هــذا التصــور كــون هنــاك فضــاءات اخــرى موازيــة 
لفضــاءنا في المــكان نفســه هــو الــذي جعــل جملــة مــن المفكريــن ينكــرون وجــود هــذا 
العــالم، وفي هــذا البحــث لا نعتقــد ان الــرزخ هــو الحاجــز كمــا يقــول أهــل اللغــة، بــل هــو 
حيــاة كاملــة موازيــة لحياتنــا)1(, وهــذا التفســر يوفــر لنــا فهــم لعــدة قصــص وردت تصــف 
فيهــا حالــة المــوت كــون الإنســان يصبــح عبــارة عــن اثنــن، جثتــه ونفســه )هــو( ، فهــو 
يــرى جثتــه هامــدة ويــرى النــاس يبكــون عليــه لكنهــم لا يرونــه ولا يســمعونه, هــذه حالــة 
اتحــاد بالمــكان واختــاف بالزمــان، لذلــك تــرى ان لســكان هــذا العــالم خصيصــة وهــي 
انهــم يروننــا ولا نراهــم لاختــاف الكثافــة بــن العالمــن, وهــذه الحالــة يمكــن ان تحــدث 
فيزيائيــاً في نــوع مــن الزجــاج يســمى الزجــاج )الزئبقــي(, فــاذا كان لــك بيــت نوافــذه 
مصنوعــة مــن الزجــاج الزئبقــي ســتجد ان مــن يكــون داخــل البيــت )اضــاءة قليلــة(, يــرى 
مــن هــو خــارج البيــت )اضــاءة عاليــة( ، والــذي في الخــارج لا يــرى الــذي في الداخــل، 
وهــذا يقــودنا بالضــرورة إلى ان عــدم إمكانيــة رؤيــة هــذه العــوالم ليــس ناتجــاً مــن أختــاف 
الكثافــة فقــط بــل ناتــج عــن اختــاف شــدة الاضــاءة ايضــاً، وربمــا لهــذا الســبب تكــون 
الكثــر مــن اعمــال الســحر وتحضــر الجــان ليــاً، بالإضافــة إلى الســرعة الخاصــة بحركــة 
كل عــالم، فهنــاك عــدة عوامــل متمعــة تتحكــم بالدخــول والخــروج والرؤيــة وغرهــا مــن 

خصائــص هــذه العــوالم وهــي: 
أولًا: كمية المادة ونوعها.

ثانياً: شكل الطاقة )كهربائية , مغناطيسية...( .
ثالثاً: الحركة أو السرعة واتجاهها.

رابعاً: الاضاءة.

ن الشــمس والظــل، بــل هــو عالــم كامــل  زخ حاجــز كمــا هــو الحــال بالخــط الفاصــل بــ�ي )1) أي ليــس الــ�ب
. ن ن وعالمــ�ي ن حياتــ�ي وحيــاة كاملــة تفصــل بــ�ي



 ةفصدم ةخر س

 ةدامم ةثرني
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 لأدةلمو ةدا ئنم ةمااوحرلم نم ةداآنم
و لأحرد ث

الأدلــة والقرائــن المســتوحاة مــن القــرآن الكــريم وأحاديــث الرســول الكــريم محمــد وآل 
بيتــه صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن المتصلــه بموضــوع الرجعــة, )القبــور الاجــداث 
النفــس الــروح الجســد الجســم البــدن المــوت القتــل الــرزخ الحشــر البعــث النفــخ في الصــور 

الخلــق( .
هنا أمر لابد أن نشر إليه لأهميته قبل الشروع في ذكر الأدلة والقرائن القرآنية, فعندما 
نتدبــر آيات والفــاظ القــرآن الكــريم ونخــرج بأســتنتاج أو تعريــف لهــذه المفــردات، فهــذا 
ليــس معنــاه أن هــذه التعاريــف والإســتنتاجات هــي كام قطعــي في هــذه المواضيــع، بــل 
هــي رؤيــه فهمناهــا مــن خــال النظــر في هــذه الآيات والالفــاظ ومــا فهمنــاه عنهــا مــن 
كام المعصومــن مــن آل محمــد عليهــم الصــاة والســام، لانــي اعتقــد ان التفســر هــو 
مــن اختصــاص المعصــوم 8 وحــده, فهــم عــدل القــرآن الكــريم, لذلــك قالــوا % 
ــه(, وقولهــم % )وليــس  في اكثــر مــن مــورد )لا يفهــم القــرآن إلا مــن خُوطــب ب

شــيء ابعــد عــن عقــول الرجــال مــن تفســير القــرآن( .
عــن جابــر قــال ســألت أبا جعفــر 8 عــن شــيء مــن تفســر القــرآن فأجابــي، ثم 
ســألته ثانيــة فأجابــي بجــواب آخــر فقلــت: جُعلــت فــداك كنــت أجبــت في هــذه المســألة 
بجــواب غــر هــذا قبــل اليــوم. فقــال لي )يا جابــر ان للقــرآن بطنــاً وللبطــن بطــن، وظهــراً 
وللظهــر ظهــر، يا جابــر وليــس شــيء أبعــد مــن عقــول الرجــال مــن تفســير القــرآن، 
ان الآيــة ليكــون أولهــا في شــيء وآخرهــا في شــيء وهــو كام متصــل ينصــرف علــى 

وجــوه( )1(.

ن  خــذ عــن أهلــه المخاطبــ�ي
ُ
ي القــرآن لا يجــوز إلا مــا أ

ي )اعلــم ان التأويــل �ن
)1) يقــول الشــيخ احمــد الاحســا�ئ

، لان القــرآن عــى خــاف مــا تعرفــهُ النــاس  ن بــه، محمــد وآلــه الطاهريــن صــى الله عليــه وعليهــم أجمعــ�ي
ي القــرآن إلا 

فــان لــهُ ظاهــراً وظاهــرَ ظاهــر وهكــذا وباطــن وباطــن باطــن، كذلــك ليــس لاحــد ان يقــول �ن
قســمان:  وهــو   % عنهــم  بدليــل 

احدهمــا مــا وصــل إليــه مــن النــص مــن كتــاب او سُــنة او مــا علــم مــن اللغــة ويقتــر فيمــا وصــل إليــه عــى 
ي القــرآن فيمــا علــم فانــه اذا دلّ دليــل عنــده عــى معــ�ن 

ي الكتــاب غــ�ي حــاصر لمعــا�ن
مــا علــم تناولــه مــن معــا�ن
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 امــا نحــن فنصيبنــا هــو الاكتشــاف, ونقصــد بالاكتشــاف هــو المعــنى الــذي نحصــل 
عليــه نتيجــة التدبــر في النــص القــرآني الــذي فســره المعصومــن %، وبالتــالي فــان 
الاكتشــاف هــو النتيجــة المنطقيــة للتدبــر, فالقــرآن وحــده لا يكفــي بــدون إمــام، لانهمــا 
لا يفرقــان، فالعامــل بــكام الله بــدون كام الإمــام نابــذ لــهُ وراء ظهــره ﴿فنبــذوه وراء 
ظهورهم واشــروا به ثمنا قليا﴾)1(, ومن تمســك بالقرآن ولم يتمســك بهم ﴿كباســط 

كفيــه إلى المــاء ليبلــغ فــاه ومــا هــو ببالغــة﴾)2(.
فمثــاً عندمــا نحــاول أن نجــد تعريــف او تفــرق بــن )القبــور والاجــداث(, بــن )الخلــق 
والإنشــاء(, بــن )الــروح والنفــس( وغرهــا، ففــي كل الأحــوال ســنراجع المــوارد القرآنيــة 
فسّــرة والشــارحة 

ُ
الخاصــة بهــذه الالفــاظ، ثم نبحــث في أحاديــث آل محمــد 9 والم

والموضحــة لهــا، والمعــنى الــذي نخــرج بــه هــو مســتوى معــن مــن الفهــم وليــس المعــنى الكلــي 
الشــامل لهــذه المواضيــع، فالأئمــه % يتكلمــون ولهــم في كل لفــظ ســبعون وجهــاً))(.
وفي كل الأحــوال لا نســتطيع أن نصــل إلى كل هــذه المعــاني، بــل نحــوم حــول معــنى 
واحــد فقــط قــد ينطبــق علــى آيات معينــة ولا ينطبــق علــى أخــرى، فمــا نقولــه هنــا هــو 
مبلــغ علمنــا وغايــة ســعتنا، وإلا فــان الأمــر أعظــم وأخطــر وقــد قــال الله عــزّ وجــلّ ﴿ولــو 
ان مــا في الأرض مــن شــجرة اقــام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة ابحــر مانفــدت 

ي القــرآن وقــال هــذا المعــ�ن يــدلّ عليــه كــذا وهــو عنــده انــه دليــل ذلــك غــ�ي متكلــف لــه لغــرض 
مــن معــا�ن

ط الا يحــره فيمــا علــم فيقــول  ي ذلــك ولا غــ�ي عالــم بانــه دليــل ذلــك المعــ�ن فقــد جــاز لــه ذلــك بــسرش
لــه �ن

ن 8  ليــس للآيــة معــ�ن غــ�ي هــذا وامــا اذا حــر فهــو ممــن يفــسر القــرآن برأيــه، وقــد روي عــن أمــ�ي المؤمنــ�ي
 ، ي مــن فــسر برأيــه كامي انــه قــال: )قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قــال الله جــل جالــه مــا آمــن �ب
( ، وقــد روى عنــه صــى الله  ي ي ديــ�ن

ي مــن اســتعمل القيــاس �ن ، ومــا عــى ديــ�ن ي
ي بخلــىت ي مــن شــبه�ن ومــا عرفــ�ن

. عليــه وآلــه: )مــن فــسر القــرآن برأيــه فليتبــوء مقعــده مــن النــار( وامثــال هــذه كثــ�ي
ي توحيد الله تعالى وصفاته وما يصح 

وثانيهما ان يكون الرجل المؤول للقرآن ان يعرف نوع الاعتقاد �ن
ي مراداتــه مــن عبــاده ونــوع 

ي أوامــره ونواهيــه و�ن
ي افعالــه و�ن

ويمتنــع عليــه ونــوع مــا يصــح بــه الاعتقــاد �ن
ن ومــا اشــبه ذلــك  لتــ�ي ن ن الم�ن لــة بــ�ي ن الحكمــة والصنــع والتكاليــف ونــوع حكمــة الايجــاد والقــدر والبــداء والم�ن
ويعــرف النبــوة لمحمــد والإمامــة لأهــل البيــت صــى الله عليــه وآلــه ونبــوة الانبيــاء ووصايــة الاوصيــاء 
زخ واحــوال الآخــرة ولــو بالاطــاع عــى نــوع المســئلة فــاذا وصــل  % واحــوال التكليــف والمــوت والــ�ب
 / ي

وري جاز له ذلك.......( جوامع الكلم/ الاحســا�ئ ي القط�ي الرن
الشــخص إلى هذه الرتبة بالعلم البيا�ن

/ ص 290. ي
ن الكرمــا�ن ج8/ جــواب المــا حســ�ي

)1) ال عمران: 187
)2) الرعد/14.

ي كلها تخريجة( . مختر البصائر
 لىي �ن

ً
ن وجها ي لأتكلم عى سبع�ي

)3) عن أ�بي عبد الله 8 انه قال )أ�ن
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كلمــات الله﴾)1(, وقــال امــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 في وصــف القــرآن )كتــاب 
لا تفُــى عجائبــه ولا تبيــد غرائبــه( ، وقالــوا % )ان حديثنــا ذكــي( ، أي طــري 
ابــداً متجــدد دومــاً، فنحــن لا نحصــر معــاني القــرآن وكامهــم % بمــا نفهــم او بمــا 
يفهــم غــرنا, لاننــا لا نبلــغ حقيقــة معــاني كام القــرآن والعــرة بــل يفيــض علينــا مــا يرشــح 

منهــم %، وقــد قــال عــز مــن قــال ﴿ومــا اوتيتــم مــن العلــم إلا قليــا﴾)2(.
 ونعــود ونكــرر العبــارة الــي ذكرناهــا في مقدمــة هــذا البحــث وهــي أننــا عندمــا نناقــش 
الأمــور الكبــرة والحساســة في الكــون والحيــاة )كالــروح والنفــس والعقــل..... ( ، عــادةً 
مــا نؤمــن بأنصــاف حقائــق صحيحــة وخاطئــة في الوقــت نفســه، لان كل الحقيقــة لم 
ينكشــف، وأن ســعة المطلــب في تنــاول هــذه المواضيــع يجعلــي علــى أقــل تقديــر أدرك 

رغــم انفــي أن البحــر عميــق.
فالحديــث عــن العقــل والــروح والنفــس لا يمكــن ان يكــون حديثــاً فلســفياً صرفــاً ولا 
علميــاً صرفــاً ولا كاميــاً صرفــاً، فــكل هــذه العلــوم هــي آليــات للفهــم تعطينــا تصــور 
محــدود, والواضــح ان إدراك حقيقــة العقــل والــروح والنفــس أمــر قــل الواصلــون إليــه وكثــر 

المتحــرون فيــه فهــو أعقــد ممــا نتصــور وربمــا اســهل ممــا نتصــور.

)1) لقمان/ 27.
)2) الا�اء/ 85
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نبدأ هذه الفقره بسؤال: هل الرجعة لها عاقه بالقبور أم بالأجداث؟
لم يذكــر اصحــاب المعاجــم كام مفيــد وواضــح حــول هاتــن المفردتــن، فهــم بالعــادة 
يعُرّفــون الجــدث بانــهُ قــر فيمــا يعُرّفــون القــر بأنــهُ مــكان وضــع الميــت، والمفــردتان عندهــم 
مــن المرادفــات اللغويــة، تتعــدد صيغهــا ويتوحــد معناهــا، فيمــا أعطــى أصحــاب بعــض 
المعاجــم معنــاً رمــزياً لمفــردة القــر، فالجهــل هــو قــر الكافــر أو أن البــدن هــو قــر النفــس 

وهكــذا)1(.
)قــر  المفردتــن  هاتــن  أســتخدام  بــن  يفُــرّق  تعريــف محــدد  يوجــد  عامــة لا  وبصــورة 
وجــدث( لــدى أصحــاب المعاجــم، والغريــب مــا في الأمــر أن بعــض المعاجــم ومنهــا 
)معجــم المفــردات / للراغــب الأصفهــاني( يعُــرّف )الجــدث بأنــه جمعــه أجــداث(, ولا 
أدري مــا فائــدة هكــذا تعريــف في معجــم مخصــص )لمفــردات القــرآن الكــريم فقــط( ، 
وهــذا التعريــف تجــده أيضــاً في )الصحــاح( وفي )المقاييــس في اللغــة( وبقيــة المعاجــم)2(, 

وســاضرب مثــاً للوصــول إلى التفريــق بــن مفــردتي الأجــداث والقبــور.
لــو فرضنــا أن هنــاك شــخصاً أسمــه أحمــد، فمــن خــال هــذا الأســم نســتطيع أن نحصــل 
علــى معلومــة، وهــي أن هــذا الشــخص هــو )ذكــر( وليــس )أنثــى( ، لأن هــذا الأســم 
نــوع  علــى  إلا  ينطبــق  انــه لا  الاســتعمال  النــاس وفي  بــن  مُتعــارف وثابــت  )أحمــد( 
)الذكــور(, كمــا يمكننــا ان نُخمّــن ان هــذا الإنســان مســلم, كــون هــذا الأســم شــائع 
بالاســتخدام عند المســلمن, ولكننا لا نســتطيع من خال هذا الأســم فقط ان نعرف 
ي القبــور( إشــارة إلى حالــة البعــث، وقيــل إشــارة إلى 

ي المفــردات: وقولــه )إذا بعــ�ث مــا �ن
)1) قــال الراغــب �ن

ي الدنيــا مســتورة كأنهــا )مقبــورة( ، فيكــون القبــور عــى 
ن كشــف السرائــر، فــأن أحــوال الإنســان مــا دام �ن حــ�ي

ي الدنيــا فهــو 
طريــق الأســتعارة، وقيــل معنــاه إذا زالــت الجهالــة لــه بالمــوت فــكان الكافــر والجاهــل مــادام �ن

ه أي مــن جهالتــه، وذلــك حســبما روي )الإنســان نائــم فــإذا  ــسرش وأخٌــرج مــن قــ�ب
ُ
مقبــور، فــإذا مــات فقــد أن

ي حكــم 
ي القبــور( أي الذيــن هــم �ن

مــات أنتبــه( ، وإلى هــذا المعــ�ن إشــارة بقولــه: )مــا أنــت بمســمع مــن �ن
الأمــوات.

ي )جوامــع الكلــم ضمــن الرســالة القطيفيــة(: ماهيــة القــ�ب محــل ســك�ن 
ي �ن

)2) يقــول الشــيخ الاحســا�ئ
ي التأويــل: 

ي الظاهــر فهــو بيــت الجســد وهــو معــروف، وأمــا �ن
ل مــن منــازل الآخــرة، وأمــا �ن ن ، وأول مــ�ن المــو�ت

فهــو طبيعــة الشــخص وحياتــه وشــهوته.
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ان هــذا الـــ )أحمــد( كبــر أم صغــر، متــزوج أم لا، جاهــل أم متعلــم، عاقــل أم منــون. 
وعليــه فنحــن بحاجــة إلى مفــردة أخــرى أو كنيــة لهــذا الأســم للحصــول علــى معلومــات 

أكثــر أو خصوصيــات أخــرى.
فلــو قــال لنــا قائــل أن هــذا الشــخص المدعــو أحمــد كنيتــه بـــ )أبــو عبــد الله( لعرفنــا مــن 
خــال هــذه الإضافــة )الكنيــة( عــدة معلومــات، منهــا انــهُ متــزوج, وانــهُ أيضــاً بالــغ 
وليــس صغــر, وانــه عاقــل وليــس منــون. وإذا قــال لنــا شــخص آخــر أن هــذا الشــخص 
هــو طبيــب, فهــذه المعلومــة توفــر لنــا معرفــة لخصائــص أخــرى لهــذا الإنســان كــون عمــره 
فــوق الثاثــن, وانــه ذكــي, وانــه يجيــد لغــة أجنبيــة، وهكــذا كلمــا أضيــف لهــذا الشــخص 
عنــوان معــن نســتطيع أن نســتنتج صفــات أكثــر، فـــ )أحمــد( لا يمكــن أن يكــون )ابــو 
عبــد الله( إلا مــن خــال خصيصــة الــزواج، ولا يمكــن أن يكــون )طبيــب( إلا مــن خــال 
خصيصــة العقــل والــذكاء والدراســة)1(, اذن فهــذا الشــخص الــذي أسمــه أحمــد هــو نفســه 
ابــو عبــد الله وهــو نفســه دكتــور أحمــد, ولكــن ماهــو الأصــل لــكل هــذه العناويــن، الأصــل 

هــو أحمــد وبقيــة الصفــات ناتجــة مــن أضافــة موضــوع معــن لـــ )أحمــد ( )2( .
أذن لــو نظــرنا إلى المفــردات التاليــة )قرـــــ جــدث لحــد رمــس كفــات( ، فمــا هــو الأصــل 
الجامــع الــذي تعــود لــه كل هــذه الألفــاظ, الواضــح أنــه )القــر( ، فمــا هــو الموضــوع 
الــذي إذا أُضيــف أو أُخــذ مــن القــر جعلــه يوصــف بمفــردة أخــرى ناتجــة مــن هــذه 

الإضافــة، أم أن الجــدث موضــوع خــاص لوحــده.
الواضــح أن مفــردة )لحــد( تصــف جــزء مــن القــر لذلــك عرّفــوه في المعاجــم بأنــه )جانــب 
القــر( ، أمــا )الرمــس( فهــو عنــد أهــل المعاجــم )كتمــان الخــر أو الدفــن( ، والرمــس 
هــي الــرياح الدوافــن لــلآثار كمــا في القامــوس المحيــط، وعليــه يكــون )الرمــس( هــو القــر 
المختفيــة معالمــه وليــس لــه أثــر, أمــا الكفــات فهــو )القبــض والجمــع اي تجمــع النــاس 
أحياءهــم وأمواتهــم كمــا في الراغــب للمفــردات( ، لذلــك قــال تعــالى ﴿ألم نجعــل الأرض 

ء الواحــد انمــا  ي كتابــه الطــور المهــدوي )ان تعــدد أســماء الــ�شي
)1) يقــول العامــة عالــم ســبيط النيــىي �ن

ء( . ي
هي صفــات لتعــدد مواصفــات وخصائــص ذلــك الــ�ش

)2) مفــردة المــاء تصــف هــذا الســائل المعــروف، لكنــه عندمــا يجمــد بفعــل انخفــاض الحــرارة يتحــول إلى 
ن يتحــول إلى مــادة غازيــة اســمها )بخــار( ، وهكــذا تاحــظ ان أســم  مــادة صلبــة أســمها )ثلــج( ، وبالتســخ�ي

المــاء يتغــ�ي بتغــ�ي حالتــه نتيجــة أضافــة أو ســلب موضــوع الحــرارة لــه.
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كفــاتا. أحيــاءً وأمــواتا﴾)1(, وكذلــك قــول أمــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 عندمــا 
وصــف القبــور ووصــف البيــوت قــال )هــذه كفــات الأحيــاء وهــذه كفــات الأمــوات( )2(.
ولكــن مــا هــو الفــرق بــن القــر والجــدث؟ ومــا هــي الخصيصــة الــي تُضــاف أو تُســلب 
عــن مــن القــر الــذي يمكــن أن نســميه 

ُ
مــن القــر لكــي يصبــح جــدثا؟ً أو مــا هــو الجــزء الم

جــدثا؟ً ام الجــدث موضــوع مفــرد لوحــده؟ هــذا مــا ســنحاول أن نفهمــه مــن خــال 
مــوارد )الجــدث( في القــرآن الكــريم وعاقتهــا بالرجعــة, فقــد وردت مفــردة )الأجــداث( 

في القــرآن الكــريم في ثــاث مــوارد فقــط كلهــا بصيغــة الجمــع وهــي: 
قال تعالى ﴿فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون﴾))(.

قال تعالى ﴿خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر﴾)4(.
قال تعالى ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون﴾)5(.

المورد الأول: 
قــال تعــالى ﴿ونفــخ في الصــور فــإذا هــم مــن الأجــداث إلى ربهــم ينســلون. قالــوا يا 
ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق المرســلون. أن كانــت إلا 

صيحــةً واحــدةً فاذاهــم جميــع لدينــا محضــرون﴾)6(.
هذه الآيات المباركة تصف حال صنف مُعن من الناس وهم الكافرون لانهم يخرجون 
مــن الأجــداث وهــم يقولــون ﴿ياويلنــا﴾، أمــا المؤمنــون فيخرجــون فرحــن مســرورين بمــا 
الكفــرة مــن  أمنــون﴾، وان خــروج هــؤلاء  فــزعٍ يومئــذ  بــه ﴿وهــم مــن  بشــرهم الله 
أجداثهــم مرتبــط بـــ )الصيحــة( ، والمعلــوم ليــس في الحشــر النهائــي صيحــة، والآيــة تذكــر 
ان هنــاك نفــخ في الصــور الــذي هــو مــن مختصــات الرجعــة والحشــر النهائــي، فتكــون 

)1) المرسات/25 26
ن  ي رجوعــه مــن صفــ�ي

ن 8 �ن )2) عــن عــىي بــن إبراهيــم قــال: الكفــات: المســاكن, وقــال: نظــر امــ�ي المؤمنــ�ي
إلى المقابــر فقــال: )هــذه كفــات الأمــوات( أي مســاكنهم, ثــم نظــر إلى بيــوت الكوفــة, فقــال: )هــذه كفــات 
 / ي

هــان/ البحــرا�ن . أحيــاء وأمواتــا( . تفســ�ي ال�ب
ً
الأحيــاء( ، ثــم تــا قولــه تعــالى: )ألــم نجعــل الأرض كفاتــا

ج/8 / ص 190.
)3) يس/51
)4) القمر/7

)5) المعارج/43
)6) يس/51 53



194

 ةدبورمو مجل ا

الآيــة واصفــة لحــال هــؤلاء الراجعــن ممــن محــض الكفــر محضــاً, لان الآيــة تتحــدث عــن 
حشــر جزئــي وليــس كلــي ونفــخ جزئــي وليــس كلــي )كمــا ســنوضح لاحقــاً( لذلــك 
أرتبطــت بالصيحــة, أمــا قولــه تعــالى ﴿فــاذا هــم جميــع لدينــا محضــرون﴾، فمفــردة 
﴿جميــع﴾ تخــص هــذه المجموعــة الــي تقــول ﴿ياويلنــا﴾، وهــذا مــا ســنوضحه أكثــر 
عــام  معــنى  الى  تشــر  المباركــة  والآيــة  الصــور(,  النفــخ في  )فقــرة  الاحقــة  الفقــرة  في 
بقرينــة قوله﴿فــإذا هــم مــن الأجــداث إلى ربهــم ينســلون﴾، وقوله﴿فــإذا هــم جميــع 
لدينــا محضــرون﴾، إلا انهــا توحــي مــن طــرف خفــي بمعــنى خــاص كــون الذيــن قالــوا 
﴿ياويلنــا﴾ هــم أشــخاص معينــن ومخصوصــن لأرتباطهــم )بالمراقــد(, لذلــك قــال ﴿مــن 

ــا مــن مرقــدنا﴾ ولم يقــل )مــن بعثنــا مــن قبــورنا( . بعثن
ولفظــة )المرقــد( لهــا عــدة معــاني فقــد تشــر اللفظــة الى معــنى النــوم, فالــذي ينــام يقُــال 
عنــه )رقــد( والمــكان الــذي ينــام فيــه يســمى )مرقــد(, فيكــون للآيــة معــنى عــام, ويمكــن 
ان نفهــم مــن لفظــة )المرقــد( هــو )القــر الــذي عليــه بنــاء ويــُزار( ، فيكــون للآيــة معــنى 
خــاص, وهــو علــى نوعــن مراقــد لخــرة خلــق الله ومراقــد لشــرار النــاس، والنــص أعــاه 
المعــنى  اذا كانــت الآيــة علــى  يحــدد كونهــا مراقــد لشــرارهم بقرينــة قولهــم ﴿ياويلنــا﴾ 

الخــاص.
اذاً شــطر مــن الآيــة يحــدد ان هنــاك مراقــد دُفــن فيهــا شــخصيات مهمــة، وهــي مــزارات 
معروفــة ومعينــة، يحســبهم النــاس أخيــار لكنهــم أئمــة في الشــر، لذلــك أفردهــم الله عــز 
وجــل في هــذا المــورد عــن الآخريــن الذيــن ســيخرجون مــن الأجــداث كونهــم في )مراقــد( 
، وأفــرد لهــم حشــر خــاص لانهــم قيــادات الذيــن كفــروا، كمــا ان هنــاك بعــث خــاص 
8 كمــا ذكــرنا في  الإمــام الحســن  آمنــوا كمــا في عمليــة خــروج  الذيــن  لقيــادات 
الأحاديــث الســابقة)1(, وهــؤلاء هــم انفســهم الذيــن ســيخرجهم الإمــام المهــدي f مــن 
قبورهــم )مراقدهــم( بعــد ان أفتــن بهــم النــاس لمئــات الســنن، وهــم فــان وفــان فيعرفــون 

)1) كمــا أن آيــة )يــس/52( تؤكــد وجــود بعــث خــاص لقيادلــت الذيــن كفــروا، فهنــاك آيــات تؤكــد وجــود 
بعــث خــاص لقيــادات الذيــن آمنــوا.

ي عبــد الله 8 قولــه عــز وجــل: )يــوم ترجــف الراجفــة. تتبعهــا الرادفــة( )النازعات/6ـــــ7( قــال:  عــن أ�ب
ي طالــب 8 ، وأول مــن  ن بــن عــىي )صلــوات الله عليهمــا( ، و )الرادفــة( عــىي بــن ا�ب )الراجفــة( الحســ�ي
ن ألــف، وهــو قولــه تعــالى: )أنــا لننــر  ي خمســة وســبع�ي

ن بــن عــىي 8 �ن اب الحســ�ي ينفــض عــن رأســه الــ�ت
ن معذرتهــم ولهــم اللعنــة  ي الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الاشــهاد. يــوم لا ينفــع الظالمــ�ي

رســلنا والذيــن آمنــوا �ن
/ ج8/ ص205. ي

هــان/ البحــرا�ن ولهــم ســوء الــدار( )المؤمــن/51 52(, تفســ�ي ال�ب
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بذنوبهــم كلهــا)1(.
وكمــا ذكــرت ان هنــاك مراقــد للصالحــن ومراقــد للكافريــن, مراقــد الكافريــن تحتــوي 
علــى )الأجــداث( الــي ســرجعون منهــا ومراقــد الصالحــن تحتــوي علــى )أجســامهم( ، 
لأنهــا لا تتفــكك )كمــا ســنوضح لاحقــاً في فقــرة المــوت والقتــل( ، لذلــك وصــف الله 
ســبحانه وتعــالى أصحــاب الكهــف بقولــه ﴿وتحســبهم ايقــاظ وهــم رقــود﴾)2(, والرقــود 
هنــا حســب مــا افهــم ليــس حالــة عكســها اليقظــة، لان النــوم عكســهُ اليقظــة لذلــك 
قــال ﴿تحســبهم ايقــاظ﴾، أي ان المشــاهد لهــم يظــن أنهــم ايقــاظ ولكنهــم في الحقيقــة 
)رقــود( ، وهــي حالــة أشــبه بالســبات، إذا لم تكــن ســبات فعــاً )والســبات هــو عمليــة 
ابطــاء لــكل الفعاليــات الحيويــة للكائــن إلى أدنى مســتوياتها تجعلــه يحافــظ علــى هيكليتــه 
البايولوجيــة لمــدة طويلــة وهــي حالــة شــائعة عنــد الكائنــات كمــا اوضحنــا في فصــل 
ســابق( ، علمــاً ان القــرآن الكــريم نفســهُ عــرّف النــوم بأنــهُ ســبات, قولــه تعالى﴿وجعلنــا 

نومكــم ســباتا﴾))(, وقــد وردت عــدة أحاديــث تؤكــد هــذا المعــنى.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )يُخــرجِ القائــم مــن ظهــر الكوفــة ســبعة وعشــرين رجــاً 
خمســة عشــر مــن قــوم موســى الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، وســبعة مــن 
أهــل الكهــف، ويوشــع بــن نــون وســلمان وأبا دجانــة الانصــاري والمقــداد ومالــك 

الأشــر فيكونــون بــين يديــه أنصــاراً وحكامــاً( )4(.
وظهــر الكوفــة كمــا هــو معلــوم مــكان ضريــح الإمــام علــي 8 ، وهــو مســجد ومرقــد 
يـُـزار، فالمذكوريــن في هــذا الحديــث )رقــود( في )ظهــر الكوفــة( ، وإن كانــت الأدلــة 
التاريخيــة تؤكــد علــى دفــن أغلبهــم خــارج الكوفــة، لكــن الحديــث يتناســق مــع أحــداث 
الرجعــة الــي تؤكــد أن أغلــب الراجعــن سيحشــرون مــن الكوفــة بالــذات )وقــد تكلمنــا 
عــن هــذا الحديــث في فقــرة مــن هــم الراجعــون ســابقا( ، وهــذا مــا ســنوضحهُ في فقــرة 

كاملــة لاحقــاً وهــي )فقــرة مــكان الرجعــة( فتابــع.

/تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة/ح 512ـــــ 5 /  )1) راجــع كتــاب مختــر البصائر/عــز الديــن الحىي
ففيــه القصــة الكاملــة لهــذه الأحــداث وهــو حديــث طويــل لا يمكــن إيــراده هنــا.

)2) الكهف/18
)3) النباء/9

/باب9/ح27/ص258. )4) الارشاد / الشيخ المفيد/386: 2 كذلك الايقاظالهجعة/ الحر العامىي



196

 ةدبورمو مجل ا

المورد الثاني: 
قولــه تعــالى ﴿فتــول عنهــم يــوم يــدعُ الداعــي إلى شــيئ نُكر.خُشــعاً أبصارهــم يخرجــون 
مــن الأجــداث كأنهــم جــرادٌ منتشــر. مهطعــين إلى الــداع يقــول الكافــرون هــذا 
يــوم عســر﴾)1(, والمــورد أيضــاً يصــف حــال الكافريــن, فقــد صّــرح عــن هويتهــم بقولــه 
﴿يقــول الكافــرون هــذا يــوم عســر﴾ و )الــداع( هنــا هــو الإمــام, عــن علــي بــن إبراهيــم 
قولــه تعــالى ﴿فتــول عنهــم يــوم يــدع الداعــي إلى شــيء نكــر﴾، قــال )الإمــام إذا خــرج 
يدعوهــم إلى مــا ينكــرون( )2(, وواضــح ان الإمــام هنــا هــو المهــدي f ، فتكــون هــذه 

الآيــة خاصــة بخــروج هــؤلاء مــن الأجــداث في يــوم الرجعــة.
المورد الثالث: 

قولــه تعالى﴿يــوم يخرجــون مــن الأجــداث ســراعاً كأنهــم إلى نُصــب يوفضــون. خاشــعة 
أبصارهــم ترهقهــم ذلــة ذلــك اليــوم الــذي كانــوا يوعــدون﴾))(, عــن أبي جعفــر 8 
في قولــه ﴿خاشــعة أبصارهــم ترهقهــم ذلــة ذلــك اليــوم الــذي كانــوا يوعــدون﴾ قــال 
)يعــي يــوم خــروج القائــم f ( )4(, وهــؤلاء أيضــاً مــن النمــط الســابق لانهــم مذلولــن 
لقولــه تعــالى ﴿ترهقهــم ذلــة﴾، كمــا ان خروجهــم في يــوم القائــم f فهــو حشــر أصغــر 

وليــس أكــر.
والأحاديــث تؤكــد وجــود جــزء صغــر مــن جســم الإنســان لا يبُلــى، وكذلــك النتائــج 
العلميــة الــي تم الحصــول عليهــا مــن خــال علــم الاستنســاخ والــي تؤكــد إمكانيــة نشــوء 

جســد إنســاني متكامــل مــن خــال خليــة واحــدة.
عــن الصــادق 8 )سُــئل عــن الميــت يبُلــى في قــبره فقــال: نعــم حــى لا يبقــى لــه لحــم 
ولا عظــم إلا طينتــه الــتي خُلــق منهــا فأنهــا لا تبُلــى تبقــى في القــبر مســتديرة حــى 

يُخلــق منهــا كمــا خُلــق أول مــرة( )5(.
ويمكــن مــن خــال هــذا المتبقــي أو )الطينــة ( ، إعــادة هــذا الإنســان بمواصفــات جســده 

)1) القمر/6 8
/ج7 / ص373/ ح1 ي

هان / للبحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
)3) المعارج/43 44.

/ج8/ ص125/ ح2 ي
هان / للبحرا�ن ال�ب )4) تفس�ي

/ باب النوادر من كتاب الجنائز ي
)5) فروع الكا�ن
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الاصلــي نفســها )الصــورة( ، بــل )بوعيــه( الســابق )كمــا ســنوضح في فقــرة النفــس 
لاحقــاً( ، وبمــا أن القــر هــو بمثابــة الرحــم لمــا يتمتــع بــه مــن رطوبــة وظــام فيمكــن ان 
نقــول: إن الجــدث )هــو الطينــة او المــادة الاصليــة الــي تكــون منهــا الإنســان، وهــي 
المتبقيــة بعــد أن يمــوت ويتحلــل الجســم الدمــوي اللحمــي، وهــي ليــس مــن جنــس هــذا 
الطبيعة(,عــن  بعوامــل  تتحلــل  التفــكك ولا  علــى  مــادة عصيــة  لذلــك كانــت  العــالم 
رســول الله 9 )ولــكأني بهــم يخرجــون مــن جــدث القبــور( )1(, والحديــث يجمــع القــر 
والجــدث في ســياق واحــد، وهــو دال علــى أختــاف الموضوعــن، فلــو كان الجــدث هــو 
نفســه القــر لأصبــح الــكام غــر صحيــح فهــم يخرجــون )مــن جــدث القبــور( ، أي أن 
الأجــداث في القبــور وهــو الجــزء الخالــد مــن الإنســان الــذي لا يتفــكك بعوامــل الطبيعــة، 
أي أن لــكل إنســان أجــزاء )أصليــة ذاتيــة( وأجــزاء )عرضيــة أضافيــة( ، فالأصلــي هــو 
الجــدث، وهــو ليــس مــن جنــس مــواد هــذا العــالم وهــو الــذي تســميه الأحاديــث بالطينــة، 
والإضــافي هــي المــواد الطبيعيــة مــن جنــس مــادة هــذا العــالم الــي تبــي جســم الإنســان مثــل 

)الــدم واللحــم والعظــام والفضــات وغرهــا( .
فالجــدث ليــس هــو القــر وان كان الجــدث يمكــن ان يكــون في القــر, فالقــر هــو المــكان 
الــذي يوضــع فيــه الميــت بــكل اجــزاءه الدمويــة واللحميــة اي الاجــزاء العرضيــة, امــا 
الجــدث فهــو اشــبه بالحافظــة الــي توضــع بهــا طينــة الانســان الاصليــة فهــو اشــبه بالرحــم 
للمــادة الاصليــة لذلــك قــال )يخرجــون مــن الاجــداث( كمــا يخــرج الجنــن مــن بطــن امــه, 
امــا لمــاذا كــون هــذه )الطينــة او الجــدث( مــادة عصيــة علــى التفــكك بعوامــل الطبيعــة، 
فســببه أنهــا أساســاً ليســت مــن جنــس مــادة هــذا العــالم، بــل هــي مــادة الإنســان في 
العــوالم الســابقة لعــالم )الدنيــا( ، بــل هــي مــن عــالم )الطينــة( أو )عــالم الــذر(, فالإنســان 
كحقيقــة وجوديــة كان موجــوداً في عــوالم ســابقة لعــالم الدنيــا وهــو عــالم الملكــوت، ثم جــاء 
لــك )عــالم الكثافــة وعــالم الطبيعــة( ، فهــذه الطينــة هــي حصــة الإنســان 

ُ
إلى عالمنــا عــالم الم

الماديــة في تلــك العــوالم، وهــي حقيقتــه الــي تأتي بهــا المائكــة وتمزجهــا مــع النطفــة في رحــم 
لــك بواســطة 

ُ
الأم، وبهــذا الشــكل تنــزل حقيقــة الإنســان مــن عــالم الملكــوت إلى عــالم الم

الأصــاب والأرحــام.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان الله عــز وجــل خلــق خلقــاً خاقّــين فــإن أراد ان يخلــق 

/ محمد كريم خان / ج3/ ص382/ ح1. ن )1) الكتاب المب�ي
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خلقــاً امرهــم فأخــذوا مــن الربــة الــتي قــال في كتابــه ﴿منهــا خلقناكــم وفيهــا نعيدكــم 
ومنهــا نخرجكــم تارةً أخــرى﴾)1(، فعجــن النطفــة بتلــك الربــة الــتي يخلُــق منهــا بعــد 
ان أســكنها الرحــم أربعــين ليلــة، فــإذا تــت لــه أربعــة أشــهر قالــوا: يارب تخلــق مــاذا؟ 
ــروح مــن  فيأمرهــم بمــا يريــد مــن ذكــر أو أنثــى، أبيــض أو أســود، فــإذا خرجــت ال
البــدن خرجــت هــذه النطفــة بعينهــا منــه كائنــاً مــا كان صغــيراً او كبــيراً ذكــراً او أنثــى 

فلذلــك يغســل الميــت غســل الجنابــة( )2(.
الحديــث يحــدد صراحــةً ان نطفــة الإنســان تعُجــن )بالربــة( الــي يأتي بهــا المائكــة، فــإذا 
مــات الإنســان تفــكك جســده الدمــوي اللحمــي لانــه تكــون مــن أغذيــة عــالم الكثافــة، 
ولا يبقــى منــه إلا ذلــك الجــزء )الأصلــي( الــذي جــاء مــن عــالم ﴿منهــا خلقناكــم وفيهــا 
نعيدكــم ومنهــا نخرجكــم تارةً اخــرى﴾، فهــذه )الربــة( منهــا )خلقناكــم( ثم بعــد المــوت 
)وفيهــا نعيدكــم( وفي الحشــر )ومنهــا نخرجكــم تارة أخــرى( ، وبهــذا يكــون معــنى الآيــة 
والحديــث الموضــح لهــا كمــا نفهــم أن هــذه الربــة ليســت هــي الربــة المعروفــة لدينــا مــن 
تــراب هــذا العــالم، بــل هــي مخصوصــة مــن تــراب العــالم الســابق وهــي حصــة الإنســان 
الوجوديــة الــي لا تفُــنى ولا تتفــكك بــل تنتقــل مــن عــالم إلى آخــر, لذلــك أفــردهُ النــص 
القــرآني بلفظــة )الجــدث( لكــي يميــزه عــن مكــونات الإنســان الأخــرى))(, وعليــه يمكــن 

ان نفــرق بــن الموضوعــن ونقــول: 
القبر: هو مكان وضع الميت بكل أجزاءه الأصلية والعرضية.

الجــدث: هــو المــادة الأصليــة فقــط وهــي ليســت مــن جنــس مــواد هــذا العــالم، وهــي 
)لا تـُـرى( لانهــا بصفــاء ذلــك العــالم الــذي جــاءت منــه، ولا يمكــن رؤيتهــا بالعــن الماديــة 

الكثيفــة بــل تــُرى بالعــن الرزخيــة الرقيقــة.
فالــذي لا يتحلــل جســمهُ يبقــى في القــر ومــن تحلــل جســمهُ فهــو في الجــدث, فيكونــون 

)1) طه / 55
/ ج57/ ص 337/ح13. )2) بحار الانوارأالعامة المجل�ي

ي نصــوص الحضــارات القديمــة 
)3) ربمــا هــذا الحديــث يشــ�ي مــن جانــب إلى بعــض الأخبــار الموجــودة �ن

ي 
الفضــاء وزرعتهــا �ن مــن  بهــا كائنــات عاقلــة ملكوتيــة  يــة هبطــت  للبسرش البــذور الأولى  أن  تقــول  ي  والــ�ت

ي العقــود 
ي جملــة مــن روايــات الخيــال العلــمىي والأفــام الســينمائية �ن

الأرض، وهــذه الفكــرة شــاعت �ن
ي الرحــم، بــل حقيقتــه هي مــن 

ة, والحديــث يؤكــد أن حقيقــة الإنســان ليســت الجســد الــذي ينمــو �ن الأخــ�ي
ي يــوم مــن الأيــام عائــد إلى مبــدأه 

اب النــازل مــن ذلــك العالــم العلــوي بواســطة المائكــة، وهــو �ن هــذا الــ�ت
فتكــون بعــض الافــكار المتعلقــة بالكائنــات الفضائيــة لهــا مــا يؤيدهــا.
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أغلبهــم في الأجــداث وليســوا في القبــور.
 وبهذا يكون الجدث موضوع مفرد لوحده، قد يكون داخل القر وقد يكون خارجه، 
ونقصــد بــه انــه قــد يكــون خــارج القــر ان هــذا الإنســان الميــت قــد تأكلــه الوحــوش أو 
الأسمــاك أو تأكلــه النــار أو تتقطــع أوصالــه أو ليــس لــه قــر، ففــي كل الأحــوال تبقــى 
هــذه المــادة )الجــدث أو الطينــة( في أي مــكان وفي أي نظــام طبيعــي لا تتفــكك، لان 
الإنســان الــذي يعُــاد في الرجعــة أو الحشــر هــو مــن هــذه المــادة أينمــا كانــت, لذلــك قــال 
الحديــث )إلا طينتــه الــتي خُلــق منهــا، فأنهــا لا تبُلــى تبقــى في القــبر مســتديرة حــى 
يُخلــق منهــا كمــا خُلــق أول مــرة( ، وان عمليــة الخــروج مــن الأجــداث مــا هــي إلا إعــادة 
تصنيع هذا الجســد كما في عملية نمو النطفة إلى جنن في رحم الأم، فالإنســان يصح 

أن يقــال عنــه أنــه خــرج مــن النطفــة ويصــح أن يقــال أنــه خــرج مــن رحــم أمــه.
فتكــون عمليــة خروجهــم مــن الأجــداث هــي تحويــل هــذه )الطينــة الجــدث( إلى هيــكل 
هــم  تعالى﴿فــإذا  قولــه  )ينســلون( في  مفــردة  هــو  المعــنى  هــذا  يؤكــد  والــذي  كامــل، 
مــن الأجــداث إلى ربهــم ينَســلون﴾، فــإذا كان أصــل المفــردة )ينَسِــلون( )بفتــح اليــاء 
وبكســر الســن كمــا في الرســم القــرآني(, يقــال )أنســلت الناقــة وبرهــا إذا ألقتــه، ونســال 
الطــر هــو مــا ســقط منــه( ، أمــا إذا كانــت المفــردة )ينَســلّون( )بفتــح اليــاء وتشــديد 
الــام( فهــي الخلــق أو الولــد أو الذريــة، وهــي تفيــد المعــنى الــذي ذهبنــا إليــه مــن أن تحويــل 
المــادة المتبقيــة )الطينــة الأجــداث( إلى أجســاد هــي عمليــة خلــق, لأننــا ســنعرّف الخلــق 

لاحقــاً بأنــه )تحويــل المــادة مــن شــكل إلى آخــر ذات هيئــة وصــورة وحيــاة( )1(.
وكمــا تاحــظ لا توجــد لمفــردة )جــدث( أي أشــتقاق في القــرآن ولا في الاســتعمال 
اللغــوي, فمثــاً يمكــن ان تقــول )قــر مقــرة أقــره(, ولكــن لا يمكــن أن تقــول )جــدث 

مدثــة اجدثــهُ( )2(.

ولــم  ن  الراجعــ�ي مجاميــع  لوصــف  جماعيــة  حالــة  مــع  ارتبطــت  الجــدث  لفظــة  ان  الماحــظ  مــن   (1(
ي للفظــة كونهــا جــاءت دائمــا بصيغــة 

تســتخدم لوصــف حالــة فرديــة، وهــو مــا يؤكــده الاســتخدام القــرآ�ن
ي الفعــل )ينســلون( ، فقــد ارتبــط بوصــف مجاميــع وليــس 

 تجــده واضــح �ن
ً
الجمــع )أجــداث( ، وهــذا ايضــا

ي لوصــف حركــة الأفــراد والمجاميــع، ومــن هنــا نفهــم أرتبــاط 
أفــراد عــى خــاف الفعــل )بعــث( فقــد يــأ�ت

ي زمــن واحــد لان عملهمــا موحــد.
الجــدث مــع )الانســال( ، لانهــا تصــف فعــل جمــاعي منظــم يحــدث �ن

يــوم الرجعــة، فهــل  ي 
ن �ن )2) ربمــا يســأل البعــض ويقــول: إذا كانــت لفظــة الأجــداث خاصــة بالراجعــ�ي

ي الحــسرش الأكــ�ب مــن القبــور؟
النــاس �ن ســيحسرش 

ي طيــات هــذا البحــث لهــا نفــس المعــ�ن وان تعــددت 
 ســيجد القــارئ الكريــم عــدة أجوبــة لهــذا الســؤال �ن
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هنــا قــد يقــول البعــض أن هنــاك تعبــر قــرآني آخــر وصــف مــا تبقــى مــن رفــات الميــت 
ــاً ونســي خلقــه قــال مــن يحيــي  ــا مث وهــي مفــردة )رميــم(, قولــة تعــالى ﴿وضــرب لن
العظــام وهــي رميــم﴾)1(, وقولــه تعــالى ﴿مــا تــذر مــن شــيء أتــت عليــه إلا جعلتــه 

كالرميــم﴾)2(.
قــال الراغــب في المفــردات: )الــرم إصــاح الشــيء والرمّــة تخــص العظــم البــالي والــرم 
الفتــات مــن الخشــب والتــن( ، فالرميــم مفــردة أرتبطــت بالعظــام، وحســب مــا نفهــم 
مــن أســتعمال القــرآن الكــريم وتعريــف أهــل المعاجــم هــي مــادة مرئيــة أشــبه بالمســحوق 
لذلــك قالوا﴿مــن يحيــي العظــام وهــي رميــم﴾، لأنهــم رأوا ذلــك الرميــم ولمســوه مــن 
خــال ماحظــة رميــم الموتــى، ولــو كان الرميــم لا يـُـرى لم تشــبّه )الــذاريات/42( عمــل 
الريــح بتحويــل كل شــيء إلى رميــم، فالجــدث هــو مــن ضمــن مــا تبقــى مــن الرميــم، وهــذه 
)الطينــة( لا يمكــن تمييزهــا عــن تــراب القــر لأنهــا صغــرة ومختلطــة مــع الــراب، بــل لا تـُـرى 
لصفاءهــا, فالرميــم ناتــج مــن تحلــل اللحــم والعظــام، أمــا الجــدث فــا يتحلــل لإنــه المــادة 

)الخالــدة( ومنهــا ســيعاد الإنســان مــرة أخــرى.
وعليــه ليــس مهــم أن يكــون للإنســان المشــمول بالرجعــة )قــر( ، فالموضــوع لــه عاقــة 
بالأجداث حصراً، وســيعاد هذا الإنســان منه، ســواءً كان المشــمول بالرجعة أو الحشــر 
النهائــي تقطعــت أوصالــه أو أكلتــه الوحــوش، أو لــه قــر أو ليــس لــه قــر، فالأجــداث 
مهمــا دخلــت في الأنظمــة الطبيعيــة، فــا تتحلــل ســواء في بطــون الوحــوش أو في بطــون 
الأسماك أو قيعان البحار أو في داخل الأرض، فتبقى كما هي )كما سنشرح في فقرة 
آليــة الرجعــة فــإن هــذه الأجــداث، أو الطينــة، ســتنقلها الطبيعــة إلى المــكان المخصــص 

الــذي ستحشــر منــه، أقصــد موضــوع المائكــة النقالــة، فتابــع( ))(.
ي فصــل أدلــة الرجعــة 

الصيــغ والعبــارات، وبأختصــار ان هنــاك مجاميــع وأمــم لا تشــملها الرجعــة كمــا بينــا �ن
 لان اجســامهم 

ً
ي وســيخرجون مــن الأجــداث أيضــا

والآيــات الخاصــة بهــا، وهــؤلاء يشــملهم الحــسرش النهــا�ئ
تحللــت ولــم يبــىت منهــا إلا الطينــة.

)1) يس/78
)2) الذاريات/42

ي كتــاب اخنــوخ/ كتــاب الأمثــال/ المثــل الثالــث/ دينونــة الأبــرار بيــد المختــار. وكتــاب اخنــوخ 
)3) ورد �ن

ي هــذا المقطــع عمليــة حــسرش النــاس ليــوم 
ي الله أدريــس 8 ، وهــو يصــف �ن هــو الكتــاب المنســوب إلى نــ�ب

الدينونــة بعــد أن تفرقــت أجزائهــم وأكلتهــم الوحــوش أو أبتلعتهــم الأســماك.
ــــــ  ّ ي أعطيــت للأمانــة وهي تُثيــب ال�ب يقــول: )وبــدأ المختــارون يســكنون مــع المختاريــن هي المكاييــل الــ�ت
يّــة اؤلئــك  ي عمــق الأرض اؤلئــك الذيــن هلكــوا فكانــوا ضحيــة ال�ب

ي �ن
هــذه المكاييــل تكشــف مــا هــو خــىن
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وان هــذا التحليــل يخدمنــا في تفنيــد شــبهة )الأكل والمأكــول( الــي أثــرت حــول موضــوع 
المعــاد والحشــر النهائــي للخائق)1(.

النتيجــة أن كل المؤمنــن والكافريــن والذيــن يلُهــى عنهــم في الأجــداث، لأن أجســادهم 
تحللــت ولم يبقــى منهــا إلا الطينــة، ومنهــا يعــادون في الرجعــة أو في الحشــر النهائــي, 
أمــا المؤمنــون فهــم أيضــاً في الأجــداث، أمــا إذا لم تتحلــل أجســادهم، وهــذا مــا يحصــل 
في المراتــب العاليــة للمؤمنــن الذيــن تحفــظ أجســادهم بعــد المــوت، فهــم في )القبــور( 
، لذلــك قــال تعــالى ﴿قــد يئســوا مــن الآخــرة كمــا يئــس الكفــار مــن أصحــاب 

القبــور﴾)2(, ولم يقــل )أصحــاب الأجــداث( .
ي يوم 

ســة واؤلئك الذين أبتلعهم ســمك البحر هكذا يعودون ويثبتون �ن الذين أبتلعتهم الوحوش المف�ت
. ) ي

ء يمكن أن يختىن ي
ء يخىن أمام رب الأرواح لا سش ي

المختارـــــ فا سش
ي أنظمــة الطبيعــة 

)1) ملخــص شــبهة الأكل والمأكــول هي انــهُ إذا مــات الإنســان وتحلــل جســمه ودخــل �ن
ء إلى أصله، أو إذا أكلتهُ الوحوش والســباع وصار الســبع الذي أكلهُ فريســة لســبع آخر، ثم  ي

وعاد كل سش
ي تغذيــة النبــات وتحولــت إلى ثمــار، وأكلــت 

اب �ن اســتحال الجميــع إلى تــراب، ودخلــت مكونــات هــذا الــ�ت
هــذه الثمــار مــن قبــل الحيــوان والإنســان، فكيــف ســيعود جســم هــذا الإنســان الميــت عنــد المعــاد وقــد 

ي كل هــذه الأنظمــة الطبيعيــة والحياتيــة.
تفــرق �ن

وهــذه الشــبهة واهيــة ســببها عــدم معرفــة حقيقــة الانســان واجــزاءه وان أصلهــا هــو ســؤال خــاطئ وهــو 
)هــل يمكــن إعــادة المعــدوم( ، وكمــا هــو واضــح فهــم توهمــوا ان الإنســان بعــد المــوت يتحــول إلى عــدم، 
ولــم يُعرّفــوا العــدم ولــم يعطــوا دليــاً عــى وجــوده، فــا يمكــن تحويــل المــادة إلى عــدم )لأن المــادة لا 
ون مــن مناقشــة  تفــ�ن بــل تتحــول مــن شــكل إلى آخــر( ، وان عــدم تعريفهــم للعــدم هــو الــذي جعلهــم يكــ�ث
هــذه الفكــرة, واعتقــد ان الموضــوع واضــح مــن خــال كام آل محمــد 9 مــن ان الإنســان بعــد المــوت 
ي  ء صغــ�ي هــو )الطينــة( الــ�ت ي

يتفــكك ولا يتحــول إلى عــدم، بــل تتحلــل عظامــه ولحمــه ويتبــىت منــه سش
 انهــا حاويــة لــكل صفــات الإنســان البايولوجيــة 

ً
ســيعاد منهــا مــرة ثانيــة، وهــذه الطينــه كمــا ســنوضح لاحقــا
وكل خلجاتــه وأعمالــه وذنوبــه وحســناته، أي بــكل وعيــه.

ي شــبهة الأكل والمأكول( )فاعلم ان هذه الشــبهة 
ي المعاد /رســالة �ن

ي )رســالة �ن
ي �ن

يقول الشــيخ الاحســا�ئ
ن العوالــم  اً وأصــل ذلــك الاشــتباه عــدم التفريــق بــ�ي ن وتوهــم فيهــا كثــ�ي ضعيفــة ذكرهــا بعــض المتكلمــ�ي

وأحوالهــا....( .
ن العوالــم وأحوالهــا( دقيقــة جــداً, ولــو اعتمدنــا عــى كام  ي )انهــم لــم يفرقــوا بــ�ي

وعبــارة الشــيخ الاحســا�ئ
ن العوالــم وأحوالهــا، يمكــن القــول ان لفظــة القــ�ب تصــف مــكان  ي كــون هنــاك فــوارق بــ�ي

الشــيخ الاحســا�ئ
ي العالــم الآخــر، لذلــك يصــح ان 

ي عالمنــا، ولفظــة جــدث تصــف مــكان تواجــد الميــت �ن
تواجــد الميــت �ن

ة( ، ولا يصــح ان تقــول عنهــا )مجدثــة( ، لانهــا تصــف حــال عالــم  تقــول عــى أماكــن تواجــد المــو�ت )مقــ�ب
آخــر.

ي )المعــاد/ج2/ ص261( )إذن فالشــبهة قائمــة عــى أســاس منهــار لا 
يقــول الســيد كمــال الحيــدري �ن

ينهــض بهــا( .
)2) الممتحنة/13

ن  ن جمــادي ورجــب(, فقــام رجــل فقــال: يــا أمــ�ي المؤمنــ�ي عــن الإمــام عــىي 8 قــال )العجــب كل العجــب بــ�ي
مــا هــذا العجــب الــذي لا تــزال تعجــب منــه؟ فقــال 8: )ثكلتــك أمــك وأي عجــب أعجــب مــن أمــوات 
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وكذلــك ورد في الــزيارة الجامعــة)1( الخاصــة بــزيارة المعصومــن مــن آل محمــد 9 قولهــم 
)وأجســادكم في الأجســاد وأرواحكم في الأرواح وأنفســكم في النفوس وآثاركم في 
الآثار وقبوركــم في القبــور( ، ولم يقــل أجداثكــم في الأجــداث، لان احوالهــم % 
ليــس كاحوالنــا لأن أجســامهم لا تتحلــل، ولا يمكــن أن يكونــوا في الأجــداث، إذاً 

فالنــاس أغلبهــم في الأجــداث وليســوا في القبــور.
وقد يقول البعض ماهو الفرق بن الخروج من الأجداث والخروج من القبور ؟

هــو نفســه الفــرق مــا بــن خــروج الإنســان مــن النطفــة وخروجــه مــن الرحــم, فعمليــة 
الخــروج مــن الأجــداث تمــر بمراحــل داخــل القــر للإعــداد كمــا تمــر النطفــة بمراحــل داخــل 
الرحــم للإعــداد, أمــا الخــروج مــن القبــور فهــي عمليــة تجــري دفعــة واحــدة بمرحلــة واحــدة، 
كمــا هــي عمليــة خــروج الإنســان مــن الرحــم دفعــة واحــدة, فالإنســان يصــح ان يقُــال 
عنــه انــه خــرج مــن النطفــة علــى اعتبارهــا المــادة الاصليــة للتخليــق، ويصــح ان يقُــال 
عنــه انــه خــرج مــن الرحــم بعــد إتمــام تكامــل الجســم داخــل رحــم الأم، كذلــك الإنســان 
في الرجعــة والحشــر النهائــي فســيتم إعــادة إنتاجــه مــن الجــدث باعتبارهــا المــادة الأصليــة 
للتخليــق لذلــك قــال الحديــث )حــى يُخلــق منهــا كمــا خُلــق أول مــرة(, ثم بعــد تكاملهــا 
عــرّ عنهــا بالقبــور كمــا يصــح ان يعُــرّ عــن رحــم الأم 

ُ
يتكــون البــدن ويخــرج مــن الأرض والم

كونــه قــر فهــذه فعاليــات متماثلــة ومتتابعــة)2(
 
ً
بــون كل عــدو لله ورســوله ولأهــل بيتــه، وذلــك تأويــل هــذه الآيــة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتولــوا قومــا يرن

هــان /  غضــب الله عليهــم قــد يئســوا مــن الآخــرة كمــا يئــس الكفــار مــن أصحــاب القبــور( . )تفســ�ي ال�ب
. ) ي

للبحــرا�ن
بــون كل  ن لأنهــم يرن كمــا هــو واضــح مــن الحديــث ان الإمــام عــىي 8 يصــف عــودة أمــوات مــن المؤمنــ�ي
عــدو لله ورســوله 9 ، لذلــك أستشــهد بهــذه الآيــة )الممتحنــة/13( لانهــا تصــف حــال هــؤلاء الذيــن 
ن بالرجعــة، لذلــك ســماهم أصحــاب القبــور لان  ي الرجعــة، لأنهــم مكذبــ�ي

يئــس الكفــار مــن خروجهــم �ن
أصحــاب القبــور هــم القيــادات.

)1) وهي نــص ورد عــن الإمــام عــىي النــىتي 8 خــاص بزيــارة الأئمــة مــن آل محمــد 9 ، وهي مــن أوثــق 
ي أغلــب كتــب الزيــارات كمفاتيــح الجنــان للشــيخ عبــاس القــمىي وضيــاء 

، ورويــت �ن
ً
الزيــارات ســنداً ومتنــا

هــا. ن للحــاج محمــد صالــح الجوهــري وغ�ي الصالحــ�ي
)2) نحــن عندمــا نــأكل الثمــار نــأكل كل محتوياتهــا إلا البــذور، وكذلــك الأرض تــأكل كل جســد الميــت بعــد 
المــوت اللحــم والعظــم إلا الجــدث، وكمــا ان البــذرة تكمــن فيهــا الشــجرة ولا تتحــول مــن بــذرة إلى شــجرة 
ي الجــدث ولا يتحــول 

ي يكــون كامــن �ن
ي الحــسرش النهــا�ئ

ي الرجعــة و�ن
ي بالمــاء، كذلــك الإنســان �ن

إلا بســىت
ن يــدي رحمتــه حــ�ت إذا أقلــت  اً بــ�ي إلى إنســان كامــل إلا بســقيه بالمــاء ﴿وهــو الــذي يرســل الريــاح بــسرش
 ثقــالاً ســقناه لبلــد ميــت فأنزلنــا بــه المــاء فأخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات كذلــك نخــرج المــو�ت لعلكــم 

ً
ســحابا

تذكــرون﴾ )الأعــراف/75) .
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( ةحفامفيم ةصورمفم ةبعثمفم ةاشا)

( ةحفامفيم ةصورمفم ةبعثمفم ةاشا)

مــن خــال الآيات القرآنيــة الســابقة والأحاديــث المباركــة المرتبطــة بهــا الــي أوردناهــا في 
هــذا البحــث، أتضــح لنــا بالدليــل القــرآني وجــود حشــرين, )الحشــر الأصغــر( الــذي 
أسمــاه المعصومــن 8 )بيــوم الرجعــة( ، والثــاني هــو )الحشــر الأكــر( المعــروف عنــد كل 

المســلمن وأهــل بقيــة الأديان بأنــه )يــوم القيامــة( .
وعمليــة الحشــر كمــا نفهمهــا هــي )التجمــع في مــكان ضيــق( )1(, لكــن عمليــة الحشــر 
تســبقها عمليــات أخــرى، فــا يمكــن لهــؤلاء المحشــورين أن يُحشــروا وهــم لم يخرجــوا أصــاً 
مــن القبــور، ولا يمكــن أن يخرجــوا مــن قبورهــم وليــس هنــاك )نفــخ في الصــور( ، فالحشــر 
عمليــة لاحقــة بعــد النفــخ في الصــور والخــروج مــن القبــور، فيكــون تسلســل الفعاليــات 
هكــذا )1ــــــ النفــخ في الصــور 2 الخــروج مــن القبــور )بعــث( ) الحشــر(, وبمــا ان هنــاك 
حشــر أصغــر وحشــر أكــر كمــا هــو واضــح قرآنيــاً، فنكــون غــر مانبــن للصــواب إذا 
قلنــا أن هنــاك )بعــث أصغــر وبعــث أكــر( ، وكذلــك )نفــخ أصغــر ونفــخ أكــر( ، وكل 

حســب وقتــه فيكــون تسلســل الأحــداث هكــذا)2(.
1- نفخ أصغر

2ــــ بعث أصغر الرجعة
)ــــ حشر أصغر

4ــــ نفخ أكر

ي 
ي اللغــة هــو أخــراج الجماعــة مــن مقرهــم وأزعاجهــم وســوقهم إلى الحــرب ونحوهــا، أمــا �ن

)1) الحــسرش �ن
ع فهو أخراج المو�ت من قبورهم وسوقهم للحساب، وقيل ان الحسرش لا يقال إلا للجماعة. عُرف السرش
ي الصــور واتصــال النفــوس بالاجســاد 

: هــو وقــت نــسرش الأمــوات مــن القبــور عنــد النفــخ �ن )2) يــوم النــسرش
وخروجهــم مــن القبــور، وان عمليــة أتصــال النفــوس مــع الأبــدان تــوحي لىي بــان الفعاليــات هكــذا: 

: بمع�ن )التجميع( أي إتحاد النفس مع الجسد. النسرش
: بمع�ن )التجمع( . الحسرش

: هو وقت جمع الخائق عى صعيد واحد وهو بمع�ن )التجمع( . يوم الحسرش
. ن ن يدي رب العالم�ي يوم القيامة: هو وقت قيامتهم ب�ي

يوم الحساب: هو وقت مرور الخائق عى الراط.
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5ـــــ بعث أكر القيامة
6ــــ حشر أكر

وقــد أوضحنــا مســألة الحشــر الأصغــر )الرجعــة( والحشــر الأكــر )القيامــة( مفصــاً في 
فصــل ســابق وهــو المتعلــق بالأدلــة القرآنيــة حــول الرجعــة فراجــع ومختصــرهُ هــو: 

آية الحشر الأصغر قوله تعالى ﴿يوم نحشر من كل أمةً  فوجاً﴾)1(.
آية الحشر الأكر قوله تعالى ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا﴾)2(.

فتكون القيامة أيضاً قيامتان، الأولى في الرجعة، والثانية هي القيامة الكرى.

ــخ  ــر( – )نف ــي الصور/أصغ ــخ ف ــوع الأول: )نف الموض
ــر(  ــي الصور/أكب ف

أن مركــب )النفــخ في الصــور( ورد في )10( مــوارد قرآنيــة، قســماً منهــا يخــص يــوم 
القيامــة، وقســماً آخــر يخــص الرجعــة.

أولًا: النفخ الأكبر
قولــه تعــالى ﴿ونفــخ في الصــور فصعــق مــن في الســماوات والأرض إلا مــن شــاء الله 
ثم نفــخ فيــه أخــرى فــاذا هــم قيــام ينظــرون﴾))(, وكمــا هــو واضــح مــن خــال هــذا 
المــورد ان تأثــر هــذه النفخــة علــى أهــل الســماوات والأرض، فهــي بــا شــك حــدث 
أخــروي يشــمل كل أرجــاء الســماوات والأرض، أمــا أحــداث الرجعــة فهــي أحــداث 
أرضيــة, قولــه تعالى﴿ونفــخ في الصــور فجمعناهــم جمعــا﴾)4(, وهــي نفخــة تشــمل 
الــكل لقولــه ﴿فجمعناهــم جمعــا﴾، وهــي مقابــل قولــه تعالى﴿وحشــرناهم فلــم نغــادر 

منهــم احــدا﴾ وســياق الآيات يــدل علــى نفــخ وحشــر ليــوم القيامــة.

)1) النمل/83
)2) الكهف/47

ن كم بينهما ؟ قال: )ما شــاء  ن الســجاد 8: سُــئل عن النفخت�ي )3) الزمر/68 عن الامام عىي بن الحســ�ي
. ي

هان / للبحرا�ن الله( . تفس�ي ال�ب
)4) الكهف/69
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ثانياً: النفخ الاصغر.
قولــه تعــالى ﴿ونفــخ في الصــور فــإذا هــم مــن الأجــداث إلى ربهــم ينســلون. قالــوا 
يا ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق المرســلون﴾)1(, وكمــا 
ذكــرت ســابقاً ان هــذا النفــخ وهــذا البعــث وهــذا الحشــر الــذي تتحــدث عنــه هــذه 
الآيات المبــاركات هــو في يــوم الرجعــة، فتكــون هــذه النفخــة في هــذه الآيــة هــي نفــخ 
أصغــر لأرتباطهــا مــع الحشــر الأصغــر, وقولــه تعــالى ﴿يــوم ينفــخ في الصــور فتأتــون 
أفواجــا﴾)2(, وهــذا المــورد للنفــخ في الصــور مرتبــط مــع )الأفــواج( ، وذكــرت الأحاديــث 
أن الحشــر الأصغــر مرتبــط بالأفــواج لقولــه تعــالى ﴿ويــوم نحشــر مــن كل أمــة فوجــا﴾، 
فهــذه  الكبــرة  البشــرية  الكتــل  مــن ضمــن  )الفــوج( لوصــف ماميــع صغــرة  ومفــردة 
الأفواج لها نفخة خاصة بها في الحشــر الأصغر )الرجعة(, عن أبي عبد الله 8 سُــئل 
عــن الرجعــة أحــقّ هــي قــال: )نعــم( . وذكــر الحديــث، إلى ان قــال: )فتأتــون أفواجــا( 

قــوم بعــد قــوم( ))(.

الموضوع الثاني: البعث الأصغر – البعث الأكبر
أســتُخدمت لفظــة )البعــث( قرآنيــاً في مــوارد عديــدة وبعــدة أشــتقاقات ومــا يخصنــا 
هنــا مــوارد خــروج الأمــوات للحشــر والحســاب، وقــد أســتخدمت أيضــاً لوصــف حــال 
الراجعن من الموت في الأمم السابقة قبل يوم القيامة وقبل يوم الرجعة كما في الموارد, 
قولــه تعــالى﴿ثم بعثناكــم مــن بعــد موتكــم لعلكــم تشــكرون﴾)4(, )وهــم أصحــاب 
موســى 8 (, وقولــه تعــالى ﴿فأماتــهُ الله مائــة عــام ثم بعثــة﴾)5(, وهــو العزيــر كمــا 

تقــول الأحاديــث.
أولًا: البعث الأصغر.

قولــه تعالى﴿قالــوا ياويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا﴾)6(, وهــذا المــورد ذكــرناه ســابقاً بأنــهُ 

)1) يس/51 52
)2) النباء/18

/باب9/ ح98/ص288 )3) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
)4) البقرة/56

)5) البقرة/ 259
)6) يس/52
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يتحــدث عــن نفــخ أصغــر وحشــر أصغــر فيكــون البعــث المرتبــط بــه بعــث أصغــر كذلــك.
ثانياً: البعث الأكبر.

قوله تعالى ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا﴾)1(, وقوله تعالى ﴿يوم يبعثهم 
الله جميعــاً فيحلفــون لــه كمــا يحلفــون لكم﴾)2(وكمــا تاحــظ ان هــذا البعــث جماعــي 
لقولــه ﴿يبعثهــم الله جميعــاً﴾، وهــو يقابــل الحشــر الكلــي في قولــه تعــالى ﴿وحشــرناهم 

فلــم نغــادر منهــم أحــدا﴾، فــكا المورديــن للعمــوم وليــس للخصــوص.

الموضوع الثالث: الحشر الأكبر – الحشر الأصغر
وهــذا مــا أوضحنــاه في كام في الفصــول الســابقة فراجع,آيــة الحشــر الأصغــر قولــه ت 
الى﴿يــوم نحشــر مــن كل أمــة فوجــا﴾، وآيــة الحشــر الأكــر قولــه تعالى﴿وحشــرناهم 

فلــم نغــادر منهــم احــدا﴾.

)1) المجادلة/6
)2) المجادلة/18
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قبــل البــدء في الــكام عــن )المــوت القتــل الــروح النفــس( لابــد مــن الــكام أولًا عــن 
تركيبــة هــذا الإنســان الــذي تجــري عليــه كل هــذه العناويــن، فهــذه المواضيــع يجــب ان 
تحــدد ليكــون لنــا تصــور عــن كيفيــة إعــادة الإنســان في الرجعــة وفي يــوم القيامــة في الحشــر 
النهائــي، فــا يمكــن التكلــم عــن الرجعــة وليــس لدينــا تصــور عــن الــروح والنفــس والجســم 

وغرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة.
ولموضوع تركيبة الإنسان أربعة تصورات.

عرّ عنها بـ )الأنا( .
ُ
1- أنه وحدة واحدة الم

2- أنه كائن ثنائي مكون من )نفس + جسم( أو )روح + جسم ( .
)- أنه كائن ثاثي مُكوّن من )روح + نفس + جسم ( .

4- انه كائن سباعي )عقل روح نفس مادة طبائع مثال جسم( .
ــال الأول: في الفلســفة يقولــون أن الله جــل وعلــى )بســيط(, ويقصــدون انــه  الأحتم
ركــب يســتوجب وجــود 

ُ
غــر مُركّــب فيكــون )كل شــيء دون الله فهــو مُركّــب( ، والم

أكثــر مــن ماهيــة متحــدة مــع بعضهــا ليصــح عليــه مفهــوم الركيــب, فنصــل إلى نتيجــه 
واضحــة أن الإنســان شــيء )مُركّــب( فيســقط الأحتمــال الأول كونــه وحــدة واحــدة 

بمعــنى البســيط)1(.

)1) الله )الــذات القديمــة( غيــب بــت ومجهــول بحــت فهــو لا يُعــرف ولا يُعــرّف, وان قمــة معرفتــك 
بــذات الله هــو ان لا تعرفــه، لذلــك قــال الإمــام عــىي 8 )أنتــ� المخلــوق إلى مثلــه وألجــأه الطلــب إلى 
شــكله الطريــق مســدود والطلــب مــردود دليلــه آياتــه ووجــوده أثباتــه( ، وقــال 8 )رجــع مــن الوصــف إلى 
ي الملــك وعــمى القلــب عــن الفهــم والفهــم عــن الإدراك والإدراك عــن الإســتنباط 

الوصــف ودام الملــك �ن
وهجــم الفحــص عــن العجــز والبيــان عــن الفقــد والجهــد عــن اليــأس( ، وقــال الإمــام الســجاد 8 )لــم 
تجعــل ســبياً إلى معرفتــك إلا بالعجــز عــن معرفتــك( وقــال الحكمــاء )العلــم هــو الجهــل بالــذات( ، فــا 
يمكــن للعقــل مــن إدراكــه أو تعريفــه )ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون( ، وان كل محاولــة لمعرفــة 
ط العبــادة هــو المعرفــة،  ، وبمــا ان �ش ي

ذات الله محاولــة عقيمــة، لانــه أمــر فــوق إدراك العقــل الإنســا�ن
وبمــا ان )الــذات( مجهــول ولا يمكــن معرفتــه، لذلــك اقتضــت الحكمــة ان يخلــق الله خلقــا يكونــون 
محــاً لتجلياتــه واســمائه وصفاتــه، فتبــىت المعرفــة المأموريــن بهــا هي معرفــة الأســماء والصفــات، لان 
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معرفــة الله عــى نحــو الإحاطــة التامــة والجزئيــة مســتحيلة، بــل اقتــرت معرفتــه بقــدر الســعة الوجوديــة 
لــكل مخلــوق وهي محــدودة بمعرفــة الاســماء، لذلــك قــال الحكمــاء )ان الله مجهــول بالــذات معــروف 
ن )يامــن دل عــى  بالصفــات( ، فمــن زعــم ان الله يتجــى لعبــده بذاتــه فقــد ظــل، أمــا قــول أمــ�ي المؤمنــ�ي
ذاتــه بذاتــه( ، فــ�ي الــذات الظاهــرة للخلــق لا الــذات البحــت، فــان الطريــق إليهــا مســدود لان رتبــة الــذات 

غــ�ي رتبــة الظهــور, وعليــه فــان الله بالــذات مجهــول وبالآثــار معلــوم.
 
ً
 فرداً واحداً قائما

ً
ي الحديث عن الأئمة % )ان الله لم يخلق شيئا

 كما �ن
ً
 بسيطا

ً
 ولم يخلق الله خلقا

بنفســه( ، فالموجــودات مركبــة لانهــا حادثــة وكل مركــب لــهُ حــدود وجهــات ووجــوه، فــا يمكــن ان يكــون 
موجــود خــالىي مــن هــذه الصفــات، فالموجــودات بالجملــة يجــري عليهــا الزمــان والمــكان )فــان كل مــا 
 من جميع الجهات، لذا قال الحكماء )كل 

ً
يدركه الخلق فهو خلق( ، فالحادث مُحال ان يكون بســيطا

ي 
كيبــه، فــا وحــدة �ن ي الوجــود إلا ب�ت

ي الوجــود لا تظهــر آثــاره �ن
ء حــادث �ن ي

( لان كل سش ي ممكــن زوج تركيــ�ب
، وإلا فــا واحــد إلا الله. ي

ي إضــا�ن الإمــكان وان إطــاق الواحــد عــى الممكنــات أمــر نســ�ب
ء دون الله هــو مركــب أو مــادي، انــه عبــارة عــن مــادة )صرف( ، ولكــن كل  ي

ولا اقصــد بــكامي ان كل سش
ء ماعــدا الله حــادث والمــواد مــن  ي

ء دون الله مركــب مــن أكــ�ث مــن ماهيــة، أحدهــا المــادة فــكل سش ي
سش

الحــوادث.
ء ليــس إلا مــادة وصــورة، والصــورة ليســت إلا الحــدود والعــوارض  ي

ي )فــان الــ�ش يقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت
فهــا ووحدتهــا  والهيئــات، وهي لا قــوام لهــا إلا بالمــادة، ولاشــك ان المــادة هي جهــة الفاعــل لعلوهــا و�ش

هــا وتضادهــا( . جواهــر الحكــم/ج5 /ص145. وبســاطتها، والصــورة هي جهــة القابــل لأختافهــا وتك�ث
ي خلقهــا الله بنفســها, عــن الصــادق 8 )خلــق الله المشــيئة   أمــا أول مــا خلــق الله فــ�ي المشــيئة الــ�ت
ي حديــث 

بنفســها ثــم خلــق الأشــياء بالمشــيئة(, وقــال الرضــا 8 )معناهــا واحــد واســمائها ثاثــة( ، و�ن
تكــن محدثــة  لــم  المشــيئة حادثــة. ومعــ�ن إحداثهــا بنفســها، أي  المشــيئة( وهــذه  مــا خلــق الله  )أول 
انــك إذا صليــت الصــاة بالنيــة والنيــة احدثتهــا  بمشــيئة أخــرى او بعلــة فعلتهــا نفســها، ونظــ�ي ذلــك 
بنفســها لا بنيــة أخــرى وإلا لــزم الــدور والتسلســل، وهــذا محــال فالمشــيئة مادتهــا نفســها، إذ ان الله 
ي 

ء( ، اي لا مــن مــادة تســبقها، وإلا لكانــت المــادة قديمــة، لذلــك قــال الصــادق 8 �ن ي
خلقهــا )لا مــن سش

ي أدق معانيــه فهــو مخلــوق مثلكــم مــردود إليكــم( .
تمــوه بأوهامكــم �ن ن وصــف الــذات المقدســة )كل مــا م�ي

ي عــن هــذا الموضــوع، يقــول )ان هــذا المســألة مــن أصعــب المســائل 
ولنعــم مــا قــال الشــيخ الاحســا�ئ

ي يتعــسر إدراكــه، 
، لان الجــواب الحقيــىت

ً
بــت عنهــا صفحــا ي تــرد عــى الأفــكار، ولــولا كرامــة العقــل لرن الــ�ت

إلا  يزيــد  البيــان لا  الإشــارة لان  بهــذه  أكتفيــت  ،أي  هــذا كفايــة  الحقيقــة ويقــول  ي 
باطــل �ن والإقنــاعي 

 وتعميــة( ، أنتــ� كامــه.
ً
غموضــا

 بالمعــ�ن الــذي يقصــدون كونــه غــ�ي مركــب فــكل مــا دونــه مــن المخلوقــات هي 
ً
وعليــه إذا كان الله بســيطا

كيــب، وبالنتيجــة فــان كل مخلــوق  ي عالــم الإمــكان بمعــ�ن عــدم ال�ت
ء بســيط �ن ي

مركبــة، وليــس هنــاك سش
نهــه تفريــق بينــه 

ُ
مركــب وكل مركــب حــادث، والله وحــده هــو القديــم، لذلــك قــال الإمــام الرضــا 8 )ك

ي كل الأحــوال لقــول الصــادق 8: )الجمــع 
ن الخالــق والمخلــوق �ن ن خلقــه( ، ولايمكــن الجمــع بــ�ي وبــ�ي

بــا تفريــق زندقــة( ، لان حقيقــة الممكــن )أي الوجــود( هي الفقــر والاحتيــاج، وحقيقــة الواجــب هي 
ي والفقــ�ي والمحتــاج والمســتقل والبســيط والمركــب والخالــق  الغــ�ن والاســتقال، فــا يمكــن جمــع الغــ�ن
ي صقــع واحــد، ومــن هنــا فــا نتبــ�ن مقولــة وحــدة الوجــود إذا كان القصــد منهــا وحــدة العابــد 

والمخلــوق �ن
ي صقــع واحــد، فــان أقــى مــا يصــل إليــه العبــد ان يكــون تجــىي للــرب وليــس 

والمعبــود باجتماعهمــا �ن
متحــداً معــه )ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون( ، أمــا إذا كان القصــد مــن وحــدة الوجــود هــو ان يكــون 
الوجــود بحــد ذاتــه واحــد، أي بمعــ�ن انــه بســيط، فهــذا القــول محــال، لانــه لا بســيط إلا الــذات القديمــة، 
وإذا كان   ،

ً
بســيطا يكــون  ذاتــه لا  بحــد  فالوجــود   ، ن الهــ�ي هنــاك  اصبــح  ببســاطته  الوجــود  اســتقل  وإذا 
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ي 
قصدهــم ان الوجــود حــادث وليــس بســيط ولكنــه بحــد ذاتــه فيــه وحــدة، أي بمعــ�ن كونــه واحــد ائتــا�ن

ي الخــارج ومركــب مــن الداخــل، فهــو الصحيــح .
�ن

ويمكــن الاســتدلال عــى تركيــب الأشــياء وكل الحــوادث مــن حديــث الإمــام الرضــا 8 بقولــه: )ان الله لــم 
ء آيــة تــدل عــى  ي

ي كل سش
 بذاتــه للــذي اراد مــن الدلالــة عليــه( ، فلــه ســبحانه وتعــالى �ن

ً
يخلــق فــرداً قائمــا

انــه واحــد.
أمــا بعــض الفاســفة فقــد اســتدلوا عــى معــ�ن التجريــد وبســاطة الاشــياء والحــوادث مــن فهمهــم لحديــث 
القــوة  مــن  خاليــة  المــواد  عــن  عاريــة  )صــور  فقــال  العلويــة  العوالــم  عــن  ســئل  انــه   8 عــىي  الإمــام 
ي فكــرة وجــود العالــم المجــرد  والاســتعداد( ، فلفظــة )صــور( وعبــارة )عاريــة عــن المــواد( قادتهــم إلى تبــ�ن
ي الفلســفة والحكمــة ان 

المحــض الخــالىي مــن المــادة وآثارهــا, وهــذا التأســيس غــ�ي صحيــح لانــه ثبــت �ن
ء مــادة وصــورة، وفاتهــم ان لــكل عالــم مادتــه المجانســة لــه، فعالــم الــروح مادتــه روحيــة وعالــم  ي

لــكل سش
ي كل العوالم وكل الاشــياء، 

النفس مادته نفســية وهكذا لبقية العوالم لتازم موضوع المادة والصورة �ن
ي عــن المــواد الجســمانية الاوطئ منهــا مرتبــة، فالعالــم العلــوي عــار  فقولــه 8 )عاريــة عــن المــواد( يعــ�ن
ي عالمنــا المــادي والعالــم العلــوي لا ريــب ان مادتــه مــن جنــس عالمــه، ومــن 

عــن المــواد الجســمانية كمــا �ن
هنــا تــرى جملــة مــن هــؤلاء الفاســفة لإيمانهــم بوجــود المجــردات المحضــة الخاليــة مــن المــادة قــد 
 منهــم ان العوالــم العلويــة والأخرويــة خاليــة مــن 

ً
ي وقالــوا بالمعــاد الصــوري، ظنــا

انكــروا المعــاد الجســما�ن
ي الآخــرة ســيحسرش ببــدن مــادي مــن جنــس 

المــادة، والحــق ان فيهــا مــادة مــن جنــس عالمهــا لان الإنســان �ن
ي عالــم الدنيــا فقــط، وهــو اشــتباه 

عالــم الآخــرة فيــه مــادة وصــورة، فهــؤلاء الفاســفة يظنــون ان المــادة �ن
. ي

واضــح، لذلــك أنكــروا المعــاد الجســما�ن
ي  ي تؤمــن بوجــود كائنــات )مجــردة( كالمائكــة الــ�ت وهــذا بــدوره يــؤدي إلى إلغــاء المقولــة الفلســفية الــ�ت
يعتقــدون أنهــا عوالــم وكائنــات خاليــة مــن المــادة وآثارهــا ولا يجــري عليهــا الزمــان والمــكان، فالمائكــة 
لعــدم وجــود  فهــم لا يعصــون الله  فيهــا  المــادة  لقلــة  عندنــا كائنــات مركبــة وان كان تركيبهــا ضعيــف 
ء مــن المــادة فيهــم بــه يحصــل الاختيــار فلــو كانــو  ي

التضــاد فيهــم، ولا يخرجــون عــن الاختيــار لوجــود سش
محــض نــور لانعــدم، وهكــذا كل الكائنــات مركبــة لكنهــا تختلــف مــن جهــة نســبة مركباتهــا. فــا يمكــن 
ء  ي

ء دون الله ليــس لــه هــذه العنــاصر الأربعــة )الزمــان المــكان المــادة الطاقــة( ، فــكل سش ي
ان نتصــور سش

بــل همــا  مــادة بشــكل صرف ولا مجــردات بشــكل صرف،  فــا توجــد  بالزمــان والمــكان  مــادي مرتبــط 
موضوعــان متازمــان كتــازم الزمــان والمــكان وتــازم المــادة والطاقــة، والله هــو مــن لا تجــري عليــه هــذه 
العــوارض، واننــا هنــا لا نقــول ان المجــردات بحــد ذاتهــا غــ�ي موجــودة كالأفــكار والقيــم، ولكــن نقــول لا 
ة كان فيهــا الزمــان مفصــول عــن المــكان لصــح  وجــود للمجــردات بــدون قــوام مــادي، فــإذا كانــت هنــاك فــ�ت
وجــود المجــردات مفصولــة عــن المــادة، لكــن هــذه الحالــة غــ�ي موجــودة لان الزمــان والمــكان وجــدا 
ســوية، لذلــك ورد عــن أحــد الأئمــة %: )كان إذا لا كان فكــوّن الزمــان والمــكان( ، لذلــك نقــول ان كل 
ء دون الله له خصيصة مادية بنســبة معينة وبشــكل من أشــكال المادة، فقد أثبت العلم ان للضوء  ي

سش
والأمــواج خصائــص ماديــة، بــل أنهــم يُعرّفــون المــادة بانهــا طاقــة مكثفــة، ويُعرّفــون الطاقــة بانهــا شــكل مــن 
أشــكال المــادة, فالحــرارة كونهــا عــرض لــو وجــدت لوحدهــا مســتقلة عــن المــادة لمــا صــح ان نقــول عنهــا 
كيــب. ي كل الأحــوال لا تتواجــد إلا بال�ت

ي الحقيقــة طاقــة ذات طابــع مــادي رقيــق، فــ�ي �ن
عــرض وهي �ن

ء دون  ي
فــاذا كان قصــد العلمــاء مــن التجــرد هــو خلــوه مــن المــادة والمــدة فهــو خطــأ واضــح، لان كل سش

الله مركــب تكــون المــادة أحــد أجــزاءه. وان كنــت أعتقــد ان إطــاق لفظــة )التجــرد( عنــد بعــض الحكمــاء 
ي )عالــم العقــول والأرواح والنفــوس( ، وليــس التجــرد المطلــق بخلــوه مــن المــادة والمــدة،  والعلمــاء تعــ�ن
ي أول 

ولا يصــح هــذا التجــرد بمعــ�ن الإطــاق إلا عــى )الواجــب( جــل وعــى, حــ�ت إن العامــة المجلــ�ي �ن
البحــار حكــم بكفــر مــن قــال بإثبــات مجــرد غــ�ي الله.
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الأحتمــال الثانــي: كــون الانســان ثنائــي الركيــب, وان كانــت هنــاك قرينــة تعــزز هــذا 
الأحتمــال كــون النظــام الثنائــي ســاري المفعــول في الكــون ومتداخــل في الأشــياء فهنــاك 
)ســالب موجــب( )مــادة طاقــة( )انثــى ذكــر( وهكــذا، لكــن هــذه التخريجــة لا تثبــت 
أصــل الأحتمــال لوجــود عــدة أنظمــة حياتيــة وتكوينيــة في الكــون مثــل النظــام )الثاثــي 
الســباعي الأثنــا عشــري الثاثيــي( ، فليــس النظــام الثنائــي هــو النظــام الوحيــد, ناهيــك 
عــن أمــر مهــم وحاســم وهــو أن النــص القــرآني والأحاديــث تشــر صراحــةً إلى وجــود 

)روح( و )نفــس( لهــذا الإنســان فيســقط هــذا الأحتمــال.
الأحتمــال الثالــث: كــون الإنســان كائــن ثاثــي مُركّــب من )روح + نفس + جســم( 
وهــو التقســيم الشــائع، وأصحــاب هــذا الــرأي يتداخــل عندهــم موضــوع )العقــل والمــادة 

والطبائــع( مــع المفاهيــم الثاثــة الأصليــة فعندهــم مثــا الــروح هــي العقــل وهكــذا)1(.
الأحتمــال الرابــع: ان يكــون للإنســان أكثــر مــن ثــاث ماهيــات بــل هــو علــى 
الأخــص )ســباعي( لوجــود عــدة قرائــن تؤكــد هــذا الأحتمــال, فقــد ذكــر أصحــاب 
الفلســفة والحكميــات ان للإنســان مــن مبــدأه إلى غايتــه ســبع مراتــب وجوديــة، يســتجن 
أحداهــا داخــل الآخــر أســتجنان النــار في الخشــب وأســتجنان الطاقــة في المــادة وهــي 
)العقــل الــروح النفــس الطبائــع االمــادة المثــال الجســم(, ولعلهــم قــد استشــفوا هــذا التقســيم 
مــن قــول ابي عبــد الله 8 )لا يكــون شــيء في في الأرض ولا في الســماء إلا بهــذه 
الخصــال الســبع, بمشــيئة, وإرادة, وقــدر, وقضــاء, واذن, وكتــاب, وأجــل فمــن 

 كونهــا مــن المجــردات وهي خاليــة مــن 
ً
ي الأمــر ان بعــض الفاســفة يصفــون الــروح ايضــا

ولكــن الغريــب �ن
ي الوقــت نفســه يقولــون ان الــروح لا تنعــدم فيهــا آثــار الحيــاة.

المــادة واحكامهــا، ولكــن �ن
ي  نعــ�ن مــاذا   :

ً
ثانيــا مــادي؟  قــوام لا  ي 

نفهــم وجــود حيــاة �ن ان  يمكــن  أولًا: كيــف  أســئلة،  ولنــا هنــا عــدة 
بالامــادي وهــل يوجــد موضــوع لا مــادي فعــاً؟ فهــم يقولــون ان العوالــم العلويــة خاليــة مــن المــادة 
وآثارهــا، ولا يجــري عليهــا الزمــان والمــكان مثــل المائكــة، فهــل يعقــل ان المائكــة تمتلــك خصائــص لا 
: لــم يفــسر لنــا أصحــاب هــذه النظريــات كيــف تتفاعــل المجــردات مــع الماديــات، 

ً
يمتلكهــا إلا الله؟ ثالثــا

الحركــة  المــادي وبالعكــس حســب  الواقــع  المجــرد إلى  الواقــع  مــن  تتحــول الأشــياء  يبينــوا كيــف  ولــم 
ي يتبنونهــا. الــ�ت الجوهريــه 

ي النفس، والثالث الجسد( 
)1) يقول السيد كاظم الرش�تي )الإنسان مثلث، أحد أضاعه العقل، والثا�ن

أ�ار العبادات / ص 68 ـ
اً مــا يُعــ�ب عــن الــروح بأنهــا العقــل عنــد أهــل الفلســفة، ويســمون عالــم الــروح بعالــم العقــل، فيضعــون  وكثــ�ي
العقــل مقابــل الــروح، أو النفــس مقابــل الــروح، وترتبــط مــع هــذه العناويــن عــدة عناويــن اخــرى كالقلــب 
والــوعي والفكــر، ومــن الممكــن ان يــدور البحــث عــى هــذه العناويــن الثاثــة )روح نفــس جســم( وتعتــ�ب 

العناويــن الأخــرى نتــاج لعمــل هــذه المكونــات الثاثــة أو مــن مازماتهــا.
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زعــم انــه يقــدر علــى نقــض واحــدة فقــد كفــر( )1(, والنظــام السداســي في الكــون نظــام 
)بنائــي( كمــا في خلــق الســماوات والأرض في ســتة أيام، بينمــا النظــام الســباعي نظــام 

)للأكتمــال( ، فابــد ان يكــون الإنســان ســباعي لكــي يكتمــل)2(.
أما التقســيم الفلســفي لسلســلة العوالم عند بعض الفاســفة فيتبنى كون الإنســان ســلك 
في رحلتــه الوجوديــة في ثاثــة عــوالم كليــة هــي )عــالم الجــروت الــروح( و )عــالم الملكــوت 
لــك الكثافــة و الطبيعــة( ، وانــه كلمــا مــر بعــالم مــن تلــك العــوالم 

ُ
النفــس( و )عــالم الم

لحقــت بــه أعــراض تلــك العــوالم, فأخــذ مــن عــالم الجــروت )العقــل الــروح( ، ومــن عــالم 
الملكــوت لحقــت بــه آثار )النفــس والطبائــع والمــادة والمثــال( ، وفي عــالم الطبيعــة لحقــت 
بــه عــوارض )الكثافــة( أي الجســم, وبالنتيجــة أســتجن بعضهــا داخــل الآخــر، فالعقــل 
داخل الروح وكاهما داخل النفس والكل في الطبائع والكل في المادة والكل في المثال 

والــكل في الجســم, ويمكــن وضــع مفاهيــم مختصــرة لهــذه الأجــزاء: 
1- العقل: المنظومة القانونية الي تعمل بها الأشياء.

ــروح: الطاقــة المشــغلة، أو هــي قــوة الحيــاة الرابطــة للأجــزاء )ولهــا عــدة أشــكال  2- ال
كمــا سنشــرح( .

عرّ عنها بـ )أنا( 
ُ
3- النفس: ذات الإنسان )حقيقته( الم

التخليــق الأربعــة )الحــرارة والــرودة  الغالبــة لعناصــر  4- الطبائــع: وهــي الصفــات 
. والرطوبــة(  واليبوســة 

5- المادة: وهي عناصر التخليق الأربعة )نار هواء ماء تراب( .
ــال: وهــو العــالم الرزخــي الــذي تجتمــع فيــه الماهيــات الخمــس أعــاه مشــكلة  6- المث
البــدن الرزخــي وهــو زمــن خلــق آدم 8 وأول البشــرية )وهــو حالــة وســطية بــن لطافــة 
الــروح وكثافــة الجســم، فهــو روحــاني مــن جهــة لطافــة الــروح، وجســماني مــن جهــة ان لــه 

صــورة وحــدود وأبعــاد( .
ــد: وهــو الهيــكل العضــوي والآلــة الــي يتحــرك بهــا الإنســان في عــالم المــادة  7- الجس

/ الاصول/ باب 47/ ح380 ي
)1) الكا�ن

كيــب لعــل أشــهرها  ي النظــام الطبيــ�ي الكثــ�ي مــن الظواهــر الــ�تي تشــكل منظومــة ســباعية ال�ت
)2) يوجــد �ن

هــو تحلــل ضــوء الشــمس عنــد دخولــه إلى الموشــور إلى ســبعة الــوان.
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والــذي تســتجن في داخلــه كل الماهيــات الســت أعــاه، وهــو حقيقــة الإنســان الدنيويــة 
المتكونة من نشأت الأرحام، وعند الموت يتحلل ويدخل الإنسان عالم المثال )الرزخ( 
ببدنــه الرزخــي الــذي هــو مســتجن داخــل هــذا الجســم العضــوي, وســنتابع هــذه المفاهيــم 

في الشــرح القــادم ضمــن ثاثــة عناويــن كليــة هــي )الــروح النفــس الجســم( .
وعلــى هــذا الأســاس فــكل مرتبــة مــن هــذه المراتــب الســبعة لهــا وجهــان، تــدرك بالأعلــى 
مــا فوقهــا، وتــدرك بالأســفل نفســها, فالعقــل بوجهــه الأعلــى يــدرك الفــؤاد، وبوجهــه 
الأســفل يــدرك نفســه, والــروح بوجههــا الأعلــى تــدرك العقــل، وبوجههــا الأســفل تــدرك 
نفســها, والنفــس بوجههــا الأعلــى تــدرك الــروح، وبوجههــا الأســفل تــدرك نفســها، 
وهكــذا لبقيــة المراتــب, والجســم بوجهــه الأعلــى يــدرك المثــال، وبوجهــه الأســفل يــدرك 

نفســه، ونهايتــه إلى الــراب.
يقول الســيد كاظم الرشــي )ان كل شــيء ممكن له ثاثة وجوه، وجه إلى مبدئه، ووجه 
إلى نفســه، ووجــه إلى غــره، فهــوا بهــذا المفهــوم ثاثــي مــن حيــث جهاتــه، وبمــا ان كل 
شــيء مُركّــب مــن )زوجــن( لقولــه تعــالى )ومــن كل شــيء خلقنــا زوجــن( فهــذه جهــة 

الركيــب، وبجمــع الجهــات مــع الأجــزاء يكــون كل ممكــن ســباعي( )1(.
وحســب كام الســيد الرشــي يكــون لانســان ثــاث جهــات )عقــل وروح ونفــس(, 
واربعــة اجــزاء )طبيعــة ومــادة ومثــال وجســم( فالمجمــوع ســبعة, والــكام بمجملــه ينطبــق 

علــى )الحديــث الســابق( فيكــون ترتيــب الجهــات والاجــزاء هكــذا.
المراتب التدوينيةالمراتب التكوينيةمراتب الأمر

نقطةعقلمشيئة
ألفروحإرادة
حروفنفسقدر

كلمة تامةطبيعةقضاء
البسملةمادةإمضاء )أذن( 

الحمدمثالأجل

الكتابجسمكتاب

/ ج3/ ص53. )1) جواهر الحكم/ السيد الرش�تي
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قوله تعالى ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾)1(.
 أعتــر جملــة مــن الباحثــن والمفســرين أن معرفــة الــروح أمــر غــر ممكــن اســتناداً لهــذه الآيــة 
المباركــة، فيمــا يــرى آخــرون ان الآيــة تذهــب إلى خــاف مــا يظنــون، لأنهــا عرّفــت الــروح 
بأنهــا ﴿مــن أمــر ربي﴾، أي ان الــروح هــي جــزء مــن الأمــر الربــوبي, وقــد وردت لفظــة 
الــروح في القــرآن بعــدة اشــتقاقات وعــدة مركبــات لغويــة )روح الله( )رَوح بفتــح الــراء( 
)روح القــدس( )روح منــه( )الــروح( )الــروح الأمــن( )الــروح مــن أمــره( )روحــاً مــن أمــرنا( 

)روحنــا( )روحــه( )روحــي( .
وللــروح في النصــوص والاســتخدام عــدة أطاقــات, فمــرة تُطلــق ويـُـراد بهــا العقــل، وهــو 
الاســتخدام الشــائع عنــد الفاســفة لأرتبــاط الــروح عندهــم بعــالم الجــروت الــذي هــو 
عــالم العقــل أعلــى العــوالم في سلســلة العــوالم الطوليــة)2(, فيمــا يــرى بعــض الفاســفة 
الحكميــن ان الــروح بــرزخ بــن العقــل والنفــس فيجــري عليهــا حكــم الموضوعــن, ومــرة 
مــن  الكثــر  المتكلمــن وفي  عنــد  الشــائع  الاســتخدام  وهــو  النفــس  بهــا  ويـُـراد  تُطلــق 
الأحاديــث))(, ومــرة تُطلــق ويــُراد بهــا المائكــة وهــو اطــاق في بعــض المأثــور الروائــي, 
كمــا ورد في زيارة الحســن 8 )الســام عليــك وعلــى الأرواح الــي حلــت بفنائــك( 
، وقــد ذكــرت المــرويات ان هــذه الأرواح هــي آلاف مــن المائكــة حافــن بقــر الإمــام 
الحســن 8, ومــرة تطلــق ويـُـراد بهــا )الجــان الصالحــن( وهــو الاســتخدام الشــائع عنــد 

أهــل التســخر والروحانيــات.
يقول الســيد كاظم الرشــي )ثم ان المراد من الارواح ما وراء الجســم فيشــمل جميع العوالم 

)1) الا�اء/85.
 عالــم الأمــر، ويرتبــط 

ً
وت، ويســمونه ايضــا )2) العوالــم الكليــة عنــد الفاســفة ثاثــة، أعاهــا عالــم الجــ�ب

 عالــم المثــال، ويرتبــط بــه ومقــام النفــس، 
ً
بــه العقــل والــروح، ثــم نــزولًا عالــم الملكــوت، ويســمونه أيضــا

 عالــم الملــك أو عالــم الطبيعــة.
ً
ثــم نــزولًا العالــم الثالــث وهــو عالــم المــادة، ويســمونه ايضــا

ي 
ي فلســفة مباحث المعاد، فهم �ن

ن مع�ن الروح والنفس هو من أك�ب الثغرات �ن )3) ان عدم التفريق ب�ي
كل مناســبة يقولــون ان الــروح هي النفــس والنفــس هي الــروح، والموضوعــان عندهــم يختلفــان بالمــادة 

. اللغويــة ويتحــدان بالمعــ�ن
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الغيبية من الرزخية والملكوتية والجروتية والرقايقية( )1(.
وكام الســيد الرشــي علــى مملــه صحيــح، ويمكــن ان يحــل لنــا أشــكالية إطــاق لفــظ 
الــروح علــى عــدة مراتــب وعــدة عــوالم، لانــه مفهــوم جــاري في كل العــوالم مــا بعــد عــالم 
الجســم الكثيف، لذلك ورد عن مولانا امر المؤمنن 8 )ان الله خلق الأرواح قبل 

الأبــدان بالفــي عــام( ، فيكــون لفــظ الــروح شــامل لــكل مــا وراء عــالم الأجســام)2(.
الــروح كونهــا )العنصــر المشــغل للكائــن أو  البحــث فســنناقش موضــوع  أمــا في هــذا 
الموجــودات المانــح للحيــاة والرابــط لاجــزاء( ، أو هــي القــدرة كمــا نفهــم مــن كام 
المعصــوم 8,عــن أبي عبــد الله 8 قــال تعالى﴿ونفخــت فيــه مــن روحــي﴾ قــال 
8 )مــن قدرتــه( ))(, فهــي )القــوة المانحــة للحيــاة( ، والــي تجعــل القلــب ينبــض علــى 
مــدار الســاعة, وتجعــل الخليــة تعمــل بــدون كلــل، فــكل مخلــوق لــه روح لانهــا هــي الحيــاة، 
فيكــون معــنى الــروح إجمــالًا حــاوي لهــذه المفاهيــم الثاثــة )عنصــر مشــغل قــوة مانحــة 
للحيــاة رابطــة لاجــزاء القــدرة(, فيكــون بهــذا المعــنى كل شــيء مانــح للحيــاة وفيــه قــدرة 
يصح عليه إطاق معنى الروح، )فالدم روح, والغذاء روح, والعلم روح, والدين روح, 
والعقــل روح, والإيمــان روح.....( وســتاحظ ان الأحاديــث الــي ســنذكرها تؤكــد ان 

للــروح عــدة رتــب وهــي متغلغلــة في كل شــيء حســب هــذه التعدديــة في الرتــب)4(.
والــروح موضــوع مشــرك لــكل الموجــودات، وهــي متصلــة بعالمهــا الأصلــي أثنــاء وجودهــا 
في الإنسان أو بعد خروجها منه، وهي الي تبُقي الإنسان دائماً حياً وتمنح الكائنات 
صفة الحياة، ولا يقع عليها فعل الموت أو القتل أو الوفاة، وليس لها عاقة بالحساب 

/جواهر الحكم/ ج2 / ص 679. )1) السيد كاظم الرش�تي
)2) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي )امــا الــروح فلــه اطاقــات: الأول: يطلــق ويــراد بــه العقــل وهــو الــروح 
ن العقــل والنفــس، الثالــث: يطلــق عــى النفــس كمــا يقــال  زخ بــ�ي : يطلــق ويــراد بــه الــ�ب ي

القــدس، والثــا�ن
الحجــب،  عــى مائكــة  الــروح  الكليــة وهــو  الطبيعــة  عــى  يطلــق  نفســه، والرابــع:  أي  خرجــت روحــه 
والخامــس: يطلــق عــى البخــار المتصاعــد مــن تجاويــف القلــب اللحــم الصنوبــري، الســادس: يطلــق عــى 
ي 

ول والصعــود �ن ن ى الظاهــرة بالــ�ن بــاب المــدد ووجــه السرمــد المــادة العليــا والحقيقــة المنبســطة الكــ�ب
جميــع الأطــوار ...( . جواهــر الحكــم / ج12/ص 141.

)3) بصائر الدرجات/ حسن الصفار.
 ) )4) عــن أ�بي بصــ�ي قــال ســألت أبــا جعفــر 8 عــن قولــه: )ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ر�بي
؟ قــال: هي مــن الملكــوت, مــن القــدرة( . بحــار الانــوار/  ي الــدواب والنــاس. قلــت: ومــا هي

ي �ن قــال: الــ�ت
/ج58/بــاب حقيقــة النفــس والــروح/ح13. المجل�ي

. والحديث بهذا المع�ن يؤكد ان الروح هي العنر المانح للحياة والمشغل للكائن ال�ي
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والثــواب والعلــم، فهــذه الأشــياء مــن أختصــاص النفــس)1(, أي بمــا معنــاه أنــه ليــس هنــاك 
روح خاصــة بـــ )زيــد( وأخــرى بـــ )عمــر( ، بــل هــي مثــل المــاء تســقي زيــد وعمــر وغرهــم، 
فهــي كيــان يشــرك بــه جميــع الخلــق علــى خــاف النفــس الــي هــي كيــان )مســتقل( 
لــكل شــخص، لذلــك لا يجــري فعــل المــوت علــى الــروح لأنهــا موضــوع مشــرك لــكل 
الخائــق وكل حســب اســتعداده، بــل المــوت يجــري علــى النفــس لانهــا موضــوع خــاص 
لــكل كائــن)2(, قولــه تعالى﴿وجنــات مــن أعنــاب وزرع ونخــل صنــوان وغــير صنــوان 
يُســقى بمــاء واحــد﴾))(, وهــذا النــص القــرآني المبــارك يرســم صــورة لهــا مصــداق علــى مــا 
ذكــرنا، فالمحاصيــل الزراعيــة مختلفــة الأنــواع والأصنــاف ومتعــددة الأشــكال، لكنهــا كلهــا 
﴿تُســقى بمــاءً واحــد﴾، فالــروح مثــل هــذا المــاء في الآيــة المباركــة فهــي تســقي الــكل 
والنفــس مثــل تعــدد المحاصيــل والثمــار, فــإذا مــات المخلــوق عــادت الــروح إلى منشــأها 

عــود ممازجــة لا عــود مــاورة، كمــا تعــود القطــرة إلى مــاء البحــر.
عــن  تنفصــل كليــاً  انهــا  منــه  القصــد  ليــس  منشــأها  إلى  تعــود  انهــا  بكامــي  واقصــد 
الإنســان، بــل اقصــد أنهــا تخــرج مــن الجســد مــع بقيــة المكــونات إلى عــالم آخــر تتجانــس 

معــه حســب مرتبتــه.
والــروح موضــوع ســاري في كل العــوالم الوجوديــة الثاثــة )عــالم الجــروت وعــالم الملكــوت 
وعالم الطبيعة( ، لانها عنصر مشــغل ومانح للحياة في كل العوالم، بل في كل الوجود، 
فــا قــوام لاي عــالم إلا بوجودهــا، وهــي بهــذا المعــنى تقابــل الرحمــة الالهيــة الــي )مــلأت 
أركان كل شــيء( ﴿ورحمــتي وســعت كل شــيء﴾)4(, لان الرحمــة أولًا منـّـة الإيجــاد ثم 
التفضــل بالاســتمرارية, أمــا تعــدد الأرواح، كمــا ورد في الأحاديــث، فهــو مــن باب 
التعــدد الرتُــي، فالمــاء واحــد والأنهــار متعــددة، فهنــاك )نهــر عــذب( و )نهــر مــالح( و )نهــر 
آســن( ، وهكــذا فالأنهــار مختلفــة بالنوعيــة لإضافــة موضــوع علــى المــاء، لكــن الأصــل 

هــو أن المــاء واحــد في كل هــذه الأنهــار.

)1) بأمكانــك مراجعــة النصــوص القرآنيــة حــول هــذه المواضيــع )الحســاب والثــواب والقتــل والمــوت 
هــا( ، ســتجدها كلهــا مرتبطــة بالنفــس لا بالــروح، ولا  ي والحركــة والنــوم والتكليــف والبعــث وغ�ي

والتــو�ن
ة. نريــد هنــا ان نذكــر هــذه المــوارد مخافــة التطويــل لانهــا كثــ�ي

)2) ولا نقصد بالموت هنا الفناء او التحول إلى عدم، بل نقصد به الانتقال من حال إلى حال.
)3) الرعد/4.

)4) الاعراف/156.
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عــن المفضــل بــن عمــر قــال )قلــت لأبي عبــد الله 8 ســألته عــن علــم الإمــام بمــا في 
أقطــار الأرض وهــو في بيتــة مُرخــى عليــه ســره(, فقــال 8 )يامفضــل أن الله تبــارك 
وتعالى جعل للني 9 خمس أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه 
نهــض وجاهــد، وروح الشــهوة فبــه أكل وشــرب وأتــى النســاء مــن الحــال، وروح 
الإيمــان فبــه أمــر وعــدل، وروح القــدس فبــه حمــل النبــوة, فــإذا قبــض النــي 9 
أنتقــل روح القــدس فصــار في الإمــام. وروح القــدس لا ينــام ولا يغفــل ولا يلهــو ولا 
يســهو، والأربعــة الأرواح تنــام وتلهــو وتفغــل وتســهو، وروح القــدس ثابــت يــُرى بــه 

مــا في مشــرق الأرض وغربهــا برهــا وبحرهــا( )1(.
الحديــث يؤكــد أن هــذه الأرواح مختلفــة في الرتبــة كمــا تختلــف أنــواع المــاء, والمــاء واحــد. 
وواضــح انــهُ ليــس كل إنســان فيــه هــذه الأرواح الخمــس )كل هــذه الرتــب( بــل لم تجتمــع 

إلا لخاصــة عبــاد الله.
ففي الني خمس أرواح )روح القدس الإيمان القوة الشهوة الحياة( .

وفي المؤمن أربع )روح الإيمان القوة الشهوة الحياة( .
والكافــر فيــه ثــاث أرواح )روح الحيــاة روح القــوة روح الشــهوة( ، وكذلــك الحيــوان، 
فمــن لم يكــن مؤمنــاً فهــو كمــا يقــول الله تعــالى ﴿أن هــم إلا كالأنعــام بــل هــم أضــل 

ســبيا﴾)2(, لعــدم وجــود روح الإيمــان فيــه.
عــن أمــر المؤمنــن 8 ).... مــن حديــث طويــل...... فلمــا جحــدوا مــا عرفــوا 
أبتاهــم الله بذلــك، فســلبهم روح الإيمــان، وأســكن أبدانهــم ثــاث أرواح، روح 
هــم إلا  فقــال )ان  الأنعــام  البــدن، ثم أضافهــم إلى  الشــهوة وروح  القــوة وروح 
كالانعــام( ، لان الدابــة انمــا تحمــل بــروح القــوة وتعتلــف بــروح الشــهوة وتســير بــروح 

البــدن( ))(.
أمــا روح الإيمــان فهــي للمؤمنــن خاصــة، وروح القــدس مرتبــة خاصــة جــداً لا تحــل إلا 

ي علــوم اهــل 
)1) مختــر البصائر/عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــىي )4/4( احاديــث متفرقــة �ن

البيــت
ي حديث اخر عن الصادق 8 )ان الله عز وجل خلق الانبياء والائمة عى خمسة ارواح.....( 

و�ن
)2) الفرقان/44

ي / ج2 / ص 215 / ح16
ي الكا�ن

/ج1/ ص 348 / ح1 كذلك �ن ي
هان/ البحرا�ن )3) تفس�ي ال�ب
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بصفــوة عبــاد الله ممــن لهــم الحــظ العــالي مــن القــرب والاصطفــاء، لذلــك وصــف بأنــه )لا 
يلهــو ولا يلعــب ولا يســهو ولا ينــام( وان كانــت بعــض الأخبــار تشــر بأنهــا لم تحــل إلا 

في محمــد وآلــه 9 )1(.
والحديث بهذا الشكل فيه أمران مهمان: 

الشــهوة( مرتبطــة بجانــب  القــوة ورح الحيــاة وروح  الثــاث )روح  الأول: إن الأرواح 
بايولوجــي فســلجي حصــراً، لارتبــاط كل نــوع مــن هــذه الأرواح بموضــوع خــاص بهــذه 
المفاهيــم, )فــروح الحيــاة( مرتبطــة بمفهــوم )الحركــة( لقولــه )فبــه دب ودرج( ، فيمــا أرتبــط 
)روح القــوة( بمفهــوم )الهمــة والعــزم وحــب البقــاء( لقولــه: )فبــه نهــض وجاهــد( ، أمــا 
ونكــح  أكل وشــرب  )فبــه  لقولــه  والنــكاح(  )الأكل  بمفهــوم  فارتبــط  الشــهوة(  )روح 
النســاء( ، وكمــا تاحــظ فــكل هــذه الفعاليــات ذات طبيعــة بايولوجيــة متعلقــة بفســلجة 
عمــل ووظائــف الاعضــاء، ويشــرك بهــا جميــع النــاس برهــم وفاجرهــم، وبذلــك فهــي 
تعطينــا معــنى كــون هــذا الإنســان يشــرك مــع بقيــة المخلوقــات بهــذه الصفــات، لذلــك 
قلنــا أن الكافــر ليــس فيــه روح الإيمــان وروح القــدس، بــل الأرواح الثــاث أعــاه فقــط، 
ممــا يجعلــه كموضــوع مطابــق لفعاليــات الحيــوان، لان الحيــوان ايضــا فيــه هــذه الأرواح 
الثــاث فقــط الــي هــي العناصــر المشــغلة لاعضــاء ووظائفهــا، وليــس لهــا عاقــة بالعلــم 

والمعرفــة.
الثاني: روح الإيمان وروح القدس مرتبطة بمواضيع أخرى ذات بعُد )معنوي أخاقي 
معــرفي( ، فــروح الإيمــان هــي الــي تحــول هــذا الإنســان مــن مخلــوق بالمعــنى البايولوجــي إلى 
الإنســان بالمعــنى الإنســاني والأخاقــي والمعــرفي، لذلــك قــال عنهــا )فبهــا أمــر وعــدل( 
وهي مفاهيم ليست بايولوجية, وروح الإيمان دالة متغرة حسب استعداد العبد نفسه 
)1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي )....فــإذا كان الأنبيــاء خلقــوا مــن شــعاع نــور طينتهــم )%( ، كان كل 
اق  اق، ولاريب ان الشــعاع عى هيئة المن�ي وأســمه، فما يســدد الأنبياء من إ�ش ي الأنبياء شــعاع وإ�ش

ما�ن
ي هشــام بــن 

ي الرعيــة مثــل مــا ورد �ن
ذلــك النــور يســمى روح القــدس حقيقــة بعــد الحقيقــة، وهكــذا القــول �ن

ي حســان بــن ثابــت )انــك مســدد بــروح القــدس مادمــت ناصرنــا( ، فالنــور المســدد ونــور 
الحكــم ومــا ورد �ن

ي 
ي محمــد وآلــه عليهــم الصــاة والســام، و�ن

ي الحقيقــة الأصليــة �ن
العصمــة يســمى روح القــدس، إلا انــه �ن

ي عيــ� ابــن مريــم )ايدنــاه بــروح القــدس( 
ي الأنبيــاء وســائر الرعيــة، وهــو قولــه تعــالى �ن

الحقيقــة التبعيــة �ن
. جواهــر الحكــم/ ج12 / ص40.

ح  ي �ش
ي �ن يــل 8 عــى الانبيــاء. يقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت ي نــزول ج�ب

 �ن
ً
وهــذه الحقيقــة تجدهــا ايضــا

ل بحقيقتــه عــى محمــد رســول الله صــل الله عليــه وآلــه  ن يــل 8 )وهــو واحــد يظهــر لكلــه ويــ�ن أحــوال ج�ب
وببعــض وجوهــه عــى ســاير الانبيــاء( . جواهــر الحكــم / ج12 / ص85.
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فهي تأتي وتروح حســب اســتعداد الشــخص، والذي نفهمهُ من أجواء الأحاديث أنها 
بمراتــب حســب مراتــب الإيمــان المتعــددة)1(, أمــا روح القــدس فدلالتهــا واضحــة كونهــا 
لصفــوة عبــاد الله، بــل هــي مــن مســتلزمات )النبــوة( ، وظهــرت بمعناهــا الأتم في النــي 

الخــاتم وآل بيتــه صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن.
باختصار فإن الأرواح الثاث )روح الحياة وروح القوة وروح الشهوة( مرتبطة بالمواضيع 
التاليــة )بايولوجــي، إحيائــي، كيميائــي، فســلجي( ، بينمــا أرتبطــت )روح الإيمــان وروح 

القــدس( بمواضيــع )الأخــاق، المعرفــة، الإيمــان، النبــوة، الرســالة، الإمامــة( )2(.
والنبــوة مرتبــة معرفيــة كمــا أفهــم، وهــو خــاف الــكام الــذي قلنــاه في بدايــة الفقــرة كــون 
الــروح ليــس لهــا عاقــة بالعلــم، لكــن هــذه المعرفــة تتناســب مــع خصوصيــة هــذه الرتبــة مــن 
الــروح، وان هــذه المعرفــة لا تظهــر في )النفــس( إلا بحلــول روح الإيمــان أو روح القــدس، 
فهــي لا تحــل إلا في أشــخاص محدوديــن ومميزيــن ومباركــن، فالــروح بالأصــل ليــس لهــا 
عاقــة بالعلــم والمعرفــة، لكــن هذيــن النوعــن مــن الــروح )الإيمــان القــدس( عامــل حاســم 
ومُفعّــل علــى توجيــه النفــس لهــذه المواضيــع الكبــرة، لان هذيــن النوعــن مــن الــروح همــا 

وســيلة الإنســان لاتصــال بالعــالم العلــوي))(.

)1) عــن عبيــد بــن زرارة, قــال: قلــت لأ�بي عبــد الله 8: أصلحــك الله قــول رســول الله 9 )إذا ز�ن 
الرجــل خــرج منــه روح الإيمــان يخــرج كلــه أو يبــىت بعضــه, قــال: لا يبــىت فيــه بعضــه( .

ي الإنســان حصــل عــى مرتبــة النبــوة، وإذا 
كمــا نفهــم مــن الحديــث ان روح الإيمــان مراتــب، فــاذا تكامــل �ن

ت فيه نسبة روح الإيمان، 
ّ
قل حاز عى مرتبة الإيمان، وهكذا، لذلك فالمؤمن إذا أرتكب الفاحشة قل

، لانــه �يــــــع التوبــة أمــا إذا خرجــت فهــو كالانعــام.
ً
ولكنهــا لا تخــرج منــه كليــا

ي مقــره القلــب اللحــم 
)2) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي )لمــا كانــت الــروح عــى ثاثــة أقســام روح حيــوا�ن

ي مقــره الدمــاغ وبــه الادراك والحــس، وروح طبيــ�ي مقــره الكبــد وبــه النمــو 
الصنوبــري، وروح نفســا�ن

العبــادات/ ص 56. والذبــول( ا�ار 
ح تعــدد  ي لهــذه المواضيــع هــو لــسرش كمــا ذكــرت ان الــروح هي مصــدر الحيــاة وربمــا تقســيم الســيد الرشــ�ت
ي أحاديــث الأئمــة 

ي تعــدد الارواح �ن
وظائــف الأعضــاء عنــد حلــول الــروح فيهــا، وربمــا هــو لنفــس الســبب �ن

ي الحديــث الــذي بــه دب ودرح ومقــره القلــب, 
ي هــو نفســه روح الحيــاة �ن

%, اي ان الــروح الحيــوا�ن
الدمــاغ وبــه الادراك  نهــض وجاهــد ومقــره  ي الحديــث وبــه 

القــوة �ن ي هــو نفســه روح 
النفســا�ن والــروح 

ب وا�ت النســاء ومقــره  ي بهــا اكل و�ش ي الحديــث روح الشــهوة الــ�ت
والحــس, والــروح الطبيــ�ي هــو نفســه �ن

الكبــد وبــه النمــو والذبــول.
ن الأشــياء ويتعامــل معهــا، بــل حــ�ت  )3) لذلــك تاحــظ ان الإنســان الكافــر الــذي هــو كالانعــام يمكــن ان يمــ�ي
 أو ان يتقــن أي علــم آخــر لوجــود عنــر النفــس كونهــا ذات الإنســان 

ً
 أو مهندســا

ً
يمكــن ان يصبــح طبيبــا

ي إلى العلــوم الخاصــة كالنبــوة والإمامــة والإيمــان إلا بــروح 
ـهــا يتعلــق العقــل، إلا انــه لا يمكــن ان يرتــىت وبـ

الإيمــان وروح القــدس.
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ولفظــة )روح( لم تُجمــع قرآنيــاً )أرواح( ربمــا للدلالــة علــى انهــا بالأصــل ماهيــة واحــدة 
كالماء لا يُجمع، ولكن إذا تعددت أنواعه جُمع )مياه( كما نعتقد, أما في الاســتخدام 

فهــي تُجمــع )أرواح( كمــا يُجمــع النهــر )أنهــار( والمــاء واحــد.
ويمكــن النضــر لبعــض المــوارد القرآنيــة المتعلقــة بخلــق الانســان )كنــوع( قبــل أن يُخلــق آدم 
8, كمــا يقــول الإمــام الصــادق 8 )ان قبــل آدمكــم ألــف ألــف آدم( ، وبمــا 
ا ن ادمنــا نفــخ الله فيــه الــروح, فالمستشــف ان مــن كان قبلــه مــن نــوع الإنســان فيــة 
الأرواح الثــاث )روح الحيــاة روح القــوة روح الشــهوة( وهــذا مــا يؤكــده النــص القــرآني 
التــالي, قولــه تعالى﴿الــذي أحســن كل شــيء خلقــه وبــدأ خلــق الإنســان مــن طــين. 
ثم جعــل نســله مــن سُــالة مــن مــاء مهــين. ثم ســواه ونفــخ فيــه مــن روحــه وجعــل 
لكــم الســمع والابصــار والافئــدة قليــاً مــا تشــكرون﴾)1(, والآيات تبــن ان هــذا 
الإنســان قبــل نفــخ الــروح فيــه كان يتناســل بواســطة )المــاء المهــن( لوجــود الأداة )ثم( 
الــي تــدل علــى الرتيــب, فهــو في البدايــة خُلــق مــن طــن ثم بــدأ بالتناســل ثم جــرت عليــه 
عمليــة التســوية، وبعدهــا تم نفــخ روح خاصــة فيــه )روحــه(, فلــولا وجــود الأرواح الثــاث 
)الحيــاة والقــوة والشــهوة( فيــه لم يســتطيع التناســل، ولكــن مــا ميــزه ونقلــه إلى رتبــة أعلــى 
أســتحق بهــا الاصطفــاء هــي )روح الايمــان( ، وهــذه لم تنُفــخ فيــه إلا بعــد )التســوية( 
الطيــي مؤهــل لاســتقبال  الكائــن  الــي جعلــت هــذا  التســوية هــي  ، فتكــون عمليــة 
)روح الإيمــان روحــه( ، واعتقــد أن هــذا المخلــوق سُمــيّ آدم بعــد نفــخ روح الإيمــان 
ــهُ  بــه, وبالنتيجــة فــأن الأوادم )كجنــس( الذيــن قبــل آدم )المســمى( الــذي ســجدت ل
المائكــة كلهــم متشــابهون، لان فيهــم الأرواح الثــاث )الحيــاة القــوة الشــهوة( ، وأنفــرد 
عنهــم آدم بــروح الإيمــان، لذلــك فهــو أول الأوادم الــذي )عــرف الله( ، وإلا فــان قبلــه 
عــدة أوادم مشــابهون لــه بالركيــب البايولوجــي، إلا انــه أنفــرد عنهــم لحلــول روح الإيمــان 

بــه ومــن هنــا تم )الاصطفــاء( )2(,
لذلــك تجــد ان لفظــة )روحــه( في القــرآن الكــريم أقرنــت مــع )الإنســان( فقــط كمــا في 
مورد )الســجدة( الســابق، فيما اقرنت لفظة )روحي( مع البشــر فقط كما في الموردين 
التاليــن, قــال تعــالى﴿وإذ قــال ربــك للمائكــة أني خالــق بشــراً مــن صلصــال مــن 

)1) السجدة/7 9
ي كتابــه )أصــل الخلــق( بمــا معنــاه ان الاصطفــاء لا يمكــن إلا مــن 

)2) ذكــر العامــة عالــم ســبيط النيــىي �ن
خــال مجموعــة، أي أن آدم تــم أصطفــاءه مــن خــال مجموعــة مــن نفــس جنســه.
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حمــاء مســنون. فــإذا ســويتهُ ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا لــهُ ســاجدين﴾)1(, قــال 
تعــالى﴿وإذ قــال ربــك للمائكــة اني خالــق بشــراً مــن طــين. فــإذا ســويتهُ ونفخــت 
فيــه مــن روحــي فقعــوا لــه ســاجدين﴾)2(, وهــذا يــدل علــى تمايــز الموضوعــن )الإنســان 
والبشــر( ، فالبشــر هنــا أرقــى لارتباطــه بـــ )روحــي( المنســوبة إليــه، وهــو المعــي بعمليــة 

الســجود.
ومــن خــال التأمــل في هــذه النصــوص الثاثــة ان آيات )الســجدة/7 9( تتحــدث 
عــن روح الإيمــان )روحــه( الــي بهــا )أمــر وعــدل( ، وآيات )الحجــر/28 29( وآيات 
)ص71 72( تتحــدث عــن روح القــدس )روحــي( الــي بهــا )حمــل أعبــاء النبــوة( ، 
لذلك فهي لا تحل إلا في صفوة عباد الله، ولو تابعت آيات )سورة الحجر( و )سورة 
ص( لوجدتهــا مرتبطــة بموضــوع )الســجود( الــذي هــو محــور الخــاف في عمليــة الخلــق، 
فيمــا لم ترتبــط آيات )الســجدة( مــع الســجود لان موضــوع الســجود )للبشــر( وليــس 

)للإنســان( .
والــذي استشــفه ان هــذا المخلــوق سُمــّي آدم بعــد نفــخ روح الإيمــان بــه، وإلا فهــو قبلهــا 
)مخلــوق( إنســان يُشــابه أقرانــه في كل شــيء, فالمخلوقــات الــي لم تحــل بهــا روح الإيمــان 
هــو الإنســان، أمــا الــذي حلــت بــه روح الإيمــان فهــو )آدم النــي الــذي عــرف الله وعــرف 
الأسمــاء( ، والــذي حلــت بــه روح القــدس هــو )البشــر(, مــع التأكيــد علــى وجــود فــرق 
بــن لفظــي )بشــر و بشــرا( ، لان عمليــة الســجود )للبشــرا( وليــس )للبشــر( والــي تؤكــد 
نصــوص قرآنيــة أخــرى انــهُ خُلــق مــن المــاء ﴿وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بشــراً فجعلــه 

نســباً وصهــرا﴾))(.
أذن نعــود إلى أصــل الموضــوع ونقــول ان عمليــة )النفــخ( هــي أضافــة رتبــة معينــة مــن 

)1) الحجر/28 29
)2) ص/71 72

)3) الفرقان/ 54
ي 

 وصهــرا( ، نزلــت �ن
ً
اً فجعلــه نســبا عــن أبــن عبــاس قــال: قولــه عــز وجــل: )وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بــسرش

 وصهــرا( . تفســ�ي 
ً
 8 أبنتــه وهــو أبــن عمــه، فــكان لــه نســبا

ً
ي 9 عليــا ي 9 وعــىي 8 ، زوج النــ�ب النــ�ب

/ج5/ ص 464 / ح 3. ي
هــان/ البحــرا�ن ال�ب

 
ً
اً فجعلــه نســبا ي تفســ�ي قولــه تعــالى: )وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بــسرش

ي �ن ومــن طــرق العامــة: عــن الثعلــ�ب
/ ج5  ي

هــان/ البحــرا�ن ي 9 وعــىي 8 . ال�ب ي النــ�ب
ين قــال: أنزلــت �ن وصهــرا( بالاســناد يرفعــه إلى ابــن ســ�ي

/ ص 468 / ح11.
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الــروح إلى كائــن )ذو نفــس(, وعليــه فــإن النفــس الإنســانية لا ترتقــي إلى مســتوى المعرفــة 
إلا مــن خــال تعاملهــا مــع هاذيــن النوعــن مــن الأرواح )روح الإيمــان روح القــدس( ، 
كمــا ورد في الحديــث عنــه 8 )روح الإيمــان بــه أمــر وعــدل( و )روح القــدس فبــه حمــل 
النبــوة(, وإلا فــإن أصــل العلــم و الفكــر هــي للنفــس الــي عليهــا مــدار الحســاب والثــواب 
والتكليــف، أمــا ترقــي النفــس لهــذه المســتويات العليــا فيتــم بالتعامــل المشــرك مــع الأنــواع 
الخاصــة مــن الــروح)1(. وفي هــذا التصــور تأييــد لــكام بعــض الفاســفة الحكميــن كمــا 

قلنــا كونهــم يعتقــدون ان الــروح بــرزخ بــن العقــل والنفــس.
عن ابان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله 8 )إن روح الإيمان واحدة خرجت من 
عنــد واحــد وتتفــرق في أبــدان شــى فعليــه أئتلفــت وبــه تحابــت وســتخرج مــن شــى 
ويعــود واحــد ويرجــع عنــد واحــد(, والحديــث الشــريف فيــه دلالــة علــى ان الــروح، بــل 
كل مرتبــة منهــا، هــي عنصــر يشــرك فيــه كل مــن دخــل في هــذه الرتبــة، فــروح الإيمــان 
واحــدة داخلــة بعــدة أشــخاص وتعــود واحــدة كمــا قــال رســول الله 9 )المؤمــن أخــو 
المؤمــن( ، وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه ان الــروح عنصــر مشــرك علــى خــاف النفــس الــي هــي 
موضــوع متعــدد بتعــدد الأوادم, وهنــا يمكــن ان نستشــف معنــاً معينــاً كــون الــروح قرآنيــاً 
لم تســتخدم إلا مــع عمليــة الخلــق والأمــور العلويــة, فيمــا أقرنــت النفــس مــع الأطــوار 
النهائيــة، ممــا يؤكــد أســبقية الــروح وجــوداً علــى النفــس كماهيــة ووظيفــة، وهــذا مــا تؤكــده 

جملــة مــن النظــريات الفلســفية بأســبقية عــالم الــروح علــى عــالم النفــوس.
ربما كامنا السابق قد تناول وظيفة الروح, ولكن ماهي )ماهية( الروح؟

عــن محمــد بــن مســلم قــال: ســألت أبا جعفــر 8 عــن قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿ونفخــت 
 بينما الحديث يؤكد صراحة 

ً
)1) هنا قد يقول البعض: ان آدم عندما حلت به روح الإيمان اصبح نبيا

ي بدون روح القدس. ي تحمل أعباء النبوة فكيف يكون آدم ن�ب ان روح القدس هي ال�ت
ان الحديــث الخــاص بهــذه الأرواح الخمــس فيــه عبــارة جــداً مهمــة ودقيقــة نرجــو الانتبــاة لــه وهي قولــه 
ي رســول الله 8 

ي 9 خمســة أرواح( ، فــ�ي لــم تجتمــع إلا �ن 8 )ان الله تبــارك وتعــالى جعــل للنــ�ب
ي 

�ن إلا  تحــل  لــم  انهــا  مشــعرة  النصــوص  بعــض  ان  قلنــا  لذلــك  الحديــث،  ذكــر  % كمــا  بيتــه  وأهــل 
ي الــذي يؤكــد ان عيــ� 8 قــد 

الرســول محمــد وآل البيــت صلــوات الله عليهــم وكذلــك النــص القــرآ�ن
أيــده الله بــروح القــدس، وهــذا فــرق واضــح مــن بــسرش يؤيــد بــروح القــدس وآخــر )جُعلــت لــه أي تحــل 
ي حملهــا رســول الله 8 أســتوجبت وجــود روح القــدس )لانــه الخاتــم(  فيــه( ، لذلــك فأعبــاء النبــوة الــ�ت
، أمــا مــن كان دون هــذه المرتبــة مــن كل الأنبيــاء فهــم أنبيــاء مــن خــال روح الإيمــان لان روح الإيمــان 
ن يؤيــدون بــروح القــدس مــن بــاب  ن وأعاهــا عنــد الأنبيــاء, والانبيــاء والمؤمنــ�ي لهــا مراتــب عنــد المؤمنــ�ي

انطبــاق الحقيقــة بعــد الحقيقــة كونهــم شــعاع للنــور.
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فيــه مــن روحــي﴾ كيــف هــذا النفــخ فقــال )أن الــروح متحــرك كريــح وانمــا سمــي روحــاً 
لأنــه أشــتق أسمــه مــن الريــح وانمــا أخراجــه علــى لفــظ الريــح لأن الــروح مجانــس 
للريــح وأنمــا أضافــه إلى نفســه لأنــه أصطفــاه علــى ســائر الأرواح كمــا أصطفــى بيتــاً 
مــن البيــوت فقــال: بيــتي وقــال لرســول مــن رُســله خليلــي واشــباه ذلــك وكل ذلــك 
مصنــوع مُحــدث مربــوب مُدبــر( )1(, ان الــروح )كماهيــة( أقــرب شــيء إلى )الريــح(, 
لاحــظ قولــه 8 )أن الــروح مجانــس للريــح(, وعــن الصــادق 8 )ان الــروح بمنزلــة 
الريــح في الــزق إذا نـفََخــت فيــه أمتــلأ الــزق( )2(, لذلــك تــرى الإنســان إذا أنقطــع عنــه 

الهــواء أنقطــع نفســه وفارقتــه الــروح.
عــن المفضــل بــن عمــر عــن أبي عبــد الله 8 قــال ).... إن الأرواح لا تــازج البــدن 
ولا تواكلــهُ، وانمــا هــي كلــل للبــدن محيطــة بــه( ))(, وفي هــذا الحديــث عبــارة مهمــه 
تحــدد خصيصــة مــن خصائــص الــروح وهــي قولــه 8 )هــي كلــل للبــدن محيطــة بــه( ، 
وهــو مــا تشــر إليــه الابحــاث العلميــة حاليــاً والــي تؤكــد وجــود غــاف غــر مرئــي يشــع 
علــى هيئــة موجــات كهرومغناطيســيه ذات ألــوان تحيــط بالإنســان، واســتطاعت أجهــزة 
خاصــة مــن رصدهــا وتصويرهــا، واتضــح ان لهــا عــدة مراكــز علــى جســم الإنســان، 
وهــذه )الهالــة( لهــا عاقــة وثيقــة بالحالــة البدنيــة والنفســية والفكريــة للإنســان، وهــي تتأثــر 
ســلباً او إيجابيــاً مــع هــذه العوامــل، فهــي بمثابــة محطــة أرســال واســتقبال إذا جــاز التعبــر، 
وهنــاك حاليــاً جهــود علميــة حثيثــة لدراســة هــذه الظاهــرة الــي مــن المؤمــل مــن خالهــا 

معرفــة الكثــر عــن تركيــب الإنســان وخواصــه)4(.

)1) بحــار الانوار/بــاب حقيقــة النفــس والــروح/ ج 58. لاحــظ قولــه 8 )أن الــروح متحــرك( ، فالحركــه 
المــادة  مــن  الــروح )مجــرد( خــالىي  بــأن  ليــس كمــا يقولــون  المــادي وهي  الطابــع  الموضــوع  لهــذا  ي 

تضــىن
وبالنتيجــه لهــا وزن.

ي اســتعمالات اهــل البيــت 
ي )وأمــا مــا ورد مــن انــه هــو الهــواء، فالمــراد بالهــواء �ن يقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت

ء الموجــود الغايــب مــن غــ�ي نــوع الاجســام....( . جواهــر الحكــم/ ي
ي أمثــال هــذه المقامــات الــ�ش

% �ن
ج14 / ص 528

)2) بحار الانوار/ج58
)3) بحار الانوار / ج58 / باب حقيقة النفس والروح /ح11/ ص40

اق الخشــب فــ�ي  )4) يمكــن ان تجــد مثــال للحديــث مــن خــال تامــل شــعلة النــار الصــادرة مــن احــ�ت
محيطــة بالخشــب وكذلــك الــروح بالنســبة لانســان فــ�ي كلــل محيطــة بــه

ي كتابــه )أ�ار العبــادات/ ص31( )لأن الــروح ليــس بداخــل البــدن كدخــول 
ي �ن يقــول الشــيخ كاظــم الرشــ�ت

ء(  ي
ء عــن سش ي

ء، ولا خــارج عنــه كخــروج سش ي
ي الــ�ش

ء �ن ي
الــ�ش
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وعلــى الرغــم مــن ان هــذا البحــث يتبــنى كــون الــروح والنفــس لهــا خصائــص ماديــة، إلا 
أن حجــم المــادة المكونــة لهــا قليلــة جــداً إذا مــا قورنــت بكثافــة المــادة الجســدية للإنســان، 
فالــروح والنفــس شــيء محســوس وان كان غــر ملمــوس كمــا تحــس بحركــة الــراب عندمــا 
تحركــه الريــح، أو كمــا تحــس بالحــرارة الناتجــة مــن أحــراق المــادة ولا تلمســها، فالطاقــة 
والمــادة ثنائيــان متازمــان، لذلــك فالــروح والنفــس لرقــة خصائصهــا الماديــة لا تتجانــس 
ولا تعمــل في عــالم المــادة )عــالم الملــك( إلا مــن خــال الجســد، أمــا في عالمهــا )عــالم 
الملكــوت( فهــي مانســة لــهُ تمامــاً لانهــا مــن نفــس مادتــه، فتكــون في أقصــى حــالات 
عملهــا إذا كانــت في عالمهــا الأصلــي الــذي جــاءت منــه, فالــروح وان كان لهــا حصــة 

ماديــة إلا اننــا لحــد الآن لا نعقلهــا مــادياً.
وبالنتيجــة لا نؤيــد مقولــة ان الــروح والمائكــة مــن عــالم المجــردات، لان هــذه المواضيــع لهــا 
خصائــص ماديــة وبالتــالي يجــري عليهــا الزمــان والمــكان، بــل في الحقيقيــة ان كل شــيء 
واقــع ضمــن إطــار الزمــان والمــكان، لان كل شــيء لــه خصائــص ماديــة قويــة او ضعيفــة, 
وســنبن في فقــرة لاحقــة أن المــوت هــو )قــوة تفــكك الأشــياء ولا تفنيهــا( ، والمــوت هــو 
القانــون المقابــل للحيــاة، فتكــون الحيــاة هــي )القــوة الماســكة للأجــزاء والــي تمنعهــا مــن 
التفــكك( ، وبمــا أن الــروح هــي مصــدر الحيــاة، فالأجــزاء لا تعمــل بطريقــة كاملــة إلا 

إذا أجتمعــت.
اذا الــروح: هــي قــوة ذات مراتــب متعــددة مانحــة للحيــاة )بــل هــي الحيــاة( ، يشــرك بهــا 
الخلــق، وهــي ماســكة للأجــزاء ومحيطــة بهــا وهــي متصلــة بعالمهــا قبــل وبعــد المــوت، وعنــد 

تفاعلهــا مــع النفــس بمراتــب معينــة تنتــج المعرفــة)1(.
ولا يمكــن وضــع تعريــف شــامل للــروح والحيــاة لأنهــا ليســت ظواهــر يمكــن مراقبتهــا 
كالــوزن والســرعة والكثافــة وغرهــا, واعتقــد انــه مــن المجحــف أن نتصــور الكائنــات 
عبــارة عــن ذرات مراكمــة علــى بعضهــا بنســق معــن ونحــن نــرى وجــود الوعــي في ابســط 
أنــواع الكائنــات, وان القــول بأن الكائنــات مــرد اصطفــاف للــذرات هــو أشــبه بمــن 
يقــول أن قصيــدة الشــعر هــي مــرد كلمــات مصفوفــة, وكلنــا نــدرك أن للكلمــات واقــع 

المــوت نفســهُ تخــرج وروحــهُ  )1) فتكــون عبــارة )خرجــت روحــه( عبــارة خاطئــة، لان الإنســان عنــد 
قــة لنــا، وكمــا يقــول الإمــام الصــادق 8  تنقطــع، فالــروح ليســت مدفونــة بداخلنــا بــل محيطــة بنــا ومخ�ت

)كلــل تحيــط بالإنســان( .
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وجــداني علــى مشــاعرنا لا يدركهــا إلا وعينــا ومــن هنــا قــال امــر المؤمنــن 8 )الــروح 
في الجســد كالمعــى في اللفــظ( ، فالــروح والحيــاة ظواهــر شموليــة لا يمكــن حدهــا, ومــن 
هنــا نفهــم لمــاذا كانــت عمليــة )النفــخ في الصــور( ســابقة لــكل بعــث وحشــر في الرجعــة 
أو في القيامــة الكــرى، لان النفــخ هــو عمليــة عــودة )الــروح( للإجــزاء الــي تفككــت 

بالمــوت، لان الــروح هــي الحيــاة الماســكة للإشــياء.
والجــان والمائكــة والحيــوانات  الإنســان  يكــون  والنفــس  للــروح  الفهــم  هــذا  وحســب 
والنبــانات كلهــا ذات أرواح )لانهــا كلهــا مــن مظاهــر الحيــاة( حســب نوعهــا، لأن الــروح 

هــي المانحــة للحيــاة، ويمكــن تقســيم أنــواع الأرواح علــى الكائنــات كالتــالي: 
الإنسان الكامل: فيه روح )القوة الشهوة الحياة الإيمان روح القدس( .

الإنسان المؤمن: فيه روح )القوة الشهوة الحياة الإيمان( 
ــوان: فيــه روح )القــوة الشــهوة الحيــاة( وبعــض المظاهــر  ــر والحي الإنســان الكاف

الحياتيــة قبــل ادمنــا.
الجان الكافر: فيه روح )القوة الشهوة الحياة( .

الجان المؤمن: فيه روح )القوة الشهوة الحياة الإيمان( 
الملائكــة )روح القــوة روح الحيــاة روح الإيمــان( وليــس لهــا شــهوه لأنهــا مبولــة علــى 
الطاعــة، لذلــك كان طعامهــم التقديــس والتســبيح ولا يتناســلون لان هــذه مــن فعاليــات 

)روح الشــهوة( المفقــودة لديهــم.
هنا يبرز لنا سؤال: هل للملائكة والجان والحيوان نفوس؟

بالنســبه للحيــوان لــو كان لــه نفــس لــكان لــكل حيــوان مــن جنســه كيــان خــاص بــه 
وأســم لــكل فــرد يميــزه عــن الآخــر كالإنســان، فــكل إنســان لــه نفــس خاصــة بــه ولــه 
أســم وصــورة يميــزه عــن الآخريــن، وهــذا مــا لا نجــده في الحيــوانات والنبــاتات فهــي ذات 
شــكل )صــورة( واحــدة وســلوك غريــزي وحيــاتي ثابــت لا يحيــد عنــه كل أفــراد الصنــف 
تـُـدار بعقلهــا الغرائــزي الجمعــي,  الواحــد، فالحيــوانات هيكلــة بايولوجيــة ذات حيــاة 
إنســان )صــورة(  لــه عــدة طــرق ومســالك في الحيــاة ولــكل  الــذي  عكــس الإنســان 
خاصــة بــه تميــزهُ عــن أفــراد نوعــه، فليــس للحيــوانات والنبــاتات نفــوس مســتقلة بــل 
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لهــا روح تمنحهــا صفــة الحيــاة، فهــي خارجــة عــن التكليــف بالمعــنى الــذي يُكلــف بــه 
الإنســان، اي ليــس لهــا شــريعة كمــا هــي الشــرائع عنــد الإنســان, أمــا النــص القــرآني 
الذي يقول ﴿وان من شــيء إلا يســبح بحمده﴾)1( فهو لوجود صفة الحياة, ونقصد 
بعــدم التكليــف هــو عــدم وجــود تشــريع تتبعــهُ كمــا في عــالم الإنســان، والتســبيح هنــا 
هــو قابليــة الإيجــاد وســبب الاســتمرار، وإلا لــو لم تكــن لــه قابليــة فــا يوجــد، ومنهــا ان 
الحيــوانات منقــادة إلى طبائعهــا وهــذا الانقيــاد هــو تكليفهــا وهــي مقهــورة بــه لذلــك 
جــرى عليهــا قانــون )التســخر( فهــي مكلفــة مــن هــذا البــاب, قولــه تعالى﴿والــذي خلق 
الازواج كلهــا وجعــل لكــم مــن الفلــك والانعــام مــا تركبــون. لتســتوا علــى ظهــوره 
ثم تذكــروا نعمــة ربكــم إذا اســتويتم عليــه وتقولــوا ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا 
ومــا كنــا لــه مقرنــين﴾)2(, فهــذه الكائنــات تســخرها هــو تكليفهــا وتســبيحها هــو قــوام 
حياتهــا, فالتســبيح هــو الانقيــاد وحاجتهــا إلى موجودهــا، لذلــك ورد في الاحاديــث أن 
الطيــور لا تُصطــاد إلا إذا انقطــع تســبيحها, وبمــا ان موضــوع التكليــف مــن خصائــص 
النفــس، فعليــه لا يوجــد تكليــف للحيــوانات والنبــاتات بالمعــنى الموجــود لــدى الانســان 
لعــدم وجــود نفــس مســتقلة لهــا، فهــي مبولــة علــى غرائزهــا مقهــورة بنظامهــا في النمــو 
والتكاثــر، أمــا مــا ورد مــن أحاديــث آل محمــد 9 مــن أن ولايتهــم عُرضــت علــى 
كل شــيء وبالتــالي فــأن لــكل شــيء نفــس, فهــذا التكليــف ليــس لمخلــوق واحــد مــن 
هــذه الأنــواع بــل هــو تكليــف عــام وشــامل لــكل نــوع ولــكل صنــف علــى حــدة، فمثــاً 
لا يعُــرض التكليــف علــى عــالم الأبــل لــكل فــرد بــل للنــوع كلــه لذلــك فنحــن نعتقــد 
بوجــود )نفــس كليــة واحــدة( لــكل صنــف مــن هــذه المخلوقــات عُرضــت عليهــا الولايــة 
وهــو الــذي يســمونه )نفــس الــكل لذلــك النــوع( وهــي الــي يســميها الحديــث )الحســية 
الحيوانيــة( ))(, فــإذا قبلتهــا أصبــح الصنــف أو النــوع كلــهُ مــوالي، وان رفضتهــا أصبــح 
الصنــف أو النــوع كلــه مُنكــر, والــروايات الــواردة عــن اهــل البيــت % تشــر الى 
وجــود نفــوس للحيــوانات والنبــاتات ولكــن ليــس بالمعــنى الموجــود عنــد الانســان الــي هــي 

)1) الا�اء/44
)2) الزخرف/12 13

 . ن 8 قلــت: اريــد ان تعرفــ�ني نفــ�ي ي حديــث كميــل بــن زيــاد قــال: )ســألت مولانــا امــ�ي المؤمنــ�ي
)3) �ن

قــال: يــا كميــل اي نفــس تريــد. قلــت: يــا مــولاي وهــل هي الا نفــس واحــدة. فقــال: يــا كميــل انمــا هي اربعــة: 
الناميــة النباتيــة. والحســية الحيوانيــة, والناطقــة القدســية, والكليــة الالهيــة....( .

فــكل انســان فيــه طبيعــة حيوانيــة ونباتيــة وكذلــك الحيــوان الا ان الحيــوان ليــس فيــه الناطقــة القدســية 
والكليــة الالهيــة فهــذه مــن مختصــات الايمــان العــالىي
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عنــد الانســان محــل التكليــف والثــواب والعقــاب)1(.
والدليــل علــى وجــود نفــس كليــة واحــدة لــكل صنــف هــو ان شــكل كل صنــف ثابــت لا 
يتغــر ونقصــد بــه شــكل )صــورة الوجــه( ، خــاف الإنســان الــذي لــكل واحــد صورتــه 
الخاصــة فعــرض الولايــة علــى الجمــادات والنبــاتات والحيــوانات ليــس لكونهــا صاحبــة 
أختيــار، كمــا قلنــا انهــا مقهــورة بطبيعتهــا، ولكــن عرضــت عليهــا الولايــة لانهــا صاحبــة 
)شــعور( ، فــكل شــيء خلقــه الله لــهُ حــظ مــن الشــعور، ولــكل شــيء موقــع عبــادي 
يرتــب عليــه ذكــر عبــادي فيكــون عــرض الولايــة مــن هــذا البــاب ســواء أمتلــك أختيــار 

أم لا)2(.
)1) وهنــا قــد يــرد ســؤال وهــو: إذا كان كل نــوع مــن الاشــياء او الحيوانــات لــه موقــف واحــد ثابــت مــن 
ي واقعــة الطــف، 

ي الموقــف عنــد صنــف الخيــول مثــاً كمــا حــدث �ن
 �ن

ً
الولايــه، فلمــاذا نجــد هنــاك أختافــا

ن وبــى عليــه بعــد قتلــه وهــو يصيــح )الظليمــة الظليمــة( ، أمــا القســم الآخــر  فمنهــا مــن قاتــل مــع الحســ�ي
فــداس عليــه بســنابكها.

( ، فــ�ي كائنــات يمكــن ترويضهــا، فــإذا روضــت لأفعــال  أن ســلوك الحيوانــات تابــع لقانــون )التســخ�ي
ي كــون صنــف الخيــل كلــه مــوالىي لآل محمــد 

الــسرش فعلــت، وان روضــت لأفعــال الخــ�ي فعلــت، وهــذا لا ينــا�ن
9 ، فــ�ي كمــا قــال رســول الله 8 )الخيــل معقــود بنواصيهــا الخــ�ي ليــوم القيامــة( ، ولكــن هــذا لا يمنــع 

مــن وجــود ســلوك غــ�ي صحيــح ناتــج عــن الغصــب والكــره.
ز ســؤال آخــر وهــو: انــك قلــت ان المــوت والقتــل مواضيــع تجــري عــى النفــس فقــط ولا   يــ�ب

ً
وهنــا ايضــا

يجــري عــى الــروح، وبمــا ان صنــف الحيوانــات كمــا تعتقــد ليــس لهــا نفــوس بــل روح فقــط، فبلنتيجــة لا 
يجــري عليهــا المــوت لانــه ليــس لهــا نفــس.

ي ذكــرت ان للنبــات نفــس ناميــة وللحيــوان نفــس حســية كمــا ذكــر  وهــذا اســتنتاج صحيــح جــداً إلا انــ�ن
ي عنــد الانســان, ففعــل المــوت والقتــل  ن 8 ولكنهــا ليســت كالنفــس الــ�ت الحديــث عــن امــ�ي المؤمنــ�ي
ي عالــم المــادة ومنهــا 

والذبــح يقــع عــى الحيوانــات لكثافــة مــادة جســمها فتجــري عليــه العــوارض كونــه �ن
الكــ�ب والشــيخوخة والتحلــل وبالتــالىي يصيبــه المــوت كقانــون طبيــ�ي يفــكك الاجــزاء، وبالنتيجــة كلمــا 
ي المائكــة والجــان لقلــة كميــة المــادة المركــب منهــا فــ�ي 

ي المخلــوق كلمــا طــال عمــره كمــا �ن
قلــت المــادة �ن

كائنــات ذات أعمــار طويلــة حــ�ت أن البعــض يصنــف المائكــة مــن ضمــن الخالديــن.
ن بعض الحيوانات بالكام كالهدهد والنملة ؟ سؤال آخر: ان هناك شواهد قرآنية حول تم�ي

ء( ، فهــذه الكائنــات  ي
الــذي أنطــق كل سش بــاب قولــه تعــالى )أنطقنــا الله  ان كل هــذه النمــاذج هي مــن 

التكوينيــة. الولايــة  لديهــم  الأنبيــاء كونهــم  مــع  تكلمــت 
ي كثــ�ي مــن المرويــات ان الإنســان مخلــوق ذو عقــل وشــهوة، والحيــوان مخلــوق لــه شــهوة 

)2) ورد �ن
وليــس لــه عقــل، والحديــث التــالىي يؤكــد ان الحيوانــات ليــس لهــا عقــول وبالتــالىي ليــس لهــا نفــس تشــخصه 

ه مــن أفــراد جنســه. عــن غــ�ي
ي حديث المفضل: )... وكذلك جميع الاصناف المسخرة للإنسان فبم كانت كذلك إلا بانها عدمت 

�ن
ي كثــ�ي 

ي الأمــور كانــت خليقــة ان تلتــوي عــى الإنســان �ن
العقــل والرويــة فانهــا لــو كانــت تعقــل وتــروي �ن

مــن ماربــه حــ�ت يمتنــع الجمــل عــى قايــده والثــور عــى صاحبــه وتتفــرق الغنــم عــن راعيهــا واشــباه هــذا 
ي البهائــم لمصلحتهــا بالطبــع 

ي جعلــت �ن ي الفطــن الــ�ت
مــن الامــور.....( . وقــال: )..... تفكــر يــا مفضــل �ن

 مــن الله عــز وجــل لهــم لئــا يخلــو مــن نعمــه جــل وعــز أحــد مــن خلقــه لا بعقــل ورويــة...... 
ً
والخلقــة لطفــا
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أما عالم الجن فيسري عليه ما يسري على الإنسان بأعتبارهم قرآنياً مكلفون بالشريعة، 
فهم لهم أرواح ونفوس بأستثناء انهم لا يرتقون إلى مستوى يؤهلهم لأن يحل بهم )روح 
القــدس( ، فهــم أوطــئ بكثــر مــن الإنســان الكامــل الــذي ولايتــه شملــت كل شــيء, أمــا 
عــالم المائكــة فلــه روح لإنــه شــكل مــن أشــكال الحيــاة، إلا ان طابــع الــروح والعصمــة 
الغالــب عليــه، فهــو مبــول علــى الطاعــة فليــس لــه )روح الشــهوة( ، أمــا بالنســبه للنفــس 

فنحــن نعتقــد أن المائكــة في هــذا الأمــر عبــارة عــن قســمن )كلــي وجزئــي( .
الأول )الكلــي(: مــن لــه نفــس خاصــة بــه مســتقلة كالإنســان تختلــف عــن غــره، وهــو 
حــال المائكــة المقربــن والصافــن والكروبيــن وحملــة العــرش ومــن كان بهــذا المســتوى، 
والدليــل علــى ذلــك وجــود أســم خــاص لــكل واحــد منهــم، وتعــدد الأسمــاء دلالــة علــى 
تعــدد النفــوس فهنــاك )جرائيــل ميكائيــل...... وبعــض المائكــة المخصصــن لأعمــال 

معينــة مثــل منكــر ونكــر ..... وهكــذا( .
ــي(: مــن لــه نفــس جزئيــة واحــدة تحكــم مموعتــه أو صنفــه، فهــم  ــي )الجزئ الثان
بــدون أسمــاء ولكــن لهــم أسمــاء حســب صنفهــم وعــادةً مــا يذكــرون بصيغــة الجمــع مثــل 

)مائكــة الحســاب مائكــة تســجيل الأعمــال وهكــذا( .
وفي ختــام هــذه الفقــرة نضــرب مثــاً بســيطاً مــن واقــع الحيــاة لإيضــاح دور الــروح في 
الإنســان, أن الــروح بمثابــة )التيــار الكهربائــي( داخــل الجهــاز، فــإن مصــدر الكهــرباء 
خــارج الجهــاز وتأثــرات الكهــرباء داخــل الجهــاز، فالكهــرباء متصلــة بالمصــدر وبالجهــاز، 
فــاذا قطــع المصــدر أمــداده توقــف الجهــاز عــن العمــل وعــادت الكهــرباء إلى مصدرهــا، 
بـــ )ا( أو )ب( أو )ج( مــن الاجهــزة، بــل كلهــا كهــرباء  ولا توجــد كهــرباء خاصــه 
واحــدة تشــغل كل الأجهــزه صغرهــا وكبرهــا جيدهــا ورديئهــا قديمهــا وحديثهــا، فالــروح 
كالمــاء تســقي الــكل، كمــا ان مصــدر الكهــرباء يغــذي كل الاجهــزة علــى تنوعهــا، وان 
تعــدد رتــب الارواح يقابلــه تعــدد شــدة التيــار الكهربائــي، فالبيــت الــذي تدخلــه كهــرباء 

ي حوصلتــه ويغــذو 
إلى ان قــال: فمــن كلفــه )أي الطايــر( ان يلقــط الطعــم ويســتخرجه بعــد ان يســتقر �ن

بــه فراخــه، ولاي معــ�ن يحتمــل هــذه المشــقة وليــس بــذي رويــة ولا تفكــر ولا يأمــل مــن فراخــه مــا يأمــل 
ي ولــده مــن العــز والرفــد وبقــاء الذكــر، فهــذا مــن )هــو( فعــل يشــهد بانــه معطــوف عــى فراخــه 

الإنســان �ن
ي 

 مــن الله تعــالى ذكــره........ إلى ان قــال �ن
ً
لعلــة لا يعرفهــا ولا يفكــر فيهــا وهي دوام النســل وبقــاؤه لطفــا

 / ن الدجاجــة ومــن اخذهــا باقامــة النســل ولا رويــة ولا تفكــر لــولا انهــا مجبولــة عــى ذلــك( الكتــاب المبــ�ي
/ ج4 / 2301/ ح1 / ص173. ي

محمــد خــان الكرمــا�ن
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ضعيفــة تعمــل اجهزتــهُ بشــكل ضعيــف، واذا كانــت متوســطة الشــدة عملــت الاجهــزة 
بشــكل متوســط، واذا كانــت شــدة التيــار عاليــة عملــت الاجهــزة بكفــاءة عاليــة، لذلــك 

فالــروح تدخــل هــذا الجســم مــرة وتخــرج منــه مــرة.
عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أبيــه محمــد بــن علــي الباقــر %: )ان 
روح آدم لمــا أُمــرت ان تدخــل فيــه كرهتــه فأمرهــا ان تدخــل كرهــاً وتخــرج كرهــاً( )1(.
والذي استشفه ان روح آدم في هذا الحديث ليست هي المعنية بقوله تعالى ﴿ونفخت 
فيــه مــن روحــي﴾, بــل هنــا الــروح بمعــنى )النفــس( الــي هــي )ذات الإنســان( ، كمــا 
ســنبن لاحقــاً في نهايــة هــذه الفقــرة كيــف ان لفظــة الــروح في بعــض الاحاديــث تعــي 
النفــس لوجــود الرابــط المشــرك في العمــل بــن الــروح والنفــس الــذي يــؤدي إلى الاشــراك 

بالمعــنى اللغــوي.

حديث مهم: 
نختــم هــذه الفقــرة بحديــث مهــم للإمــام علــي 8 فيــه عــدة توضيحــات لمــا يتعلــق 

بموضــوع تعــدد رتــب الــروح وتقســيماتها حســب أنــواع الكائنــات.
عــن الاصبــغ بــن نباتــة, قــال: جــاء رجــل إلى امــر المؤمنــن 8 فقــال: يا أمــر المؤمنــن, 
يــزني وهــو مؤمــن ولا يســرق وهــو مؤمــن ولا يشــرب  العبــد لا  زعمــوا ان  إن أناســاً 
الخمــر وهــو مؤمــن ولا يأكل الــربا وهــو مؤمــن ولا يســفك الــدم الحــرام وهــو مؤمــن فقــد 
ثقــل علــيّ وحــرج صــدري حــن أزعُــم أن هــذا العبــد يصلــي صــاتي ويدعــو بدعائــي 
وينُاكحــي وأناكحــه ويوارثــي وأوارثــه وقــد خــرج مــن الإيمــان لأجــل ذنــب يســر أصابــه؟
 فقــال امــر المؤمنــن 8 )صدقــت, سمعــت رســول الله 9 يقــول والدليــل عليــه 
كتــاب الله: خلــق الله عــز وجــل النــاس علــى ثــاث طبقــات وأنزلهــم ثــاث منــازل 
﴿واصحــاب  الميمنــة﴾,  ﴿وأصحــاب  الكتــاب  في  وجــل  عــز  الله  قــول  وذلــك 
المشــئمة﴾, ﴿والســابقون﴾, فأمــا مــا ذكــرهُ مــن أمــر الســابقين فإنهــم أنبيــاء مرســلون 
وغــير مرســلين, جعــل الله فيهــم خمســة أرواح: روح القــدس, وروح الإيمــان, وروح 
القــوة, وروح الشــهوة, وروح البــدن, فــبروح القــدس بعثــوا أنبيــاء مرســلين وغــير 

/ ج58/ باب حقيقة النفس والروح. )1) بحار الانوار/ المجل�ي
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مرســلين وبهــا علمــوا الاشــياء, وبــروح الإيمــان عبــدو الله ولم يشــركوا بــه شــيئاً, وبــروح 
القــوة جاهــدوا عدوهــم وعالجــوا معايشــهم, وبــروح الشــهوة أصابــوا لذيــذ الطعــام 
ونكحــوا الحــال مــن شــباب النســاء, وبــروح البــدن دبــّوا ودرجــوا, فهــؤلاء مغفــور 
لهــم مصفــوح عــن ذنوبهــم, ثم قــال: قــال الله عــز وجــل: ﴿تلــك الرســل فضلنــا 
بعضهــم علــى بعــض منهــم مــن كلــم الله ورفــع بعضهــم درجــات وآتينــا عيســى 
قــال في جماعتهــم ﴿وأيدهــم  القــدس﴾،)1( ثم  بــروح  البينــات وأيــدناهُ  ابــن مــريم 
بــروح منــه﴾،)2( يقــول أكرمهــم بهــا وفضلهــم علــى مــن ســواهم فهــؤلاء مفغــور لهــم 

مصفــوح عــن ذنوبهــم.
ثم ذكــر أصحــاب الميمنــة, وهــم المؤمنــون حقــاً بأعيانهــم جعــل الله فيهــم أربعة أرواح: 
روح الإيمــان, وروح القــوة, وروح الشــهوة, وروح البــدن, فــا يــزال العبــد يســتكمل 
هــذه الأرواح الأربــع حــى تأتي عليــه حــالات( . فقــال الرجــل: يا أمــر المؤمنــن مــا 
هــذه الحــالات؟ فقــال: )أمــا أولاهــنّ فهــو كمــا قــال الله عــز وجــل: ﴿ومنكــم مــن يــُرد 
إلى أرذل العمــر لكــي لا يعلــم بعــد علــم شــيئا﴾،))( فهــذا ينقــص منــه جميــع الارواح 
وليــس بالــذي يخــرج مــن ديــن الله لأن الفاعــل بــه ردّه إلى أرذل العمــر فهــو لا 
يعــرف للصــاة وقتــاً ولا يســتطيع التهجــد بالليــل ولا بالنهــار ولا القيــام في الصــفّ 
مــع النــاس, فهــذا نقُصــان مــن روح الإيمــان وليــس يضــرّهُ شــيئاً, ومنهــم مــن ينقــص 
منــه روح القــوة فــا يســتطيع جهــاد عــدوّه ولا يســتطيع طلــب المعيشــة, ومنهــم مــن 
ينقــص منــه روح الشــهوة فلــو مــرّت بــه أصبــح بنــات آدم لم يحــن إليهــا ولم يقــم, 
وتبقــى روح البــدن فيــه فهــو يــدب ويــدرج حــى يأتيــه ملــك المــوت فهــذا الحــال 
خــير, لان الله عــز وجــل هــو الفاعــل بــه, وقــد تأتي عليــه حــالات في قوتــه وشــبابه 
فيهــمّ بالخطيئــة فتشــجعهُ روح القــوة وتزُيــن لــهُ روح الشــهوة وتقــودهُ روح البــدن 
حــى توقعــهُ في الخطيئــة, فــإذا لامســها نقــص مــن الإيمــان وتفصّــى)4( منــه فليــس 
يعــود فيــه حــى يتــوب, فــإذا تاب تاب الله عليــه، فــإذا عــاد أدخلــهُ الله نار جهنــم.

فأمــا أصحــاب المشــئمة فمنهــم اليهــود والنصــارى يقــول الله عــز وجــل ﴿الذيــن 

)1) البقرة/253
)2) المجادلة/22

)3) النحل/70
ء: تخلص )لسان العرب مادة فى( . )4) تفىّ من ال�شي
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آتيناهــم الكتــاب يعرفونــهُ كمــا يعرفــون أبناءهــم﴾)1(, يعرفــون محمــداً والولايــة في 
التــوراة والانجيــل كمــا يعرفــون أبناءهــم في منازلهــم ﴿وان فريــق منهــم ليكتمــون الحــق 
وهــم يعلمــون. الحــق مــن ربــك فــا تكونــن مــن الممريــن﴾)2(, فلمــا جحــدوا مــا 
عرفــوا أبتاهــم الله بذلــك فســلبهم روح الإيمــان وأســكن أبدانــه ثــاث أرواح, روح 
القــوة, وروح الشــهوة, وروح البــدن ثم أضافهــم إلى الانعــام فقــال ﴿ان هــم إلا 
كالانعــام﴾))(و, لان الدابــة أنمــا تحمــل بــروح القــوة وتعتلــف بــروح الشــهوة وتســير 

بــروح البــدن(, فقــال الســائل: أحييــت قلــي بإذن الله يا أمــر المؤمنــن)4(.

)1) البقرة/146
)2) البقرة/146 147

)3) الفرقان/44
ي تفس�ي سورة الواقعة

ي /ج7/ح6 �ن
هان/ البحرا�ن /ج2/ص214/ح16 ال�ب ي

)4) الكا�ن
بروايــة المفضــل بــن عمــر عــن الإمــام الصــادق 8 قــال )مــن حديــث طويــل..... فــإذا أراد الله ان يخلــق 
ي تســكن فيــه الــروح الطيبــة توفــق الرجــل إلى أكل الثمــار الطيبــة والطعــام اللذيــذ، فيكــون  مــن الابــدان الــ�ت
ن الأرواح الثــاث  ي الجنــ�ي

المــاء فيــه فتجتمــع النطفــة، فــإذا جامــع الرجــل أمرأتــه وعلقــت منــه كملــت �ن
ي 9 )المؤمــن كالنحلــة إذا أكلــت أكلــت طيــب  روح القــوة وروح الشــهوة وروح الحيــاة، وهــذا قــول النــ�ب
ن نزلــت الــروح الطيبــة وهي روح الإيمــان  وإذا وضعــت وضعــت طيــب( ، فــإذا كان عنــد خــروج الجنــ�ي

ي البــدن بعــد ســقوطها مــن الرحــم والبطــن.......( .
ي هي مــن نــور الله خلقــت فتثبــت �ن النورانيــة الــ�ت

ئ مــع تعلــق النطفــة مــع  والحديــث فيــه دلالــة واضحــة كــون الارواح الثــاث )القــوة الشــهوة الحيــاة( تنــ�ش
ي رحــم أمــه، لذلــك قــال الله )والله أخرجكــم مــن بطــون 

ن وهــو لازال �ن ي الجنــ�ي
البويضــة وهي موجــودة �ن

أمهاتكــم لا تعلمــون شــيئا( ، لان هــذه الارواح تجعــل هــذا المخلــوق مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة الخاليــة 
ن فتضــاف  ي تجعلــه ممــ�ي مــن كل أنــواع العلــم والتعقــل، وهــو مــا يؤكــد قولنــا الســابق، أمــا روح الإيمــان الــ�ت
، لذلــك كمــا قلنــا ان الإنســان كائــن مخلــوق فيــه الارواح الثــاث،  إليــه مــن الخــارج لان مصدرهــا نــور الــ�ي
ن وتــر�ت مــن خــال نفــخ روح الإيمــان فيــه، ولعلــه، والله العالــم، ان حديــث الإمــام عــىي 8  أمــا آدم فتمــ�ي
ن  ي عام( ، لايقصد به كل الارواح الخمس، بل نوع مع�ي

بقوله: )إن الارواح قد خلقت قبل الأبدان بألىن
فقــط وهــو )روح الإيمــان( .
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الــكام عــن النفــس أمــر حــارت بــه العقــول وتاهــت بــه الأوهــام وتعــددت فيــه الآراء, 
فقــد ورد عــن الرســول الكــريم 9 قولــه )أعرفكــم بنفســه أعرفكــم بربــه( ، وعــن أمــر 
ــه(, وقــد أختلــف  المؤمنــن الإمــام علــي 8 قولــه )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف رب
العلمــاء والحكمــاء بالمعــنى المــراد مــن هــذه الكلمــات ولهــم في شــرحها بيــانات كثــرة، 
منهــا ماهــو ظاهــري ومنهــا ماهــو باطــي ومنهــا مــا هــو ذوقــي, حــى ان بعضهــم حمــل 
المعــنى في هــذه العبــارات )بالتعلــق علــى المحــال( فمعرفــة النفــس محــال فكذلــك معرفــة 
ربهــا، ولا يعرفهــا علــى الحقيقــة إلا أوليــاء الله واصفيــاءه لانهــم مســتودع ســر الله, فالنفــس 
بهــذا المعــنى عندهــم ســر, عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان أمــرنا ســر في ســر وســر 

مستســر وســر لا يفيــد إلا ســر وســر علــى ســر وســر مقنــع بســر( )1(.
وفي مقدمــة الــكام عــن النفــس نثبــت علــى أنفســنا إقــرارنا بالعجــز بالإلمــام بهــذا المطلــب 
الكبــر، ولكنهــا محاولــة لألتمــاس مــا )يرشــح( منهــم عيلهــم الســام, فمــا يرشــح منهــم 
يفيــض علينــا لعلنــا نفهــم ولــو جانبــاً واحــداً مــن هــذا الموضــوع والله المســتعان, وعنــد 

متابعــة لفظــة النفــس )قرآنيــا( نجــد انهــا تشــر إلى معــان ثاثــة.
الأول: تطلــق لفظــة النفــس ويـُـراد بهــا )معــنى الشــيء( )نفــس الشــيء( كمــا تقــول )نفــس 
الحجرـــــ نفــس المــكان نفــس الطريقــة نفــس الــكام وهكــذا(, فعندمــا تقــول )نفــس 
الحجــر( مــرادك هــو الحجــر وليــس شــيء آخــر كالمــاء ولهــذا المعــنى مــوارد قرآنيــة منهــا قولــه 
تعــالى ﴿تعلــم مــا في نفســي ولا أعلــم مــا في نفســك﴾)2(, فليــس المــراد هنــا ان الله لــهُ 
نفــس أو روح أو جســم، بــل هــو )ذاتــه( أو )معنــاه(, قــال تعالى﴿كتــب علــى نفســه 

الرحمــة﴾))(, قــال تعالى﴿ويحذركــم الله نفســه﴾)4(.

ي ان علم آل محمد 9 � مستسر.
)1) بصائر الدرجات/محمد حسن الصفار/نادر من الباب �ن

)2) المائدة/116
)3) الانعام/12

)4) ال عمران/28
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ركّــب مــن عــدة أجــزاء( ، أي 
ُ
الثانــي: تُطلــق لفظــة النفــس ويـُـراد بهــا )هــذا الإنســان الم

ببعــده المــادي والروحــي كمــا في قولــه تعالى﴿ومــن قتــل نفــس بغــير نفــس﴾)1(, وقولــه 
﴿أقتلــت نفســاً زكيــة بغــير نفــس﴾)2(, وقولــه ﴿لا تقتلــوا النفــس الــتي حــرم الله إلا 
بالحــق﴾))(, وفي كل هــذه المــوارد وغرهــا يقــع فعــل القتــل علــى الإنســان بمعنــاه المركّــب.
ركّــب، أي ذلــك 

ُ
الثالــث: تُطلــق لفظــة النفــس ويـُـراد بهــا ذلــك )القســم( مــن الإنســان الم

الجــزء المقابــل للــروح والجســم، أي )ذات الإنســان( أو )حقيقــة الإنســان(, قــال تعــالى 
﴿الله يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا﴾)4(, وقولــه ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾)5(.

وهذا الاطاق الأخر هو موضع كامنا.
والنفــس كيــان متعــدد بدليــل انهــا جُمعــت في القــرآن بطريقتــن )نفــوس( و )أنفــس( ، 
فــكل إنســان لــه نفــس خاصــة بــه، أي )ذات( ، فهنــاك نفــس لـــ )زيــد( ونفــس لـــ )عمــر( 
وهكــذا، وقرآنيــاً اتصلــت بالمواضيــع الآتيــة )المــوت الحيــاة الوفــاة القتــل العــرض الحســاب 
البعــث الكســب التكليــف الإيمــان الظلــم الهــدى الجــزاء القضــاء النــوم الحركــة وغرهــا( 

فهــي بصــورة عامــة موضــوع الخلــق وغايتــه)6(.
فالنفــس هــي )ذات الإنســان( ، فليــس الإنســان جســم يمتلــك نفــس بــل هــو نفــس 
تمتلك جســم, لذلك تاحظ ان جســم الإنســان يتفكك بعد الموت وتبقى نفســه، بل 
ان منظومــة الإنســان البايولوجيــة )كمــا سنشــرح لاحقــاً( تتبــدل مــن جســم إلى جســد 
إلى بــدن حســب أنــواع العــوالم الــي ســيمر بهــا الإنســان، وتبقــى )نفســه ذاتــه( واحــدة 

بــكل مــا أكتســبت وبــكل خلجاتهــا.
وكمــا قلنــا في موضــوع الــروح أن الــروح متصلــة بعالمهــا قبــل المــوت وبعــده لانهــا عنصــر 
مشــغلإ أمــا النفــس فهــي لا تتصــل بعالمهــا إلا بعــد المــوت أو أثنــاء النــوم )الأحــام(, 

ويمكــن أن نضــرب أمثلــة للتوضيــح.

)1) المائدة/32
)2) الكهف/ 74

)3) الانعام/ 151
)4) الزمر/43

)5) الانعام/ 35
ي 

ة جــدا �ن )6) بأمكانــك مراجعــة المــوارد القرآنيــة الخاصــة بالنفــس المرتبطــة بهــذه المواضيــع وهي كثــ�ي
القــرآن.
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أولًا: لــو فرضنــا أن )الــروح + النفــس + الجســم( مثــل )الجهــاز + الكهــرباء + مشــغل 
الجهــاز( ، )فالكهــرباء هــي الــروح( و )الجهــاز هــو الجســم( و )مشــغل الجهــاز هــو 
النفــس(, وعليــه تكــون )الــروح الكهــرباء( هــي مــادة الحيــاة ولولاهــا لتوقــف )الجهــاز 
الجســم( ولم يكــن لـــ )مشــغل الجهــاز النفــس( أي دور، فهــو يتوقــف بانقطاعهــا عنــه 
وإذا أســاء )مشــغل الجهــاز النفــس( العمــل وصــدرت منــه المعصيــة مــن خــال تحريكــه 
)الجهــاز الجســد( وليــس )الــروح الكهــرباء( ، لذلــك تجــد ان عمــل )الــروح الكهــرباء( 
و )النفــس المشــغل( دائمــاً متــازم)1(, وهــذا التــازم في عمــل النفــس مــع الــروح موجــود 
قبــل المــوت وبعــده كتــازم المــادة مــع الطاقــة، أي ان الــروح كطاقــة مشــغلة ومانحــة للحيــاة 
مســتجنة ومتداخلــة مــع النفــس, وربمــا لهــذا الســبب كان هنــاك تــازم مســتمر باطــاق 

لفــظ الــروح علــى النفــس والنفــس علــى الــروح في الكثــر مــن الاســتخدامات.
ثانيــاً: أن )الــروح + النفــس + الجســم( مثــل )الســيارة + الســائق + البنزيــن( ، 
)فالــروح هــي البنزيــن( و )الســائق هــو النفــس( و )الســيارة هــي الجســم( ، فــإذا أنقطــع 
)الروح/البنزيــن( لم يكــن )للســائق/النفس( أي أهميــة وتوقفــت )السيارة/الجســد( ، فـــ 
)الروح/البنزيــن( ليــس لهــا عاقــة بالأختيــار والتكليــف فهــي مــادة مشــغله للأجــزاء، أمــا 
الــذي يتحكــم في هــذا الموضــوع ولــه إرادة وأختيــار فهــو )النفس/الســائق( فهــو الــذي 
يُســرّ )السيارة/الجســم( كيــف يشــاء بأتجــاه الخــر أو بأتجــاه الشــر، وهــو الــذي يعُاقــب 

أو يثُــاب)2(.
قولــه تعــالى﴿الله يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا والــتي لم تــت في منامهــا فيمســك الــتي 
قضــى عليهــا المــوت ويرُســل الأخــرى إلى أجــل مســمى أن في ذلــك لآيات لقــوم 

يتفكــرون﴾))(.

تبســيط  منهــا  القصــد  والجســم  والنفــس  الــروح  بعمــل  والأجهــزة  الكهربــاء  عمــل  نشــبه  عندمــا   (1(
، بــل  ي

ونيــة والحاســبات أنظمــة مغلقــة عــى ذاتهــا و لديهــا اكتفــاء ذا�ت الموضــوع، وإلا فــان الأجهــزة الالك�ت
. ي ة نظامهــا، أمــا موضــوع الــروح والنفــس فــ�ي أنظمــة مفتوحــة عــى المحيــط الخــارحب هي أســ�ي

ــب مــن ســبع ماهيــات )العقــل والــروح والنفــس والمــادة 
ّ
ي بدايــة الــكام ان الإنســان كائــن مُرك

)2) ذكــرت �ن
ي هــذه الامثلــة نقتــر عــى ذكــر )الــروح والنفــس والجســم( ، وذكــرت 

والطبائــع والمثــال والجســم( ، و�ن
الماهيــات  بقيــة  فــان  الحقيقيــة  عــى  وإلا  بالتفصيــل،  الثاثــة  الماهيــات  هــذه  ســاناقش  ي  انــ�ن ســابقا 
موجــودة مثــل العقــل والطبائــع، ولكننــا نحــاول تبســيط الموضــوع مــن خــال ثــاث دوال وليــس مــن 

ي عنهــا. خــال ســبع، وان كنــا ســنذكر كام ضمــ�ن
)3) الزمر/42
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روى العياشــي بالأســناد عــن الحســن بــن محبــوب عــن عمــر أبــن ثابــت عــن أبيــه عــن أبي 
جعفــر 8 قــال: )مــا مــن أحــد ينــام إلا عرجــت نفســه إلى الســماء، وبقيــت روحــهُ 
في بدنــه، وصــار بينهمــا ســبب كشــعاع الشــمس، فــأن أذن الله في قبــض الارواح 
أجابــت الــروح النفــس، وإذا أذن الله في رد الــروح أجابــت النفــس الــروح، وهــو 
قولــه ســبحانه ﴿الله يتــوفى الانفــس حــين موتهــا﴾ الآيــه فمهمــا رأت مــن ملكــوت 
بــين الســماء والأرض فهــو ممــا تخيلــه  لــه تأويــل ومــا رأتــه  الســماوات فهــو ممــا 

الشــيطان ولا تأويــل لــه( )1(.
هذا الحديث المبارك مهم جداً للأسباب التالية:   

1- يؤكد الحديث وجود )نفس وروح( لكل إنسان واختافهما بالماهية والوظيفة)2(.
2- أن النفــس هــي الــي تعــرج والــروح تبقــى في البــدن، وخروجهــا عــن البــدن يعــي 

المــوت.
)- هنــاك رابــط يربــط بــن الــروح والنفــس في حالــة الحلــم يســميه الإمــام 8 )ســبب 
كشــعاع الشــمس( ، ولــولا هــذا الرابــط لحصــل المــوت فالنفــس تخــرج مــن البــدن في حالــة 
الحلــم ولكنهــا غــر كاملــة الانفصــال عنهــن فهــي متصلــة بــه بواســطة هــذا )الشــعاع( ))(.

/ج6 / ص544/ ح2 مجمع البيان / ج 8/ ص404. ي
هان / للبحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

ي فقــرة الــروح وهــو، فقــال: )يــا مفضــل أن الله تبــارك 
 �ن

ً
)2) لاحــظ الحديــث المبــارك الــذي اوردنــاه ســابقا

ي 9 خمــس أرواح: روح الحيــاة فبــه دب ودرج، وروح القــوة فبــه نهــض وجاهــد،  وتعــالى جعــل للنــ�ب
ب وأ�ت النســاء مــن الحــال، وروح الإيمــان فبــه أمــر وعــدل، وروح القــدس  وروح الشــهوة فبــه أكل و�ش
ي الإمــام. وروح القــدس لا ينــام ولا 

ي 9 أنتقــل روح القــدس فصــار �ن فبــه حمــل النبــوة, فــإذا قبــض النــ�ب
يغفــل ولا يلهــو ولا يســهو، والاربعــة الارواح تنــام وتلهــو وتفغــل وتســهو وروح القــدس ثابــت يُــرى بــه مــا 

ق الأرض وغربــهــا برهــا وبحرهــا( . ي مــسرش
�ن

ي كل فقراتــه يُشــ�ي إلى ان الــروح غــ�ي النفــس، فلــو كان المتحــدث عنهــا النفــس 
 �ن

ً
والحديــث بصــورةً عامــة

ي هي ذات الإنســان، ولكــن  لــكان لبعــض النــاس خمســة أو أربعــة أو ثاثــة نفــوس، بــل هي نفــس واحــدة الــ�ت
ي وجودهــا  ي قلنــا عنهــا انهــا هي المانحــة للحيــاة والــ�ت ي هي الارواح الــ�ت تتعــدد فيهــا القــوى المحركــة الــ�ت
مــن جانــب  الارواح هي  فتعدديــة  بانــواع خاصــة،  المعرفــة  الفعاليــات وحــ�ت  وبقيــة  الحركــة  يســتتبع 
ي القــرآن )المطمئنــة اللوامــة الأمــارة بالســوء( ، فهــو مــن جانــب 

ي وتعــدد النفــوس كمــا ورد �ن التعــدد الرتــ�ب
, فالنفــس واحــدة لكــن لهــا أنــواع متعــددة، كمــا ان لــكل إنســان جســم، لكــن تختلــف مــن  التعــدد النــوعي

هــا. حيــث الشــكل والجهــة والاســتعداد والقابليــات وغ�ي
ك  كمــا ان هــذه الارواح الخمــس تزيــد وتنقــص كمــا ذكــر الحديــث، ممــا يعــزز كــون الــروح موضــوع مشــ�ت
للخائــق يختلــف بحســب الرتبــة، أمــا النفــس فلــم يتوفــر لدينــا دليــل عــى انهــا تزيــد وتنقــص ممــا يعــزز 

كونهــا عنــر مســتقل لــكل انســان.
)3) تقول المصادر ال�تي تخص علم الباراسايكولوحبي )علم الخوارق( ان هناك ظاهرة تسمى )الاسقاط 
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4- الحديــث يؤكــد ان عمــل الــروح والنفــس متــازم، لاحــظ دقــة قولــه 8 )فــإن أذن 
الله في قبــض الارواح أجابــت الــروح النفــس( ، وكذلــك قولــه 8 )وإذا أذن الله في رد 

الــروح أجابــت النفــس( .
5- هنــاك عمليــة متعاكســة في حالــة )القبــض( و )الــرد( ، ففــي عمليــة القبــض الــروح 
هــي الــي تجيــب النفــس, وفي حالــة الــرد النفــس هــي الــي تجيــب الــروح، وهــذه عاقــة 
مهمــة جــداً في فهــم عمليــة المــوت والحيــاة، فالظاهــر مــن خــال الحديــث أنــه في عمليــة 
المــوت تخــرج النفــس أولًا ثم تجيبهــا الــروح، أمــا في عمليــة الإحيــاء فالــروح تدخــل أولًا 
فتجيبهــا النفــس، وهــذا مــا يحــدث بالضبــظ في موضــوع الرجعــة والحشــر فالنفــخ في 
الصــور هــو الــذي يضيــف الحيــاة لهــذه الأبــدان ثم تتبعهــا النفــس الخاصــة بــكل إنســان.
6- الآيــة المباركــة مــورد الــكام تؤكــد أن فعــل الوفــاة والمــوت يقــع علــى النفــس ﴿الله 
آيــة  المــوت لم يجمعهمــا في  الوفــاة هــي  فلــو كانــت  يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا﴾، 
واحــدة، فالوفــاة هــي )الأخــذ بالكليــة(, كمــا في قولــه تعــالى﴿إذ قــال الله يا عيســى 
أني متوفيــك ورافعــك ألي﴾)1(, المســيح 8 غــر ميــت، بــل أســتوفاه الله أي أخــذه 
بكليتــه )روح + نفــس + جســم( ورفعــه إليــه, والآيــة تشــر صراحــةً إلى ان عمليــة المــوت 
هــي )وفــاة النفــس( ، أي )أخذهــا( ، فعندمــا يأخــذ الله نفــس الإنســان )يتوفاهــا( 
يحــدث المــوت وهــو مــا عــر عنــه القــرآن الكــريم في مــورد آخــر بأن النفــس تــذوق المــوت 
﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾)2(, فالنفــس بحــد ذاتهــا لا تمــوت )أي لا تتفــكك( ، بــل 
تــذوق المــوت وهــو عمليــة خروجهــا مــن الجســم فتؤخــذ بكليتهــا )تتوفــا(, لذلــك فآيــة 
)الزمــر/42( تؤكــد أن النفــس هــي الــي تتــوفى ســاعة المــوت وهــو أمــر صحيــح جــداً كمــا 
سنشــرح لاحقــاً في فصــل المــوت, ففــي المــوت تنفــك النفــس مــن أســر الجســم وتلبــس 
جســم جديــد مــن جنــس عالمهــا الجديــد )عــالم المثــال( ، فالنفــس هــي الــي تؤخــذ )تتــوفى( 

ي حالــة 
 بينمــا يكــون العقــل �ن

ً
( وهي حالــة الــوعي التــام أثنــاء النــوم، أي ان الجســد فقــط يكــون نائمــا النجــمىي

ي أو جســم مــن الطاقــة ينفصــل عــن الجســم  يقظــة، ويعتقــد الدارســون لهــذه الظاهــرة بوجــود جســد أثــ�ي
( يربــط بينهمــا,  ي

المــادي حيــث يبــىت بقربــه أثنــاء النــوم، ويكــون هــذان الجســمان متصــان )بحبــل فــىن
( وعبــارة الحديــث )ســبب كشــعاع  ي

ن موضــوع )الحبــل الفــىن ومــا يهمنــا مــن هــذه الظاهــرة هــو التشــابه بــ�ي
ي عبــد الله 8 ســألتة عــن علــم  الشــمس( ، أو عبــارة الحديــث, عــن المفضــل بــن عمــر قــال: )قلــت لأ�ب

ه( . ي بيتــة مُــرحن عليــة ســ�ت
ي أقطــار الأرض وهــو �ن

الإمــام بمــا �ن
)1) آل عمران/55

)2) آل عمران/158.
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وتعــود إلى عالمهــا، فهــي الــي يقــع عليهــا فعــل الحســاب والثــواب والمــوت والقتــل والتــوفي 
وغرهــا مــن الفعاليــات المرتبطــه بهــا قرآنيــاً.

ســأل أبــو بصــر أبا عبــد الله 8 )الرجــل نائــم هنــا والمــرأة النائمــة يــريان أنهمــا 
بمكــة أو بمصــر مــن الأمصــار وأرواحهمــا خــارج مــن أبدانهمــا قــال: لا يا أبا بصــير 
فــإن الــروح إذا فارقــت البــدن لم تعــد إليــه غــير أنهــا بمنزلــة عــين الشــمس هــي مركبــة 
الــروح  يؤكــد أن  )1(, والحديــث أيضــاً  في الســماء في كبدهــا وشــعاعها في الدنيــا( 
متصلــة بعالمهــا قبــل المــوت وبعــده، كمــا وصفهــا الإمــام 8 )انهــا بمنزلــة عــن الشــمس 
في الســماء في كبدهــا وشــعاعها في الدنيــا( ، ويؤكــد أيضــاً ان النفــس يمكــن ان تتجــول 
خــارج الجســم وهــي مرتبطــة بهــذا الشــعاع ولا يحــدث المــوت ولكــن إذا فارقــت الــروح 

البــدن حــدث المــوت)2(.
/ ج58 / باب حقيقة النفس والروح/ ح17 )1) بحار الانوار / المجل�ي

ي حديــث آخــر طويــل أخذنــا منــه موضــع الحاجــة، عــن أ�بي جعفــر 8: )...... ولــو كانــت روح 
)2) و�ن

ي أصحــاب الكهــف حيــث 
ي كتابــه �ن

ب الله مثــاً �ن  مُلــىت لا يتحــرك، ولقــد صرن
ً
الحيــاة خارجــة لــكان بدنــا

ن وذات الشــمال( ، أفــا تــرى أن أرواحهــم فيهــم بالحــركات( . )بحــار الانــوار/ قــال: )ونقلبهــم ذات اليمــ�ي
/ ج58 / بــاب حقيقــة النفــس والــروح /ح19/ ص 33) . المجلــ�ي

 والحديــث المبــارك يؤكــد ان الــروح لــو خرجــت لوقــع المــوت بينمــا النفــس يمكــن ان تخــرج أثنــاء النــوم 
ي الحديــث معــ�ن مهــم جــداً حــول أصحــاب 

وتتصــل بالجســم بشــعاع كمــا ذكــرت الأحاديــث الســابقة، و�ن
ي أفــق آخــر 

الكهــف فهــم يتحركــون ويتقلبــون لوجــود الــروح فيهــم )روح الحيــاة( ، أمــا نفوســهم فــ�ي �ن
ي حالــة النــوم، لذلــك هــذه العمليــة أقــرب لحالــة الســبات لاســيما ان 

ولهــا نــوع أتصــال مــع جســمها كمــا �ن
القــرآن الكريــم قــد وصــف النــوم بانــه ســبات لقولــه تعــالى: )وجعلنــا نومكــم سُــباتا( ، ومــن هنــا نفهــم 
ي حديــث ســابق ان الإمــام المهــدي هــو الــذي 

ي آخــر الزمــان كمــا ذكرنــا �ن
كيــف ســيعود أصحــاب الكهــف �ن

ســيخرجهم مــن ظهــر الكوفــة فالواضــح ان أجســامهم لازالــت عــى حالهــا لــم تتأثــر بعوامــل الطبيعــة لان 
ي يراهــا  فيهــا )روح الحيــاة( لــم تفارقهــا، وانمــا نفوســهم متعلقــة بعوالــم أخــرى هي نفســها العوالــم الــ�ت
ي النــوم مــع أتصــال بنــوع مــا مــع الجســد، لذلــك وصفهــم القــرآن 

ي النــوم عنــد خــروج نفســه �ن
الإنســان �ن

ة قــد يحــدث فيهــا الانفصــال أو  بانهــم )رقــود( ولــم يقــل بانهــم )نيــام( ، لان عمليــة النــوم حالــة قصــ�ي
قــد لايحــدث، اي قــد تحلــم أو لا تحلــم، أمــا الرقــود فهــو عمليــة )نــوم طويلــة سُــبات( تكــون فيهــا عمليــة 
ي عالمنــا 

خــروج النفــس حالــة مازمــة للرقــود, وعــى هــذا الأســاس فــان أصحــاب الكهــف أجســامهم �ن
هــذا، لكــن لا نعــرف مكانهــم وهــذه الأجســام لا تتلــف لان فيهــا روح الحيــاة، فهــم لــم يجــري عليهــم فعــل 
ي عالم آخر موازي لعالمنا ولكن متصلة بجســدها كشــعاع الشــمس، لذلك 

الموت، أما نفوســهم ف�ي �ن
ي هــذه الحالــة، فــ�ي كمــا قلنــا )ســبات( ، أو كمــا عــ�ب القــرآن )رقــود(, 

لا الجســد يُبــى ولا النفــس تتــو�ن �ن
لذلــك قــال تعــالى )وتحســبهم أيقــاظ وهــم رقــود(, ويبــدو ان هــذه الحالــة )الفســلجية( )الرقــود( هــو نظــام 
ي طبيعــة الإنســان ولكنــه نظــام خامــل اســتطاع أصحــاب الكهــف مــن تفعيلــهُ لأســباب تتعلــق 

موجــود �ن
بأحــداث آخــر الزمــان.

ن الذيــن  وهــذا الأمــر لا ينطبــق عــى أصحــاب الكهــف وحدهــم، بــل ينطبــق عــى كل عبــاد الله الصالحــ�ي
ي أجســامهم( حــ�ت بعــد المــوت، وهــم ممــن 

ي القبــور لوجــود عنــر )روح الحيــاة �ن
لــم تتــآكل أجســادهم �ن
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والنفــس بطبيعتهــا )مُدركــة مُفكــرة مُميــزة( لوجــود ماهيــة العقــل المســتجنّة فيهــا الــي تمكنهــا 
الثــواب والعقــاب والتكليــف بصــورة  مــن الاســتنتاج والتحليــل، لذلــك كانــت مــدار 
عامــة, ولكــن هــذا الإدراك يمــر بمراحــل تطوريــة نتيجــة تعاملهــا مــع محيطهــا، فعنــد ولادة 
الإنســان يكــون عبــارة عــن )روح نفــس جســم(, فالــروح تجعلــه شــكل مــن أشــكال 
الحيــاة, والجســم هــو هــذه الآلــة الــي يتحــرك ويعمــل بهــا. والنفــس عنــد نزولهــا مــن عالمهــا 
الأول عبــارة عــن خامــة بيضــاء مطبــوع عليهــا الاختيــار الأول لهــذا الإنســان عندمــا 

كانــت في عالمهــا عــالم الــذر.
فعمليــة التكاثــر عنــد الإنســان هــي عمليــة إنتــاج )أجســام( فقــط )هيــكل بايولوجــي( 
، وليــس عمليــة إنتــاج نفــوس، لان النفــوس موجــودة في عالمهــا قبــل ان تُخلــق هــذه 
الأجســام في الأرحــام, فعندمــا تحــل هــذه النفــوس في الجنــن في رحــم الأم فهــي تحمــل 
معهــا اختيارهــا الــذي اختارتــه في عــالم الــذر ولكنــه )نُســي( ولســوف )تذكــره( كمــا 
توكــدة آيــة التاليــة والاحاديــث المفســرة لهــا, قولــه تعــالى ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بــي آدم 
مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســتُ بربكــم قالــوا بلــى شــهدنا أن 
تقولــوا يــوم القيامــة إنا كنــا عــن هــذا غافلــين﴾)1(, فكلهــم في ذلــك العــالم قالــوا بلــى 
وهــذه هــي فطــرة التوحيــد الــي فطــر النــاس عليهــا)2(, ﴿فطــرة الله الــتي فطــر النــاس 

عليهــا لا تبديــل لخلــق الله﴾))(.
وهــذه الفطــرة يمكــن ان تنحــرف عــن مســارها الأصلــي نتيجــة تعاملهــا مــع معطيــات 
الحيــاة، ولا نقصــد بانحرافهــا ان الإنســان يمكــن ان ينكــر وجــود الله، فمــن يقــل ذلــك 
فهــو كاذب ﴿أفي الله شــك فاطــر الســموات والأرض﴾، ولكــن نقصــد انهــا تنحــرف 
عــن عقيــدة التوحيــد الأصليــة الــي هــي الإســام إلى عقيــدة أخــرى لذلــك قــال الرســول 
الكــريم 9 )المــرء يولــد علــى الفطــرة وأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه( .

ي الأفواج الأولى مع قائم آل محمد 9 الذين ذكرتهم الاحاديث بأسمائهم.
سينالون حظ الرجعة �ن

)1) الاعراف/172
ي /

)2) عــن أ�بي عبــد الله 8 )قــال: قلــت )فطــرت الله الــ�تي فطــر النــاس عليهــا( قــال: التوحيــد( .الــكا�ن
ج2/ ح1.

ي فطــر النــاس عليهــا( ، قــال:  ي عبــد الله 8 قــال: ســألته عــن قــول الله عــز وجــل: )فطــرت الله الــ�ت عــن أ�ب
ن أخــذ ميثاقهــم عــى التوحيــد، قــال: )ألســت بربكــم قالــوا بــى( ، وفيــه  هي الإســام، فطرهــم الله حــ�ي

/ج3/ ص236 / ح6)  ي
هان/البحــرا�ن المؤمــن والكافــر( )تفســ�ي ال�ب

)3) الروم/30
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قــال زرارة: ســألت أبي جعفــر 8 عــن قــول الله عــز وجــل ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بــي 
آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾ 
قــال: )أخــرج مــن ظهــر آدم ذريتــه إلى يــوم القيامــة فخرجــوا كالــذر فعرفهــم وأراهــم 
نفســه ولــولا ذلــك لم يعــرف أحــد ربــه( وقــال: )قــال رســول الله 9 كل مولــود 
يولــد علــى الفطــرة – يعــي المعرفــة بأن الله عــز وجــل خالقــه – كذلــك قولــه ﴿ولئــن 

ســألتهم مــن خلــق الســموات والأرض ليقولــن الله﴾)1(.
عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم 
وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾ قلــت: معاينــة كان هــذا؟ قــال: 
)نعــم, فثبتــت المعرفــة ونســوا الموقــف وســيذكرونه ولــولا ذلــك لم يــدر أحــد مــن 
ــه فقــال الله ﴿ فمــا  خالقــه ورازقــه فمنهــم مــن أقــر بلســانه في الــذر ولم يؤمــن بقلب

كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل﴾)2(.
ســجّل عليهــا تلــك 

ُ
فالنفــس في بدايتهــا لا تحمــل إلا هــذه الفطــرة وهــذا )الإقــرار( الم

المعلومــات الأصليــة الــذي تســميه الأحاديــث )العقــل المطبــوع( ومنــه الاختيــار الأول 
الــذي تؤكــد الأحاديــث انــه )نُســي( وانهــم ســيذكرونه، فلــو تابعــت موضــوع )التذكــر( 

قرآنيــاً لوجدتــه هــدف الأنبيــاء الأول فيمــا )النســيان( هــو هــدف الشــيطان الأول.
مــن مــوارد التذكــر قولــه تعالى﴿خــذوا مــا آتيناكــم بقــوة وأذكــروا مــا فيــه لعلكــم 
تتقــون﴾))(, قــال تعــالى ﴿فذكــر انمــا أنــت مذكــر﴾)4(, ومــن مــوارد النســيان, قولــه 
تعالى﴿يقــول الذيــن نســوه مــن قبــل قــد جــاءت رســل ربنــا بالحــق﴾)5(, وقولــه ﴿قــال 
أرأيــت إذ آوينــا إلى الصخــرة فــأني نســيت الحــوت ومــا انســانيه إلا الشــيطان ان 
أذكــره﴾)6(, وقولــه ﴿فأنســاه الشــيطان ذكــر ربــه﴾)7(, وقولــه ﴿أســتحوذ عليهــم 
الشــيطان فأنســاهم ذكــر الله﴾)8(,وقولــه ﴿فأمــا ينســينك الشــيطان فــا تقعــد بعــد 

/ج3/ ص 236/ ح3 ي
هان / للبحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

/ج3/ ص239/ ح13 ي
هان / للبحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب

)3) البقرة/63
)4) الغاشيه/22
)5) الاعراف/53
)6) الكهف/63
)7) يوسف/42

)8) المجادلة/19
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الذكــرى مــع القــوم الظالمــين﴾)1(.
يحــاول  فيمــا  الأول،  الاختيــار  بهــذا  النــاس  يذُكــرون  والصالحــن  والأوليــاء  فالأنبيــاء 
الشــيطان ان ينســيهم, فهــم كلهــم يعرفــون ان الله خالقهــم ولكنهــم نســوا )مــاذا( اختــاروا 

لان الأحاديــث تذكــر ان الســؤال الــذي وجــه إليهــم ليــس واحــد بــل عــدة أســئلة.
عــن جابــر قــال: قلــت لأبي جعفــر 8: مــى سُمــّي أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن؟ قــال: 
ألســتُ  أنفســهم  )والله نزلــت هــذه الآيــة علــى محمــد 9 ﴿وأشــهدهم علــى 
بربكــم﴾ وان محمــد رســول الله نبيكــم وان عليــاً أمــير المؤمنــين فســماه الله عــز وجــل 

أمــير المؤمنــين( )2(.
فعالم الذر هو عالم )الاختيار( وعالم الدنيا )عالم الاختبار( ..... ولسوف تذكرون.

هــذه الفطــرة الــي تحتــوي علــى الاختيــارات الأولى والــي نُســيت هــي الي تتفاعــل مــع 
المحيــط الخارجــي الــذي تســميه الأحاديــث )العقــل المســموع( ، لذلــك قــال الله عــز وجــل 

﴿والله أخرجكــم مــن بطــون أمهاتكــم لا تعلمــون شــيئا﴾
هنــا قــد يقــول البعــض: مــادام الــكل عنــده هــذه الفطــرة فــأن هــذه المقدمــة ســتلغي قوانــن 
الوراثــة الــي أقرهــا الديــن والعقــل والماحظــة؟ ان قوانــن الوراثــة لهــا عاقــة بالشــكل 
والســلوك، وليــس لهــا عاقــة بالمعتقــد، فالمعتقــد الديــي عنــد الإنســان مرتبــط بدالتــن: 
الأولــى: )العقــل المطبــوع( وهــو اختيــاره الســابق في العــوالم الســابقة، أي في عــالم الــذر 

فهــو )الرامــج الــي تشــكل البنيــة التحتيــة الثوابــت الكليــات المســلّمات( .
الثانــي: )العقــل المســموع( وهــو مــا يتعلمــه مــن محيطــه الخارجــي الــذي هــو نتــاج 

البيئــة))(. مــع  التفاعــل 

)1) الانعام/ 68
/ج3/ ص 244 / ح30. ي

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
ن الإمام عىي 8  )3) يقول أم�ي المؤمن�ي

ن فمطبوع ومسموع  رأيت العقل عقل�ي
 فاينفع مســــموع إذا لم يكن مطبوع

ن ممنوع  كما لا تنفع الشمس ونور الع�ي
ن الأول المطبــوع وهــو الــذي يقابــل الفطــرة الأولى  والأبيــات تــدل عــى حقيقــة واضحــة كــون العقــل نوعــ�ي
ن الحســن  اً بــ�ي ن ـهــذا العقــل يكــون الإنســان ممــ�ي ي مــن خالهــا تــم الاختيــار الأول بقولهــم )بــى( ، وبـ الــ�ت
ي هــو المســموع الــذي يكتســبه الإنســان مــن خــال تعاملــه مــع مختلــف 

والقبــح وبــه التكليــف، والثــا�ن
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وهــذه الفطــرة متســاوية لــدى الــكل كونهــم كلهــم قالــوا )بلــى( ، إلا ان هــذه الإجابــة 
كانــت علــى مراتــب، فمنهــم الأول بالإجابــة الــذي تؤكــد الأحاديــث انــهُ رســول الله 
9 )1(, ومنهــم مــن تلكــئ وان هــذه الســرعة في الإجابــة والتباطــؤ هــو الــذي يحــدد 
مكانتــه في الحيــاة، بالإضافــة إلى ان الأحاديــث تذكــر ان هــذا الاختيــار لم يكــن علــى 
موضــوع )الــرب( فقــط، بــل كان الســؤال يتضمــن اختيــار النــي والــولي, فمــا جــرى في 
عــالم الــذر هــو )أختيــار( ، أمــا مــا يجــري في الحيــاة الدنيــا فهــو )اختبــار( ، أي )معرفــة 
الموقــف وســوف  المعرفــة ونســيتم  )ثبتــت   8 الإمــام  قــال  لذلــك   ، أخــرت(  لمــاذا 

تذكــرون( .
ويمكــن توضيــح دور العقــل في الحيــاة مــن خــال المثــل التــالي, فالحاســبة الالكرونيــة 
عنــد صناعتهــا تكــون بالأصــل مهــزة بمجموعــة مــن المعلومــات الأصليــة )برامــج( ، 
وهــي معلومــات ثابتــة في كل الحاســبات وهــي خاصــة للتشــغيل والخــزن وفهــم مــا يأتيهــا 
مــن الخــارج، فعنــد دخــول التيــار الكهربائــي )الــروح( إلى الجهــاز )الجســم( يقــوم مشــغل 
الجهــاز )النفــس( بعملياتــه الحســابية وفــق المعلومــات الأصليــة لديــه فقــط )الرامــج( ، 
كمــا هــو الحــال عنــد كل الأطفــال الذيــن لا يعلمــون شــيئاً فســلوكهم في البدايــة ســلوك 
غريــزي في التغذيــة والنــوم وطــرح الفضــات وغرهــا فهــذا هــو دور المعلومــات الأصليــة 
)تهديه إلى ثدي أمه( ولا يخالف في سلوكة سلوك أي حيوان آخر، لذلك قال﴿والله 
أخرجكــم مــن بطــون أمهاتكــم لا تعلمــون شــيئا﴾)2(, لكنــه عندمــا يكــر ســتدخل إليــه 
معلومــات مــن الخــارج )أصــوات صــور ألــوان كام ......( ، كمــا يتــم أدخــال الرنامــج 
لأي حاســبة من خارجها, وهذه الرامج الداخلة هي )تأثرات المحيط الخارجي( والي 
بدورهــا تجعلــه )مســلما يهــوديا مســيحيا موســيا( ، وهــذه الرامــج الخارجيــة لا تشــتغل 
إلا مــن خــال المعلومــات الأساســية الأصليــة الموجــودة علــى كل جهــاز, فالمعلومــات 
الأصليــة )الرامــج( هــي برامــج للتشــغيل، أمــا المعلومــات الخارجيــة فهــي برامــج معلومــات 
، أي الاختيــار غــ�ي 

ً
، فــإذا لــم يكــن المطبــوع ســليما ي جوانــب الحيــاة وهــو الــذي يســمونه بالعقــل الاكتســا�ب

ي عالــم الــذر، فــا فائــدة مــن المســموع، كمــا ان الشــمس ليســت ذات فائــدة للإنســان الأعــمى لان 
موفــق �ن

وجودهــا أو عدمــه ســواء بالنســبة إليــه.
ء ســبقت الأنبيــاء وأنــت  بــأي سشي )1) عــن أ�بي عبــد الله 8 )ان بعــض قريــش قــال لرســول الله 8 
أخــذ  ن  أجــاب حــ�ي مــن  ي وأول  بــر�ب آمــن  مــن  أول  ي كنــتُ 

)إ�ن  9 فقــال  بُعثــت آخرهــم وخاتمهــم( ؟ 
ي قــال بــى  ن وأشــهدهم عــى أنفســهم: ألســتُ بربكــم؟ قالــوا: بــى. فكنــت أنــا أول نــ�ب الله ميثــاق النبيــ�ي

. /ج3/ ص 235/ح1)  ي
البحــرا�ن هــان/  ال�ب . )تفســ�ي  بــالله(  بالإقــرار  فســبقتهم 

)2) النحل/78
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متغــرة ومتعــددة فالرامــج الأصليــة هــي )الطبيعــة( والرامــج الخارجيــة هــي )التطبــع( .
 فالعقل من لوازم النفس، والدليل على ذلك ان النفس جرى لها أختيار في عالم الذر 

وكانت لها إجابة، فا يمكن ان تجيب إلا إذا كانت مدركة وإلا لأنتفى الاختيار.
عن امر المؤمنن 8 )من حديث طويل ..... ان الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
علــى ظهــره فأســتخرج ذريتــه مــن صلبــه في هيئــة الــذر فألزمهــم العقــل وقررهــم انــه 
الــرب وانهــم العبيــد......( )1(, عــن أبي بصــر قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 كيــف 

أجابــو وهــم ذرّ؟ قــال: )جعــل فيهــم مــا إذا ســألهم أجابــوه( يعــي في الميثــاق)2(.
نعــود لمــا قلنــا مــن ان الحيــوانات لهــا )روح وجســم( ، فلــو كان للحيــوان نفــس كالموجــودة 
عنــد الانســان لأصبحــت لهــا القــدرة علــى خــزن هــذا الراكــم مــن المعلومــات الموجــود 
في الخــارج ممــا يجعلهــا قابلــة للأســتنتاج والتحليــل، وهــذا غــر موجــود في الحيــوانات إلا 
بمقــدار مــا يتعلــق بغريزتهــا أي القوانــن الأصليــة المودعــة فيهــا لــكل أفــراد جنســها وهــو 
الــذي يســميه الحديــث النفــس النباتيــة والنفــس الحيوانيــة، فــا يشــذ أحــد عــن ســلوك 
المجمــوع، فهــي خاضعــة لقانــون )التســخر( ، ولــكل صنــف مــن الحيــوانات )نفــس كليــة 
واحــدة( مشــركة لذلــك كان ســلوكها ثابــت وواحــد في كل زمــان ومــكان, فهــي برامــج 

حيــة إذا جــاز التعبــر))(.
وعليــه تكــون عمليــة التكاثــر في الحيــوانات وان كانــت بايولوجيــاً مشــابهة للتكاثــر عنــد 
الإنســان تحمــل صفــة التكــرار للنــوع الواحــد، إلا أنهــا عنــد الحيــوانات تخــرج عــن نطــاق 
التكاثر والتكرار إلى نطاق )الاستنســاخ( ، فكل فرد من الحيوانات يشــابه أبناء صنفه 
في كل شــيء )الخلقــة والســلوك( ، والســبب كمــا قلنــا لعــدم وجــود عنصــر النفــس كمــا 
في الانســان الــذي يجعــل الكائــن مميــزاً عــن الآخــر مــن أفــراد صنفــه، أمــا عنــد الإنســان 

/ج3/ ص240/ ح17 ي
هان/البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

/ ج3/ ص 236/ ح5 ي
هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب

)3) لــو أخــذت حيــوان واحــد مــن فصيلــة مثــل الــكاب ودرســته لوحــده فانــك تســتطيع ان تعــرف مــن 
هــذا الكلــب الواحــد كل الصفــات البايولوجيــة والفســلجية والســلوكية لافــراد هــذا الصنــف ولا يشــذ عنهــا 
ك مــع  ب والغريــزة والســلوك، أمــا الإنســان إذا أخذتــه ودرســته، فســتجد انــه يشــ�ت ي المــأكل والمــسرش

أحــد �ن
صنفــه بالصفــات البايولوجيــة والفســلجية، وربمــا بعــض الانفعــالات الســلوكية كالخــوف، أمــا الحالــة 
النفســية للإنســان فــا يمكــن ان تتشــابه لــكل النــوع، بــل هنــاك حالــة خاصــة لــكل إنســان لوحــده، وهي مــا 
ن لــكل إنســان لذلــك قــال تعــالى:  ي ذلــك هــو وجــود عنــر النفــس الممــ�ي

نســميه بالشــخصية، والســبب �ن
ي عنقــه( ، لان كل فــرد مــن نــوع الإنســان هــو كيــان قائــم لوحــده.

)وكل إنســان ألزمنــاه طائــره �ن
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فــإن عمليــة التكاثــر وأن أخــذت طابــع التكــرار، إلا انهــا لا تأخــذ طابــع )الاستنســاخ( 
لوجــود )نفــس( خاصــة لــكل إنســان جــاءت مــن عــالم آخــر ســابق لهــذا العــالم، ويشــرك 
مــع أبنــاء جنســه بالشــكل العــام وعــدد الاعضــاء، إلا انــه يخالــف الــكل بالشــخصية و 
)صــورة الوجــه( الــي هــي العامــة الفارقــة لــكل إنســان, فنحــن أساســاً نفُــرّق بــن النــاس 

مــن خــال شــكل الوجــه بينمــا لا يمكنــك ذلــك مــع الحيــوانات)1(.
هنا قد تثار بعض الأسئلة:   

إذا كان الإنســان يــرث مــن أبويــه الشــكل والســلوك ولا يــرث أنتمائهــم العقائــدي، 
فكيــف نفهــم قــول الإمــام الصــادق 8 )مــن ثبــت حُبنــا في قلبــه فليشــكر لأبويــه(, 
فالواضــح مــن الحديــث أن حُــب الأبويــن لآل محمــد 9 وأعتقادهــم بهــم قــد نقــل إلى 

الأبنــاء؟
أن عمليــة التكاثــر عنــد الإنســان لهــا عاقــة بأعــداد )النطــف والبويضــة( كمظهــر مــن 
مظاهــر الحيــاة فيهــا المــورثات الســلوكية والشــكلية للإنســان, أمــا عمليــة أتحــاد )النفــس( 
بهــذه المكــونات الوراثيــة فليــس لــهُ عاقــة بمعتقــد الأبويــن كمــا قلنــا، والســبب في ذلــك 
هــو )أن النفــوس موجــودة في عالمهــا قبــل أن تخلــق هــذه النطــف أساســاً( كمــا تحــدده 
آيــة )الاعــراف/172( الســابقة الخاصــة بعــالم الــذر)2(, ولكــن هــذه النفــوس المخلوقــة 
)1) إذا مــات الإنســان عــادت أجــزاءه الماديــة إلى نظــام الطبيعــة عــود ممازجــة، أمــا نفســه الدراكــة وذاتــه 
فــ�ي تعــود إلى عالمهــا )المثــال( عــود مجــاورة, أمــا الحيــوان فهــو بعــد المــوت تعــود أجــزاءه الماديــة إلى 
ي مســألة 

، والســبب �ن نظــام الطبيعــة عــود ممازجــة، وبمــا أنــه ليــس لــه نفــس، فهــو بهــذا المعــ�ن ينتــ�ي
ي المراحــل العاليــة لان الجمــاد روحهــا العنــاصر, والنبــات روحــه الطبائــع, والحيــوان 

ي الحيوانــات �ن
تــاسش

ء لا يتجــاوز مبــدأه، أمــا  ي
ي يتــاسش بعــد أنتهــاء دورة الزمــان، فــكل سش

روحــه الــدم, فالحيــوان كائــن زمــا�ن
ي العوالــم الأخــرى لانــه بالأصــل هبــط مــن 

الإنســان فهــو كائــن )دهــري( لذلــك ســيكون لــه تحقــق ووجــود �ن
تلــك العوالــم, ويمكــن القــول أجمــالًا إن النفــس عنــد النبــات )برنامــج(, وعنــد الحيــوان )برنامــج ذو وعي 

غرائــزي(, لذلــك يمكــن ترويــض بعضهــا, أمــا عنــد الإنســان فــ�ي وعي مســتقل.
 أربعــة مــن الأم 

ً
)2) عــن الإمــام الحســن بــن عــىي بــن ا�بي طالــب 8 )ان الولــد يتكــون مــن أربعــة عــسرش شــيئا

ي مــن الأب فــ�ي العظــم والمــخ والعصــب والعــروق،  وأربعــة مــن الأب وســبعة مــن الله، أمــا الأربعــة الــ�ت
ي مــن الله ســبحانه وتعــالى وهي الحــواس  ي مــن الأم فــ�ي اللحــم والــدم والشــعر والجلــد، وأمــا الــ�ت وأمــا الــ�ت

/ ج11 / ص 142. ي الخمــس والعقــل والنفــس( . جواهــر الحكــم / الرشــ�ت
ي النقــل او ســقط 

ء ولعلــه خطــأ �ن ي
ي الحديــث ذكــر )15( سش

المفــروض ان يكــون المجمــوع )14( ولكــن �ن
ء مــن الحديــث والله العالــم. ي

سش
واضــح مــن خــال الحديــث ان مــا يأخــذه الولــد مــن الأم والأب مواضيــع ذات حقيقــة بايولوجيــة متعلقــة 
ي مــن الله فــ�ي ذات طابــع آخــر لــه عاقــة بــذات الإنســان والنفــس مــن جملــة  بالأعضــاء وتكوينهــا، أمــا الــ�ت
ي ليــس لهــا عاقــة بالمواضيــع البايولوجيــة، وهــذا يؤكــد مــا نريــد أثباتــه كــون التكاثــر عنــد  هــذه الاشــياء الــ�ت
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ســابقاً في حالــة أنتظــار لمــا يناســبها مــن هــذه النطــف )زمــاناً ومــكاناً(, فــإذا فعــل الأبويــن 
أعمــالًا صالحــة )في المــأكل والســلوك والعبــادة( ، أو أن لهذيــن الأبويــن صفــات جيــدة 
متوارثــة حــى وان كانــوا غــر صالحــن، فــإن هــذه النطــف تكــون مؤهلــة لأن تحــل بهــا 
)نفــس( تتناســب معهــا، لذلــك كان أولاد الــزنا دائمــاً أعــداء لأوليــاء الله لأن نفوســهم 
في تلــك العــوالم لم تســتجب لأوليــاء الله بالإيمــان, فالنطــف المنحــدرة مــن عمليــة زنا 
تكــون مثاليــة لأســتقبال هــذه النفــوس الرديئــة حــى وان نشــأت هــذه النفــوس في كنــف 
آباء صالحــن, لذلــك قــال رســول الله 9 للإمــام علــي 8 )يا علــي لا يكرهــك 
إلا أبــن زنا أو أبــن حيــض( ، وذلــك لوجــود التــازم بــن مــن أنكــر ولايــة أمــر المؤمنــن 
في عــالم الــذر وبــن عــدم طهــارة المولــد, فشــكر الوالديــن علــى هــذه النعمــة كونهــم أعــدوا 
)الوعــاء الإحيائــي( )النطفــة والبويضــة( لكــي تســتقبل هــذه النفــوس المواليــة لأوليــاء الله, 
فتكــون عمليــة التكاثــر عنــد الإنســان هــي تكاثــر بايولوجــي وليــس تكاثــر للنفــوس أو 
أستنســاخها، فالبشــر ليــس لهــم القــدرة علــى إنتــاج نفــوس لأن النفــوس موجــودة في 

عالمهــا قبــل خلــق الأجســام كمــا حددتهــا آيــة )الاعــراف/172( .
ومــن هنــا نعتقــد ان مقولــة )ان النفــس جســمانية الحــدوث روحانيــة البقــاء( الــي نادى 
بهــا جملــة مــن الفاســفة هــي مقولــة غــر صحيحــة، فهــم يعتقــدون ان النفــس تنشــأ مــع 
نشــوء الجســد المــادي في الرحــم، وهــي ليســت ســابقة لــه، وهــذا المعــنى غــر صحيــح 
مــن النفــس  حســب سلســلة العــوالم الــي يتبنونهــا في أبحاثهــم، فالــروح أســبق وجــوداً 
والنفــس أســبق وجــوداً مــن الجســم، فالنفــس موجــودة في عالمهــا الســابق علــى عــالم الدنيــا 
لانهــا مــن نفــس جنــس عالمهــا، وإذا وصلــت إلى عــالم الدنيــا لابــد مــن الجســد لتعمــل 
مــن خالــه، فهــي أســبق وجــوداً مــن الجســد لكنهــا لا تظهــر في عــالم الدنيــا إلا مــن 
خــال الجســم، وجملــة المــرويات تؤكــد هــذا المعــنى كــون الــروح والنفــس أســبق وجــوداً مــن 

الجســم)1(.
ي من عوالم علوية.

الإنسان هي عملية إنتاج أجساد ذات طبيعة بايولوجية فقط، والنفوس تأ�ت
ي يُثبــت ان 

ازي ان هنــاك دليــل قــرآ�ن ن الشــ�ي )1) يعتقــد أصحــاب نظريــة وحــدة الوجــود لصــدر المتألهــ�ي
. ثــم جعلنــاه  ن النفــس جســمانية الحــدوث وهــو قولــه تعــالى )ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســالة مــن طــ�ي
ن ثــم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة مضغــة فخلقنــا المضغــة عظامــا فكســونا  ي قــرار مكــ�ي

نطفــة �ن
ي انشــأناه يعــود عــى 

العظــام لحمــا ثــم انشــأناه خلــق آخــر( )المؤمنــون 12 14( ، ويعتقــدون ان الضمــ�ي �ن
الجســم الــذي مــر بعــدة مراحــل ثــم تحــول إلى نشــأة أخــرى, فالنفــس عندهــم غــ�ي موجــودة قبــل خلــق 
ي الأرحــام ثــم تســتمر بتكاملهــا بعــد الــولادة إلى ان 

ء يتواجــد مــع تكامــل الجســد �ن ي
الاجســام، بــل هي سش

تصــل إلى نشــأة التجــرد.
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وهنا قد يثُار سؤال آخر: 
إذا كانــت النفــس النازلــة مــن عالمهــا تتناســب مــع النطفــة المنعقــدة فهــي )أي النفــس( 
محكومــة بعاملــن: الأول: هــو أختيارهــا الأول في عــالم الــذر كونهــا أســتجابت ســريعاً 
بقولهــا )بلــى( . الثــاني: هــو نــوع النطفــة الــي أعــدت لهــا, فــإذا كانــت الإجابــة في 
عــالم الــذر موفقــة ونطفتــه طاهــرة، فــإن شــخصية الإنســان وأعتقــاده ناتــج مــن هذيــن 
العاملــن، فمــا هــو دور البيئــة والمحيــط الــذي تقــول عنــه هــو الســبب بتحويــل هــذا 
الإنســان إلى )مســلم أو يهــودي أو نصــراني( ، أو كمــا تســميها بالرامــج الخارجيــة الــي 

تصنــع مُعتقــد الإنســان؟
أن هذه النفس إذا كانت صاحبة أختيار صحيح في عالم الذر ونزلت إلى نطفة مناسبة 
لهــا، فأنهــا تظــل محافظــة علــى هــذا الامتيــاز حــى وان كانــت عوامــل المحيــط الخارجــي قــد 

ن الاســتدلال الــذي يذهبــون إليــه، والآيــة لا تشــ�ي  ي وبــ�ي
ن النــص القــرآ�ن واعتقــد بعــدم وجــود مازمــة بــ�ي

إلى كــون النفــس جســمانية الحــدوث لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، حــ�ت ان الســيد كمــال الحيــدري يقــول: 
ي عــى واحــدة مــن النظريــات الثــاث المتقدمــة عــى نحــو 

)لا يمكــن لأحــد ان يــدّعي وجــود الدليــل القــرآ�ن
ي عــى كــون الــروح جســمانية الحــدوث.

( المعــاد/ ج1/ الــروح الإنســانية/ الدليــل القــرآ�ن ن الجــزم واليقــ�ي
والغريــب ان أصحــاب هــذه النظريــة يقــرون ان الإنســان كحقيقــة وجوديــة مــرت بعــدة عوالــم ســابقة 
ي 

ي إلى روحــا�ن
مــن جســما�ن الموضــوع  لنــا كيــف يتحــول  حــوا  الــذر، ولــم يسرش المــادة ومنهــا عالــم  لعالــم 

ي يؤمنــون بهــا. حســب نظريــة الحركــة الجوهريــة الــ�ت
ز هنا عدة أشكالات عى هذه النظرية:  وي�ب

ي عوالــم ســبقت هــذه النشــأة ثــم يقولــون 
أولًا: هــم يعتقــدون ان الإنســان كحقيقــة وجوديــة موجــودة �ن

ي يتبنونهــا، بــل هــو  ي هــذا العالــم وهــذا خــاف المقدمــة الــ�ت
ان النفــس جســمانية الحــدوث، أي نشــأت �ن

خــاف تسلســل عوالــم الوجــود.
: هــم يعتقــدون ان المعــاد هــو نفســه المبــدأ لقولــه تعــالى )كمــا بدائكــم تعــودون( ، بينمــا مقدماتهــم 

ً
ثانيــا

ي وهــو خــاف الآيــة الكريمــة.
ي والمعــاد روحــا�ن

تقــول المبــدأ جســما�ن
ي صرف 

ي فهــذا معنــاه ان المعــاد عندهــم روحــا�ن
: إذا كانــت النفــس جســمانية الحــدوث ومآلهــا روحــا�ن

ً
ثالثــا

لانهــم يتبنــون ان النفــس )روحانيــة البقــاء( ، وهــذا يخالــف مــا يعتقــد بــه أغلــب أهــل الإســام كــون المعــاد 
ي وهــو مــا تقــره آيــات القــرآن الكريــم.

ي جســما�ن
روحــا�ن

: أصحــاب هــذه النظريــة يعتقــدون ان العوالــم العلويــة عوالــم خاليــة مــن المــادة وآثارهــا، أي بحالــة 
ً
رابعــا

التجــرد، فكيــف لنــا ان نتصــور مفهــوم علــوي كالــروح والنفــس بــدأت مــن عالــم المــادة ويصــل إلى عالــم 
ورة الاشــياء مــن حيــث  ي صــ�ي

ي هــذا كمــا قلنــا قطــع واضــح لسلســلة العوالــم الطوليــة وقطــع �ن
التجــرد، و�ن

ي معادهــا، 
ي مبدئهــا وتنتــ�ي علويــة �ن

المبــدأ والمعــاد، فالــروح أو النفــس عندهــم كمفهــوم ينشــأ علــوي �ن
بينمــا هــم يقولــون أنهــا تبــدأ ماديــة وتنتــ�ي روحانيــة.

ي يُثبت وجود الإنسان كحقيقة قبل عالم الدنيا.
واليك نص روا�ئ

ــة قبــل الميــاد...( 
ّ
ي عبــد الله 8 قــال: )..... ان الله عــز وجــل أخــذ مــن العبــاد ميثاقهــم وهــم أظل عــن أ�ب

. مختــر بصائــر الدرجات/تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الــذر 2/563.
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أفســدت هــذا الإنســان، لأن النفــس حلــّت بمــا يناســبها مــن النطــف، لكنهــا غــر موفقــة 
بتواجدهــا في محيــط لا يتناســب مــع أختيارهــا، وهــذه مشــكلة كبــرة بــل هــي مشــكلة 
النفــوس الكبــرة, فالمحيــط حتمــاً يؤثــر عليهــا خصوصــاً في مرحلــة الطفولــة كونــه غــر مميــز 
لمــا يحــدث لهــا، فتســتمر حالــة الصــراع لوجــود طرفــن متناقضــن الأول هــو صــاح هــذه 
النفــس الناتــج مــن اختيارهــا الأول، والثــاني عوامــل المحيــط الخارجــي غــر المائمــة والــي 
تدخــل إلى هــذا الإنســان قســراً، وهــذا يفســر لنــا حــالات الانقــاب العقائــدي الســريعة 
والمفاجئــة عنــد بعــض النــاس, فمنهــا تحــول مــن قمــة التســافل إلى قمــة الكمــال، كمــا في 
حالــة )بشــر الحــافي( ، ومنهــا تحــول مــن قمــة الكمــال إلى قمــة التســافل كمــا في حالــة 

)بلعــام بــن باعــوراء( ، فنســأل الله ســبحانه وتعــالى لكــم ولي )حُســن العاقبــة(,
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ربمــا يقــول البعــض انــك في هــذا البحــث تتبــنى كــون الأشــياء دون الله كلهــا مُركّبــة، 
ركّــب يســتلزم وجــود أكثــر مــن ماهيــة متمعــة ليصــح عليــه مفهــوم الركيــب، وبالتــالي 

ُ
والم

فــان النفــس موضــوع مُركّــب وان أجزائهــا لابــد ان تكــون مُركّبــة أيضــاً وهكــذا، ممــا يــؤدي 
إلى الــدور والــدور باطــل فلســفيا وعقليــا؟ً

مــن الناحيــة العلميــة لا يوجــد في علــم الجزيئــات الأوليــة دليــل علــى وجــود جــزيء مــادي 
مكــون مــن ماهيــة واحــدة، فالــذرة تتكــون مــن الروتــونات والنيوتــرونات والألكــرونات، 
وكل مــن هــذه الأجــزاء مكــون مــن مــادة وطاقــة، وان عمليــة تفكيــك هــذه الأجــزاء 
داخــل المفاعــات النوويــة لا زالــت تعطــي أجــزاء أخــرى أصغــر بلــغ عددهــا أكثــر مــن 
)40( جــزيء، والتفكيــك لا زال مســتمر والناتــج دائمــاً )جســيم وطاقــة( ممــا يعــزز 
مبــدأ الثنائيــة والركيــب, أمــا مــن الناحيــة الفلســفية، فهــم يصفــون الــروح والنفــس مــن 
)البســائط( والبســائط عندهــم هــي أحاديــة الركيــب، ولا يتطرقــون أبــداً لمســألة تفكيــك 
هــذه المركبــات لان الموضــوع كمــا قلنــا يقودهــم إلى الــدور, واعتقــد ان النفــس موضــوع 
شــديدة  أجزائهــا  لكــن  االركيــب،  مفهــوم  عليهــا  ليصــح  ماهيــات  عــدة  مــن  مُركّــب 
الارتبــاط مــع نفســها ممــا يجعلهــا غــر قابلــة للتفــكك فتبقــى محافظــة علــى هيكليتهــا في 
ركّبــات لانهــا مكونــة مــن عــدة أجــزاء، وهــي مــن البســائط لان 

ُ
كل الأحــوال، فهــي مــن الم

أجزائهــا لا تتفــكك, فتبقــى محافظــة علــى وحدتهــا، فهــي في الخــارج شــيء واحــد وفي 
الداخــل مُركّبــة، وهــذه الأجــزاء لا توجــد منفــردة قبــل الركيــب، ولا يمكــن ان توجــد إلا 
مــع بعضهــا مُركبــة، فــا قــوام لأي واحــدة منهــا إلا بالأخــرى، فهــي )مُركّبــات خالــدة( ، 
فالنفــس بهــذا المعــنى )بســيطة ومعقــدة( ، فهــي بســيطة مــن حيــث كونهــا وحــدة واحــدة 
لا تتجــزء، ومعقــدة كونهــا تتكــون مــن أجــزاء لا تتفــكك, فهــي بســيطة بالنســبة لمــا 
دونهــا ومركبــة بالنســبة لمــا فوقهــا, والــروح كمــا قلنــا تعمــل بتــازم مــع النفــس لانهــا عنصــر 
الحياة، فا قوام للنفس إلا بالروح المســتجنة في داخلها كما تســتجن الطاقة في المادة.
ومــن هنــا نســتطيع القــول انــه لا يوجــد شــيء بســيط إلا بالمعــنى الــذي ذكــرناه، أي كونــه 
مُركّــب مــن أجــزاء لا تتفــكك، فــا يمكــن ان يكــون الممكــن بســيطاً إلا بهــذا المعــنى 
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لعــدم إمكانيــة وجــود شــريك للبــاري عــزّ وجــلّ، فــا يمكــن ان يكــون مبــدأ الكــون مهمــا 
تكــن ماهيتــه إلا زوجيــاً لإثبــات ان الوحدانيــة لله عــزّ وجــلّ، أي ان المركــب مــن شــيئن 
لا يكــون بشــيء واحــد إلا انــه شــيء واحــد أئتــافي لا حقيقــي، وكذلــك الإنســان فهــو 
واحــد ائتــافي لا حقيقــي فهــو مكــون مــن أجــزاء إلا ان أجــزاءه تتفــكك وتركــب، أمــا 
النفــس فهــي مركــب لا يمكــن ان يتفــكك ولا يمكــن لاجزائهــا ان توجــد منفــردة قبــل 
الركيــب, وهــذا يذكــرنا بحديــث )الطينــة( الــذي ذكــرناه ســابقاً كــون هــذه الطينــة تبقــى 

في القــر )ولا تتفــكك( ومنهــا يعُــاد الإنســان مــرةً أخــرى فهــذه مُركّبــات خالــدة.
ومــن هنــا يمكــن ان نضــع تصــور معــن لمســألة الخلــود في الجنــة والنــار أو بالأحــرى كيفيــة 
خلــود أهــل النــار فيهــا علــى الرغــم مــن شــدة حرارتهــا والــي تصفهــا الأحاديــث )ان 
لــو ســقطت شــرارة مــن نار جهنــم علــى أهــل الأرض لأحرقتهــم( ، فكيــف لا يتمــزق 
ويتفــكك المعذبــون بالنــار؟ الســبب في ذلــك ان النفــس موضــوع غــر قابــل للتفــكك 
لانهــا )خالــدة( ، وكذلــك الطينــة الــي خُلــق منهــا، فتبقــى هكــذا في جهنــم معذبــة ولا 
تتاشــى ﴿ثم لا يمــوت فيهــا ولا يحيــا﴾)1(، أمــا أبدانهــم في جهنــم فيصيبهــا التلــف 
لانهــا موضــوع قابــل للتفــكك، لذلــك يعُــاد إنتاجهــا دائمــاً في جهنــم ﴿كلمــا نضجــت 
جلودهــم بدلناهــم جلــودا غيرهــا ليذوقــوا العــذاب﴾)2(، لان طينتهــم أيضــاً لا تتحــول 
إلى عــدم وهــذا يؤيــده قانــون حفــظ المــادة والطاقــة الــذي ينــص علــى: )ان المــادة لا تفُــنى 

ولكــن تتحــول مــن شــكل إلى آخــر( .
ويمكن ان نذكر أمر آخر حقيقي يبُنّ مسألة كون النفس مُركّبة وغر قابل للتفكيك، 
وهــو )القــرآن والعــرة( متازمــان لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر, فالقــرآن إمــام, والإمــام 
قــرآن, ولا يعمــل أحدهمــا إلا بالآخــر، ولا يمكــن ان يعمــل كل جــزء لوحــده ولا يمكــن 
ان يعمــا إلا معــاً، فهمــا في الحقيقــة أثنــان وفي الحقيقــة واحــد فــا يعمــل القــرآن إلا 
بإمــام ولا يعمــل الإمــام إلا بقــرآن، وهــذه حقيقــة كبــرة يذكرهــا الإمــام علــي 8 في 

وصــف القــرآن الكــريم وآياتــه.
يقــول الإمــام علــي امــر المؤمنــن 8 في وصــف القــرآن )فظاهــرهُ أنيــق وباطنــهُ عميــق، 
لا تنقضــي عجائبــه ولا تفُــى غرائبــه، فيــه ينابيــع النعــم ومصابيــح الظلُــم، لا تفتــح 

)1) الاعى/ 13
)2) النساء/ 56
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الخــيرات إلا بمفاتيحــه، ولاتنكشــف الظلــم إلا بمصابيحــه، فيــه تفصيــل وتوصيــل 
وبيــان الأسميــين الأعليــين الذيــن جُمعــا فاجتمعــا، لا يصلحــان إلا معــا يُســميان 
فيفرقــان، ويوصفــان فيجتمعــان، قيامهمــا في تــام أحدهمــا في منازلهــا جــرى بهمــا 

ولهمــا نجــوم وعلــى نجومهمــا نجــوم ........( .)1(
 وهذيــن الأسمــن الأعليــن همــا )نبــوة وإمامــة( وفيهمــا ســر ســورة الفاتحــة، بــل ســر 
القــرآن، بــل ســر الوجــود، بــل ســر الله، وهــي كمــا يقــول الإمــام أبي عبــد الله 8 )ان 
أمــرنا ســر في ســر وســر مستســر وســر لا يفيــد إلا ســر وســر علــى ســر وســر مقنــع 
بســر( )2(, فالنبــوة والإمامــة مُركّــب ظاهــرهُ أثنــان وباطنــهُ واحــد، لذلــك قلنــا في كام 
ســابق عــن قولــه تعــالى ﴿الله يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا﴾))(، ان النفــس بحــد ذاتهــا لا 
تمــوت بــل تــذوق المــوت ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾)4(، لان فعــل المــوت لــو وقــع علــى 
ركّبــات( وعمليــة الــذوق هــذه هــي الــي تنقلهــا 

ُ
النفــس لتفككــت لان المــوت هــو )فــك الم

إلى واقــع الوفــاة، أي عندمــا تحــن ســاعة المــوت بتفــكك تراكيــب هــذا الإنســان ســتخرج 
النفــس منــه، فهــذه الإنتقالــة )التفــكك( هــو المــوت، فالنفــس تذوقــه فقــط بخروجهــا مــن 
الجســم وبعــد خروجهــا تؤخــذ بكاملهــا )تتــوفى( ، لذلــك قــال﴿الله يتــوفى الأنفــس حــين 
موتهــا﴾، فالنفــس لا تمــوت بحــد ذاتهــا لانهــا لا تتفــكك بــل تــذوق المــوت الــذي هــو 

عمليــة خروجهــا مــن الجســم.
وهــذا التصــور يمكــن ان نعممــه علــى مواضيــع أخــرى لهــا أهميــة علميــة وفلســفية مثــل 
)الزمــان والمــكان( ، فهــذه أيضــاً ثنائيــة لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر وهمــا يعمــان 
دومــاً معــاً، فــإذا أنفصــا أصبــح كل واحــد منهمــا بســيط، وهــذا محــال حســب الفهــم 
الفلســفي وحســب الفهــم الــذي نتبنــاه، لان الوحــدة صفــة القــديم والحــادث مُركّــب 
وتبقــى )الأحديــة للأحــد وحــده( تعــالى الله عــن الزمــان والمــكان والحــوادث علــواً كبــرا.

 وبهــذا تكــون النفــس مكونــة مــن ثــاث ماهيــات )العقــل كمنظومــة قانونيــة الــروح 
كطاقــة مشــغلة النفــس بمــا هــي كنفــس أي حصتهــا الماديــة مــن الوجــود( فهــي بحــد ذاتهــا 

)1) بحار الانوار/ 35: 80
)2) بصائر الدرجات/ محمد بن حس الصفار/ باب / 12 / نادر من الباب / ح1

)3) الزمر/ 42
)4) ال عمران/ 158
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ثاثيــة الركيــب)1(, فلــو صــح وجــود زمــان لوحــده بــدون مــكان لصــح وجــود طاقــة بــدون 
مــادة ولصــح وجــود نفــس بــدون روح ولصــح وجــود جاذبيــة بــدون كتلــة، فهــذه المفاهيــم 
لا تســتقيم وجــوداً إلا إذا تواجــدت بشــكل ثنائــي الــذي هــو قانــون الوجــود نفســه، 

فهــذه ثنائيــات خالــدة ولا تتفــكك.

ي جواهــر الحكــم/ ج13/ ص 117 )والواحــد الــذي ليــس مــن الأعــداد 
)1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي �ن

ن  هــو الأحــد، وهــو الــذي بــه أختــص القديــم ســبحانه، والواحــد الــذي هــو مبــدأ الأعــداد ومقابــل الأثنــ�ي
والثاثــة، فهــو مــن الأعــداد لكنــه ثاثــة، لان الممكــن لا يخلــو عــن جهــات ثــاث، إلا ان الوحــدة لمــا 
....... فــكان أول  ي أجعلــك مثــىي ي حكــم الوحــدة مــن قبيــل أطعــ�ن

غلبــت عليهــا اضمحــل حكــم التثليــث وبــىت
ي كثــ�ي 

/ج13/ ص 172: )ونحــن قــد بينــا �ن ي
 �ن

ً
الأعــداد بــل أول الأشــياء مبدؤهــا الثاثــة....( . ويقــول ايضــا

ي الإمــكان وجــود ولا يمكــن 
ي ليــس لــه �ن

مــن مباحثنــا ورســائلنا ان مبــدأ العــدد الثاثــة وان الواحــد الحقيــىت
أقــل مــن الثاثــة، فــ�ي مبــدأ العــدد والواحــد أجمــال الثاثــة......( . أنتــ� كامــه.

ي ان الله )الــذات( لا ينطبــق عليــه مفهــوم الواحــد العــددي لكــون الواحــد بالمعــ�ن  يقصــد الســيد الرشــ�ت
العــددي لــه أثنــان وثاثــة وهكــذا، وهــذا محــال عــى الــذات القديمــة لانــه أحــدي وليــس واحــد. أمــا الواحــد 
ن والثاثــة فهــو ليــس بواحــد عــى الحقيقــة، بــل هــو  العــددي الــذي تبــدأ بــه الأعــداد والــذي مقابلــه الاثنــ�ي
ء، فلــو كان هــذا الواحــد العــددي مكــون مــن ماهيــة واحــدة لأصبــح بســيط  ي

 حالــه حــال أي سش
ً
مركــب أيضــا

وغــ�ي مركــب ممــا يســتلزم مشــابهة القديــم، وهــذا محــال لان الواحــد العــددي حــادث ولأجلــه أصبــح 
ي الداخــل لانــه لــو لــم يكــن مركــب لأصبــح أحــدي. والــكام بهــذا 

ي الخــارج ومركــب �ن
مركــب فهــو واحــد �ن

ء لــه صفــة  ي
ي الحــوادث سش

ء دون الله مركــب، وإذا وجــدت �ن ي
المعــ�ن يؤيــد مــا نذهــب إليــه كــون كل سش

ي الداخــل مركــب.
الواحــد فاعلــم انــه �ن
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أولًا: روح النفس.
ان النفــس في عالمهــا محتاجــة إلى الــروح )الحيــاة( لأن الحيــاة تملــئ أركان كل شــيء، 
فالــروح عنصــر مشــغل موجــود في عــالم الــرزخ )عــالم النفــوس( وفي كل العــوالم, والنفــس 
في ذلــك العــالم لا تعيــش لوحدهــا مــردة بــل ســتدخل إلى ذلــك العــالم وفــق واقــع ثاثــي 
أيضــاً )النفــس بحــد ذاتهــا وجســدها الرزخــي المخلــوق مــن مــادة ذلــك العــالم الــروح طاقــة 
الحيــاة المشــغلة والعقــل أي وعيهــا( ، فالنفــس في الــرزخ في قالبهــا المثــالي وهــي في عــالم 
الــرزخ تســمى نفــس علــى الرغــم مــن وجــود أجــزاء أخــرى متحــدة بهــا )جســدها الرزخــي 
والــروح وعقلهــا( ، فتســمى نفــس لانهــا في )عالمهــا( كمــا ان الإنســان في عــالم الدنيــا 
مكــون مــن )روح ونفــس وجســم( إلا انــه يقــال عنــه إنســان مــن جهــة جســمه لانــه 
في عــالم الكثافــة, فالنفــس في عــالم الــرزخ ذات واقــع ثاثــي إلا ان عنصــر النفــس هــو 

الأكثــر تحققــاً لانهــا مــن ســنخ ذلــك العــالم.
عــن أبي ولّاد الحنــاط, عــن أبي عبــد الله 8 )قــال: قلــت لــه: جُعلــت فــداك, يــروون 
أن أرواح المؤمنــين في حواصــل طيــور خضــر حــول العــرش، فقــال: لا, المؤمــن أكــرم 

علــى الله مــن أن يجعــل روحــه في حوصلــة طــير, لكــن في أبــدان كأبدانهــم( )1(.
عــن أبي بصــر قــال: أبــو عبــد الله 8 قــال: ذكــر الأرواح أرواح المؤمنــن, فقــال: 
قــال: ويتســاءلون ويتعارفــون حــى إذا رأيتــه قلــت  يلتقــون؟  )يلتقــون, فقلــت: 

.)2( فــان( 
عــن أبي عبــد الله 8 )... فــإذا قبضــه الله عــز وجــل صــيّر تلــك الــروح في قالبــه في 
الدنيــا فيأكلــون ويشــربون، فــإذا قــدم عليهــم القــادم بتلــك الصــورة الــتي كانــت في 

الدنيــا( ))(.
/ج58/ باب حقيقة النفس واحوالها/ح29/ص 50. )1) بحار الانوار/ المجل�ي

/ج58/ح35/ص51 )2) بحار الانوار/ المجل�ي
/ج3 / ص 369 / ح6 ي

/ الكرما�ن ن )3) الكتاب المب�ي
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فلــكل نفــس كيــان مســتقل وهيــكل خــاص بهــا مــن نفــس مادتهــا، ومــن هنــا نفهــم لمــاذا 
ورد بكثــرة في المــرويات وصــف النفــوس في عــالم الــرزخ كونهــا أرواح لأن النفــس تســتمد 
ديمومتهــا مــن طاقــة الــروح الــي تملــئ ذلــك العــالم فســمي ذلــك العــالم بعــالم الأرواح علمــاً 
ان ســكانه مــن النفــوس, فيكــون عمــل الــروح والنفــس متــازم، فهمــا يختلفــان بالماهيــة 
ويتازمــان بالعمــل كمــا في )المــادة والطاقــة( ، فــا توجــد مــادة صــرف بحــد ذاتهــا ولا 
توجــد طاقــة صــرف بحــد ذاتهــا، فالطاقــة لهــا خصائــص ماديــة والمــادة لهــل خصائــص 
طاقويــة )راجــع الحديــث الســابق عــن كيفيــة تــازم عمــل الــروح والنفــس(, فالانســان 
في الدنيــا اشــبه بالخشــبة الــي تكمــن فيهــا النــار, اي الــروح كامنــة في الجســد, امــا في 
الرزخ فانه اشــبه بالنار الي تصدر من الخشــب, اي تكون الغلبة للروح على الجســد, 
وبعــد المــوت وتفــكك الأجــزاء تدخــل النفــس إلى عــالم الــرزخ بطاقــة الــروح أيضــاً، لكــن 
نســبة النفــس في هــذه الثنائيــة في الــرزخ أعلــى تحققــاً، لان النفــس هــي الــي عليهــا مــدار 
الحســاب والثــواب في الــرزخ، أمــا في الرجعــة وفي الحشــر النهائــي فسيحشــر الإنســان 
وفــق واقــع ثاثــي )بــدن نفــس روح( كمــا ســنوضح لاحقــاً, فعمــل الــروح والنفــس متــازم 
كتــازم المــادة والطاقــة، فهــذه المواضيــع )الــروح النفــس الجســم( تجتمــع في عــالم الدنيــا 
وعنــد المــوت تخــرج النفــس مســتصحبة معهــا طاقتهــا الوجوديــة )الــروح( ويبقــى الجســد 
في عــالم الدنيــا ويتحلــل إلى عناصرهــا, إذاً فالنفــس والــروح لا توجــد بشــكل منفصــل في 
عــالم الدنيــا وعــالم مــا بعــد المــوت لان الــروح كمــا قلنــا متغلغلــة في كل العــوالم لانهــا مــادة 
التشــغيل والنفــس هــي المحــرك والجســد هــو الآلــة، لكــن الإنســان )كنفــس ذات( بأنتقالــه 
مــن عــالم إلى عــالم تضــاف أو تُســلب منــه بعــض الأرواح الخمســة, فــا قــوام للجســد 
والنفــس إلا بالــروح ولا ظهــور للــروح إلا بالنفــس والجســد، كمــا انــه لا قــوام ولا ظهــور 

للطاقــة إلا بالمــادة.
وبعــد ان اخــذ كل مخلــوق حصتــه الماديــة في هــذا العــالم أصبــح لــكل شــيء )حصــة 
الوجوديــة( ، لكــن هــذه )الحصــة( مندمــة  وجوديــة( ، هــذه الحصــة هــي )كينونتــه 
مــع غرهــا ولم تتخصــص بعــد إلى بقيــة الأشــياء، وبعــد التخصــص يصبــح لــكل شــيء 
)ذات( خاصــة بــه يميــزه عــن الآخــر، ولابــد ان يكــون لــكل )ذات( أســم خــاص بهــا 
يميزهــا عــن الــذوات الأخــرى وتصفهــا بشــكل دقيــق وواضــح، فــكان العــرش متعلــق 
بالمشــيئة ومقــام )الإجمــال( وهــو عــالم الجــروت، أمــا في عــالم الملكــوت فالأشــياء متعلقــة 
)بالكرســي( لانــه مقــام )التفصيــل( ، ولا يكــون هــذا التفصيــل إلا بالحــروف، فعــالم 
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الجــروت عــالم )الإشــارة( وليــس )العبــارة( ، وأصبــح عــالم الملكــوت عــالم )العبــارة( لانــه 
عــالم الحــروف، لذلــك قــال الإمــام علــي 8 )الــروح في الجســم كالمعــنى مــن الحــروف(, 
ولاجــل ان نفهــم هــذه الانتقالــة مــن عــالم الجــروت إلى عــالم الملكــوت وكيــف تكونــت 
الاشــياء واصبــح لهــا ذوات ومعــاني وحصــة وجوديــة، لابــد مــن ذكــر الحديــث المبــارك 

التــالي: 
يــر  ﴿أولم  تعــالى  قولــه  عــن   8 الله  عبــد  أبا  ســألت  قــال:  الجهــي  مالــك  عــن 
الإنســان إنا خلقنــاه مــن قبــل ولم يــكُ شــيئا﴾)1(، فقــال )لا مُقــدراً ولا مُكــوّنًا( . 
قــال: وســألته عــن قولــه تعــالى ﴿هــل أتــى علــى الإنســان حــين مــن الدهــر لم يكــن شــيئاً 

مذكــورا﴾)2(، فقــال )كان مُقــدراً غــير مذكــور( ))(.
 وكمــا أفهــم مــن الحديــث فــان فيــه تمييــز دقيــق بــن مرحلتــن لا تخــص الإنســان وحــده، 
بــل كل الموجــودات, فقولــه 8 )لا مُقــدراً ولا مُكــوّناً( ، إشــارة إلى عــالم الجــروت 
كــون الإنســان وكل شــيء في ذلــك العــالم )لا مُقــدراً( لــهُ ان يوجــد, وبالنتيجــة فهــو 
)غــر مكــوّن( لعــدم تخصــص حصتــه الوجوديــه بعــد, وقولــه 8 )كان مُقــدّراً غــير 
مذكــور( ، إشــارة إلى عــالم الملكــوت، ففيــه أصبــح لاشــياء حصــة ماديــة وجوديــة، وفيــه 
قـُـدّر لهــذا الإنســان ان يوجــد ولكــن لم يكــن لــهُ ذكــر في بــدايات ذلــك العــالم لانــه لم 
يتشــخص بعــد، فمادتــه موجــودة ولكنهــا لم تتخصــص بعــد لتأخــذ مامــح الإنســان، 
فحســب الــروايات آدم خُلــق في نهــايات الدهــر، لذلــك تكلمــت الآيــة عــن الدهــر لانــه 

في عــالم الملكــوت.
ويمكــن ان نضــرب مثــل لتوضيــح الفكــرة عــن كيفيــة رشــح شــيء مــن عــالم الجــروت 
لتكويــن عــالم الملكــوت, وهــذا الشــيء هــو الحصــة الماديــة للموجــودات، يمكــن تشــبيهها 
ســيُخلق  شــيء  لــكل  الماديــة  والحصــة  الموجــودات  لــكل  الخــام  المــادة  فهــي  بالخشــبة 
فيمكــن ان نصنــع منهــا ســفينة أو كرســي أو ســرير وأشــياء أخــرى، فــكل هــذه الاشــياء 

)1) مريم / 67
)2) الانسان/ 1

ي / ج8 / ص 175 /ح1.
هان/ للبحرا�ن )3) تفس�ي ال�ب

ي نفس المصدر عن نفس الآيات تحمل نفس المع�ن بعبارات مختلفة.
ووردت أحاديث �ن

 ولم يكن مذكور( .
ً
 مذكورا( ، قال )كان شيئا

ً
ي جعفر 8 عن قوله )لم يكن شيئا عن أ�ب

ي الخلق( .
ي العلم ولم يكن مذكور �ن

ي جعفر 8 قال )كان مذكور �ن عن أ�ب
. )

ً
ء مقدراً ولم يكن مكونا ي

ي جعفر 8 قال )كان سش عن أ�ب
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خرجــت مــن مــادة واحــدة، لكنهــا تميــزت بالشــكل والصــورة والمقــدار والجهــة والحــدود 
والوظيفــة وغرهــا، فــكل شــيء كان في هــذه الخشــبة في البدايــة )لا مُقــدّراً لا مُكــوّناً( ثم 
أصبح بعدها لكل شــيء )مقدار( ، فمن وجد أصبح مذكوراً، فالإنســان عندما أخذ 
حصتــه الماديــة كان )مُقــدّراً غــر مذكــور( ، وبعدهــا أصبــح لــه شــكل وأســم وصــورة، 

فأصبــح مذكــوراً
وبعــد ان اخــذ كل شــيء حصتــه الماديــة أصبــح هنــاك تميــز، فمــن كــرت حصتــه كان 
تركيبــه أقــوى، فــكان الإنســان كرتبــة أعلــى مــن بقيــة المجــودات لان حصتــه الرابيــة أكثــر 
علــى خــاف بقيــة المخلوقــات مثــل المائكــة والجــن الــي غلــب عليهــا الطابــع النــوري 
أو النــاري لقلــة حصتهــا الماديــة، لذلــك فالمائكــة ضعيفــة الاختيــار جــداً لعــدم وجــود 
الاضــداد فيهــا فغلــب عليهــا طابــع العصمــة فهــي معصومــة قهــراً وليــس اختيــاراً لعــدم 
وجــود المانــع لديهــا، فهــي مقهــورة بطبيعتهــا النوريــة، ولاجلــه أصبحــت هــي الروابــط بــن 
العــوالم وهــي المنفــذة للأوامــر والمدبــرة لحيثيــات هــذه العــوالم لانهــا لا تخالــف أمــر خالقهــا.
أمــا الجــان فمخلوقــون مــن النــار وهــي أقــرب لمعــنى الطاقــة الكثيفــة فحصتهــم الماديــة أكــر 
مــن المائكــة وأقــل مــن الإنســان، فهــم مختــارون كالإنســان ومكلفــون ويجــري عليهــم 

موضــوع الثــواب والعقــاب ولغلبــة الطابــع النــاري عليهــم اكتســبوا التكويــن الرقيــق.
أمــا الإنســان فغلــب عليــه عنصــر الكثافــة الماديــة لانــه مــن تــراب، فــإذا بلــغ العصمــة 
بلغهــا اختيــاراً وليــس قهــراً لوجــود الاضــداد فيــه ولغلبــة العنصــر المــادي عليــه، ولاجلــه 
اســتحق الإنســان الكامــل مرتبــة الخافــة والأفضليــة علــى بقيــة الموجــودات، ولا يتــم 
ذلــك إلا بهبــوط الإنســان إلى عــالم الكثافــة لكــي يتــم الاختيــار والاختبــار ومــن ثم 

التخلــص مــن هــذه الكثافــة المتمثلــة بالجســد.
وعندمــا رشــح عــالم الملكــوت مــن عــالم الجــروت وأخــذت الموجــودات حصتهــا الماديــة 
أصبحــت الــروح متغلغلــة في كل شــيء لان كل شــيء رشــح منهــا، ومــن هنــا تــازم 
عمــل الــروح مــع النفــس كتــازم المــادة مــع الطاقــة، لكــن كميــة الطاقــة أكــر مــن المــادة 
في عــالم الملكــوت وعندمــا هبطــت الموجــودات إلى عــالم الكثافــة، أي بعــد ان رشــح مــن 
عــالم الملكــوت شــيء فظهــر عــالم المــادة كانــت كميــة المــادة هــي الغالبــة فاتحــدت هــذه 
العناصــر الثاثــة )الــروح النفــس الجســم( مكونــة الإنســان، لذلــك عندمــا يرحــل الإنســان 
من عالم الكثافة ســيُلقي جســده فيه ويعود إلى عالم الرزخ )روح ونفس وجســد مثالي( 
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، أي ان الــروح والنفــس ســتحل بقالــب مثــالي مــن ســنخ ذلــك العــالم الــذي حــل فيــه.
ومن هنا أفهم ان رحلة الإنســان الوجودية في سلســلة العوالم لم تبدأ من عالم الجروت، 
لانــه عــالم خــاص بالحقائــق العلويــة فقــط فهــو عــالم العقــل والامــر والــروح لقربــه مــن المبــدأ، 

فرحلــة الإنســان بــدأت مــن عــالم الملكــوت عندمــا أصبــح لــه حصــة وجودية.

ثانياً: العقل
وهــو مــن لــوازم النفــس وقــوة لهــا، وهــو المنظومــة الــي تســميه الأحاديــث )العقــل المطبــوع( 
، لأن النفــوس في عالمهــا الأول )عــالم الــذر( مُدركــة وإلا كيــف عُــرض عليهــا الاختيــار 
إذا لم تكــن مميــزة، وان قولهــا )بلــى( في ذلــك العــالم دال علــى وجــود العقــل، فليــس هــذا 
النــوع مــن العقــل موضــوع خارجــي يُضــاف للإنســان بعــد ولادتــه، بــل هــو فيــه أصــا 

كمنظومــة علويــة لعــوالم ســابقة.
أما الذي يُضاف للإنســان بعد ولادته هو الذي تســميه الأحاديث )العقل المســموع( 
، وهــو موضــوع قابــل للتطــور والانحــراف عنــد تعاملــهُ مــع المحيــط الخارجــي، لذلــك كان 
الاختيــار في عــالم الــذر أختيــار ذاتي صــرف بــدون مؤثــرات خارجيــة، لأن الــكل قــد 
أجــاب إجابــة واحــدة )بلــى( ضمــن قانــون واحــد مــودع فيــه, لكــن التفاضــل فيــه كان 
بســرعة الاســتجابة علــى الموضــوع )الأول( )ألســت بربكــم( ، ونوعيــة الإجابــة علــى 
الموضــوع الثــاني والثالــث )النبــوة والإمامــة( ، فيكــون تعامــل العقــل مــع المحيــط الخارجــي 
بعــد الــولادة هــو مــا نســميه )بالفكــر(, ومــا بــن العقــل المطبــوع والمســموع مســاحة 

تشــكل المعلومــات الأوليــة )البنيــة التحتيــة( وهــو علــى قســمن: 
الأول: معلومــات تشــغيلية لتشــغيل كافــة الوظائــف الفســلجية والبايولوجيــة )برامــج 

تشــغيل( وهــو بهــذا المقــدار موجــود عنــد الإنســان والحيــوان.
والثانــي: تتفاعــل مــع النفــس والــروح في الكمــالات العليــا لإنتــاج )الفكــر( ، لذلــك 
لم يكــن للبهائــم )فكــر( لانهــا أساســاً بــا نفــس، كمــا ان بنيتهــا التحتيــة تشــمل برامــج 

التشــغيل فقــط )الغريــزة( فهــي تأكل وتشــرب وتتناســل بهــذه الرامــج.
والعقــل بهــذا المعــنى لــدى الإنســان في حالــة تصــارع مــع النفــس ونوازعهــا وشــهواتها، 
لان العقــل يتفاعــل مــع المؤثــرات الخارجيــة الــي تضغــط عليــة باســتمرار، فــإذا أنتصــر 
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الإنســان بهــذا الصــراع أرتقــى إلى مــا هــو أفضــل مــن المائكــة، وان فشــل أرتكــس إلى 
مــا هــو أســوء مــن البهائــم.

عــن أمــر المؤمنــن الإمــام علــي بــن ابي طالــب 8 قــال )ان الله ركّــب في المائكــة 
عقــاً بــا شــهوة وركــب في البهائــم شــهوة بــا عقــل وركــب في بــي آدم كلتيهمــا، 
فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو خــير مــن المائكــة ومــن غلبــت شــهوته عقلــه فهــو 

شــر مــن البهائــم( )1(.

ثالثاً: صورة النفس.
هــل للنفــس صــورة كمــا ان للإنســان صــورة؟ علــى أعتبــار ان النفــس موضــوع مســتقل 

لــكل إنســان خــاف الــروح الــي هــي موضــوع عــام.
وردت لفظــة )الصــورة( ومشــتقاتها في عــدة آيات قرآنيــة، ولم ترتبــط مــع لفظــة النفــس 
مباشــرةً ولكنهــا أرتبطــت مــع هــذا الإنســان ككائــن ذو أبعــاد, قولــه تعالى﴿هــو الــذي 
يصوركــم في الارحــام كيــف يشــاء﴾)2(, والمــورد واضــح جــداً كــون )الصــورة( كموضــوع 
يُضــاف إلى هــذا الإنســان وهــو في رحــم أمــه، وبالتــالي فــأن الصــورة ناتجــة مــن تفاعــل 

المكــونات الوراثيــة للإنســان وهــي حاملــة لســمات )الأب الأم الأخــوال الأعمــام(,
قولــه تعــالى ﴿ولقــد خلقناكــم ثم صورناكــم ثم قلنــا للمائكــة أســجدوا لآدم﴾))(, 
عــن أبي جعفــر 8 قولــه ﴿ولقــد خلقناكــم ثم صورناكــم﴾ قــال )امــا ﴿خلقناكــم﴾ 
فنطفــة ثم علقــة ثم مضغــة ثم عظامــاً ثم لحمــا، وأمــا ﴿صورناكــم﴾ فالعــين والأنــف 
والأذنــين والفــم واليديــن والرجلــين صــوّر هــذا ونحــوه ثم جعــل الدميــم والوســيم 

والجســيم والطويــل والقصــير وأشــباه ذلــك( )4(.
الــذي خلقــك فســواك  قولــه تعــالى ﴿يا أيهــا الإنســان مــا غــرك بربــك الكــريم. 
فعدلــك. في أي صــورة مــا شــاء ركبــك﴾)5(, الطرســي: عــن الصــادق 8 )لــو 

/ ج15/ ص209/ ح2 )1) وسائل الشيعة/ العامىي
)2) ال عمران/6
)3) الاعراف/11

/ج1/ ص230 القمىي /ج3/ ص137 / ح5 تفس�ي ي
هان/البحرا�ن )4) تفس�ي ال�ب

)5) الانفطار/6 8.
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شــاء ركبــك علــى غــير هــذه الصــورة( )1(, والآيات فيهــا ترتيــب واضــح فالخلــق ثم 
التصويــر التعديــل ثم  التســوية ثم 

هــذه المــوارد بمجملهــا تؤكــد ان الإنســان يكتســب صورتــه )شــكلهُ( نتيجــة فعاليــات 
وتفاعــات ماديــة تجــري علــى المــادة الوراثيــة فهــي المســؤولة أولًا وآخــراً عــن هــذا الأمــر، 
لكن هذه الصورة ســتنطبع على النفس بعد أن تحل في الجنن، لان الجنن في مراحله 
الأولى هو جسم وروح، أي مظهر من مظاهر الحياة ثم تضاف إليه النفس لاحقاً)2(.
فالنفــس في عالمهــا الأول الــذي أتــت منــه الســابق لهــذا العــالم المــادي الكثيــف كانــت 
أصــاً بــا صــورة, اي بــا صــورة شــخصية والا فهــي لهــا صــورة نوعيــة, أي هــي )مذوتــة( 
وليســت )مُصــوّرة(, وترحــل عــن الدنيــا )مُصــوّرة ومشــخصة( ، فهــي تأخــذ صورتهــا مــن 
عــالم المــادة الكثيــف عــالم الدنيــا، لذلــك ذكــر الحديــث الســابق أنــك إذا رأيــت نفــس 
المؤمن في ذلك العالم لقلت )هذا فان( ، أي صورته في عالم الرزخ هي نفس صورته 

في عــالم الدنيــا.
فالنفس عندما تخرج من الإنســان عند الموت تأخذ معها كافة خلجات هذا الإنســان 
وشــريط أعمالــه )الحســنات والســيئات وكافــة الاعمــال بالصــورة والصــوت( ، ومــن جملــة 
مــا تأخــذه هــو صــورة هــذا الإنســان الــي ســتطبع عليهــا ممــا يؤكــد مــا قلنــاه ســابقاً ان 
الإنســان عنــد رجعتــه في الرجعــة أو في القيامــة ســرجعون )بأعيانهــم( ))(, أي بنفــس 
الصــورة والشــخصية، فالصــورة طبُعــت علــى النفــس وهــي أساســاً مخزونــة في الطينــة أو 
)الجــدث( بأعتبــاره مــادة متبقيــة مــن مــادة الإنســان، فينطبــق أحدهمــا علــى الآخــر عنــد 

الرجعــة أو القيامــة الكــرى.

/ج8/ ص230 / ح2 ي
هان/البحرا�ن )1) مجمع البيان /ج1/ ص287 تفس�ي ال�ب

 أمرهــم فأخــذوا 
ً
ن فــإن أراد ان يخلــق خلقــا قــ�ي

ّ
)2) عــن أ�بي عبــد الله 8 قــال )ان لله عــز وجــل خلــق خا

ي كتابــه: )منهــا خلقناكــم وفيهــا نعيدكــم ومنهــا نخرجكــم تــارةً أخــرى( فعجــن النطفــة 
ي قــال �ن بــة الــ�ت مــن ال�ت

ن ليلــة فــإذا تمــت لــه أربعــة أشــهر قالــوا: يــارب  ي يُخلــق منهــا بعــد ان أســكنها الرحــم أربعــ�ي بــة الــ�ت بتلــك ال�ت
تخلــق مــاذا؟ فيأمرهــم بمــا يريــد مــن ذكــر أو أنــ�ث أبيــض أو أســود، فــإذا خرجــت الــروح مــن البــدن خرجــت 
، فلذلــك يغســل الميــت غســل الجنابــة(  ا ذكــراً أو أنــ�ث اً او كبــ�ي  مــا كان صغــ�ي

ً
هــذه النطفــة بعينهــا منــه كائنــا

. )البحــار/ ج57/ 337) 
ي كل الأحــوال صــورة 

بهيــة وجميلــة، وهي �ن ن بصــورة  الصالحــ�ي المرويــات تؤكــد رجــوع  بعــض  )3) ان 
نقيــة ومطــورة لصورتــه الأصليــة، والكافريــن يعــودون بصــورة مشــوهة فــ�ي صورتــه الأصليــه وعليهــا آثــار 
أعمالــه القبيحــة، فــ�ي صــور المســوخية. ودليــل ذلــك ان لقمــان الحكيــم كان عبــداً أســوداً وأبــو بصــ�ي 

جعون بصورهــم البهيــة الجميلــة. ليــث المــرادي الــذي هــو مــن الأوتــاد الأربعــة كان أعــمى فهــم ســ�ي



258

 و ضحعمأخالمةارمألارلمغرةحفسم

وهــذا التصــور يفســر لنــا حالــة ذكرتهــا الأحاديــث عندمــا ســؤل الإمــام علــي 8 عــن 
الشــخص نــراه في هــذه الدنيــا وليــس لنــا بــه معرفــة ســابقة فنحبــهُ، وآخــر ليــس لنــا معرفــة 
بــه ســابقة ونــراه للمــرة الأولى فنكرهــهُ، ولم يصــدر مــن هــذا الشــخص مــا يدعــوا لأن 

نكرهــهُ ولا نــدري مــا ســبب هــذا الشــعور)1(.
فأجابهــم الإمــام 8 بان )الارواح( خُلقــت قبــل الأجســام بألفــي عــام فمــا أئتلــف في 
تلــك الفــرة أئتلــف هنــا، ومــا أختلــف في تلــك الفــرة )العــالم( أختلــف هنــا, فانــك عندمــا 
تــرى شــخص للمــرة الأولى فتحبــهُ أو تكرهــهُ بــدون ســبب هــو نتيجــه لذلــك اللقــاء 
الســابق، فالشــعور بقــى ثابــت لوجــود اللقــاء لكــن الشــخص نفســهُ غــر معلــوم لديــك 
لأنــهُ في ذلــك العــالم ليــس لــهُ )صــورة( فلــو كانــت لــهُ صــورة لتذكرتــهُ، لكنــك نســيت 
الحــدث لعــدم )التشــخيص( في ذلــك العــالم ولعــدم وجــود المامــح، فعندمــا ســؤل الإمــام 
الصــادق 8 عــن قولــه تعــالى ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم 
وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾، قالــوا لــه: اننــا لا نذكــر ذلــك 

الموقــف فقــال 8: )ثبتــت المعرفــة ونســيتم الموقــف وســوف تذكــرون( .

)1) عــن الرســول الأكــرم 9 )الأرواح جنــود مجنــدة فمــا تعــارف منهــا أئتلــف ومــا تناكــر منهــا أختلــف( . 
ي عــام( . بحــار 

ــة قبــل ان يخلــق الأبــدان بألــىن
ّ
ي الأظل

ن الأرواح �ن وعــن الصــادق 8 )ان الله تعــالى آحن بــ�ي
/ج58/ ص 78 79 الانــوار/ المجلــ�ي
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ذكــر أصحــاب الفلســفة والحكميــات ان للإنســان مــن مبــدأه إلى غايتــه ســبع مراتــب 
وجوديــة، يســتجن أحدهمــا داخــل الآخــر أســتجنان النــار في الخشــب وأســتجنان الطاقــة 

في المــادة وهــي )العقــل الــروح النفــس الطبائــع االمــادة المثــال الجســم( .
ولعلهــم قــد استشــفوه هــذا التقســيم مــن قــول ابي عبــد الله 8 )لا يكــون شــيء في في 
الأرض ولا في الســماء إلا بهــذه الخصــال الســبع, بمشــيئة, وإرادة, وقــدر, وقضــاء, 

واذن, وكتــاب, وأجــل فمــن زعــم انــه يقــدر علــى نقــض واحــدة فقــد كفــر( )1(.
والاشــياء بصــورةً عامــة حســب حركتهــا في سلســلة العــوالم الطوليــة توجــد في البــدء 
مُملــة ثم يجــري عليهــا التفصيــل كلمــا نزلــت رتبــة وجوديــة في تلــك العــوالم, فــاذا كان 
مبــدأ حقيقــة الاشــياء هــو العقــل الكلــي لقــول الرســول الكــريم 9 )أول مــا خلــق الله 
العقــل قــال لــه أدبــر فادبــر قــال لــه أقبــل فاقبــل( ، ولا نقصــد ان ذات الإنســان هــي 
العقــل الكلــي فالعقــل الكلــي مظهــر مــن مظاهــر الحقيقــة المحمديــة 9 ، لكــن نقصــد 
ان لــكل إنســان حصــة مــن ذلــك العــالم حســب اســتعداده الوجــودي، لذلــك ورد في 
الأحاديــث )ان العقــل لــهُ رؤوس بعــدد رؤوس الخائــق( ، فتكــون تلــك الحصــة العقليــة 

في أول مبدئهــا )مملــة( ، فــإذا رشــح منهــا شــيء لابــد وان يكــون مفصــاً لهــا.
فالــروح حســب التسلســل الوجــودي رشــحت مــن العقــل وهــي بحــد ذاتهــا في رتبتهــا 
مُملــة، لكنهــا كرتبــة أدنى مــن العقــل مفصلــةً لــه شــارحة لأحوالــه وباب لــه, ثم رشــحت 
النفــس مــن الــروح وهــي بحــد ذاتهــا في رتبتهــا مُملــة، لكنهــا كرتبــة أدنى مــن الــروح 
مفصلــةً لهــا وشــارحةً لاحوالهــا وباب لهــا، وهكــذا كل هــذه المراتــب الســبع حســب 
سلســلة الطــول مــن الأعلــى إلى الأدنى, ويمكــن ان نســتفيد مــن حديــث عــن الامــام 
الرضــا 8 )وقــد علــم ذووا الالبــاب ان الاســتدلال علــى مــا هنــاك لا يكــون الا 
بمــا هيهنــا...( )2(, بمعــنى ان كل عــالم علــوي أو رتبــة علويــة يمكــن الاســتدلال عليهــا 
بمــا دونهــا مــن العــوالم والرتــب، ففــي كل عــالم ســفلي مثــال لمــا في العــالم الــذي أعلــى منــه 

/ الاصول/ باب 47/ ح380 ي
)1) الكا�ن

)2) عيون اخبار الرضا 8 / ج1/ باب12/ ح1
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وهكــذا، وهــذا الحديــث هــو أصــل معــرفي وباب يفُتــح منــهُ ألــف باب يمكــن النظــر مــن 
خالــه إلى كل فعاليــات العــوالم وشــؤوناتها, فــإذا أردت ان تعــرف شــيء عــن العقــل 
أنظــر في أحــوال المراتــب الأدنى منــه تجــد لــه مثــال، وإذا أردت ان تعــرف شــيء عــن 
الــروح أنظــر في أحــوال المراتــب الــي أدنى منهــا تجــد لــه مثــال، وإذا أردت ان تعــرف 
شــيء عــن النفــس أنظــر في أحــوال المراتــب الــي هــي أدنى منهــا تجــد لــه مثــال، وهكــذا 
فــكل مرتبــة دنيــا شــارحة ومفصلــة للعليــا الــي رشــحت منهــا )مــا هنــاك يســتدل عليــه 
بمــا هــا هنــا( ، وعليــه إذا نظــرنا في أحــوال الجســم عرفنــا شــيء عــن المثــال، وإذا نظــرنا 
في المثــال عرفنــا شــيء عــن المــادة، وإذا نظــرنا في المــادة عرفنــا شــيء عــن الطبائــع، وإذا 
نظــرنا في الطبائــع عرفنــا شــيء عــن النفــس، وإذا نظــرنا في النفــس عرفنــا شــيء عــن 
الــروح، وإذا نظــرنا في الــروح عرفنــا شــيء عــن العقــل, ويمكــن تعميــم هــذا الأمــر علــى 
عــوالم أخــرى وكيفيــات أخــرى ورتــب أخــرى، فالنطفــة بالعلقــة والعلقــة بالمضغــة والمضغــة 
بالعظــام، وكذلــك النقطــة بالألــف والألــف بالبــاء والبــاء بالبســملة والبســملة بالحمــد 
والحمــد بالقــرآن والقــرآن ككتــاب )تدويــي( يعُــرف وينطبــق علــى الكتــاب )التكويــي( 

الــذي هــو الوجــود بــكل مراتبــه.
فالنقطــة مملــة حاويــة لــكل العلــوم لانهــا المبــدأ، لذلــك قــال أمــر المؤمنــن 8: )العلــم 
نقطــة كثرهــا الجاهلــون( ، وقــال )انا النقطــة( ، فــإذا نزلــت النقطــة مرتبــة كان الألــف، 
فاســتجنت النقطــة بالألــف، وإذا نزلــت الألــف مرتبــة ظهــرت البــاء، فاســتجنت النقطــة 
والألــف بالبــاء، فــإذا نزلــت البــاء مرتبــة ظهــر ســرها وهــو )بســم الله الرحمــن الرحيــم( 
ســورة  منهــا  رشــح  بدورهــا  والبســملة   ، بالبــاء(  البســملة  )كل  المؤمنــن  أمــر  لقــول 
الحمــد، ورشــح مــن ســورة الحمــد القــرآن كلــه الحــاوي لــكل الرتــب الوجوديــة، لذلــك 
قــال الرســول الكــريم 9 )ان للقــرآن ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى ســبعة أبطــن( 
، وعليــه يكــون القــرآن حــاوي لــكل شــيء حســب هــذا المنطــق، لذلــك وصــف القــرآن 
نفســه بانــه )قــرآن مبــن( ، وقــال: ﴿ولقــد ضربنــا للنــاس في هــذا القــرآن مــن كل 
مثــل﴾)1(، وقال﴿كتــاب فصلــت آياتــه﴾)2(، وقال﴿تبيــان لــكل شــيء﴾))(، وقــس 
علــى ذلــك كل الرتــب الوجوديــة وكل العــوالم حرفــاً بحــرف ﴿مــا تــرى في خلــق الرحمــن 

)1) الزمر/27
)2) فصلت/3
)3) النحل/89
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مــن تفــاوت﴾)1(.
إذاً فالعقــل أســتجن في الــروح، وكاهمــا أســتجنا في النفــس، )والعقــل والــروح والنفــس( 

أســتجنوا في الطبائــع والــكل في المــادة والــكل بالمثــال والــكل بالجســم.
فالنفــس في رتبتهــا )جوهــر( والجســم بالنســبة لهــا )عــرض( ، فــإذا نزلــت النفــس رتبــة 
رتبتهــا  منــه ظهــرت  فــإذا تخلصــت  هــو حالــة عرضيــة،  الــذي  الجســد  أســتجنت في 
الجوهريــة باعثــة أنــوار الــروح والعقــل منهــا, ومــن هنــا نســتطيع ان نضــع فهــم لمســألة لمــاذا 
وردت لفظــة )الــروح( بمعــنى )النفــس( ، ولمــاذا وردت لفظــة )النفــس( بمعــنى )الــروح( في 
جملــة مــن الأرث الروائــي، والــي جعلــت كل اللغويــن والباحثــن يقولــو )ان النفــس هــي 

الــروح والــروح هــي النفــس( فهمــا مفهومــان لموضــوع واحــد.
والــذي اعتقــده حســب المنطــق الــذي ذكــرناه ان النفــس لا تنفــك عــن الــروح فهــي 
)مركــب( ، فالــروح علــّة للنفــس والنفــس شــارحة لأحــوال الــروح، فــإذا نظــرت مــن الخــارج 
فهــي وحــدة ائتافيــة، وإذا نظــرت مــن الداخــل فهــي مركــب ثنائــي، فالــروح علــى هــذا 
الأســاس )نفــس عاليــة( ، والنفــس علــى هــذا الأســاس )روح متدنيــة( ، والجســد هــو 
)نفــس في أدنى مراتبهــا( ، والنفــس في الــرزخ بــن الحالتــن تأخــذ لمســة مــن هــذا ولمســة 
مــن هــذا، ففــي الــرزخ لهــا جســدها وروحهــا لذلــك قلنــا ان الإنســان كــذات يدخــل لعــالم 

الــرزخ مُركّــب أيضــا مــن عــدة رتــب وجوديــة بمــا يجانــس ذلــك العــالم.
والــذي يلــوح في خاطــري القاصــر ان معــنى قــول أمــر المؤمنــن 8 )ان الله خلــق 
الارواح قبــل الابــدان بألفــي عــام فمــا أئتلــف هنــاك أئتلــف هنــا ومــا تخالــف هنــاك تخالــف 
هنــا( ، ربمــا القصــد مــن الأرواح هنــا حســب مــا أفهــم هــو )النفــوس العاليــة( ، لذلــك 
سماهــا أرواحــاً لقربهــا مــن المبــدأ، لان ذات الإنســان الــي ســتثاب وتعُاقــب هــي النفــس 
وليــس الــروح، لان الــروح قــوة مانحــة للحيــاة ترافــق هــذا الكائــن في كل مراتبــه الوجوديــة.
فتكون ذات الإنسان على الأصل هي )النفس( ، وكلما أرتقت حلت بها روح أعلى 
حســب الاســتعداد الوجــودي لــكل إنســان, فــذات الإنســان هــي النفــس المعــر عنهــا 
بـــ )أنا( ، والــي لا تزيــد ولا تنقــص، وهــي الدائمــة الباقيــة في جميــع الأطــوار والأحــوال 
في الشــباب والرجولــة والشــيخوخة في الصحــة والمــرض، فتتغــر عليهــا العــوارض، لكنهــا 

)1) الملك / 3
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تبقــى هــي هــي نفســها وهــي الــي تثُــاب وتعُاقــب. أمــا الــروح فهــي الــي تزيــد وتنقــص 
فمــرة تتعلــق بالنفــس خمســة أرواح ومــرة أربعــة ومــرة ثاثــة وهكــذا في عاقــة ربــط متبادلــة 
بــن الموضوعــن، فالنفــس ترتقــي وتتســافل نتيجــة التعامــل مــع أنــواع الــروح، فهــي ثنائيــة 
لا تنفــك إلا انهــا تتغــر حســب الاســتعداد، ومــن هنــا نفهــم لمــاذا تعــددت أنــواع النفــوس 
أيضــاً في القــرآن وفي الأحاديــث لان لــكل إنســان نفــس خاصــة بــه تعــر عــن ذاتــه 
تختلــف عــن الآخريــن، لكــن نــوع هــذه النفــس يختلــف باختــاف تعاملهــا مــع الارواح 

الخمســة.
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الجسم: 
قوله تعالى ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾)1(.

قوله تعالى ﴿أن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾)2(.
الجسد: 

قوله تعالى ﴿وأتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجاً جسداً﴾))(.
قوله تعالى ﴿فأخرج لهم عجاً جسداً له خوار﴾)4(.

قوله تعالى ﴿وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين﴾)5(.
قوله تعالى ﴿ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب﴾)6(.

البدن: 
قوله تعالى﴿اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية﴾)7( .

يــكاد يكــون هنــاك أتفــاق عنــد أهــل المعاجــم أن )الجســم: هــو هيــكل فيــه روح وحيــاة 
وحركــة(, وان )الجســد: هــو الهيــكل الخــالي مــن الحيــاة(, والجســم عنــد البعــض هــو نفــس 
الابعــاد الثاثــة )الطــول والعــرض والعمــق( ، أمــا الجســد فهــو مــا يركــب منــه الشــيء, 
أما البدن عندهم فهو )الجثة العظيمة( لذلك يقال )أمرأة بادن وبدينة( ، أي عظيمة 
البــدن وسُميــت )البُدنــة( لســمنها ويقــال )بــَدُن( إذا سَمــُن وقيــل في قولــه تعــالى ﴿اليــوم 
ننجيــك ببدنــك﴾ أي بدرعــك فقــد يســمى البــدن درع، وهــذا المعــنى )أي الــدرع( 

)1) المنافقون/4
)2) البقرة/147

)3) الاعراف/148
)4) طه/88

)5) الانبياء/8
)6) ص/34

)7) يونس/92
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الخاصــة  التعاريــف  وإذا جمعنــا  البــدن،  للفظــة  الشــعي  الاســتخدام  موجــود حــى في 
بالبــدن نســتطيع ان نقــول ان البــدن هــو )شــخص الشــيء العظيــم القــوي( ، فالتعاريــف 
اللغويــة تضيــف للبــدن مواصفــات لا تذكرهــا عنــد الــكام عــن الجســد والجســم منهــا 

)القــوة الضخامــة الخصوصيــة( .
ومن خال ماحظة الموارد القرآنية لهذه المفردات الثاث نستنتج ما يلي: 

الجســد: قرآنيــاً أرتبــط مــع الإنســان والحيــوان وهــو في كل مــوارده موضــوع خــالي مــن 
الــروح، ويطلــق أيضــاً علــى الشــيء المصنــوع )عجــاً( علــى الهيئــة الحيوانيــة أو الإنســانية.

الجســم: قرآنيــاً أرتبــط فقــط بالإنســان مــن )المؤمنــن والكافريــن( ، وهــي تعــي هــذه 
الهيئــة الإنســانية ذات الــروح والحيــاة والحركــة.

البــدن: لا يوجــد في القــرآن الكــريم إلا مــورد واحــد لهــذه المفــردة ﴿اليــوم ننجيــك 
ببدنــك﴾، )بــدن بفتــح البــاء( ، ولهــا اشــتقاقات قرآنيــة مثــل )بـُـدن( )بضــم البــاء( ، قولــه 
تعــالى ﴿والبــُدن جعلناهــا لكــم مــن شــعائر الله﴾)1(, ومــورد ﴿اليــوم ننُجيــك ببدنــك 
لتكــون لمــن خلفــك آيــة﴾، فالقصــة تــدل علــى ان فرعــون قــد غــرق فالمفــروض ان 
يكــون الموضــوع الناتــج بعــد المــوت هــو )جســد( لخلــوه مــن الحيــاة، ولــو فرضنــا أنــه نجــا، 
وهــو )خــاف الاحاديــث( ، فالمفــروض يكــون لــه )جســم( بأعتبــاره ذو حيــاة ولكــن 

هنــا سمــاه بــدن.
أمــا الاحاديــث المباركــة الــي وردت عــن آل محمــد 9 والــي تفســر آيــة )يونــس/92( 

فهــي تذكــر مصــر فرعــون.
عــن أبي جعفــر 8 )مــن حديــث طويــل...... )فاليــوم ننجيــك ببدنــك( قــال )ان 
قــوم فرعــون ذهبــوا أجمعــين في البحــر فلــم يــر منهــم أحــد، هــووا في البحــر إلى النــار، 
وأمــا فرعــون فنبــذه الله وحــده فألقــاه بالســاحل لينظــروا إليــه وليعرفــوه ليكــون لمــن 

خلفــه آيــة ولئــا يشــك أحــد في هاكــه........( )2(.
عــن الإمــام الرضــا 8 )مــن حديــث طويــل...... وقــد كان فرعــون مــن قرنــه إلى 

)1) الحج/36.
/ ج4 / ص 49 / ح1 ي

هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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قدمــه في الحديــد وقــد لبســه علــى بدنــه، فلمــا غــرق ألقــاه الله تعــالى علــى نجــوة)1( 
ــه ليكــون لمــن بعــده عامــة......( )2(. مــن الأرض ببدن

 ويمكنــك ان تاحــظ ان حديــث عــودة الامــوات )فينبــت الله بــه لحــوم وأبــدان المؤمنــن( 
اســتخدم مفردة البدن لوصف أحوال الراجعن ولم يســتخدم مفردة )جســم أو جســد(  
فإمــا ان يكــون موضــوع بــدن فرعــون هــو درعــة أو لباســه العســكري المصنــوع مــن 
الحديــد، وإمــا أن يكــون فرعــون هــذا بالــذات لديــه خصيصــة بايولوجيــة في جســمه 
تختلــف عــن بقيــة النــاس، ويمكــن ان تاحــظ ان الإرث الفرعــوني يؤكــد ان الفراعنــة هــم 
أنصــاف آلهــة، ويعتقــدون انهــم يختلفــون عــن بقيــة النــاس مــن حيــث العــرق، وهــذا ربمــا 
يؤكــد لنــا جملــة مــن النصــوص وأخبــار الحضــارات الســابقة الــي تؤكــد علــى وجــود مواليــد 
جــاؤا مــن زيجــات لأصنــاف مختلفــة، كمــا في عمليــة تجامــع الجــان مــع الإنســان فيكــون 

الناتــج حالــة وســطية بــن الجنســن.
وعليــه فــأني استشــف مــن خــال النصــوص وقرائــن اخــرى ان المنظومــة البايولوجيــة 
الناتجــة مــن إعــادة هــذا الإنســان بعــد المــوت في الرجعــة هــي )البــدن( وليــس )الجســم أو 

الجســد( ، فــكا الفريقــن ســرجعون بالأبــدان))(.
ومــن المتوقــع ان تكــون هــذه الابــدان شــديدة القــوة وبحجــم أكــر مــن الحــالي تتناســب 
مــع متطلبــات المرحلــة الــي ســرجعون إليهــا، وهــذه الابــدان تشــابه في حجمهــا حجــم 
الإنســان في بــدء الخليقــة، فقــد ذكــرت المــرويات ان الإنســان في عهــد آدم 8 لــه 
هيئــة عظيمــة لذلــك سمــى أهــل اللغــة الســمن )بالبديــن( لكــر حجمــه، وربمــا لقــوة هــذه 

الابــدان صرفوهــا بأتجــاه )الــدرع( )4(.
)1) النجوة: المرتفع من الأرض

/ ج4 / ص 50 / ح 3 ي
هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب

 
ً
ن أبدانــا : )إذا قلنــا ان الرجعــة تكــون بــأن تنــ�شئ النفــوس الطاهــرة للراجعــ�ي )3) يقــول الســيد الخميــ�ني

ي حــد ذاتــه، إن لــم يكــن هــو 
ي إنــكار ذلــك، إذ هــو غــ�ي مســتبعد �ن

ملكيــة لهــا كي تحــل فيهــا، فــا ينبــ�ن
الرجعــة. المعــاد/ ف5 / جــواب عــى شــبهة   . الحقيقــة بعينهــا( 

ات عــى ان  ي الفصــل الخــاص )بمناقشــة آيــات لهــا عاقــة بالرجعــة( كيــف ان هنــاك مــؤ�ش
ح �ن )4) ســنسرش

قــوم نــوح 8 تعاملــوا مــع هــذه الابــدان، قولــه تعــالى )والله أنبتكــم مــن الأرض نباتــا(, فتابــع. وربمــا هــذه 
ي قــوم عــاد وثمــود الذيــن تصفهــم بعــض الآيــات كونهــم جباريــن، أو كمــا يصــف قــوم عــاد 

الحالــة موجــودة �ن
ي الخلــق بصطــة( )الاعــراف/69) .

ة بقولــه تعــالى )وزادكــم �ن ن كونهــم أصحــاب خلقــة ممــ�ي
ن 8 فاعلــم انــك زائــر عظــام آدم وبــدن نــوح وجســم  ي عبــد الله 8 قــال )فــإذا زرت أمــ�ي المؤمنــ�ي عــن أ�ب

ي طالــب( . عــىي بــن أ�ب
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إذاً يصبــح لدينــا ثاثــة مظاهــر بايولوجيــة لهيئــة الإنســان خــال دورة الحيــاة والمــوت كمــا 
في الجــدول.

ي 
الإنسان �ن
جسم دموي مثالمادةطبائعنفسروحعقلالحياة

لحمىي
ي 

الإنسان �ن
زخ جسم برزحيمثالمادةطبائعنفسروحعقلال�ب

ي 
الإنسان �ن
بدنمثالمادةطبائعنفسروحعقلالرجعة

ي الحديث بهذا الشــكل لابد وان يكون مقصود للدلالة عى 
لاحظ ورود الالفاظ )عظام بدن جســم( �ن

ي الاحاديــث ان نــوح 8 حمــل 
أختــاف كل موضــوع عــن الآخــر، فلــكل لفــظ معــ�ن خــاص بــه. فقــد ورد �ن

ي الســفينة عظــام آدم 8 ، ومرويــات أخــرى تقــول ان مــوس 8 حمــل معــهُ عظــام يوســف 8 
معــهُ �ن

ي 
وا البحــر، ولفظــة العظــام إذا أخذناهــا عــى ظاهرهــا كمــا هــو المتــدأول �ن عندمــا خرجــوا مــن مــر وعــ�ب

ي تؤكــد ان  ي ان لحــوم بعــض الانبيــاء تأكلهــا الأرض، وهــذا خــاف الاحاديــث الــ�ت الاســتخدام، فهــذا يعــ�ن
ي هــذا الحديــث تطلــق عــى عمــوم 

الأرض لا تــأكل أجســاد الانبيــاء، فيمــا يقــول البعــض ان لفظــة عظــام �ن
الجســم، لانــه شــائع عنــد أهــل اللغــة وقولهــم هــذا فيــه تكلــف واضــح.

ي حديــث عبــد الله بــن ســام 
ن لفهــم هــذه الحــالات، فــىن ولكــن هنــاك أحاديــث ربمــا تعطينــا تصــور معــ�ي

ي عــن آدم مــن أي الأرض خُلــق؟ قــال 9 )خُلــق رأســهُ ووجهــهُ مــن 
�ن اليهــودي قــال: يــا محمــد أخــ�ب

ن  /ص409( . وروي عن أم�ي المؤمن�ي ن موضع الكعبة وخُلق بدنهُ من بيت المقدس( )روضة الواعظ�ي
8 قــال )ان الله خلــق آدم مــن تــراب مختلــف، فخلــق رأســهُ مــن العــراق ويــدهُ اليمــ�ن مــن بيــت المقــدس 
ي آدم( ،  ويــدهُ اليُــسرى مــن فــارس وصــدرهُ مــن بابــل ورجلــهُ مــن أرض الهنــد، لذلــك أختلفــت صــور بــ�ن
ي خلــق آدم مــن مصــادر أرضيــة متعــددة، وســنذكر 

اب الداخــل �ن ن نســتنتج ان الــ�ت ن الحديثــ�ي وبالجمــع بــ�ي
ي بدايــة خلقــه 

ي فقــرة )مــكان الرجعــة( يقــول فيــه ان نطفــة الإنســان �ن
ي �ن

 تحليــل للشــيخ الاحســا�ئ
ً
لاحقــا

 بعــد موتــه، فــإذا مــات 
ً
جــت مــع تــراب جــاءت بــه المائكــة مــن نفــس المــكان الــذي ســيدفن فيــه لاحقــا ن أم�ت

بــة إلى نفــس المــكان، فمــن كانــت تربتــه مــن النجــف مثــاً  الإنســان وتحللــت أجــزاءه رجعــت هــذه ال�ت
رجعــت إلى النجــف بواســطة المائكــة النقالــة، وهــو بهــذا التحليــل يســتند عــى جملــة مــن المرويــات 
وســنذكرها بالتفصيــل لاحقــا. واســتناداً لهــذا التحليــل فــان أجســاد الانبيــاء لا تتحلــل لانهــا خلقــت مــن 
اب  تربــة واحــدة مــن مــكان واحــد وهي راجعــة إليــه بعــد المــوت، أمــا آدم فقــد خلــق مــن عــدة أنــواع مــن الــ�ت
مــن أماكــن مختلفــة، لذلــك لابــد ان يرجــع كل جــزء إلى محلــه، فهــو بهــذه الحالــة يجــب ان يتحلــل لرجــوع 
كل جــزء إلى أصلــه، فــا يبــىت إلا العظــام لانهــا أصــل الإنســان، فهــو لا يتحــول إلى رميــم. أمــا يوســف 8 
ي 

اب الــذي خُلــق منــه كمــا �ن ي عــى نوعيــة الــ�ت
فربمــا يجــري عليــه نفــس التصــور، وليــس لــدي دليــل روا�ئ

روايــات خلــق آدم، لكــن لدينــا )إشــارة( قرآنيــة بقولــه تعــالى )ولقــد جائكــم يوســف مــن قبــل بالبينــات فمــا 
ي شك مما جائكم به ح�ت إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا( ، والآية تقول ان يوسف 

زلتم �ن
ء  ي

ء للــ�ش 8 )هلــك( ، ولــم تقــل انــه مــات، والهــاك كمــا نفهــم مــن بعــض مــوارده هــو )الإنحــال البــ�ي
ء  عــ�ب الزمــن( ، فالهــاك أعمــق مــن المــوت، فالمــوت هــو تفــكك الأجــزاء، أمــا الهــاك فهــو إنحالهــا البــ�ي

بالتدريــــــج، فالآيــة بهــذا المعــ�ن تؤيــد بقــاء عظــام يوســف 8 فقــط والله العالــم.
ي   لفظــة )بــدن( الــ�ت

ً
ي هــذا الحديــث لازالــت عنــدي موضــع تأمــل وخصوصــا

 هــذه الالفــاظ الثاثــة �ن
ً
عمومــا

نــت مــع نــوح 8 . أق�ت



267

 ةسالم ةسامم ةبلنم

أمــا في الحشــر النهائــي يــوم القيامــة، فالإنســان أيضــاً يحشــر بواقــع عقــاني روحــاني 
نفســاني، أي مركــب مــن هــذه الماهيــات، إلا ان هــذه الماهيــات تكــون أكثــر تحققــاً كلمــا 
اتجهــت إلى المبــدأ، لانهــا ستكتســب صفــة الخلــود الدائــم، لذلــك قلنــا ســابقاً ان النفــس 
لا تتفــكك لانهــا عنصــر خالــد، فــإذا كان الراجعــون ســرجعون بالأبــدان فســيكون 

تسلســل هــذه الفعاليــات البايولوجيــة كالآتي: 
الجســم: وهــو هــذه المنظومــة البايولوجيــة )صــورة وهيئــة وشــكل وحجــم( الممنوحــة 
للإنســان مــن بــدايات أكتمالــه كجنــن في بطــن أمــه إلى لحظــة موتــه، لوجــود الــروح 

والحيــاة والحركــة فيــه.
الجســد: وهــو هــذه المنظومــة البايولوجيــة المتبقيــة مــن الإنســان بعــد خــروج الــروح 

والنفــس منــه، أي بعــد المــوت وهــو خاضــع لتحلــل بعوامــل الطبيعــة)1(.
البــدن: وهــو هــذه المنظومــة الاحيائيــة الــي يرجــع بهــا المشــمولن بالرجعــة مــن كا 

الفريقــن.
وعندمــا نقــول عــن ابــدان الراجعــن انهــا منظومــة بايولوجيــة او احيائيــة لا نقصــد المعــنى 
البايولوجــي الحــرفي وان كان فيهــم, الا انهــا منظومــة احيائيــة جديــدة تتناســب مــع الواقــع 
الجديــد الــذي ســيظهر في زمــن الرجعــة نتيجــة الكســر بالمــوت واعــادة الصياغــة بالمطــرة 
الــي ســتحدث وهــي الــي تســميها الاحاديــث )الابــدان الزاهــرة(, كمــا ورد في المــرويات 
عــن امــر المؤمنــن 8 )لاخرجنكــم مــن الابــدان الكــدرة الى الابــدان الزاهــرة(, وربمــا 
هــذا الواقــع الاحيائــي الجديــد ســيظهر في مراحــل متقدمــة مــن الرجعــة كمــا تســمي 

المــرويات بعــض الرجعــات )الكــرة الزاهــرة( .
وســيتم إعــادة هــذا الإنســان مــن خــال تلــك )الطينــة الجــدث( كمــا ذكــرنا في موضــوع 

ي الارواح وأنفسكم 
ي الاجساد وأرواحكم �ن

ي الاسماء وأجسادكم �ن
ي الزيارة الجامعة )أسمائكم �ن

)1) ورد �ن
ي القبــور( ، لاحــظ انــه لــم يذكــر )البــدن( ولا )الجســم( ، بــل ذكــر 

ي الآثــار وقبوركــم �ن
ي النفــوس وآثاركــم �ن

�ن
ي العالم الآخر، أي بعد موتهم، ولو خاطبهم ويقصد 

)الجسد( لانه هنا يخاطب أشخاص موجودين �ن
ي حالــة مــا بعــد المــوت، فهــم 

ي الدنيــا لقــال )جســم( ، لذلــك عقــب بعدهــا بذكــر القبــور لأنهــم �ن
حالهــم �ن

ي الاجــداث, كمــا ان 
ي القبــور وليســوا �ن

 ان أوليــاء الله �ن
ً
ـهــم يرزقــون، وكمــا أوضحنــا ســابقا أحيــاء عنــد ربـ

العبــارة تؤيــد كــون الإنســان مركــب )روح نفــس جســم( .
ن الإمــام عــىي 8 )الإمــام بــسرش ملــ�ي وجســد ســماوي وأمــر الــ�ي وروح قــدسي ومقــام  عــن أمــ�ي المؤمنــ�ي

..... فهــو ملــ�ي الــذات الــ�ي الصفــات( . بحــار الانــوار: ج25/ ص171. ي
عــىي ونــور جــىي و� خــىن
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)القبــور والاجــداث( مــن خــال تفاعــل هــذه الطينــة مــع المــاء النــازل مــن الســماء كمــا 
ذكــره الحديــث موضــوع البحــث )مُطــر النــاس مــن جمــادي الآخــر وعشــرة أيام مــن 
رجــب مطــراً لم تــرى الخائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين وأبدانهــم( ، )وســيتم 
شــرح هــذه الفقــرة بشــكل كامــل في موضــوع آليــة الرجعــة( ، وتتــم العمليــة داخــل الأرض 
كمــا تمــت العمليــة الأولى داخــل الرحــم، وهــذه الابــدان لهــا خصائــص جديــدة مــن 
حيــث القــوة والحجــم وربمــا خصائــص أخــرى وهــي الــي يقــع عليهــا )الثــواب والحســاب( 
في )الرجعة وفي الحســاب النهائي( ، فالي ســتُعذب أو تثُاب هي الابدان من المؤمنن 
والكافريــن في الرجعــة، وهــذا هــو الركيــب الاحيائــي الثــاني للإنســان الــذي عــر عنــه 

الإمــام أبا عبــد الله 8 بقولــه )هــي هــي وهــي غيرهــا( .
بســنده عــن حفــص بــن غيــاث قــال: شــهدت المســجد الحــرام وأبــن أبي العوجــاء يســأل 
أبا عبــد الله 8 عــن قولــه تعــالى ﴿كلمــا نضجــت جلودهــم بدلناهــم جلــوداً غيرهــا 
ليذوقــوا العــذاب﴾، فقــال: مــا ذنــب الغــر. فقــال 8: )ويلــك هــي هــي وهــي 
غيرهــا( ، قــال: فمثــل لي في ذلــك مــن أمــر الدنيــا. قــال 8 )نعــم, أرأيــت لــو ان 

رجــاً أخــذ لبنــة فكســرها ثم ردهــا في ملبنهــا فهــي هــي وهــي غيرهــا( )1(.
قيــل لأبي عبــد الله 8 كيــف تبــدل جلودهــم غرهــا؟ قــال )أرايــت إذا أخــذت لبنــة 
فكســرتها ثم صيرتهــا تــراباً ثم ضربتهــا في القالــب أهــي كانــت أم غيرهــا، أنمــا هــي 

ذلــك وحــدث تغــيراً آخــر والأصــل واحــد( )2(.
واضــح ان الإمــام 8 يُشــبّه عمليــة المــوت )بالكســر( ، فالإنســان مثــل تلــك اللبنــة 
عندمــا مــات )كُســر( وتحلــل إلى عناصــر الطبيعــة, ثم أعيــد مــرة أخــرى مــن نفــس ترابــه، 
لذلك قال 8 )فكسرتها ثم صيرتها تراباً ثم ضربتها في القالب( ، وهذا هو البدن 

الناتــج مــن إعــادة هــذا الإنســان مــن نفــس )طينتــه( اللبنــة.
بــارك يُمكــن ان نستشــف معــنى اخــر )للجســد(, لاحــظ ان الامــام 

ُ
ومــن هــذا الحديــث الم

8 يُشــبّه عمليــة انتــاج الانســان مــرة اخــرى بعــد المــوت بعمليــة ضــرب تــراب اللبنــة في 
القالــب, فيكــون )القالــب( هــو الجســد, ومــادة الانســان هــي الجســم, فــاذا انســحقت 
انتــاج هــذا الانســان  المــوت, فيمكــن اعــادة  البايولوجيــة وتحللــت بعــد  مــادة الجســم 

/ ج 2/ احتجاجات الامام الصادق 8 / ح 227/ ص256. سي )1) الأحتجاج/ للط�ب
)2) تفس�ي عىي بن ابراهيم/ ص102.
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لوجــود المــادة الاصليــة الخاصــة بــه وهــي الجــدث, ومــن هنــا سمــى القــرآن عجــل بــي 
اســرائيل جســد ﴿فأخــرج لهــم عجــاً جســداً لــه خــوار﴾, لانــه شــيء مصنــوع اشــبه 
بالقالــب, فــاذا وضعــت في هــذا القالــب نطفــة وبويضــة انتجــت جســم كمــا في الــولادة 
العاديــة, واذا وضعــت فيــه جــدث ومطــر الســماء كمــا تقــول الاحاديــث نتــج بــدن, 
فالهيكلــة العامــة واحــدة كمــا ان اللبنــة بعــد كســرها وتحويلهــا الى تــراب يمكــن اعــادة 
انتاجهــا كلبنــة مــن خــال القالــب, فانــت اذا اعــدت للقالــب نفــس الــراب نتجــت 
لبنــة جديــدة, ولكــن هــي هــي وهــي غرهــا, هــي هــي مــن حيــث مادتهــا, وهــي غرهــا 
مــن حيــث انهــا لبنــة جديــدة, امــا اذا وضعــت مــادة اخــرى نتجــت لبنــة لكــن مــن المــادة 
الجديــدة فالقالــب جســد, امــا المضمــون فيختلــف حســب نوعيــة المــادة الموضوعــة في 
القالب, فاذا وضعت في اي قالب شمع نتج شــكل مصنوع من الشــمع, واذا وضعت 
فيــه منصهــر الحديــد نتــج شــكل مصنــوع مــن الحديــد, فالشــكل واحــد والماهيــة مختلفــة.
فالجــدث هــو المتبقــي الوحيــد والصامــد مــن مــادة الإنســان، وهــو مــادة عصيــة علــى 
التفــكك ولا تؤثــر عليهــا فعاليــات الطبيعــة مــن تعفــن وتحلــل)1(, وهــذا الجــزء )الجــدث 
الطينــة( لا يحتــوي علــى المــادة الاحيائيــة والوراثيــة مــن هــذا الإنســان بعــد المــوت فقــط، 
بل يحتوي على )شــريط أعمال الإنســان( ، أي كل تاريخه الســمعي والمرئي )بالصوت 
تعــالى ﴿مــال  أفعالــه، وهــو يذكــرنا بقولــه  لــكل  الذاكــرة المخزونــة  والصــورة( ، فهــو 
هــذا الكتــاب لا يغــادر صغــيرة ولا كبــيرة إلا أحصاهــا﴾)2(, وقولــه تعــالى ﴿إنا كنــا 

نستنســخ مــا كنتــم تعملــون﴾))(.
فــإذا كانــت أعمــال هــذا الإنســان حســنة تم إنتــاج )بــدن( يتناســب مــع نوعيــة هــذه 
الاعمــال، كمــا لــو انــك وضعــت مــادة قويــة ونظيفــة صافيــة وراقيــة في القالــب لنتــج 
هيــكل قــوي ونظيــف وصــافي وراقــي, وبالتــالي يكــون النعيــم هــو المرتــب علــى هــذه 
الاعمــال كونهــا أبــدان تتجانــس مــع أعمالهــا, فهــذا البــدن هــو المؤهــل لدخــول الجنــة 
)فهــو هــو( لأنــه نفــس الإنســان، أي )ذاتــه( الــي عليهــا مــدار الحســاب والثــواب, )وهــو 
غرهــا( لانــه )بــدن( بمواصفــات جديــدة مــن حيــث القــوة والمميــزات وان كان لــه نفــس 

الصــورة، وهــذه المميــزات بمجموعهــا تتناســب مــع واقــع الجنــة.
)1) أثبتت العلوم الحديثة ان المادة الوراثية للإنسان مادة عصية عى التفكك.

)2) الكهف/49
)3) الجاثية/29
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أمــا بالنســبة للذيــن كفــروا )مــن محــض الكفــر محضــاْ( ، فهــم يعُــادون بالابــدان أيضــاً، 
لكــن هــذا البــدن ناتــج مــن )الجــدث الطينــة( الحاويــة علــى كل تأثــرات الذنــوب والآثام 
الــي عملهــا هــذا الإنســان الكافــر فينتــج عنــه )بــدن( مخصــص للعــذاب بهيئــة المســوخية، 
كمــا لــو انــك وضعــت في القالــب مــادة كــدرة قــذرة شــائبة لنتــج هيــكل كــدر قــذر 
شــائب, )فهــو هــو( لانــه نفــس الكافــر و )هــو غــره( لانــه بنوعيــة جديــدة حســب واقــع 
ذلــك العــالم, فــكا الفريقــن ســيعودون بالابــدان, المؤمنــون بأبــدان قويــة وجميلــة وبالصورة 
الآدميــة، أمــا الكافــرون فقــد ذكــرت المــرويات انهــم ســرجعون بالصــورة الحيوانيــة ولــو 
رأيــت أي واحــد منهــم لقلــت )هــذا فــان(, فيكــون الإنســان علــى الحقيقــة هــو الــذي 
اختــار جنتــه وناره ﴿ومــا ظلمهــم الله ولكــن أنفســهم يظلمــون﴾)1(, او كمــا يقــول 

رســول الله 9 )انمــا هــي اعمالكــم تـُـرد اليكــم( .
وعنــد حضــور الوقــت الخــاص للعمــل بقانــون الرجعــة وفــق نظــام طبيعــي جديــد تتــم 
إعــادة الــروح والنفــوس إلى هــذه الابــدان الناتجــة مــن هــذه المطــرة، وســتعود كل نفــس 
إلى بدنهــا المجانــس لهــا، لأن النفــس بدورهــا قــد أخــذت هــذه الاعمــال معهــا )شــريط 
الاعمــال الموجــود أيضــاً في الجــدث( ، وعلــى موجــب هــذا الشــريط تنعمــت أو تعذبــت 
في عــالم الــرزخ، وفي الرجعــة ســتنطبق كل نفــس علــى بدنهــا انطباقــاً تامــاً لأنطبــاق كل 
شــيء علــى مثالــه، ولا يمكــن ان تنطبــق علــى بــدن آخــر لعــدم المجانســة، أي ان لــكل 
بــدن )رقــم جيــي( ولــكل نفــس )رقــم تــرددي( ، إذا جــاز التعبــر، فينطبــق هــذا الرقــم 
علــى هــذا الــردد، وان هــذه العمليــة الجاريــة علــى أهــل الرجعــة هــي نفســها للمحشــورين 
في الحشــر النهائــي، لذلــك تجــد هنــاك تطابــق في الآليــات لــكا الحشــرين، ففــي الرجعــة 
هنــاك مطــر يســتمر لأربعــن يومــاً، وفي الحشــر النهائــي أيضــاً ذكــرت المــرويات وجــود 

مطــر يســتمر لأربعــن يومــاً، فلــكل حشــر مطــر خــاص بــه.
مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار ان الإنســان العــادي بدايتــه علــى شــكل نطفــة أنعقــدت مــن 
المــواد الغذائيــة الــي أكلهــا أبويــه، ومــن هــذا الغــذاء يتكــون الجســم، وبعــد المــوت يتحلــل 

)1) آل عمران/117.
ي )إلا تــرى انــك إذا كــسرت خاتمــك ذهبــت صورتــه، فــإذا صغتــه عــاد الخاتــم الأول 

يقــول الشــيخ الاحســا�ئ
بصورتــه بعينــه مــع ان الصــورة الأولى لا تعــود وهي معــ�ن قولــه تعــالى )كلمــا نضجــت جلودهــم بدلناهــا 
هــا لان صورتهــا  هــا ليذوقــوا العــذاب( ، مــع ان الجلــود المبدّلــة هي الأولى وانمــا ســماها غ�ي جلــودا غ�ي
هــا( ، ثــم مثّــل  ي الآيــة )هي هي وهي غ�ي

الأولى ذهبــت وبدّلــت صــورة أخــرى، ولهــذا قــال الصــادق 8 �ن
هــا......( . جوامــع الكلــم/ج5/ص 514. ي قالبهــا فــ�ي هي وهي غ�ي

باللبنــة تكسرهــا وترّدهــا �ن
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إلى نفــس عناصــر الطبيعــة الــي تشــارك بدورهــا في إنتــاج أشــخاص آخريــن، أمــا بالنســبة 
للمؤمنــن الراجعــن فيعــاد إنتــاج أبدانهــم مــن المطــر النــازل مــن الســماء الــذي تذكــر 
المــرويات انــه مــن تحــت العــرش )فهــذا المــاء منشــأه سمــاوي وليــس أرضــي( ، لذلــك ســيتم 
إعادتهــم مــن خــال تفاعــل مــادة الجــدث مــع هــذا المــاء الخــاص، فتتميــز أبدانهــم فهــي 

أبــدان ذات خصائــص ملكوتيــة لاشــراك العنصــر الســماوي في إنتاجهــا.
لذلــك تجــد ان ابــدان الراجعــن ممــن محــض الإيمــان محضــاً ومــن محــض الكفــر محضــاً تتميــز 
بطــول العمــر, هــذا في النعيــم وهــذا في العــذاب، لكــن في نهايــة زمــن الرجعــة أي قبــل 
يــوم القيامــة ســتتفكك هــذه الابــدان ولا يبقــى منهــا إلا تلــك )الطينــة او الجــدث( عنــد 
النفخــة الأولى في الصــور ويعــود كل شــيء إلى أصلــه، وتبقــى الدنيــا هكــذا أربعمائــة 
عــام لا حــس ولا محســوس، كمــا تقــول المــرويات، ثم ينفــخ بالصــور للمــرة الثانيــة ﴿فــإذا 
هــم قيــام ينظــرون﴾، فتعــود كل الخائــق برهــا وفاجرهــا مــن الأولــن والآخريــن للحشــر 
النهائــي بعــد ان تمطــر الدنيــا لمــدة أربعــن يومــاً أيضــاً، فتخــرج أبــدان جديــدة خاصــة 

بالنعيــم الأبــدي.
وهذه العملية ســتكون يوم القيامة الذي فيه سيُحشــر الباقن الذين لم تشــملهم الرجعة 
مــن الأولــن والآخريــن وبنفــس الآليــة, فمــن شملتــه الرحمــة التحــق بأصحــاب الرجعــة، 
لكــن هــو حتمــاً ليــس بدرجتهــم بــل أوطــئ منهــم بكثــر، وتبــدأ رحلــة جديــدة انطاقــاً 
مــن الجنــة الأرضيــة )جنــة الدنيــا جنــة أهــل الرجعــة( ، إلى الجنــة الأخرويــة الــي فيهــا مــا 
لا عــن رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر، وهــي المعــر عنهــا قرآنيــاً بقولــه 

تعــالى ﴿وســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســماوات والأرض﴾)1(.

)1) )ال عمران/133) .
ن مــن الجنــات, الأولى أرضيــة والأخــرى أخرويــة، وقــد صرحــت ســورة  الاحاديــث متظافــرة بوجــود نوعــ�ي
الزمــر بوجــود الجنــة الأرضيــة، قولــه تعــالى )وقالــوا الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ 
ي ورثهــا عبــاد الله  ( )الزمــر /74( ، وهــذه الجنــة الأرضيــة الــ�ت ن مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــ�ي
ي ذكرهــا المســيح 8 وبــسرش  ي ذكرهــا القــرآن الكريــم بعنــوان )الجنتــان المدهامتــان( ، والــ�ت هي نفســها الــ�ت
ات ســماوية، لذلــك  ن ي لــه ممــ�ي

بهــا وأســماها )ملكــوت الله عــى الأرض( ، وهــذه الجنــة أو الملكــوت الأر�ن
ن مــن حــول العــرش( )الزمــر/75)  ة بقولــه )وتــرى المائكــة حافــ�ي عقبــت الآيــة بعــد آيــة )الزمــر/74( مبــا�ش

، فــ�ي جنــة أرضيــة بواقــع ســماوي يمكــن رؤيــة المائكــة فيــه.
ن  ن الأرضيــة والســماوية، وعــى وجــود مرحلتــ�ي ن الجنتــ�ي وهنــا نريــد ان نذكــر دليــل آخــر عــى وجــود هاتــ�ي
مركــب   : ي

والثــا�ن  . والأرض(  )الســماء  مركــب  الأول:   ، ن قرآنيــ�ي ن  لغويــ�ي ن  مركبــ�ي خــال  مــن  لدخولهمــا 
ي أرتبطــت بالمركــب  ن ان الآيــة القرآنيــة الــ�ت )الســماوات والأرض( ، وســتاحظ مــن خــال هذيــن المركبــ�ي
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أمــا مــن محــض الكفــر محضــاً، فهــم وحدهــم الذيــن تقــع عليهــم أهــوال يــوم القيامــة لان 
الرســول الكــريم 9 يقــول )القيامــة لا تقــع إلا علــى شــرار النــاس( )1(.

الأول )الســماء والأرض( بصيغــة المفــرد هي للجنــة الأرضيــة ذات الواقــع الســماوي الــذي ذكرتــه ســورة 
ي )الســماوات والأرض( بصيغــة الجمــع هي الجنــة الأخرويــة.

ي أرتبطــت بالمركــب القــرآ�ن الزمــر, والآيــة الــ�ت
قوله تعالى: )سابقوا إلى مفغرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض( )الحديد/21( ،

قولــه تعــالى: )وســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســماوات والأرض( )آل عمــران/133( ، مــع 
مــا حظــة اختــاف الافعــال )ســابقوا( و )ســارعوا( وكذلــك لفظــة )كعــرض( و )عرضهــا( .

ح أحــداث مــا قبــل القيامــة بعــد القضــاء عــى ياجــوج  )1) نــورد هنــا حديــث مــن طــرق العامــة وهــو يــسرش
وماجــوج. عــن رســول الله 8 قــال: )...... فبينمــا هــم كذلــك إذ بعــث الله ريــــــح طيبــة فتقبــض روح كل 
ار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الســاعة( . صحيح مســلم:  مؤمن ومســلم ويبىت �ش

ج8 / ص197.
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الاعتراض الأول: الرجعة والاستنساخ.
ربمــا يقــول البعــض أنــك قــد ذكــرت ان هنــاك إمكانيــة علميــة لأستنســاخ الإنســان مــن 
خــال العلــوم الســائدة حاليــاً بواســطة عيّنــة مــن جســده كمــا شــرحت في فقــرة الأدلــة 

والقرائــن العلميــة.
فالســؤال هــو: لــو أخــذنا عينــة مــن إنســان )حــي( وتم استنســاخه، فهــذا معنــاه انــه 
ســيصبح )أثنــان(, فهــل هــذا الثــاني هــو نفســه الأول بــكل تفاصيلــه، أم ان لــه )نفــس( 
خاصــة بــه تختلــف عــن الأول ولكنهمــا يشــركان بنفــس الصــورة والهيئــة، وبهــذا يكــون 
الثــاني ليــس هــو الأول لكــون لــكل واحــد منهمــا )نفــس( خاصــة بــه، فكيــف تشــبه 

الرجعــة بعمليــة )الاستنســاخ( .
في هــذا البحــث لم نُشــبّه الرجعــة بالاستنســاخ, لان الرجعــة عنــدنا ولادة جديــدة مــن 
الارض وليســت استنســاخ، وإذا تصــور البعــض اننــا نُشــبّه الرجعــة بعمليــة الاستنســاخ 
فهــو للتفهيــم وليــس المعــنى الحــرفي، علــى الرغــم مــن وجــود التشــابه في بعــض حيثياتهــا، 
لانهــا تجــري علــى عينــات مــن أشــخاص ميتــن وليســوا أحيــاء, ولكــن في الحقيقــة هــذا 
ليــس بجــواب لأن أصــل الســؤال لا زال قائمــاً, وهــو: لــو أخــذت عيّنــة مــن إنســان ميــت 
وتم استنســاخهُ منهــا، فهــل يعــود )هــو بعينــه( ، أي تلتحــق بــه )نفســه( الخاصــة بــه، أم 

يعــود بشــكله فقــط؟
ان الخــايا الإنســانية تحتــوي علــى الشــريط الوراثــي الخــاص بالإنســان )المكــونات الوراثيــة 
الجينــات( ، وهــي المســؤلة عــن إنتــاج هــذا الإنســان ومميزاتــه كنــوع )أي الشــكل والهيئــة 
وعــدد العيــون والأرجــل واليديــن وهكــذا( ، وتحتــوي علــى صفــات كل فــرد لوحــده 
)كلــون العــن والشــعر والبشــرة وغرهــا( ، وإذا تم استنســاخ هــذا الإنســان مــن هــذه 
الخــايا، ســواء كان حــي أو ميــت، فهــو قطعــاّ إنســان آخــر يختلــف عــن الإنســان الــذي 
أخــذت منــه العينــة، لكــن لــه نفــس صفاتــه البايولوجيــة كنــوع وكفــرد )لكنــه في كل 
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الاحــوال لــن يعيــش كمــا ســنوضح( .
مــن  بــل  الخــايا،  هــذه  مــن  أي  مــن  الإنســان  هــذا  إعــادة  يتــم  فــا  الرجعــة  أمــا في 
)مــادة خاصــة بــكل إنســان( وهــي )الجــدث الطينــة( الــي تحتــوي أيضــاً، بالإضافــة إلى 
الشــريط الوراثــي للإنســان باعتبارهــا مــادة احيائيــة، )شــريط الاعمــال تاريــخ الإنســان 
الذنــوب والحســنات فعالياتــه في الدنيــا( ، فــإذا أعيــد هــذا الإنســان مــن هــذه )الطينــة( 
ســيعود )هــو هــو( بنفــس المضمــون والشــكل الخارجــي، لذلــك نؤكــد مــا قلنــاه ســابقاً ان 

الراجعــون هــم أنفســهم بأعيانهــم.
وهــذا الاســتنتاج ســيقودنا إلى جــواب مهــم جــداً، ربمــا الاشــخاص الذيــن لديهــم اهتمــام 
ومعلومــات عــن علــم الاستنســاخ يســمعونه لأول مــرة، وهــو ان عمليــة الاستنســاخ 
لــه حيــاة مســتمرة، أمــا استنســاخ  للحيــوانات ســتنجح، بــل نجحــت بإنتــاج حيــوان 
الإنســان فيمكــن، لكــن ســيتم إنتــاج هيــكل فقــط لا تكتــب لــه الحيــاة إلا بالطبيعــة 
الحيوانيــة )أي كمظهــر مــن مظاهــر الحيــاة( ، والســبب كمــا قلنــا ســابقاً ان الحيــوانات لهــا 
)روح وجســم( فقــط، وليــس لهــا نفــوس، فيمكــن إعــادة إنتاجهــا مــن خــال الاستنســاخ 
باعتبارهــا مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة، ولا تتميــز لانهــا ليــس لهــا نفــس، أمــا الإنســان 
إذا تم استنســاخه فيتــم إعــادة هيكلــة الجســم فقــط وفيــه مظهــر للحيــاة باعتبــاره مــادة 
بايولوجيــة حيــة، لكــن النفــس لــن تعــود إليــه لان النفــس لهــا عالمهــا ولهــا توقيتاتهــا، وهــي 
تعــود للإنســان مــن خــال النفــخ في الصــور، وهــذا ممــا لا يقــدر عليــه الإنســان مهمــا 
بلــغ علمــه، إلا في حــالات التكامــل القصــوى وهــي حالــة أحيــاء الموتــى علــى يــد الانبيــاء 

والأوليــاء والصالحــن.
فلــو أخــذنا عيّنــة مــن جثــة فرعــون، وهــي حاليــاً محفوظــة في المتاحــف بشــكل متماســك، 
وأجرينــا عليهــا عمليــة الاستنســاخ، فالناتــج هــو فرعــون بلحمــه ودمــه، لكــن ليــس بذاتــه، 
لان نفــس فرعــون في عــالم آخــر لا تعــود إلا بقوانــن خاصــة لا يمكــن ان يعمــل بهــا إلا 

عبــاد الله المخولــن ممــن لهــم الولايــة التكوينيــة.
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الاعتراض الثاني: إحياء الموتى الرجعة.
إذا كان هــؤلاء الراجعــن ســيعودون بنظــام عضــوي جديــد هــو )البــدن( ، فهــل الحــالات 
الســابقة لإحيــاء الموتــى الــي ذكُــرت في القــرآن الكــريم تحمــل نفــس المعــنى, أي انهــم 

عــادوا )بالأبــدان( ؟
ســنثبت لاحقــاً في فصــل )آيات لهــا عاقــة بالرجعــة فتابــع( أن حــالات إحيــاء الموتــى 
المذكــورة في القــرآن الكــريم جــرت علــى أناس )لم يدفنــوا( ولم يتوغلــوا كثــراً في المــوت، 
كمــا في حالــة إحيــاء الميــت بواســطة البقــرة، أو إحيــاء قــوم مــن بــي اســرائيل في زمــن 
موســى 8 علــى شــكل ماميــع، فبقيــت أجســادهم بــا تحلــل, فتــم إعــادة الــروح 
والنفــس لاجســاد لم تتفــكك، فتجدهــم عاشــوا بعــد المــوت بــرزق وتكليــف كمــا هــو 
حــال الاحيــاء، لان الهــدف مــن إحيائهــم )ولا نقــول إرجاعهــم( هــو لأثبــات أصــل 
إمكانيــة إحيــاء الموتــى فقــط، علــى خــاف الرجعــة الــي ســيكون الهــدف منهــا )الثــواب 
والعقــاب(, فالذيــن احياهــم الانبيــاء والاوصيــاء تم اعادتهــم لنفــس النظــام الــذي كانــوا 
فيــه, امــا في الرجعــة فيتــم ارجاعهــم لنظــام جديــد بهيكلــة جديــدة, وســتجد لاحقــاً في 
فصــل )آيات لهــا عاقــة بالرجعــة مــن هــذا البحــث( أننــا نفُــرّق بــن العبارتــن القرآنيتــن 

الخاصتــن بمعاجــز المســيح 8 .
ــى: قولــه تعالى﴿واحيــي الموتــى بأذن الله﴾)1( الــي تخــص حــالات حصلــت في  الأول

زمــن المســيح 8. 
والثانيــة: قولــه تعــالى﴿وإذ تخــرج الموتــى بأذني﴾)2(, والــي تخــص حــوادث ســتقع في 
آخــر الزمــان كمــا نعتقــد, ويمكنــك ان تاحــظ ان الآيــة الأولى تتحــدث عــن )إحيــاء 
للموتــى( ، فيمــا تتحــدث الثانيــة عــن )إخــراج للموتــى( ، فاختلفــت صيغــة )الاذن 
الممنــوح لاســتخدام( ، الأولى )بأذن الله( ، والثانيــة )بأذني(, فالذيــن عــادوا مــن المــوت 
مــن الأمــم الســابقة لابــد انهــم عــادوا بأجســامهم وليــس بأبدانهــم لأنهــم حتمــاً ســيموتون 

مــرة أخــرى.
هــذا بالنســبة للحــالات المذكــورة في القــرآن الكــريم, أمــا في الاحاديــث فأنهــا تذكــر ان 
هنــاك مــن عــاد مــن المــوت بعــد ان قضــى في ذلــك العــالم آلاف الســنن وتحــول إلى 

)1) ال عمران/49
)2) المائدة/110
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رميــم, ربمــا هــؤلاء لم يتحولــوا إلى رميــم، بــل بقيــت أجســادهم كاملــة، وان هــؤلاء عــادوا 
بالاجســام لان الهــدف مــن إحيائهــم، كمــا قلنــا، هــو لأثبــات أصــل الموضــوع، هــذا إذا 
لم تكــن أجســادهم لم تتحلــل أصــاً، لذلــك تم إرجاعهــم إلى حالــة المــوت بعــد انتفــاء 

الحاجــة كمــا في حالــة إحيــاء ســام أبــن نــوح 8 .

الاعتراض الثالث: أبدان الراجعين.
ربما يقول البعض: كيف عرفت ان هذه الابدان أقوى من الاجسام؟

أحاديــث آل محمــد 9 متظافــرة بان الراجعــن لهــم مــن القــوة مــا ليــس لهــم في الحيــاة 
الأولى، فقــوة الرجــل منهــم تعــادل أربعــن رجــاً كمــا ذكــرت المــرويات، وان العاهــات 
ســتختفي, وقــد يقــول البعــض أيضــاً أن هــذه الأبــدان الــي أعُيــد إنتاجهــا مــن )الطينــة 
الجــدث( لابــد ان تكــون حاويــة علــى كل مواصفــات هــذا الإنســان الوراثيــة بأعتبارهــا 
مــادة أحيائيــة حاويــة للمــورثات, فــإذا كان المشــمول بالرجعــة ذو عاهــة وراثيــة ثابتــة 

فكيــف ســتختفي وهــي موجــودة في أصــل تركيبتــه.
ان توقعاتنا بصدور مثل هذه الاسئلة من القراء الكرام هو الذي دفعنا بالأصل لكتابة 
فصــل كامــل نذكــر فيــة الأدلــة والراهــن والقرائــن العلميــة وخصائــص المــادة والنظــريات 
والقوانــن المتعلقــة بالمــادة الاحيائيــة وغــر الاحيائيــة، فهــو المدخــل الــذي نعتمــد عليــة 
في الإجابــة علــى هكــذا أســئلة, وهنــاك عــدة أمثلــة تطبيقيــة في مختلــف العلــوم تجيبنــا 
علــى هكــذا تســاؤلات وخصوصــاً علــم )النانــو( )وهــو العلــم الخــاص بإعــادة بنــاء المــادة 
وإنتــاج أنــواع جديــدة منهــا تحمــل خصائــص أكثــر كفــاءة( ، وســأضرب مثــلًأ واحــداً 
للتوضيــح وهــو: ان عنصــر الكاربــون هــو المكــون الأســاس لمــادة )قلــم الرصــاص( ، وهــو 
كوّنــة لهــذا القلــم لــو 

ُ
مــادة ســوداء هشــة رخيصــة الثمــن، لكــن نفــس ذرات الكاربــون الم

أعيــد ترتيبهــا لأنتجــت )المــاس( الــذي هــو احــد مُركّبــات الكاربــون برتيــب بلــوري معــن 
للــذرات، وكمــا تاحــظ ان الفــرق شاســع بــن قلــم الرصــاص والمــاس وهــو نفســه الفــرق 

بــن )الجســم( و )البــدن( .
أمــا حاليــاً فــإن التوقعــات العلميــة تذهــب إلى أكثــر مــن ذلــك، خصوصــاً بعــد الجهــود 
البحثيــة الجبــارة والانفــاق المــالي الكبــر علــى علــم المــورثات والعلــوم الاحيائيــة، فهــم 
في الوقــت الحاضــر يتحدثــون عــن إمكانيــة إعــادة ترتيــب المــادة )الاحيائيــة الخــايا( 
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، فراهــم يتحدثــون عــن إطالــة العمــر والقضــاء علــى الشــيخوخة ومكافحــة الامــراض 
الوراثيــة، وهــذه العناويــن بمجموعهــا تجدهــا في أحاديــث آخــر الزمــان، الــي تؤكــد ظهــور 
خصائــص بايولوجيــة جديــدة للإنســان والحيــوان في دولــة العــدل الألهــي، منهــا بالنســبة 
للإنســان طول العمر وكثرة الذرية واختفاء الامراض، وبالنســبة للحيوان هناك انقاب 
بايولوجــي ســلوكي للحيــوانات المتوحشــة الــي ســتصبح أليفــة، ومــن أكلــة لحــوم إلى أكلــة 
أعشــاب، فتجــد عبــارة تكــررت في كل النصــوص الدينيــة الــي تتحــدث عــن دولــة آخــر 
الزمــان وهــي )ان الذئــب ســرعى مــع الغنــم( ، بــل ان الاســد ســيأكل التــن، والجاريــة 

تفــري الاســد, والطفــل يلعــب مــع الافعــى.
فإعــادة إنتــاج هــذا الإنســان في الرجعــة ســتكون إعــادة هيكلــة بايولوجيــة جديــدة خاليــة 
مــن كل عيــوب الماضــي، لأن المســؤول عــن الإنتــاج هــذه المــرة ليــس المــادة الاحيائيــة ، 
بــل هنــاك عنصــران أساســيان لإعادتــه، الأول: أعمــال الإنســان المخزونــة في الجــدث، 
والثــاني: المــاء الــذي سُــيلقح هــذا الجــدث المتبقــي، فهــو مــن منشــأ سمــاوي، وهــي نفســها 
مــن  مــن عنصــر كان بالأســاس  )المــاس( منهــا  إنتــاج  الــي يمكــن  الطريقــة والخاصيــة 

مكــونات )قلــم الرصــاص( )1(.
هــذا إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار كــون الإنســان مخلــوق مــن عناصــر بنســب معينــة وهــي 
العناصــر الاربعــة الأصليــة للتخليــق وهــي )المــاء الــراب الهــواء النــار( ، والــي تتحــول إلى 
ــرة الصفــراء 

ُ
الاخــاط الاربعــة أو الطبائــع المعروفــة عنــد أهــل الطــب القــديم وهــي )الم

ــرة الســوداء مقابــل الــراب( و )الهــواء مقابــل الــدم( و )المــاء مقابــل 
ُ
مقابــل النــار( و )الم

البلغــم( ، فالإنســان في أصــل خلقتــه خُلــق علــى أعتــدال هــذه الطبائــع ﴿لقــد خلقنــا 
الإنســان في أحســن تقــويم﴾)2(، وان اختــاف نســب هــذه المكــونات كعناصــر يــؤدي 
ي الآخــرة، الا تــرى ان لقمــان 

: )وكذلــك الصــورة الدنياويــة قــد لا ترجــع �ن )1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي
ي  كان عبــداً أســود أتظــن انــه يُحــسرش يــوم القيامــة أســود الوجــه والبــدن، وأبــو بصــ�ي ليــث المــرادي البخــ�ت
ي هــذه الدنيــا ظهــروا عــى الصــورة الحســنة أتظــن 

كان أعــمى أتظــن انــه يُحــسرش أعــمى، والكفــار الذيــن هــم �ن
ي  تــ�ن ه يــوم القيامــة أعــمى قــال رب لــم حسرش ون عليهــا والله ســبحانه وتعــالى يقــول )ونحــسرش انهــم يُحــسرش
يب عاقــل( جواهــر الحكــم / ج12 / ص  ي الآخــرة ممــا لا يســ�ت

ا( ، وتغــ�ي الصــورة �ن أعــمى وقــد كنــت بصــ�ي
.465

بالصــورة  المؤمــن يظهــر  بالكليــة، فالإنســان  الوجــه  إلغــاء معالــم  ي  ي الرجعــة لا تعــ�ن
الصــورة �ن تغــ�ي  ان 

التعــرف عليــه أو كمــا يقــول الإمــام  ي مامــح يمكــن 
يبــىت �ن القبيحــة، لكنــه  بالصــورة  الجميلــة والكافــر 

الصــادق 8: )لــو رأيتــه لقلــت هــذا فــان( .
ن / 4 )2) الت�ي
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إلى اختــاف في الطبائــع ســلباً وإيجــاباً، لذلــك ورد في الحديــث عــن الصادقــن % 
)مابعــث الله نبيــاً إلا وهــو صاحــب مُــرةً ســوداء( وهــي المرتبطــة بعنصــر الــراب، وقــد ورد 
في الاحاديث أيضاً بما معناه انه )من زادت نســبة الراب فيه زاد عقله( ، لذلك كان 

الانبيــاء أصحــاب مُــرةً ســوداء لــزيادة الــراب ومــن ثم زيادة العقــل.
واعتــدال هــذه الطبائــع أو انحرافهــا مرتبــط بأمــور عديــدة، منهــا ماهــو ذاتي ومنهــا مــا 
هــو خارجــي، لكــن الثابــت مــن خــال المــرويات ومُعطيــات العلــم ان الإنســان الأول 
الأقــرب عهــداً مــن زمــن آدم 8 كانــت لديــه خصائــص بدنيــة وحــواس ومواهــب أكثــر 
نحــرف لبــي آدم هــو الــذي أدى إلى انهيــار 

ُ
بكثــر ممــا هــو عليــه الآن، وان الســلوك الم

خُلقــي في تركيبــة الإنســان، وحــى انهيــار للطبيعــة المحيطــة بــه لوجــود حالــة الربــط بــن فعــل 
الإنســان وقوانــن الطبيعــة ان كانــت خــراً فخــر وان كانــت شــراً فشــر.

واعتقــد كمــا شــرحت في مؤلــف لي ســابق ان اعتــدال هــذه الطبائــع مرتبــط أساســاً 
بوضــع فلكــي خــاص بالأرض، وهــو اعتــدال ولبــوث الفلــك الــذي كان موجــوداً في 
الزمــن الاول الاقــرب عهــداً بآدم 8 ، وان تغــر الوضــع الفلكــي أدى إلى تغــر واضــح 
في نســب هــذه المكــونات وبالتــالي اختــاف في الطبائــع ، ففقــد الإنســان الكثــر مــن 

خصائصــه إلى ان اســتقر علــى مــا هــو عليــه الآن.
فــإذا ظهــر القائــم f وعــاد النظــام الفلكــي كمــا كان عليــه في بــديات زمــن آدم 8 
، واعتــدل الفلــك، فتصفــوا الدنيــا وتعتــدل الطبائــع، وهــو مــا ســيحدث في بــدايات زمــن 
الرجعــة, وعليــه يمكــن القــول ان هنــاك الكثــر مــن المــرويات الــي ذكــرت وجــود عــوالم في 
أنظمــة كوكبيــة أخــرى يعيشــون حالــة مــن الاعتــدال المزاجــي والفكــري والطبائعــي، كمــا 
في احاديــث )جابلقــا وجابلســا( ، وأحاديــث )الأمــة العالمــة( الذيــن ألتقــى بهــم ذي 
القرنــن وغرهــا، فهــم ولابــد متواجديــن في نظــام فلكــي معتــدل، بحركــة بطيئــة واعتــدال 

للأفــاك.
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قولــه تعــالى ﴿وقــال لهــم نبيهــم ان الله بعــث لكــم طالــوت ملــكاً قالــوا أنى يكــون لــه 
الملــك علينــا ونحــن أحــق بالملُــك منــه ولم يــؤت ســعة مــن المــال قــال ان الله أصطفــاهُ 
عليكــم وزاده بســطةً في العلــم والجســم والله يــؤتي ملكــهُ مــن يشــاء والله واســع 

عليــم﴾)1(.
واضــح مــن خــال هــذه الآيــة المباركــة ان ميــزة )البســطة في العلــم والجســم( هــي )زيادة( 
عــن الآخريــن لقولــه ﴿وزاده﴾، وهــي مــن حيثيــات الأصطفــاء ﴿ان الله اصطفــاه 
)بَســط باســط بَســطة( ،  قـُـدرة(, تقــول ايضــاً  قــادر  عليكــم﴾, وكمــا تقــول )قـَـدر 
فالبســطة مــن مشــتقات لفظــة )بســط(, وهــي دالــة علــى الإمتــداد في الشــيء)2( كمــا في 

المــوارد التاليــة: 
قولــه تعــالى ﴿والله جعــل لكــم الأرض بســاطا﴾))(, وقولــه تعــالى ﴿ولا تبســطها كل 

البســط﴾)4(, وقولــه تعــالى ﴿والله يقبــض ويبصــط﴾)5(.
وكما تاحظ ان )البســط عكســها القبض( ، فالبســط دال على الإمتداد في الشــيء, 
فيكــون القبــض الــدال علــى الإنكمــاش في الشــيء, فيكــون لطالــوت )زيادة إمتــداد( 
في العلــم والجســم, ولأجلــه ســيكون مميــزاً شــكاً ومضمــوناً عــن غــره بشــكل واضــح، 
فتميــزه مــن خــال )الجســم( دليــل لــكل النــاس، أمــا تميــزه مــن جهــة العلــم فهــو )لمــن كان 

لــهُ قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد( .
عــن أبي جعفــر 8 في قولــه تعــالى )وزاده بســطة في العلــم والجســم( ، قــال )وكان 

أعظمهــم جســماً وكان شــجاعاً وكان أعلمهــم( )6(.

)1) البقرة/247
ي المفردات.

ه ومنه البساط/الراغب �ن ه وتوسعه...... ويقال بسط الثوب نسرش ء نسرش )2) بسط ال�شي
)3) نوح/19

)4) الا�اء/29.
)5) البقرة/245.

/ج1/ ص518 / ح2. ي
هان /هاشم البحرا�ن )6) تفس�ي ال�ب
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ووردت هــذه الصفــة )بســطة( لوصــف أحــوال قــوم )عــاد( بمــا حباهــم الله مــن قــوة 
الاجســام وشــدتها، لكنــهُ عــز وجــل لم يمنحهــا لهــم مــن جهــة )العلــم( بــل مــن جهــة 
)الخلــق(, قــال تعــالى ﴿وأذكــروا إذ جعلكــم خلفــاء مــن بعــد قــوم نــوح وزادكــم في 

بصطــة﴾)1(. الخلــق 
ومــن ماحظــة قصــة طالــوت وأحوالــه, وأحــوال قــوم عــاد، نــرى ان )البســطة( أرتبطــت 
لــك والخافــة ﴿ان الله بعــث لكــم طالــوت ملــكاً﴾, وقولــه ﴿وأذكــروا 

ُ
ايضــاً بمواضيــع الم

إذ جعلكــم خلفــاء﴾، وهــذه المواضيــع وردت مقرنــه في أحاديــث آل محمــد 9 مــع 
أحوال الإمام المهدي f ، فتكون )البسطة في العلم والجسم( من صفات ومختصات 
الخلفــاء والملــوك المنصــوص عليهــم وليــس لغرهــم, ومــن هنــا نفهــم حديــث رســول الله 
9 الــذي يصــف فيــه )جســم( الإمــام المهــدي f,عــن رســول الله 9 )المهــدي 
مــن ولــدي وجهــهُ كالكوكــب الــدريّ اللــون عــربي والجســم اســرائيلي......( )2(, 
والرســول 9 لا يريــد ان يقــول لنــا ان جســم الإمــام 8 يشــبه أجســام بــي اســرائيل 
الموجودين حالياً او في كل زمان، فكلنا قد رأينا اشــخاص ينتمون إلى بي اســرائيل أو 
اليهــود ولم نــرى في اجســامهم أي خصيصــة تميزهــم عــن الآخريــن، بــل لهــم أجســام مثــل 
بقيــة النــاس، فالقصــد هــو ان نراجــع مميــزات )طالــوت( الــي ذكرهــا القــرآن الكــريم وفهــم 
الخصيصــة الجســمية والعلميــة لــه، فعبــارة )جســمه جســم اســرائيلي( هــي إشــارة لهــذا 
الأمــر, فــإذا اردنا ان نعــرف المواصفــات الجســمية للقائــم 8 علينــا ان نعرفهــا مــن 
 f خــال مواصفــات طالــوت القرآنيــة، وهــذه الميــزة ســتكون واضحــة للإمــام المهــدي
عنــد ظهــوره المبــارك، لأنهــا ميــزة )الملــوك والخلفــاء قرآنيــا( ، وهــي حتمــاً غــر موجــودة 
في أبنــاء زمــن الظهــور، وهــي في الوقــت نفســه دالــة مهمــة جــداً للمنتظريــن علــى تحديــد 
شــخص الإمــام 8, لذلــك ذكــرت جملــة مــن المــرويات ان درع رســول الله 9 لا 
تســتوي إلا علــى جســم الإمــام الشــريف، وهــذه الــدرع لهــا ميــزة عجيبــة تــدل علــى ان 
الشــخص الــذي تســتوي عليــه جســمهُ عجيــب أيضــاً، ولا تســتوي إلا علــى جســمه 

الــذي يتحــدث عــن أحــوال  )1) )الاعــراف/69( مــع ماحظــة أمــر مهــم وهــو ان مــورد )البقــرة/247( 
، أمــا مــورد )الاعــراف/69( الــذي  ي

( حســب الرســم القــرآ�ن ن طالــوت وردت فيــه اللفظــة )بســطة( )بالســ�ي
يصــف أحــوال قــوم عــاد وردت فيــه اللفظــة )بصطــة( )بالصــاد( ، ولا نــدري عــى وجــه الدقــة مــا هــو الفــرق 

ن بهــذا الرســم فهــل همــا موضوعــان أم موضــوع واحــد. ن اللفظتــ�ي بــ�ي
. ي

)2) منتخب الاثر/1198 4/ الشيخ لطف الله الصا�ن
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الشــريف، وهــذا الأمــر هــو أيضــاً دالــة للمنتظريــن لمعرفــة شــخص الإمــام 8 )1(.
ولعــل صفــة الاجســام المميــزة هــي صفــة مازمــة للأبطــال الالهيــن كمــا في طالــوت 
والمهــدي f وحــى لكلكامــش بطــل الملحمــة المعــروف,ورد في ملحمــة كلكامــش/

ترجمــة طــه باقــر )في ذكــر تفاصيــل بــدن كلكامش/الرقيــم الأول/الحقــل الأول( العبــارة 
التاليــة )لقــد صنــع الآلهــة العظــام شــكل جلجامــش علــى هيئــة فريــدة. لقــد كان طولــه 
أحــد عشــر ذراع، وعــرض صــدره تســعة أشــبار، وكان طــول..... ثاثــة.....( وتســعة 
اشــبار نحــو )180( ســنتمر حســب هامــش الرجمــة, ويذكــر ايضــاً في )الرقيــم الأول/
الحقــل الثــاني( عبــارة )ثلثــاه ألــه والثلــث الآخــر إنســان، وشــكل جســمهُ لا نظــر لــه(, 
والملحمــة ركــزت علــى ذكــر تفاصيــل جســم كلكامــش والمعــنى واضــح، كــون هــذا الجســم 
ليــس لــهُ مثيــل في تلــك الأزمنــة، ولــو كانــت هــذه التفاصيــل ســائدة في ذلــك الزمــان لم 
يذكرهــا كاتــب الملحمــة، ولــو كان جســم الإمــام المهــدي f مشــابه لأجســام النــاس 
في زمــن الظهــور لم يذكــر الرســول وآل البيــت عليهــم الصــاة والســام أحاديــث كثــرة 

في وصــف هــذا الأمــر.
ولابــد مــن التوســع في شــرح هــذا الموضــوع لســبب وهــو: ان ظهــور الأئمــة مــن آباء 
العســكري 8  مــن الإمــام علــي 8 إلى الإمــام الحســن   ، f المهــدي الإمــام 
، كان ظهــوراً ظاهــرياً للنــاس، أي بمــا يعرفــه النــاس ويألفــوه مــن الهيئــة البشــرية ﴿قــل 

)1) عــن الإمــام الصــادق 8 )وان قائمنــا مــن لبــس درع رســول الله 8 فملأهــا، وقــد لبســها أبــو جعفــر 
وقــد   ، ي مــ�ن ألحــم  أبــو جعفــر  قــال: كان  أبــو جعفــر,  أم  ألحــم  أنــت  لــه:  فقلــت   ، عليــه(  8 فخطــت 
ي النجــم الثافــب/ النــوري/ 

لبســتها أنــا وكانــت وكانــت( . بصائــر الدرجــات/ الصفــار/ ج4 / ح4 وكذلــك �ن
ج1 / البــاب الثالــث / ص 317.

ي درع رســول الله 9 ذات الفضــول فخطــت، ولبســت أنــا فــكان  ي عبــد الله 8 قــال: )لبــس أ�ب عــن أ�ب
وكان( . بصائــر الدرجــات/ الصفــار/ ج4 / ح48.

ي لبس درع رســول الله 9 وكانت تســتخب عى الأرض، وانا لبســتها  ي عبد الله 8 )..... ان أ�ب عن أ�ب
9 مشــمرة وكأنــه ترفــع نطاقهــا  القائــم كمــا كانــت مــن رســول الله  فكانــت وكانــت، وانهــا تكــون مــن 
( )مشــمرة: أذيالهــا مرتفعــة عــن الأرض( . بصائــر  ن ن وليــس صاحــب هــذا الامــر مــن جــاز الاربعــ�ي بحلقتــ�ي

الدرجــات/ الصفــار/ ج4 ح55.
ن أحدهمــا عامــة الإمامــة تســتوي  قــال العامــة المجلــ�ي )ويظهــر مــن الاخبــار ان عندهــم % درعــ�ي
عــى كل إمــام، والأخــرى عامــة القائــم f لا تســتوي إلا عليــه 8 ( . بحــار الانــوار/ ج26 / ص203.

ي الحــروب 
8 سيشــارك �ن انــه  تــدل عــى  ة الاحاديــث  الــدرع مــن قبــل الإمــام وكــ�ث لبــس  ان موضــوع 

ث بالألــوف. بنفســه، وكيــف لا وهــو أبــن حيــدرة الكــرار مفــرق الصفــوف الــذي لا يكــ�ث
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انمــا انا بشــر مثلكــم﴾)1(, وهــذه الصــورة هــي الــي يتحملهــا النــاس ﴿ولــو جعلنــاه 
ملــكاً لجعلنــاه رجــاً وللبســنا عليهــم مــا يلبســون﴾)2(, وإلا فهــم في الحقيقــة لهــم 
صــورة مثاليــة لا يتحملهــا الخلــق لذلــك يجــب ان )يلبســو عليهــم مــا يلبســون(, والإمــام 
المهــدي f حاليــاً في زمــن الغيبــة في عالمنــا لــهُ هــذه الصــورة البشــرية المعروفــة، يمشــي 
مــع النــاس في أســواقهم ويــطء فرشــهم ويحضــر المواســم كمــا كان أخــوة يوســف يــروه ولا 
يعرفونــه ﴿فعرفهــم وهــم لــهُ منكــرون﴾))(, والــذي يلــوح في خاطــري القاصــر ان الإمــام 
المهــدي f في بدايــة ظهــوره ســيخرج للنــاس بهــذه الهيئــة البشــرية المعروفــة مــع حســن 
المنظــر وجمــال المامــح، لكنــه في مرحلــة أخــرى )ربمــا في فــرة حكمــه الثانيــة( ســينزع هــذه 
الصــورة ويظهــر بالصــورة المثاليــة لقولهــم % )نحــن نتقلــب في الصــور كيــف نشــاء( 
، فيظهــر للنــاس علــى حقيقتــه الملكوتيــة وهــي الــي تشــر إليهــا جملــة مــن الاحاديــث 
كــون درع رســول الله لا تســتوي إلا علــى بدنــه الشــريف، وهــي دالــة بشــكل واضــح 
انــه لا يوجــد بــدن مثــل بدنــه في فــرة ظهــوره، لذلــك لم تســتوي هــذه الــدرع كمــا ذكــر 
الحديــث علــى أي أحــد مــن الأئمــة لانهــم لبســوها وهــم في صورتهــم البشــرية، وهــي لا 
تســتوي إلا علــى بــدن مــن يظهــر بالصــورة الملكوتيــة، لذلــك قــال الرســول الكــريم 9 
في  بســطة  تعــالى﴿وزاده  قولــه  إلى  إشــارة  اســرائيلي(  جســم  )جســمه  المهــدي  عــن 
العلــم والجســم﴾، وهــذه الصــورة المثاليــة ليــس لهــا ظــل كمــا كان رســول الله 9 ليــس 
لــه ظــل، لانهــا علــى درجــة عاليــة مــن النقــاء والصفــاء, فالإمــام حاليــاً مــع النــاس بالهيئــة 
البشــرية لا يــراه إلا خــواص النــاس ومــن كان أعلــى مــن هــذه المرتبــة وفتــح الله عيــون قلبــه 
وعقلــه فهــو يــراه بصورتــه الملكوتيــة ويبــدو ان الخضــر 8 يــراه بهــذه الهيئــة لوجــود جملــة 

مــن الاخبــار تفيــد ان المائكــة وصالحــوا الجــن يرونــه وكذلــك الأبــدال.
وبمــا ان الاحاديــث تذكــر ان للإمــام المهــدي فرتــن مــن الحكــم فنســتطيع القــول ان 
مــدة حكمــه الأولى البالغــة )19( ســنة ســيظهر بهــا بهيئتــه البشــرية، أمــا في مــدة حكمــه 
الثانيــة والبالغــة )7( ســنوات، والــي تقــول عنهــا الاحاديــث ان الفلــك ســيبطء فتكــون 
كل ســنة بطــول عشــرة ســنوات مــن ســنيننا هــذه فتكــون مــدة حكمــه ســبعن ســنة، 
وهــذه الفــرة هــي فــرة تغــرات كبــرة في النظــام الطبيعــي والفلكــي لــارض وبــدايات 

)1) الكهف / 110
)2) الانعام /9.

)3) يوسف / 58
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الرجعــة الــي ســتكون فيهــا أبــدان الراجعــن أيضــا بمواصفــات خاصــة، وبمــا ان الإمــام 
8 يقتــل ثم يرجــع فيظهــر الإمــام في هــذه الفــرة بهيئتــه الملكوتيــة المميــزة، لان هــذه 
الهيئــة الملكوتيــة لا يتحمــل النظــر إليهــا إلا أهــل الرجعــة في زمــن ونظــام الرجعــة زمــن 

الصفــاء والنقــاء.
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واضح من خال موارد القرآن الكريم ان هناك فرق بن الموت والقتل.
قوله تعالى ﴿فإن مات أو قتل﴾)1(.  

قوله تعالى ﴿ولئن متم أو قتلتم﴾)2(.  
قوله تعالى ﴿ما ماتوا وما قتلوا﴾))(.  

وهنــاك فــرق بــن المــوت والقتــل مــن قبــل الجهــة الفاعلــة، فــالله ســبحانهُ وتعــالى يميــت 
المخلوقــات، لذلــك فهــو )المميــت( ، وقــد نســب إلى نفســه عــزّ وجــلّ فعــل القتــل كمــا 
في قوله تعالى﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم﴾،)4( لكننا لم نجد في اسماء الله الحسنى 
والمتعــارف عليهــا اســم لله كونــه )القاتــل( . أمــا الإنســان فيصــح ان نقــول عنــه )قاتــل( 
، أمــا إذا قتــل أحــد أوليــاء الله شــخصاً أثنــاء المعركــة أو للدفــاع عــن النفــس فهــو قــد قــام 

بفعــل القتــل، لكنــهُ ليــس بقاتــل، لأن أوليــاء الله )مقاتلــون وليســوا قتلــة( .
قال تعالى ﴿فهزموهم بأذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك﴾)5(.

قــال تعــالى ﴿قــال رب أني قتلــت منهــم نفســاً فأخــاف ان يقتلــون﴾)6(, والمــورد 
.)7(  8 بموســى  خــاص 

)1) الاعراف/144
)2) آل عمران/158
)3) آل عمران/156

)4) الانفال/17
)5) البقرة/251

)6) القصص/33
ي ذكــر المــوت والقتــل ومــا بينهمــا: 

ي كتــاب/ كنــ�نن الفوائــد/ ج1/ فصــل �ن
)7) يقــول الشــيخ الكراجــىي �ن

ن  ان قول الله عز وجل )فان مات او قتل( ، )ول�ئ )اعلم ان الموت غ�ي القتل والذي يدل عى انهما غ�ي
ن يرجحــان  ي اللفظــ�ي

متــم أو قتلتــم( ، )مــا ماتــوا ومــا قتلــوا( . وليــس يجــوز ان يكــون التأكيــد والتكريــر �ن
 العلــم بــأن الله ســبحانه ليــس بقاتــل لمــن مــات حتــف أنفــه. ولــو قــال 

ً
معــ�ن واحــد، ويــدل عــى ذلــك أيضــا

. ن ي ميــت ان الله قتلــه لأعــاب العقــاء عليــه. والمــوت والقتــل عرضــان وليســا بجســم�ي
قائــل �ن

وقــال الشــيخ المفيــد: ان القتــل متولــد عــن الاســباب، ومحلــه محــل حيــاة الاجســام، والمــوت معــ�ن 
يضــاد حيــاة والقتــل عنــد جميــع أهــل العــدل مــن مقــدورات العبــاد والمــوت لا يقــدر عليــه أحــد إلا الله( 
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عــن زرارة قــال: كرهــت أن أســأل أبا جعفــر 8 فأحتلــت مســألة لطيفــة لأبلــغ بهــا 
حاجــي، فقلــت أخــرني عمــن مــات أقتــل؟ قــال: )لا، المــوت مــوت والقتــل قتــل( 
. فقلــت لــه: مــا أحــد يقتــل إلا مــات: قــال: فقــال )يا زرارة قــول الله أصــدق مــن 
قولــك( ، قــد فــرق بــين المــوت والقتــل في القــرآن فقال﴿أفــان مــات أو قتــل أنقلبتــم 
علــى اعقابكــم﴾، وقــال ﴿ولئــن متــم أو قتلتــم لإلى الله تحشــرون﴾، ليــس كمــا قلــت 
يا زرارة الموت موت والقتل قتل وقد قال الله تعالى: ﴿ان الله اشــرى من المؤمنين 
أنفســهم وأموالهــم بأن لهــم الجنــة يقُاتلــون في ســبيل الله فيَقتُلــون ويقُتًلــون وعــداً عليــه 
حقــا﴾، وقــال ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾ قــال: ليــس مــن قتــل بالســيف كمــن 
مــات علــى فراشــه، أن مــن قتــل لابــد ان يرجــع إلى الدنيــا حــى يــذوق المــوت( )1(.
قــرأ هــذه الآيــة ﴿ان الله اشــرى مــن المؤمنــين انفســهم  انــه  عــن أبي جعفــر 8 
واموالهــم بأن لهــم الجنــة﴾ أتــدري مــن يعــي؟ قلــت: المؤمنــون فيَقتلــون ويقُتلــون قــال: 
)لا ولكــن مــن قتــل ردُ حــى يمــوت ومــن مــات ردُ حــى يقُتــل وتلــك القــدرة فــا 

تنكرهــا( .)2(
عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي عــن أبي جعفــر 8 في قولــه تعالى﴿ولئــن قتُلتــم في ســبيل 
يؤمــن  أحــد  % وليــس  قــال )القتــل في ســبيل علــي وذريتــه  متــم﴾،  أو  الله 
بهــذا إلا ولــه قتلــة وميتــة، انــه مــن قتــل ينشــر حــى يمــوت ومــن مــات ينشــر حــى 

يقتــل( ))(.
عــن أبي عبــد الله قــال: في قولــه تعــالى ﴿يــوم نحشــر مــن كل أمــةٍ فوجــاً﴾، قــال )ليــس 
ــل إلا ســيرجع حــى يمــوت، ولا أحــد مــن المؤمنــين مــات إلا  أحــد مــن المؤمنــين قتُ

ســيرجع حــى يقتــل( )4( .
. أنت� كامه.

ي )ثــم اعلــم ان المــوت بقــول مطلــق هــو قطــع العــالىي نظــره عــن الســافل  ويقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت
 لا حــراك وذلــك القطــع لا يكــون إلا بعــدم إقبــال الســافل إلى العــالىي لضعــف 

ً
فينقطــع الســافل ويبــىت ميتــا

القابليــة وانهــدام بنيتــه( ، ويقــول )فــاذا عرفــت هــذا فاعلــم ان المــوت موتــان أقبــالىي وأدبــاري، فــالأول هــو 
، فــالأول هــو  ي أمتثــالىي وانفصــالىي انقطــاعي

ي هــو مــوت الفنــاء والشــقاء، والثــا�ن
مــوت الوفــاء والفنــاء، والثــا�ن

ي هــو النقمــة( . جواهــر الحكــم/ ج5 / ص61.
الرحمــة والثــا�ن

/ باب الكرات وحالاتها )ح7/61( /ص 92. )1) مختر البصائر/عز الدين الحىي
/ باب الكرات وحالاتها )ح 6/75( / ص 104. )2) مختر البصائر/عز الدين الحىي

/ باب9/ ح92 / ص285. )3) الايقاظ من الهجعه/ الحر العامىي
/ باب9/ ح90 / ص284. )4) الايقاظ من الهجعه/الحر العامىي
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مــن ماحظــة الاحاديــث الــي أوردناهــا عــن الأئمــة % انهــم يفرّقــون بــن المــوت 
والقتــل أســتناداً إلى واقــع قــرآني صريــح بهــذا الأمــر، فالمــوت ليــس قتــل والقتــل ليــس مــوت 
كمــا في قولــه تعــالى﴿ولا تحســن الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمــواتاً بــل احيــاءً عنــد 
ربهــم يرزقــون﴾)1(, )وفي هــذه الآيــة دلالــة واضحــة علــى عــدم وقــوع فعــل المــوت علــى 
الذيــن )قتلــوا في ســبيل الله( الــذي حــدده الإمــام 8 في الحديــث الســابق بأن )القتــل 
في ســبيل الله( هــو )القتــل في ســبيل علــي وذريتــه %( ، فهــؤلاء ليســوا أمــوات بــل 
أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون، أمــا مــن قتُــل في )غــر ســبيل الله( فهــو خــارج نطــاق هــذه 
الآيــة قطعــاً, فليــس كل مــن قتُــل في هــذه الدنيــا هــو حــي عنــد الله، بــل فقــط مــن )قتُــل 

في ســبيل الله( .
أذن مــن قتُــل في ســبيل الله وهــم المؤمنــون ســيعودون لهــذه الدنيــا ليذوقــوا فعــل المــوت، 
ومــن مــات منهــم يرجــع ليــذوق القتــل، وبمــا ان الرســول 9 والأئمــة % قــد وقــع 
عليهــم فعــل القتــل أمــا بالســيف أو بالســم كمــا عــر أحــد المعصومــن عــن هــذه الحالــة 
بقولــه: )مــا منــا إلا مقتــول أو مســموم( ، وبمــا انــه لــكل مؤمــن ميتــة وقتلــة، فعليــه 
ســتكون رجعتهــم ســام الله عليهــم حاصلــة لجميعهــم بــدون أســتثناء، لانهــم قتلــوا في 
ســبيل الله فابــد مــن رجعتهــم ليذوقــوا فعــل المــوت الــذي لم يجــري عليهــم لحــد الآن، فهــم 

﴿احيــاء عنــد ربهــم يرُزقــون﴾، لذلــك أكــدت الــروايات علــى رجعتهــم جميعــاً.
نعــود إذا للموضــوع ونقــول: ان المــوت قــوة وجوديــة تفــكك الموجــودات ولا تلغيهــا بــل 
تفــك الراكيــب، ممــا يــؤدي إلى دخــول هــذه الاجــزاء المفككــة إلى أنظمــة أخــرى، فليــس 
هنــاك مــوت بمعــنى إلغــاء وتحــول إلى عــدم، بــل هــو أمــر نســي , فهــو الانتقــال مــن نظــام 

إلى نظــام آخــر يرافقــه تفــكك لاجــزاء.
فــاذا كان المــوت هــو )فــك الراكيــب( ، فالقتــل هــو )توقــف الحركــة( ، فعنــد المــوت 
تنفك نفس الإنســان عن الجســم، والجســد يتحلل إلى عناصر الطبيعة الي تكوّن منها 
داخــل القــر أو خارجــه، فــا يبقــى منــة إلا الطينــة الــي خُلــق منهــا أول مــرة, وســيُعاد 
منــه في الرجعــة, والنفــس تذهــب إلى عــالم جديــد والــذي هــو بالاصــل عالمهــا بأحداثيــات 
)زمانيــة ومكانيــة( جديــدة، وهــو المعــر عنــه بعــالم الــرزخ، وهــو كمــا نعتقــد فضــاء مــوازي 
لفضائنــا أو متداخــل معــه، وتســطحب النفــس معهــا إلى ذلــك العــالم كل خلجاتهــا 

)1) آل عمران/169.
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)شــريط الاعمــال الذنــوب والحســنات تاريــخ الإنســان الموثــق بالصــوت والصــورة( ، 
والنفــس في هــذا العــالم تلبــس هيئــة )جســم( مــن مــادة ذلــك العــالم الجديــد)1(. وهــو 

جســدها الاصلــي المنتمــي إلى عالمــه.
وهــذه المواضيــع المرتبطــة بالنفــس الــي هــي مــدار عمــل الإنســان ستتجســد إلى وجــودات 
في ذلــك العــالم، ومنــه يتــم تحديــد درجــة هــذا الإنســان ومصــره إلى الجنــة أو النــار، لأن 
الجنــة والنــار همــا التطــور الحتمــي لأعمــال الإنســان، فهــو مُعــذب أو مُنعــم في ذلــك 

العــالم.
فالمــوت عبــارة عــن بوابــة فاصلــة بــن عالمــن، فوقتــه قصــر يمتــد علــى فــرة الانتقــال فقــط، 
لذلــك وصفــه رســول الله 9 بأنــه )قنطــرة( ، وعبــور هــذه القنطــرة لا يســتلزم وقــت 

طويــل، بــل قصــر مقارنــة بــكا العالمــن )الدنيــا والــرزح( ،.
أمــا المفــردات الخاصــة بالمــوت فتختلــف بأختــاف أتجــاه الحركــة بــن هاذيــن العالمــان، 
فالمتحــرك مــن جهــة الدنيــا إلى جهــة الآخــرة عــر هــذه البوابــة يســمى )خــارج مــن الدنيــا( 
بالنســبه إلينــا أهــل الدنيــا، بينمــا أهــل الآخــرة يقولــون عنــه )دخــل( ، لذلــك ورد في 
الاحاديــث انــه عندمــا يمــوت الإنســان يقــول أهــل الدنيــا عنــه مــات. ويقــول أهــل الآخــرة 
انــه )ولــد( ، فهــو خــارج بالنســبه إلينــا وداخــل بالنســبة لهــم، وعمليــة الدخــول والخــروج 
هــي أفعــال وحــركات تنســب إلى البــاب فقــط، وليــس للحيــاة لان كا الطرفــن حيــاة.
أن هــذه العمليــة لهــا عاقــة بأتجــاه الحركــة والشــخص الراصــد في كا العالمــن، فالــذي 
عنــدنا خــارج، عندهــم داخــل والعكــس صحيــح، فنحــن نســميهم موتــى بالنســبه إلينــا، 

)1) الفراعنــة يؤمنــون بوجــود عالــم إلى )الغــرب( هــو )عالــم الــروح( أو )عالــم تــروح إليــه( الاشــياء الهامــة 
ي 

( الفرعــو�ن ي )كتــاب المــو�ت
ء منــه الشــخصيات الهامــة، وهــذا المــكان هــو مصــدر العبقريــة. وورد �ن ي وتــ�ب

 عــى عالــم المــو�ت ذلــك العالــم 
ً
ي ملــكا ن هــذه العبــارة )الله العــىي القديــر جعلــ�ن ي والثاثــ�ي

ي الفصــل الثــا�ن
�ن

ي عبد الله الصادق  ي الغرب يذكرنا بحديث أ�ب
الهادئ الجميل( ، واعتقاد الفراعنة بوجود هذا العالم �ن

ي المغــرب ومــاء فراتكــم يخــرج منــه وإليهــا تخــرج 
8 عندمــا سُــئل عــن الفــرات فقــال 8 )ان لله جنــة �ن

ي 
ن مــن حفرهــم كل مســاء فتســقط عــى ثمارهــا وتــأكل منهــا وتتنعــم..... وان لله نــاراً �ن أرواح المؤمنــ�ي

/ج3 /  ي
بــون مــن حميمهــا.....( . الــكا�ن ق خلقهــا ليســكنها أرواح الكفــار ويأكلــون مــن زقومهــا ويسرش المــسرش

ص246.
زخ الــذي ذكــره رســول الله 8 بقولــه )إذا مــات الإنســان  ي هــذا الحديــث هــو عالــم الــ�ب

وهــذا العالــم �ن
ي 

ي المغــرب والنــار �ن
ه روضــة مــن ريــاض الجنــة أو حفــرة مــن حفــر النــار( ، فهــذه الروضــة موجــودة �ن فقــ�ب

ي عندمــا ذكــر جانــب )الغــرب( ووصفــه بأنــة جميــل وهــادئ قــد ذكــر 
ق، ولعــل كاتــب النــص الفرعــو�ن المــسرش

ي جانبــه المظلــم.
ق مــن هــذا العالــم ولــم يذكــر لنــا مــا موجــود �ن لنــا الجانــب المــسرش
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لكنهــم في الحقيقــة أحيــاء لأنهــم في حيــاة أخــرى، أمــا فعــل المــوت وحركــة المــوت ودور 
المــوت فهــو محصــور بتجــاوز هــذه البوابــة فقــط ومــا بعدهــا حيــاة, أمــا مصــر الجســد فأنــه 

يتحلــل ألى عناصــر الطبيعــة إلا جــزء صغــر منــه ســوف يعُــاد منــه مــرة أخــرى.
وهنــا ســنضرب مثــاً مــن نظــام الطبيعــة لتوضيــح فكــرة ان المــوت هــو )فــك الركيــب( ، 
فعمليــة المــوت لا تجــري علــى الإنســان وحــده، بــل علــى كل الموجــودات، لأنهــا جــزء مــن 
النظــام، والمــوت ليــس حالــة فنــاء بــل تحــول مــن نظــام إلى آخــر ومــن حالــة إلى أخــرى، 
فالمــاء موجــود في الطبيعــة وهــو عبــارة عــن مــادة مُركّبــة تتكــون مــن اتحــاد غــاز الاوكســجن 
)O( وغــاز الهايدروجــن )H( بنســب معينــة، فــكل ذرة واحــدة مــن )O( يتحــد مــع 
ذرتــن مــن )H( ليتكــون المــاء، فــإذا اتحــد الـــ )H( مــع )O( تكــون المــاء وعندهــا يصــح 
ان نقــول )ولــد المــاء( ، وعنــد تحلــل المــاء إلى عناصــره الأصليــة فيصــح ان نقــول مــات 

المــاء لأن تراكيبــه قــد تفككــت.
من هذا المثل الطبيعي يمكن ان نستنتج أمور مهمة: 

1- ان الهيدروجن )H( غاز يشــتعل والاوكســجن )O( غاز يســاعد على الاشــتعال، 
لكنهمــا عندمــا يتحــدان يكــونان المــاء الــذي لا يشــتعل ولا يســاعد علــى الاشــتعال، 
وهــذا معنــاه ان عناصــر الطبيعــة عندمــا تكــون حــرة بمفردهــا تكــون لهــا خصائــص فيزيائيــة 
وكيميائيــة تختلــف عنهــا عندمــا تتحــد مــع غرهــا، بــل ربمــا يكــون الناتــج لــه صفــة أو 
خصيصــة تعاكــس أصــل طبيعــة العناصــر المكونــة لــه, وهــذا الأمــر يقــودنا إلى تســاؤل 
مهــم وهــو: ان النفــس والجســد عندمــا تكــون منفصلــة عــن بعضهــا، أي غــر متحــدة، 
بعضهــا كمــا في  مــع  اتصــال  ماهيــة وخصائــص تختلــف عنهــا وهــي في حالــة  فلهــا 
الإنســان الحــي, فكمــا ان غــاز H يفقــد خصيصــة الاشــعال عنــد اتحــاده مــع O لتكويــن 
المــاء الــذي لا يشــتعل، فالــروح والنفــس تفقــد بعــض خصائصهــا عنــد تجمــع مركبــات 
الإنســان الثاثــة، أمــا إذا انفصلــت عــادت لخصائصهــا الاصليــة كالمــاء إذا دخــل جســم 
الإنســان أتحــد مــع مكوناتــه مكــوناً الــدم والانزيمــات والفضــات وغرهــا، وإذا خــرج 

تحلــل وعــاد كل شــيء إلى أصلــه)1(.
ي الطبــع بــارد يابــس طبــع المــوت والفســاد 

)1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي )وامــا عزرائيــل فحيــث انــه �ن
فــاذا حــرن عزرائيــل تفككــت الاجــزاء وتحللــت وفســدت لمــا فيــه مــن قــوة التفتــت فلــم تجــد الــروح محــاً 
الموجــب  بانفصــال الاعضــاء  الــروح  باهلهــا فيقبــض عزرائيــل   فتتصــل بمركزهــا وتلحــق 

ً
 مناســبا

ً
لايقــا

اتصالهــا عــى النظــم الطبيــ�ي الحيــاة، فعزرائيــل يفصــل وا�افيــل يجــذب الحيــاة إذ لا محــل لهــا، فــا 
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وهــذا المثــل يوفــر لنــا تصــور معــن لقولــه تعــالى ﴿وإذا أخــذ ربَـْـكَ مــن بــي آدم مــن 
ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى شــهدنا أن 

تقولــوا يــوم القيامــه أنا كنــا عــن هــذا غافلــين﴾)1(.
هــذه الآيــة المباركــة تصــف عــالم ســابق لهــذه النشــأة، نشــأة الحيــاة الدنيــا الــي نحــن فيهــا، 
وهــذا العــالم تســميه الاحاديــث بعــالم الــذر, وان الخطــاب القــرآني في هــذه الآيــة موجــه 
للنفــوس، فهــي لديهــا معلومــات ومعرفــة كبــرة عــن هــذا العــالم، لكنهــا عندمــا دخلــت 

إلى الجســد فقــدت هــذه المعرفــة ونســيت, وهــو مــا يذكــره الحديــث التــالي: 
عــن أبــن مــكان عــن أبي عبــد الله الصــادق 8 في قولــه﴿وإذا أخــذ ربــك مــن بــي آدم 
مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾ قلــت: 
مُعاينــة كان هــذا؟ قــال: )نعــم، فثبتــت المعرفــه ونســوا الموقــف وســيذكرونه ولــولا 
ذلــك لم يــدر أحــد مــن خالقــه ورازقــه، فمنهــم مــن أقــر بلســانه في الــذر ولم يؤمــن 

بقلبــه. فقــال الله ﴿فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل﴾( )2(.
إذاً فالنفــس لهــا خصائــص عندمــا كانــت لوحدهــا في عالمهــا غــر متصلــة بالجســم، وعنــد 

اتصالهــا بالجســم فقــدت هــذه الخصائــص كمــا قــال الإمــام 8: )نســوا الموقــف( .
2- يمكــن تشــبيه عمــل المــوت بعمــل النظــام الطبيعــي الــذي يفــك مُركّــب المــاء، أمــا 
عمليــة تجميــع الاجــزاء فهــي تنســب إلى جهــة أخــرى مانحــة للحيــاة، فالمــوت مُفــكك 
الاجــزاء وهنــاك جهــة أخــرى جامعــة لاجــزاء، لذلــك كانــت عمليــة الرجــوع مــن المــوت 

في الرجعــة والقيامــة مرتبطــة بالنفــخ بالصــور الــي هــي مــن مختصــات اســرافيل 8.
)- أن للمــاء ثــاث حــالات هــي )غــاز ســائل صلــب( ، وهــذه الحــالات ذات طابــع 
مــادي متفــاوت، فالصلــب )ثلــج(, والســائل )مــاء( أقــل منــه كثافــة, والغــاز )بخــار( 
أقلهــم كثافــة، ممــا يدفعنــا للأعتقــاد ان مكــونات الإنســان الثاثــة )الــروح النفــس الجســم( 
لهــا أيضــاً طابــع مــادي متفــاوت، فالــروح ذات طابــع مــادي خفيــف جــداً، وأكثــف منهــا 

يحيا أحد إلا بنفخة الدفع ولا يموت أحد إلا بنفخة الجذب( . جواهر الحكم/ ج13/ ص 161.
ك وذلــك لان مبــدأ المــوت والحيــاة  ي ان عمــل عزرائيــل وا�افيــل عمــل مشــ�ت مــن كام الســيد الرشــ�ت
متقابــل، فــالأول يفــكك والآخــر يجمــع، والمعــ�ن الحاصــل مــن الــكام يؤيــد مــا نذهــب إليــه كــون المــوت 

اكيــب. اكيــب، والحيــاة هي جمــع هــذه ال�ت هــو فــك لل�ت
)1) الاعراف/172.

. ي
هان / للبحرا�ن )2) ال�ب
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النفــس، ثم الجســد الــذي هــو مــادة كثيفــة جــداً كمــا هــو واضــح.
4- ان للمــاء ثــاث حــالات ماديــة، ولــكل حالــة لفــظ خــاص بــه )الصلبــة يقابلهــا 
ثلــج( ، )الســائلة يقابلهــا مــاء( ، )الغازيــة يقابلهــا بخــار( ، وهنــا يــرز لنــا تســاؤل: ان 
هنــاك ألفــاظ خاصــة بمكــونات الإنســان الثاثــة )روح نفــس جســد( وهــي متحــدة مــع 
بعضهــا، ولهــا ألفــاظ أخــرى عنــد تفككهــا، فمــا هــو أســم الــروح داخــل الجســم، ومــا 
هــو أسمهــا خارجــه، ومــا هــو أســم النفــس داخــل الجســم، ومــا هــو أسمهــا خارجــه، ومــا 
هــو أســم الجســم وهــذه العناصــر فيــه، ومــا هــو أسمــه عنــد خروجهــا منــه، دليــل ذلــك ان 
هنــاك )جســد وجســم( وسمــي جســماً لان فيــه حيــاة وسمــي جســداً لســلب صفــة الحيــاة 

منــه كمــا قلنــا ســابقا؟ً
ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع الكثــر مــن الباحثــن ان يعطــوا للنفــس والــروح عشــرات 
التعاريــف. فالــروح أو النفــس إذا أتحــدت مــع بعضهــا في الإنســان بقــى لهــا نفــس اللفــظ 
وهــي خارجــة عنــه وهــذا ســيؤدي بالضــرورة إلى ان خصائصهمــا خــارج الجســم نفســها 
وهــي داخلــه، وبمــا ان هــذه الخصائــص مختلفــة قبــل وبعــد الدخــول إلى الجســم فيجــب 

ان يكــون لــكل واحــدة لفــظ خــاص بهــا لــكل حالــة.
أمــا القتــل فصريــح القــرآن الكــريم والاحاديــث تؤكــد أن لــه كيفيــة مختلفــة عــن المــوت 
العــادي. ففــي المــوت العــادي يتــم فصــل مــادة الحيــاة )الــروح( عــن الإنســان بأمــر إلهــي 
﴿لــكل أجــل كتــاب﴾)1(, وهــو المــوت الناتــج عــن المــرض أو الهــرم )الشــيخوخه(, أمــا 
القتــل فهــو )توقــف الحركــة( ، وكمــا قلنــا أن لنــا هنــا كام, فالقتــل حســب مــا نفهــم 

نوعــان: 
الأول: هــو قتــل الإنســان لأخيــه الإنســان وأســبابه عديــدة، وهــو يــؤدي إلى قطــع 
النفــس فتتفــكك أجــزاءه، ويشــمل أيضــاً  مصــدر الحيــاة )الــروح( ، وبالتــالي خــروج 
المحــروق والغريــق وحــوادث الســر وغرهــا، وهــو كالمــوت العــادي يذهــب فيــه كل جــزء 
إلى عالمــه، وبهــذا يكــون للقتــل مــن هــذا النــوع نفــس آليــة المــوت مــع فــارق واحــد وهــو 
ان المــوت العــادي بكتــاب وأجــل وهــو بعلــم الله ورضــاه، أمــا هــذا النــوع مــن القتــل فهــو 

نتيجــة عبــث الإنســان فهــو بعلــم الله ولكــن ليــس برضــاه.

)1) الرعد/38.
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الثانــي: وهــو النــوع الــذي يهمنــا هنــا, وهــو الــذي سمــاه القــرآن )القتــل في ســبيل الله( 
وسمتــه الاحاديــث )القتــل في ســبيل علــي وذريتــه( )1(.

فهــذا القتــل هــو الــذي ينطبــق عليــه قولــه تعــالى ﴿ولا تحســن الذيــن قتلــوا في ســبيل 
الله أمــواتاً بــل احيــاء عنــد ربهــم يرزقــون﴾)2(, أن هــؤلاء المقتولــون في ســبيل الله )في 

ســبيل علــي وذريتــه( أحيــاء عنــد ربهــم يرُزقــون.
فالمعــنى الأول الــذي نستشــفه مــن الآيــة الكريمــة انهــم في عــالم الــرزخ بحيــاة ورزق، والمعــنى 
الآخــر وحســب مــا نفهــم مــن هــذه الآيــة ان هــذه العناصــر الثاثــة )روح نفــس جســم( 
لم تتفــكك بطريقــة كاملــة، لأن الآيــة تصفهــم بأنهــم )أحيــاء( و )يرزقــون( ، فلــو كان 
قصــد الآيــة انهــم أحيــاء في العــالم الآخــر، فلمــاذا تقــول عنهــم أحيــاء، علمــاً ان الــكل 
في العــالم الآخــر الموتــى والمقتولــن لهــم صفــة الحيــاة في ذلــك العــالم، فوصــف الآيــة لهــم 
بانهــم )أحيــاء يرزقــون( يــدل علــى مــا يبــدو مــن وجــود عمليــة اتصــال مــن نــوع معــن 
لازالــت بــن هــذه الاجــزاء الثاثــة تجعلهــم ليســوا كألامــوات، لذلــك قــال الأئمــة % 
)المــوت مــوت والقتــل قتــل( ، فجســم الإمــام يبقــى حيــاً، لذلــك تــرى ان رســول الله 
9 كان يتقلب في الســرير عند الغســل، وكان رأس الإمام الحســن 8 يقرأ القرآن 
وهــو علــى الرمــح، وان هــؤلاء المقتولــن )في ســبيل الله في ســبيل علــي وذريتــه( تكــون 
رجعتهــم جــداً ســهلة، بــل هــم مــن أول الراجعــن لعــدم فــك هــذه الراكيــب الثاثــة 
بصــورة كاملــة، لذلــك ذكــرت المــرويات أن أول مــن ينشــق القــر عنــه هــو الحســن بــن 
علــي 8 ثم أصحابــه المستشــهدين معــه )المقتولــن في ســبيل علــي وذريتــه( وأولهــم أبــو 
الفضــل العبــاس 8 فهــو التطبيــق الأمثــل بالأستشــهاد في ســبيل علــي وذريتــه، فهــم 
قتُلــوا في ســبيل الحســن 8 ، ثم يأتي الآخــرون بعدهــم لأنهــم لم ينالــوا كمــال أصحــاب 
الحســن 8, وهــم بهــذه الحالــة لا يحتاجــون في رجوعهــم إلى مطــر نازل مــن الســماء 
أو غرهــا مــن الحيثيــات الــي ذكرتهــا الاحاديــث لرجــوع الموتــى، ويؤيــد هــذا الــكام جملــة 
مــن المــرويات الــي تؤكــد ان القائــم f ســرجع أشــخاص بالاســم وبأعيانهــم كيوشــع 
بــن نــون وســلمان وأصحــاب الكهــف وغرهــم ممــن ذكرتهــم الاحاديــث، فهــؤلاء ليســوا 

في حالــة تفــكك كامــل فرجوعهــم ســهل ولا يحتــاج إلى مقدمــات طبيعيــة.
ي مقدمة هذه الفقرة.

)1) راجع الاحاديث الخاصة بهذا الموضوع �ن
ن 8 قــال: )أنــا حي لا أمــوت( ، فقيــل لــه كيــف ذلــك قــال قولــه  )2) آل عمــران / 169ـــــــــ عــن امــ�ي المؤمنــ�ي

ن الذين ..... الآية( . تعالى: )ولا تحســ�ب
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وهــذا التحليــل يخدمنــا لفهــم لمــاذا لا تتحلــل أجســام الشــهداء في قبورهــم وتبقــى محافظــة 
على هيكليتها )طبعاً نقصد الشــهداء في ســبيل الله في ســبيل علي وذريته( ، وان كان 
هنــاك الكثــر مــن الاجســاد حُفظــت في قبورهــا لأشــخاص لهــم عــدة انتمــاءات عقائديــة 
لأســباب طبيعيــة، كمــا سنشــرح لاحقــاً، لان هــؤلاء الذيــن حفظــت أجســادهم بعوامــل 
المــادة الاحيائيــة فقــط، ولا يشــملهم  التحنيــط تم حفــظ  طبيعيــة أو علميــة كمــا في 
موضــوع انهــم )احيــاء عنــد ربهــم يرزقــون( ، فهــم موتــى فعــاً ولكــن أجســادهم محفوظــة.
وكمــا ذكــرنا في مقدمــة هــذا الكتــاب ان هنــاك عاقــة ترابــط ســببية بــن فعــل الإنســان 
وقوانــن الطبيعــة وبــن أعتقــاده ومــا ســيؤل إليــه أمــره، فالقوانــن الحاكمــة علــى عــالم المــادة 
والطبيعــه تكــون تحــت ســيطرة مــن يرتقــي بالكمــال، لذلــك ذكــرت جملــة مــن المــرويات 
ان هنــاك نوعيــات خاصــة مــن العبــادات والســلوكيات لهــا عاقــة بطــول العمــر والمحافظــة 
علــى الاجســاد بعــد المــوت، وان القتــل في ســبيل علــي وذريتــه % كعبــادة وســلوك 
وموقــف لــه حتمــاً مظهــراً يوازيــه وقانــون يشــمله ويفعّلــه، فتكــون أحــدى بــركات ونتائــج 
القتــل في ســبيل علــي وذريتــه هــو عــدم تحلــل هــذه الأجســاد، وهــذا مــا صرحــت بــه 

الــروايات وجملــة مــن الوقائــع التاريخيــة)1(.
8 معــه لأرض كربــاء حــى الأطفــال  لمــاذا أصطحــب الحســن  نفهــم  ومــن هنــا 
والرضّــع، لانــه يعلــم انهــم لا ينالــون هــذه المراتــب إلا مــن خــال القتــل في ســبيل علــي 
وذريتــه، وهــذا الأمــر يخــص كل مــن قتُــل مــع الحســن 8 فهــم أول الراجعــن، ويشــمل 

هــذا الأمــر كل مــن قتُــل في ســبيل علــي 8 وذريتــه علــى أمتــداد الزمــن.
فيكــون لهــذا الصنــف مــن الشــهداء آليــة للرجعــة تختلــف عــن آليــة غرهــم، فأجســادهم 
ركّبــات 

ُ
كاملــة ولهــا عاقــة غــر مقطوعــة مــع الــروح والنفــس، فتكــون عمليــة اتحــاد هــذه الم

عنــد الوقــت المحــدد ســريعة وســهلة، أمــا الآخريــن مــن المؤمنــن المشــمولن بالرجعــة، 
وممــن تفككــت أجزاءهــم بالمــوت العــادي أو القتــل، فلهــم آليــة أخــرى للرجــوع حددهــا 
ي جوامــع الكلــم: )المــوت أصعــب مــن القتــل والذبــح 

ي �ن
)1) يقــول الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الاحســا�ئ

ي هــدم البُنيــة( .
أبلــغ �ن

ي أصــل 
ي كمــال الإدراك الشــعوري، لانهــم �ن

والــذي أؤمــن بــه ان أجســام الأئمــة % بعــد المــوت تبــىت �ن
ة ان رســول الله  ي مرويــات كثــ�ي

خلقتهــم يختلفــون عــن النــاس، وكذلــك محياهــم ومماتهــم، كمــا ورد �ن
يــف يتقلــب بــدون الحاجــة إلى مــن يقلبــه، وكذلــك  8 عندمــا غســله الإمــام عــىي 8 كان جســده السرش
ي أكــ�ث مــن 

يــف �ن ن 8 عندمــا تكلــم رأســه السرش الحــال مــع الإمــام عــىي 8 ، وكذلــك الحــال مــع الحســ�ي
مــكان بعــد عمليــة القتــل



294

 ةمولمو ةدادم

الحديــث المــروي عــن الإمــام الصــادق 8 والــذي ذكــرناه في مقدمــة البحــث والــذي 
سنشــرحه بشــكل كامــل في فقــرة خاصــة.

عــن الإمــام الصــادق 8 )...... وإذا آن قيامــه مُطــر النــاس جمــادي الآخــرة 
وعشــرة أيام مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين 
وأبدانهــم في قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفظــون شــعورهم 

مــن الــراب....( .
وربمــا يقــول البعــض إذا مــات أحــد المؤمنــن في الدنيــا فهــو لابــد أن يقتــل مــع القائــم 
f ، ومــن قتــل هنــا مــات مــع القائــم f ، فيكــون بهــذا المعــنى أن الميــت في الدنيــا 
إذا رجــع ســيقتل مــع القائــم، وبالتــالي فــان لــه رجعتــان الأولى هــي رجعتــه بعــد المــوت، 

والثانيــة رجعتــه بعــد القتــل مــع القائــم f فكيــف تفســر ذلــك؟
الجواب على شكل نقطتن: 

1- ربمــا يكــون لماحــظ الإيمــان أكثــر مــن كــرةّ وأكثــر مــن رجعــة كمــا في الحديــث عــن 
الكــرات والرجعــات  أدبــه حســن في  الديــن  8 )مــن حســن في  الرضــا  الإمــام 

منقلبــه( )1(, فهــي كــراّت ورجعــات.
2- الأحاديــث تذكــر صراحــة انــه مــن مــات علــى الانتظــار كان كالمقتــول في ســبيل 
 ، f الله، وبالتــالي فــكل الماحضــن للإيمــان بهــذا المعــنى مقتولــن ويرجعــون مــع القائــم

ثم يموتــون في نهايــة الرجعــة بالنفــخ الأصغــر، ثم يبعثــون للبعــث النهائــي.
عملية الخلق: 

لفظــة الخلــق كمفهــوم تنطــوي علــى معــاني كثــرة، قــال ابي عبــد الله 8 )إنا لنتكلــم 
بالكلمــة بهــا ســبعون وجهــا لنــا مــن كلهــا المخــرج( )2(، ونحــن لا نســتطيع في كل 
الأحــوال الإلمــام بــكل المعــاني المتعلقــة بــكل لفــظ، لكننــا نحــوم حــول معــاني معينــة, وقــد 
دارت علــى موضــوع الخلــق ولفظــة الخلــق رُحــى الــكام في كل الاتجاهــات الفكريــة 
والفلســفية والدينيــة, والــذي استشــفه مــن التدبــر انهــا قــد تشــر إلى أحــد المعــاني التاليــة: 
وليســت عمليــة الخلــق كمــا فهمهــا البعــض مــن أنهــا إيجــاد شــيء مــن العــدم، بــل الخلــق 

)1) كتاب المائدة / الخصي�بي / ب4 / ص44
)2) بصائر الدرجات/ الصفار/ج7/ باب9/ ح4
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هــو عمليــة تحــول المــادة مــن شــكل إلى آخــر, ولا نريــد هنــا ان نتحــدث عــن )أول شــيء 
خلقــه الله( والــي تســميها الاحاديــث بالمشــيئة، فلهــذا الموضــوع مبحــث فلســفي خــاص 
خــارج نطــاق موضوعنــا، لكننــا نناقــش هنــا عمليــة الخلــق الناتجــة مــن تحــول شــيء إلى 

شــيء آخــر، مــن ماهيــة إلى ماهيــة أخــرى ذات شــكل وصــورة .
قوله تعالى ﴿أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير﴾)1(.   
قال تعالى ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني﴾)2(.  
قال تعالى ﴿خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾))(.  

قال تعالى ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه﴾)4(.  
قال تعالى ﴿إنا خلقناكم من طين لازب﴾)5(.  

قال تعالى: ﴿كا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾)6(.  
مــن  الإنســان  وبــدأ خلــق  تعــالى ﴿الــذي أحســن كل شــيء خلقــه    قــال 

. )7 طــين﴾)
قال تعالى ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾)8(.  

قال تعالى ﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾)9(.  
قال تعالى ﴿والجان خلقناه من قبل من نار السموم﴾)10(.  

قال تعالى ﴿والله خلق كل دابةً من ماء﴾)11(.  

)1) آل عمران/49
)2) المائدة/110

)3) آل عمران/59
)4) الإنسان/2

)5) الصافات/11
)6) المعارج/39
)7) السجدة/7

)8) الرحمن/14
)9) الرحمن/9

)10) الحجر/72
)11) النور/45.
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وكمــا تاحــظ مــن خــال المــوارد أعــاه ومــوارد أخــرى كثــرة في القــرآن الكــريم، ان 
عمليــة الخلــق هــي تحويــل شــيء إلى شــيء آخــر, فمــرة الــراب يتحــول إلى إنســان, ومــرة 
الطــن ومــرة النطفــة, ومــرة النــار يتحــول إلى جــان, ويدخــل عنصــر المــاء كقاســم مشــرك 
في خلــق كل دابــة, أمــا عمليــة النفــخ فهــي إضافــة طابــع الحيــاة وهــو )الــروح( إلى هــذا 

المخلــوق.
قــد   8 موســى  عصــا  ان  والاحاديــث  الآيات  خــال  مــن  أيضــاً  الماحــظ  ومــن 
تحولــت إلى افعــى علــى يــد موســى 8 ، والطــن تحــول إلى طــر علــى يــد المســيح 
8 ، والصــورة تحولــت إلى أســد علــى يــد أئمــة الهــدى 8 )1(, فهــذه العمليــات تم 
تحويــل مــادة إلى نــوع خــاص مــن الموجــودات ذات حيــاة وهــي )أفعــى طــر أســد( وهــي 
بمجوعهــا تنتســب إلى صنــف الحيــوانات. وعمليــة الخلــق الــي ذكُــرت في القــرآن الكــريم 

حددهــا أمــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 ضمــن مســتويات كمــا في الحديــث التــالي: 
أوجــه  ثاثــة  علــى  )هــو   8 فقــال  الخلــق  مشــابه  عــن   8 المؤمنــن  امــر  سُــإل 
ورابــع: فمنــه خلــق الاخــراع فقولــه ســبحانه ﴿خلــق الســماوات والأرض في ســتة 
ايام﴾)2(، وأمــا خلــق الاســتحالة فقولــه تعــالى ﴿يخلقكــم في بطــون امهاتكــم خلقــاً 
مــن بعــد خلــق في ظلمــات ثــاث﴾))( وقولــه ﴿هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب ثم مــن 
نطفــه ثم مــن علقــة ثم مــن مضغــة مخلقــة وغــير مخلقــة لنبــين لكــم ونقــرّ في الارحــام 
التقديــر فقولــه لعيســى ﴿وإذ تخلــق مــن الطــين كهيئــة  مــا نشــاء﴾)4(، وأمــا خلــق 

 يبطــل بــه أمــر أ�بي الحســن مــوس بــن جعفــر 8 
ً

, قــال: اســتدع الرشــيد رجــا ن )1) عــن عــىي بــن يقطــ�ي
 عــى 

ً
ت المائــدة عمــل ناموســا ي المجلــس, فأنتــدب إليــه رجــل معــزم, فلمــا حــرن

ويقطعــه ويخجلــه �ن
ن يديــه, فأســتفز  ن طــار مــن بــ�ي  مــن الخــ�ب

ً
ي الحســن 8 ان يتنــاول رغيفــا ، فــكان كلمــا أراد خــادم أ�ب ن الخــ�ب

هــارون الفــرح والضحــك لذلــك، فلــم يلبــث أبــو الحســن 8 ان رفــع رأســه إلى أســد مصّــور عــى بعــض 
الســتور فقــال لــه: )يــا أســد الله خــذ عــدو الله( قــال: فوثبــت تلــك الصــورة كأعظــم مــا يكــون مــن الســباع 
 
ً
 عليهــم, وطــارت عقولهــم خوفــا

ً
ســت ذلــك المعــزم, فخــر هــارون وندمــاؤه عــى وجوههــم مغشــيا فأف�ت

ي عليــك لمــا ســألت هــذه 
مــن هــول مــا رأوه, فلمــا أفاقــوا قــال هــارون: يــا أبــا الحســن 8 أســألك بحــىت

الصــورة ان تــرد الرجــل, قــال: )ان كانــت عصــا مــوس ردت مــا أبتلعتــه مــن حبــال القــوم وعصيهــم فــأن 
ي أفاتــه نفســه.

هــذه الصــوره تــرد مــا أبتلعــت مــن هــذا الرجــل( ، فــكان ذلــك أعمــل الاشــياء �ن
)2) الاعراف/ 54

)3) الزمر / 6
)4) الحج / 5
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الطــير﴾)1(، وأمــا خلــق التغيــر فقولــه تعــالى ﴿ولأمرنهــم فليغــيرن خلــق الله﴾)2(( ))(.
وسنحاول ان نتابع فقرات هذا الحديث المبارك حسب ترتيبها.

المستوى الأول: 
وهــو الــذي تحــدث عنــه امــر المؤمنــن 8 في هــذا الحديــث أسمــاه بـــ )خلــق الاخــراع( 
، وحســب الاحاديــث ان أول خلــق خلقــه الله ليــس لــه مثيــل ســابق في الوجــود، فهــو 
خلــق )اخــراع(, وهــو الــذي تســميه الاحاديــث بالمشــيئة الــي خلقهــا الله بنفســها, عــن 

أبي عبــد الله 8 )خلــق الله الأشــياء بالمشــيئة وخلــق المشــيئة بنفســها( )4(.
تعــالى ﴿خلــق  بقولــه  وأستشــهد  الاخــراع  بخلــق   8 علــي  الإمــام  سمــاه  هنــا  أمــا 
الســماوات والأرض في ســتة ايام﴾، فهــذه الســماوات والأرض مخلوقــة مــن هــذا النــور 
الأول وليــس لهــا مثيــل ســابق، فهــي خلــق أخــراع، لكــن لــو خُلقــت سمــاوات وارض 
أخــرى غرهــا، فهــذه الثانيــة )غرهــا( لا تكــون خلــق اخــراع، بــل تكــون خلــق تكــرار، 
لانــه يوجــد مثيــل ســابق لهــا، لذلــك كانــت الانــوار الأولى الــي أشــتقت مــن النــور الأول 
وهــي أنــوار المعصومــن % هــي خلــق اخــراع لانهــم ليــس لهــم مثيــل ســابق ولا يوجــد 
لهــم مثيــل لاحــق، وهــذه الصفــة تجعلهــم قادريــن علــى ايجــاد الاشــياء مــن خالهــم, فخلــق 
الاخــراع هــو الوجــود الــذي خُلــق وأوُجــد مــن خــال النــور الأول والانــوار الأولى وليــس 
لــه مثيــل ســابق مثــل الســماوات والأرض والجنــة والمائكــة والعــرش والكرســي، وينطبــق 
علــى هــذا المســتوى مــن الخلــق احــد التعاريــف الســابقة الــي ذكرناهــا في بدايــة هــذه 

الفقــرة وهــي ان الخلــق علــى هــذا المســتوى هــو )إيجــاد شــيء لم يوجــد ســابقاً( .
عن الرسول الاكرم 9 قال )ان الله خلقي وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين 
حــين لا سمــاء مبنيــة، ولا أرض مدحيــة، ولا ظلمــة ولا نــور، ولا شمــس ولا قمــر، ولا 
جنــة ولا نار( . فقــال العبــاس: كيــف كان بــدء خلقكــم يا رســول الله 9 ؟ فقــال: 
)يا عــم لمــا أراد الله أن يخلقنــا تكلــم بكلمــة خلــق منهــا نــوراً ثم تكلــم بكلمــة أخــرى 
فخلــق منهــا روحــاً ثم مــزج النــور بالــروح فخلقــي وخلــق عليــاً وفاطمــة والحســن 

)1) المائدة/ 110
)2) النساء/ 119

/ج 90/ ص 17 ي / بحار الانوار/الجل�ي
)3) تفس�ي النعما�ن

/ كتاب التوحيد/ باب 36/ ح 300 ي
)4) اصول الكا�ن
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والحســين، فكنــا نســبحه حــين لا تســبيح، ونقدســه حــين لا تقديــس، فلمــا أراد الله 
تعــالى أن ينشــئ خلقــه فتــق نــوري فخلــق منــه العــرش فالعــرش مــن نــوري ونــوري مــن 
نــور الله ونــوري أفضــل مــن العــرش. ثم فتــق نــور أخــي علــي فخلــق منــه المائكــة، 
فالمائكــة مــن نــور علــي ونــور علــي مــن نــور الله وعلــي أفضــل مــن المائكــة، ثم فتــق 
ــور أبنــتي  ــه الســماوات والأرض، فالســماوات والأرض مــن ن ــور أبنــتي فخلــق من ن
فاطمــة، ونــور أبنــتي فاطمــة مــن نــور الله، وأبنــتي فاطمــة أفضــل مــن الســماوات 
والأرض. ثم فتــق نــور ولــدي الحســن فخلــق منــه الشــمس والقمــر، فالشــمس 
والقمــر مــن نــور ولــدي الحســن، ونــور الحســن مــن نــور الله، والحســن أفضــل مــن 
الشــمس والقمــر. ثم فتــق نــور ولــدي الحســين، فخلــق منــه الجنــة والحــور العــين 
فالجنــة والحــور العــين مــن نــور ولــدي الحســين، ونــور ولــدي الحســين مــن نــور الله، 

وولــدي الحســين أفضــل مــن الجنــة والحــور العــين( )1(.
إذاً فكل شيء خُلق من هذا النور الأول هو خلق أخراع، وهي قدرة ممنوحة لهم من 

الله عزّ وجلّ لهم خاصة، لا يشاركهم فيه أحد، ولكن ليس على نحو الاستقال.
إذا كانــت عمليــة إيجــاد الأشــياء وخلقهــا مــن خــال )الأنــوار الأولى( ، محمــد وآل بيتــه 
صلــوات الله وســامه عليهــم اجمعــن هــي عمليــة خلــق اخــراع، فمــاذا نســمي عمليــة 
خلــق محمــد وآل بيتــه صلــوات الله عليهــم؟ ان كا العمليتــن هــي خلــق )أخــراع( ، 
لكــن عمليــة خلــق الأنــوار الأولى، محمــد وآل بيتــه صلــوات الله عليهــم هــي عمليــة 
الاخــراع  عمليــة خلــق  أمــا  للإلــه,  الحقيقــي  الابــداع  فهــم  إلى الله،  منســوبة  اخــراع 
الخاصــة بالموجــودات الأخــرى فهــي موجــودة مــن خــال النــي وآلــه صلــوات الله عليهــم 
، فالعمليتــان مختلفتــان بـــ )الموجــد( لهمــا، الأولى منســوبة إلى الله والثانيــة موجــودة مــن 
خــال مــا أوجــده الله مباشــرة منــه, فهــم مخلوقــات بالاصالــة وكل شــيء دونهــم مخلــوق 
بيتــه  فالرســول الاعظــم وآل  قلنــا،  ليــس علــى نحــو الاســتقال كمــا  لكــن  بالتبعيــة, 
صلوات الله وسامه عليهم أجمعن وكل الخلق بحاجة إلى الله، فهو الغي ونحن الفقراء 

والفقــر بحاجــة دومــاً لله عــزّ وجــلّ)2(.

/ ح 11. )1) بحار الانوار: 15/ 10 11 باب خلق الن�بي
ي فهــم هــذا 

ي يخدمنــا �ن
ي أحــد مؤلفــات الشــيخ الاحســا�ئ

)2) هنــاك تعريــف رائــع للإمــام والخلــق ورد �ن
: )الإمــام هــو محــل فعــل الله والخلــق هــم آثــار الفعــل( . ي

، يقــول الشــيخ الاحســا�ئ المعــ�ن
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لذلــك عندمــا سُــئل الإمــام الصــادق 9 عــن قولــه تعــالى ﴿وممــن خلقنــا أمــة يهــدون 
بالحق وبه يعدلون﴾)1(، قال: )نحن هم(, وعن أبي عبد الله 8 عن قوله عزّ وجلّ: 
)وممــن خلقنــا .....( قــال )هــم الأئمــة( )2(,لاحــظ ان الآيــة تقــول ﴿وممــن خلقنــا﴾، 
أي ان الله ينســب فعــل خلــق هــؤلاء إلى نفســه، فهــؤلاء هــم خلــق الاخــراع، خلــق أولي 
مــن الله، فكانــت عمليــة خلقهــم % ليــس لهــا مثيــل في كل المخلوقــات الأخــرى 
وذلــك لشــرافتها ونســبتها إلى الله, فالنــور المحمــدي 9 هــو المشــيئة الــي )خلقهــا الله 
بنفســها( كمــا ذكــرت الاحاديــث، إذ لا يمكــن ان تكــون هنــاك عاقــة ربــط بــن الــذات 
القديمــة مــع الاشــياء، وإلا كانــت الــذات حادثــة, وقــد تظافــرت الكثــر مــن الأحاديــث 
حــول هــذا المعــنى لوصــف هــذه النقطــة بالــذات, قــال رســول الله 9 )انا مــن الله 
والخلــق مــي( ))(, وعــن امــر المؤمنــن 8 قولــه )إنا صنائــع ربنــا والنــاس بعــد صنائــع 

لنــا( )4(.
المستوى الثاني: 

وهــو الــذي ذكــره الحديــث بعبــارة )خلــق الاســتحالة(, وهــو تحويــل شــيء إلى شــيء 
آخــر كمــا أستشــهد الإمــام 8 بقولــه تعــالى ﴿يخلقكــم في بطــون امهاتكــم خلقــاً 
مــن بعــد خلــق في ظلمــات ثــاث﴾، وقولــه تعــالى ﴿هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب 
ثم مــن نطفــة﴾، فهــذه العمليــة هــي تحويــل النطــف إلى كائــن حــي مــن خــال الإنســان 
نفســه، فالإنســان خُلــق مــن أب وأم ويصــدق علــى أبويــه أن يكــونا همــا الذيــن خلقــاه 
لوجــود قابليــة التناســل والتكاثــر لديهمــا، وهــذه هــي عمليــة )خلــق الاســتحالة( ، أي 
انــه شــيء يســتحيل إلى شــيء آخــر )يتحــول بالتدريــج( ، وهــذه تشــمل كل المخلوقــات 
)الإنســان والجــن الحيــوانات( ، فمنهــم يتكــون أمثالهــم، فهــي عمليــة ليســت منســوبة 
المودعــة  القوانــن  هــذه  بحكــم  فهــي  مخلوقاتــه،  في  أودعهــا الله  بــل  مباشــرةً،  إلى الله 
فيهــا، تحــوّل الاشــياء إلى أشــياء أخــرى بقدرتــه ســبحانه الموجــودة فيهــا، وهــذه العمليــة 
واضحــة وتجــري في الطبيعــة بــكل مرافقهــا, قولــه تعــالى ﴿خلــق الإنســان مــن صلصــال 

)1) الاعراف/ 181
. ي

هان/ للبحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
, مســتدرك ســفينة البحــار للنمــازي )انــا مــن الله والــكل  سي / الحافــظ رجــب الــ�ب ن )3) مشــارق انــوار اليقــ�ي

 ) ي م�ن
)4) نهج الباغة
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ــا الإنســان مــن نطفــة﴾)2(، وقولــه ﴿وخلــق الجــان  كالفخــار﴾)1(، وقولــه ﴿إناّ خلقن
مــن مــارج مــن نار﴾))(, وينطبــق علــى هــذا المســتوى مــن الخلــق أحــد التعاريــف الــي 
ذكرناهــا منهــا )انتقــال المــادة مــن حالــة الاتعيــن إلى حالــة التشــخص( ، أو )التحــول 

مــن الحالــة المبهمــة إلى الحالــة الواضحــة( .
المستوى الثالث: 

هــو الــذي ذكــره الحديــث بعبــارة )خلــق التقديــر(, وأستشــهد عليــه الإمــام علــي 8 
بقولــه تعــالى ﴿وإذ تخلــق مــن الطــين كهيئــة الطــير بأذني﴾، وهــو إعطــاء الصاحيــة 
)الاذن( لأحــد الانبيــاء أو الأوليــاء في تحويــل )المــادة( مــن شــكل إلى آخــر مــن أشــكال 
الوجــود والحيــاة، أو هــو تحويــل نــوع مــن الحيــاة وماهيتهــا إلى نــوع آخــر، مثــل تحويــل 
الحيــاة الجامــدة إلى حيــاة متحركــة، كتحويــل الطــن علــى يــد المســيح 8 إلى طــر، 
وتحويــل عصــا موســى 8 إلى أفعــى، وتحويــل الصــور علــى يــد الأئمــة % إلى 
أســد، وهــذه العمليــة تتــم وتــرز إلى الوجــود بصــورة دفعيــة )فجــأة( لم نعرفهــا ســابقاً، 
فهــي تصّــور بصــور مختلفــة حســب الحاجــة، وهــي ليســت خرقــاً للقانــون، بــل صــورة 
أخــرى للقانــون لا نعــرف آليتهــا، وهــذه الصاحيــات والاذونات لا تعطــى إلا للأنبيــاء 
نتيجــة تكاملهــم  القــرب والاصطفــاء،  مــن  عــالي  والأوليــاء وممــن هــم علــى مســتوى 

فتصبــح الموجــودات طــوع أمرهــم.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان لله عــز وجــل خلــق خاقــين، فــإن أراد أن يخلــق 
خلقــاً أمرهــم فأخــذوا مــن الربــة الــتي قــال في كتابــه ﴿منهــا خلقناكــم وفيهــا نعيدكــم 
ومنهــا نخرجكــم تارهً اخــرى﴾، فعجــن النطفــة بتلــك الربــة الــتي يُخلــق منهــا بعــد 
ان أســكنها الرحــم أربعــين ليلــة فــإذا تــت لــه أربعــة أشــهر قالــوا: يارب تخلــق مــاذا 
؟ فيأمرهــم بمــا يريــد مــن ذكــر أو أنثــى أبيــض أو أســود، فــإذا خرجــت الــروح مــن 
البــدن خرجــت هــذه النطفــة بعينهــا منــه كائنــاً مــا كان صغــيراً أو كبــيراً ذكــراً أو أنثــى، 

فلذلــك يغســل الميــت غســل الجنابــة( )4(.

)1) الرحمن/14
)2) الانسان / 2

)3) الرحمن/9
)4) بحار الانوار /ج 57/ ص 337.
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قــال صاحــب البحــار )خاقــن: أي مائكــة خاقــن، والخلــق هنــا بمعــنى التقديــر لا 
الإيجــاد(, وينطبــق علــى هــذا المســتوى مــن الخلــق أحــد التعاريــف الســابقة وهــو )ظهــور 

الحركــة علــى الشــيء( .
المستوى الرابع: 

 وهــو الــذي سمــاه الحديــث )خلــق التغيــر(, قولــه تعــالى ﴿ان الله لا يغفــر ان يُشــرك 
بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء ومــن يُشــرك بالله فقــد ضــل ظــالً بعيــدا. ان 
يدعــون مــن دونــه إلا اناثاً وان يدعــون إلا شــيطاناً مريــدا. لعنــه الله وقــال لأتخــذن 
مــن عبــادك نصيبــاً مفروضــا. ولاضلنهــم ولأمنينهــم ولآمرنهــم فليُبتكُــن اذان الانعــام 
ولامرنهــم فليغــيرن خلــق الله ومــن يتخــذ الشــيطان وليــاً مــن دون الله فقــد خســر 

خســراناً مبينــا﴾)1(.
وحســب ســياق الآيات فــان مســألة تغيــر الخلــق ممكنــة مــن قبــل قــوى الشــر، وهــي 
الهــدف الــذي يســعى إليــه ابليــس أو الشــيطان في قولــه تعــالى ﴿لأمرنهــم فليغــيرن خلــق 
الله﴾، لان الهــدف هــو تغيــر )خلــق الله( حســب مــا أفهــم هــو حــرف المخلــوق عــن 
الغايــة الــي خُلــق مــن أجلهــا، فالإنســان بطبيعــة خلقــه وعناصــر مادتــه قابــل للتغــر 
تكامــاً أو تســافاً, وهــو الــذي ينطبــق عليــه أحــد التعاريــف الســابقة وهــو الخلــق بمعــنى 

)إعــادة ترتيــب المــادة( .
فمشــروع ابليــس منــذ البدايــة هــو )تغيــر خلــق الله( ، محــولًا إياهــم إلى أشــكال مريعــة 
مــن الحيــاة، وهــذا المشــروع الابليســي وضــع بالاســاس مقابــل مشــروع الأوليــاء، وهــي 
الغايــة الــي يســر باتجاههــا التكامــل الإنســاني وهــو مشــروع ﴿اني جاعــل في الأرض 
خليفــة﴾)2(، فهمــا مشــروعان يمثــان خطــان متــوازيان يســران منــذ بــدء الخليقــة حــى 
نهايــة الاحــداث, فابليــس والشــيطان كمــا نفهــم هــم عبــارة عــن )قــوى وجوديــة نافــذة 
في الاشــياء( تحــاول ان تغُــرّ هــذه الهيئــات الآدميــة إلى مســتويات دنيــا مــن الخلقــة لكــي 
تضمــن ان ســر البشــرية كفعــل جمعــي عاجــزة عــن الارتقــاء بنوعهــا إلى مــا هــو أفضــل، 

ممــا يمنــح قــوى الشــر وقــت إضــافي لاطالــة عمــره.
 ومــن هنــا نســتطيع ان نضــع جــواب للشــبهة الــي نادى بهــا الزنادقــة لاثبــات تناقــض 

)1) النساء/116 119
)2) البقرة/30
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القــرآن عندهــم, فهــم يبــدؤن كامهــم بســؤال وهــو: هــل ان الله خالــق كل شــيء؟ 
ســتقول: نعــم. فيقولــون: هــل ان الله خلــق كل شــيء حَســن؟ ســتقول: نعــم لقولــه 
تعــالى ﴿الــذي أحســن كل شــيء خلقــه﴾)1(, فيقولــون لــك: مــا هــو وجــه )الُحســن( في 

الحشــرات والهــوام وهــي قبيحــة المنظــر كريهــة الرائحــة؟
ان الكثــر مــن هــذه الشــبهات منشــأها هــو حمــل المعــنى علــى الظاهــر، والجــواب يمكــن 
مــن خــال فهــم القانونيــة القرآنيــة لعمليــة الخلــق، فكانــت الإجــابات ضعيفــة كونهــا 
ناقشــت الأمــر كاميــاً علــى الظاهــر، ولم تأخــذه مــن الناحيــة القانونيــة لأن القــرآن 
عندهــم )كام( وليــس )قانــون(, فالنــص بهــذا الشــكل ومــن الناحيــة القانونيــة القرآنيــة 
يشــر إلى ان كل شــيء خلقــهُ الله حَســن ﴿الــذي أحســن كل شــيء خلقــه﴾, إذاً 
فــكل شــيء قبيــح هــو فعــل )تغيــر( لجهــة أخــرى لا تلتــزم بأوامــر الله واضــع القوانــن, 

ولكــن هــل تســتطيع جهــه أخــرى مــن ان تخلــق؟ الجــواب: نعــم لســببن: 
الأول: قولــه تعــالى ﴿فتبــارك الله أحســن الخالقــين﴾)2(، فهــي دالــة بشــكل واضــح علــى 
وجــود عــدة )خالقــن( ، والله جــل وعــا )أحســنهم( ، كمــا ان هنــاك عــدة رازقــن والله 

﴿خــير الرازقين﴾.
الثــاني: ان عمليــة الخلــق مــن الناحيــة القانونيــة القرآنيــة ليســت )إيجــاد شــيء مــن العــدم( 
، فالخلــق بهــذا المعــنى لا يقــدر عليــه إلا الله لذلــك فهــو ﴿أحســن الخالقــين﴾، فالخلــق 
هــو تحويــل المــادة الاصليــة للخلــق إلى ماهيــة ذات شــكل وصــورة وحيــاة، وشــواهده في 

القــرآن كثــرة منهــا مــا ذكــرنا ســابقاً.
ولكــن هــل لقــوى الشــر بهــذا المعــنى قابليــة علــى الخلــق الجــواب: كا. لقولــه تعــالى 
﴿واتخــذوا مــن دونــه آلهــة لا يخلقــون شــيئاً وهــم يُخلقــون﴾))(، ولقولــه ﴿ان الذيــن 
تدعــون مــن دون الله لــن يخلقــوا ذبابا ولــو اجتمعــوا لــه﴾)4(، إذاً كيــف تســتطيع قــوى 
الشر ان تؤثر إذا لم تكن لها القابلية على الخلق؟ الجواب: انها لا تخلق ولكنها )تغُرّ( 

﴿فليغــيرن خلــق الله﴾، أو كمــا قلنــا )إعــادة ترتيــب المــادة( .

)1) السجدة/ 7
)2) المؤمنون / 14

)3) الفرقان/3
)4) الحج/73
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مــن خــال  إلى كائــن كامــل  النطفــة بالتدريــج  هــي تحــول  والــولادة  التكاثــر  فعمليــة 
القوانــن المودعــة في مــاده النطفــة، فــإذا كانــت عمليــة الجمــاع وإنتــاج النطفــة تجــري وفــق 
ســلوكيات شــرعية منضبطة حســب أوامر الله من ناحية الممارســة ونوع الطعام والوقت 
والكيفيــة، نتــج كائــن إنســاني مؤهــل للتكامــل، وإذا كانــت هــذه الممارســة خــاف إرادة 
واضــع القانــون كان الناتــج )شــرك شــيطان( ، والشــراكة هنــا تعــي وجــود طــرف آخــر 
شــارك الإنســان في هــذه العمليــة لقولــه تعــالى ﴿وشــاركهم في الامــوال والأولاد﴾)1(.
عن أبي بصر قال: قال أبو عبد الله 8 )يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل منكم 
إذا دخلــت عليــه أمرأتــه؟( قلــت: جعلــت فــداك أيســتطيع الرجــل ان يقــول شــيء؟ 
قــال )ألا أعلمــك مــا تقــول( . قلــت: بلــى. قــال: تقــول )بكلمــات الله اســتحللت 
فرجهــا وفي أمــان الله أخذتهــا، اللهــم ان قضيــت لي في رحمهــا شــيئاً فأجعلــه باراً 
تقيــاً وأجعلــه مســلماً ســوياً ولا تجعــل فيــه شــرك للشــيطان( . قلــت: وبأي شــيء 
يعُــرف ذلــك؟ قــال: )أمــا تقــراء كتــاب الله عــز وجــل ثم أبتــدأ هــو ﴿وشــاركهم في 
الامــوال والأولاد﴾، فــان الشــيطان يجــيء حــى يقعــد مــن المــرأة كمــا يقعــد الرجــل 
منهــا ويحــدث كمــا يحــدث الرجــل وينكــح كمــا ينكــح(, قلــت: بأي شــيء يعُــرف؟ 
)قــال بحبنــا وبغضنــا فمــن أحبنــا كان مــن نطفــة العبــد، ومــن أبغضنــا كان مــن نطفــة 

الشــيطان( )2(
إذاً فالتغيــر الــذي يحدثــهُ الشــيطان في عمليــة الخلــق هــذه )الجمــاع( ناتجــة مــن مشــاركته 
الفعليــة، فالحديــث يؤكــد انــه يجامــع ولــهُ نطفــة، والــذي نفهمــهُ مــن هــذه الكيفيــة ومــن 
خــال قرائــن أخــرى ان نطفــة الإنســان مــادة كثيفــة ككثافــة جســم الإنســان، أمــا نطفــة 
الشــيطان فهــي مــن نفــس جنــس مادتــه، وبمــا ان مــادة الشــيطان مــن النــار فنطفتــه كمــا 
نتوقــع نمــط مــن أنمــاط )الطاقــة الاحيائيــة( ، تتفاعــل مــع مكــونات النطفــة الإنســانية، 
وهــذه النطفــة الشــيطانية تحمــل أيضــاً خصائــص وشــكل وأمكانيــات الشــيطان، كمــا 
ان نطفــة الإنســان تحمــل خصائــص وشــكل وأمكانيــات الإنســان، فعنــد أمتــزاج كا 
النطفتــن يكــون الناتــج شــرك شــيطان، وان الــدور الــذي يقــوم بــه الشــيطان في هــذه 
العمليــة هــو زرع )فايــروس( يعمــل باتجــاه رغبــات مشــروع الشــيطان، وهــذه الطاقــة 

)1) الا�اء/64
/ ج4 / ص 577/ ح 3 ي

ها/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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الاحيائيــة إذا أردنا ان نشــبهها فهــي تؤثــر كمــا يؤثــر الاشــعاع الــذري علــى الإنســان، 
أو كمــا تؤثــر الاشــعاعات علــى تشــويه الجنــن داخــل الرحــم وشــواهدهُ كثــرة, وان هــذا 
الناتــج المشــرك بــن الإنســان والشــيطان يكــون مؤهــاً مــن خــال تتابــع الاجيــال بان 
يتحــول إلى مســخ، والــذي هــو نتائــج لعبــث الإنســان بمشــاركة الشــيطان علــى مــادة 

الخلــق الاصليــة فتحــدث عمليــة )تغيــر خلــق الله( )1(.
 ويمكــن ان نوضــح أمــر آخــر يؤكــد ان هنــاك عمليــة تغيــر للخلــق لاســباب أخــرى 

التــالي. الحديــث  يوضحهــا 
عــن عمــار بــن عاصــم عــن أبي عبــد الله 8: )..... فقلنــا اخــرنا عــن الحيــة والعقــرب 
والخنفــس ومــا أشــبه ذلــك، فقــال 8 )أمــا تقــرأ كتــاب الله؟( قــال: قلــت: ومــا كل 
كتــاب الله أعــرف. فقــال: أمــا تقــرأ ﴿افلــم يهــد لهــم كــم اهلكنــا قبلهــم مــن القــرون 
يمشــون في مســاكنهم ﴾)2( ؟ قــال: فقــال: )هــم أولئــك اُخرجــوا مــن النــار فقيــل لهــم 

كونــوا نششــاً( .))(
فقصــد الآيــة ان الذيــن أهُلكــوا مــن القــرون الســابقة يمشــون في مســاكن المخاطبــن 
قرآنيــاً، أي نحــن، لقولــه: )الم يــروا( ، فلفظــة يمشــون عائــدة علــى القــرون فهــم يمشــون في 
مســاكننا، لذلــك قــال )مســاكنهم( ، أي مســاكن المخاطبــن، فارجــوا الانتبــاه لذلــك, 

والحديــث واضــح ان هــؤلاء تحولــوا في النــار إلى هيئــة الحشــرات والهــوام.
فالنــار ذات الطاقــات العاليــة في جهنــم هــي الــي تحــول الإنســان عندمــا يدخــل إليهــا إلى 
الهيئــة الحيوانيــة، ومــن ثم إلى هيئــة الهــوام، والــذي يؤكــد معــنى الحديــث جملــة مــن المــرويات 
الــي وردت عــن الرســول الاكــرم 9 في وصــف مــا رأه في رحلــة الاســراء والمعــراج 
عندمــا نظــر إلى جهنــم فــرأى بعــض النــاس علــى شــكل خنازيــر وقــردة وعقــارب وحيــات 
واشــكال غريبــة، فعمليــة التعذيــب في النــار هــي عمليــة إنقــاب في الصــورة إلى هيئــات 
متســافلة جــداً، أي )إعــادة ترتيــب المــادة( ، لذلــك ورد في الدعــاء )اللهــم لا تشــوه 
خلقــي في النــار(, والحديــث بهــذا المعــنى يعطينــا تصــور معــن عــن منشــأ الحشــرات، فهــو 

ي مؤلف لنا بعنوان )المزايلة( فراجع.
)1) لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مفصل �ن

)2) طه / 128
زا النــوري/  ي مســتدرك الوســائل / المــ�ي

ن / ص 92 وورد مثلــه �ن )3) الاصــول الســتة / عــدد مــن المحدثــ�ي
ح16 / ص 169.
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واضــح الدلالــة كــون الحشــرات ليســت خلــق مباشــر وليــس لهــا أصــل مســتقل، بــل هــي 
نتــاج لأنتــكاس الاجنــاس العاليــة مــن الأمــم الســابقة )طبعــاً الأمــم الــي ســبقت التجربــة 
الآدميــة( كمــا يقــول الحديــث )ان قبــل ادمكــم الــف الــف ادم( ، فمــن يدخــل إلى النــار 
يضــل في حالــة انتــكاس خُلقــي مــن هيئتــه الاصليــة إلى الهيئــة الحيوانيــة، وكلمــا زاد عذابــه 
تحــول إلى هيئــة الحشــرات، ويخــرج مــن النــار علــى هــذه الهيئــة، فيكــون العــذاب داخــل 
النــار ليــس ألم فقــط، بــل هــو ألم مــن نــوع خــاص لم نألفــه لان اهــل النــار ســرون كيــف 
يتــم تحويلهــم مــن هيئتهــم الآدميــة إلى هيئــة الحشــرات، وهــو عــذاب مــا بعــده عــذاب. 
هــذا فيمــا لــو قــُدر لهــذا المخلــوق ان يخــرج مــن النــار، أمــا اذا كان مــن الخالديــن فيهــا 
فســوف ينتكــس إلى مرتبــة الجمــاد ويصبــح مــن وقــود جهنــم كمــا وصفهــم عــز وجــل 
بقولــه ﴿فاتقــوا النــار الــتي وقودهــا النــاس والحجــارة﴾)1(, وقولــه ﴿انكــم ومــا تعبــدون 

مــن دون الله حصــب جهنــم﴾)2(.
وهــذه الحالــة لهــا مصاديــق في العلــوم التجريبيــة، إذ يمكــن تحويــل عنصــر إلى آخــر، مثــل 
تحويــل الباتــن إلى ذهــب، وشــواهدهُ كثــرة لمــن لــهُ معرفــة بعناصــر الجــدول الــدوري، 
وهــذا التحــول في ماهيــة العنصــر مــن عنصــر إلى آخــر تحتــاج إلى طاقــة عاليــة، وهــذا 
الأمــر ممكــن ان يحصــل داخــل المفاعــات الذريــة لطاقتهــا العاليــة، وان عمليــة تحــول 
الإنســان إلى حيــوان أو حشــرات أو حجــارة داخــل النــار هــو بســبب الطاقــة العاليــة، 
فهــي الوحيــدة المؤهلــة ان تفــكك المــادة الوراثيــة لهــذا الإنســان وتعيــد ترتيبهــا محولــةً إياه 
إلى أشــكال وهيئات أخرى، لذلك ترى، وكما ذكرنا ســابقاً، ان الرســول الكريم 9 
في رحلــة الاســراء والمعــراج عندمــا رأى النــار لاحــظ ان جملــة ممــن يعــذب فيهــا علــى هيئــة 
القــردة والخنازيــر والــكاب، وكذلــك علــى هيئــة الحشــرات كالعقــارب وغرهــا, عليــه 
تكــون هــذه الحشــرات والهــوام والمســوخ الــي ظهــرت والــي ســتظهر في الزمــن القــادم هــي 
ليســت خلــق مباشــر مــن الله، بــل هــي )نتائــج( جهــات أخــرى تتاعــب بالمــادة الاصليــة 

للتخليــق.
إذاً يمكــن تعريــف المســتويات الأربعــة للخلــق الــواردة في الحديــث المبــارك للإمــام علــي 

8 موضــوع البحــث علــى الشــكل التــالي: 

)1) البقرة/24
)2) الانبياء/98
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الأول: خلــق الاختــراع: وهــو الخلــق الأول الــذي ينســبه الله إلى نفســه، وهــو النــور 
الأول للرســول الاكــرم 9 وآل بيتــه 8 ، وان مــا يصــدر عنهــم تصــح عليــه هــذه 

التســميه لانهــا عمليــة ليــس لهــا مثيــل ســابق فهــي أخــراع.
الثانــي: خلــق الاســتحالة: وهــي عمليــة تحويــل شــيء إلى شــيء آخــر، وهــي 
عمليــة تدريجيــة للوصــول إلى مظهــر كامــل مــن مظاهــر الحيــاة، وباب البحــث مفتــوح 
علــى مصراعيــه في هــذا النــوع لانــه يشــمل الحيــز الأكــر مــن قوانــن الطبيعــة والحيــاة، 

ويشــمل كافــة الموجــودات العاقلــة وذات الحيــاة كالإنســان والنبــات والحيــوان....
الثالــث: خلــق التقديــر: وهــو عمليــة تحويــل شــيء إلى شــيء آخــر بصــورة دفعيــة 
فجائيــة لظهــور مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة، وهــي ليســت خرقــاً للقانــون، بــل هــي صــورة 

غــر مألوفــة للقانــون.
الرابــع: هــو عمليــة التغيــر الحاصلــة مــن تدخــل جهــات أخرى نتيجة العبث بالقوانن 

من أجل حرف موضوع الخلق عن غايته الاصلية.
ومــن خــال هــذا الــكام المطــول عــن عمليــة الخلــق وأنواعــه، نريــد ان نقــول ان الرجعــة 

هــي خلــق اســتحالة لانهــا تتــم بالتدريــج وفــق آليــات خاصــة.
وهنــا لابــد ان نوضــح أمــراً قــد أشــرنا إليــه ممــاً وهــو: أننــا لا نقصــد بالخلــق الــذي 
أســند أو جــرى لغــر الله ان يكــون هــذا )الخالــق( فاعــاً بــدون الله وان كان بأمــره، بــل 
لا مدخليــة لأحــد في خلــق العــالم إلا الله، وليــس لله شــريك في هــذا الأمــر ولا غــره مــن 
الأمــور، أي لا يمكــن للأنبيــاء والأوليــاء أن يكــون لهــم اســتقال في الإحــداث والإيجــاد، 
لكــن الله ســبحانه وتعــالى يّجــل عــن مباشــرة الاشــياء بنفســه، فــالله واضــع القوانــن هــو 
ســبحانه يأمــر والعبــاد ينفــذون, فــأن الله ســبحانه قــادر علــى مــا يشــاء بمــا يشــاء لأنــه 
ســبحانه أبى أن يجــري الأشــياء إلا بأســبابها، كمــا خلــق النبــات بالمطــر والإنســان مــن 
النطفــة وهكــذا، أي انــه قــادر علــى خلــق هــذه الأشــياء مباشــرة، لكنــه جعــل لهــا أســباباً، 
فــإذا أراد الله أن يميــت شــخصاً وهــو طبعــاً قــادر علــى أن يأخــذ روحــه مباشــرةً، لكنــه 
جعــل لهــذا الأمــر ســبباً، فخلــق عزرائيــل 8 للقيــام بهــذه المهمــة، وهــو أيضــاً لــه أتبــاع 
يتبعونــه، فالأمــر مــن الله والتنفيــذ مــن قبــل ملــك المــوت بأذن الله وأمــره، ولنضــرب مثــاً 
للتوضيــح أكثــر فــأن أحــد الملــوك لــو أراد ان يبــي قصــراً فأنــه لا يباشــر هــذا العمــل 
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بنفســه، لكنــه يختــار ويجهــز مموعــة مــن المهندســن البارعــن المطيعــن لتنفيــذ هــذا 
الأمــر، وهــؤلاء المهندســن بدورهــم يوفــرون ويختــارون العمــال البارعــن لهــذا العمــل، 
وهــؤلاء بدورهــم يوفــرون أدوات العمــل ولوازمــه، وهكــذا حســب سلســلة الوظائــف 
والأدوات في أي عمــل، فلــكل واحــد مــن هــؤلاء دوره في العمــل، فلــو أراد الملــك مثــاً 
أن يقــوم بأعمــال البنــاء بيديــه، فهــذا الأمــر قــد يكــون في البدايــة مــن وجهــة نظــر العمــال 
والمهندســن هــو تواضــع مــن قبــل الملــك، لكــن لــو أســتمر الملــك بالقيــام بعمــل العامــل 
مــن جلــب الطــوب والصخــر والحديــد للعمــل يوميــاً فــأن هــذا ســيحط مــن قــَدر الملــك 
بــا شــك وســينظر إليــه العمــال وكأنــه واحــداً منهــم لانــه تخلــى عــن دوره وأخــذ دورهــم، 
فتســقط عنــه صفــة الملوكيــة، وكذلــك الله ســبحانه فأنــه لا يباشــر الاعمــال بنفســه، لكــن 
أعــد لهــذا الكــون مخلوقــات عاليــة الرقــي لتديــره وفــق أوامــره، فالملــك يأمــر والعبــاد ينفــذون 
بحكــم الصاحيــة والقــدره الــي أودعهــا فيهــم، لذلــك جعــل الله ســبحانه وتعــالى عزرائيــل 
ســبباً للمــوت، وميكائيــل ســبباً للخلــق، واســرافيل ســبباً للــرزق، وجرائيــل ســبباً للحيــاة 
% اجمعــن، مــع ان الله قــادر ان يوجــد هــذه المســببات بــدون تلــك الاســباب كمــا 
ورد في الدعــاء )يامســبب الاســباب مــن غــر ســبب( ، فمــن قــال ان عزرائيــل 8 
بتفويــض الأمــر  مــع الله أو بأســتقال دون الله أو  لــهُ شــراكة  يقبــض الارواح  حــن 

إليــه، فهــذه الوجــوه الثاثــة باطلــة، بــل العمــل بأمــر الله وبقدرتــه.
مــن هــذا الطــرح نفهــم كيــف يكــون هنــاك عــدة خالقــن كمــا صــرح القــرآن الكــريم 
)تبــارك الله أحســن الخالقــن( ، ومــن هــذا البــاب نفهــم مدخليــة الأئمــة % في هــذا 
الأمــر، فــإن الله ســبحانه لمــا جعــل العــالم عــالم الاســباب وأجــرى الأشــياء باســبابها، خلــق 
الرســول الاكــرم محمــد 9 وجعلــه الســبب الاعظــم لوجــود هــذا العــالم, عــن أبي عبــد 
الله 8 قال )ان الله خلقنا فأحســن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولســانه الناطق 
الــذي يــدل عليــه وخزانــه في سمائــه وارضــه بنــا اثمــرت الاشــجار واينعــت الثمــار 
ــا ينــزل غيــث الســماء( )1(, وبالجملــة فهــم % محــال مشــيئة  وجــرت الانهــار وبن
الله والســبب الأعظــم في إيجــاد خلــق الله ومدخليتهــم في خلــق العــالم مدخليــة تســبب لا 
مشــاركة ولا أســتقال ولا تفويــض، لأن الله يجــري الاشــياء بأســبابها، وهــم صلــوات الله 

عليهــم الســبب المتصــل بــن الأرض والســماء.

)1) بحار الانوار.
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فعمليــة الخلــق اذا نســبتها الى الله عــزّ وجــلّ تكــون بمعــنى الاخــراع وألابــداع، أمــا عمليــة 
الخلــق في مقــام الربوبيــة الــي تمنــح لبعــض الجهــات فهــي مــن قبيــل الإعــداد، أي تحويــل 
شــيء إلى شــيء آخــر, ومــن هنــا نفهــم مدخليــة الأئمــة % في الخلــق، أو كمــا قلنــا 
في مقدمــة البحــث عــن تعريــف الشــيخ الاحســائي بقولــه: )الإمــام محــل فعــل الله والخلــق 
هــم آثار الفعــل( ، فــكل مــن أخلــص لله وأطاعــه، صــار محــاً لظهــور فعــل الله وأمــره، 
فيجــري الله فعلــه علــى يديــه مثــل الحديــدة المحمــاة علــى النــار، فالفعــل كل الفعــل للنــار 
والحديــدة صــارت تفعــل فعــل النــار لكونهــا صــارت محــاً لظهــور النــار، كمــا ان الكاتــب 
إذا كتــب بالقلــم تظهــر الكتابــة مــن القلــم، ولا مانــع مــن ان تنســب الكتابــة للقلــم، 
ومــع هــذا فالقلــم ليــس شــريك الكاتــب في الكتابــة، ولا وكيــاً عنــه، وانمــا تنســب إليــه 
الكتابــة لكونــه ســبباً لهــا، وكذلــك الإمــام أو الــولي صــار محــل فعــل الله، وان فعــل الله 
وأمــره ظهــر منــه، فالفعــل لله ظهــر علــى يــد وليــه، فــا شــراكة انمــا ﴿عبــاد مكرمــون لا 
يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون﴾)1(، وكل الافعــال الــي تصــدر مــن الإمــام تجــري 
علــى هــذا النهــج، لان الله ســبحانه وتعــالى يجــل ان يفعــل الشــيء بذاتــه، ولــو فعــل ذلــك 
بذاتــه، لــكان حــادثاً مخلوقــاً فهــو يفعــل بالاســباب، وأعظــم تلــك الاســباب هــم محمــد 

وآلــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن.

)1) الانبياء/ 26
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قولــه تعــالى ﴿ومــن ورائهــم بــرزخ إلى يــوم يبعثــون﴾)1(, إن أصــل وجــود عــالم كامــل 
وحيــاة كاملــة تســمى بعــالم الــرزخ هــو حكمــة إلهيــة أقتضــت وجــود عــالم وســطي بــن 
حيــاة الدنيــا وحيــاة الآخــرة، لان الطفــرة غــر موجــودة في تسلســل العــوالم الطوليــة كمــا 
يقــول الفاســفة, والســبب في ذلــك ان الحشــر الأكــر لم يتحقــق بعــد، فالحيــاة الدنيــا 
لازالــت مســتمرة ومــازال فيهــا أحيــاء وســيولد أناس آخريــن في المســتقبل، فــإذا مــات 
الإنســان وتفككــت أجــزاءه ذهبــت نفســه إلى عــالم مانــس لهــا تكــون فيــه أمــا معذبــة أو 
منعمــة، وهــي في كل الأحــوال في حالــة أنتظــار، أمــا ان تعــود للدنيــا مــن خــال الرجعــة 
أو الحشــر النهائــي للخائــق أجمعــن، وبهــذا المعــنى يكــون عــالم الــرزخ هــو حافظــة أو 

مخــزن لهــذه النفــوس لحــن اســتدعائها للعــودة إلى أبدانهــا.
والحيــاة الرزخيــة حيــاة كاملــة كمــا افهــم مــن جملــة الآيات والاحاديــث، فهــو عــالم متعــدد 
الحيثيــات والمراتــب لكننــا لا نــراه، فعالمنــا عــالم كثيــف بفعــل مــادة الجســم, والــذي يتبعــهُ 
بالضــرورة ضيــق في افــق الحــواس لدينــا، فــا نــدرك ولا نــرى ولا نحــس بذلــك العــالم علــى 
الرغــم مــن قربــه منـّـا في الزمــان والمــكان, لكــن النفــس عندمــا تخــرج مــن الجســم ســراه 
وتعيــه لأنهــا مــن نفــس مادتــه الرقيقــة والشــفافة، فتظهــر عنــد المــوت الحــواس الرزخيــة 
للنفــس الــي هــي أشــد قــوة وأكثــر قابليــة في الإدراك والتمييــز ممــا يجعــل النفــس في ذلــك 
العــالم تمتلــك صفــات لا نفهمهــا حاليــاً، فهــي تأكل وتشــرب وتتنعــم وتتعــذب حســب 

مقومــات ذلــك العــالم المجانــس لمادتهــا.
والــرزخ علــى هــذا النحــو ليــس الحاجــز الفاصــل بــن عالمــن كمــا يفصــل الخــط بــن الظــل 
والشــمس، بــل هــو عــالم وحيــاة كاملــة بــن عالمــن وحياتــن، وبهــذا يكــون لــهُ امتــداد 
واســع يشــغل فيــه مســاحة زمنيــة هــي نفــس المســاحة الزمنيــة الــي تشــغلها الحيــاة الدنيــا، 
ولا يختلــط عــالم الدنيــا مــع عــالم الآخــرة لوجــود هــذا العــالم الفاصــل بينهمــا, قــال تعــالى 
﴿مــرج البحريــن يلتقيــان. بينهمــا بــرزخ لا يبغيــان﴾)2(, إذ لربمــا يكــون المعــنى الــذي 

)1) المؤمنون/100
)2) الرحمن/19 20



310

أرةمم ةبالام

نتكلــم عنــه هــو مــن مصاديــق هــذه الآيــة المباركــة.
فالــرزح هــو منطقــة ناتجــة مــن أختــاط وقتــن مختلفــن كليــاً، او عالمــن مختلفــن كليــاً, 
وهــو ليــس الحــد الفاصــل بــن طــرفي الموضــوع بمعــنى )الحــد( كمــا هــو الحــال بوجــود 
)حــد( فاصــل بــن الشــمس والظــل، بــل هــو )منطقــة مختلطــة بــن منطقتــن( تشــغل 
مســاحة معينــة مــن الوقــت، أمــا الموضــوع الــذي يفصــل بــن فضائــن بــدون أختــاط 
طــرفي الموضــوع فهــو )الحاجــز( كمــا في قولــه تعالى﴿وجعــل بــين البحريــن حاجــزا﴾)1(.
ومــن خــال مراجعــت الأعمــال الفكريــة والفلســفية المتعلقــة بأحــوال المعــاد الــذي هــو 
مــن الأصــول الإعتقاديــة عنــد المســلمن، تجــد ان جملــة مــن كتــب في هــذا الموضــوع قــد 
أســتخدموا أدوات فلســفية وكاميــة في فهــم وشــرح حيثيــات المعــاد وكافــة فروعــه، ومنهــا 
عــالم الــرزخ، وقــد أســهبوا في ذكــر تفاصيــل هــذا العــالم وخصائصــه لأنــهُ ممــا أجمعــت عليــه 
كلمــة علمــاء الأمــة إلا مــا نــدر منهــم, فبقيــت الرؤيــة الخاصــة بعــالم الــرزخ محصــورة وفــق 

هــذه الأدوات والطرائــق.
وفي هــذا البحــث ســننظر إلى هــذا العــالم مــن خــال منظــار آخــر وبأدوات أخــرى، 
لعلنــا نرســم صــورة تقُــرّب للقــارئ الكــريم المعــنى وقــد تعطيــه افــق جديــد للتصــور والتمعــن 
بحيثيــات هــذا العــالم كمــا نفهــم وكمــا نتصــور, فيمكــن النظــر لعــالم الــرزخ مــن خــال 
مفاهيــم فيزيائيــة, علــى اعتبــار ان الدنيــا والــرزخ والجســم والنفــس لهــا خصائــص ماديــة 
متفاوتة في الكثافة والرقة، وبالتالي يمكن معرفة شــيء من خصائص كل عالم إذا عرفنا 
نــوع المــادة المتحكمــة فيــه، كمــا اننــا نعــرف الكثــر مــن خصائــص عالمنــا وأجســامنا مــن 

خــال معرفتنــا بخصائــص المــادة والمــادة البايولوجيــة.
وعلــى هــذا الاســاس وبالأســتناد إلى جملــة النظــريات العلميــة الــي تكلمنــا عنهــا ســابقاً 
)فراجــع( ، يتضــح ان عــالم بــرزخ الامــوات هــو فضــاء مــوازي لفضائنــا الــذي نعيــش فيــه 
يتحــد معنــا في المــكان ويختلــف عنــا بالزمــان، وهــو متحــرك ضمــن شــكل معــن للزمــان.
عــن ضريــس الكناســي قــال: ســألت أبا جعفــر 8 ان النــاس يذكــرون ان فراتنــا يخــرج 
مــن الجنــة, فكيــف وهــو يقبــل مــن المغــرب وتصــب فيــه العيــون والأوديــة؟ قــال أبــو جعفــر 
8: وانا اسمــع )ان لله جنــة خلقهــا في المغــرب ومــاء فراتكــم يخــرج منهــا وإليهــا 

)1) النمل/91
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تخــرج أرواح المؤمنــين مــن حفرهــم كل مســاء فتســقط علــى ثمارهــا وتأكل منهــا 
وتتنعــم فيهــا وتتاقــى وتتعــارف، فــإذا طلــع الفجــر هاجــت مــن الجنــة فكانــت في 
الهــواء فيمــا بــين الســماء والأرض تطــير ذاهبــة وجائيــة، وتعهــد حفرهــا إذا طلعــت 
المشــرق خلقهــا  قــال: وان لله ناراً في  الهــواء وتتعــارف,  الشــمس، وتتاقــى في 
ليســكنها أرواح الكفــار ويأكلــون مــن زقومهــا ويشــربون مــن حميمهــا ليلهــم، فــاذا 
طلــع الفجــر هاجــت إلى واد باليمــن يقــال لــهُ برهــوت أشــد حــراً مــن نــيران الدنيــا, 
كانــوا فيهــا يتاقــون ويتعارفــون، فــإذا كان المســاء عــادوا إلى النــار، فهــم كذلــك إلى 
يــوم القيامــة, قلــت: أصلحــك الله فمــا حــال الموحديــن المقريــن بنبــوة محمــد 9 
مــن المســلمين المذنبــين الذيــن يموتــون وليــس لهــم إمــام ولا يعرفــون ولايتكــم؟ قــال: 
أمــا هــؤلاء فهــم في حفرهــم لا يخرجــون منهــا فمــن كان لــه عمــل صــالح ولم تظهــر 
منــه عــداوة فأنــهُ يُخــد لــهُ خَــد إلى الجنــة الــتي خلقهــا الله في المغــرب فيدخــل عليــه 
منهــا الــروح إلى حفرتــه إلى يــوم القيامــة فيلقــى الله فيحاســبه بحســناته وســيئاته فإمــا 
إلى الجنــة وأمــا إلى النــار، فهــؤلاء موقوفــون لأمــر الله، وكذلــك يفعــل بالمســتضعفين 
والبُلــة والاطفــال وأولاد المســلمين الذيــن لم يبلغــوا الحلــم، فأمــا النصــاب مــن أهــل 
القبلــة فأنهــم يُخــد لهــم خَــدّ إلى النــار الــتي خلقهــا الله بالمشــرق فيدخــل عليهــم منــه 
اللهــب والشــرر والدخــان وفــورة الجحيــم إلى يــوم القيامــة ثم مصيرهــم إلى الجحيــم ثم 
في النــار يســجرون ثم قيــل لهــم أيــن ماكنتــم تدعــون مــن دون الله أيــن إمامكــم الــذي 

أتخذتــوه دون الإمــام الــذي جعلــهُ الله للنــاس إمامــا( )1(.
الحديــث يوضــح ان حركــة وأحــوال هــذا العــالم مرهــون وتابــع لحركــة الشــمس كمــا في 
عالمنــا، فحركتنــا وعبادتنــا وأعمالنــا ونومنــا وغذائنــا مرتبــط بحركــة الشــمس وتــوالي الليــل 
والنهــار، لكننــا في عالمنــا نتحــرك وقــت مــا نشــاء عكــس عــالم الــرزخ الــذي تحــددت 
الحركــة فيــه بوقــت )الفجــر المســاء(, بعبــارة أخــرى، ان المــكان الــذي يشــغلهُ هــذا العــالم 
هــو مــكان ثابــت أحدهمــا خــاص بالمؤمنــن يقــع في جهــة الغــرب تســميه الاحاديــث 
)عن تدعى ســلمى( ، والآخر خاص بالذين كفروا يقع في الشــرق تســميه الاحاديث 
)برهــوت(, وهــذه الأماكــن )غــرب ســلمى( )شــرق برهــوت( ثابتــة، لذلــك قــال الحديــث 
ان ســكان ذلــك العــالم )يتعاهــدون حفرهــم( ، أي انهــم بعــد أنتهــاء الوقــت المخصــص 

/ للكلي�ني / ج3 / ص246 / ح1 ي
)1) الكا�ن
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الزمــان هــو  القــر ثابــت ولكــن شــكل  إليهــا، وكمــا هــو معلــوم ان مــكان  يرجعــون 
المتغــر عليــه كمــا في عالمنــا، فأنــك تســكن في دارك في مــكان ثابــت، لكــن هنــاك عــدة 
أشــكال مــن الوقــت تتــوالى عليــك حســب حركــة الشــمس )فجــر صبــاح ظهــرة مســاء 
ليــل( خــال اليــوم الواحــد، لكننــا في هــذا العــالم المــادي الكثيــف توفــر لنــا هــذه الكثافــة 
إمكانيــة للتعامــل والتأقلــم مــع كل أشــكال الوقــت المتعــددة، أمــا في عــالم الــرزخ فــإن 
النفــوس فيــة ذات طابــع مــادي خفيــف جــداً، فهــي لا تتفاعــل إلا مــع مســتوى معــن 
مــن الإضــاءة وشــدة الحــرارة، أي شــكل خــاص مــن الوقــت، لذلــك تجــد هنــاك جملــة 
مــن الاحاديــث والمــرويات تؤكــد ان العــوالم الأخــرى المحيطــة بنــا )المائكــة والجــان( ، لا 
تداهــم عالمنــا إلا في وقتــن معينــن همــا الفجــر والمســاء، لان ماهيــة هــذه المخلوقــات 
لرقتهــا الماديــة أيضــاً تتأقلــم مــع هذيــن الوقتــن، والثابــت ان المائكــة تتحــرك فجــراً وعــالم 

الجــن يتداخــل مــع عالمنــا مســاءً.
وكمــا تاحــظ مــن الحديــث ان أرواح المؤمنــن تخــرج مــن حفرهــا كل مســاء إلى الجنــة، 
وعنــد طلــوع الفجــر تهيــج بــن الســماء والأرض، وتعــود لحفرهــا عنــد طلــوع الشــمس، 
بينمــا تهيــج أرواح الكفــرة إذا طلــع الفجــر، وفي المســاء يعــودون إلى النــار، والتقســيم 
واضــح كــون هــذا العــالم متأثــر بحركــة الشــمس وكميــة الحــرارة والإضــاءة الناتجــة منهــا، 
فزمــن الجنــة في عــالم الــرزخ ممتــد مــن المســاء إلى طلــوع الشــمس، وزمــن العــذاب ممتــد 
مــن طلــوع الشــمس إلى المســاء، فــالأول يشــغل مســاحة الليــل والآخــر يشــغل مســاحة 
النهار، والظاهر ان ســبب عذاب الكفرة في هذا العالم هو الشــمس ذاتها لأن النفوس 
كمــا قلنــا ذات واقــع مــادي ضعيــف تؤثــر عليــه الشــمس بشــكل كبــر، أمــا عــالم المؤمنــن 
فــا تطلــع عليهــم الشــمس فيــه, وهــذا يوفــر لنــا تصــور كيــف ان عــالم الــرزخ يتحــد معنــا 
في المــكان ولا يعمــل مــن فيــه إلا بمــرور شــكل معــن مــن الوقــت عليــه، وهــذه المســاحة 

الزمنيــة متحركــة بحركــة الأرض حــول نفســها وتابعــة لتــوالي الليــل والنهــار.
ومــن هنــا حثــت المــرويات علــى اســتحباب دخــول المقابــر في أزمنــة معينــة وهــو وقــت مــا 
بــن الطلوعــن )طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس( ، لانــه الزمــن الفاعــل لهــذا العــالم بالنســبة 
لنفــوس المؤمنــن، حــى ان الاحاديــث تذكــر انــك إذا زرت الميــت بــن الطلوعــن رءاك 

وسمعــك وإذا زرتــه بعــد هــذا الوقــت رءاك ولم يســمعك.
ولهــذا العــالم أنمــاط حياتيــة مختلفــة حســب اســتعداد النفــس المســبق ومــا جنتــهُ في عــالم 
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الدنيــا، فالأعمــال الصالحــة للإنســان في الدنيــا قبــل المــوت توفــر لــهُ ذخــرة حقيقيــة 
فــكان  والعكــس صحيــح,  ونعيــم وراحــة  أعلــى  العــالم بإمكانيــات  ذلــك  ليعيــش في 
المتواجــدون فيــه ليــس بصيغــة ومســتوى واحــد، بــل بــزوايا متعــددة كمــا في الاختــاف 
الواضح للخصائص والقابليات في عالمنا المادي لذلك قال الرســول الكريم 9 )إذا 
مــات الإنســان فقــبرهُ روضــة مــن رياض الجنــة أو حفــرة مــن حفــر النــار( ، وحــى هــذه 

الروضــات والحفــر علــى درجــات حســب أعمــال الإنســان)1(.
وهنــاك أنظمــة حياتيــة متعــددة في عــالم الــرزخ تقابــل الانظمــة الحياتيــه في عــالم الدنيــا 
وهــو مــا نستشــفهُ مــن جملــة أحــوال هــذا العــالم، فالإنســان في عــالم المــادة يبــدأ عبــارة عــن 
نطفــة ثم يتطــور إلى جنــن ثم يخــرج مــن بطــن أمــه طفــاً وتبــدأ رحلتــهُ في المحيــط الخارجــي 

غــام ثم شــاب ثم شــيخ.
فقســماً منهــم ممــن محــض الإيمــان محضــاً، والآخــر ممــن محــض الكفــر محضــاً، فيمــا يوقــف 
آخــرون ولا يبُــت في أمرهــم إلا بأوقــات معينــة، وهــم الذيــن وصفتهــم الاحاديــث بأنهــم 
)يلُهــى عنهــم( ، أو كمــا يســميهم القــرآن )المرجــون لأمــر الله( ، فيمــا يذهــب المؤمنــون 

إلى رياض الجنــة والكافــرون إلى حفــر النــار.
إذاً فهــو عــالم ذو مراتــب ومســتويات متعــددة عــرّت عنهــا الاحاديــث بأنهــا درجــات 
الاحاديــث  ان  البعــض  أعتقــد  لمــاذا  نفهــم  هنــا  ومــن  للكافريــن,  للمؤمنــن ودركات 
الخاصــة بعــالم الــرزخ متعارضــة، الأمــر الــذي أدى إلى إنــكار الكثــر مــن المــرويات، بلــى 
حــى إلغــاء وجــود هــذا العــالم, وفي الحقيقــة ليــس هنــاك تعــارض لأن جملــة الاحاديــث لا 
تذكــر زاويــة واحــدة لهــذا العــالم بــل تذكــر زوايا متعــددة, فالزاويــة الخاصــة بفــان الــذي 
يذكــرهُ حديــث معــن تختلــف عــن الزاويــة الخاصــة بشــخص آخــر يصفــهُ حديــث آخــر 
كمــا نجــدهُ في عالمنــا المــادي، فكامــك وتقييمــك للإنســان وهــو في مرحلــة الطفولــة 
يختلــف عــن تقييمــك لــهُ ولأنظمــة حياتــه وفعالياتــهُ في مرحلــة الشــباب, فالنظــر لجملــة 
احاديــث عــالم الــرزخ ضمــن هــذا التصــور تحــل لنــا عــدة إشــكالات في النصــوص يعترهــا 

البعــض متضاربــة.

ي 
ي اســتفادة مــن موجــود �ن

 �ن
ً
)1) بعــض المرويــات تشــ�ي إلى وجــود أســباب دنيويــة ممكــن ان تكــون ســببا

ي قــول الرســول الاكــرم محمــد 9 )إذا مــات الإنســان أنقطــع عملــه إلا مــن ثــاث 
زخ، كمــا �ن عالــم الــ�ب

صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــوا لــه( .
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قــرض  بأنــهُ  الــرزخ  عــالم  إلى  والدخــول  المــوت  تصــف حالــة  أحاديــث  هنــاك  فمثــاً 
النــاس  عنــد  المتعــارف  التصــور  وهــو  بالحجــارة،  ورضــخ  بالمناشــر  ونشــر  بالمقاريــض 
عمومــاً، فيمــا تصفــهُ أحاديــث أخــرى بأنــهُ أشــبه بعمليــة النــوم بســهولتها، بــل حــى ان 
لــهُ رائحــة طيبــة، والموضــوع ليــس فيــه تعــارض لأن هــذه الاحــوال تجــري علــى مواضيــع 
مختلفــة، فحالــة الشــدة تخــص أشــخاص، وحالــة الســهولة تخــص آخريــن، وكل حســب 
درجتــه وأســتعداده، فالمــوت واحــد والطــرق متعــددة والــرزخ واحــد والــزوايا متعــددة.

عمومــا لا نريــد ان نتعــب ذهــن القــارى الكــريم بالتوغــل في مســائل دقيــة في فهــم هــذا 
العــالم مــن خــال النظــريات الفيزيائيــة الحديثــة، فيمكــن ان نتصــورهُ كفضــاء متداخــل مــع 
فضائنــا او مــوازي لفضائنــا يتحــد معنــا في المــكان ويختلــف في الزمــان، وهــذا ليــس حــال 
الــرزخ فقــط، بــل حــال عــالم المائكــة والجــن المحيــط بنــا والمتداخــل مــع عالمنــا، ويمكــن ان 
نفهمــهُ أيضــاً مــن أختــاف الحركــة وســرعة كل عــالم بالنســبة للعــالم الآخــر، ويمكــن فهمــهُ 
أيضــاً كونــهُ المــادة )النقيضــة( لعالمنــا, وكلمــة )أيــن( تفقــد معناهــا في ذلــك العــالم، فهــو 

)مــكان الــا أيــن( فهــو )زمــان الــا أيــن في هــذا المــكان( .
وبمــا ان نفــوس المؤمنــن والكافريــن موجــودة حاليــاً في ذلــك العــالم، وبمــا ان نظــام الرجعــة 
ســيتم فيه إعادة تلك النفوس إلى أبدانها الي نشــأت في القبور، وبما انهم بأعداد كبرة 
)أفواج( ، فسيحصل في زمن الرجعة إتحاد بنمط معن بن عالمنا وعالم الرزخ في قفزة 
نوعيــة لــكل الانظمــة الحياتيــة والكونيــة، لان زمــن الرجعــة هــو زمــن برزخــي تتغــر فيــه 

أنظمــة وتحــل أخــرى، فتصبــح عمليــة تكليــم الموتــى مــن مفــردات ذلــك الزمــن,
وانــي في هــذا البحــث وفي ابحاثــي الاخــرى اعتمــد علــى فهــم معــن للوضــع الفلكــي 
لــارض, اذا اعتقــد اســتناداً لادلــة قرآنيــة وروائيــة وعلميــة ان الارض في فــرة مــا بعــد 
الظهــور وبــدايات الرجعــة العامــة ســيتغر نظامهــا الفلكــي, فتتحــول مــن طبيعــة الــدوران 
حــول نفســها ودورانهــا حــول الشــمس الى حالــة اللبــوث, وعلــى موجــب هــذا الواقــع 
ســتطول الايام والســنون)1(, فتنقســم الارض علــى موجــب هــذا الواقــع الجديــد الى اربعــة 
اقســام, قســم فيــه النهــار دائــم , وقســم فيــه ليــل دائــم, وقســم فيــه وقــت الفجــر دائــم, 
وقســم فيــه وقــت الغــروب دائــم, وبمــا ان الحديــث الــذي ذكــرناه يقــول ان اهــل عــالم 

حنــا هــذا  للمؤلــف فقــد �ش )ايــام الله(  ي الافــاق( وكتــاب 
يتفلــب �ن )1) يمكنــك مراجعــة كتــاب )نجــم 

مفصــل بشــكل  الموضــوع 
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أرةمم ةبالام

الــرزخ يتنعمــون و ويعذبــون حســب هــذه الاوقــات, فــان لبــوث الارض ســيجعل عــالم 
الــرزخ يظهــر, وهــذا مــا تؤكــد عليــه جملــة مــن المــرويات ان المائكــة والجــن ســتظهر في 
زمــن الامــام المهــدي f, ويتحــد عــالم الامــوات مــع عــالم الاحيــاء, قولــه تعالى﴿لــو ان 
ــه الموتــى﴾)1(, وســنناقش  ــه الأرض أو كلــم ب ــه الجبــال أو قطعــت ب قــرآن ســيرت ب
هــذه الآيــة المباركــة بالتفصيــل في فصــل لاحــق مــن البحــث بعنــوان )آيات لهــا عاقــة 

بالرجعــة( .
وهنــاك فــرق بــن عــالم الــرزخ الخــاص بالامــوات والــرزخ الكــوني, فعــالم الــرزخ الامــوات 
هــو عــالم مــوازي لنــا وهــو في باطــن هــذا العــالم ومســتجن فيــه كمــا تســتجن النــار في 
الخشــب, وســراه عنــد المــوت وهــو حافظــة تحفــظ فيهــا النفــوس لحــن الحشــر, وبعــد 
الحشــر ينتهــي هــذا العــالم, امــا الــرزخ الكــوني فهــو عــالم بــن )الدهــر والزمــان( اي مــا 
بــن )الملكــوت والملــك( تصــل اليــه الخائــق عــن طريــق الحركــة, أي انــت تقطــع مســافة 
وتصــل اليــه فبيننــا وبينــه بعُــد مــكاني, وهــو المــكان الــذي ســتصل اليــه الارض والمجموعــة 

الشمســية بحركتهــا الكليــة في الرجعــة.

)1) الرعد /31
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خ)  فاو م( ةاجعل)موم( ةماه

وردت لفظــة )الرجعــة( و )الكــرةّ( في الاحاديــث لوصــف أحــوال الراجعــن, ولابــد لنــا 
مــن تفريــق بــن الموضوعــن لتحديــد كا المفهومــن, وقبــل البــدء في الــكام علينــا ان 
نحــدد مفهــوم )اليــوم( قرآنيــاً لأرتباطــه بالرجعــة أي )يــوم الرجعــة(, فلفظــة اليــوم في القــرآن 

الكــريم لهــا عــدة إطاقــات يمكــن ان نذكــر منهــا مــا يرتبــط بموضوعنــا.

المستوى الأول: اليوم الطبيعي.
وهــو المســاحة الزمنيــة الــي يشــغلها تعاقــب الليــل والنهــار الطبيعيــن وهــو هــذه الظاهــرة 
الــي تحــدث كل يــوم ومقدارهــا حســب قياســات أهــل الأرض )24( ســاعة، وهــو 
اليــوم العــادي الــذي مــن خالــه يتــم حســاب الأســابيع والشــهور والســنن وهــو وحــدة 
قيــاس طبيعيــة وليســت إتفاقيــة، لأن الوحــدات الزمنيــة الناتجــة مــن تكــرار ظواهــر الطبيعــة 
كتكــرار الليــل والنهــار هــي وحــدات قيــاس طبيعيــة موجــودة في أصــل النظــام الطبيعــي 
الأرضــي، وهــذا اليــوم مقســم إلى قســمن )الليــل والنهــار( ومــوارد هــذا المســتوى لليــوم 
في القــرآن الكــريم عديــدة ومنهــا, قولــه تعــالى ﴿كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وأتــوا حقــهُ يــوم 
حصــاده﴾)1(, وقولــه ﴿إذ تأتيهــم حيتانهــم يــوم ســبتهم شــرعا﴾)2(, وقولــه ﴿وســام 

عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــا﴾))(.

المستوى الثاني: اليوم التاريخي.
وهــو كاليــوم الطبيعــي يتكــون مــن الليــل والنهــار الطبيعيــن )24( ســاعة، لكنــهُ يــوم 
حــدث فيــه حــدث كبــر جعــل ذكــرى هــذا اليــوم مســتمرة علــى إمتــداد التاريــخ وراكــزة 
في الاذهــان وفي التأثــر حــى بعــد انقضــاء زمــن الحــدث، مثــل يــوم العاشــر مــن محــرم 
الــذي أستشــهد فيــه الإمــام الحســن 8 ، فالحادثــة وقعــت في يــوم طبيعــي مقــداره يــوم 

)1) الانعام/141
)2) الاعراف/163

)3) مريم/15
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وليلــة، أي )24( ســاعة، لكــن آثار الحــدث أمتــدت وأســتمرت ليومنــا هــذا ممــا جعــل 
يــوم العاشــر مــن المحــرم يومــاً تاريخيــاً ولهــذا المســتوى مــن اليــوم عــدة مــوارد منهــا, قولــه 
تعالى﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم﴾)1(, وقولــه ﴿لقــد نصركــم الله في مواطــن كثــيرة 
ويــوم حنــين﴾)2(, وقولــه ﴿وأذان مــن الله ورســوله إلى النــاس يــوم الحــج الأكــبر﴾))(.

المستوى الثالث: اليوم الكوني.
وهــو اليــوم الــذي يشــغل مســاحة زمنيــة قــد تصــل إلى ألــف ســنة ممــا تعــدون ﴿وان يــوم 
عنــد ربــك كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾)4(, وهــذا اليــوم أيضــاً لــهُ بدايــة ونهايــة وغايــة، وهــذا 
اليــوم الكــوني حــدوده تمتــد إلى خــارج الاحداثيــات الزمانيــة والمكانيــة لكوكــب الأرض، 
ويشــمل أحداثيــات أخــرى وأكــوان أخــرى، وتشــمل تأثراتــه الســماوات والأرض، وهــذا 
والأرض  الســماوات  لخلــق  المخصصــة  الســتة  أيام الله  تجــده في  اليــوم  مــن  المســتوى 
﴿الــذي خلــق الســموات والأرض ومــا بينهمــا في ســتة ايام﴾)5(, وهــذا المســتوى مــن 
اليــوم هــو المعــي بقولــه تعالى﴿وذكرهــم بأيام الله﴾)6(, وقولــه تعــال ﴿قــل للذيــن آمنــوا 
يغفــروا للذيــن لا يرجــون أيام الله﴾)7(, وهــي مصــداق قــول أبي عبــد الله 8 )أيام 
الله ثاثــة يــوم القائــم ويــوم الكــرة ويــوم القيامــة( ، فهــذه أيام مســتقبلية طويلــة جــداً 
وفيهــا أحــداث كبــرة وهــي بمجموعهــا تمثــل أيام كونيــة كمــا في قولــه تعــالى ﴿الحمــد لله 
رب العلمــين. الرحمــن الرحيــم. مالــك يــوم الديــن﴾)8(, وقولــه ﴿وان يومــاً عنــد ربــك 
كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾)9(, وقولــه ﴿ثم يعــرج إليــه في يــوم كان مقــداره ألــف ســنة 
ممــا تعــدون﴾)10(, وقولــه ﴿تعــرج المائكــة والــروح إليــه في يــوم كان مقــدره خمســين 

)1) المائدة/3
)2) التوبة/25

)3) التوبة/3
)4) الحج/74

)5) الفرقان/25
)6) ابراهيم/6

)7) الجاثية/45
)8) الفاتحة/1 3

)9) الحج/47
)10) السجدة/5
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ألــف ســنة﴾)1(, وقولــه ﴿قــال أنظــرني إلى يــوم يبعثــون﴾)2(.
وكمــا تاحــظ ان اليــوم الكــوني طويــل جــداً وتأثراتــهُ تمتــد لأبعــد مــن أحداثيــات الأرض، 
وتشــمل تغــرات ضخمــة في الانظمــة الكونيــة والطبيعيــة والحياتيــة الفاعلــة، فيتــم فيــه 
أســتبدال أنظمــة بأخــرى, فيــوم القائــم هــو )وقــت القائــم( وكل أحــداث عصــر الظهــور 
هــي )يــوم القائــم( ))(, ويــوم الرجعــة هــو )وقــت الرجعــة( ، وكل أحــداث الرجعــة هــي 
)يــوم الرجعــة( ، ويــوم القيامــة هــو )وقــت القيامــة( ، وكل أحــداث القيامــة هــي )يــوم 
القيامــة( ، وليــس مــن المفــروض ان تكــون مــدد هــذه الأيام متســاوية فلــكل يــوم نظامــه 

الخــاص, ويؤيــده الحديــث التــالي.
عــن ابي عبــد الله 8 قــال )يــوم التــاق يــوم يلتقــي اهــل الســماء وأهــل الارض, 
ويــوم التنــاد يــوم ينــادي اهــل النــار اهــل الجنــة ﴿ان افيضــوا علينــا مــن المــاء او ممــا 
رزقكــم الله ﴾)4(, ويــوم التغابــن يــوم يغــن اهــل الجنــة اهــل النــار, ويــوم الحســرة يــوم 

يؤتــى بالمــوت فيُذبــح( )5(.
بــن مفهومــي )الرجعــة( و )الكــرةّ( والــي  الفهــم يمكــن ان نفــرق  ومــن خــال هــذا 
جــاءت مقرنــة مــع بعضهــا في الكثــر مــن المــرويات, فيــوم الرجعــة هــو يــوم كــوني طويــل 
فيــه أحــداث ضخمــة وتغــرات كبــرة لعــدة أنظمــة يســتمر لألــف ســنة أو أكثــر، وهــو 
معــنى عــام لــكل أحــداث الرجعــة, أمــا يــوم الكــرةّ فهــو يــوم تاريخــي يشــكل جــزء مــن 

يــوم الرجعــة.
أي ان بعــض الراجعــن مــن الانبيــاء والصالحــن كالحســن 8 عندمــا يرجــع إلى الدنيــا 
في يــوم الرجعــة ســيكون ذلــك اليــوم المخصــوص الــذي يعــود فيــه هــو يــوم طبيعــي وهــو 

)1) المعارج/4
)2) الاعراف/14

 f ي يــوم الرجعــة فتكــون عمليــة ظهــور الإمــام المهــدي
)3) ان أحــداث مــا بعــد الظهــور يقــع أغلبهــا �ن

وحكمــه هي نهايــة يــوم القائــم وبدايــة يــوم الرجعــة.
فيكــون يــوم القائــم هــو اليــوم الممتــد مــن وفــاة الإمــام الحســن العســكري 8 ، وتــولىي الإمــام المهــدي 
ى إلى يومنــا هــذا، ويمتــد إلى زمــن الظهــور وإلى زمــن  شــؤون الإمامــة مــروراً بالغيبــة الصغــرى ثــم الكــ�ب
مــا بعــد الظهــور، أمــا يــوم الرجعــة بالمعــ�ن العــام فيبــدأ مــن يــوم وفــاة الإمــام القائــم f ورجــوع الإمــام 

ي آخــر الرجعــات.
ن 8 وخــروج الأمــوات إلى يــوم ظهــور الجنتــان المدهامتــان �ن الحســ�ي

)4) الاعراف/ 50
ي الاخبار/ الشيخ الصدوق/ ص156/ ح1

)5) معا�ن
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حــدث تاريخــي جلــل مــن جملــة أحــداث يــوم الرجعــة الكلــي، لذلــك تجــد في الاحاديــث 
عــدة )كــراّت( ، لان هــذه الأيام متكــررة، أي ان يــوم الرجعــة الكــوني فيــه عــدة أيام 
تاريخيــة للكــرات، وان كل يــوم مــن أيام الكــرةّ مرتبــط بحــدث كبــر في يــوم الرجعــة، مثــل 
يــوم كــرةّ الإمــام علــي 8 ، ويــوم كــرًة الإمــام الحســن 8 وهكــذا، لذلــك سمــى أمــر 
المؤمنــن نفســهُ في عــدة مــرويات بأنــهُ )صاحــب الكــرات( و )صاحــب الرجعــات( ، 
لأن أغلــب الراجعــن يرجعــون لمــرة واحــدة والقيــادات مثــل الإمــام علــي 8 لــه عــدة 
رجعــات وعــدة كــرات، والــذي نفهمــهُ مــن لفظــة الكــرهّ أيضــاً هــو العمــل العســكري 
)أي الصولــة( علــى العــدو، وقــد ينطبــق مفهــوم الرجعــة والكــرةّ مــع بعضهمــا في الوقــت 
نفســه، كمــا في حالــة رجعــة الأمــوات وخروجهــم مــن قبورهــم ومشــاركتهم في القتــال مــع 

للقتــال. المــوت وكارون  مــن  فهــم راجعــون   f القائــم 
علــى بــن خنيــس وزيــد الشــحام عــن أبي عبــد الله 8 قــالا: سمعنــاه يقــول )ان 

ُ
عــن الم

أول مــن يكــرّ في الرجعــة الحســين بــن علــي 8 ، ويمكــث في الأرض أربعــين ســنة 
حــى يســقط حاجبــاه علــى عينيــه( .

لاحــظ عبــارة )ان أول مــن يكــرّ في الراجعــة( ، وهــي دالــة بصــورة واضحــة علــى ان 
يــوم الكــرةّ هــو جــزء مــن يــوم الرجعــة.

عــن عبــد الكــريم بــن عمــرو الخثعمــي قــال: سمعــت أبا عبــد الله يقــول )ان أبليــس قــال: 
)أنظــرني إلى يــوم يبعثــون( ، فــأبى الله ذلــك عليــه فقــال )فإنــك مــن المنظريــن. إلى 
يــوم الوقــت المعلــوم( ، فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر أبليــس لعنــه الله في جميــع 
أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم، وهــي آخــر كــرّة يكرهــا أمــير 
المؤمنــين صلــوات الله عليــه. فقلــت: وأنهــا لكــرات؟ قــال: نعــم إنهــا لكــرات وكــرات، 
مــا مــن إمــام في قــرن إلا ويكــرّ معــهُ الــبر والفاجــر في دهــره حــى يديــل الله عــز وجــل 

المؤمــن مــن الكافــر( )1(.
وعبــارة )مــا مــن إمــام في قــرن إلا ويكــر معــه الــبر والفاجــر في دهــره( ، تــدل علــى 

تعــدد الكــرات الــي كلهــا تقــع في يــوم الرجعــة الطويــل.
ويبــدوا ان هنــاك معــاني اخــرى لــكا الموضوعــن منهــا ان الكــرة هــي العــودة للدنيــا 

)1) البحار/ ج53/ ص 42 43/ح12
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للمشــاركة في المعــارك, فــكل مــن كــرّ يحــارب, امــا الرجعــة فهــي العــودة النهائيــة للتمتــع 
بدولــة العــدل كمــا ورد في الدعــاء )ان يجعــل لي كــرة في ظهــورك ورجعــة في ايامــك( .

وبصــورة عامــة فالكــون فيــه عــدة عــوالم والموجــودات تتحــرك فيــه, وهــي سلســلة مــن العوالم 
يطلقــون عليهــا في الفلســفة سلســلة العــوالم الطوليــة ويســمونها )قــوس النــزول وقــوس 
الصعــود( ، وبهــذه الحركــة تشــكلت ثــاث عــوالم طوليــة كليــة، هــي )عــالم الجــروت( و 
)عــالم الملكــوت( و )عــالم الملــك(, وتوجــد عــوالم برزخيــة فاصلــة بــن هــذه العــوالم الكليــة 
الثاثــة, وهــذه )المناطــق الرزخيــة( تحمــل صفــات كا العالمــن فيكــون التسلســل كالآتي 

حســب قــوس النــزول وقــوس الصعــود.
قوس النزول: 
1- عالم الجروت

2- منطقة برزخية بن عالم الجروت وعالم الملكوت.
)- عالم الملكوت .

4- منطقة برزخية بن عالم الملكوت وعالم الكثافة.
5- عالم الملك )عالم الكثافة( عالم الدنيا.

قوس الصعود: 
1- عالم الملك )عالم الكثافة( عالم الدنيا.

2- منطقة برزخية بن عالم الملك وعالم الملكوت.
)- عالم الملكوت.

4- منطقة برزخية بن عالم الملكوت وعالم الجروت.
5- عالم الجروت.

واســتناداً لهــذه الحركــة فــان يــوم الرجعــة، كيــوم كــوني، ســيقع في رحلــة قــوس الصعــود 
لــك وعــالم الملكــوت، فهــو واقــع أرضــي بخصائــص 

ُ
الم بــن عــالم  في المنطقــة الرزخيــة 

ملكوتيــة)1(.
ي كتابنــا )أيــام الله( ، وأثبتنــا فيــه ان هــذا المفهــوم 

 �ن
ً
 وفلســفيا

ً
 وروائيــا

ً
)1) لقــد ناقشــنا مفهــوم اليــوم قرآنيــا



322

خ)  فاو م( ةاجعل)موم( ةماه

ومــن خــال هــذه المقدمــة يمكــن إضافــة أســتدلال قــرآني آخــر علــى صحــة عقيــدة الرجعة 
مــن خــال النظــر بأحــوال أبليــس لعنــه الله مــن قولــه تعــالى ﴿قــال فاخــرج منهــا فانــك 
رجيــم. وان عليــك اللعنــة إلى يــوم الديــن. قــال رب فانظــرني إلى يــوم يبعثــون. قــال 
فإنــك مــن المنظريــن. إلى يــوم الوقــت المعلــوم ﴾)1(, فلــو كان يــوم الديــن ويــوم يبعثــون 
ويــوم الوقــت المعلــوم كلهــا يــوم واحــد، لمــا أســتقام معــنى الآيات، لكنهــا أيام متتاليــة زمنيــاً 
يفصــل بينهــا فــوارق زمنيــة طويلــة، ولــكل يــوم خصوصيتــه، فيكــون يــوم الوقــت المعلــوم 
هــو يــوم مقتــل أبليــس، كمــا تذكــر المــرويات، هــو قبــل يــوم يبعثــون النهائــي، فيــوم الوقــت 
المعلــوم يــوم طبيعــي، ويــوم يبعثــون يــوم كــوني، والفاصلــة الزمنيــة بــن اليومــن طويلــة جــداً، 
وهــي فــرة الرجعــة لذلــك ورد في المــرويات ان الجنتــان المدهامتــن لا تظهــران إلا بعــد 
قتــل أبليــس حيــث ســيطعنه رســول الله 9 بحربــة مــن نــور يكــون فيهــا هاكــه وجميــع 
أشــياعه، وبعدهــا يتنعــم المؤمنــون بجنــة الرجعــة إلى ان يأتي يــوم يبعثــون النهائــي الــذي 

ستحشــر فيــه جميــع الخائــق للحســاب.

لــه  ي عوالمــه الكليــة، وان نظــام الرجعــة 
ي الكــون �ن

لــه عــدة مســتويات متعلقــة بحركــة الموجــودات �ن
ي حركتهــا الكونيــة لان نظــام 

توقيتــات خاصــة متعلقــة بنــوع النظــام الــذي ســتصل إليــه الموجــودات �ن
. ي

الرجعــة هــو نظــام بــرزحن
)1) الحجر/ 34 38
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مــا دمنــا قــد وصلنــا إلى هــذه النقطــة مــن البحــث، ومــا دمنــا قــد توصلنــا إلى وضــع 
تعاريــف إجماليــة لعــدة مواضيــع عــن الــروح والنفــس والــرزخ والمــوت والقتــل والخلــق، 
فهنــا ســنتناول عــدة أفــكار وآراء وأســتنتاجات تثرهــا هــذه المواضيــع، ولــو أننــا ســنخرج 
عــن أصــل البحــث بعــض الشــيء لكــن كمــا يقــال الشــيء بالشــيء يذُكــر, وأرجــو مــن 
القــارئ الكــريم أن لا يعتــر هــذه الاراء والإســتنتاجات كونهــا آراء ثابتــة وأفــكار قطعيــة، 
بــل هــي رؤيــة نستشــفها مــن خــال النظــر بمواضيــع هــذا البحــث، وهــي نقــاط مطروحــة 
للبحــث والمناقشــة قــد تغُــي البحــث في موضــع معــن، وقــد تثُــر علــى أقــل تقديــر أســئلة 
حــول هــذه المواضيــع, وربمــا تفتــح للقــارئ أفــق معــن للتفكــر والفهــم، فهنــاك الكثــر مــن 
المواضيــع الــي لاتــزال تحــوم حولهــا عامــات الاســتفهام, وصــدق مــن قــال و )أن أغــرب 
أجــزاء عالمنــا لم ينكشــف بعــد(, فابــد إن نفهــم إن هنــاك عــدة أفــكار ورؤى وتحليــات 
تحتــاج إلى دوافــع وجدانيــة للتصديــق أكثــر مــن حاجتهــا لقواعــد علميــة للأثبــات، كمــا 

أن قســماً منهــا بحاجــة إلى جــرأة في الطــرح أو ســعة في الافــق.

 وســنناقش هــذه الافــكار وفــق قناعــة ان حــدود العقــل والخيــال يجــب إن تمتــد إلى مــا 
وراء أفــكارنا الثابتــة، فمــا كان بالامــس خُرافــة، أصبــح اليــوم حقيقــة، وماهــو اليــوم 
صعــب التصديــق، ســيصبح مــن مســلمات الزمــن القــادم, لذلــك فــأني أطلــب مــن 
القــارئ الكــريم أن يأخــذ مــا نقولــه علــى نحــو المواضيــع المطروحــة للتأمــل، فلربمــا تكــون 

بعــض هــذه الافــكار خــاف برمــة الأغلبيــة مــن النــاس. 

أولًا: النخلة وأثرها في عالم الأموات.
عــن زرارة عــن أبي جعفــر 8 قــال: قلــت لــه )أرأيــت الميــت إذا مــات لم تُجعــل معــه 
الجريــدة( ؟)1( قــال )تجــُافي عنــه العــذاب والحســاب مــا دام العــود رطبــاً أنمــا الحســاب 
والعــذاب كلــه في يــوم واحــد في ســاعةً واحــدة قــدر مــا يدخــل القــبر ويرجــع النــاس 
عنــه، فأنمــا جعــل الســعفتان لذلــك ولا عــذاب ولا حســاب بعــد جفوفهمــا إن شــاء 

الله( )2(.

)1) الجريدة: هي سعفة النخل
ائع/ الشيخ الصدوق )2) علل السرش
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عــن أبــن أبي عمــر، عــن بعــض أصحابــه قــال: )ســألت أبا عبــد الله 8 عــن رش المــاء 
في القــر قــال )يتجــافى عنــه العــذاب مــا دام النــدى في الــراب( )1(.

عــن جعفــر بــن محمــد 8 عــن أبيــه 8 )أن قــبر النــي 9 رفُــع شــبراً مــن الأرض 
وان النــي 9 أمــر بــرش القــبر( )2(.

عن أبي عبد الله 8 قال )أجيدوا أكفان موتاكم فانها زينتهم( ))(.
عــن أبــن عبــاس عــن رســول الله 9 ان رســول الله 9 مــر بقريــن فقــال )انهمــا 
ليعــذبان ومــا يعــذبان في كبــيرة أمــا أحدهمــا فــكان لا يســتنزه مــن البــول، وأمــا الآخــر 
فــكان يمشــي بالنميمــة، ثم أخــذ جريــدة رطبــة فشــقها نصفــين ثم غــرز في كل قــبر 

واحــدة ثم قــال: )لعلــه يخفــف عنهمــا مــا لم ييبســا( )4(.
ورد في كتاب )الانوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري( 

 )أن الله أمــر المائكــة فوضعــوا الــراب الــذي خُلــق منــه آدم في المنخــل ونخلــوه، فمــا كان 
لبُــاباً صافيــاً أخــذ لطينــة آدم 8 ، ومــا بقــى في المنخــل خلــق الله منــه النخلــة لأنهــا 
خُلقــت مــن تــراب بــدن آدم وهــي )العجــوه( ، وكان آدم يأنــس بهــا في الجنــة، ولمــا هبــط 
إلى الأرض أســتوحش بمفارقتهــا وطلــب مــن الله ســبحانه وتعــالى أن ينــزل لــه النخلــة، 
فأنزلهــا وغرســها في الأرض ولمــا قربــت وفاتــه أوصــى إلى ولــده أن يضــع معــه في قــره 
جريــدة منهــا، فصــارت سُــنة إلى زمــان عيســى 8 ، ثم أندرســت في زمــان الفــرة،)5( 
فأحياهــا النــي محمــد 9 وقــال: )أنهــا ترفــع عــذاب القــبر مــا دامــت خضــراء( ، 
وقــد روى الجمهــور عــن النــي 9 انــه قــال للأنصــار )خضــروا صاحبكــم فمــا أقــل 
المخضــرون يــوم القيامــة( ، فقالــوا ومــا التخضــر؟ قــال 9 )جريــدة خضــراء توضــع 

في أصــل اليديــن إلى أصــل الرقــوه( .
واضــح ان هــذه الاحاديــث وغرهــا الكثــر ممــا يحمــل نفــس المعــنى تــُـثر تســاؤل واحــد، 
مــا فائــدة وأهميــة وضــع الجريــدة مــع الميــت؟ وكيــف يحــدث هــذا التأثــر؟ وهــل ان هــذا 

ائع/ الشيخ الصدوق )1) علل السرش
ائع/ الشيخ الصدوق )2) علل السرش
ائعم الشيخ الصدوق )3) علل السرش

ن ي الصحيح�ي
)4) اخرجاه �ن

ة الزمنية من زمن عي� 8 إلى ظهور الرسول الكريم محمد 9 . ة: هي الف�ت )5) الف�ت
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الامــر هــو موضــوع رمــزي صــرف، أم ان لــه أثــر مــادي متبــادل بــن العالمــن )الامــوات 
والاحيــاء( ؟

وقبل الإجابة عن هذا التساؤلات دعنا نذكر بعض صفات النخلة.
النخلــة: نبــات ثنائــي المســكن فهنــاك نخــل ذكــري وآخــر أنثــوي كاهمــا يُخــرج عراجــن، 
ويســتوجب نقــل بعــض العراجــن الذكريــة لــرش طلعهــا علــى العراجــن الانثويــة للتلقيــح. 
، ويمكــن  )الجــذع(  الســاق  أســفل  تنمــو  الــي  الفســائل  عــن طريــق  النخــل  ويتكاثــر 
تكاثرهــا عــن طريــق النــوى، إلا انهــا طريقــة غــر مضمونــة حيــث لا تتجــاوز نســبة النجــاح 
)20%( ، وهنــاك طريقــة ثالثــة تســمى )المستنســخ( وهــي زراعــة النســيج للنخلــة بحيــث 
تنتــج نســخة مطابقــة للنخلــة الأم مقاربــة بــن الاســلوبن التقليديــن )النــوى الفســائل( .

ويمكن إجراء مقارنة سريعة ومهمة بن طرق تكاثر الإنسان وطرق تكاثر النخل.
الطريــق الأولــى: عــن طريــق الفســائل بأن يؤخــذ فســيل النخلــة وينُتــزع منهــا ويـُـزرع 
في مــكان آخــر، أمــا ثمــر النخيــل التمــر فيتــم عــن طريــق رش العراجــن الذكريــة علــى 
الانثويــة، ويقابلهــا في الإنســان نقــل الحيمــن مــن الذكــر إلى الانثــى، وبمــا ان النخــل كائــن 

ثابــت )غــر متحــرك( ، لذلــك وجــب التدخــل البشــري لأجــراء عمليــة التكاثــر.
الطريقــة الثانيــة: وهــي عمليــة تكاثــر النخــل عــن طريــق زرع )النــوى( ، وهــي أي 
النــوى الجــزء الصلــب الموجــود في ثمــرة النخــل )التمــر( ، فهــذه النــوى تحمــل كل الصفــات 
الوراثيــة للنخلــة وهكــذا الحــال لنــوى كل النبــاتات. وهــذا يذكــرنا بمــا نبحــث عنــه في هــذا 
الكتــاب وهــو إمكانيــة نشــوء جســم بشــري كامــل عــن طريــق تحفيــز مــا بقــى مــن الجســد 
والــذي تســميه الاحاديــث )الطينــة( الاصليــة الــي خــُـلق منهــا الإنســان المســتديرة الــي 

لا تــُـبلى ومنهــا يخــرج الإنســان مــره أخــرى في الرجعــة.
الطريقــة الثالثــة: وهــي طريقــة الاستنســاخ مــن خــال زراعــة نســيج النخلــة، وهــو 
عــن مــا تقولــه نظريــة الاستنســاخ البشــري مــن خــال إعــادة هــذه الهيكليــة البشــرية مــن 

خــال خليــة لأحــد الانســجة الجســدية.
وان هذه الصفات الفسلجية للنخل المشابهة الصفات الفسلجية للإنسان في التكاثر، 
جعلــت الكثريــن ينظــرون إلى النخلــة حســب التصنيــف الطــولي للكائنــات بانهــا الحــد 
الفاصــل بــن عــالم النبــات وعــالم الإنســان، لذلــك ورد في الاحاديــث النبويــة انهــا )عمــة( 
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مــن  خُلقــت  فأنهــا  النخلــه  عمتكــم  )أكرمــوا   :9 الله  رســول  وعــن  الإنســان، 
الطــين الــذي خُلــق منــه آدم( . وهــو مــا يؤكــد تشــابه النخلــة مــع الإنســان في جملــة مــن 

الصفــات. يمكــن إيجازهــا بالنقــاط التاليــة: 
النخلة ذات جذع منتصب وكذلك الإنسان.  

منها الذكر والأنثى وكذلك الإنسان.  
لا تثمر إلا اذا لقحت وكذلك الإنسان.  
إذا قطع رأسها ماتت وكذلك الإنسان.  

إذا تعرض قلبها إلى صدمة قوية ماتت وكذلك الإنسان.  
إذا قُطع سعفها لا تستطيع تعويضه من نفس المحل.  

انطبــاق واضــح علــى طــرق تكاثــر  لهــا  الــي ذكرناهــا  الثاثــة    طــرق تكاثرهــا 
البحــث. هــذا  في  ذكرناهــا  الــي  المتوقعــة  والأخــرى  المعروفــة  الإنســان 

عدد الصبغات الوراثية )الكروموسومات( في النخله هو49.  
أن أهميــة هــذه الاحاديــث وهــذه المعلومــات الخاصــة بالنخلــة تؤكــد وجــود واقــع مــادي 
يمكن من خاله التعامل مع عالم الاموات بواســطة وســائل مادية محسوســة لها صفات 
مشــركة مــع الإنســان لإحــداث أثــر في ذلــك العــالم، فأســتخدام جريــدة )ســعفة( النخــل 
ورش المــاء، بــل حــى نوعيــة الكفــن، كلهــا أمــور ماديــة تســهل عمليــة دخــول الميــت إلى 
عالمــه، بــل تخفــف عنــه العــذاب، فلــو كان الاتصــال مــع هــذا العــالم مقتصــراً علــى المســائل 
الحســية والروحانيــة لأكتفــى رســول الله 9 والأئمــة % بحــث النــاس علــى قــراءة 

القــرآن والأدعيــة فقــط لموتاهــم.
والــذي نفهمــه مــن أجــواء هــذه الاحاديــث المباركــة وبعــض خصائــص المــادة ان رفــع 
العــذاب عــن الميــت لوجــود ســعفة أو رش المــاء هــو عامــل )الرطوبــة( ، الــي هــي صفــة 
مــن صفــات الحيــاة، وعامــل مشــرك بــن الكائنــات, وبمــا ان هنــاك جهــات مســؤولة 
عــن الحســاب والعــذاب داخــل القــر وهــي المائكــة، نستشــف ان التعامــل مــع هــذه 
المــاء الــذي هــو رابــط  الكائنــات بواســطة أشــياء ماديــة هــو أمــر ممكــن، وخصوصــاً 
كــوني لعاقــات الكائنــات, ومائكــة العــذاب حســب مــا نتوقــع يغلــب عليهــم الطابــع 
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النــاري، فوجــود عوامــل الرطوبــة مــن المــاء وســعفة خضــراء يدفعهــا للأبتعــاد عــن هــذا 
الميــت لوجــود التعــارض الطبيعــي بــن المــاء والنــار )الرطوبــة والحــرارة( ، لذلــك ورد في 

الاحاديــث )ان العــذاب يرُفــع عــن الميــت مــا دامــت الســعفة خضــراء( .
والــذي يؤيــد المعــنى بعــض وجهــات النظــر الفلســفية والــي لهــا مــا يؤكدهــا علميــاً مفادهــا 
ان كل شــيء في الوجــود لــه )مَلــك( خــاص بــه مــوكل بــه مــن نفــس جنــس مادتــه، 
فالملــك المــوكل بالمــاء مــن نفــس جنــس المــاء, والملــك المــوكل بالنــار مــن نفــس جنــس النــار 
وهكــذا، وهــم يقصــدون مــن جملــة كامهــم حــول هــذا الأمــر إلى ان بعــض المائكــة 
هــي )طبائــع المــواد( ، ممــا يعــزز النظريــة الفيزيائيــة الحديثــة الــي تحلــل الظواهــر حســب 
مفهــوم ان القوانــن المســيطرة علــى عــالم المــادة هــي عبــارة عــن )قِــوى واعيــة(, فأســتناداً 
إلى هــذه النظــرة الفلســفية والعلميــة يمكــن ان تتأثــر مائكــة العــذاب الناريــة بــكل مــا هــو 
مائــي ورطــب فتبتعــد عنــه, والملفــت في هــذا الأمــر أيضــاً ان بعــض الاحاديــث بينــت 
ان الامــوات أنفســهم يســتطيعون الاتصــال بعالمنــا مــن خــال مخلوقــات أخــرى تكــون 

واســطة لاتصــال.
عــن إســحاق بــن عمــار عــن عبــد الرحيــم القصــر قــال: )قلــت لــه، أي الإمــام الكاظــم 
8،: المؤمــن يــزور أهلــه؟ فقــال )نعــم يســتأذن ربــه فيــؤذن لــه فيبعــث الله معــهُ 
ملكــين فيأتيهــم في بعــض صــور الطــير يقــع في داره ينظــر إليهــم ويســمع كامهــم( )1(

عــن إســحاق بــن عمــار قــال: )قلــت لأبي الحســن الأول 8: يــزور المؤمــن أهلــه؟ 
فقــال: نعــم. فقلــت: في كــم؟ )قــال: علــى قــدر فضلهــم منهــم مــن يــزور في كل يــوم 
ومنهــم مــن يــزور في كل يومــين ومنهــم مــن يــزور في كل ثاثــة أيام(, قــال: ثم رأيــت 
في مجــرى كامــه يقــول: )أدناهــم منزلــة يــزور كل جمعــة(, قــال: قلــت: في أي ســاعة؟ 
قــال: عنــد زوال الشــمس ومثــل ذلــك, قــال: قلــت: في أي صــورة؟ قــال: في صــورة 
العصفــور أو أصغــر مــن ذلــك, يبعــث الله عــز وجــل معــهُ ملــكاً فيُريــه مــا يســره 

ويســر عنــه مــا يكــره فــيرى مــا يســره ويرجــع إلى قــرّة عــين( )2(.
والاحاديــث صريحــة كــون روح المؤمــن إذا أرادت ان تــرى أحــوال أهلهــا في عــالم الدنيــا 
)عــالم الكثافــة( ، فهــي بحاجــة إلى )موضــوع( تعمــل مــن خالــه، وبمــا أنهــا ســتدخل إلى 

/ ج3/ ص 230 ي
)1) الكا�ن

)2) بحار الانوار/ ج6/ ص 257
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عــالم الكثافــة فيجــب ان يكــون هــذا الموضــوع ذو خصائــص ماديــة يمتلــك صفــة الحيــاة، 
وهــي الطيــور أو مــا هــو أصغــر مــن العصافــر، لكــي تســمع وتــرى مــا يجــري أمامهــا، ولــو 
ان روح المؤمــن دخلــت إلى هــذا العــالم بــدون وســاطة، هــذا الموضــوع المــادي، فهــي لــن 
تســمع ولــن تــرى لأن جنــس مادتهــا ليــس مــن جنــس مــادة هــذا العــالم، فأقتضــى وجــود 
الوســائط الماديــة عنــد الحركــة بالإتجاهــن مــن الدنيــا إلى الــرزح أو مــن الــرزخ إلى الدنيــا.
ويمكــن ان نفهــم مــن موضــوع التضــاد بــن )المــاء والنــار( )الرطوبــة والحــرارة( أمــر آخــر 
لــه عاقــة بعبــادة نمارســها يوميــاً وهــي )الوضــوء(, فالمســلم لا يدخــل إلى صاتــه إلا 
بوضــوء, ومــادة الوضــوء هــي المــاء, وبمــا ان الشــيطان كمــا قــال رســول الله 9 )يجــري 
مــن أبــن آدم مجــرى الــدم في العــروق( ، والشــيطان كمخلــوق أو صفــة يغلــب عليــه 
الطابــع النــاري ، أو علــى أقــل تقديــر لــه تأثــرات حراريــة، فــا بــد ان يكــون مدخــل 
الصــاة مائــي لتتــم المعادلــة أو إضعــاف تأثــر الحــرارة الناتجــة مــن حركــة الشــيطان في 

عــروق أبــن آدم.
فانمــا  الغضــب،  عنــد  بالمــاء  فليتوضــئ  أحدكــم  )إذا غضــب   9 الرســول  عــن 
الغضــب مــن النــار( )1(, وقــال 9 )الغضــب مــن الشــيطان انمــا الشــيطان مــن 

النــار وانمــا المــاء يطفــئ النــار( )2(.
فمــن هنــا حثــت الاحاديــث والمــرويات علــى التأكيــد ان يبقــى الإنســان المؤمــن مــا أمكــن 
علــى وضــوء، بــل تذكــر ان الوضــوء هــو مــن أســاليب الوقايــة مــن الغضــب، فكلمــا 
غضــب الإنســان لابــد مــن ان يســرع للوضــوء، لان الغضــب حالــة شــيطانية )حراريــة( 

والوضــوء مائــي رطــب فيحصــل التعــادل لوجــود التعــارض.

ي / ج4 2/2402.
/ الكرما�ن ن )1) الكتاب المب�ي

ي / ج4 3/2402.
/ الكرما�ن ن )2) الكتاب المب�ي
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ثانياً: الموت والإنسان الكامل.
تراكيــب  يفــك  ان  المــوت كقانــون طبيعــي  يســتطيع  هــل  بســؤال:  الفقــرة  هــذه  نبــدأ 
الإنســان الكامــل)1( بأعتبــار ان عمليــة فــك الراكيــب في المــوت وجمعهــا في الحيــاة هــو 
القانــون الســاري علــى كل الموجــودات؟ يمكــن ان نعقــب علــى هــذا الســؤال كالتــالي: 
أن الرســول الأكــرم 9 وأئمــة اهــل البيــت % علــى أعلــى مرتبــة مــن الارتبــاط 
ركّبــات، فتجــد 

ُ
مــع الله ســبحانه، فــا يســري عليهــم فعــل المــوت كقانــون طبيعــي لفــك الم

في المــرويات ان ملــك المــوت يســتأذن بالدخــول علــى رســول الله 9 وعلــى آل بيتــه 
عليهــم الصــاة والســام لكــي يعمــل فليــس لــه القــدرة علــى فــك هــذا الرابــط بينهــم 
وبــن الله إلا بموافقتهــم، لذلــك فهــم لا يموتــون بــل يقُتلــون، وهــذا مــا يؤكــده حديــث 
الصــاة  عليهــم  فهــم   ، مســموم(  أو  مقتــول  إلا  منــا  )مــا  بقولــه:   9 رســول الله 
والســام لا تتفــكك مكوناتهــم، لذلــك كان الحــل الوحيــد لجهــة الشــر بالوصــول إليهــم 
هــو قتلهــم لإيقــاف حركتهــم، ولا ســبيل للشــر إلا مــن هــذا البــاب, ويمكــن ان نفهــم 
العبــارة الــواردة في الدعــاء الخــاص بزيارتهــم % وهــي )الســام علــى أجســادكم وعلــى 
وأرواحــك وعلــى طينتكــم( لانهــا وحــدة واحــدة لا تتفــكك، ومــن هنــا ايضــاً يمكــن ان 
نفهــم ســبب غيبــة الإمــام المهــدي f وســبب طــول عمــره الشــريف، فهــو 8 لا 
يمــوت لقــوة ارتباطــه بالله عــز وجــل، فليــس هنــاك ســبيل عليــه مــن قــوى الشــر إلا بالقتــل 
)لذلــك ورد في الاحاديــث عنــد الســؤال عــن ســبب الغيبــة انــه يخــاف القتــل( ، وهــذا 
الامــر )أي القتــل( يمكــن ان يجــري عليــه وفــق ســر الحيــاة العاديــة كمــا جــرى علــى آبائــه 

الطاهريــن فكلهــم قتٌلــوا لكثــرة أعدائهــم.
وبما ان الله عز وجل منح مخلوقاته الأختيار، فا يوجد ســبب يمنع أبليس وقــِـوى الشــر 
الإمــام  حمــى الله  ولــو  الطبيعيــة،  بالأســباب   f المهــدي  الإمــام  إلى  الوصــول  مــن 
المهــدي f بالقــوة القاهــرة لوقــع الجــر والإكــراه في مســألة حفــظ الإمــام، ولــكان 
لابليــس الملعــون حجــة علــى الله )وحاشــا الله ان يكــون لأحــد حجــةً عليــه( ، فكانــت 
مســاحة العمــل مفتوحــة بهــذا الإتجــاه، فهنــاك حالــة نفــر دائــم مــن قبــل أبليــس وأتباعــه 
بالبحــث عــن الإمــام المهــدي f ، لانهــا تعلــم انهــا مــن الممكــن ان تصــل إليــه كمــا 
وصلــت إلى آبائــه الطاهريــن وقتلتهــم، وهــذا مــا صرحــت بــه الــروايات مــن ان الإمــام 

)1) نقصد بالإنسان الكامل هو الن�بي أو الولىي الذي أصبح محل فعل الله ومنفذ لإرادته.
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المهــدي f )يخــاف القتــل( وليــس المــوت، أو كمــا ورد بالدعــاء للإمــام المهــدي 8 
في دعــاء العهــد )اللهــم وأجعلــه ممــن حصنتــه مــن بأس المعتديــن(, فابــد مــن وســيلة 
طبيعيــة لحمايتــه 8 وهــي الأختفــاء عــن الانظــار وخفــاء العنــوان وخفــاء المــكان وخفــاء 
الاســم, أمــا إذا خــرج 8 فهنــاك تدبــر آخــر لحمايتــه لان خروجــه 8 ســيتوافق مــع 

صــور أخــرى للقانــون وهــي قوانــن عصــر الظهــور المبــارك.
وورد ان الإمــام المهــدي f بعــد فــرة مــن حكمــه ســيُقتل ولم يقــل انــه ســيموت أســوة 
9 والأئمــه %  الرســول  ان  البعــض  يقــول  قــد  الطاهريــن، ولكــن هنــا  بآبائــه 
يموتــون لقولــه تعــالى ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت﴾)1( ولقولهــم % )لــكل مؤمــن ميتــة 
وقتلــة( . إلا اللهــم ان يكــون هــذا الامــر لا يشــملهم بأعتبارهــم قيــادات المؤمنــن ولشــدة 
ارتباطهــم بالله فــا يســري عليهــم فعــل المــوت, لكــن يعرضنــا قولــه تعــالى ﴿انــك ميــت 
وانهــم ميتــون﴾)2( ممــا يعــزز الحديــث الــذي يذكــر ان لــكل مؤمــن ميتــة وقتلــة، فمــن مــات 
هنــا ســيقتل في الرجعــة ومــن قتــل هنــا ســيموت هنــاك، وهــذا ايضــاً يفســر لنــا الاحاديــث 
الــي تؤكــد بوجــود أكثــر مــن فــرة حكــم للإمــام المهــدي f بعــد ظهــوره، منهــا الأولى 
بعــد ظهــوره ومنهــا الثانيــة بعــد قتلــه وبعثــه مــن المــوت في الرجعــة. وبصــورة عامــة يمكــن 
القــول ان فعــل المــوت كقانــون طبيعــي لا يجــري علــى الإنســان الكامــل إلا بموافقتــه، لان 
الإنســان الكامــل هــو المســيطر علــى القانــون وليــس العكــس، أمــا القتــل فيمكــن لجهــة 

الشــر ان تقتــل الإنســان الكامــل إذا ســنحت لهــا الفرصــة.
وهناك عدة شخصيات لم يطرء عليها فعل الموت لحد الآن: 

. f أولًا: الإمام المهدي
ــاً: الخضــر 8 كمــا هــو معلــوم انــه حــي يــرزق وهــو أيضــاً تحــت عنــوان الخفــاء  ثاني
والغيبــة، ربمــا لنفــس الأســباب، لكنــه أكتســب هــذه الصفــة لأنــه شــرب مــن مــاء الحيــاة 
كمــا ورد في الــروايات فأنــه مــن شــرب مــن مــاء الحيــاة لا يمــوت إلا إذا طلــب هــو))( أو 
إذا سمــع الصيحــة أو حــى ينفــخ في الصــور, وعــن الإمــام الرضــا 8 قــال )ان الخضــر 

)1) ال عمران / 185
)2) الزمر/ 30

ســمع  إذا  أو  هــو  أراد  إذا  إلا  يمــوت  لا  8 كونــه  للخــرن  وجــود خصيصــة  إلى  تشــ�ي  الاحاديــث   (3(
الصيحــة، ممــا يعــزز قولنــا ان المــوت كقانــون طبيــ�ي لا يجــري عــى مــن وصــل إلى مرحلــة التكامــل، أي 

ان المــوت عنــده يصبــح اختيــاري
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8 شــرب مــن مــاء الحيــاة فهــو حــي لا يمــوت حــى ينفــخ في الصــور، وانــه ليأتينــا 
فيســلم فنســمع صوتــه ولا نــرى شــخصه وانــه ليحضــر حيــث مــا ذكــر فمــن ذكــره 
منكــم فليســلم عليــه وانــه ليحضــر المواســم كل ســنة فيقضــي جميــع المناســك ويقــف 
بعرفــة فيؤمــن علــى دعــاء المؤمنــين وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه ويصــل 

بــه وحدتــه( )1(.
ثالثــاً: روي ان هنــاك أربعــة أشــخاص أحيــاء أثنــان في الأرض وأثنــان في الســماء أمــا 
اللــذان في الأرض فاليــاس والخضــر %، وأمــا اللــذان في الســماء فعيســى وإدريــس 

.%
رابعــاً: المســيح 8: بنــص القــرآن الكــريم فــأن الســيد المســيح 8 لم يمــت بــل 

)تــوفى( قولــه تعــالى ﴿إذ قــال الله يا عيســى أني متوفيــك ورافعــك إلي﴾)2(.
والتــوفي هــو الأخــذ بالكليــة، فهــو حــي وســيظهر في آخــر الزمــان مــع الإمــام المهــدي 
أحــد  إلى  ينســبها  لم  الكــريم  القــرآن  ذكرهــا  8 خصيصــة  الميســح  ان  f, كمــا 
ــا عيســى أبــن مــريم البينــات وأيــدناه بــروح  مــن الرُســل قبلــه هــي قولــه تعــالى ﴿وآتين
القــدس﴾، وروح القــدس هــو قــوة ملكوتيــة خاصــة وهــي حســب أحاديــث آل محمــد 
9 نــوع خــاص مــن الأرواح الخمســة, وروح القــدس أعلــى الارواح الخمســة مرتبــة ولا 
)تحــل( إلا بأشــخاص لهــم مســتوى عــالي مــن القــرب والاصطفــاء وهــم الرســول الكــريم 
وآل بيتــه صلــوات الله عليهــم اجمعــن، ومــن خــال الخصائــص الــي ذكرهــا آل محمــد 
9 لهــذه الــروح, امــا )التأييــد( بهــذه الــروح فممكــن لغرهــم, ومــن خــال النظــر في 
حيــاة المســيح 8 وعمليــة رفعــه إلى الســماء فــإن هــذه الــروح إذا تأيــد بهــا شــخص 

تمنحــه صفــة عــدم المــوت لشــدة ارتباطــه بالله .
ويمكــن ان نفهــم العبــارة الــواردة في )دعــاء الافتتــاح( بطلــب النصــر والتأييــد للإمــام 
أحففــه  المنتظــر  والعــدل  المؤمــل  القائــم  أمــرك  علــى ولي  اللهــم  f )وصــلِ  المهــدي 
بمائكتــك المقربــن وأيــده بــروح القــدس يارب العالمــن........( ان هــذا الطلــب في 
الدعــاء مهــم جــداً )أيــده بــروح القــدس( لانــه طلــب بعــدم جــريان فعــل المــوت عليــه، أي 

دعــاء لــه 8 بالبقــاء.
)1) كمال الدين وتمام النعمة/الشيخ الصدوق

)2) ال عمران/55
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ثالثاً: هل هناك فرق بين الموت وملك الموت؟
المــوت: هــو القانــون الطبيعــي والقــوة الــي تفــكك الأشــياء, وقــول الله عــزّ وجــلّ ﴿الــذي 
خلــق المــوت والحيــاة﴾)1( يــدل علــى كــون المــوت كائــن عاقــل )قانــون واعــي(, وهــو 
يؤيــد مــا قالــه البعــض مــن ان القِــوى المســيطرة علــى فعاليــات الطبيعــة هــي قِــوى عاقلــة 
)نظريــة القِــوى العاقلــة(, ويمكــن القــول ان لفظــة )خلــق( تعــي )أمــر( ، أي خلــق المــوت 

والحيــاة هــو أمــر بإيجــاد المــوت والحيــاة بأعتبــار ان كل عمليــة خلــق هــي أمــر الهــي.
فيكــون ملــك المــوت هــو المســؤول عــن أســتخدام هــذا القانــون أو هــذه القــوة الــي هــي 
التجلــي الكلــي لأســم الله )المميــت( ، فمــن الممكــن أن توجــد جهــات أخــرى غــر ملــك 
المــوت تســتطيع اســتخدام هــذا القانــون وتميــت الاشــياء بــدون الاســتعانة بملــك المــوت، 
كمــا في عبــارة للإمــام أمــر المؤمنــن علــي 8 في بعــض خطبــه والــي أشــكلت علــى 
ميــت( ، فهــو 

ُ
حيــي أنا الم

ُ
الكثريــن واعتروهــا مــن أقــوال الغــاة وهــي قولــه 8: )أنا الم

8 يســتطيع إن يســتخدم )القانــون( لمعرفتــه بحيثياتــه.
هــذا الطــرح يوفــر لنــا فهــم لهــذه العبــارة كــون هــذه القوانــن يمكــن العمــل بهــا لــكل مــن 
توصــل لمعرفتهــا, فــكل مــن تكامــل وعــرف القانــون يســتطيع العمــل بــه وتجــري الأمــور 
على يديه, وقوى الشــر لا يمكن ان ترتقي إلى هذا المســتوى العالي لأســتخدام القانون 
فهــي لا يمكــن ان تكــون )مميتــة( بــل هــي قــوى )قاتلــة( ، وهــذا يؤيــد مــا قلنــاه ســابقاً 
كــون الإنســان الكامــل لا يمــوت بــل يقُتــل, ويمكــن ان تســتخدم قــوى الشــر موضــوع 
القتــل بشــكل فعــال جــداً مــن خــال ظاهــرة )الحســد( ، عــن ابي عبــد الله 8 )لــو 
نبــش لكــم مــن القبــور لرأيتــم ان اكثــر موتاكــم بالعــين( )2(، وقــد فرّقنــا بــن المــوت 

والقتــل في فقــرة ســابقه والجهــة الفاعلــة لــكا الموضوعــن.

)1) الملك/ 2
)2) بحار الانوار/ ج92 / ص 127
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رابعاً: هل يموت ملك الموت؟
ربمــا يقــول البعــض )نعــم( لان ملــك المــوت ليــس هــو المــوت، بــل هــو مســتخدم القانــون، 
وبمــا انــه كائــن لذلــك يجــري عليــه فعــل المــوت، أمــا الحديــث المــروي عــن الإمــام الصــادق 
8 فيحــدد ان )المــوت( هــو الــذي يقُتــل وليــس ملــك المــوت، كمــا ورد في الحديــث بمــا 
معنــاه )يؤتــى بالمــوت علــى هيئــة كبــش أملــح فيُذبــح مــا بــن الجنــة والنــار(, إذ ان الذبــح 
بالنســبة للمــوت هــو إيقــاف العمــل بــه، أي إيقــاف العمــل بالقانــون، أمــا إذا أخــذنا 
لفظــة )الذبــح( علــى معــنى آخــر كــون القتــل أنــواع ومنهــا الذبــح، فــإن لفظــة الذبــح في 

الحديــث دقيقــة جــداً لان )الذبــح( هــو الإمعــان في تهــديم البنُيــة.
أمــا إذا جــرى فعــل المــوت علــى ملــك المــوت، فهــذا يعــي ان ملــك المــوت مركــب أيضــاً 
مــن عــدة أجــزاء وموتــه يعــي تفــكك أجــزاءه، وهــذا يقــودنا إلى ســؤال )هــل المائكــة 
تمــوت( ؟, النــص القــرآني يحــدد ان كل شــيء هالــك الا وجهــه ﴿كل شــيء هالــك الا 
وجهــه﴾)1(, فالمائكــه شــيء والقانــون الــذي تعمــل بــه شــيء، وان كنــا نعتقــد ان نــوع 
الملك يتناســب مع طبيعة القانون الذي يعمل عليه, والاحاديث تشــر صراحةً إلى ان 
كل شــيء ســيموت بعــد عمليــة النفخــة الأولى في الصــور ﴿ونفُــخ في الصــور فصُعــق 
من في الســموات ومن في الأرض إلا من شــاء الله ثم نفُخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظــرون﴾)2(, فتبقــى الســماوات والأرض هكــذا لا حــس ولا محســوس لمــدة أربعمائــة 
عــام ثم ينُفــخ في الصــور نفخــة ثانيــة ﴿فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾, لكــن إذا قتُــل المــوت 
وأصبــح هنــاك خلــود لمــن في الجنــة ولمــن في النــار، فمــا هــي الحاجــه لملــك المــوت بعدهــا؟
إن أصــل إيقــاف العمــل بقانــون المــوت هــو لأجــل إن يكتســب أهــل الجنــة وأهــل النــار 
الخلــود الدائــم، وبمــا إن بعــض الاحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة % تؤكــد 
بان الله عــزّ وجــلّ مســتمر بعمليــة الخلــق حــى بعــد دخــول ناس إلى الجنــة وآخريــن إلى 
النار، لان هذه دورتنا وهناك دورات ســابقة وأخرى لاحقة، فيبقى الموت قانون كوني 

ســاري العمــل بــه للــدورات الاحقــة ويتــم توقــف العمــل بــه علــى دورتنــا في نهايتهــا.
ربمــا يقــول البعــض ان هــذه التجليــات العظمــى لأسمــاء الله عــزّ وجــلّ فــا يســري عليهــا 

المــوت فتجليــات الأسمــاء لا تمــوت لانهــا أوامــر الله وقوانينــه؟

)1) القصص / 88
)2) الزمر/68
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 وهــذا يؤكــد المعــنى ان مــوت هــذه الكائنــات هــو التوقــف عــن العمــل لتوقــف عمــل 
القانــون وليــس إلغائهــا مــن الوجــود، وهــذا يقــودنا إلى اســتنتاج مهــم كــون المائكــة 
بالأصــل خُلقــوا لكــي يكونــوا خالديــن لانهــم وســائط تنفيــذ الأوامــر، ولعــل هــذا المعــنى 
تجــده واضحــاً بقولــه تعــالى علــى لســان إبليــس عندمــا خاطــب آدم 8 وأغوائــه لــه 
بالأكل مــن الشــجرة، قولــه تعــالى ﴿مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه الشــجرة إلا ان 
تكــونا ملكــين أو تكــونا مــن الخالديــن﴾)1(, فهــي إشــارة إلى وجــود جهــة نالــت صفــة 
الخلــود، وإذا كان فعــل المــوت لا يجــري علــى المائكــة فهــذا ليــس معنــاه ان المائكــة غــر 
مُركّبــة، فــكل شــيء دون الله فهــو مركــب، لكنهــا لا تمــوت لشــدة ارتباطهــا بالله أو لانهــا 
الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ الأوامــر وان كان فعــل المــوت ســاري عليهــا عنــد النفــخ في 

الصــور كمــا في النــص القــرآني.
وهــذا المعــنى يعرضــهُ حديــث للإمــام الحســن بــن علــي 8 قــال: )..... مــن حديــث 
طويــل..... وأشــد مــن ملــك المــوت, المــوت الــذي يميــت ملــك المــوت، وأشــد مــن 
المــوت أمــر الله الــذي يميــت المــوت( )2(, والحديــث واضــح الدلالــة انــهُ لا يلُغــي القانــون 
إلا واضــع القانــون وهــو شــأنهُ جــل وعــا, والحديــث أعــاه يؤكــد معــنى الآيــة المباركــة 

كــون النفــخ في الصــور يميــت كل الخائــق ومنهــا ملــك المــوت.
فالمــوت قانــون ســاري علــى )نشــأة الدنيــا عالمنــا المــادي الكثيــف( لقولــه ســبحانه ﴿كل 
نفــس ذائقــة المــوت﴾، فهــي خاصــة بهــذه النشــأه, فــإذا كانــت المائكــة لا تنتمــي 
كماهيــة إلى الخصائــص الماديــة لهــذا العــالم، فهــي في عالمهــا لا تمــوت والدليــل كمــا 
ذكرناه في الآية الســابقة حول كام الشــيطان مع آدم في الجنة، فإذا صح هذا الكام 
فالمائكــة إذا جــاز التعبــر هــم )الخالــدون الاوائــل( لانهــم وســائط تنفيــذ الأوامــر ولا 
نقصــد بالخلــود هــو عــدم المــوت، بــل لهــذه اللفظــة عــدة مســتويات للتحقــق كمــا ســنبن 

قرآنيــاً.
والدليــل الواضــح الــذي لا يحتــاج إلى بيــان كــون المــوت كقانــون ســاري علــى هــذه النشــأة 
والنشــئات الأخــرى كــون الإنســان بعــد موتــه ومحاســبته في الــرزخ ســرجع في الرجعــة, ثم 
يمــوت مــرة أخــرى في نهايــة الرجعــة بعــد نفخــة الصــور الأولى, ثم يحــى في نفخــة الصــور 

)1) الاعراف/20
/ ج2/ احتجاجات الامام الحسن 8 /ح 149 سي )2) الاحتجاج/ الط�ب
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الثانيــة, وبعدهــا يحــوز علــى رتبــة الخلــود الدائــم في الجنــة أو في النــار النهائيــة, فــا مــوت 
في الجنــة والنــار النهائيــة, وعليــه يمكــن التمييــز بــن العبارتــن القرآنيتــن.

الأولــى: قولــه تعــالى ﴿خالديــن فيهــا مــا دامــت الســماوات والأرض﴾)1(، فالخلــود 
هنــا مرتبــط بالأجــل المضــروب للســماوات والأرض فهــو خلــود محــدود لا ينالــه المــوت، 
ويبدو ان المائكة قد حازت هذا المستوى من الخلود منذ البداية إلى ان ينالهم الموت 

في النفخــة النهائيــة.
الثانيــة: فهــو قولــه تعــا لى﴿خالديــن فيهــا ابــدا﴾)2(، وهــو كمــا نفهــم غــر محــدد بمــدة 
وهــو دال علــى توقــف قانــون المــوت لأكتســابهم صفــة الخلــود الدائــم، والحديــث الــذي 

يذكــر ان المــوت ســيقتل هــو خــاص بهــذه المرحلــة بالــذات.
ونفهــم مــن قولــه تعالى﴿انــك ميــت وانهــم ميتــون﴾))(, وقولــه ﴿ومــا جعلنــا لبشــر مــن 
قبلــك الخلــد أفــإن مــت فهــم الخالــدون﴾)4(, أي انــك يا رســول الله 9 في هــذه 
النشــأة ميــت لســريان قانــون المــوت علــى كل مــن فيهــا، فلــم يخلــد أحــد في هــذه الدنيــا، 
أمــا المســيح 8 والخضــر 8 والمهــدي f فــا نقــول عنهــم حاليــاً خالديــن، بــل 

هــم معمريــن ولا بــد مــن ســريان فعــل المــوت عليهــم في آخــر الزمــان.

)1) هود / 107
)2) الاحزاب/ 65

)3) الزمر/30
)4) الانبياء/34
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خامساً: طاقة )شحنة( الروح والنفس والجسم.
يعرف العلماء اليوم بوجود أربعة قوى مستقلة في الطبيعة: 

أولا: القــوة الجاذبــة، وهــي المســؤولة عــن جــذب الاجســام الكبــرة مــع بعضهــا كمــا في 
عاقــة القمــر مــع الأرض أو الأرض مــع الشــمس.

ثانيــاً: القــوة الكهرومغناطيســية، وهــي المســؤولة عــن التجــاذب بــن الجزيئــات المختلفــة 
الشــحنة والتنافــر بــن الجزيئــات المتشــابهة الشــحنة وهــي الــي تحافــظ علــى اســتقرار الــذرة 
بصــورة عامــة مــن خــال تحديــد مــدارات الالكــرونات وهــي القــوة المهيمنــة في عــالم 

الكيميــاء.
ثالثــاً: القــوة النوويــة الشــديدة، وهــي المســؤولة عــن أرتبــاط )النيوتــرونات والروتــونات( 

داخــل نــواة الــذرة.
رابعــاً: القــوة النوويــة الضعيفــة، وهــي القــوة الــي تتحكــم بتحلــل الجســيمات الأوليــة 

داخــل الــذرة.
وهنــاك جهــود بحثيــة جبــارة في علــم الفيــزياء والرياضيــات لإيجــاد صيغــة رياضيــة لتوحيــد 

هــذه القِــوى اصطلــح علــى تســميتها )بالقــوة الفائقــة( .
ويهمنــا هنــا تلــك القــوة الــي تمســك الاجســام ذات الشــحنات المتشــابهة, فالمعلــوم ان 
كل ذرة تحتــوي علــى نــواة وهــذه النــواة بدورهــا تتكــون مــن )بروتــونات موجبــة الشــحنة 
ونيوتــرونات متعادلــة الشــحنة( ، فالنــواة بصــورة عامــة موجبــة الشــحنه تبعــاً لشــحنة 
الروتــونات, ولكــن الســؤال هــو: لمــاذا لا تتنافــر الروتــونات بعضهــا عــن بعــض وهــي 
كلهــا ذات شــحنة موجبــة إذ حســب القاعــدة ان كل شــحنتن متشــابهتن تتنافــر, ان 
الســبب في ذلك وجود قوة )ماســكة( تعاكس القوة الدافعة للشــحنات المتشــابة وهذه 
القــوة مــن القــدرة بحيــث انهــا تحافــظ علــى هيكليــة النــواة وبالتــالي هيكليــة المــادة، فــإذا 
انكســرت هــذه القــوة )الماســكة( تحــررت الروتــونات والنيوتــرونات مولــدة طاقــة جبــارة 
هــي نفســها الطاقــة الماســكة والمعروفــة حاليــاً بالطاقــة النوويــة, فلــو كانــت الروتــونات 
والنيوتــرونات ذات شــحنات مختلفــة )أي ســالبة وموجبــة( لألغــت أحداهمــا الأخــرى 
كشــحنات، أمــا علــى المســتوى المغناطيســي فأختــاف القطبيــة المغناطيســية يــؤدي إلى 

جــذب أحداهمــا للأخــرى بقــوة يصعــب فصلهــا.
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إذن يمكــن التشــبيه بــن عمــل هــذه القــوى والمــوت, فالمــوت هــو انكســار لهــذه القــوة 
الماســكة الــي تمســك الاجــزاء, ويمكــن القــول اســتناداً إلى هــذا المثــل الــذري واســتناداً إلى 
القاعــدة الكونيــة العامــة الــي تؤكــد ان كل شــيء في الكــون متناســق وان مــا يجــري علــى 
أكــر الاشــياء وأعقدهــا يشــابه ويتناســق مــع مــا يجــري مــع أصغــر الاشــياء وأبســطها, 
فيمكــن كطريقــة ربــط بــن الاشــياء ان نفهــم ان النيوتــرون المتعــادل الشــحنة هــو بمثابــة 
الجســد, والروتــون الموجــب الشــحنة هــو بمثابــة النفــس, وان القــوة الماســكة لهــذه الاجــزاء 
هــي طاقــة الــروح الجبــارة فعنــد حــدوث المــوت تنكســر هــذه القــوة الماســكة )علمــاً ان 
الطاقــة هــي شــكل مــن أشــكال المــادة( وتنفصــل النفــس )ذات الشــحنة الموجبــة( ، 
لذلــك ذكــرت ســابقاً ان النفــس في عالمهــا لهــا حيــاة )أي شــحنة( ، أمــا الجســد فهــو 
بمثابــة النيوتــرون متعــادل الشــحنة فبعــد انفصــال الاجــزاء يعــود لأصلــه متعــادل الشــحنة 
)جثــة هامــدة( ، لذلــك فالنفــس تواقــة للعــودة إلى عالمهــا، لكــن وجــود طاقــة الــروح هــي 
الــي ألجمتهــا في الاجســاد، لذلــك قــال الإمــام علــي 8 )ان الله تبــارك وتعــالى علــم 
ان الارواح في شــرفها وعلوهــا مــى مــا تركــت علــى حالهــا نــزع اكثرهــا الى دعــوى 
الربوبيــة دونــه عــزّ وجــلّ فجعلهــا بقدرتــه في الابــدان الــتي قــدّر لهــا في ابتــداء التقديــر 

نظــرا لهــا ورحمــة بهــا( )1(.
وربمــا نســتطيع القــول أن شــحنة النفــس عنــد بعــض النــاس المحبــن للدنيــا ترتبــط بالجســم 
أشــد الارتبــاط، فتكــون حالــة المــوت والنــزاع لــه مؤلمــة جــداً كمــا ذكــرت الاحاديــث، لان 
نفســه لا تفــك ارتباطهــا بالجســم فهــي متعشــقة فيــه, ومــن هــذا البــاب وصفــت بعــض 
الاحاديــث ان المــوت هــو أشــبه بقــرض بالمقاريــض ونشــر بالمناشــر ورضــخ بالحجــارة، 
وهــي حالــة ليســت عامــة للــكل، بــل لــكل مــن تمســكت نفســه بجســمه, أمــا حالــة 
النــزاع عنــد البعــض فهــي ســهلة لتنافــر شــحنة النفــس مــع الجســم فهــذه النفــس تحــن إلى 
عالمهــا فهــي دائمــاً بارتبــاط ضعيــف بالجســم فتكــون عمليــة خروجهــا ســهلة لوجــود هــذا 

التنافــر)2(.

ائع: ج1 باب 13 ح 1 )1) البحار: ج58ــ باب 33 ح 6 , علل السرش
ــب )روح 

ّ
كيــب وبمــا ان الإنســان كائــن مُرك ــب والمــادة جــزء مــن هــذا ال�ت

ّ
ء دون الله مُرك )2) ان كل سشي

ي 
اب( لابــد وان يكــون لهــا ظهــور �ن جســد نفــس( فــان العنــاصر الاربعــة للتخليــق )المــاء النــار الهــواء الــ�ت

هــذه المركبــات, فالــروح كطاقــة هي أقــرب لعنــر الهــواء, ووصفــت الاحاديــث الــروح كونــه مجانــس 
وت, والنفس أقرب لعنر الماء ف�ي ذات طبيعة ســيالة إذا جاز التعب�ي وعالمها  للريــــح وعالمها الج�ب
ي والاكــ�ث 

اب هــو الطــاعن الملكــوت, والجســد ايضــا يتكــون مــن هــذه العنــاصر الاربعــة إلا ان عنــر الــ�ت
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، فيمــا خلــق  ي ي وللجســد قالــب تــرا�ب
ي وللنفــس قالــب مــا�ئ

 وعالمــه المُلــك, إذاً فللــروح قالــب هــوا�ئ
ً
تحققــا

الجــان مــن النــار فلــه روح ونفــس وجســد إلا ان عنــر النــار هــو الأكــ�ث تحققــا فجســده نــاري طاقــوي إذا 
. جــاز التعبــ�ي



 ةفصدم ةارغع

ل رنمو مرنم ةاجعل
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لابــد مــن إجــراء جولــة ســريعة نوضــح فيهــا مــا ســيحدث بعــد خــروج الإمــام المهــدي 
f ، لكــي ننطلــق لبيــان تسلســل احــداث الرجعــة, وأن وضــع تسلســل منطقــي لتتابــع 
الأحــداث بعــد خــروج المهــدي f ليــس بالأمــر الســهل لوجــود جملــة مــن الأحــداث 
الجســيمة والمتداخلــة مــع بعضهــا, ناهيــك عــن أمــر مهــم جــداً وهــو أني اعتقــد كمــا اثبتــه 
في ابحــاث اخــرى, ان كيفيــات مــا بعــد الظهــور تختلــف أو تبــدأ تختلــف عــن الكثــر 
مــن الكيفيــات الــي نألفهــا هــذه الأيام، لأن النظــام الطبيعــي في تلــك الايام ســيتغر, 
والتغيــر ســيحدث علــى الواقــع الفلكــي لــلأرض الــذي سيســر بأتجــاه )اللبــوث( )1(, 

كنتيجــة حتميــة لوصــول الموجــودات إلى هــذه النقطــة مــن )الحركــة الكونيــة( .)2(
لان الوضــع الفلكــي في ايام الرجعــة وخصوصــا في نهاياتهــا ســيكون مشــابه للوضــع 
الفلكي في ايام خلق آدم 8, وذلك الوضع يجعل النظام الطبيعي فيه من المميزات 
والخصائــص مــا لا نــراه في نظامنــا الان, فحركــة الفلــك لهــا الــدور الاهــم في تشــكيل نمــط 
النظــام الطبيعــي, فــاذا تغــر الفلــك تغــرت الطبائــع والطبيعــة, فابــد ان يكــون الوضــع 
الفلكي في زمن الرجعة مشابه للوضع الفلكي لفرة خلق ادم 8 حرفاً بحرف, وهذا 
مــا تســميه الاحاديــث )باســتدارة الفلــك(, فــادم خُلــق عنــد الاســتدارة الاولى للفلــك 
عندمــا كان طالــع الدنيــا الســرطان والوقــت الــزوال والشــمس في الحمــل والكواكــب في 
اشــرافها, فــاذا كان يــوم الرجعــة حدثــت الاســتدارة الثانيــة للفلــك وعــادت كمــا بــدأت, 
وتكــون بمعناهــا الاعــم عنــد كــرة امــر المؤمنــن 8 والمعركــة الكونيــة النهائيــة فيكــون 

الفلــك في حينهــا علــى اشــتد الاســتقامة))(.
ي الآفاق( فراجع.

ي كتابنا )نجم يتقلب �ن
)1) لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مفصل �ن

ي كتابنا )أيام الله( فراجع.
)2) لقد ناقشنا بالتفصيل موضوع الحركة الكونية وس�ي الموجودات �ن

)3) عن الاشــعث بن حاتم. قال: كنت بخراســان حيث اجتمع الرضا 8 والفضل بن ســهل والمأمون 
ي ايــوان الحــري بمــرو فوضعــت المائــدة, فقــال 8 )النهــار خُلــق قبــل أم الليــل؟ فمــا عندكــم؟( قــال: 

�ن
نــا بهــا أصلحــك الله, فقــال  ء, فقــال الفضــل للرضــا 8: أخ�ب ي

ي ذلــك سش
فــأرادوا الــكام فلــم يكــن عندهــم �ن

)نعــم مــن القــرآن أم مــن الحســاب؟( قــال لــه الفضــل: مــن جهــة الحســاب. فقــال )قــد علمــت يــا فضــل ان 
ي السرطــان والشــمس 

ي �ن ان والمشــ�ت ن ي المــ�ي
فهــا فزحــل �ن ي مواضــع �ش

طالــع الدنيــا السرطــان والكواكــب �ن
ي وســط 

ي العــا�ش مــن الطالــع �ن
ي الحمــل �ن

ي الثــور فذلــك يــدل عــى كينونــة الشــمس �ن
ي الحمــل والقمــر �ن

�ن
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ويمكــن ان ندخــل لموضــوع تسلســل الأحــداث بعــد الظهــور مــن خــال موضــوع مــدة 
حكــم الإمــام المهــدي f ، فقــد أختلفــت المــرويات لــكا الفريقــن والفريــق الواحــد 
 f بذكــر عــدة مُــدد لحكــم الإمــام 8, فالمشــهور عنــد مصــادر العامــة أن المهــدي
يملــك )7 9( ســنوات، ولهــم مــرويات تعــارض هذيــن الرقمــن منهــا )يبقــى المهــدي 
أربعــن عــام( ، )يملــك ســبع ســنن أو ثمــان أو تســع( ، )يمكــث تســعاً وثاثــن( ، 
)ثاثــون ســنة( ، )يملــك ســبع ســنن وشــهرين( ، )يملــك أربــع وعشــرين ســنة( ، )يلــي 
الراجــح عندهــم هــي روايات )7 9(  النــاس ثاثــن أو أربعــن ســنة(, والقــول  أمــر 
ســنوات، وحــى لــو كانــت روايات الأربعــن ســنة صحيحــة باعتبارهــا أعلــى فــرة لحكــم 
القائــم f ذكرتهــا مــرويات العامــة فــإن هــذه المــدة القصــرة تــرز لنــا أشــكال مهــم 
وهــو, أن دولــة العــدل الالهــي ومشــروع )يملأهــا قســطاً وعــدلا( ومشــروع )خافــة الله 
علــى الأرض( تشــغل فــرة )7 9( أو )40( ســنة, ممــا يجعــل الانســان المســلم يســأل 
نفســه ســؤال محــوري, وهــو: مــاذا بعــد انقضــاء هــذه الفــرة؟ والجــواب المنطقــي لهــذه 
المقدمــة انــه بعــد انتهــاء هــذه المــدة يمــوت المهــدي f وليــس بعدهــا إلا يــوم القيامــة.
فهــل مــن المنطــق, وهــل مــن المعقــول, وهــل مــن العــدل, ان هــذا الإمــام الــذي أدخرتــهُ 
الســماء لاظهــار ديــن الله عــزّ وجــلّ وعدلــه ونصــرة أوليــاءه، والــذي هــو أمــل كل الأنبيــاء 
والمرســلن، ان تنتهــي دولتــهُ ودورهُ بهــذا الشــكل الســريع )والبــارد(, وهــل هــذه الفــرة 
كافيــة لكــي يملأهــا قســطاً وعــدلا؟ وهــل مــن العــدل الالهــي ان يحكــم الشــر خــال 
تاريخ البشرية آلاف السنن ولا يحكم الخر إلا )7 9( سنوات أو في أقصى الأحوال 

)40( ســنة؟
 ومــن هنــا ســنفهم لمــاذا ركّــز كل الباحثــن والمتدينــن مــن ابنــاء العامــة علــى عبــارة واحــدة 
 f يكررونها دائماً في أبحاثهم وهي من كام رسول الله 9 في شرح أحوال القائم
، قولــه )أن الله ســيُصلحهُ في ليلــة( ، فالمهــدي عندهــم يولــد في آخــر الزمــان ولا يعــيّ 
دوره، بــل هــو شــخص ســينزل عليــه الأمــر الالهــي في ليلــة مباركــة مســتقبلية يمـّـن بهــا الله 
عليــه وعلــى البشــرية ويُصلــح لــهُ حالــه في تلــك الليلــة الموعــودة، فيظهــر وينتقــم مــن أعــداء 
الله ويملأهــا قســطاً وعــدلا، فهــو عندهــم )يظهــر فجــأة وينتهــي فجــأة( ، لذلــك كانــت 

ي لهــا ان تــدرك القــم ولا الليــل ســابق 
ي قولــه تعــالى )لا الشــمس ينبــ�ن

الســماء فالنهــار خلــق قبــل الليــل, و�ن
/ ج6/ ص 397/ ح2 ي

هــان/ البحــرا�ن النهــار( أي قــد ســبقه النهــار( تفســ�ي ال�ب
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الغــايات النهائيــة للديــن الإســامي وحقيقــة القــرآن الكــريم والرســالة المحمديــة 9 عنــد 
العامــة مرتبطــة فقــط بيــوم القيامــة, وبالنتيجــة فهــم منطقيــاً يرفضــون موضــوع الرجعــة لان 
 ، f مصــر الكــون والإنســان والديــن عندهــم مرتبــط بيــوم القيامــة وليــس بالمهــدي
وهــذا الفهــم عنــد أبنــاء العامــة ســيقودهم بالضــرورة وكنتيجــة حتميــة إلى إنــكار جملــة 
مــن المواضيــع المتعلقــة بهــذا المشــروع ومنهــا )الإمامــة العصمــة طــول عمــر المهــدي البــداء 

الرجعــة( .
 f وإذا آمنــا بهــذا المنطــق الــذي يتبنــاه ابنــاء العامــة كــون مــدة حكــم الإمــام المهــدي
القرآنيــة  النصــوص  مــن  مــع جملــة  تتعــارض  أكــر  مــدة قصــرة، ســنواجه إشــكالات 
الواضحــة الــي رسمــت تصــور مُذهــل عــن غايــة الله عــز وجــل مــن هــذا المنقــذ، بــل 
الغــايات العظمــى الــي ســيصل إليهــا أبطــال الخــر والثمــرة المرتقبــة لرســالات الرســل 
وجهــود الأنبيــاء والصالحــن علــى يــد خليفــة الله في أرضــه, وإليــك بعــض الآيات الــي 

لا تنطبــق إلا علــى مشــروع خافــة الله علــى الأرض.
قولــه تعــالى ﴿أني جاعــل في الأرض خليفــة﴾)1(، وقولــه تعــالى ﴿يــوم يأتي تأويلــه﴾)2(، 
وقولــه تعــالى ﴿أن الديــن عنــد الله الإســام﴾))(، وقولــه تعــالى ﴿أن الأرض يرثهــا 
عبــادي الصالحــون﴾)4(، وقولــه تعــالى ﴿ومــا خلقــت الإنــس والجــن إلا ليعبدون﴾)5(، 
وقولــه تعــالى ﴿وقالــوا الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوء مــن الجنــة 
حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــين﴾)6(، وقولــه تعــالى ﴿ونريــد أن نمــن علــى الذيــن 

اســتضعقوا في الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثــين﴾)7(، وغرهــا الكثــر.
فأيــن نذهــب بــكل هــذه العناويــن القرآنيــة ذات البُعــد المســتقبلي والــي لم تتحقــق لحــد 
الآن، والــي تُظهــر وتحــدد الغايــة مــن هــذا المشــروع، وتبُــن مــا ســيحدث في دولــة العــدل 
بوراثــة )الأرض( مــن قبــل عبــاد الله الصالحــن، والــذي أسمــاه المســيح 8 )ملكــوت 
الله علــى الأرض( ، فهــذه العناويــن القرآنيــة هــي نتيجــة حتميــة لســر الموجــودات باتجــاه 

)1) البقرة/ 30
)2) الاعراف/53

)3) ال عمران/19
)4) الانبياء/105
)5) الذاريات/56

)6) الزمر/74
)7) القصص/5
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غــايات عظمــى مــن خــال التكامــل في دولــة العــدل.
إذاً فالتصــور الــذي يتبنــاه الباحثــن والمتدينــن مــن ابنــاء العامــة حــول مشــروع المهــدي 
f والغــايات المرتبطــة بــه والثمــرة النهائيــة لمســتقبل الديــن والإنســان والكــون هــو تصــور 
ضيــق جــداً وضبــابي ومبتــور ولا معــنى لــه, والغريــب أن هنــاك جملــة مــن المــرويات عنــد 
العامــة بعــدد لا يســتهان بــه تشــرح أحــوال الإمــام المهــدي f بعــد ظهــوره، وأغلبهــا 
ذات طابــع عســكري قتــالي كــروايات فتــح البلــدان, ومقاتلــة الكفــار, وســيطرته علــى 
مشــارق الأرض ومغاربهــا، بالإضافــة إلى المــرويات الــي تشــرح حــدوث مواضيــع وآيات 
المســيح,  ونــزول  الدجــال,  مــن مغربهــا, وخــروج  الشــمس  جســيمة في زمنــه كطلــوع 
وخــروج يأجــوج ومأجــوج, وخــروج دابــة الأرض, ونار تخــرج مــن قعــر عــدن تســوق 
النــاس إلى المحشــر وغرهــا مــن عامــات الســاعة، فكيــف لنــا أن نتصــور دولــة عــدل الهــي 
تنطبــق عليهــا كل العناويــن القرآنيــة وكل هــذه الأحــداث الجســيمة بهــذا العمــر القصــر 
وبــكل هــذه المشــاكل والإرهاصــات فمــى )ســيملأها قســطاً وعــدلا( ، ومــى ســرعى 

. f الذئــب مــع الشــاة ومــى يتنعــم المؤمنــون بخــرات المهــدي
لذلــك تــرى أغلــب الباحثــن مــن ابنــاء العامــة يحاولــون جهــد إمكانهــم ان يســحبوا 
مموعــة مــن العامــات الــي تحــدث بعــد خــروج المهــدي f ويضعونهــا قبــل خروجــه 
لكــي يخلصــوا مــن هــذا التناقــض, فجعلــوا الدجــال وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ودابــة 
الأرض وغرها قبل خروج المهدي f كي تستقيم الاحداث على هواهم, واحسنهم 

حــالا مــن جعلهــا مــن اشــراط الســاعة.
أمــا مــرويات الشــيعة فتوفــر لنــا نظــرة ذات بعُــد خــاق يتفاعــل مــع عناويــن القــرآن 
لنــا واقــع مُذهــل يأتي علــى شــكل تدريجــي  وغــايات مشــروع الخافــة، فهــي تصــور 
ومتصــل وصــولًا إلى أهــداف عليــا, وإذا أضفنــا موضــوع الرجعــة لهــذه المنظومــة القرآنيــة 
والحديثية فهي ســتعطينا إجابات عامة وخاصة لما ســيحدث وكيف ســيحدث ويعطي 
لمشروع الإمام المهدي f افق زمي واسع كافي لأستيعاب كل أهدافه وكل حيثياته.
ويمكــن ان نضــع تصــور )جزئــي( لمــا ســيحدث في زمــن مــا بعــد الظهــور مــن خــال 
موضــوع الرجعــة ومــن خــال موضــوع مــدة حكــم الإمــام المهــدي f ، أمــا )تفاصيــل( 
هــذا الموضــوع ســتجده متداخــل مــع بقيــة فصــول الكتــاب, فالمــرويات الشــيعية بصــورة 
عامــة تذكــر أن للإمــام المهــدي f مدتــن للحكــم مــع أختــاف الأرقــام هنــا وهنــاك, 
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فهــو يظهــر ثم يقتــل ثم يعــود, وتطــرح تصــور آخــر ان هنــاك عــدة مُــدد لحكــم الإمــام 
المهــدي f تأتي بالتتابــع علــى طــول فــرة )يــوم الرجعــة( .

عــن أبي عبــد الله 8 )يملــك القائــم تســع عشــرة ســنة وأشــهر( )1(, فيمــا ورد في 
خطبــة البيــان للإمــام علــي 8 انــه يحكــم )40( ســنة، وورد أيضــاً )80( ســنة.

قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8: كــم يملــك القائــم؟ قــال )ســبع ســنين يطــّول لــه الأيام 
والليــالي حــى تكــون الســنة مــن ســنيه مــكان عشــر ســنين مــن ســنيكم هــذه فيكــون 

ســي ملكــه ســبعين ســنة مــن ســنيكم هــذه( )2(.
عــن رســول الله 9 )مــن حديــث طويــل عــن الإمــام المهــدي f ..... ولأنصرنــه 
بجنــدي ومائكــتي حــى يعُلــن دعــوتي ويجمــع الخلــق علــى توحيــدي ثم لاديمــن مُلكــهُ 

ولأدأولــن الأيام بــين أوليائــي إلى يــوم القيامــة( ))(.
والأحاديــث بهــذا الشــكل فيهــا معــاني كثــرة فهــي تؤكــد طــول يــوم الرجعــة وطــول فــرة 
خافــة الله علــى الأرض لقولــه )لأديمــن مُلكــه( ، وهــي تقابــل العبــارة الــواردة في الدعــاء 
)تتعــهُ فيهــا طويــا(, كمــا أن الحديــث يؤكــد أن أوليــاء الله كلهــم يحكمــون وليــس 
المهــدي f وحــده، بــل هــو أولهــم لقولــه )لأدأولــن الأيام بــين أوليائــي( ، وهــي 
تقابــل مموعــة مــن أحاديــث الرجعــة كمــا ذكرناهــا في فصــل ســابق كــون أن الأئمــة 

/ باب26/ ح1 ينابيع المودة: 181. ي
)1) الغيبة للنعما�ن

/291/25 و 386اـــ اثبات الهداة/624/3. /474 بحار الانوار/للمجل�ي )2) الغيبة/للطوسي
ي جعفــر 8: )مــن حديــث طويــل..... فيمكــث عــى ذلــك ســبع  , عــن أ�ب ورد حديــث آخــر بنفــس المعــ�ن
ن مــن ســنيكم هــذه ثــم يفعــل الله مــا يشــاء. قــال: قلــت: جُعلــت فــداك فكيــف  ن كل ســنة عــسرش ســن�ي ســن�ي
؟ قــال: يأمــر الله تعــالى الفلــك باللبــوث وقلــة الحركــة فتطــول الايــام لذلــك والســنون ....(  ن يطــول الســن�ي

. الارشــاد للمفيــد: 365 كشــف الغمــة: 2/ 256.
ي أكــ�ث مــن مــورد فقــد أوضحنــا 

ي الآفــاق( وكتــاب )ايــام الله( للمؤلــف �ن
نــا إلى كتــاب )نجــم يتقلــب �ن لقــد أ�ش

ة مــا بعــد الظهــور تمهيــداً لظهــور الجنتــان المدهامتــان،  ي فــ�ت
كيــف ان النظــام الفلــ�ي لــلأرض ســيتغ�ي �ن

ة ســنوات مــن  وان الحديــث الــذي يؤكــد ان الإمــام المهــدي يحكــم ســبع ســنوات كل ســنة تعــادل عــسرش
ي أعتمدنــا عليهــا لاثبــات هــذا الأمــر، بالإضافــة للآيــات القرآنيــة  ســنيننا هــذه هــو مــن جملــة الأدلــة الــ�ت
 تكمــل دورتهــا 

ً
وروايــات آخــرى وأدلــة علميــة، فالتصــور الصحيــح لهــذا الحديــث هــو ان الأرض حاليــا

ة ســنوات مــن  حــول الشــمس بـــ )365( يــوم، أي ســنة واحــدة، أمــا إذا أكملــت دورتهــا حــول الشــمس بعــسرش
ة ســنولت مــن ســنواتنا هــذه، فتكــون الســبع   عــسرش

ً
ي تلــك المــدة تعــادل زمنيــا

ســنيننا هــذه فتكــون الســنة �ن
( نتيجــة تغــ�ي  ي

ي نظــام )بــرزحن
، فالرجعــة ســتحدث �ن ن ســنة، لان النظــام قــد تغــ�ي ســنوات معادلــة للســبع�ي

واقــع الأرض الفلــ�ي مــن الــدوران إلى اللبــوث.
)3) كمال الدين وتمام النعمة/ الشيخ الصدوق.
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كلهــم ســرجعون ويحكمــون ومنهــا مُــدد حكــم طويلــة جــداً، فالإمــام علــي 8 يحكــم 
)44000( ســنة، ورســول الله 9 يحكــم )50000( ســنة، وهــي كلهــا قبــل يــوم 
القيامــة، لذلــك قــال الحديــث )لأدأولــن الأيام بــين أوليائــي إلى يــوم القيامــة( ، كمــا 
أن في الحديــث حقيقــة لطيفــة وهــي قولــه )لأدأولــن الأيام( ، ولم يقــل لأدأولــن الســنن، 
لان النظــام الفلكــي في تلــك الفــرات المتقدمــة مــن دولــة العــدل ســيكون نظــام الأيام 
فيــه هنــاك مقابــل لنظــام الســنن هنــا، فــكل يــوم هنــاك بألــف ســنة لذلــك قــال ســبحانه 
﴿وان يومــا عنــد ربــك كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾)1(، بــل في مرحلــة متقدمــة ســيكون 
﴿في يــوم كان مقــداره خمســين ألــف ســنة﴾)2(، وبامكانــك أن تاحــظ التــازم بــن 
فــرة حكــم رســول الله 9 البالغــة أيضــاً )50000( ســنة، وبأمكانــك ان تراجــع مــا 

كتبنــاه في فقــرة )مفهــوم الرجعــة والكــرةّ( لاســتزادة.
عــن أبي عبــد الله قــال: في قولــه تعــالى ﴿يــوم نحشــر مــن كل أمــةٍ فوجــا﴾ قــال )ليــس 
ــل إلا ســيرجع حــى يمــوت، ولا أحــد مــن المؤمنــين مــات إلا  أحــد مــن المؤمنــين قتُ

ســيرجع حــى يقتــل( ))(.
فــإذا كان الإمــام الحجــه الغائــب f منــذ ولادتــه إلى حــن ظهــوره لم يجــري عليــه فعــل 
المــوت أو القتــل، فبعــد ظهــوره يجــب أن يمــوت ويقتــل, والراجــح انــه ســيقتل أولًا أســوة 
بآبائــه وجــده صلــواة الله عليهــم أجمعــن، ثم بعدهــا يرجــع ويــذوق المــوت, ومــن خــال 
.)4( f هــذا الطــرح يمكــن ان نفهــم لمــاذا أختلفــت المــرويات في ذكــر مــدة حكــم القائــم
ومــن الأحاديــث نفهــم وجــود أكثــر مــن مــدة زمنيــة لحكــم القائــم f ، وهــذا مــا 

)1) الحج/47
)2) المعارج/4

. )3) الايقاظ من الهجعه/الحر العامىي
ي )فــاذا تحقــق وعلــم جــاء الحجــة 8 المــوت فتقتلــه ســعيدة التميميــة لعنهــا 

)4) يقــول الشــيخ الاحســا�ئ
ي الطريــق كمــا روي وهــذه المــرأة لهــا لحيــة مثــل 

الله ترميــه بجــون حجــر مــن فــوق ســطح وهــو متجــاوز �ن
لحيــة للرجــل( الرجعــة/ ص 45

ة عنــد الشــيعة يذكــر فيــه كيفيــة مــوت أو قتــل  ي مــن كتــب الحديــث المعتــ�ب
لــم يتوفــر لــدي دليــل روا�ئ

الإمــام المهــدي f وان كانــت النصــوص تذكــر عبــارة )إذا جــاء الحجــة المــوت( ، لكــن هنــاك بعــض 
ي الشــفوي يذكــر إن الإمــام يُقتــل، وربمــا هــذا الموضــوع وجملــة مــن  اث الشــي�ي الشــع�ب ي الــ�ت

الــكام �ن
ي لــم يعتمدهــا العلمــاء لعــدم  ي الشــفوي مــن بعــض الكتــب الــ�ت مواضيــع الرجعــة تناقلهــا الارث الشــع�ب
ي أدت إلى عــدم الاهتمــام أو إنــكار  ي فصــل ســابق عــن الاســباب الــ�ت

ثبــوت عناوينهــا أو رواتهــا، وكمــا ذكرنــا �ن
موضــوع الرجعــة نتيجــة لأهمــال جملــة مــن النصــوص الخاصــة.
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يؤكــد وجــود ميتــة وقتلــة لــه 8، فعنــد ظهــوره ســيحكم مــدة قصــرة هــي المحــددة بـــ 
)تســع عشــرة ســنة وأشــهر( أو )40( أو غرهــا, ثم يقُتــل بعدهــا 8 حيــث أكــدت 

الأحاديــث أن الــذي يلــي غســله ودفنــه هــو الإمــام الحســن 8 .
المــوت  اذا جــاء الحجــة  قــال:  )مــن حديــث طويــل.....   8 عــن أبي عبــد الله 
فيكــون الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في حفرتــه الحســين بــن علــي 8 

ولا يلــي الوصــي إلا الوصــي( )1(.
ثم بعدهــا يرجــع إلى هــذه الدنيــا ويحكــم للمــرة الثانيــة الــي ســتكون ذات زمــن أطــول 
يســتمر لمدة ســبعن ســنة )ســبع ســنن كل ســنة بعشــرة ســنن من ســنيكم(, ولعل مدة 
حكــم القائــم f تتناغــم مــع زمــن الغيبــة، فكمــا أن لــه 8 غيبــة صغــرى وغيبــة كــرى، 
فســيكون لــه مــدة حكــم صغــرى ومــدة حكــم كــرى, وبصــورة عامــة مــدة الســبعن عــام 
ليســت فــرة طويلــة، فقــد ورد في الدعــاء للإمــام الحجــة عبــارة )حــى تســكنه أرضــك 

طوعــاً وتمتعــه فيــه طويــاً( .
بالاســناد عــن بريــدة الاســلمي قــال: قــال رســول الله 9 )كيــف إذا استيأســت أمــتي 
مــن المهــدي فيأتيهــا مثــل قــرن الشــمس يستبشــر بــه أهــل الســماء وأهــل الأرض( 
. فقلــت: يا رســول الله 9 بعــد المــوت؟ فقــال 9 )والله أن بعــد المــوت هــدى 
وإيمــان ونــوراً( . قلــت: يا رســول الله 9 أي العمريــن أطــول؟ قــال 9 )الآخــر 

بالضعــف( .)2(
لا ادري بالضبــط ان ســؤال الســائل في هــذا الحديــث عــن )أي العمريــن أطــول( يقصــد 
دولــة  عمــر  أو   ,f القائــم  عمــر  أو   ,f القائــم  زمــن  في  المؤمنــن  عمــر  بــه 
العــدل، وفي كل الأحــوال نصــل إلى النتيجــة نفســها مــن طــول الأعمــار للقائــم 8 
والمؤمنــن في دولتــه, فقــد دلــت الــروايات علــى ذلــك, وعلــى احتمــال ان الحديــث يشــر 
إلى عمــر الإمــام 8 ، فالعمــر الأول هــو عمــر الإمــام منــذ ولاتــه ســنة )255( هـــ إلى 
يــوم ظهــوره، وهــو حاليــاً أكثــر مــن )1000( ســنة، فيكــون عمــره الآخــر بالضعــف، أي 
أن عمــره الآخــر هــو مُضاعــف هــذا الرقــم، وهــي مــدة بــا شــك طويلــة فتكــون، العبــارة 
الــواردة في الدعــاء )وتمتعــة فيهــا طويــا( صحيحــة لأن عمــره بعــد الظهــور ســيكون 

. )1) مختر البصائر/عز الدين الحىي
/باب9/ ح 101/ص289. )2) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
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بالضعــف.
عــن الإمــام الحســن بــن علــي 8 )أنــه مــر في مســجد رســول الله 9 بحلقــة فيهــا 
قــوم مــن بــي أميــة, فتغامــزوا بــه وذلــك عندمــا تغلــب معاويــة علــى ظاهــر أمــره. فرآهــم 
بــه, فصلــى ركعتــن ثم جاءهــم فلمــا رأوه جعــل كل واحــد منهــم يتنحــى  وتغامزهــم 
عنــه ملســه لــه, فقــال لهــم: )كونــوا كمــا أنتــم فــإني لم أرد الجلــوس معكــم ولكــن قــد 
رأيــت تغامزكــم بي، أمــا والله لا يملكــون يومــاً إلا ملكنــا يومــين، ولا شــهراً إلا ملكنــا 
شــهرين، ولا ســنة إلا ملكنــا ســنتين .....( )1(, والحديــث أيضــاً يؤكــد فــرة الحكــم 

بالضعــف, وهنــاك حديــث آخــر يحــدد مــدة زمنيــة أخــرى وهــو: 
يقــول )والله ليملكــن منــا أهــل  قــال: سمعــت أبا جعفــر 8  عــن جابــر الجعفــي 
بعــد موتــه ثاثمائــة ســنة ويــزداد تســعة. قلــت: مــى يكــون ذلــك؟  البيــت رجــل 
قــال: )بعــد القائــم( . قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه؟ قــال )تســعة عشــر ســنة ثم 
يخــرج المنتصــر فيطلــب بــدم الحســين 8 ودم أصحابــه فيقتــل ويســي حــى يخــرج 

السّــفاح – وهــو أمــير المؤمنــين علــي بــن ابي طالــب 8 ( )2(.
 وكمــا تاحــظ ان هــذه المــدة قــد حُــددت بعــد مــوت القائــم f والحديــث يوضــح مــدة 
)التســعة عشــر ســنة( كونهــا المــدة الأولى لحكــم القائــم f ، وقــد ذكــرت المــرويات أن 
هــذه المــدة )09)( ســنة بعــد مــوت القائــم f هــي مــدة حكــم الإمــام الحســن 8 ، 
والســفاح هــو الإمــام علــي 8 كمــا ورد عــن أبي جعفــر 8 . ولكــن الاحاديــث 
تشــر بشــكل واضح إلى تسلســل رجعة بعض الأئمة %، فبعد المهدي f يأتي 

الحســن 8 وبعــده الإمــام علــي 8 .
ورد في كتــاب شــرح الــزيارة الجامعــة ).... وقــال في البحــار وتلميــذه الشــيخ عبــد الله بــن 
نــور الله البحــراني في كتابــه العــوالم اعلــم ان الاخبــار المختلفــة الــواردة في أيام ملكــه 8 
بعضهــا محمــول علــى جميــع مــدة ملكــه، وبعضهــا علــى زمــان اســتقرار دولتــه، وبعضهــا 
علــى حســاب مــا عنــدنا مــن الســنن والشــهور، وبعضهــا علــى ســنيه وشــهوره الطويلــة، 

والله يعلــم بحقائــق الامــور......( ))(.

ي مناقب آل أ�بي طالب: 175/3.
: 90/44 – ومثله �ن )1) بحار الانوار/ المجل�ي

ي الرجعة من غ�ي طريق سعد )42/142) .
/أحاديث �ن )2) مختر البصائر/عز الدين الحىي

/ج 3/ ص41:  ي
ح الزيارة الجامعة/الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسا�ئ )3) �ش
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والمعنى الذي يذكره الشيخ الاحسائي نقاً عن العوالم يوفر لنا مساحة لفهم تعدد مدة 
حكــم الإمــام المهــدي f كــون كل مــدة شــارحة ومُبينــة لخصوصيــة مــن خصوصيــات 
مُلكــه، فيمكــن صــرف مُــدة أول حكمــه وقتالــه مــع الكافريــن لحــن اســتقرار الوضــع 
بمعناه السياســي بـ )19( ســنة, ويمكن صرف فرة الاربعن ســنة أو غرها باتجاه ملكه 
بعــد اســتقرار الوضــع السياســي والبــدايات الأولى لأصــاح النظــام وظهــور أول بــوادر 
دولــة العــدل, أمــا مــدة حكمــه البالغــة )7( ســنوات كل ســنة بعشــر ســنن مــن ســنيننا 
هــذه، فيمكــن صرفهــا إلى مــدة اســتقرار النظــام الطبيعــي والتغــر الفلكــي وظهــور الجنتــان 

المدهامتان.
ويمكــن ان نصــرف تعــدد مُــدد حُكــم الإمــام المهــدي f وباقــي الأئمــة % باتجــاه 
الــذي  والطبيعــي  التاريخــي  الواقــع  نتيجــة لاختــاف  الُحكــم  مُــدد  تعــدد  آخــر، وهــو 

ســرُافق جملــة الاحــداث مــن خــال مســرة الموجــودات باتجــاه تكاملهــا.
ولنا في هذا الأمر تصور آخر سنذكره على شكل نقاط وهو: 

1- أحــداث )مــا قبــل( ظهــور الإمــام المهــدي f: وتكــون جملــة 
العامــات ذات طابــع )سياســي( ، )اجتماعــي( ، )تاريخــي( منهــا عامــات محليــة 
وأخــرى عالميــة, فهنــاك مموعــة مــن الــرايات المختلفــة فكــرياً وعقائــدياً تتصــارع للوصــول 

إلى غــايات وهــو مــا نطلــق عليــة الآن )الصــراع السياســي( .
2- أحــداث )الظهــور(: وجملــة العامــات فيــه ذات طابــع )عالمــي( لانــه حــدث 

يشــمل كل الأرض.
3- أحــداث )مــا بعــد( الظهور: وتكــون الاحداث فيــه ذات طابــع )ملحمي( 

لظهور الجانب الاعجازي وتداخل بعض العوالم.
4- أحــداث )الرجعــة(: وتكــون الاحــداث فيــه ذات طابــع )كــوني( متعلــق بتغــر 
النظــام وظهــور قوانــن جديــدة وكيفيــات جديــدة منهــا تغــر النظــام الفلكــي وظهــور 

الجنتــان المدهامتــان.
فيمكــن القــول إجمــالًا ان هنــاك مُــدة حكــم للإمــام المهــدي )طبيعيــة( وهــي مــدة )19( 
ســنة، فيهــا صــراع تاريخــي وسياســي وعقائــدي لتصفيــة المخالفــن إلى ان يســتقر الوضــع 
بالمعــنى السياســي، وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿وأنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق مصدقــاً لمــا 
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بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاً عليــه فأحكــم بينهــم بمــا أنــزل الله﴾)1(.
وهنــاك مُــدة حكــم )عالمــي( تتــم فيــه الســيطرة علــى كل بقــاع الأرض وظهــور الحكومــة 

العالميــة، وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿إن الديــن عنــد الله الإســام﴾.)2(
وهنــاك مُــدة حُكــم أخــرى ذات طابــع )ملحمــي( يتمثــل بظهــور الجانــب الاعجــازي 
والولايــة التكوينيــة لشــخص الإمــام وربمــا هــي فــرة )7( ســنوات كل ســنة بعشــر ســنن 
مــن ســنيننا هــذه وهــي أول بــوادر تغــر النظــام الفلكــي, وهــي تأويــل قولــه تعالى﴿وقالــوا 
الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم 

أجــر العاملــين﴾))(.
وهنــاك مــدة حكــم أخــرى ذات طابــع )كــوني( وهــي قولهــم % في الدعــاء )وتمتعــه 
فيهــا طويــا( . وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿ولــه أســلم مــن في الســموات والأرض طوعــا 

وكرها﴾)4(.
فيكــون موضــوع مــدة الحكمــن للإمــام المهــدي f أو تعــدد فــرات الحكــم هــي أمــر 
منطقــي يتناغــم مــع العناويــن القرآنيــة الخاصــة بوراثــة الأرض وهيمنــة الديــن الإســامي 
علــى بقيــة الشــرائع كمــا أنهــا تتفــق مــع عــدة عناويــن أخــر لهــا نفــس التصــور كمــا شــرحنا 
في مواضيــع ســابقة مثــل )الغيبــة الصغــرى والغيبــة الكــرى( ، )حشــر أصغــر حشــر أكــر 
أي خــاص للرجعــة وعــام لــكل الخائــق( ، )بعــث أصغــر وبعــث أكــر( ، )نفــخ أصغــر 

ونفــخ أصغــر( .
وإذا أضفنــا للموضــوع مــدد حكــم بقيــة الأئمــة ورســول الله 9 مــع جملــة الأحــداث 

)1) المائدة/ 48
ي قولــه تعــالى: )ان الديــن عنــد الله الإســام( قــال: )التســليم لعــىي 

)2) ال عمــران/ 19 , عــن الباقــر 8 �ن
ي / ج2 / ص 16 / ح3.

هــان/ البحــرا�ن ي طالــب 8 بالولايــة( . تفســ�ي ال�ب بــن ا�ب
)3) الزمر/ 74

ي 
ن 8 الوفــاة أغــمىي عليــه ثــاث مــرات، فقــال �ن ي الحســن 8 قــال: )لمــا حــرن عــىي بــن الحســ�ي عــن أ�ب

ة: )الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر  المــرة الأخــ�ي
ي / ج6 / ص 568 / ح2.

هــان/ البحــرا�ن ( ثــم مــات( . تفســ�ي ال�ب ن العاملــ�ي
)4) آل عمرن/ 83.

 وكرهــا( قــال: إذا قــام القائــم لا 
ً
ي الســموات والأرض طوعــا

ي عبــد الله 8 يقــول: )ولــه أســلم مــن �ن عــن أ�ب
 / ي

هــان/ البحــرا�ن تبــىت أرض إلا نــودي فيهــا بشــهادة ان لا إلــه إلا الله وان محمــد رســول الله( تفســ�ي ال�ب
ج2 / ص 64 / ح4.



353

f تسلسل الاحداث بعد خروج الإمام المهدي

الجســيمة بعــد الظهــور, كطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ودابــة الأرض والدجــال ونــزول 
المســيح 8 ويأجــوج ومأجــوج، بــل عناويــن أخــرى خاصــة لم تذكــر إلا في مــرويات 
الشــيعة مثــل ظهــور المائكــة والجــن وتعاملهــم مــع النــاس والانفتــاح علــى بقيــة العــوالم 
المخفيــة عنــا حاليــاً والرجعــة وظهــور الجنتــان المدهامتــان علــى الأرض، كل هــذه العناويــن 
إجمــالًا لا تتحقــق إلا إذا كانــت هنــاك فــرة طويلــة جــداً لحــدوث وتسلســل كل هــذه 

الأحــداث.
إذن فابــد مــن مــدة طويلــة لكــي تتحقــق كل العناويــن القرآنيــة والروائيــة الخاصــة بمشــروع 
المهــدي f وخافــة الله ووراثــة الإنســان الكامــل لــلأرض ومــا عليهــا للبــدء بمرحلــة 
جديــدة مــن معرفــة الإنســان بربــه وحصــول العبــادة والمعرفــة الحقيقيــة ﴿ومــا خلقــت 
الجــن الأنــس إلا ليعبــدون﴾)1( ولا يمكــن أن نصــل إلى ترتيــب منطقــي وفهــم معقــول 
لــكل هــذه العناويــن إلا مــن خــال فهــم موضــوع الرجعــة فهــو يــوم طويــل مــن )أيام الله( 
القادمــة والــذي ســيتوج بوراثــة الأرض لعبــاد الله الصالحــن في نقلــة نوعيــة لــكل مفــردات 
الإنســان والحيــاة، بــل هــي نقطــة أوليــة باتجــاه فهــم الكــون والغــايات إنطاقــاً إلى الجنــات 

العاليــات فهــي مرحلــة تكامليــة لســر الموجــودات ومعرفــة الإنســان بربــه.
هــذه المقدمــة ســقناها لكــي يعــرف القــارئ الكــريم أهميــة بــل حتميــة موضــوع الرجعــة في 
تسلســل الأحــداث لكــي يكــون لــه تصــور إجمــالي لمــا ســيحدث وهــي مقدمــة مهمــة 

للدخــول معنــا إلى فضــاء التفاصيــل.

)1) الذاريات/ 56
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هناك عدة أحاديث حددت هذين المحورين: 
تعــالى ﴿وأقســموا بالله  قولــه   8 عبــد الله  قلــت لأبي  قــال:  بصــر  أبي  عــن   -1
جهــد إيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت بلــى وعــداً عليــه حقــاً ولكــن أكثــر النــاس 
لا يعلمــون﴾)1(، قــال: )يا أبا بصــير مــا يقولــون في هــذه الآيــة( قلــت: إن المشــركن 
يزعمــون ويحلفــون لرســول الله 9 إن الله لا يبعــث الموتــى قــال: فقــال )تبــاً لمــن قــال 
هــذا ســلهم هــل كان المشــركون يحلفــون بالله أم بالــات والعــزى( قــال: قلــت: 
فأوجدنيــه، فقــال )يا أبا بصــير لــو قــام قائمنــا بعــث الله قومــاً مــن شــيعتنا قبــاع 
ســيوفهم علــى عواتقهــم فيبلــغ ذلــك قومــاً مــن شــيعتنا لم يموتــوا فيقولــون: بعُــث 
فــان وفــان وفــان مــن قبورهــم وهــم مــع القائــم؟ فيبلــغ ذلــك قومــاً مــن عــدونا 
فيقولــون يا معشــر الشــيعة مــا أكذبكــم هــذه دولتكــم وأنتــم تقولــون فيــه الكــذب 
قــال: فحكــى الله قولهــم  القيامــة  يــوم  يبعثــون إلى  مــا عــاش هــؤلاء ولا  لا والله 

فقال﴿وأقســموا بالله جهــد إيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت﴾( )2(.
2- عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )....... وإذا آن قيامــه مطــر النــاس جمــادي 
الآخــر وعشــرة مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين 
وأبدانهــم مــن قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم 

مــن الــراب( ))(.
)- عــن ســعيد بــن جبــر )أن الســنة الــتي يقــوم فيهــا القائــم تُطــر الأرض أربعــاً 

وعشــرين مطــرة يــرى أثرهــا وبركتهــا( )4(.
بقــوم يعيبــون علــيّ روايــي عــن أبي جعفــر 8  بــن تغلــب: مــررت  قــال أبان   -4
قــال: فقلــت: كيــف تلومــوني في الروايــة عــن رجــل مــا ســألته عــن شــيئا إلا قــال: قــال 

)1) النحل/ 38
/الثاسع والثاثون. ي

ي القائم الحجة/ السيد هاشم البحرا�ن
)2) المحجة فيما نزل �ن

/ باب9 / ح 26/ ص 257. )3) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
)4) كشف الغمة
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رســول الله 9 ، قــال: فمــر صبيــان ينشــدون )العجــب كل العجــب بــن جمــادي 
ورجــب( فســألته عنــه قــال: )لقــاء الأحيــاء بالأمــوات( )1(.

5- عن امر المؤمنن 8 انه خطب الناس فقال )أن أمرنا صعب مستصعب، إلى 
إن قــال )يا عجبــاً كل العجــب بــين جمــادي ورجــب( فقيــل: مــا هــذا العجــب؟ فقــال 
)مالي لا أعجب وقد سبق فيكم القضاء وأي عجب أعجب من أموات يضربون 
ــة وبــرئ النســمة لــكأني أنظــر إليهــم وقــد تخللــوا  ــاء. والــذي خلــق الحب هــام الأحي
ســكك الكوفــة قــد شــهروا ســيوفهم علــى عواتقهــم يضربــون كل عــدو لله ولرســوله 
وللمؤمنــين وذلــك قــول الله عــز وجــل﴿يا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتولــوا قومــاً غضــب 
الله عليهــم قــد يئســوا مــن الآخــرة كمــا يئــس الكفــار مــن أصحــاب القبــور﴾)2(، إلى 

أن قــال: فيؤمئــذ تأويــل هــذه الآيــة ﴿ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم﴾))(.
ــه بلــغ رســول الله 9 عــن بطنــين مــن قريــش  6- عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أن
كام تكلمــوا بــه( فقــال: يــرى محمــد إن لــو قــد قضــى هــذا الأمــر يعــود في أهــل 
بيتــه مــن بعــده فاعُلــم رســول الله 9 ذلــك فبــاح في مجمــع مــن قريــش بمــا كان 
يكتمــه فقــال: كيــف أنتــم معاشــر قريــش وقــد كفــرتم بعــدي ثم رأيتمــوني في كتيبــة مــن 
أصحــابي أضــرب وجوهكــم ورقابكــم بالســيف. قــال: فنــزل جبريــل 8 فقــال: يا 
محمد قل إن شــاء الله أو يكون ذلك علي أبن أبي طالب 8 إن شــاء الله، فقال 
رســول الله 9 ، أو يكــون ذلــك علــي أبــن أبي طالــب وموعدكــم الســام. قــال 

أبان جعلــت فــداك وأيــن الســام قــال: يا أبان )الســام مــن ظهــر الكوفــة( )4(.
7- عــن امــر المؤمنــن 8 قــال )مــن حديــث طويــل....... فيــا عجبــاه وكيــف لا 
أعجــب مــن أمــوات يبعثهــم الله أحيــاء يلبــون زمــرةً زمــرة بالتلبيــة )لبيــك لبيــك داعــي 
الله( قــد أنطلقــوا بســكك الكوفــة قــد شــهروا ســيوفهم علــى عواتقهــم ليضربــوا بهــا 

هــام الكفــر وجبابرتهــم وأتباعهــم مــن جبابــرة الأولــين والآخريــن....( .
8- عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أول مــن تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلى الدنيــا 

/باب9/ ح 62/ ص270. )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) الممتحنة/ 13

. )3) مختر البصائر/ الشيخ عز الدين الحىي
/ باب الكرات وحالاتها )9/63(, البحار 53: 60/66 )4) مختر البصائر/عز الدين الحىي
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الحســين بــن علــي 8 ( )1(.
هذه الأحاديث المباركة وغرها قد أجمعت على وجود زمان ومكان للرجعة.

/ بــاب  / بــاب10/ ح109 , بصائــر الدرجــات/ عــز الديــن الحــىي )1) الايقــاظ مــن الهجعة/الحــر العامــىي
الكــرات وحالاتهــا )23/77(, البحــار53: 1/39
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أولًا: إن عبــارة )لــو قــد قــام قائمنــا( في الحديــث رقــم )1( وحيثيــات الحديــث تشــر 
بشــكل واضــح إلى أن المقصــود ان هــؤلاء الراجعــن هــم أشــخاص مخصوصــن، فيكــون 
الحديــث دال علــى الرجعــة الخاصــة لشــخصيات مهمــة, فالحديــث يذكــر أن النــاس 
 ، f سيســمونهم بأسمائهــم )بعُــث فــان وبعُــث فــان( ، وهــم يقاتلــون مــع المهــدي
فتكــون هــذه رجعــة خاصــة في بــدايات ظهــور القائــم f ، وقــد ذكــرت أحاديــث 
أخــرى أسمــاء هــؤلاء ذكرناهــا في فصــول ســابقة فراجــع مثــل ســلمان والمقــداد ومالــك 

الاشــر وأصحــاب الكهــف وقســم مــن قــوم موســى ويوشــع بــن نــون.
والمعلــوم أن أحــداث الظهــور تمتــد لمــدة زمنيــة قــد تصــل إلى ســنوات، لكنــه يعــر عنهــا 
في الأحاديــث بيــوم الظهــور، وكذلــك أحــداث الرجعــة ســتمتد لمــدة ليســت بالقصــرة 
يتــم مــن خالهــا إرجــاع المؤمنــن والكفــرة علــى شــكل دفعــات وأفــواج فتكــون هــذه الفــرة 
موازيــة لأحــداث الظهــور, والســنة الــي يظهــر فيهــا القائــم f سميــت في الاحاديــث 
مــن قبــل المعصومــن )بعــام الفتــح(, والســنن حســب التقــويم الهجــري تبــدأ مــن شــهر 
محــرم, وهــذه الســنة )عــام الفتــح( فيهــا شــهر محــرم هــو الإعــان الرسمــي لظهــور الإمــام.
عــن أبي عبــد الله 8 )يخــرج القائــم يــوم الســبت يــوم عاشــوراء يــوم قتــل الحســين 
8 ( )1(, وبعــد العاشــر مــن محــرم والإعــان الرسمــي عــن ظهــور الإمــام f ســتحدث 
حادثــة الخســف بجيــش الســفياني قبــل دخولــه إلى مكــة, والمستشــف ان حادثــة الخســف 
تقــع بعــد ظهــور الإمــام وإعانــه عــن نفســه في مكــة، ومــن المتوقــع ان تحــدث هــذه 
الحادثة )الخسف( بعد شهر محرم )أما في صفر أو في ربيع الأول أو ربيع ثاني(, وبعد 
حادثــة الخســف ســتتغر الامــور السياســية والعســكرية في منطقــة الاحــداث )العــراق 
الحجــاز الشــام( بســبب إنكســار هــذه القــوة العســكرية وتراجــع جيــش الســفياني عــن 

مكــة والمدينــة المنــورة ممــا يجعــل الســاحة مفتوحــة للإمــام f بالحركــة والظهــور.
 وبعــد هــذه الحادثــة يخــرج الإمــام مــن مكــة، وفي خــر )يخــرج المهــدي مــن مكــة بعــد 
ي أحــداث مكــة واجتمــاع أصحابــه الـــ 313 عليــه، لكنــه لا 

)1) قبــل هــذه المــدة الإمــام موجــود ولــه دور �ن
يعلــن عــن نفســه إلى يــوم )10( محــرم مــن عــام الفتــح.
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الخســف في ثاثمائــة واربعــة عشــر رجــا عــدة اهــل بــدر( )1(، فمــن المتوقــع خروجــه 
)بالمعــنى  الراجعــن  مــن  الأولى  الدفعــات  ان  الراجــح  ومــن  اول،  ربيــع  مكــة في  مــن 
الخــاص( ســتكون بعــد هــذه الاحــداث، أي في عــام الفتــح أو الــذي يليــه، لان الحديــث 

. f يحــدد كونهــم يقاتلــون مــع المهــدي
كمــا ان عبــارة )يا معشــر الشــيعة مــا أكذبكــم هــذه دولتكــم وأنتــم تقولــون فيــه 
الكــذب لا والله مــا عــاش هــؤلاء ولا يبعثــون إلى يــوم القيامــة( في الحديــث تشــر 
الى ان رجــوع هــؤلاء يحــدث والامــام المهــدي f لــه دولــة, والإمــام الُحجّــة 8 لا 
تكــون لــه دولــة إلا بدخولــه الكوفــة فهــي عاصمتــه, وعبــارة )وهــم مــع القائــم( في نفــس 
الحديــث فيهــا دلالــة واضحــة علــى ان هــؤلاء الراجعــن هــم في دولــة الإمــام وهــم معــه 
يقاتلــون بدليــل قولــه )ســيوفهم علــى عواتقهــم( ، فيكــون التحليــل الــذي نــورده هنــا يشــر 
إلى احتمــال بدايــة الرجعــة )بمعناهــا الخــاص( وهــو عــام ظهــور الإمــام 8 فهــي ممتــدة 
وماصقــة علــى طــول خــط أحــداث عصــر الظهــور لانهــم ســرجعون علــى شــكل أفــواج, 
واذا كان موضــوع دولــة الامــام المهــدي f لا يتحقــق الا بعــد انتصاراتــه العســكرية 
وفتــح البلــدان وتعيــن عمالــه فتكــون رجعــة هــؤلاء ربمــا بعــد كل هــذه الاحــداث ولكنهــم 

مــن اول الراجعــن.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )سُــئل عــن الرجعــة أحــق هــي؟ قــال: )نعــم( . فقيــل: 
مــن أول مــن يخــرج؟ قــال: الحســين 8 يخــرج علــى أثــر القائــم f . قلــت: 
ومعــه النــاس كلهــم قــال: لا بــل كمــا ذكــر الله تعــالى في كتابــه ﴿يــوم ينفــخ في الصــور 

فتأتــون أفواجــا﴾( )2(.
وعبــارة )يخــرج علــى إثــر القائــم( توحــي علــى قــرب خــروج الإمــام الحســن 8 مــن 
بــدايات عصــر الظهــور المبــارك، الا ان الحديــث التــالي يشــر الى ان الحســن 8 يخــرج 

في نهايــة هــذه الفــرة.
عــن ابي عبــد الله 8 )ان الحســين 8 يخــرج في آخــر عمــر القائــم f ثم يمــوت 

ويغســله الحســين 8 ( ))(

/ ابن طاووس/ باب 134 )1) الماحم والف�تن
ي الرجعة من غ�ي طريق سعد )39/139) 

)2) مختر البصائر / عز الدين الحىي / احاديث �ن
)3) اثبات الهداة: 7/ 102
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 كمــا ان الحديــث يقــول انهــم علــى شــكل أفــواج والــذي نفهمــه أن أول الراجعــن هــم 
ممــن )محــض الإيمــان محضــا( في فــرة ظهــور الُحجّــة 8 ، فيمــا تكــون الدفعــات الأخــرى 
في وقــت لاحــق وعلــى اســتمرار عصــر مــا بعــد الظهــور، أي يمكــن أن نقــول ان الرجعــة 

ســتكون بمعناهــا الأخــص مــع بــدايات الظهــور ثم تكــون بمعناهــا الأعــم.
فــاذا كان الحســن 8 هــو اول الراجعــن فابــد ان الافــواج الخاصــة ســتكون بعــده اي 
ان الحديــث الــذي يذكــر رجــوع ســلمان والمقــداد وغرهــم ســيكون بعــد رجــوع الامــام 

الحســن 8 باعتبارهــم مــن اول الافــواج الخاصــة.
عــن أبي عبــدالله 8 أنــه قــال )يخــرج القائــم f مــن ظهــر الكوفــة ســبعة وعشــرين 
رجــاً خمســة عشــر مــن قــوم موســى الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، وســبعة 
مــن أهــل الكهــف ويوشــع بــن نــون, وســلمان, وأبا دجانــة الأنصــاري, والمقــداد, 

ومالــك الأشــر، فيكونــون بــين يديــه أنصــاراً وحكامــاً( )1(.
ــاً: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري في مســند فاطمــة $ قــال: ....... ثاني

 f قــال حدثنــا علــي بــن إبراهيــم بــن مهــزيار الاهــوازي )وذكــر الحديــث مــع القائــم
( قــال القائــم f )الا أنبئــك بالخــبر: أنــه إذا قعــد الصــي وتحــرك المغــربي وســار 
الثاثمائــة  الصفــا والمــروة في  بــين  الســفياني يأذن الله لي فأخــرج  العمــاني وبويــع 
وثــاث عشــر رجــاً ســواء فأجــيء ألى الكوفــة وأهــدم مســجدها وأبنيــه علــى بنــاءه 
الأول، وأهــدم مــا حولــه مــن بنــاء الجبابــرة وأحــج بالنــاس حجــة الإســام، وأجــيء 
إلى يثــرب وأهــدم الحجــرة وأخــرج مــن بهمــا وهمــا طــريان، فأمــر بهمــا تجــاه البقيــع 
وأمــر بخشــبتين يصلبــان عليهمــا فتــورق مــن تحتهمــا فيفتــن النــاس بهمــا أشــد مــن 
الفتنــة الأولى، فينــادي منــادي مــن الســماء يا سمــاء أبيــدي ويا أرض خــذي فيومئــذ 
لا يبقــى علــى وجــه الأرض إلا مؤمــن قــد أخلــص قلبــه للإيمــان( قلــت: يا ســيدي 
مــا يكــون بعــد ذلــك؟ قــال: )الكــرّة الكــرّة الرجعــة الرجعــة( ثم تــا هــذه الآيــة ﴿ثم 

رددنا لكــم الكــرّة وأمددناكــم بأمــوال وبنــين وجعلناكــم أكثــر نفــيرا﴾( )2(.
 f هــذا الحديــث يضعنــا أمــام تصــور لبــدايات زمــن الرجعــة، فقــول الإمــام القائــم
 ، الســفياني(  العمــاني  المغــربي  )الصــي  الظهــور  قبــل  الأحــداث  مــن  مموعــة  يحــدد 

/ باب9/ ح27/ص258 )1) ارشاد المفيد: 2: 386 كذلك الأيقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
/ج4 / ص 534 / ح5. ي

هان / للبحرا�ن ال�ب )2) تفس�ي
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وبعدهــا يخــرج الإمــام 8 مــع أصحابــه الثاثمائــة وثاثــة عشــر، والمعــروف ان الإمــام 
8 يظهــر ويعلــن عــن نفســه يــوم العاشــر مــن المحــرم، ولا يخــرج مــن مكــة إلا بعــد 
حادثــة الخســف بجيــش الســفياني، ثم يتوجــه بعدهــا إلى الكوفــة حســب الحديــث ويهــدم 
مســجدها ويبنيــه، ثم يعــود إلى مكــة ليحــج بالنــاس حجــة الإســام، والمعلــوم فــإن شــعرة 
مــن عشــرة أشــهر  يمــر عليــه أكثــر  الحــج في شــهر ذي الحجــة أي أن الإمــام 8 
بعــد خروجــه مــن مكــة لكــي يحــج )مــن محــرم ..... إلى ذي الحجــة( ، فيكــون هــذا أول 
حــج للإمــام 8 بعــد ظهــوره، ثم يذهــب إلى يثــرب ويخــرج مــن بالحجــرة وهمــا طــريان، 
أي بعــد موســم الحــج)1(، ثم تبــدأ بعدهــا أحــداث الرجعــة الخاصــة, وهــذا يقــودنا إلى 
اســتنتاج أن أحــداث الرجعــة العامــة ســتكون بعــد هــذه الحــوادث ولا تكــون في ســنة 
خــروج الإمــام 8, لذلــك قــال الحديــث )يا ســيدي مــا يكــون بعدهــا قــال: الكــرةّ 
الكــرةّ الرجعــة الرجعــة( ، وهــي دالــة علــى بــدايات الرجعــة العامــة, ومــن هــذا التحليــل 
نفهــم أن المطــر النــازل بــن جمــاد ورجــب يكــون في مرحلــة متقدمــة في أحــداث الظهــور 

وكمــا ســنوضح لاحقــاً.
ولدينــا تصــور لــلآيات المباركــة الأولى مــن ســورة التوبــة فهــي تؤيــد هــذا التحليــل أيضــاً، 
فبالتأمــل في بــدايات هــذه الســورة نجــد دلالــة واضحــة إلى خطــوات حقيقيــة لبــدايات 
أحــداث عصــر الظهــور المبــارك وهــي الســورة الــي تنتهــي بهــا فــرة )العهــد( مــع المشــركن.
قولــه تعــالى ﴿بــراءة مــن الله ورســوله إلى الذيــن عاهــدتم مــن المشــركين . فســيحوا 
في الأرض أربعــة أشــهر وأعلمــوا أنكــم غــير معجــزي الله وان الله مخــزي الكافريــن. 
وأذان مــن الله ورســوله إلى النــاس يــوم الحــج الأكــبر أن الله بــرئ مــن المشــركين 
ورســوله فــإن تبتــم فهــو خــير لكــم وأن توليتــم فأعلمــوا أنكــم غــير معجــزي الله 
وبشــر الذيــن كفــروا بعــذاب أليــم* فــاذا انســلخ الأشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــركين 
حيــث وجدتوهــم وخذوهــم واحصروهــم واقعــدوا لهــم كل مرصــد فــأن تابــوا وأقامــوا 

الصــاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم ان الله غفــور رحيــم﴾.)2(

ي ســنة الظهــور اي بعــد 
ي للروايــات يمكــن ان تكــون �ن

ي حســب قــراء�ت
)1) حادثــة نبــش قــ�ب الاول والثــا�ن

ي كتابنــا حــدث 
خــروج الامــام المهــدي f مــن مكــة ودخولــه الى المدينــة وقــد ناقشــنا هــذا الموضــوع �ن

ن فــان الفــارق  ح هنــا وعــى كا الاحتمالــ�ي ي الســنة الثانيــة للظهــور كمــا نــسرش
وحديــث , ويمكــن ان تكــون �ن
ي الوقــت

بينهمــا ليــس كبــ�ي �ن
)2) التوبة/1 5
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فهــذه الامــور الــي تذكرهــا الســورة المباركــة ســيظهر تأويلهــا في زمــن قائــم آل محمــد 9 
لقولهــم صلــوات الله عليهــم ان مــا يجــري علــى اولهــم يجــري علــى اخرهــم وهــي تعلــن عــن 

انتهــاء مــدة الامهــال للمشــركن ويبــدأ العمــل فيهــم بالســيف.
 عــن أبي جعفــر 8 في تفســر قولــه تعــالى )ولــكل قــوم هــاد(, قــال )علــيّ الهــادي, 
ومنــّا الهــادي(, فقلــت: فانــت جعلــت فــداك الهــادي؟ قــال 8 )صدقــت ان القــران 
حــي لا يمــوت, والايــة حيــّة لا تــوت, فلــو كانــت الايــة اذا نزلــت في الاقــوام وماتــوا 
ماتــت الايــة لمــات القــرآ, ولكــن هــي جاريــة في الباقــين كمــا جــرت في الماضــين( )1(.

عــن أبي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل, قــال: )... ولمــا نزلــت الآيات مــن ســورة 
بــراءة دفعهــا رســول الله 9 إلى أبي بكــر وأمــره ان يخــرج إلى مكــة ويقرأهــا علــى 
النــاس بمــى يــوم النحــر فلمــا خــرج أبــو بكــر نــزل جبريــل 8 علــى رســول الله 
9 فقــال: يا محمــد لا يــؤدي عنــك إلا رجــلٌ منــك فبعــث رســول الله 9 أمــير 
المؤمنــين علــي بــن أبي طالــب في طلــب أبي بكــر فلحقــه في الروحــاء فأخــذ منــه 
الآيات فرجع أبو بكر إلى رســول الله 9 فقال: يارســول الله أأنزل الله فّي شــيئاً؟ 

قــال: لا، أن الله أمــرني أن لا يــؤدي عــي إلا أنا أو رجــل مــي( )2(.
وبمــا ان ســورة بــراءة هــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم فالراجــح انهــا قــد وضعــت 
النقــاط علــى الحــروف لمجمــل الرســالة المحمديــة بمعناهــا المعــاش والمســتقبلي، لذلــك فنحــن 
بداياتهــا  الســورة وبالأخــص  هــذه  تأويــل  ان  قلنــا  إذا  للصــواب  مانبــن  غــر  نكــون 
تتحــدث عــن أحــداث آخــر الزمــان اســتناداً لهــذا التناغــم بــن مــا أنتهــت إليــه الرســالة 
المحمديــة ومــا ســيكون نقطــة البدايــة بالنســبة للعصــر المهــدوي, فــإذا كانــت ســورة بــراءة 
شــرحت مــا آلــت إليــه أحــوال المســلمن والرســالة وفيهــا مــن الأوامــر الزواجــر والحقائــق 
الشــيء الكثــر ممــا جعلهــا تســمى بالســورة الفاضحــة، ولعــل في هــذه الامــور دليــل علــى 
الحديــث الــذي قــال فيــه جريــل 8 لرســول الله 9 ان هــذه الســورة لا يؤديهــا 
إلا رجــل منــك وهــو الإمــام علــي 8 ، فهنــاك تناغــم مــن حيــث المبــدأ والغايــة فــا 
يطبقهــا إلا الإمــام المهــدي f لانــه مــن رســول الله 9, وان أول خطــوات الإمــام 
المهــدي f مرســومة في هــذه الســورة، فكمــا بلّغهــا ســيد الاوصيــاء ســيطبقها آخــر 

/ ج2/ ص 203 )1) تفس�ي العياسشي
/ج1 / ص 280. /ج3/ ص 360/ ح1 كذلك تفس�ي القمىي ي

هان/البحرا�ن ال�ب )2) تفس�ي
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الاوصيــاء, وقــد نزلــت ســورة بــراءة ســنة )9( للهجــرة بعــد فتــح مكــة ســنة )8( للهجــرة 
وبعــد غــزوة تبــوك ســنة )9( هـــ.

عــن أبي عبــد الله 8 قــال: ).... كانــت ســيرة رســول الله 9 قبــل نــزول ســورة 
بــراءة ان لا يقاتــل إلا مــن قاتلــه، ولا يحــارب إلا مــن حاربــه وأراده، وقــد كان أنــزل 
عليــه ﴿فــإن أعتزلوكــم فلــم يقاتلوكــم والقــوا إليكــم الســلم فمــا جعــل الله لكــم 
عليهــم ســبيا﴾ فــكان رســول الله 9 لا يقاتــل أحــد قــد تنحــى عنــه وأعتزلــه حــى 
نزلــت ســورة بــراءة وأمــره الله بقتــال المشــركين مــن أعتزلــه ومــن لم يعتزلــه إلا الذيــن 
عاهدهــم رســول الله 9 يــوم فتــح مكــة إلى مُــدة، منهــم صفــوان بــن أميــة وســهيل 
بــن عمــرو، فقــال الله عــز وجــل ﴿بــراءة مــن الله ورســوله إلى الذيــن عاهــدتم مــن 
المشــركين فســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر﴾ ثم يقتلــون حيثمــا وجــدوا فهــذه أشــهر 
الســياحة )عشــرون مــن ذي الحجــة ومحــرم وصفــر وربيــع الأول وعشــرة مــن شــهر 

ربيــع الآخــر( )1(.
كمــا هــو واضــح ان المشــركن الذيــن حجــوا تلــك الســنة قــد أمًهلــوا أربعــة أشــهر ثم 
يقُتلــوا حيــث وجــدوا, وبمــا أن الحــج الأكــر في زمــن الإمــام المهــدي f مــن المتوقــع 
حســب هــذا التحليــل أن يكــون في الســنة الثانيــة للظهــور المبــارك، فتكــون أشــهر الســيح 
الاربعــة واقعــة بعــد )الحــج الأكــر( ، وهــي فــرة الأمهــال النهائــي للمشــركن، وبعدهــا 
تبــدأ العمليــات الفعليــة للقتــال، وان هــذا الأمــر متوقــع لأن الحــاج لا يكتــب عليــه ذنــب 

لمــدة أربعــة أشــهر.
عــن الحســن بــن خالــد قــال: قلــت لأبي الحســن 8: لأي شــيء صــار الحــاج لا 
يكتــب عليــه ذنــب أربعــة أشــهر؟ قــال )أن الله عــز وجــل أباح للمشــركين الحــرم في 
أربعــة أشــهر إذ يقــول ﴿فســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر﴾، ثم وهــب لمــن حــج مــن 

المؤمنــين الذنــوب أربعــة أشــهر( .)2(
وهــذا الأمــر لابــد أن يطُبقــه الإمــام 8 بعــد الحــج الأكــر، فتكــون هــذه الأشــهر 
الأربعــة فــرة إمهــال للمشــركن، وبعــد هــذه الاحــداث تبــدأ الرجعــة )بمعناهــا الخــاص( 
في ســنة الحــج الأكــر، فالراجعــون مهيــأون للقتــال ولا قتــال في أشــهر الســيح، إذن 

/ج3/ ص 360 /ح 1. ي
هان/البحرا�ن ال�ب )1) تفس�ي

/ ج4 / ص255 / ح10. ي
/ج3/ ص361 / ح3 كذلك الكا�ن ي

هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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فمــن المتوقــع أن تكــون أحــداث الرجعــة الخاصــة في الســنة الثانيــة للظهــور بعــد أشــهر 
الســيح الأربعــة, قولــه تعــالى ﴿فــإذا انســلخ الأشــهر الحــرام فأقتلــوا المشــركين حيــث 

وجدتوهــم﴾)1(.
والــذي يؤيــد هــذا المعــنى هــو خصيصــة موجــود في ســورة التوبــة وهــي انهــا نزلــت بــدون 
)البســملة( ، فالبســملة رحمــة وان خلــو هــذه الســورة مــن البســملة دال بشــكل واضــح 
على الســلوك الشــديد الذي ســينهجهُ الإمام المهدي f في بدايات ظهوره، وتصف 
عــدد مــن الاحاديــث هــذا الســلوك كمــا في قولهــم % )يضــع الســيف علــى عاتقــه 
ثمانيــة أشــهر حــى ليقــال لــو كان مــن ولــد فاطمــة لرحــم( ، أو قولهــم % )إذا تــى 
أحدكــم القائــم فليتمنــاه بعافيــة فــان الله بعــث محمــد 9 رحمــة ولســوف يبعــث 
القائــم نقمــة(, فنحــن غــر مانبــن للصــواب إذا قلنــا ان ســورة بــراءة تصــف البــدايات 

الحقيقيــة لظهــور الإمــام المهــدي f وســلوكه الشــديد مــع أعدائــه.
 )ومنــه قــال: علــّة إســقاط بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن ســورة بــراءة ان بســم الله الرحمــن 

الرحيــم أمــان والــراءة كانــت مــن المشــركن فاســقط منهــا الأمــان( )2(.
ثالثــاً: عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه ﴿وقضينــا إلى بــي إســرائيل في الكتــاب 
لتفســدن في الأرض مرتــين﴾))(، )قتــل علــي وطعــن الحســن( ، ﴿ولتعلــون علــواً 
كبــيرا﴾ )قتــل الحســين( ، ﴿فــإذا جــاء وعــد أولاهمــا﴾ )فــإذا جــاء نصــر دم الحســين 
8 ( ، ﴿بعثنــا عليكــم عبــاداً لنــا أولي بأس شــديد فجاســوا خــال الــديار﴾ قــوم 
يبعثهــم الله قبــل خــروج القائــم لا يدعــون وتــراً لآل محمــد إلا أخــذوه، ﴿وكان 
وعــداً مفعــولا﴾ قيــام القائــم، ﴿ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم بأمــوال 
وبنــين وجعلناكــم أكثــر نفــيرا﴾ خــروج الحســين 8 في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم 
البيــض المذّهبــة لــكل بيضــة وجهــان المـُـؤدّون إلى النــاس: أن الحســين قــد خــرج 
حــى لا يشــك المؤمنــون فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا شــيطان والحجــة القائــم بــين 
أظهرهــم، فــإذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــين انــه الحســين 8 جــاء الحجــة 
المــوت فيكــون الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في حفرتــه الحســين 8 ولا 

)1) التوبة/5
/ ج90/ باب130/ ص 145/ النوادر. )2) بحار الانوار/ المجل�ي

)3) الا�اء/ 4
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يلــي الوصــي إلا الوصــي( .)1(
يقــول الشــيخ الاحســائي في معــرض كامــه عــن قولــه تعالى﴿هــل ينظــرون إلا أن 
يأتيهــم الله في ظــل ........﴾. يقــول: )الرجعــة: تطلــق علــى رجعــة آل محمــد 9 
، ومختصــر القــول في بيانهــا علــى مــا كنــت أفهــم مــن الــروايات أن أول قائــم منهــم بالحــق 
هــو القائــم الحجــة f ومــدة ملكــه ســبع ســنن كل ســنة عشــر ســنن، فــإذا مضــى مــن 
حكمــه تســع وخمســون ســنة وبقــى أحــد عشــر ســنة خــرج الحســن 8 ، وفي الحديــث 
)أول مــن ينفــض الــراب عــن رأســه الحســن 8 ، وفي أخــرى الســفاح وهــو الحســن 
 f 8 ، ويبقــى إلى آخــر حكــم القائــم أحــد عشــر ســنة صامتــاً، فــإذا قتُــل القائــم

غســله الحســن 8 وكفنــه وصلــى عليــه ودفنــه وقــام بالأمــر بعــده( .
ويقــول أيضــاً: )وقــد دلــت أخبارهــم بأن أول مــن يخــرج هــو الحســن 8 وهــو أول 
مــن ينفــض الــراب عــن رأســه وهــو 8 يخــرج في آخــر دولــة القائــم f إذا مضــى 
منهــا تســع وخمســن ســنة كمــا تشــر إليــه بعــض الاخبــار، ويبقــى صامتــا حــى يتحقــق 

عنــد الخلــق انــه الحســن أبــن بنــت رســول الله 9 ( . أنتهــى كامــه)2(.
ولم أجــد حديــث حســب إطاعــي علــى أحاديــث الرجعــة يحــدد أن الحســن 8 يخــرج 
بعــد )59( ســنة مــن خــروج القائــم f ويبقــى صامتــاً )11( ســنة، ولم يذكــر الشــيخ 
الاحســائي مصــدر هــذا الحديــث في كتابــه, فــإذا وجــد مثــل هــذا الحديــث فيكــون هنــاك 
تصــور جديــد لمســألة كيفيــة رجــوع الافــواج الخاصــة وكيفيــة رجــوع الإمــام الحســن 8 
، ولم يوضــح لنــا الشــيخ لمــاذا يبقــى الحســن 8 صامتــاً وهــل هــذا الصمــت يشــمل 

بقيــة الراجعــن))(.

/ج8 / ص 206 /ح 250. ي
اهن/ البحرانيج4/ ص 531/ ح1 كذلك الكا�ن ال�ب )1) تفس�ي

ي / ص 45
)2) الرجعة / الاحسا�ئ

ي )بعــض الاخبــار( هــو إشــارة إلى وجــود بعــض 
ي تشــ�ي إلى وجــود معلومــات �ن

 ولعــل عبــارات الاحســا�ئ
ي فيهــا أخبــار وأحاديــث لــم تصــل إلينــا، ممــا يؤكــد ضيــاع جملــة مــن نصــوص 

الكتــب إلى زمــن الاحســا�ئ
ي عــدة مــوارد منهــا )جوامــع الكلــم/ ص 49 رســالة حيــاة 

ي �ن
الرجعــة, وهــذا الــكام ورد للشــيخ الاحســا�ئ

ي )جواهــر  ي كام الســيد كاظــم الرشــ�ت
النفــس وكذلــك ص 156 الرســالة الســلطانية( ، وكذلــك ورد �ن

ي كتــاب )مــكارم 
ي �ن

الحكــم/ ج13 /165( ، وكذلــك ذكــر نفــس المعــ�ن الحــاج محمــد كريــم خــان الكرمــا�ن
ي أســتبعد عــدم صحــة هــذه المعلومــة، لانــه مــن 

الابــرار/ ج7/ الفطــرة الســليمة/ ص 413( ، لذلــك فــأ�ن
الغــ�ي المعقــول إن يتفــق ثاثــة مــن العلمــاء الاجــاء ممــن رووا الحديــث وتتبــع الآثــار عــى إيــراد كام 

وينســبونه للأئمــة 8 بــدون التأكــد منــه، بــل هــو عندهــم ثابــت الصــدور مــن مقــام العصمــة.
ي ص 35 كام يذكــر فيــه اســماء العلمــاء ممــن نقــل 

ي كتــاب الرجعــة للشــيخ أحمــد الاحســا�ئ
)3) وجــدت �ن
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عمومــاً إذا كان فعــاً هنــاك حديــث بهــذا الشــكل، فهــذا معنــاه أن الدفعــة الأولى مــن 
الراجعــن الذيــن يقاتلــون مــع الإمــام المهــدي f يعلمــون بخــروج الإمــام الحســن 8 
وبصمتــه هــذه المــدة، وتكــون أحــداث الرجعــة الكبــرة وخــروج بقيــة الأفــواج مــن كا 
الفريقــن بعــد )59( ســنة، فخــروج الإمــام الحســن 8 وأصحابــه دلالــة علــى بدايــة 
عمليــات عســكرية ضخمــة جــداً ضــد مــن )محــض الكفــر محضــا(, ويمكــن ان يكــون 
في كام الشــيخ الاحســائي نــوع مــن المنطــق خصوصــاً ان الاحاديــث تؤكــد ان الرجعــة 
تكــون علــى شــكل أفــواج وماميــع فيكــون الفــوج الأول يقاتــل مــع القائــم f مــع 

وصمتــه.  8 الحســن  برجــوع  علمهــم 
فــإذا كانــت الأفــواج الأولى مــن الراجعــن في الرجعــة الخاصــة مــع بــدايات عصــر الظهــور 
المبــارك أي في الســنة الثانيــة، وأن الإمــام الحســن 8 هــو أول مــن ينشــق القــر عنــه، 
فهــذا معنــاه أن الإمــام الحســن 8 هــو أول الراجعــن مــن الأئمــة % )كمــا هــو 
كام الاحســائي الــذي ســنذكره( ، لذلــك أعتقــد أن بقــاء الإمــام الحســن 8 صامتــاً 
)11( ســنة هــو أمــر منطقــي لتسلســل الأحــداث، فهــو أول الراجعــن مــن الأئمــة، 
لكنــه يبقــى صامتــاً لكــي يمــارس الإمــام الحجــة دوره في القيــادة، وقــد ذكــرت المــرويات 
عنهــم % انــه لا يكــون في الأرض إمامــن إلا وأحدهمــا صامــت والآخــر ناطــق، 
مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار ان هــذه الاحــداث في فــرة حكــم الإمــام المهــدي f كمــا 

يعتقــد الاحســائي والبالغــة ســبع ســنوات كل ســنة بعشــر ســنن مــن ســنينا هــذه.
عــن الحســن بــن أبي العــاء قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 )تــُرك الأرض بغــير إمــام؟ 
ــه: تكــون الأرض وفيهــا إمامــان؟ قــال: لا، إلا إمــام صامــت لا  ــا ل قــال: لا. فقلن

ي عندنــا ولــم  ي الكتــب الــ�ت
هــم مــن مؤلــىن ي آخــر كامــة العبــارة التاليــة: )..... وغ�ي

أحاديــث الرجعــة وجــاء �ن
ي ص 

 �ن
ً
نســب الاخبــار إليهــم وان كان موجــوداً فيهــا( . وقــال أيضــا

ُ
، ولــذا لــم ت ن نعــرف مؤلفــه عــى التعيــ�ي

47: )وكتــاب جامــع الأخبــار الــذي نقلــت منــه هــذه الاخبــار قــد اســتثناه الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر 
، وقــال هــذه كتــب غــ�ي معتمــد عليهــا 

ً
العامــىي رحمــه الله مــع مــا أســتثناه مــن الكتــب فلــم ينقــل منــه شــيئا

لعــدم ثبــوت أســانيدها وعــدم العلــم بثبــوت مؤلفيهــا ( . أنتــ� كامــه.
ي يقــول عنهــا  ي كانــت عنــده والــ�ت ي نقــل هــذا الحديــث مــن هــذه الكتــب الــ�ت

وأعتقــد ان الشــيخ الاحســا�ئ
انــه لا يعــرف مؤلفيهــا، فلــم ينســب الخــ�ب لأحــد وهــذا الــكام يذكرنــا بــكام العامــة الحــر العامــىي الــذي 
مــن  العديــد  أهمــل  انــه  فيــه  يقــول  والــذي   ، النصــوص(  )إهمــال  فقــرة  التمهيــدي  الفصــل  ي 

�ن ذكرنــاه 
ي يتحــدث عنهــا الشــيخ  أحاديــث الرجعــة، لان رواتهــا ممــن لــم يثبــت لديــه، ولعلهــا نفــس الكتــب الــ�ت
ي تــدل عــى ان هــذه النصــوص كانــت موجــودة وربمــا متدأولــة لغايــة 

, وعبــارة الشــيخ الاحســا�ئ ي
الاحســا�ئ

هــا الآن. ي منتصــف القــرن التاســع عــسرش الميــادي ولا نــدري مــا هــو مص�ي
ي أي �ن

زمــن الاحســا�ئ
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يتكلــم ويتكلــم الــذي قبلــه( )1(.
ومن هنا نفهم شــيء من قولهم % )اذا رفُع الامام ســاخت الارض باهلها(, لان 
الامــام علــّة وجوديــة, فــاذ مــات احدهمــا اســتوجب وجــود اخــر لدفنــه )ولا يلــي الوصــي 
الا وصــي(, فــاذا مــات الامــام المهــدي f وجــب قانونيــاً ان يكــون احــد الائمــة 
الراجعــن  اول   8 الحســن  الامــام  الــروايات كــون  بــه  مــا صرحــت  موجــود, وهــو 
وهــو الــذي يدفــن المهــدي f, وحســب هــذه القانونيــة لا يمكــن ان تكــون خاليــة مــن 
تواجــد احــد المعصومــن وهــو الحســن 8 الــذي يقــول عنــه الشــيخ الاحســائي انــه 
يبقــى صامتــاً, وربمــا ضــروف تلــك الفــرة فيهــا مابســات لا نفهمهــا الان وهــي وليــدة 
ذالــك الحــدث الــي تجعــل الحســن 8 صامتــاً, فــاذا مــات الحســن 8 اســتوجب 
ظهــور الامــام علــي 8, واذا مــات لامــام علــي 8 اســتوجب ظهــور اخــر وهكــذا 

قانونيــة الرجعــة الى ان يجتمعــوا كلهــم.
ويوجــد في الحديــث الســابق الــذي ذكــرناه في بدايــة هــذه الفقــرة عــن )العياشــي: عــن 
صــالح بــن ســهل عــن ابي عبــد الله 8 .......( عبــارة ).... المـُـؤدّون إلى النــاس: 
أن الحســين قــد خــرج حــى لا يشــك المؤمنــون فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا شــيطان 
والحجــة القائــم بــين أظهرهــم، فــإذا أســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــين انــه الحســين 
8 جــاء الحجــة المــوت فيكــون الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في حفرتــه 

. الوصــي(  إلا  الوصــي  يلــي  8 ولا  الحســين 
هذه الاحاديث تشــر من طرف أن الإمام الحســن 8 كان )صامتاً( أو متخفياً في 
زمــن المهــدي f لقولــه )والحجــة القائــم بــن أظهرهــم( ، وان الشــيعة لا تعلــم بذلــك، 
لذلــك أحتــاج المؤمنــن وقــت وتأكيــد لمعرفتــه، كمــا ان عبــارات )أن الحســن قــد خــرج 
في أصحابــه حــى لا يشــك فيــه المؤمنــون( و )انــه ليــس بدجــال ولا شــيطان( و )فــإذا 
أســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــن( توحــي أن هــذه الاحــداث مــع أو بعــد أحــداث 
الدجــال، فهــؤلاء النــاس قــد رأوا الدجــال وشــاهدوا أحداثــه وعلمــوا بأمكانياتــه، فهنــاك 
حاجــز نفســي مــن هــذه الاحــداث إذ ان خــروج الإمــام الحســن 8 في هــذه الفــرة 
أي بعــد )59( ســنة مــن مــدة حكــم القائــم f قــد يعيــد إلى الاذهــان أيام الدجــال، 
لذلــك أحتــاج المؤمنــون إلى تطمــن مــن قبــل الإمــام الُحجّــة 8 بأنــه )ليــس بدجــال ولا 

)1) بصائر الدرجات/محمد بن حسن الصفار.
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شــيطان( ولابــد مــن تفســر مقنــع لصمتــه طــول هــذه المــدة.
وهنــاك تعليقــة للشــيخ أحمــد الأحســائي ننقلهــا هنــا لارتباطــه بموضــوع رجعــة الإمــام 

الحســن 8 .
 يقــول الشــيخ الاحســائي: )أقــول: قولــه 8 )أول مــن تنشــق عنــه الأرض ....( أي 
مــن الأئمــة % وإلا فــإن كثــراً ممــن يرجــع مــع القائــم f يخرجــون مــن قبورهــم بــن 
جمــاد ورجــب مــن الســنة الــي يخــرج فيهــا 8 كمــا صرحــت بــه الــروايات( )1( أنتهــى 

كامــه.
وهــذا الــكام يحــل لنــا إشــكال مهــم أن أول مــن تنشــق عنــه الأرض هــو الحســن 8 
ليــس المقصــد منــه انــه أول الراجعــن، بــل القصــد أنــه أول الراجعــن مــن الأئمــة %.

وإذا اعتمــدنا علــى معلومــة الاحســائي كــون الإمــام الحســن 8 يبقــى صامتــاً بعــد 
خروجــه )11( عامــاً في مــدة حكــم القائــم البالغــة )7( ســنوات كل ســنة بعشــر ســنن 

مــن ســنيننا هــذه، أي )70( ســنة، فســيرز لنــا إشــكال واضــح وهــو: 
ان للقائــم 8 مــدة حكــم تبلــغ )70( ســنة يخــرج الإمــام الحســن 8 ســنة )59( 
منهــا ويبقــى صامتــاً )11( ســنة فتتــم الســبعن، وفي نهايتهــا يأتي الُحجّــة 8 المــوت 
ويقــوم الحســن 8 بغســله وتكفينــه ودفنــه، ويحكــم الإمــام الحســن بعــده )09)( 

ســنوات وبهــذا لا نــدري ايــن نضــع فــرة حكــم القائــم الأولى والبالغــة )19( عــام.
قــال: سمعــت أبا جعفــر 8 يقــول: )والله ليمكــن منــا أهــل  عــن جابــر الجعفــي 
البيت رجل بعد موته ثاثمائة سنة يزداد تسعاً( قلت: مى يكون ذلك؟ قال: )بعد 
القائــم( . قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه قــال: )تســعة عشــر ســنة ثم يخــرج المنتصــر 

فيطلــب بــدم الحســين 8 ودم أصحابــه فيقتــل ويســي حــى يخــرج الســفاح( )2(.
والمــراد بالمنتصــر هــو الإمــام الحســن 8 والســفاح هــو الإمــام علــي 8 كمــا ورد عــن 

أبي جعفــر 8 .
فــإذا حكــم القائــم f )19( ســنة ومــات فدفنــه الحســن 8 فكيــف نفســر صمــت 

/ جمــع وإعــداد وتحقيــق )را�ني  ي
ي مدرســة الشــيخ الاحســا�ئ

)1) كتــاب رؤى حــول الأ�ار الحســينية �ن
نــاصر ســلمان( دار المحجــة البيضــاء/ ص 286

. )2) مختر البصائر/عز الدين الحىي
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الإمــام الحســن 8 بعــده )11( عامــا, وإذا قلنــا ان الحســن 8 يظهــر في مــدة 
حكــم القائــم f الثانيــة البالغــة )70( عــام فــاذا مــات القائــم بعــد )19( ســنة وهــي 
مدة الحكم الأولى فمن الذي يغســله ويدفنه وقد تظافرت المرويات انه لا يلي الوصي 
إلا وصــي, وتسلســل الاحــداث بهــذا الشــكل ســيكون مربــك جــداً ولا نســتطيع ان 
نضــع لــه تصــور واضــح ولا نريــد في الوقــت نفســه ان نقحــم النــص بمــا ليــس فيــه، إلا أننــا 

هنــا ســندخل في خانــة الاحتمــالات ويمكــن تصــور أحتمالــن: 
ــال الأول: ان مــدة حكــم القائــم f الأولى البالغــة )19( ســنة متصلــة مــع  الاحتم
مــدة حكمــه الثانيــة البالغــه )70( عــام، وان ورود ذكــر هاتــن المدتــن في الأحاديــث 
فعنــد   ,f القائــم  زمــن حكــم  بــن حالتــن ســتحصان في  التفريــق  منهــا  الغــرض 
ظهــور القائــم f يحكــم )19( ســنة حســب قياســات الواقــع الفلكــي الــذي نعرفــه 
حاليــاً، وبعــد هــذه المــدة يحــدث الانقــاب الفلكــي بان الأرض ســتبطء مــن دورتهــا 
حــول نفســها وحــول الشــمس فتكمــل دورتهــا حــول الشــمس بعشــر ســنوات، فيحكــم 
القائــم f وفــق هــذا الوضــع الجديــد )7( ســنوات تعــادل بقياســات ذلــك الواقــع 
)70( ســنة، وبهــذا يكــون للقائــم مــدة حكــم واحــدة، لكنهــا تمــر بطوريــن فلكيــن 
مختلفــن، فاختلفــت مــدة الحكــم تبعــاً لهــذا التغــر، وإلا فهــي متصلــة, ويمكــن ان نفســر 
خــروج الإمــام الحســن 8 في مــدة حكــم القائــم الثانيــة ويبقــى صامتــاً إلى ان تنتهــي 
مــدة حكــم القائــم f ، فــإذا قتــل القائــم في آخــر الســبعن ســنة يكــون الحســن 8 
هــو الــذي يغســلة ويدفنــه ويحكــم بعــده مباشــرة )09)( ســنة كمــا روت الاحاديــث. 
ومســألة اتصــال مــدتي حكــم القائــم لا تثبــت لوجــود الحديــث الصريــح بانــه بعــد اكتمــال 
قــال سمعــت أبا  يزيــد الجعفــي  بــن  القائــم f, عــن جابــر  فــرة )19( ســنة يمــوت 
جعفــر 8: )..... قلــت لــه: وكــم يقــوم القائــم f في عالمــه حــى يمــوت؟ فقــال: 

)تســع عشــرة ســنة مــن يــوم قيامــه إلى يــوم موتــه( )1(.
الاحتمــال الثانــي: هنــاك حديــث ورد يحــدد ان بعــد مــوت القائــم f تحــدث حالــة 

مــن الهــرج تــدوم )50( ســنة.
عــن جابــر قــال: سمعــت أبا جعفــر يقــول: )..... قــال: قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه 
حــى يمــوت؟ قــال: )تســع عشــر ســنة مــن يــوم قيامــه الى موتــه قــال: قلــت: فيكــون 

ي / باب26 / ح 3.
)1) الغيبة/ النعما�ن
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بعــد موتــه هــرج قــال: نعــم خمســين ســنة( )1(.
أي ان الإمــام المهــدي f يحكــم )19( ســنة ثم يقتــل ويكــون الحســن 8 موجــود 
فيدفنــه ويبقــى صامتــاً طيلــة مــدة الاضطــراب هــذه، فيكــون الإمــام الحســن 8 قــد 
البالغــة )19( ســنة  f الأولى  القائــم  مــدة حكــم  مــن  بعــد )10( ســنوات  خــرج 
ويبقــى صامــت لمــدة )50( ســنة مــدة الهــرج فيكــون ممــوع صمتــه )59( ســنة، ثم يعلــن 
الحســن عــن نفســه ويقاتــل الراجعــن ممــن محــض الكفــر محضــاً ويحكــم )09)( ســنة، 
والــذي يؤكــد هــذا المعــنى إن الــذي يعُــرّف الإمــام الحســن 8 إلى النــاس هــو الإمــام 
المهــدي f كمــا في عبــارة الحديــث: )أن الحســين قــد خــرج حــى لا يشــك المؤمنــون 
فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا شــيطان والحجــة القائــم بــين أظهرهــم فــإذا أســتقرت 

المعرفــة في قلــوب المؤمنــين انــه الحســين 8 ( .
وبهــذا تكــون مــدة حكــم القائــم البالغــة )70( ســنة المعادلــة لســبع ســنوات في ذلــك 
النظــام بعــد حكــم الإمــام الحســن 8, أمــا مــدة الخمســن عــام مــن الاضطــرابات 
بعــد قتــل القائــم f فــا نــدري علــى وجــه الدقــة مــاذا ســيحصل فيهــا, والــذي يلــوح 
في خاطــري القاصــر ان هــذه الفــرة ربمــا هــي فــرة خــروج )الدجــال( لانهــا خمســن عــام 

مــن الهــرج)2(.

ي بحــار الانــوار/ 
: ج2/ســورة الكهــف/ ح 24/ ص 452 كذلــك الامــام المهــدي f �ن )1) تفســ�ي العيــاسشي

ي مختــر البصائر/عــز الديــن 
ج2/ بــاب29/ الرجعــة/ ح 122/ ص 596, وقــد ورد نفــس الحديــث �ن

/ باب26/ ح 3, وغيبة  ي
ي الرجعة من غ�ي طريق سعد )42/142( . والغيبة/ النعما�ن

/أحاديث �ن الحىي
ن ســنة فيــه. ة الخمســ�ي الطــوسي / ح 505 الا انــه لا يذكــر فــ�ت

 )وليــس إمامــا( ، وتصفهــم 
ً
)2) إلا ان بعــض الاحاديــث تذكــر انــه ســيكون بعــد المهــدي أثنــا عــسرش مهديــا

ي هــذه المــدة )والله 
ن أو مــن الشــيعة، فلعلهــم يتواجــدون �ن بعــض المرويــات كونهــم مــن أولاد الحســ�ي

العالــم( .
عــن الصــادق 8 قيــل لــه: )يــا أبــن رســول الله ســمعت مــن أبيــك انــه قــال: يكــون بعــد القائــم أثنــا عــسرش 
 ولــم يقــل أثنــا عــسرش إمامــا، لكنهــم قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس 

ً
إمامــا. فقــال: قــد قــال أثنــا عــسرش مهديــا

إلى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا( . كمــال الديــن وتمــام النعمــة/ج2/ ص 358/ ب /33 ح56 كذلــك نــوادر 
ي /كتــاب انبــاء القائــم / بــاب مــا يكــون بعــده / ح1 / ص 373.

الاخبــار/ الفيــض الكاشــا�ن
ن 8( . مختــر البصائــر /   مــن ولــد الحســ�ي

ً
عــن الصــادق 8: )ان منــا بعــد القائــم أحــد عــسرش مهديــا

ص 38.
( طويــل الذيــل أكتفينــا بالإشــارة لانهــا تخرجنــا مــن  ن الأثنــا عــسرش والــكام حــول أحــوال هــؤلاء )المهديــ�ي
 ) ي كتابــه )المهديــون الأثنــا عــسرش

أصــل الموضــوع. وهنــاك بحــث للمحقــق الشــيخ محمــد الســند ورد �ن
ي الرجعــة لإقامــة دولــة 

ن رجعتهــم �ن يذكــر فيــه ان عنــوان )المهديــون( هــو عنــوان شــامل لــكل الأئمــة حــ�ي
 هــذه احتمــالات نذكرهــا لان تسلســل أحــداث الرجعــة ليــس بالامــر الميســور

ً
العــدل. عمومــا
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والحديث التالي ايضا يؤكد ان الامام الحسن 8 يحكم بعد هذه الخمسن سنة.
عــن الامــام الباقــر 8 انــه قــال )ليملكــن رجــل منّــا اهــل البيــت بعــد موتــه ثاثمائــة 
وتســع ســنين(, قــال: قلــت لــه: مــى يكــون ذلــك؟ قــال )بعــد مــوت القائــم بخمســين 

ســنة ثم يخــرج المنتظــر يعــي الحســين 8 فينتقــم مــن اعدائــه( )1(.
رابعــاً: ذكــرت الاحاديــث الســابقة ان هنــاك مطــرة تســتمر لمــدة أربعــن يــوم )مــن 
جمــاد الآخــر إلى عشــرة أيام مــن رجــب( تكــون ســبب في أنبــات لحــوم وأبــدان المؤمنــن 
ان  نفهــم  الرجعــة كمــا  أحاديــث  مــن جملــة  والواضــح  لرجوعهــم،  تمهيــداً  قبورهــم  في 
الافــواج الأولى مــن الراجعــن والذيــن يقاتلــون مــع القائــم لا يشــملهم هــذا التصــور، فهــم 
يخرجــون مــن قبورهــم بــدون الحاجــة إلى هــذا المطــر، وقــد ذكــرت جملــة مــن العبــارات في 
الاحاديــث تؤكــد ان القائــم f هــو الــذي يخرجهــم كمــا في حــالات إحيــاء الموتــى 

الــي جــرت علــى أيــدي الانبيــاء والصالحــن.
قــال: قلــت لابي عبــد الله 8: كــم يملــك القائــم f ؟ قــال )ســبع ســنين تطــول لــه 
الايام والليــالي حــى تكــون الســنة مــن ســنيه مقــدار عشــر ســنين مــن ســنيكم هــذه, 
وإذا آن قيامــه مطــر النــاس جمــادي الآخــر وعشــرة مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق 
مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين وأبدانهــم مــن قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين 

مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم مــن الــراب( )2(.
ومــن خــال عبــارة )وإذا آن قيامــه( فهــم جملــة مــن الباحثــن ان هــذا الحديــث يــدل 
علــى ان هــذه المطــرة تكــون مــع بــدايات عصــر الظهــور, لكننــا إذا اعتمــدنا علــى ســياق 
الحديــث ســناحظ ان هــذه المطــرة ســتكون مرافقــة لبــدايات التغــرات الفلكيــة الــي 
ســتحدث علــى كوكــب الأرض والــي ســتجعل الايام والســنن طويلــة فالحديــث بهــذا 
التسلســل يشــر إلى ان هــذه المطــرة ســتقع في بــدايات حكــم القائــم f الثانيــة، لذلــك 
بــدأ الحديــث بعبــارة )إذا آن قيامــه( اي قيــام القائــم بعــد موتــه للرجعــة، والحديــث بصــورة 
عامــة يشــر إلى ان الرجعــة بمعناهــا العــام ســتكون منــذ بــدايات تغــر النظــام الطبيعــي, 

ي اثبــات رجعــة محمــد والــه الاطهــار 9 / الشــيخ محمــد بــن عــىي ال عبــد الجبــار 
)1) مشــكاة الانــوار �ن

ي ســنة 1250 ه / ص 242/ ح 169/ ط1/ العتبــة الحســينية المقدســة/ تحقيــق 
ي المتــو�ن

البحــرا�ن
ي
حامــد رحمــن الطــا�ئ

/باب9/ ح26/ ص 257. )2) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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وبالجملــة يمكــن القــول هنــاك عــدة مراحــل لحــدوث فعاليــات الرجعــة لانهــا تحــدث علــى 
شــكل أفــواج بينهــا فــوارق زمنيــة.

1- رجعــة الامــوات في نفــس ســنة ظهــور الإمــام المهــدي f )عــام الفتــح( ، أو 
في العــام الثــاني، وســرجع فقــط أشــخاص معينــن بأعــداد محــدودة ذكرتهــم الاحاديــث 
بأسمائهــم )مثــل الحديــث الــذي يذكــر المقــداد ويوشــع بــن نــون والأمــة العالمــة مــن قــوم 
موســى وكذلــك عــدد مــن الانبيــاء والصالحــن كمــا مذكــور في الاحاديــث الــي ذكرناهــا 
في فصــل ســابق فراجــع( ، وهــؤلاء يقاتلــون مــع القائــم f منــذ بــدايات الظهــور، وهــم 
ممــن عــا إيمانهــم فنالــوا شــرف الظهــور معــه مباشــرةً، ثم يتبعهــم بعــض الافــواج الخاصــة.

2- رجعــة أفــواج مــن الامــوات مــع الإمــام الحســن 8 ومــدة ملكــه ومعــه أصحابــه 
ومحبيــه, ثم رجــوع افــواج اخــرى حســب ظهــورات الائمــة % في الرجعــة.

)- الرجعــة بمعناهــا الشــامل لــكل المؤمنــن ممــن محــض الإيمــان محضــاً والمشــمولن بشــرف 
نيــل عضويــة الدخــول إلى ملكــوت الله في الأرض، وهــم المعنيــون بخرجوهــم مــن قبورهــم 

إثــر المطــرة الــي تســتمر أربعــن يومــاً.
وكمــا ذكــرنا ســابقا ان النظــام الفلكــي لــارض بعــد ظهــور الإمــام المهــدي f ســيتغر 
ويتحــول مــن الحركــة الســريعة إلى الحركــة البطيئــة، لذلــك قــال الإمــام الصــادق 8: 
)ســوف يأمــر الله الفلــك باللبــوث وقلــة الحركــة فتطــول الايام والســنين( ، وهــذا مــا 
شــرحناه بشــكل مفصــل في كتابنــا )نجــم يتقلــب في الآفــاق( ، وهــذا بــدوره يــؤدي في 
البدايــة إلى ظهــور مرحلــة برزخيــة إنتقاليــة مــن وقــت )الزمــن( باتجــاه وقــت )الدهــر( ، 
وتظهــر فيــه الجنتــان المدهامتــان، ثم بعدهــا يكمــل النظــام رحلتــه باتجــاه الدهــر، وهــذا 
معنــاه ان فعاليــات الرجعــة كونهــا حــدث برزخــي ســيظهر بشــكل تام في الايام الرزخيــة 
عنــد التحــول الفلكــي، وبمــا ان التغــر الفلكــي ســيتم بطريقــة تدريجيــة كذلــك فعاليــات 
الرجعــة ســتظهر بطريقــة تدريجيــة، أو كمــا وصفهــا القــرآن الكــريم كونهــا علــى شــكل 
أفــواج ﴿يــوم نحشــر مــن كل أمــة فوجــا﴾، فتبــدأ الفعاليــات أولًا في بــدايات زمــن القائــم 
f بإرجــاع أشــخاص مخصوصــن يقاتلــون مــع القائــم f ، ثم تبلــغ العمليــة تمامهــا 
في رجعــة امــر المؤمنــن 8 ، ثم تصــل العمليــة إلى كمالهــا عنــد رجــوع رســول الله 

9 فعندهــا يقُتــل إبليــس وتظهــر الجنتــان المدهامتــان)1(.
ي الكــرة 

: )أعلــم ان هــذه الأحــوال، أي ظهــور دابــة الأرض، أنمــا كان �ن )1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي
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 ويمكــن النظــر إلى مُــدد حكــم الأئمــة في الرجعــة علــى موجــب فهمنــا لتغــر النظــام 
الفلكي في تلك الايام، فســتتغر حركة الفلك من الســريعة إلى البطيئة بالتدريج وليس 
بصــورة مفاجئــة إلى ان يســتقر إلى الوضــع النهائــي بإن يكــون اليــوم بألــف ســنة ممــا 
تعــدون ﴿وان يومــا عنــد ربــك كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾, ويمكــن تشــبيه الامــر بنظــام 
الأعــداد المعــروف، والــذي فيــه أربعــة مراتــب هــي )مرتبــة الآحــاد مرتبــة العشــرات مرتبــة 

المئــات مرتبــة الأولــوف(: 
مرتبــة الآحــاد: هــي النظــام الحــالي الــذي نعيــش فيــه الســنة بســنة، فــإذا ظهــر قائــم 
آل محمــد ظهــر في البدايــة بنفــس النظــام الــذي نعيــش فيــه ويحكــم مــدة الحكــم الأولى 

البالغــة )19( ســنة مثــل ســنيننا هــذه.
مرتبــة العشــرات: هــي أول بــدايات تغــر النظــام الفلكــي وإبطــاء ســرعة الفلــك، 
إذ تصبــح فيهــا الســنة )10( ســنوات مــن ســنيننا هــذه كمــا ذكــر الحديــث ان القائــم 
يحكــم )ســبع ســنن كل ســنه بعشــر ســنن مــن ســنيكم هــذه( وهــي مــدة الحكــم الثانيــة.
ن وأحــ�ي  ن كمــا قــال 8: )أنــا الــذي أقتــل مرتــ�ي ن ويخــرج مرتــ�ي ن ويقتــل قتلتــ�ي الثانيــة، فــإن لــه 8 كرتــ�ي
ن 8 وقتل القائم 8 واســتقال  ن ولىي الكرة بعد الكرة( ، الكرة الأولى بعد خروج ســيدنا الحســ�ي مرت�ي
ي مكــة المعظمــة، فيخــرج 

ن 8 بالأمــر وهجــوم الكفــار عليــه 8 مــن كل جانــب واحتصــاره �ن الحســ�ي
مولانــا عــىي 8 لنــرة أبنــه فيقاتــل مــع أولئــك الكفــار إلى ان يبــدد شــملهم ويفــرق جمعهــم فيبــىت 8 
، ثــم يقتــل صلــوات الله عليــه  ن ي الكهــف وهــو ثاثمائــة ســنة وتســع ســن�ي

مقــدار بقــاء أصحــاب الكهــف �ن
فيبــىت مــا شــاء الله ثــم يرجــع إلى الدنيــا، فهــو 8 هنــاك دابــة الأرض ومعــه عصــا مــوس وخاتــم ســليمان 
 8  

ً
عليــا فيقاتــل  يجمــع عســاكره وجنــوده  لعنــه الله  إبليــس  فيظهــر  ن  والطيبــ�ي ن  الخبيثــ�ي ن  بــ�ي ن  فيمــ�ي

ي تأويــل قولــه تعــالى: )هــل ينظــرون 
 حــ�ت يكــون الغلــب لعســكر إبليــس فيــأ�ت

ً
بجنــوده ويكــون قتــالًا عظيمــا

ل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه مــن الســماء  ن ي ظلــل مــن الغمــام والمائكــة( ، فيــ�ن
إلا أن يأتيهــم الله �ن

ي الغمــام والمائكــة محتفــون بــه صــى الله عليــه وآلــه فيهــرب إبليــس لعنــه الله إذ يــرى تلــك الحالــة 
وهــو �ن

ي أخــاف الله 
ي أرى مــا لا تــرون أ�ن

فيقــول لــه أصحابــه أيــن تهــرب وقــد صــار لــك النــر والغلــب فيقــول أ�ن
ي كتفــه فيقتلــه...( . جواهــر الحكــم / 

ن فيلحقــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ويطعنــه �ن رب العالمــ�ي
ج13 / ص487.

ن 8 بالأمــر وهجــوم الكفــار  ي معلومــة مهمــة وهي قولــه: )واســتقال الحســ�ي ي كام الســيد الرشــ�ت
ورد �ن

ي مكــة المعظمــة فيخــرج مولانــا عــىي 8 لنــرة أبنــه( ، وهي 
عليــه 8 مــن كل جانــب وأحتصــاره �ن

ثــم يخــرج  8: )مــن حيــث طويــل......  ي جعفــر  ي الاحاديــث عــن أ�ب
معلومــة صحيحــة لانــه وردت �ن

ي حــ�ت يُقــال: لــو كان هــذا مــن ذريــة الانبيــاء مــا قتــل  المنصــور فيطلــب دمــه ودم أصحابــه فيقتــل ويســ�ب
ون عليــه حــ�ت يُلجئونــه إلى حــرم  النــاس كل هــذا القتــل، فيجتمــع النــاس عليــه أبيضهــم وأســودهم فيكــ�ث
 للمنتــر، فيقتــل كل عــدو 

ً
الله، فــإذا أشــتد البــاء عليــه مــات المنتــر وخــرج الســفاح إلى الدنيــا غضبــا

لنــا جائــر ويملــك الأرض كلهــا ويصلــح الله أمــره ويعيــش ثاثمائــة ســنة ويــزداد تســعا. ثــم قــال أبــو جعفــر 
ن  ن والســفاح أمــ�ي المؤمنــ�ي 8: يــا جابــر وهــل تــدري مــن المنتــر والســفاح؟ يــا جابــر المنتــر الحســ�ي

ي 2: 326 / ح 24.
( . تفســ�ي العيــاسش ن صلــوات الله عليهــم أجمعــ�ي
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مرتبــة المئــات: وهــي فــرة إنتقــال النظــام إلى حالــة إبطــاء وهــي مــدة حكــم الإمــام 
الحســن 8 والبالغــة ثــاث مائــة ســنة ويــزاد تســعة كمــا تذكــر الاحاديــث، وفيهــا 
رجعــة امــر المؤمنــن 8 والقتــال مــع أبنــه الحســن 8 ، وهــي الرجعــة بمعناهــا العــام 
للر والفاجر, ويمكن القول ان مدة حكم الحســن 8 البالغة )09)( ربما هي ســنة 
واحــدة مــن ســنن ذلــك النظــام وهــي )09)( عــام بقياســاتنا الآن، ففــي مــدة حكــم 
القائــم يــدور النظــام حــول الشــمس كل )10( ســنوات فتكــون الســنة في تلــك الايام 
عشــر ســنوات مــن ســنيننا هــذه، وبمــا ان الفلــك في رجعــة الإمــام الحســن 8 ســيكون 
أبطــا، فربمــا تكمــل الأرض دورتهــا حــول الشــمس بـــ )00)( ســنة، فيكــون حكمــه 
ســنة في ذلــك النظــام يقابلهــا )00)( ســنة في نظامنــا هــذا، لذلــك تقــول المــرويات ان 

الحســن 8 يحكــم حــى يســقط حاجبــاه.
مرتبــة الألــوف: وهــي مــدة اســتقرار النظــام الفلكــي نهائيــاً بإن تكمــل الأرض دورتهــا 
حــول الشــمس بألــف ســنة، وفيهــا الكــرة الأخــرة لامــر المؤمنــن 8 وحكمــه البالــغ 
)44000( ســنة، وبعدهــا أو ضمنهــا يرجــع رســول الله 9 ويقتــل إبليــس وتظهــر 

الجنتــان المدهامتــان ويحكــم رســول الله 9 )50000( ســنة)1(.
وهــذه المــدد تتناســب مــع الحركــة التصاعديــة الكونيــة بإتجــاه المبــدأ، فكلمــا أرتقــى النظــام 
درجــة كــرت المســاحة وبطئــت الســرعة ورقّــت الاشــياء وهكــذا وصــولًا إلى الجنــات 

العاليــات.
ويمكــن القــول ان الراجعــن ســيظهرون في رجعتهــم حســب مراتبهــم الوجوديــة، فهنــاك 
تسلســل للمراتــب الوجوديــة حســب العلــّة والمعلــول للمخلوقــات، أي أن كل مرتبــة دنيــا 

هــي مــن شــعاع المرتبــة العليــا كالتــالي: 
1- مرتبة الحقيقة المحمدية ومراتب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعن.

2- مرتبة الانبياء.
)- مرتبة المؤمنن.
4- مرتبة المائكة.

، كل موقف ألف سنة فيكون المجموع ايضا خمسون 
ً
)1) ذكرت المرويات ان القيامة خمسون موقفا

ألف سنة وهي أحداث ما بعد الرجعة.
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5- مرتبة الجن.
6- مرتبة الحيوان.
7- مرتبة النبات.

8- مرتبة الجماد.)1(
وسيكون لهذه المراتب الوجوديــة ظهورات على امتداد زمن ما بعد الظهور

فــأول مــا تظهــر مرتبــة المائكــة والمتمثلــة بنــداء جريــل 8 يــوم الثالــث والعشــرون يــوم 
جمعــة مــن شــهر رمضــان في ســنة الظهــور كمــا في الاحاديــث, ثم يكــون الظهــور الثــاني 
لــه علــى هيئــة طائــر أبيــض علــى الكعبــة عندمــا يجتمــع أصحــاب القائــم f عليــه، 
وهــم الثاثمائــة وثاثــة عشــر رجــل كمــا ورد في الحديــث, ثم ظهــور إســرافيل وميكائيــل 
علــى مقدمــة جيــش الإمــام 8 عــن يمينــه وشمالــه كمــا في الحديــث, وتظهــر مرتبــة 
الجــان لــورود جملــة مــن الاحاديــث بتواجــد الجــن في عســكر الإمــام بأعــداد بالآلاف, 
وتظهــر مرتبــة الخــواص مــن المؤمنــن برجــوع أشــخاص معينــن ذكرتهــم الاحاديــث بالأســم 
)كســلمان وعمــار ويوشــع والأمــة العالمــة وأصحــاب الكــف( وغرهــم الكثــر, وتظهــر 

مرتبــة الانبيــاء بنــزول المســيح 8 وجملــة مــن الانبيــاء في كــرة الإمــام الحســن 8 .
مــن  وجملــة  أصحابــه  وخــواص   8 الحســن  الإمــام  برجــوع  الإمامــة  مرتبــة  وتظهــر 
الانبيــاء والصالحــن, وتظهــر مرتبــة الحقيقــة العلويــة 8 بعــدّة كــراّت وبقيــة مراتــب 
الأئمــة %، ثم تظهــر أخــراً مرتبــة الحقيقــة المحمديــة والرســالة الخاتمــة بظهــور أشــرف 

الموجــودات رســول الله 9 في آخــر الكــراّت.
 وكمــا قلنــا ان موضــوع الرجعــة أرتبــط بالتأويــل، فيمكــن النظــر إلى جملــة المــدد الــي 

ســيحكم بهــا الأئمــة مــن هــذا الجانــب فيكــون التــالي: 
1- مــدة حكــم القائــم f الاولى, وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿قــال اجعلــي علــى 

خزائــن الارض اني حفيــظ عليــم﴾)2(.
العلــة  الموجــودات حســب  تيــب  ب�ت الطوليــة  السلســلة  يســمى  الوجوديــة  للمراتــب  تيــب  ال�ت هــذا   (1(
ي والســيد كاظــم 

ي مؤلفــات المدرســة الشــيخية للشــيخ الاحســا�ئ
والمعلــول، وهــو ترتيــب فيــه كام كثــ�ي �ن

ي تفســ�ي جملــة مــن شــؤنات العوالــم 
ي والشــيخ محمــد كريــم خــان، وهــو أصــل يعتمــدون عليــه �ن الرشــ�ت

المخلوقــات. وطبيعــة 
)2) وسف/55.
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2- رجعــة الإمــام الحســن 8 ، وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿وكذلــك مكنــا ليوســف 
في الأرض يتبــواء منهــا حيــث يشــاء﴾)1(.

)- مــدة حكــم القائــم الثانيــة هــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿وعــد الله الذيــن آمنــوا منكــم 
الذيــن مــن قبلهــم  وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم في الأرض كمــا أســتخلف 
وليمكنــن لهــم دينهــم الــذي أرتضــى لهــم ولأبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا يعبدونــي 

ولا يشــركون بي شــيئا﴾)2(.
4- رجعــة بقيــة الأئمــة مــن آل محمــد 9 تأويــل قولــه تعــالى ﴿ونريــد ان نمــن علــى 

الذيــن اســتضعفوا في الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثــين﴾))(.
5- رجعــة أمــر المؤمنــن تأويــل قولــه تعــالى ﴿وإذا وقــع عليهــم القــول أخرجنــا لهــم 

دابــة مــن الأرض تكلمهــم﴾)4(, وقولــه تعــالى ﴿هنالــك الولايــة لله الحــق﴾)5(,
6- رجعة رسول الله 9 تأويل قوله تعالى﴿هل ينظرون إلا ان يأتيهم الله في ظلل 
مــن الغمــام والمائكــة وقضــي الأمــر وإلى الله ترجــع الأمــور﴾)6(, وقولــه تعــالى ﴿ان 

الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد﴾)7(.
7- وإذا رجــع الأئمــة جميعــاً فذلــك تأويــل قولــه تعــالى ﴿وقالــوا الحمــد لله الــذي 
صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوء مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــين. 
وتــرى المائكــة حافــين مــن حــول العــرش يســبحون بحمــد ربهــم وقضــي بينهــم بالحــق 

وقيــل الحمــد لله رب العالمــين﴾)8(.
وفي الرجعــة ســتظهر المقامــات العاليــة والمناصــب الخاصــة والخطــرة لأئمــة أهــل البيــت 

)1) يوسف/56.
)2) النور/55

)3) القصص/ 5
)4) النمل/82

)5) الكهف/44
)6) البقرة/210
)7) قصص/85

)8) الزمر/ 74 75
ي 

ن 8 الوفــاة أغــمىي عليــه ثــاث مــرات فقــال �ن ي الحســن 8 قــال: لمــا حــرن عــىي بــن الحســ�ي عــن أ�ب
ة: )الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر  المــرة الاخــ�ي

ي / ج6 / ح2 / ص 568.
هــان / البحــرا�ن ( . تفســ�ي ال�ب ن العاملــ�ي
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صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن كمــا بينتهــا عبــارات الــزيارة الجامعــة بأروع بيــان 
ومنهــا قولهــم % )طأطــأ كل شــريف لشــرفكم( ، ومنهــا: )حــى لا يبقــى ملــك 
مقرب ولا ني مرسل ولا صدّيق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دنيّ ولا فاضل 
ولا مؤمــن صــالح ولا فاجــر طــالح ولا جبــار عنيــد ولا شــيطان مريــد ولا خلــق فيمــا 
بــين ذلــك شــهيد إلا عرّفهــم جالــة أمركــم وعظــم خطركــم وكــبر شــأنكم وتــام نوركــم 
وصــدق مقاعدكــم وثبــات مقامكــم وشــرف محلكــم ومنزلتكــم عنــده وكرامتكــم عليــه 

وخاصتكــم لديــه وقــرب منزلتكــم منــه.....( .
 وأولهــا وليــس لفضائلهــم أول ولا آخــر، عندمــا يصلــي عيســى أبــن مــريم $ وهــو 
مــن أولي العــزم مــن الرســل خلــف الإمــام المهــدي f ، وهــي نقلــة نوعيــة في فهــم 
الغــايات الــي ســارت بهــا الــديانات عــر التاريــخ بإنــدراج مراتــب الانبيــاء تحــت مرتبــة 

الإمامــة.
 فالانبيــاء في الرجعــة يرجعــون رعــايا للأئمــة وتحــت ســلطانهم ﴿وإذ أخــذ الله ميثــاق 
النبيــين لمــا آتيتكــم مــن كتــاب وحكمــة ثم جاءكــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن 
الرجعــة  عــالم  معانيــه في  الخاتمــة باعلــى  النبــوة  مفهــوم  ولتـــنصرنه﴾)1(, وســيظهر  بــه 
للرســول الخــاتم محمــد صلــوات الله عليــه وعلــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، لذلــك كان 
ظهــوره في الرجعــة في آخرهــا، لان حكــم الرجعــة في بداياتهــا للإمامــة وفي آخرهــا للنبــوة، 
فــكل نبــوات الانبيــاء تنــدرج تحــت لــواء الإمامــة، وكل الأئمــة يندرجــون تحــت لــواء النبــوة 
الخاتمــة، لذلــك قــال 9 )لا نــي بعــدي( ، لان نبوتــه خاصــة خاتمــة لا تقتضــي التبعيــة 
لانهــا أصــل ورأس لوحدهــا والــكل تحــت لوائــه, علــى خــاف نبــوة الانبيــاء الآخريــن الــي 
كانــت تأخــذ بتبعيتهــا للإمامــة، لذلــك قــال امــر المؤمنــن 8 )كنــت مــع الانبيــاء 
ســراً ومــع رســول الله جهــرا( )2(، لان كل الانبيــاء تأخــذ مــن الإمــام، والإمــام يأخــذ 

مــن الخــاتم، لذلــك عندمــا ظهــر الخــاتم ظهــر الإمــام جهــرا.
وســيظهر معــنى النبــوة الخاتمــة بأجلــى معانيهــا في آخــر الرجعــات كالشــمس إذا غابــت 
القمــر والنجــوم  غــاب ضــوء  أشــرقت  القمــر والنجــوم والكواكــب، وإذا  ظهــر ضــوء 
والكواكــب فالانبيــاء % قبــل رســول الله 9 نجــوم وكواكــب ظهــر نورهــم لغيــاب 

)1) ال عمران/81
)2) مصباح الهداية الى الخافة والولاية/ ص 130
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شمــس المصطفــى 9 ، وعندمــا أشــرق نــوره 9 بالنبــوة الخاتمــة أنمحــى نــور الانبيــاء، 
وعندمــا رحــل الخــاتم 9 ظهــر نــور القمــر بولايــة الــولي ويســتمر نــوره مــن الدنيــا إلى 
الرجعــة الــي فيهــا يظهــر )دابــة الأرض( ، وهــو البطــل الــذي يهــزم الصفــوف ولا يكــرث 
بالألــوف صاحــب الكــراّت ودولــة الــدول أســد الله الغالــب علــي بــن ابي طالــب 8 
﴿وعنــت الوجــوه للحــي القيــوم وقــد خــاب مــن حمــل ظلمــا﴾)1(, ويــوم لا ظــل إلا 
ظله, ولا تسمع فيها صوت إلا صوته, وفي آخر الرجعة تظهر شمس الحقيقة المحمدية 
9 ويظهــر ﴿وجــه ربــك ذو الجــال والاكــرام﴾)2(, وتنــدرج تحــت لوائــه كل الاقمــار 

والنجــوم والكواكــب.
فنبــوة الخــاتم تأســيس, وولايــة الــولي تدبــر وتصــرف في أحــوال الخلــق, فــا تظهــر الجنتــان 
بدأكــم  التأســيس ﴿كمــا  رجعــة صاحــب  عنــد  الرجعــات  آخــر  إلا في  المدهامتــان 
تعــودون﴾))(, فنبــوة الخــاتم تبليــغ عــن الله بغــر واســطة بشــر، كمــا وصفــه الإمــام الرضــا 
8 )المشــيئة الــتي خلقهــا الله بنفســها( ، فهــو )أول مــا خلــق الله نــور نبيــك يا 
جابــر ومنــه خلــق كل خــير( ، وهــو مقــام )إذا شــئنا شــاء الله(, أمــا الولايــة الكــرى 
والســلطنة العظمــى للإمــام علــي 8 فهــي بالأخــذ مــن النبــوة الخاتمــة بالمباشــر، لذلــك 
قال تعالى ﴿وانفســنا﴾، وقال رســول الله 9 )انت مي بمنزلة هارون من موســى( 
، فــكان للإمامــة مقــام التدبــر والتصــرف وتفصيــل المجمــل, أمــا بقيــة النبــوات فهــي أخــذ 
مــن مقــام الولايــة وكل حســب رتبتــه ﴿ولقــد فضلنــا بعــض النبيــين علــى بعــض﴾)4(، 
فنبــوة الانبيــاء جــزء مــن ولايــة آل محمــد 9 ، والولايــة علــى الأصــل لهــم وســتظهر 

بأجلــى معانيهــا في الرجعــة وهــي قولــه تعالى﴿هنالــك الولايــة لله الحــق﴾)5(.
وفي آخــر دولــة الرجعــة ترفــع الزهــراء عليهــا الســام ثم يرفــع الثمانيــة المعصومــن مــن 
صلــب الحســن 8 ، مــن الإمــام الســجاد 8 إلى الامــام الحســن العســكري 8 
، ثم يرفــع القائــم f, ثم يرفــع الإمــام الحســن 8, ثم يرفــع الإمــام الحســن 8, ثم 
يرفــع امــر المؤمنــن 8, ثم يرفــع رســول الله 9 ، وتبقــى الأرض بــا إمــام وعندهــا 

)1) طه/111
)2) الرحمن/27
)3) الاعراف/29

)4) الا�اء/55
)5) الكهف/44
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تحــدث القيامــة الكــرى النهائيــة وهــي مصــداق قــول رســول الله )القيامــة لا تقــع إلا 
علــى شــرار النــاس( ، ثم ينفــخ إســرافيل نفخــة الصعــق ﴿ونفــخ في الصــور فصعــق مــن 
في الســماوات ومــن في الأرض إلا مــن شــاء الله﴾،)1( فيمــوت أهــل الرجعــة وأهــل 
الــرزخ وكل مــن عليهــا وتبقــى الاشــياء هكــذا لا حــس ولا محســوس أربعمائــة عــام, ثم 
ينفــخ إســرافيل النفخــة الثانيــة ﴿ثم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾،)2( فتعــود 

كل الخائــق للحســاب النهائــي.

)1) الزمر/68
)2) الزمر/68
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هنا بقي أمر يجب ان نذكره وهو، هل لإبليس كرات أو رجعات؟
إبليــس كينونــة موجــودة في الخــارج ولــه كيــان مســتقل، وهــو ينتمــي إلى عــالم الجــن، تكلــم 
مــع الــرب ورفــض أمــر الســجود ولعُِــن وطــُردِ وهبــط مــع آدم إلى الأرض, ومُنــذ رفضــه 
الســجود لآدم لحــن ظهــور قائــم آل محمــد 9 لا يســري عليــه فعــل المــوت، لانــه 
في فــرة )إنظــار( لقولــه تعــالى ﴿فانــك مــن المنظريــن . إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾)1(, 
فإبليــس لا يمــوت حاليــاً لانــه ممنــوح هــذه الخاصيــة بأمــر الله، فــا ســبيل للمــوت عليــه إلا 
بعــد حضــور الوقــت المعلــوم, أمــا الأحاديــث فتذكــر ان إبليــس يقُتــل, ولكــن تعــددت 
الجهــات الــي ســتقوم بقتلــه, فمــرة تقــول أن الــذي ســيقتله القائــم f في مســجد 

الكوفــة.
ففــي مســند فاطمــة عليهــا الســام روى محمــد بــن جريــر الطــري بســنده عــن وهــب 
بــن جميــع مــولى إســحاق بــن عمــار قــال: )ســألت أبا عبــد الله 8 عــن إبليــس قولــه 
﴿رب فانظــرني إلى يــوم يبُعثــون قــال فإنــك مــن المنظريــن إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ 
أي يــوم هــو؟ قــال: )يا وهــب أتحســب أنــه يــوم يبعــث الله تعــالى النــاس؟ ولكــن الله 
عــز وجــل أنظــره إلى يــوم يبُعــث قائمنــا فيأخــذ بناصيتــه ويضــرب عُنقــه فذلــك إلى 

يــوم الوقــت المعلــوم( )2(.
 ومرة تقول أن الذي سيقتله رسول الله 9 .

عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان إبليــس قــال: أنظــرني إلى يــوم يبعثــون فــأبى الله ذلــك 
عليــه فقــال: ﴿إنــك مــن المنظريــن إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ ظهــر إبليــس لعنــهُ الله 
في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كــرّة يكرّهــا 
أمــير المؤمنــين. فقلــت: وأنهــا لكــرّات؟ قــال: نعــم إنهــا لكــرّرات وكــرّات مــا مــن إمــام 
في قــرن إلا ويكــر معــهُ الــبر والفاجــر في دهــره حــى يديــل الله المؤمــن مــن الكافــر 

)1) الحجر / 37 38
)2) بحار الانوار/ ج 60 / ص 221
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فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم كــرّ امــير المؤمنــين 8 في أصحابــه وجــاء إبليــس 
وأصحابــه ويكــون ميقاتهــم في أرض مــن أراضــي الفــرات يقــال لــه الروحــا قريــب 
مــن كوفتكــم فيقتتلــون قتــالًا لم يقتــل مثلــهُ منــذ خلــق الله عــز وجــل العالمــين, فــكأني 
أنظــر إلى أصحــاب امــير المؤمنــين 8 قــد رجعــوا إلى خلفهــم القهقــرى مائــة قــدم 
وكأني أنظــر إليهــم وقــد وقعــت بعــض أرجلهــم في الفــرات فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار 
عــز وجــل في ظلــل مــن الغمــام والمائكــة وقضــي الأمــر برســول الله بيــده حربــة مــن 
نــور فــإذا نظــر إليــه إبليــس يرجــع القهقــرى ناكصــاً علــى عقبيــه فيقــول لــه أصحابــه: 
أيــن تريــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: أني أرى مــا لا تــرون أني أخــاف الله رب العالمــين, 
فيلحقــهُ النــي 9 فيطعنــهُ بــين كتفيــه فيكــون هاكــه وهــاك جميــع أشــياعه فعنــد 
ذلــك يعبــد الله عــز وجــل ولا يشــرك بــه شــيئاً ويملــك امــير المؤمنــين 8 أربعــاً 
ــه ذكــراً  ــد مــن صلب وأربعــين ألــف ســنة حــى يلــد الرجــل مــن شــيعة علــي ألــف ول
وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا حولهــا بمــا شــاء الله 

تعــالى( )1(.
حــى ان النــص الانجيلــي في رؤيا يوحنــا يؤكــد ان إبليــس في بدايــة الامــر ســيقيد لمــدة 
ألــف عــام ثم يطلــق ســراحة, جــاء فيــه )ثم رأيــت مــاكاً نازلًا مــن الســماء يحمــل بيــده 
مفتــاح الهاويــة وسلســلة عظيمــة فأمســك التنــن تلــك الحيــة القديمــة، أي إبليــس إو 
الشــيطان، وقيــده لألــف ســنة ورمــاه في الهاويــة وأقفلهــا عليــه وختمهــا فــا يضــل الأمــم 

بعــد حــى تتــم الألــف الســنة ولابــد مــن إطاقــه بعــد ذلــك لوقــت قليــل( )2(.
وفيــه أيضــاً: )ومــى تمــت الألــف ســنة يطلــق الشــيطان مــن ســجنه فيخــرج ليضــل الأمــم 
في زوايا الأرض الأربع اي جوج وماجوج فيجمعهم للقتال وعددهم عدد رمل البحر 
فصعــدوا علــى وجــه الأرض وأحاطــوا بمعســكر القديســن وبالمدينــة المحبوبــة فنزلــت نار 
مــن الســماء فأكلتهــم وألقــي إبليــس الــذي ظللهــم في بحــرة النــار والكريــت حيــث كان 

الوحــش والنــي الكــذاب ليتعذبــوا كلهــم نهــاراً وليــاً إلى أبــد الدهــور( ))(.
والنــص الانجيلــي بهــذا الشــكل يؤيــد ان نهايــة إبليــس تكــون علــى مرحلتــن, الأولى يقيــد 

)1) الايقلظ من الهجعة/ الحر العامىي
)2) الانجيل / رؤيا يوحنا / الالف سنة/20

)3) الانجيل / رؤيا يوحنا / سقوط
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والثانيــة يتــم ألقــاءه في بحــرة النــار والكريــت أبــد الدهــر، كمــا ان النــص يشــر إلى أمــر 
مهــم جــداً وهــو ان خــروج ياجــوج وماجــوج يكــون بعــد إطــاق ســراح إبليــس مــن القيــد، 
ممــا يؤكــد المــرويات الــي وردت عــن الرســول الكــريم محمــد 9 كــون عامــات الســاعة 

عشــرة خــروج ياجــوج وماجــوج في أواخرهــا.
وكل هــذه الأحاديــث صحيحــة إذ لربمــا تكــون لإبليــس عــدة رجعــات أســوة بقيــادات 
الذيــن آمنــوا، فكمــا أن قيــادات الذيــن آمنــوا لهــم عــدة رجعــات كمــا في الأحاديــث عــن 
الإمــام علــي 8 بقولــه )أنا الــذي أقُتــل مرتــين وأحــى مرتــين ولي الكــرّة بعــد الكــرّة( 
، كذلــك لقيــادات الذيــن كفــروا عــدة رجعــات مــن باب )العــدل الالهــي( ، فيكــون لــه 

عــدة ظهــورات علــى مــدى أحــداث الرجعــة.
والماحــظ مــن جملــة الاحاديــث ان هنــاك مــدتان لحكــم القائــم ومــدة طويلــة لحكــم 
الإمــام الحســن 8 وكــرات متعــددة لامــر المؤمنــن 8 ، وفي كل هــذه الاحــداث 
إبليــس موجــود وأعوانــه موجوديــن لان قســم مــن آل محمــد 9 ســيقتلون في الرجعــة 
ويعــودون مثــل أمــر المؤمنــن والقائــم %، ممــا يــدل علــى اســتمرارية مشــروع إبليــس 
إلى مرحلة متقدمة إلى ان ينتهي بقتله على يد رسول الله 9 في يوم الوقت المعلوم, 
عمومــاً ليــس لدينــا حديــث يؤكــد صراحــة هــذا الأمــر، إلا أننــا هنــا نذكــره كاحتمــال 
وارد، ولكــن لدينــا اســتنتاج قــرآني يؤيــد مــا نذهــب إليــه كــون إبليــس لــه رجعــات مــن 

خــال المــوارد القرآنيــه التاليــة: 
قــال تعــالى ﴿قــال فاخــرج منهــا فانــك رجيــم . وان عليــك اللعنــة الى يــوم الديــن 
. قــال رب فأنظــرني إلى يــوم يبعثــون . قــال فانــك مــن المنظريــن . الى يــوم الوقــت 

المعلــوم﴾)1(.
قــال تعــالى ﴿قــال فانظــرني الى يــوم يبعثــون . قــال فانــك مــن المنظريــن . الى يــوم 

الوقــت المعلــوم﴾)2(
قــال تعــالى ﴿قــال فاهبــط منهــا فمــا يكــون لــك ان تتكــبر فيهــا فاخــرج انــك مــن 

ــوم يبعثــون. قــال انــك مــن المنظريــن﴾))(. الصاغريــن. قــال أنظــرني إلى ي

)1) الحجر/ 34 38
)2) ص / 79 81

)3) الاعراف/ 13 14
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والآيات كلهــا تعــر عــن حــال إبليــس وكلهــا تحمــل نفــس الطلــب الــذي طلبــه منــذ 
البدايــة بمنحــه مــدة زمنيــة إلى يــوم يبعثــون, أمــا الجــواب الالهــي لهــذا الطلــب فهــو قولــه 
تعــالى: ﴿إنــك مــن المنظريــن إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾، وكمــا هــو معلــوم ان يــوم 

الوقــت المعلــوم هــو يــوم ســابق ليــوم يبعثــون فيــوم يبعثــون أبعــد زمنيــاً.
ففــي مــورد )الحجــر/ 4) 8)( قولــه تعــالى ﴿قــال رب فانظــرني إلى يــوم يبعثــون. قــال 
انــك مــن المنظريــن . إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾, وفي مــورد )ص/ 79 81( قولــه 
تعــالى ﴿قــال رب فانظــرني إلى يــوم يبعثــون. قــال انــك مــن المنظريــن. إلى يــوم الوقــت 
المعلــوم﴾, ففــي هذيــن المورديــن رفُــض طلــب إبليــس بالإمهــال إلى )يــوم يبعثــون( وتم 
اعطــاءه فرصــة إلى )يــوم الوقــت المعلــوم( ، لكــن مــورد )الاعــراف/ )1 14( يعطينــا 
صــورة أخــرى تكشــف لنــا شــيء مهــم، فعندمــا طلــب إبليــس الإنظــار إلى يــوم يبعثــون، 
جــاء الجــواب في مــورد الاعــراف ﴿قــال انــك مــن المنظريــن﴾ ولم يحــدد مــورد الاعــراف 

إلى مــى وحســب الســياق فهــو مؤجــل إلى )يــوم يبعثــون( .
وهــذا يــؤدي إلى التناقــض بــن المورديــن، فإبليــس إمــا مؤجــل إلى )يــوم الوقــت المعلــوم( 
أو إلى )يــوم يبعثــون( ، وبمــا ان يــوم الوقــت المعلــوم هــو غــر يــوم يبعثــون، فيــزول التناقــض 
إذا تصــورنا ان لإبليــس كــراّت ورجعــات بدلالــة الاحاديــث الســابقة, فإبليــس عليــه لعنــة 
الله حســب هــذا التحليــل يقُتــل في يــوم الوقــت المعلــوم فيتحقــق قولــه تعالى﴿قــال انــك 
مــن المنظريــن. إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ كمــا في مــورد )الحجــر( ومــورد )ســورة ص( 
والــذي يقــول عنــه النــص الانجيلــي انــه )يقُيــد(, ثم يكــر في الرجعــة ويقتلــه رســول الله 

9 )يــوم يبعثــون( حســب مــورد )الاعــراف( .
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الأحاديــث الســابقة الــي ذكرناهــا في بدايــة فقــرة )زمــان الرجعــة( تشــر إلى وجــود مــكان 
معــن لهــؤلاء الراجعــن فالحديــث المــروي عــن أمــر المؤمنــن رقــم )5( الســابق يذكــر ان 
هــؤلاء الراجعــن )قــد تخللــوا ســكك الكوفــة( ، وكذلــك الحديــث رقــم )7( يذكــر عبــارة 
)قد انطلقوا بسكك الكوفة( ، والحديث المروي عن رسول الله 9 الرقم )6( يحدد 
هــذا المــكان بقولــه )وموعدكــم الســام( ، وعندمــا ســأل )أبان( أبا عبــد الله 8 عــن 
الســام قــال الإمــام 8 )الســام ظهــر الكوفــة( ، فيمــا حــدد الحديــث المــروي عــن 

أبي عبــد الله 8 بأنهــم )مقبلــن مــن قبــل جهينــة( .
وممــا لا يخفــي عــن بال الجميــع أن منطقــة )الكوفــة( ســابقاً تمثــل المســاحة الجغرافيــة الــي 
تمثــل اليــوم كل أرض )النجــف( )1( ومــا حولهــا حاليــاً وتســمى أرض النجــف بـــ )ظهــر 
الكوفــة( و )وادي الســام( ، ولقــد أختصــت هــذه الأرض برجعــة الأمــوات للأســباب 

التاليــة: 
8 في  علــي  الإمــام  ســكنها  أن  منــذ  للشــيعة  مدفــن  هــي  الكوفــة  أرض  أن   -1
بــدايات القــرن الهجــري الأول، وقــد زارهــا ومــر بهــا وأقــام ودفــن بهــا عــدد غــر قليــل مــن 
الأنبيــاء والأوليــاء، فهــي مدفــن آدم ونــوح وهــود وصــالح وغرهــم مــن أنبيــاء الله %, 
أمــا أرض كربــاء فهــي مركــز ديــي قــديم مــن أيام الســومرين وكانــت تســمى )كــور 
باب ايلــو( باللغــة الســومرية وهــي تعــي )مدينــة باب الله( ، والكوفــة مشــحونة بقبــور 
الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن والشــيعة منــذ أقــدم العصــور, لأن هــذا الصنــف مــن البشــر 
موعوديــن بالرجــوع إلى الحيــاة لنصــرة هــذا الديــن، فتــم جمعهــم في هــذا المــكان لكــي 
يُحشــروا معــاً، باعتبارهــم ممــن محــض الإيمــان محضــاً لذلــك ســتُملئ ســكك الكوفــة وأزقتهــا 

بهــم عنــد رجعتهــم دون بقــاع العــالم.
2- قــام الإمــام علــي 8 بنقــل مركــز الخافــة الإســامية مــن المدينــة المنــورة إلى الكوفــة 
أثنــاء مــدة خافتــه، وهــذه النقلــة مقصــودة لكــي يتجمــع كل أنصــاره ومواليــه فيهــا، 
ي بالقائــم f عــى نجــف الكوفــة......( . هــذا الحديــث فيــه دلالــة عــى 

)1) عــن أ�بي جعفــر 8 قــال )كأ�ن
أن النجــف هي جــزء مــن الكوفــة.
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وكذلــك الإصــرار علــى الدفــن في هــذا المــكان الــذي دفــن فيــه امــر المؤمنــن 8 .
)- ذكــرت الأحاديــث أن الكوفــة هــي عاصمــة الإمــام المهــدي f وعاصمــة العــالم 
بعــد الظهــور، ممــا يســتوجب أن يكــون لهــذه الأرض خصيصــة مباركــة دون بقــاع العــالم، 
8 ، وكمــا  الُحجّــة  الإمــام  8 كذلــك سيســكنها  المؤمنــن  أمــر  فكمــا ســكنها 

. f خــرج مــن مكــة خــاتم الأنبيــاء 9 ســيخرج مــن مكــة الإمــام المهــدي
4- أن خــروج الإمــام الحســن 8 مــن مكــة وقدومــه إلى كربــاء واستشــهاده بهــا لم 
يكــن أمــراً عارضــاً، بــل هــو امــر أنبــأ بــه رســول الله 9 ، فهــذه الأرض شــهدت مقتلــه 
وستشــهد خروجــه بأذن الله مــع القائــم، فعــن أبي عبــد الله 8 )أول مــن تنشــق 

الأرض عنــه الحســين بــن علــي 8 ( .
5- أن عبــارة )يتخللــوا ســكك الكوفــة قــد شــهروا ســيوفهم علــى عواتقهــم يضربــون 
كل عــدو لله ورســوله وللمؤمنــن( الــواردة في الحديــث المــروي عــن امــر المؤمنــن 8 
الكفــرة وجبابرتهــم  الحديــث )5( وعبــارة )ســيوفهم علــى عواتقهــم ليضربــوا بهــا هــام 
وأتباعهــم مــن جبابــرة الأولــن والآخريــن( في الحديــث المــروي عــن امــر المؤمنــن 8 
أيضــاً الحديــث رقــم )7( لهــو دلالــة علــى ان الكوفــة في زمــن أحــداث الرجعــة تكــون 
مكتضــة بهــؤلاء الظلمــة والجباريــن فالأحاديــث تشــر إلى وجودهــم في الكوفــة، والمعــارك 
الدائــرة ســاحتها الكوفــة، وان ضــراوة هــذه المعــارك قــد أمتــدت لتشــمل حــى ســكك 

وأزقــة الكوفــة.
6- أما )جهينة( وهي العبارة الواردة في الحديث رقم )2( )فكأني أنظر إليهم مقبلن 
مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم مــن الــراب( ، ففــي معجــم البلــدان )جهينــة( أســم 
علــم لأبي قبيلــة مــن قضاعــة أو هــي أســم قريــة مــن نواحــي الموصــل, ولكــن هــذا التعريــف 
لا يخدمنــا إذا عكســنا هــذا المعــنى علــى الحديــث )فجهينــة( يجــب أن تكــون أســم مــن 
أسمــاء الكوفــة أو النجــف أو كربــاء، ولعــل في هــذا الاســم تصحيــف أو خطــأ مــن 
قبــل الــرواة، لكــن اللغــة الشــعبية الشــيعية في العــراق كانــت ومــا تــزال تطلــق علــى منطقــة 
المقابــر في النجــف أســم )الّمجنــة( ، ولعــل في هــذا الأســم إنطبــاق علــى مفــردة )جهينــة( 
لأن الحديــث يشــر إلى قــدوم هــؤلاء الأمــوات )مــن جهــة جهينــة( فمنطقيــاً يكــون مــيء 
الأمــوات مــن جهــة المقابــر الــي دفنــوا بهــا, أمــا الأحاديــث فتســمي المقابــر )الجبّانــة( 

فاحــظ التشــابه بــن هــذه المفــردات )جهينــة جبّانــة الّمجنــة( .
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7- هناك احاديث للإمام علي 8 يحدد مكان معن لهؤلاء الراجعن.
قــال عقبــة: )أشــرى أمــر المؤمنــن علــي 8 مــا بــن الخورنــق والحــرة إلى الكوفــة مــن 
الدهاقــن بأربعــن ألــف درهــم وأشــهد علــى شــرائها قــال: فقيــل لــه يا أمــر المؤمنــن 
 9 الله  رســول  )سمعــت   8 فقــال  حطبــا؟ً  ينبــت  وليــس  المــال  بهــذا  تشــري 
يقــول: كوفــان يــُرد أولهــا علــى آخرهــا يُحشــر مــن ظهرهــا ســبعون ألفــاً يدخلــون الجنــة 

بغــير حســاب فاشــتهيت أن يُحشــروا مــن ملكــي( )1(.
عــن الإمــام علــي 8 )أن إبراهيــم 8 مــرّ ببانقيــا)2( وكان يزُلــزل بهــا فبــات بهــا 
فأصبــح القــوم ولم يزُلــزل بهــم, فقالــوا: مــا هــذا وليــس حــدث؟ قالــوا: نــزل شــيخ 
ومعــه غــام لــه, فأتــوه فقالــوا لــه: يا هــذا إنــه كان يزُلــزل بنــا كل ليلــة ولم يزُلــزل 
بنــا هــذه الليلــة, فبــت عنــدنا, فبــات فلــم يزلــزل بهــم, فقالــوا: أقــم عنــدنا ونحــن 
نجــري عليــك مــا أحببــت , قــال: لا ولكــن تبيعــوني هــذا الظهــر ولا يزُلــزل بكــم, 
قالــوا: فهــو لــك. قــال: لا آخــذه إلا بالشــراء, قالــوا: فخــذه بمــا شــئت. فاشــراه 
بســبع نعــاج وأربعــة أحمــرة, فلذلــك يســمى بانقيــا, وقــال: فقــال لــه غــام: يا خليــل 

. ن ن عند الانبياء والمرسل�ي )1) فرحة الغري عن مقامات المعصوم�ي
ة ثاثــة   عــى مســ�ي

ً
ي جنــوب وســط العــراق عــى نهــر الفــرات غربــا

ة: وهي مدينــة تاريخيــة تقــع �ن الحــ�ي
ق  ات إلى الــسرش أميــال مــن الكوفــة وتقــع شــمالها الآن كربــاء وتقــع أنقاضهــا عــى مســاحة ســبعة كيلومــ�ت
ي مــن مدينــة النجــف، وهي مشــتقة مــن الكلمــة الآراميــة )حرتــا( ومعناهــا المعســكر أو 

�ت والجنــوب الــسرش
ي قبــل الميــاد، وحكمتهــا مملكــة تدمــر حــ�ت أتخذهــا المنــاذرة 

المقــام، ويرجــع تاريخهــا إلى القــرن الثــا�ن
ي بعربســتان وبعــد 

ة، وجنــوب العــراق بشــكل عــام تحــت حكــم الساســا�ن  لهــم، وقــد سُــميت الحــ�ي
ً
عاصمــة

اً مــن  ي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان دُمجــت كثــ�ي
ي عــام )691( م �ن

 و�ن
ً
ة صلحــا تحــت الحــ�ي

ُ
الإســام ف

ة مــع الكوفــة. ضــواحي الحــ�ي
( جنــوب   )أبــو صخــ�ي

ً
ي نــواحي العــراق يُعتقــد انــهُ موجــود قــرب مــا يســمى حاليــا

الخورنــق: هــو قــر كان �ن
ي القــرن الرابــع الميــادي، وصمــد القــر لأكــ�ث مــن 

العــراق، بنــاه النعمــان بــن المنــذر بــن أمــرؤ القيــس �ن
ي رحاتــه، وهنــاك عــدة رحــات للتنقيــب عــن آثــار هــذا القــر منهــا 

)800( ســنة، وذكــرهُ أبــن بطوطــة �ن
( عرضــهُ )110)  ن بعثــة عراقيــة برئاســة الاســتاذ طــه باقــر عــام )1938( حيــث كشــف عــن ســور مــن )اللــ�ب
م يحيــط بــه أبــراج مــدورة ومربعــة، وســاد الظــن آنــذاك ان الحصــن يعــود إلى القريــن )الخورنــق( و 

)الســدير( .
ي مجمــع البحريــن 3: 470 )بانقيــا هي القادســية واقعــة غــرب الكوفــة بينهمــا خمســة عــسرش فرســخا 

)2) �ن
فــت عــى  ذيــب واول حــدو ســواد العــراق اذا خرجــت منهــا ا�ش

ُ
او ميــا وهي اخــر ارض العــرب وهي ال

النجــف.
اه بمائــة نعحــة مــن غنمــه لان )بــا( مائــة  ي السرائــر 1: 479 )وانمــا ســميت بانقيــا لان ابراهيــم 8 اشــ�ت

و�ن
و )نقيا( شاة بلغة النبط( وفيه ايضا: انما سميت قادسية لان ابراهيم 8 دعا لها بالقدس وان تكون 

ي مقدســة أي مطهرة
محلة الحاج وقال: كو�ن
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الرحمــن مــا تصنــع بهــذا الظهــر وليــس فيــه زرع ولا ضــرع؟ فقــال لــه: اســكت فــان 
الله عــز وجــل يحشــر مــن هــذا الظهــر ســبعين ألــف يدخلــون الجنــة بغــير حســاب 

يشــفع منهــم كــذا وكــذا( )1(.
ربمــا يقــول البعــض مــا هــو الدليــل علــى أن هــؤلاء المحشــورون في هــذا الحديــث في الرجعــة 
وليــس الحشــر النهائــي. أقــول: ان الحشــر النهائــي يشــمل كل بقــاع الأرض، أمــا هــذا 
الحديــث فيحــدد مــكان باحداثيــات معروفــة ومســاحة معلومــة فهــي أرض خاصــة لحشــر 
خــاص أضافــةً لمــا قلنــاه ســابقاً كــون هــذه الأرض )الكوفــة( مشــحونة بقبــور الأنبيــاء 
والصالحــن والمحشــورين منهــا هــم قطعــاً )ممــن محــض الأيمــان محضــاً( ، أمــا الحشــر النهائــي 

فهــو للــكل برهــا وفاجرهــا.
8- جــاء في كتــاب ))أســرار المائكــة(( للشــيخ أحمــد الاحســائي في فقــرة )المائكــة 

النقالــة( نــص عبارتــه التاليــة: 
 )أن الله خلــق ســبعن ألــف ملــكاً وجعلهــم ينقلــون الأمــوات مواضــع تربتهــم، وأصــل 
ذلــك أن نطفــة الرجــل حــارة يابســة كالنــار ونطفــة المــرأة باردة رطبــة كالمــاء فــإذا وقعــت 
نطفــة الرجــل في رحــم المــرأة نفــرت نطفــة المــرأة مــن نطفــة الرجــل ونطفــة الرجــل مــن نطفــة 
المــرأة لمــا بينهمــا مــن التنافــر ولا يخلــق الله تعــالى منهمــا كمــا قــال تعــالى ﴿يخــرج مــن بــين 
الصلــب والرائــب﴾)2(, لان نطفــة الرجــل مــن صلبــه ونطفــة المــرأة مــن ترائبهــا، فأمــر 
الله ســبحانه ملــكاً فقبــض تربــةً مــن الأرض يابســة فخلطهــا بالنطفتــن فيبوســتها توافــق 
نطفــة الرجــل لأنهــا حــارة يابســة وبرودتهــا تســكن حــرارة نطفــة الرجــل وبرودتهــا توافــق 
نطفــة المــرأة لأنهــا باردة رطبــه ويبوســتها تســكن رطوبــة نطفــة المــرأة فيحصــل التوافــق بــن 
النطفتــن، فكانــت مــادة الإنســان ثلــث مــن الرجــل وثلثــان مــن المــرأة لان نطفتهــا أثقــل 
مــن نطفــة الرجــل وشــيء مــن قبضــة الــراب، وهــي أقــل منهمــا إلا انــه كان الــراب أكثــر 
كان المــي أعقــل. فــإذا مــات الإنســان لابــد أن يدفــن في هــذا الموضــع الــذي أخــذت 
مــن تلــك القبضــة مــن الــراب، فــإذا دفــن الميــت فيهــا لم ينقــل وان دفــن في غرهــا لابــد 
ان ينقــل مــن ذلــك المــكان إلى موضــع تربتــه، وأيضــاً ربمــا يكــون الرجــل تربتــه مــن كربــاء 

ن النوري/البــاب الســادس/  زا حســ�ي ي فضائــل ســلمان/الم�ي
ائــع نقــا عــن نفــس الرحمــن �ن )1) علــل السرش

مدينــة بانقيــا/ ص 292
)2) الطارق/7
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ويدفــن في يــزد مثــاً ســنة أو اقــل أو اكثــر ثم ينقلونــه أهلــه إلى كربــاء، والســر في ذلــك 
ان الربــة الــي قبضهــا الملــك وخلطهــا بالنطفتــن كانــت في كربــاء ونقلتهــا الــرياح أو 
المائكــة إلى الموضــع الــذي دفــن فيــه وبقيــت تلــك الربــة في ذلــك الموضــع بقــدر تربتــه 
فيــه فأنــه يدفــن في الموضــع الــذي نقلــت الربــة إليــه بقــدر مــا بقيــت ان كان يومــاً وان 
كان عشــر ســنن أو أقــل أو أكثــر، لكــن الامــوات تختلــف أحوالهــم فــإن لم ينقلــه أهلــه 
فمنهــم مــن تنقلــه المائكــة في أيامــه بغــر مهلــة لاجــل أســباب يعلمهــا هــو ســبحانه، 
وان كان مــا حصــل ســبب موجــب لنقلــه بــا مهلــة بقــي في قــره إلى ان تأكل الأرض 
مــن جســده كل الاعــراض والمواضــع وتبقــى طينتــه الاصليــة قائمــة، فتحملــه المائكــة 
الطبيعيــون الموكلــون بهــا وبالجملــة المائكــة النقالــه دل علــى ثبوتهــم العقــل والنقــل دل 

علــى ان عددهــم ســبعون ألــف ملــك( . أنتهــى كامــه.
امــا الحديــث الــذي يســتند عليــه الشــيخ الاحســائي في إثبــات هــذا الامــر فهــو حديــث 
روي عــن الإمــام الصــادق 8 قــال )أن الله خلــق ســبعين ألــف ملــك يقــال لهــم 
)النقالــة( ينتشــرون في مشــارق الأرض ومغاربهــا فيأخــذون أمــوات العبــاد ويدفنــون 
كا منهــم مــكاناً يســتحقه وأنهــم يســتلبون جســد الميــت عــن نعشــه ويضعــون آخــر 
مكانــه مــن حيــث لا تــدرون ولا تشــعرون ومــا ذلــك ببعيــد ومــا الله بظــام للعبيــد( 

.)1(

وهناك عدة أحاديث تؤكد المعنى نفسه منها:   
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: قــال رســول الله 9 )أن لله تعــالى مائكــة ينقلــون 

أمــوات العبــاد حيــث يناســبهم( )2(.
عــن الســيد المرتضــى انــه جــيء إلى عمــر بــن الخطــاب بعبــد قتــل مــولاه فأمــر بقصاصــه 
إذ دخــل أمــر المؤمنــن علــي بــن ابي طالــب 8 فقــال فيــم أنتــم قــال عمــر: يا أبا 
الحســن ان هــذا عبــد قتــل مــولاه بقصاصــة فســأله الإمــام علــي 8 مهــاً: أفقتلــت 
أنــت مــولاك؟ قــال العبــد نعــم. قــال 8: ولم قتلتــه؟ قــال: لأنــه هــوى ألّي وطالبــي عــن 
نفســي فقتلتــه, فأمــر امــر المؤمنــن 8 بنبــش قــره فلــم يجــدوه, فقــال 8 )صــدق 
حبيــي رســول الله 9 أني سمعتــه يقــول مــن عمــل مــن أمــتي عمــل قــوم لــوط يحشــر 

ن النوري/ ص 636 زا حس�ي ي فضائل سلمان/ م�ي
)1) نفس الرحمن �ن

ن الانوار العلوية. )2) الكتاب المب�ي



معهــم( )1(.
عــن امــر المؤمنــن 8 )يقــول أدفنــوا أمواتكــم أنى شــئتم فلــوا كانــوا صلحــاء أبــرار 
لنقلتهــم المائكــة إلى جــوار بيــت الله الحــرام ومدينــة رســول الله المعظــم، ولــو كانــوا 

فســاقاً أشــراراً لنقلتهــم المائكــة إلى حيــث يجــدون أهــاً لــه( )2(.
وعــن ميثــم التمــار قــال: قلــت لــه: يعــي الإمــام علــي 8 جُعلــت فــداك أتأذن لي ان 

أنقــل أمــي إلى طيبــة. فقــال 8 )لــو كانــت صالحــة لهــا لنقلوهــا إليهــا دونــك( .
عن أبي بصر قال: )حججت مع أبي عبد الله 8 حى زار قر جده 9 بالمدينة 
وزرنا معــه وقــال لــه رجــل مــن بــي يقظــان: يا بــن رســول الله 9 انهــم يزعمــون انهــم 
يــزورون أبا بكــر وعمــر في هــذه القبــة فقــال 8 )مــه يا أخــا يقضــان انهــم كذبــوا 
فــوالله لــو نبــش قبرهمــا لوجــدوا مكانهمــا ســلمان وابــو ذر فــوالله انهمــا أحــق بهــذا 
الموضــع مــن غيرهمــا( . قــال أبــو بصــر: فقلــت: يا بــن رســول الله كيــف يكــون إنتقــال 
الميــت ووضــع آخــر مكانــه. فقــال 8: )يا أبا محمــد ان الله عــز وجــل خلــق ســبعين 
ألــف ملــك يقــال لهــم النقالــة ينتشــرون في مشــارق الأرض ومغاربهــا يأخــذون أمــوات 
العبــاد يدفنــون كا منهــم مــكاناً يســتحقونه وانهــم يســلبون جســد الميــت مــن نعشــه 
ويضعــون آخــر مكانــه مــن حيــث لا تــدرون ولا تشــعرون ومــا ذلــك بعيــد ومــا الله 

بظــام للعبيــد( .
واســتناداً لهــذه الأحاديــث المباركــة وإلى التحليــل الــذي ذكــره الشــيخ الاحســائي حــول 
نطفــة الرجــل والمــرأة والــراب الممتــزج معهــا وموضــوع المائكــة النقالــة يمكــن ان نقــول: 
ان كل المؤمنــن الذيــن خُلقــوا مــن تــراب )الكوفــة برقعتهــا الجغرافيــة المعروفــه حاليــاً أو 

ي السراط المستقيم.
)1) بحار الانوار/ المجل�ي مثله �ن

ي رسول الله 8 فقال: يا عىي ان وجدت 
ن 8 قال: )أوصا�ن )2) عن رسول الله 8 عن ام�ي المؤمن�ي

ي  ي قــد أخــذت لــك العهــد يــوم غديــر خــم بأنــك خليفــ�ت
فئــة تقاتــل بهــم فأطلــب حقــك وإلا فالــزم بيتــك فــأ�ن

ي وأول النــاس مــن بعــدي فمثلــك كمثــل بيــت الله الحــرام يأتونــك النــاس ولا تأتيهــم( . )بحــار  ووصــ�ي
/ ص15 ي

/ج90 /تفســ�ي النعمــا�ن الانــوار/ المجلــ�ي
والمدينــة  الكعبــة  منهــا  المــراد  المعظــم( واضحــة كــون  الحــرام ومدينــة رســول الله  )بيــت الله  عبــارة 
ي كام اهــل البيــت 

ي للعبــارة, فــا يخــىن عــى الشــي�ي المتأمــل �ن
المنــورة, ويمكــن ان نستشــف معــ�ن ذو�ت

ي موضــع قــ�ب  ي باطنيــة, مثــل )بيــت الله الحــرام( تعــ�ن
ي الاحاديــث لهــا معــا�ن

% إن بعــض العبــارات �ن
ن 8 وعبــارة )مدينــة رســول الله المعظــم( هي أرض الســام )النجــف( ، وهي مصــداق  أمــ�ي المؤمنــ�ي
ي كل مــكان عــى ان يأتــون امــ�ي 

قــول رســول الله 8 )أنــا مدينــة العلــم وعــىي بابهــا( . ولقــد دأب الشــيعة �ن
ن 8 أحيــاءاً وأمواتــا. المؤمنــ�ي
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حدودهــا الــي يعلمهــا الله( ، لابــد ان هــذا الــراب الداخــل في تكوينهــم راجــع بعــد 
المــوت إلى محلــه الأصلــي لرجــوع كل شــيء إلى أصلــه، فهــم إذا ماتــوا في أي زمــان 
وفي أي مــكان فابــد مــن نقلهــم إلى هــذه الأرض لانهــم خلقــوا منهــا، وعليــه ســيكون 
مــكان رجعــة المؤمنــن مختصــة بموقــع جغــرافي معــن واحــد )الكوفــة( لتواجــد تــراب وطينــة 
وأجــداث كل المؤمنــن فيهــا علــى مــر الزمــن بواســطة المائكــة النقالــة, لذلــك ورد عنهــم 

%: )كل مؤمــن يدخــل الكوفــة حيــاً وميتــاً( .
عــن الإمــام الحســن 8: )مــن حديــث طويــل..... وأمــا العــين الــتي تأوي إليهــا 
أرواح المشــركين فهــي عــين يقُــال لهــا )برهــوت( ، وأمــا العــين الــتي تأوي إليهــا أرواح 

المؤمنــين فهــي عــين يقُــال لهــا )ســلمى(( .)1(
فتكون )سلمى( هي )الكوفة( لأختصاصها بهذا الامر.

ووجــود المائكــة النقالــة دال بشــكل مباشــر علــى وجــود حشــر الرجعــة، إذ مــا فائدتهــم 
إذا كان الراجعــن كل يرجــع مــن مكانــه الــذي دُفــن فيــه، ودال أيضــاً علــى محدوديــة 
النقالــة  المائكــة  الأرض، لان  عمــوم  وليــس  الراجعــن  منــه  الــذي سيُحشــر  المــكان 

تجمعهــم في مــكان واحــد مخصــوص.
كمــا ورد حديــث آخــر لامــر المؤمنــن 8 قولــه: )لــن يكــون هــذا الأمــر حــى تجتمــع 
 ، f أرواح كل المؤمنــن في كوفانكــم هــذه( ، ويقصــد بهــذا الأمــر هــو خــروج القائــم
وفي الحديــث إشــارة دقيقــة إلى )إجتمــاع الأرواح( ، فهــي ســتتجمع في منطقــة جغرافيــة 
محــددة لان تــراب المؤمنــن وطينتهــم في تلــك المنطقــة أيضــاً، لكــي تحــل هــذه الأرواح 
بالأبــدان عنــد إكتمــال قوامهــا بعــد المطــرة المرتقبــة بــن جمــادي ورجــب, فالــروح تحتــاج 
إلى آلــة لكــي تعمــل مــن خالهــا في عــالم الدنيــا والكثافــة، لذلــك ذكــر الحديــث انهــم 
مقبلــن مــن جهــة )جهينــة( الــي هــي أرض المقابــر في )الكوفــة( حاليــاً لان أرواح وتــراب 

المؤمنــن مخزونــة بهــا علــى مــر الزمــن.
خــاص  الأول  الأمــوات،  لخــروج  مكانــن  هنــاك  يكــون  التحليــل  هــذا  إلى  واســتناداً 
بالمؤمنــن ناتــج عــن جمــع أجســادهم )طينتهــم( في أرض الكوفــة وأرواحهــم في عــن 

/ ج2/ احتجاجات الامام الحسن 8 /ح 149. سي )1) الاحتجاج/ الط�ب
ي هــذا 

ن 8 قولــه للأصبــغ بــن نباتــه عــن الكوفــة: )يــا أصبــغ ان هــذا الظهــر أو قــال �ن عــن امــ�ي المؤمنــ�ي
 يتحدثــون عــى منابــر مــن نــور( .

ً
ن ولــو كشــف لــك مــا كشــف لرأيتهــم حلقــا الظهــر مجمــع أرواح المؤمنــ�ي



392

نم مرنم ةاجعل ًرنحرأ

تدعــى )ســلمى( وهمــا معنيــان لمفهــوم واحــد، وان المطــر المذكــور في الحديــث موضــوع 
البحــث هــو خــاص بهــذه البقعــة الجغرافيــة وحدهــا لانــه يقــول ان هــذا المطــر )ســيكون 
ســبباً في أنبــات لحــوم وأبــدان المؤمنــن في قبورهــم( ، فهــذا المطــر لهــذه الأرض فقــط 
وللمؤمنــن فقــط، أمــا المنطقــة الثانيــة لخــروج الأمــوات فهــي )حضرمــوت( في اليمــن 
مــن عــن تدعــى )برهــوت( ، وهمــا أيضــاً معنيــان لمفهــوم واحــد فابــد ان تكــون طينــة 
قــد تم نقلهــا بواســطة المائكــة إلى موقــع جغــرافي معــن وهــو حضرمــوت  الكافريــن 

مادامــت أرواحهــم في )برهــوت( .
وإذا رجعنا إلى كام الشــيخ الاحســائي الســابق كون الإنســان يتكون من نطفة الرجل 
زائــد نطفــة المــرأة زائــداً الــراب نجــد ان هنــاك عــدد مــن الآيات القرآنيــة تؤيــد هــذا المعــنى، 
قولــه تعــالى ﴿هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب ثم مــن نطفــة ثم مــن علقــة ثم يخرجكــم 
ــوا شــيوخاً ومنكــم مــن يتــوفى مــن قبــل ولتبلغــوا  طفــاً ثم لتبلغــوا أشــدكم ثم لتكون

أجــاً مســمى ولعلكــم تعقلــون﴾.)1(
وقــد قــال الكثــرون ان هــذه الآيــة تشــرح عمليــة تكويــن الجنــن داخــل رحــم أمــه وفــق 
هــذا التسلســل الــذي تذكــره الآيــة )نطفــة علقــة طفــاً....( ، لكنهــم لم يشــرحوا أو 
يشــروا لنــا مــا هــو دور الــراب الــذي تذكــره الآيــة في هــذه العمليــة، فكمــا هــو معلــوم 
ان )النطفــة + البويضــة( هــي العناصــر الداخلــة في تكويــن الجنــن عنــد تلقيــح أحدهمــا 
للآخــر, وقــد يقــول البعــض ان هــذا )الــراب( المتحــدث عنــه في هــذه الآيــة هــو إشــارة 
لعمليــة خلــق آدم 8 والــذي جــاءت منــه بقيــة البشــرية علــى هيئــة نطــف في الأرحــام, 
لكــن وجــود )ثم( في ترتيــب ســياق الآيات يؤكــد التتابــع وليــس الانفصــال أو تبعيــض 
المواضيــع، فكمــا ان )ثم( تفصــل بــن )النطفــة( و )العلقــة( ، وهــي مرحلتــان متتابعتــان 

زمنيــاً، كذلــك )ثم( تفصــل بــن )الــراب( و )النطفــة( .
وعليــه فــإن الــكام الســابق للشــيخ الأحســائي يحــل لنــا هــذا الإشــكال كــون الــراب 
عنصــر داخــل في تكويــن الجنــن في بطــن أمــه فتكــون هنــاك ثاثــة عناصــر لبــدء عمليــة 
تكويــن الإنســان في بطــن أمــه وهــي )الــراب + البويضــة + النطفــة(, وهنــاك شــواهد 

قرآنيــة تؤكــد دخــول الــراب في عمليــة الخلــق: 
قــال تعــالى ﴿قــال لصاحبــه وهــو يحــاوره أكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــراب ثم مــن 

)1) المؤمن/67
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نطفــة ثم ســواك رجــا﴾)1(.
قــال تعــالى ﴿يا أيهــا النــاس ان كنتــم في ريــب مــن البعــث فــإنا خلقناكــم مــن تــراب 

ثم مــن نطفــة ثم مــن علقــة ثم مــن مُضغــة مُخلقــةً وغــير مُخلقــة﴾)2(.
قال تعالى ﴿ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشراً تنتشرون﴾))(.

قال تعالى ﴿والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا﴾)4(.

)1) الكهف/37
)2) الحج/5

)3) الروم/20
)4) فاطر/11
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عــن الصــادق 8 )أيام الله المرجــوة ثاثــة, يــوم القائــم, ويــوم الكــرّة, ويــوم القيامــة( 
.

يمكــن وضــع حــدود تقريبيــة للفــرات الزمنيــة الــي تشــغلها هــذه الأيام الثاثــة القادمــة 
وفــق مــا بينــاه مــن ســر الموجــودات مــن الزمــان إلى الــرزخ إلى الدهــر.

يوم القائم: )يوم زماني( .
وهــو المــدة الزمنيــة الممتــدة مــن يــوم ولادة الإمــام المهــدي f مــروراً بالغيبــة الصغــرى 
والكرى إلى يومنا هذا، ثم أحداث الظهور وحكم الإمام المهدي f ، وينتهي هذا 
اليــوم بمــوت الإمــام المهــدي f ، فمــن يــوم ولادتــه إلى يــوم وفاتــه هــو )يــوم القائــم( ، 
ويعــي )وقــت القائــم( ، ويشــغل مســاحة في الزمــن قــد تتجــاوز الألــف ســنة، ولذلــك 

سمــيّ المهــدي )صاحــب الزمــان( لان وقتــه شــغل مســاحة في الزمــان.
يوم الكرّة: )يوم برزخي( .

يــوم الرجعــة، أي )وقــت الرجعــة( ، يبــدأ يــوم )خــروج الحســن 8 هــو وأصحابــه( 
)1( قبــل وفــاة القائــم بعــدد مــن الســنن، وهــو يــوم )برزخــي( طويــل نهايتــه تكــون كل 

يــوم بألــف ســنة ممــا تعــدون، يحكــم فيــه كل الأئمــة ويرجــع فيــه كل المؤمنــن الماحضــن 
للإيمــان، ويتغــر فيــه النظــام الفلكــي بشــكل متــدرج وصــولا الى الوقــت الرزخــي وتظهــر 
فيــه الجنتــان المدهامتــن، وينتهــي برفــع الأئمــة % وآخرهــم رســول الله 9 فتســيخ 

الأرض بأهلهــا.
يوم القيامة: )يوم دهري( .

وهــو يــوم الحشــر النهائــي الــذي تحشــر فيــه كل الخائــق، ويمتــد مــن بعــد رفــع رســول 

)1) عــن عــىي بــن ابراهيــم بــن مهزيــار )حديثــه مــع القائــم f ( ....... قلــت/ يــا ســيدي مــا يكــون بعــد 
ذلــك؟ قــال )الكــرة الكــرة الرجعــة الرجعــة( ثــم تــا هــذه الأيــة )ثــم رددنــا لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم 
ي ذكــر خــروج 

ي الأحاديــث أن هــذه الآيــة هي �ن
ا( )الا�اء/6( وقــد ورد �ن ن وجلعناكــم أكــ�ث نفــ�ي بأمــوال وبنــ�ي

ن 8 . ي الكــرة مــع أصحابــه فيكــون أول بدايــة يــوم الرجعــة هــو خــروج الحســ�ي
ن 8 �ن الحســ�ي
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الله 9 بأربعــن يــوم إلى نهايــة الحســاب، وهــو يــوم )دهــري( بخمســن ألــف ســنة ممــا 
تعــدون.
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عــن الإمــام الصــادق 8 قــال: )..... إذا آن قيامــهُ مُطــر النــاس جمــادي الآخــرة 
وعشــرة أيام مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــهُ فيُنبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين 
وأبدانهــم في قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مُقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفظــون شــعورهم 

مــن الــراب( )1(.
ســنقوم في هــذه الفقــرة بمحاولــة لفهــم آليــة قانــون الرجعــة مــن خــال النــص القــرآني 
وأحاديــث المعصومــن 8 ومعطيــات العلــم الحديــث وبالاســتعانة بالشــواهد والقرائــن 
الــي مــر ذكرهــا ســابقاً, والــذي نريــد ان نقولــه إجمــالًا ان هنــاك طبيعــة للمــادة الحيــة 
محكومــة بقوانــن تجعــل للحيــاة أســاس كيميائــي وبالــذات المــادة الوراثيــة, وقــد يتســائل 
البعــض ماهــي الفائــدة الــي يجنيهــا البحــث في قانونيــة وآليــة الرجعــة؟ ألا يكفــي ان 
نعــرف بأن الله قــادر علــى كل شــيء وبإمكانــه ان يعُيــد هــؤلاء الموتــى بقدرتــه, فلمــاذا 

البحــث والتفكــر بقــدرة الله؟
في الحقيقــة هــذ رأي مطــروح وتبنــاه جملــة مــن الباحثــن والمتدينــن، وهــو كمــا اعتقــد 
)هــروب مــن المســؤولية البحثيــة( ضنــاً منهــم ان فهــم القــدرة باب مُغلــق, فقــد حــث 
بعــض العلمــاء علــى عــدم التمعــن والتفكــر بموضــوع الرجعــة بالــذات لان هــذا الأمــر لا 
يحقــق فيــه إلا أصحــاب النظــر الدقيــق )يقصــدون أنفســهم( ، وإننــا يجــب ان ننظــر إلى 
هــذا الأمــر علــى بســاطته، ولاســبيل لعامــة النــاس للتفقــه فيــه، وقالــوا ان محاولــة الكشــف 
وســر أغــوار مثــل هــذه الأمــور هــو ضــرب في التيــه وفتــح العيــون في ظــام حالــك, وقــد 
يكــون في هــذا التصــور نــوع مــن المنطــق مــن باب ان العلــوم الخاصــة يجــب ان لا يجــادل 
بهــا عامــة النــاس ممــن ليــس لهــم حــظ كافي مــن المعرفــة قــد تجعلــه يســقط في شــبهات لا 
يمكــن أخراجــهُ منهــا، لكــن هــل قــام العلمــاء )وهــم خاصــة النــاس( بالبحــث والتدقيــق 
في هــذا الأمــر أم انــه أُهمــل كمــا أُهملــت مواضيــع خاصــة تتعلــق بأحــداث آخــر الزمــان, 
وبإمكانــك ان تراجــع النتــاج الفكــري والفلســفي لعلمــاء الشــيعة لمئــة عــام أو أكثــر قــد 
مضــت فــا تجــد في نتاجهــم أي أثــر لهــذا الموضــوع إلا إشــارات فقــط تُذكــر في كُتــب 

/ باب9/ ح26/ص 257. )1) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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العقائــد، فيمــا أهملــت الكتــب الــي تناولــت موضــوع المعــاد هــذا الأمــر كليــاً.
أمــا إذا تأملنــا في الحديــث أعــاه المــروي عــن الإمــام الصــادق 8 ، فســتجد ان 
الحديــث فيــه مموعــة مــن العائــق والمراحــل والآليــات لفهــم هــذه الحالــة، والحديــث 
بمجملــه يشــر إلى ان الإمــام 8 يريــدنا ان نبحــث في هــذا الموضــوع فأعطــانا عــدة 
)مطــر  و  معــن(  )مــكان  و  معــن(  )زمــان  الحديــث  حــدد  فقــد  للدخــول،  مفاتيــح 
بمواصفــات معينــة( و )إشــارة لعمليــة إنبــات اللحــوم( ، فهــل هــذه العائــق والروابــط 
ذكرهــا الحديــث إعتباطــاً )وحاشــاهم مــن العبــث( ، أم إن الحديــث فيــه إشــارة للحــث 
مــع عمليــة  الــي ربطــت رجعــة الأمــوات  القرآنيــة  مــع الآيات  البحــث والربــط  علــى 
)الإنبــات( كمــا ســنوضح لاحقــاً, وعليــه ســنقوم بمتابعــة فقــرات هــذا الحديــث المبــارك 
واحــدة تلــو الأخــرى ومــن الله التوفيــق ﴿ربنــا لا تؤاخــذنا ان نســينا أو أخطئنــا﴾)1(.

1- )إذا آن قيامه( .
ذكــرنا ســابقاً ان الراجعــن الذيــن يشــاركون في المعــارك الأولى ليســوا خاضعــن لآليــة 
الســقي والإنبــات الــي يتحــدث عنهــا الحديــث مــورد البحــث, فهــؤلاء هــم الوجبــة الأولى 
مــن الراجعــن ممــن كمــل إيمانهــم وبقيــت أجســادهم كاملــة بعــد المــوت، وقــد ذكــرت 
الكهــف  وأصحــاب  والمقــداد  وســلمان  ذر  وأبا  هــؤلاء بالاسمــاء كعمــار  الأحاديــث 
ويوشــع بن نون وخمســة عشــر من قوم موســى 8 ، لان الرجعة تتم بنظام )الأفواج( 
وهذا هو الفوج الأول الخاص الذين يظهرون بعد ظهور القائم f ، او ربما يكونون 
مــن اول الافــواج بعــد رجعــة الامــام الحســن 8 في زمــن القائــم باعتبــار ان الاحاديــث 
تقــول ان اول مــن ينشــق القــر عنــه الحســن بــن علــي عليهمــا الصــاة والســام, أمــا 
المؤمنــون الذيــن تنبــت أبدانهــم بفعــل هــذه المطــرة ووفــق هــذه الآليــة، فهــم وجبــات لاحقــة 
كل حســب اســتعداده, هــذا إذا أخــذنا بــرأي العامــة الاحســائي الــذي فيــه الكثــر مــن 
الوجاهــة كــون عبــارة )إذا آن قيامــه( تعــي قيامــة القائــم مــن المــوت بعــد قتلــه، فتكــون 

هــذه المطــرة في مــدة حكــم القائــم f الثانيــة.
يقــول الشــيخ احمــد الاحســائي )لان القائــم 8 يقُتــل وابليــس اللعــن موجــود وانمــا 
قــال 8 في الاخبــار المتقدمــة اذا قــام القائــم 8 الخ لان المــراد بقيامــه الى الدنيــا لا 

)1) البقرة/286



399

رجعلم نم ا م م مرنم الرأ

خروجــه الاول فانــه بعــد قتلــه 8 يرجــع مــع ابائــه الكــرام 8...( )1(.
ومــراد الشــيخ الاحســائي مــن كامــه واضــح كــون ظهــور الامــام المهــدي f في بدايــة 
الامــر هــو ظهــور بعــد غيبــة ولابــد بعــد ان يحكــم وان يقتــل ولفظــة القيــام تعــي قيامــه 

مــن المــوت.

ــن  ــام م ــرة أي ــر وعش ــادي الآخ ــاس جم ــر الن 2- )مُط
ــه( . ــق مثل ــرى الخلائ ــم ي ــراً ل ــب مط رج

لقــد أقرنــت الحيــاة منــذ البدايــة بالمــاء، فهــو الرابــط الكــوني للمخلوقــات وهمــزة الوصــل 
لــكل فعاليــات الطبيعــة، وقــد ورد في القــرآن الكــريم مرتبطــاً بعــدة مواضيــع لهــا عاقــة 
ببدايــة الحيــاة واســتمراريتها، فــا تــكاد تجــد حــدث كــوني كبــر ومؤثــر إلا وكان المــاء طرفــاً 
فيــه، فمــرة يكــون ســبباً للعــذاب ومــرة ســبباً للرحمــة، وعندمــا سُــئل الإمــام الصــادق 8 
عــن طعــم المــاء قــال: )هــو طعــم الحيــاة( ، فــإذا كان المــاء عنصــر في عمليــة الخلــق الأولى، 
فــا محالــة ان يكــون عنصــر في كل عمليــة خلــق لاحقــة، فلــهُ دور في بدايــة الأحــداث 
وفي آخرهــا، وإن المطــرة الــي يتحــدث عنهــا هــذا الحديــث لا تخــص موضــوع الرجعــة 
فقط، بل ورد عن رسول الله وآل بيته 9 إن السماء قبل يوم القيامة أيضاً ستُمطِر 

لمــدة أربعــن يومــاً لإخــراج النــاس مــن قبورهــم إلى الحشــر الكلــي.
عــن الإمــام الصــادق 8 قــال )إذا أراد الله ان يبعــث الخلــق أمطــر الســماء علــى 

الأرض أربعــين صباحــاً فأجتمعــت الأوصــال ونبتــت اللحــوم( )2(.
وفي الحديــث أمــر مهــم جــداً وهــو ان هــذه المطــرة تســتمر أربعــن يــوم )مــن جمــاد الآخــر 
إلى عشــرة أيام مــن رجــب( ، وتسلســل الشــهور بهــذا الشــكل وكــون هــذه الايام أربعــن 
يومــاً، يــدل بشــكل واضــح علــى ان النظــام الفلكــي لــلأرض أثنــاء هــذه المطــرة علــى مــا 
هــو عليــه الآن، والراجــح حســب ســياق الحديــث ان هــذه المطــرة في بــدايات مــدة حكــم 
 f الثانيــة، لذلــك بــدأ الحديــث بقولــه: )إذا آن قيامــه( ، أي قيــام القائــم f القائــم
في الرجعــة كمــا يعتقــد الاحســائي، وبعــد هــذه المطــرة بفــرة لا نعلمهــا تبــدأ عمليــات 
تغــر النظــام الفلكــي الــي يتبعهــا تغــر في الأيام والســنن، فكمــا ذكــرت الاحاديــث 

/ ص 184 ي
)1) الرجعة/ الاحسا�ئ

/ الشيخ الصدوق: 6/258 ص 243 )2) الامالىي
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ان القائــم f يحكــم ســبعة ســنوات كل ســنة بعشــر ســنن مــن ســنيكم هــذه, وكمــا 
تاحــظ ان الآليــة الــي سينشــر بهــا النــاس في الرجعــة هــي نفســها في الحشــر الكلــي 

النهائــي ممــا يؤكــد وحــدة القانــون ووحــدة النتائــج ولكــن الفــرق في الزمــان فقــط.
وقــد حــدد القــرآن الكــريم أنــواع متعــددة مــن المــاء منهــا )مــاء دافــق( ، )مــاء طهــور( ، 
)مــاء معــن( ، وسنشــرح في الفقــرة الاحقــة بشــكل مفصــل ان هــذا المطــر هــو نــوع 
خــاص مــن المــاء حددتــه الاحاديــث بمواصفــات نادرة وغريبــة جــداً منهــا كــون رائحتــهُ 
أشــبه برائحــة )المــي( ، ممــا يشــر بصــورة واضحــة إلى ان مــا يحــدث في القــر نتيجــة هــذه 
المطــرة هــو عــن مــا يحــدث داخــل الارحــام، لكــن عندمــا يخــرج الإنســان مــن رحــم أمــه 
يخــرج صغــراً لا يعلــم شــيئاً، أمــا في الرجعــة فســرجعون كبــاراً وبوعــي تام لانهــم ينــادون 

)لبيــك لبيــك داعــي الله( .

3- )لم يرى الخلائق مثله( .
نفهم من هذه العبارة عدة وجوه: 

أولًا: ان عبــارة )لم يــرى الخائــق مثلــه( لا تعــي بالضــرورة ان هــذا المطــر ذا كميــة كبــرة 
وان اســتمرت إلى أربعــن يــوم، لان البشــرية شــهدت عمليــة طوفــان في زمــن نــوح طغــى 
فيهــا المــاء علــى بقــاع الأرض)1(, فــا يمكــن ان تكــون كميــة الميــاه النازلــة أكــر مــن كميــة 
مــاء الطوفــان في زمــن نــوح 8 ، فتكــون عبــارة )لم تــرى الخائــق مثلــه( دالــة علــى 
النوعيــة وليــس الكميــة، لان هــذه المطــرة خاصــة لإنبــات أبــدان المؤمنــن ورفاتهــم موجــود 
وممــوع في منطقــه محــددة ســلفاً وهــي الكوفــة، وهــذه النوعيــة مــن المطــر غــر مألوفــة 
لان الأثــر المرتــب عليهــا هــو )إنبــات لحــوم المؤمنــن وأبدانهــم( ، وان لفظــة )لحــوم( تــدل 
علــى ان اجســاد هــؤلاء المؤمنــن قــد تآكلــت بمــرور الزمــن، فــكان هــذا المطــر ســبباً في 
نموهــا مــن جديــد، ممــا يعــزز ان هــذه الآليــة لا تشــمل الفــوج الأول مــن الراجعــن الذيــن 
ذكرناهــم في الفقــرات الســابقة والذيــن حافظــوا علــى أجســادهم بعــد المــوت, إذاً هــذا 

المطــر ذو نوعيــة وليــس كميــة)2(
، لكننــا 

ً
)1) ان مســألة عموميــة أو محدوديــة الطوفــان لا زال محــل أختــاف عنــد أهــل البحــث عمومــا

ي زمــن نــوح 
ي عمليــة الطوفــان �ن

نريــد ان نقــول ان هــذه المطــرة لايمكــن ان تكــون بحجــم المــاء النــازل �ن
. 8

ي )....وذلــك المــاء ليــس بلزوجــة ميــاه هــذه الدنيــا وغلظتهــا 
)2) يقــول الحــاج محمــد كريــم خــان الكرمــا�ن
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ثانيــاً: ان عبــارة )لم يــرى الخائــق مثلــهُ( قــد تعــي اســتمرار التدفــق خــال هــذه الفــرة 
البالغــة أربعــن يومــاً )جمــاد الآخــرة وعشــرة أيام مــن رجــب( ، فتكــون اســتمرارية هطــول 

هــذا المطــر علــى طــول هــذه المــدة حــدث لم تــرى الخائــق مثلــهُ.
ثالثــاً: ان العمليــات المذكــورة في القــرآن الكــريم لإحيــاء الموتــى )إحيــاء الميــت بواســطة 
البقــرة إحيــاء الطيــور لنــي الله ابراهيــم 8 إحيــاء الألــوف الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم 
إحيــاء الموتــى للســيد المســيح 8 وغرهــا( ، لم ترتبــط بالمطــر فتكــون عمليــة إحيــاء 
الأمــم  أمــر لم يحــدث في  هــو  الشــكل الجماعــي والمتسلســل  الرجعــة بهــذا  الموتــى في 
الســابقة بهــذه الكيفيــة، فالقانــون هنــا ســيأخذ مــداه الأوســع مــن خــال مقدمــات 
طبيعيــة كبــرة وغــر مألوفــة ســابقاً، فتكــون عمليــة إحيــاء الموتــى في الأمــم الســابقة هــي 
عمليــات مصغــرة إذا مــا قيســت بأحــداث الرجعــة، فهــذا المطــر النــازل )لم يــرى الخائــق 

مثلــه( لانــه ســبب لحــدث لم تــرى الخائــق مثلــه.
رابعــاً: ان عبــارة )لم تــرى الخائــق مثلــة( دالــة علــى وجــود خائــق عنــد حــدوث هــذه 
المطــرة علــى خــاف المطــرة الــي ســتكون ســبباً في خــروج الأمــوات مــن قبورهــم يــوم 

ي الجنــة فذلــك المــاء الطــف مــن شــعات 
ي الســماء وتحــت العــرش ولــم يكــن �ن

وثقلهــا والا لمــا وقــف �ن
ن مــرة فــاذا وقــع عــى الارض ينفــذ فيهــا للطافتــه ولا يبــل وجــه الارض بلــل هــذه الميــاه  الكواكــب ســبع�ي
ي وان عمّها وطبقها 

ن يوما لا يغرق الدنيا غرق الماء الجسما�ن الدنياوية ............ وكذلك اذا نزل اربع�ي
حــ�ت بلــغ عنــان الســماء......( انتــ� كامــه. مــكارم الابــرار/ الحــاج محمــد كريــم خــان/ ج31/ ص185

ي بدايــات الظهــور كــم يعتقــد 
اذا كانــت هــذه المطــرة قبــل القائــم f كمــا يعتقــد البعــض, او اذا كانــت �ن

, لان  ي
ي يقولهــا الحــاج الكرمــا�ن ة بهــذه المواصفــات الــ�ت ي هــذه الفــ�ت

ل �ن ن اخــرون فــا يمكــن تصــور مــاء يــ�ن
, وهي  ي

زخ الكــو�ن هــذا المــاء النــازل مــن عالــم اعــى مــن عالــم الدنيــا, فهــو امــا مــن الملكــوت او مــن الــ�ب
ء الى الدنيــا وعالــم الملــك لا يبــىت عــى رقتــه بــل يتكاثــف حســب  ي

عوالــم رقيقــة لا كثيفــة فــاذا نــزل منهــا سش
ي الــذر رقيقــة بســبب طبيعــة ذلــك العالــم واذا نــزل 

طبيعــة عالــم الدنيــا الكثيــف, كمــا ان حقيقــة الانســان �ن
يــة عــن طريــق الــولادة فيكــون جســمه كثيــف مثــل  ي الابــدان البسرش

مــن ذلــك العالــم الى الدنيــا اســتجن �ن
ي الجســد 

ي هــذه الدنيــا لا تــرى الــروح بــل تعرفهــا عــن طريــق تواجدهــا �ن
كثافــة هــذا العالــم, وكذلــك انــت �ن

الكثيــف, كذلــك هــذا المطــر اذا نــزل مــن عالــم علــوي رقيــق لابــد وانــه ســيتكثف عــى هيئــة المــاء كمــا هــو 
. ي

ي عالمنــا, بدليــل ان الروايــة تقــول عــن هــذا المطــرة )لــم تــرى الخائــق مثلهــا( فهــو مطــر مــر�ئ
�ن

ي بدايــة زمــن 
ي يمكــن ان يصــح اذا قلنــا ان هــذه المطــرة لا تحــدث �ن

ولكــن هــذا الــكام للحــاج الكرمــا�ن
ي ســتصل فيهــا الموجــودات  ي المرحلــة الــ�ت

, بــل ســتحدث �ن الظهــور حيــث الزمــان هــو نفســه لــم يتغــ�ي
ي ســينت�ي فيهــا مفهــوم  ي نهايــات الرجعــة او الرجعــة العامــة والــ�ت

ي �ن
زحن بحركتهــا الكونيــة الى الافــق الــ�ب

زخ, وعندهــا اذا مطــرت الســماء مطــر مــن عالــم علــوي  ــج الى مفهــوم الــ�ب ـ ـ ـ الزمــان بعــد ان تحــول بالتدريـ
 وهــو عالــم الرجعــة, وهــذا يؤيــد مــا اذهــب اليــه 

ً
 ايضــا لانــه وصــل الى عالــم رقيــق ايضــا

ً
فســوف يكــون رقيقــا

ي اخــر 
ن بــل هي �ن ي بدايــات ظهــور القائــم f كمــا يعتقــد جملــة مــن الباحثــ�ي

كــون هــذه المطــرة ليســت �ن
الرجعــات لانهــا ســبب الرجعــة العامــة.
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القيامــة النهائــي، فهــذه المطــرة الخاصــة بيــوم القيامــة تقــع بــن نفخــي الصــور وهــي فــرة 
تصفهــا الاحاديــث بقولهــم % )تبقــى الأرض أربعمائــة عــام لاحــس ولا محســوس( 

، فــإذا كانــت النفخــة الثانيــة )فــإذا هــم قيــام ينظــرون( .
خامســاً: يقــول الشــيخ الاحســائي )أقــول المــراد بالمطــر الــذي يقــع علــى الأرض فتحــى 
بــه الموتــى هــو مــاء ينزلــه الله عــز وجــل مــن بحــر تحــت العــرش أحلــى مــن العســل وأبــرد مــن 
الثلــج وأطيــب مــن المســك يقُــال لــهُ )صــاد( ، وهــو الــذي قــال جريــل 8 لرســول الله 
9 ليلــة المعــراج لمــا أراد أن يتوظــئ ليصلــي بالمائكــة قــال: )أدنُ مــن صــاد( ، فــدنى 
فتوظــئ، ورائحــة ذلــك المــاء كرائحــة المــي وهــو الــذي خُمــرت منــه طينــة الخلــق في بدئهــم 

ويُخمرهــا منــه في عودتهــم ذلــك تقديــر العزيــز العليــم( )1(.
هنا عدة نقاط يثرها كام السيخ الاحسائي

1- لم يذكــر الشــيخ الاحســائي المصــدر الــذي وردت فيــه هــذه المعلومــات ولعلــه أســتند 
علــى الحديــث المــروي عــن الإمــام الحســن العســكري 8 الــذي ســنذكره لاحقــاً.

2- كيــف يكــون هــذا المــاء )أطيــب مــن المســك( ولــهُ )رائحــة المــي( ، لم يوضــح لنــا 
الشــيخ الاحســائي هــذا الفــرق المهــم, ربمــا يكــون لهــذا المــاء رائحــة المســك عندمــا يكــون 

تحــت العــرش فــإذا وصــل إلى الأرض تبدلــت رائحتــه برائحــة المــي.
)- ان هــذه المعلومــة كــون المــاء النــازل لــهُ رائحــة المــي مهمــة جــداً، بــل دقيقــة، لان 
الإنســان بعــد موتــه يتحلــل إلى عناصــر الطبيعــة إلا الطينــة الــي خُلــق منهــا كمــا ورد في 
فقــال:  يبُلــى جســده  الميــت  عــن  سُــئل  عندمــا   8 الصــادق  الإمــام  الحديث,عــن 
)نعــم حــى لا يبقــى لــه لحــم ولا عظــم إلا طينتــهُ الــتي خُلــق منهــا فأنهــا لا تبُلــى تبقــى 
في القــبر مســتديرة حــى يُخلــق منهــا كمــا خُلــق أول مــرة(, والحديــث واضــح الدلالــة 
كــون الصفــة الماديــة لجســد الميــت لا تنتهــي بالمــرة، بــل يبقــى منهــا جــزء صغــر جــداً 
يعُــاد خلــق الإنســان منــه، فتكــون عمليــة نــزول هــذه المــاء الخــاص علــى قبــور الموتــى 
بمثابــة عمليــة التلقيــح فيكــون مــاء المطــر بمثابــة مــي الرجــل )لان لــه رائحــة المــي( والطينــة 
المتبقيــة مــن الجســد بمثابــة البويضــة الانثويــة والقــر بمثابــة الرحــم )ظــام ورطوبــة( ، وبعــد 
نفســها،  الصــورة الاصليــة للإنســان  الأبــدان  لهــذه  الأبــدان وســتكون  تنشــأ  التلقيــح 

. ي
)1) الرجعة / الشيخ الاحسا�ئ
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لانهــا ناتجــة مــن الطينــة المتبقيــة )الجــدث( الــي تحتــوي كل المــورثات الشــكلية، فتتحــد 
النفــوس الخاصــة بهــذه الأبــدان بعينهــا كمــا ذكــرنا ســابقاً، لان النفــوس تحتــوي علــى 
نفــس المعلومــات الموجــودة في )الطينــة الجــدث( فينطبــق كل شــيء علــى مثالــه، والأبــدان 
الناتجــة هــذه المــرة تكــون أكثــر قــوة وأكثــر رقيــاً لأنهــا لم تنتــج مــن تلقيــح المــي العــادي 
الــذي أنتــج الإنســان في المــرة الأولى والناتــج مــن المــواد الغذائيــة الــي أكلهــا، بــل هــذه 
الأبــدان ناتجــة مــن مــادة )سماويــة( وهــو )المــاء النــازل مــن تحــت العــرش( وهــذا هــو ســبب 

تكامــل هــذه الابــدان ومميزاتهــا الــي ذكرتهــا جملــة مــن الأحاديــث.
عــن الإمــام الحســن العســكري 8 )....... أمــا في الدنيــا فياقــي مــاء الرجــل مــاء 
المــرأة فيحــيّ الله الــذي كان في الأصــاب والأرحــام ميتــا، وأمــا في الآخــرة فــإن الله 
ينــزل بــين نفخــتي الصــور بعدمــا ينفــخ النفخــة الأولى مــن دُوَيــن الســماء الدنيــا مــن 
البحــر المســجور الــذي قــال الله تعــالى﴿ والبحــر المســجور﴾)1( وهــو مــي كمــي 
الرجــل فيمطــر ذلــك علــى الأرض فيُلقــي المــاء المــي مــع الامــوات الباليــة فينبتــون 

مــن الأرض ويحيــون....( .)2(
هــذا الحديــث هــو الــذي أســتقى منــه الشــيخ الاحســائي كامــه الســابق الــذي ذكــرناه, 
كمــا ان عبــارة )فينبتــون مــن الأرض ويحيــون( تتطابــق مــع عبــارة )فينبــت الله بــه لحــوم 
المؤمنــن وأبدانهــم في قبورهــم(, واليــك الحديــث التــالي الــذي يبــن اليــة رجــوع الموتــى 
وبعثهــم في الحشــر النهائــي كمــا افهــم مــن الحديــث ويمكــن ان تبــن بعــض جوانــب كيفيــة 

رجــوع الراجعــن في الرجعــة.
في ســؤال الزنديــق عندمــا ســأل الامــام الصــادق 8, قــال الامــام الصــادق 8 )ان 
الــروح مقيمــة في مكانهــا, روح المحســن في ضيــاء وفســحة, وروح المســيئ في ضيــق 
ــه الســباع والهــوام مــن  وظلمــة, والبــدن يصــير تــرابا كمــا منــه خلــق, ومــا تقــذف ب
اجوافهــا ممــا اكلتــه ومزقتــه كل ذلــك في الــراب محفــوظ عنــد مــن لا يعــزب عنــه 
مثقــال ذرة في ظلمــات الارض ويعلــم عــدد الاشــياء ووزنهــا, وان تــراب الروحانيــين 
بمنزلــة الذهــب مــن الــراب فــاذا كان حــين البعــث مطــرت الارض مطــر النشــور 

)1) الطور/6.
/ ج1/ص 243/ح1 حول تفس�ي الآيات )67 73( من سورة البقرة حول  ي

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
ي حديــث طويــل أخذنــا منــه موضــع الحاجــة.

ي ا�ائيــل �ن قصــة بقــرة بــ�ن
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فربــوا الارض ثم تخضــوا مخــض الســقاء, فيصــير تــراب البشــر كمصــير الذهــب 
مــن الــراب اذا غســل بالمــاء والزبــد في اللــن اذا مخــض, فيجتمــع تــراب كل قالــب 
ــه, فينتقــل باذن الله القــادر الى حيــث الــروح فتعــود الصــور باذن المصــور  الى قالب

كهيئتهــا وتلــج الــروح فيهــا فــاذا قــد اســتوى لا ينكــر مــن نفســه شــيء( )1(.
ولــو دققــت النظــر في الحديــث ســتجد ان الــراب الــذي هــو بمنزلــة الذهــب ليــس هــو 
عامــة الــراب بــل هــو الاجــداث لذلــك سماهــا بالذهــب, فعندمــا تمطــر الدنيــا وتمخــض 
الارض كمــا تمخــض الســقا يتــم فــرز الذهــب عــن الــراب كا يتــم فــرز الزبــد عــن اللــن.

ــي  ــن وأبدانهــم ف ــوم المؤمني ــه لح ــت الله ب 4- )فينب
ــم( . قبوره

قوله تعالى﴿وضرب لنا مثاُ ونسيّ خلقه قال من يُحيي العظام وهي رميم﴾)2(.
الايــة تشــر الى معــنى دقيــق, فهــذا الانســان قبــل ان يعــرض علــى مســألة إحيــاء الموتــى 

وهــم رميــم, عليــه ان يســأل نفســهُ أولًا مــن أيــن أتــى هــو أصــاً ؟
ان عمليــة تكويــن الإنســان مــن نطفــة لا تقــل غرابــة وإعجــاز عــن مســألة إنبــات أجســاد 
الموتــى في قبورهــم ورجوعهــم إلى هــذه الحيــاة, فــإذا أردنا ان نعــرف ونفهــم كيــف ســتنمو 
وتخــرج هــذه الأبــدان مــن القبــور يجــب ان يكــون لنــا فهــم واضــح لعمليــة تحــول النطفــة 
إلى إنســان داخــل الرحــم, فالنطفــة نــوع مــن أنــواع المــاء تتحــول إلى كائــن حــي بأعضــاء 
وحــواس متعــددة وفــق مراحــل متتاليــة وثابتــة زمنيــاً في مــكان فيــه رطوبــة وظــام وإمــداد 

غذائــي، وهــي تحاكــي عمليــة نشــوء الأبــدان في القبــور لتوفــر العوامــل نفســها.
وهــذه العمليــة تجعلنــا ننظــر بشــكل آخــر إلى المعاجــز الــي ســتحدث في آخــر الزمــان، 
فأغلــب النــاس آمنــوا بمســألة إحيــاء الموتــى يــوم القيامــة نتيجــة قناعــات تولــدت مــن 
الربيــة وضغــط المعلومــة المســبقة، فأكثرهــم أيضــاً لا يؤمــن بإمكانيــة عــودة هــذا الإنســان 
وحصولــه علــى حيــاة كاملــة للمــرة الثانيــة قبــل يــوم القيامــة، فهــذه الفكــرة بصــورة عامــة 
تخالــف برمــة الأكثريــة بحجــة أنهــم لم يــروا أمــوات عــادوا إلى الحيــاة، لان الإنســان بصــورة 
عامــة يميــل للتصديــق بمــا يــراه، أمــا مــا لا يــراه فأمــر صعــب إثباتــه، بــل قــد يبلــغ الأمــر 

/ ج2/ ح 223 سي )1) الاحتجاج/ الط�ب
)2) يس/78
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ببعضهم إلى ان ينكر حى ما تراه عيناه، وهنا يكمن أصل المعادلة في موضوع الإيمان 
بالغيب,قولــه تعــالى ﴿ولــو فتحنــا عليهــم باباً مــن الســماء فظلــوا فيــه يعرجــون. لقالــوا 
انمــا سُــكرّت أبصــارنا بــل نخــن قــوم مســحورون﴾)1(, ومــن هــذه الآيــة المباركــة ســنفهم 

ان هنــاك مــن ســيعاند بالرغــم مــن حــدوث المعجــزات.
إن أجــواء زمــن مــا قبــل الظهــور المبــارك ستســود فيــه علــوم )الباراســيكولوجي التقــدم 
التكنلوجــي البايولوجــي النانــو الخــايا الجذعيــة( الــي تجعــل نتاجــات هــذه العلــوم تحاكــي 
الكثــر مــن الخــوارق، فيتــم إنــكار بعــض الآيات الألهيــة بهــذه الحجــج، حــى ان الإمــام 
علــي 8 في أحــد خطبــه يصــف أحــوال هــذا الزمــن القــادم بقولــه: )وإذا رأيــت آيات 
الله لا يفُــزع لهــا(, والحــق ان الكثــر مــن الفعاليــات الطبيعيــة والســماوية الــي ســتظهر في 
آخــر الزمــان لهــا أصــل قانــوني في أصــل النظــام الطبيعــي والكــوني، لكننــا نجهــل طريقــة 
عملهــا، فوجــب علينــا ان نخــوض في معرفــة هــذه القوانــن وطريقــة عملهــا وتأثرهــا لكــي 
نكــون مســلحن بعقيــدة راســخة يمكــن مــن خالهــا التمييــز بــن النتائــج الــي تحصــل 
عليهــا قــوى الشــر مــن خــال معرفتهــا لهــذه القوانــن, وبــن النتائــج الــي تظهــر مــن 
خــال عمــل الخــر أو الســر الطبيعــي والحتمــي لهــذه القوانــن وبالتــالي الســر التكاملــي 
للموجــودات, فــإذا عرفنــا طريقــة عمــل هــذه القوانــن تمكنــا مــن معرفــة حقيقيــة مســتخدم 
هــذه القوانــن، وبالتــالي التمييــز بشــكل كامــل بــن )الــولي والشــيطان( ، وقــد صــدق مــن 

قــال )لا تنظــر إلى الحــركات ولكــن أنظــر إلى المحــركات( )2(.
فنحــن عندمــا جئنــا إلى هــذه الحيــاة رأينــا وسمعنــا وفهمنــا ان الإنســان يُصنــع وينُتــج 
مــن خلــط المكــونات الوراثيــة بــن الذكــر والانثــى بوضــع حيمــن الرجــل في رحــم الأنثــى 
بعمليــة الجمــاع المعروفــة، وتحتضــن المــرأة هــذه المكــونات في رحمهــا لتســعة أشــهر وفــق 
مراحــل متتاليــة للنمــو، وبعدهــا تحــدث الــولادة ثم رحلــة الإنســان في هــذه الدنيــا, مــن 
هنــا نفهــم لمــاذا يســتغرب النــاس مــن فكــرة عــودة الأمــوات لانهــم يســتغربون إمكانيــة 
اننــا جئنــا إلى هــذه الحيــاة  الــي يألفونهــا, ولــو فرضنــا  نشــؤ جســد خــاف الطريقــة 
ووجــدنا ان عمليــة إنتــاج الاجســاد البشــرية ممكنــة مــن خــال وضــع المكــونات الوراثيــة 
في الأرض))(, لأســتغربنا ممــن يقــول ان إنتــاج الإنســان ممكــن عــن طريــق الأرحــام, ومــن 

)1) الحجر/14 15
. ي

ي أحد مؤلفات الشيخ الاحسا�ئ
)2) هذه العبارة وردت �ن

ن  يــة عــن طريــق الإنبــات خــارج الأرحــام مســتدل�ي ي فصــل لاحــق إمكانيــة إنتــاج أجســاد بسرش
ح �ن )3) ســنسرش
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خــال هــذا الفــرض نريــد ان نقــول ان القوانــن الطبيعيــة لهــا عــدة صــور في الظهــور، فــإذا 
رأينــا خــال حياتنــا شــكل واحــد مــن قانــون معــن، فهــذا لا يعــي عــدم وجــود شــكل 
آخــر يمكــن معرفتــه, ففــي وقتنــا الحــالي يوجــد بيننــا آلاف مــن النــاس الأســوياء الذيــن 
جــاؤا إلى الدنيــا علــى طريقــة )أطفــال الأنابيــب( ، بغــر طريقــة الجمــاع العاديــة مــن 
خــال تلقيــح الحيمــن والبويضــة داخــل أنبوبــة الاختبــار ثم وضعهــا داخــل الرحــم، وهــذه 
الطريقــة مألوفــة في عالمنــا ولا يســتغربها أحــد, ولــو قيلــت لشــخص في الأزمنــة الماضيــة 
قبل )200 أو 00) سنه أو أكثر( لاعترها كفر صريح وفي أحسن الأحوال خرافة.
ولدينــا شــاهد قــرآني علــى إتخــاذ قانــون الــولادة أكثــر مــن شــكل بالظهــور، وهــو ولادة 
المســيح 8 مــن دون أب، وهــذه العمليــة ليســت خــرق للقانــون بــل هــي شــكل مــن 
أشــكال القانــون، ظهــر نتيجــة وجــود مقدمــات معينــة وخصائــص تكامليــة لمــريم $ 
مكنتهــا مــن ظهــور القانــون لديهــا بهــذا الشــكل النــادر، منهــا إنهــا مصطفــاة وبنــت نــي 
وهــي ســليلة خــط كامــل مــن الانبيــاء متفــوق بايولوجيــاً وروحيــاً وهــو خــط إســحاق 
بــن إبراهيــم % ﴿ذريــة بعضهــا مــن بعــض﴾)1(, بالإضافــة لبعــض الخصائــص 
البايولوجيــة النــادرة الــي لا توجــد إلا في بنــات الانبيــاء كمــا ذكــرت الاحاديــث ان بنــات 
الانبيــاء لا يطمثــن ولا يجــري عليهــن مــا يجــري علــى النســاء، فهــن ذوات أرحــام طاهــرة 

مطهــرة، وهــذه الخصائــص وغرهــا أظهــرت هــذا الشــكل مــن القانــون.
 وبالنتيجــة يكــون لهكــذا أشــخاص يولــدون وفــق هــذه الآليــة خصائــص يختلفــون بهــا 
عــن غرهــم مــن البشــر، فجــرت علــى يــد الســيد المســيح 8 عــدة معاجــز لوجــود 
هــذا التكامــل فيــه ومنهــا إحيــاء الموتــى، لذلــك نكــرر مــا قلنــاه في مقدمــة هــذا البحــث 
ان المعجــزة لا تنفــك عــن ذات النــي، وهــي تابعــة لكمالــه الروحــي، فكلمــا أرتقــى جــرى 

علــى يديــه مــا لا يجــري علــى يــد غــره.
وهنــاك شــكل آخــر لقانــون الــولادة جــرى عنــد بعــض الانبيــاء مــن خــال ولادات 
وزكــريا  إبراهيــم  حالــة  عاقــر، كمــا في  أو  عقيمــة  وزوجــة  الســن  أنبيــاء كبــار في  مــن 
% وزوجاتهــم, قــال تعــالى ﴿الحمــد لله الــذي وهــب لي علــى الكــبر إسماعيــل 

ي الفصل الخاص بآيات لها عاقة بالرجعة فتابع.
بقوله تعالى: )والله أنبتكم من الأرض نباتا( �ن

)1) آل عمران/34
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وإســحاق﴾)1(, وقــال ســبحانه ﴿قــال ربي أنى يكــون لي غــام وكانــت أمــرأتي عاقــر 
وقــد بلغــت مــن الكــبر عتيــا﴾)2(.

وكذلــك الحــال مــع الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء أبنــة خــاتم الانبيــاء وكفــى بهــا 
ميــزة، والــروايات متظافــرة كــون جريــل 8 أتــى بتفاحــة مــن ثمــار الجنــة لرســول الله 
التفاحــة فكانــت فاطمــة  تلــك  النطفــة مــن  9 فأكلهــا وواقــع خديجــة فأنعقــدت 
$ الحــوراء الأنســية، وبالتــالي أنتقلــت هــذه الخصائــص كاملــة إلى الإمامــن الحســن 

والحســن 8 .
أمــا إذا نظــرنا إلى مســألة تكويــن الأبــدان البشــرية في القبــور مــن خــال قوانــن العلــم 
المــادة والطاقــة وجهــان  يقــرر ان  الــذي  الطاقــة  قانــون حفــظ  ومنهــا  الســائدة حاليــاً 
لعملــة واحــدة يتحــول أحدهمــا إلى الآخــر، فالمــادة لا تفــنى بــل تتحــول مــن شــكل إلى 
آخــر، فالطاقــة تتجســد والمــادة تتمــوج, بمعــنى ان هنــاك جملــة مــن العمليــات الكيميائيــة 
والاحيائية يتم من خالها تحويل المادة إلى طاقة كعملية الاحراق والتفسخ الاحيائي, 

لكــن هــل يمكــن تحويــل الطاقــة إلى مــادة؟
المختــرات  خــال  مــن  الآن  لحــد  العلــم  يســتطيع  لم  التجريبيــة  العلميــة  الناحيــة  مــن 
موجــودة في  العمليــة  هــذه  لكــن  مــادة،  إلى  الطاقــة  مــن تحويــل  النوويــة  والمفاعــات 
النظــام الطبيعــي وتجــري يوميــاً مــن خــال النبــاتات، فيتــم أخــذ طاقــة الشــمس )الحــرارة( 
بالإضافــة إلى الهــواء والمــاء، وتحويلهــا إلى ثمــار وأوراق وبقيــة أجــزاء النبــات، وهــذا القانــون 
بصــورة عامــة يجعــل كميــة الطاقــة والمــادة متوازنــة بحيــث لا يطغــي أحدهمــا علــى الآخــر.
ويمكــن ان تاحــظ ان عمليــة تفســخ الأجســاد بعــد المــوت وتحلــل الجســم إلى عناصــر 
الطبيعــة ينتــج طاقــة )حــرارة( ، وهــي الطاقــة الرابطــة لــذرات الجســم، كمــا تخــرج الطاقــة 
مــن أي خشــبة تحــرق والمتخلــف هــو الرمــاد، فتكــون عمليــة إنتــاج الأجســاد في القبــور 
هــو عمليــة احيائيــة بأمتصــاص طاقــة لإنتــاج مــادة كمــا يحــدث في النبــاتات، لذلــك قلنــا 
ان هنــاك تشــبيه قــرآني في أكثــر مــن مــورد يُشــبّه عمليــة خــروج الموتــى بإنبــات النبــات, 

وإليــك بعــض المــوارد الواضحــة.
قــال تعــالى ﴿يا أيهــا النــاس ان كنتــم في ريــب مــن البعــث فــإنا خلقناكــم مــن تــراب ثم 

)1) ابراهيم/39
)2) مريم/8
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مــن نطفــة ثم مــن علقــة ثم مــن مضغــة مخلقــة وغــير مخلقــة لنبــين لكــم ونقــر في الارحــام 
مــا نشــاء إلى أجــل مســمى ثم نخرجكــم طفــاً ثم لتبلغــوا أشــدكم ومنكــم مــن يتــوفى 
ومنكــم مــن يــرد إلى ارذل العمــر لكيــا يعلــم مــن بعــد علــم شــيئا وتــرى الأرض 

هامــدة فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء أهتــزت وربــت وأنبتــت مــن كل زوج بهيــج﴾)1(.
قال تعالى ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا﴾)2(.

 قال تعالى ﴿ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل 
باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج﴾))(.

قــال تعــالى ﴿هــو الــذي يرســل الــرياح بشــراً بــين يــدي رحمتــه حــى إذا أقلــت ســحاباً 
ثقــالًا ســقناه لبلــد ميــت فأنزلنــا بــه المــاء فأخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات كذلــك نخــرج 

الموتــى لعلكــم تذكرون﴾)4(.
قــال تعــالى ﴿والله الــذي أرســل الــرياح فتثــير ســحاباً فســقناه إلى بلــد ميــت فأحيينــا 

بــه الأرض بعــد موتهــا كذلــك النشــور﴾)5(.
وهــذه الطاقــة ضروريــة لإنتــاج أبــدان الراجعــن، لذلــك تــرى، وكمــا قلنــا ســابقاً، ان 
هناك عملية )نفخ في الصور( تســبق كل حشــر في الرجعة أو في يوم القيامة، لان كل 
عمليــة خلــق يرافقهــا )نفــخ( كمــا في خلــق آدم ﴿فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن روحــي 
ــة عمــران  ــه ســاجدين﴾)6(, وكمــا في عمليــة خلــق المســيح 8 ﴿ومــريم أبن فقعــوا ل
الــتي أحصنــت فرجهــا فنفخنــا فيــه مــن روحنــا﴾)7(, وخلــق الطــر مــن الطــن علــى يــد 
المســيح 8 ﴿فانفــخ فيــه فيكــون طــيراً بإذن الله﴾)8(, وكذلــك قولــه للحشــر النهائــي 
﴿ونفــخ في الصــور فجمعناهــم جمعــا﴾)9(, وكذلــك قولــه لحشــر الرجعــة ﴿يــوم ينفــخ 

)1) الحج/5.
)2) نوح/17 18

)3) ق/9 11
)4) الاعراف/57

)5) فاطر/9
)6) الحجر/ 29
)7) التحريم/12

)8) آل عمران/49
)9) الكهف/ 99
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في الصــور فتأتــون أفواجــا﴾.)1(
وكمــا ان البــذرة في النبــات حاويــة لــكل الصفــات الوراثيــة للنبــات، أي الخارطــة الوراثيــة 
لــكل نوعهــا)2(, ومنهــا تنشــأ الشــجرة، كذلــك )الطينــة( المتبقيــة مــن جســد الإنســان 
في القــر ينبــت منهــا الجســد عنــد توفــر عناصــر الإنبــات، وأليــك بعــض الأحاديــث الــي 

تؤكــد عمليــة إنبــات الموتــى مــن قبورهــم
قــال رســول الله 9 )ثم ينــزل مــن الســماء مــاء فينبتــون كمــا تنبــت البقــل وليــس في 

الإنســان شــيء إلا بلُــي إلا عظــم واحــد وهــو عجــب الذنــب( ))(.
قال رســول الله 9 )وليس من الإنســان شــيء يبُلى إلا عظم واحد، وهو عجب 
ــوم القيامــة. وسُــئل عــن عجــب الذنــب فقــال: مثــل  ــه يركــب الخلــق ي الذنــب، من

حبــة خــردل منــه تنشــاؤن( )4(.
ولحــد الآن نناقــش الأمــر مــن زاويــة هــي ان هــذه المطــرة هــي الســبب في إنبــات الأجســاد 
في الأرض، لكــن يمكــن ان ننظــر للموضــوع مــن جانــب أوســع وهــو ان هــذه المطــرة 
ليــس الهــدف منهــا تكويــن أبــدان الراجعــن فقــط، بــل لهــدف آخــر وهــو إصــاح النظــام 
الطبيعــي ونقلــه إلى مرحلــة تطوريــة جديــدة، كأن تكــون هــذه المطــرة أيضــاً ســبباً في 
ظهــور نظــام نبــاتي وحيــواني جديــد، بــل ربمــا نوعيــات جديــدة مــن الحيــاة، فربمــا ليــس 
هنــاك عمليــة إنقــراض للكائنــات كمــا هــو المتعــارف عليــه الآن مــن كــون هنــاك أصنــاف 
وأجنــاس مــن الحيــوانات والنبــاتات قــد أنقرضــت وأنتهــت مــن الوجــود نتيجــة عوامــل 
طبيعيــة، فــكل كائــن لــه وجــود مســتقل كالحيــوانات إذا ماتــت تبقــى مادتهــا الوراثيــة 
مطمــورة في تركيــب الطبيعــة، فربمــا للحيــوانات أيضــاً مــادة وراثيــة أصليــة عصيــة علــى 
التفــكك بفعاليــات الطبيعــة كمــا عنــد الإنســان والــي سميناهــا بالجــدث، ويمكــن تقريــب 
منقــرض،  أي كائــن  مــورثات  علــى  الحاويــة   DNA(( مــادة  هــي  نعترهــا  المعــنى بان 
فتكــون هــذه المطــرة لا تفُعّــل المــادة الوراثيــة للإنســان فقــط بــل لــكل الحيــوانات المنقرضــة 
وكذلــك النبــاتات الــي أختفــت نتيجــة تدهــور النظــام الطبيعــي، وهــذا المعــنى تؤيــده 

)1) النباء/18
ي قصيدة المواكب

ان عندما قال �ت ان خليل ج�ب )2) صدق الشاعر والاديب الكب�ي ج�ب
ي التمر نواةً حفظت � النخيل( .

 )ان �ن
ي
ي الموطاء وابو داود والنسا�ئ

)3) اخرجه البخاري ومسلم ومالك �ن
)4) رواه البحاري ومسلم
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جملــة مــن المــرويات الــي شــرحت بالتفصيــل جوانــب بيئيــة ونباتيــة وحيوانيــة في دولــة 
العــدل الالهــي في زمــن الإمــام المهــدي f ، منهــا ان الســباع ســتتصالح فيمــا بينهــا وان 
الأســد ســيأكل التــن وان الغنــم ســرعى مــع الذئــب وان الطفــل يلعــب مــع الافعــى وان 
الجاريــة تفــري الاســد والنبــاتات تعطــي ثمارهــا في العــام مرتــن، وكل هــذه الســلوكيات 
والمظاهــر الحياتيــة في الحيــوانات والنبــاتات لا نجدهــا الآن في زماننــا، ممــا يــدل علــى ان 
هنــاك عمليــة إنقــاب بيئــي وبايولوجــي وفســلجي في تركيبــة هــذه الحيــوانات والنبــاتات 
جعلتهــا تختلــف عمــا عليــه الآن، وبمــا ان الراجعــن مــن النــاس ممــن محــض الإيمــان محضــاً 
ســرجعون بأبــدان خاصــة ومواصفــات خاصــة تتناســب مــع نــوع النظــام الجديــد وهــم 
رجعــوا حســب الآليــة الــي شــرحناها مــن خــال تفعيــل مادتهــم الاصليــة بهــذه المطــرة، 
فمــن غــر المســتبعد ان المــادة الوراثيــة للحيــوانات والنبــاتات أيضــاً تتفاعــل مــع هــذا المــاء 
النــازل فيتــم إنتــاج حيــوانات ونبــاتات بمواصفــات تتطابــق مــع واقــع الجنــة الأرضيــة، بــل 

حــى عــودة الكائنــات المنقرضــة الــي أختفــت مــن العصــور الســابقة.
وهــذا التحليــل يخدمنــا أيضــاً في فهــم عمليــة خــروج يأجــوج ومأجــوج في آخــر الزمــان، 
والــي نعتقــد بان خروجهــم ســيتم في مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل أحــداث عصــر مــا بعــد 
الظهــور، والــي تذكــر المــرويات ان عمليــة خروجهــم تكــون قريبــة مــن أحــداث الســاعة، 
إذاً نعتقــد ان هــذه المطــرة ســتفعل مادتهــم الوراثيــة المخزونــة في النظــام الطبيعــي فيتــم 

إنتاجهــم مــن هــذه المطــرة أيضــاً أســوة بالذيــن محضــوا الكفــر محضــا)1(.
أمــا الجانــب النبــاتي فيشــمله التصــور نفســه، فنــوع المــاء في هــذه المطــرة ســينتج نبــاتات 
بمواصفــات ذلــك العــالم الجديــد، وقــد ذكــرت المــرويات أيضــاً هــذا الأمــر كــون النبــاتات 
ســتعطي نتاجهــا في العــام مرتــن، والأرض ســتكون خضــراء مــن كثــرة النبــاتات والــي 

عــر عنهــا القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى: )مدهامتــان( أي خضــراوان.

ح قصــة ذي  ي كتابنــا )أيــام الله( عنــد �ش
)1) لقــد ناقشــنا عمليــة خــروج يأجــوج ومأجــوج بالتفصيــل �ن

ن حســب نظريــة لبــوث الفلــك. القرنــ�ي
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أحامرملمنشوممأجاردم ةمف ححنم
 ةمشموةحنمغرةاجعل

الاحتمال الأول: 
هــو ان الأرض حافظــت علــى أجســادهم كاملــة بــدون تحلــل مــن يــوم موتهــم إلى يــوم 
خروجهــم، ويتحقــق هــذا الأمــر بعاملــن، الأول طبيعــي صــرف متمثــل بطبيعــة الأرض 
الــي دفنــوا بهــا، أي ذات مواصفــات جيولوجيــة معينــة، مثــا تكــون رمليــة وليســت 
صخريــة، والثــاني عوامــل خاصــة مثــل كــون الأرض الــي دفنــوا فيهــا أرض مباركــة وان 
العباديــة  التقــوى والإيمــان والممارســات  مــن  هــؤلا الاشــخاص أصحــاب حــظ عــالي 
الــي لهــا تأثــر بالمحافظــة علــى هــذه الأجســاد، فالممارســات العباديــة والســلوك الإيمــاني 
للإنســان لــه أثــر دنيــوي وأخــروي، وأمثــال هــذه الحــالات كثــرة جــداً فقــد ذكــرنا قســماً 
منهــا في فصــول ســابقة, ومــن خــال هــذا الفهــم ســيكون رجــوع المؤمنــن المشــمولن 
بالرجعة متفاوت على شــكل )أفواج( حســب الاســتعداد المســبق للمؤمن، لذلك كان 
الحســن 8 أول الراجعــن لانــه أعاهــم كمــالًا, فجســده الشــريف لــهُ مــن الكمــالات 
مــا لا يكــن لغــره، ثم بعــده 8 المؤمنــن بدرجــات متفاوتــة ذكرتهــم الأحاديــث، ثم 

بعدهــم الأفــواج الأخــرى كل حســب اســتعداده المســبق.

الاحتمال الثاني: 
وهــي حالــة المؤمنــن الذيــن مُزقــت أجســامهم أو قُطعــت وأنتشــرت في عــدة إماكــن كمــا 
في حــالات الافــراس أو الحــرق الكلــي أو مــن لم يكــن لديــه قــر أصــاً أم مــن تحلــل 
جســدهُ بالكامــل وهــي الحالــة الشــائعة, وكل هــذه الحــالات واحــده لان الجــزء المتبقــي 
من جســم الإنســان )الطينة( الي ذكرتها الأحاديث مادة عصية على التفكك بعوامل 
الطبيعــة أو العوامــل الخارجيــة، فــا يمكــن ان تتحــول إلى عــدم ولا يمكــن وفــق النظــام 
الطبيعــي تحويــل شــيء إلى لا شــيء، بــل كل المــواد تتحــول مــن شــكل إلى آخــر، ومــن 
هنــا ســنفهم الحقيقــة المرعبــة لمــن ســيدخل إلى النــار، وهــي ان مادتــهُ لا تتحــول إلى )لا 
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شــيء( بمعــنى العــدم، لانــه لا يحــول الشــيء إلى عــدم إلا الله كمــا يقــول الإمــام الصــادق 
8 فمهمــا أســتمر في العــذاب فمادتــهُ لا تنفــد، فلــو كانــت مادتــهُ تنفــد وتتحــول إلى 
عــدم لأنتهــى عذابــه، لكــن المــادة لا تفــنى بــل تتحــول إلى طاقــة ثم إلى مــادة وهكــذا، 
كمــا يقــرر ذلــك قانــون حفــظ الطاقــة فيبقــى في عــذاب دائــم كمــا يقــول عــزّ وجــلّ ﴿ لا 
يمــوت فيهــا ولا يحيــا﴾, إذا ســيتم إعــادة هــذه الأبــدان مــن الطينــة المتبقيــة أينمــا كانــت.
هنــا ســيرز لنــا ســؤال وهــو: إذا كان المؤمنــن يرجعــون حســب اســتعدادهم المســبق، 
فكلمــا عظمــت درج إيمــان الإنســان كان مــن أوائــل الراجعــن، فلمــاذا لا يكــون رســول 
الله 9 هو أول الراجعن بدلًا من الحسن 8 حيث حددت الاحاديث انهُ أول 
الراجعــن، علمــاً ان الرســول الكــريم 9 هــو أشــرف الموجــودات في عــالم الإمــكان.

لقــد تظافــرت أحاديــث آل البيــت % ان رســول الله 9 وأهــل بيتــه % مــن 
طينــةً واحــدة ومخلوقــن قبــل ان يخلــق الله الخلــق وبهــم بــدأ الله وبهــم يختــم, وعلــى الرغــم 
مــن انهــم عليهــم الصــاة والســام لهــم أهــداف وغــايات واحــدة، إلا ان هنــاك تنــوع في 
الأدوار المناطــة لــكل واحــد منهــم، فلــكل دوره الــذي يكمــل بــه مــا قــام بــه الــذي قبلــه، 
ويؤســس للــذي يأتي مــن بعــده، فرســول الله 9 دوره الأســاس هــو التنزيــل مــن خــال 
نــزول القــرآن الكــريم وســن الشــرائع، فيمــا كان أحــد أدوار الإمــام علــي التأويــل، لذلــك 
قــال رســول الله 9 )يا أبا الحســن لقــد قاتلــت علــى التنزيــل ولســوف تقاتــل أنــت 

علــى التأويــل( ، وهكــذا لبقيــة الأئمــة %.
بــل في  فهــو أكــر حــدث جلــل في تاريــخ الإســام  أمــا دور الإمــام الحســن 8 
تاريــخ البشــرية كلهــا، فمــن خــال دمــه الطاهــر أســتمرت الرســالة وبقــي نــور النبــوة، 
التضحيــة ولعظيــم مظلوميــة الحســن 8 جعلــه  الــدور ولأهميــة هــذه  لهــذا  فإكرامــاً 
الله ســبحانه وتعــالى مــن أول الراجعــن بيــاناً منــه لعظيــم خطــر هــذا الموضــوع، فــإن 
للإمــام الحســن 8 خصيصــة عرفهــا محبــوه)1(, فــإذا كان الإســام بــدأ محمــديًا وأســتمر 

حســينياً، فإنــهُ في الرجعــة ســيبدأ حســينياً وينتهــي محمــدياً.

ي 
ن 8 ، يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي �ن ي الاحاديــث ان ســورة الفجــر خاصــة بالإمــام الحســ�ي

)1) ورد �ن
ي الطبيعــة ومقــام 

ي بعــد الكــسر �ن
كتابــه )أ�ار العبــادات(: )أمــا صــاة الصبــح فلأهــل عالــم الصــوغ الثــا�ن

ي الموضوع إشارة 
ي بدن الإنسان.....( ، و�ن

ي �ن
ي العالم الجسما�ن

ظهور الانوار العقلية والا�ار الخفية �ن
ي الطبيعــة.

ي بعــد الكــسر �ن
للرجعــة لانــه يتحــدث عــن صــوغ ثــا�ن
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قولــه تعــالى ﴿ان الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد﴾، فعــن أبي عبــد الله 
8 عندمــا سُــئل عــن هــذه الآيــة قــال: )نبيكــم راجــع إليكــم( .

هــذا اذا اخــذنا بنظــر الاعتبــار ان الاحاديــث لا تذكــر ان رســول الله 9 يخــرج مــن 
الارض او ينشــق عنــه القــر بــل تصفــه بانــه )يــرد( او )يرجــع( وفي حديــث )ينــزل( 
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كان مــن المقــرر ان نضــع هــذا العنــوان في فقــرة ســابقة وهــي )الأدلــة والقرائــن العلميــة( 
ولكننــا تعمــدنا تأخــر الــكام عنهــا إلى هــذا الموضــع مــن البحــث لان موضوعهــا يخدمنــا 
في فهم رجعة الأموات وآلية نشــوء الأبدان في القبور، فهي تخدم الهدف الذي نحاول 
أثباتــه, عــن أبي عبــد الله 8 قــال: قــال رســول الله 9 )الكمــأة مــن المــنّ, والمــنّ 
مــن الجنــة وماؤهــا شــفاء العــين( )1(, عــن الإمــام علــي 8 قــال: قــال رســول الله 
9 )الكمــأة مــن المــن الــذي نــزل علــى بــي إســرائيل وهــي شــفاء للعــين.....( )2(.

تُصنـّـف الكمــأة علميــاً بأنهــا مــن الفطــريات, وتتكــون في الأرض بــدون زرع وتنمــو 
علــى شــكل درّن البطاطــا وليــس لهــا ورق ولا ســاق, وتنمــو تحــت ســطح الأرض بعمــق 
)5 15( ســنتمر، ولــه عــدة أنــواع منهــا مــا ينمــو في الصحــارى ومنهــا مــا ينمــو قــرب 
الاشــجار، ولــهُ عــدة ألــوان )أبيــض أحمــر أســود محمــر أســود( ، أمــا أحجامــهُ فهــي مختلفــة 
قــد يصــل حجــم أحداهــا إلى حجــم الرتقالــة، أمــا أجودهــا فهــو ينمــو في الأرض الرمليــة 
القليلــة المــاء، وتنمــو الكمــأة وتتواجــد في عــدة مناطــق )الباديــة الســورية الأنبــار غــرب 
العــراق الســعودية إفريقيــا فرنســا إيطاليــا( ، وإن أفضــل طريقــة لحفظــه هــو وضعــهُ في 

مــكان مظلــم وبارد.
أمــا مكوناتــه فهــي )دهــن 1%( )بروتــن 9%( )نشــويات وســكريات )1%( مــع نســبة 
مــن المعــادن مشــابهة لتلــك الــي يحتويهــا جســم الإنســان )فســفور كالســيوم بوتاســيوم 
فيتامينات( ، وهذا يجعل تركيبها شــبيهاً بركيب )لحم الضأن( ، وتؤكل نية ومطبوخة، 
ويقــال انهــا سُميــت كمــأة لاســتتارها، ويعتقــد البعــض ان مادتهــا جوهــر أرضــي بخــاري 

مُحتقــن في الأرض نحــو الســطح فتنميــه أمطــار الربيــع.
المبكــرة لشــهري تشــرين أول  مــا يهمنــا, إن الأمطــار  الكمــأ فهــذا  أمــا كيــف ينشــأ 
وثاني المصحوبــة بالرعــد، وأمطــار آذار والربيــع الرعديــة، هــي العناصــر الأســاس لتأمــن 
موســم الكمــأة, والرعــد هــو شــرارة كهربائيــة عنيفــة ترفــع درجــة حــرارة الجــو الــذي حولهــا 

/ج1/ ص224/ ح3 ي
هان/ البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

/ج1/ ص 224 / ح2 ي
هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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إلى )000)( درجــة مئويــة فيتحــول الأوزوت)1( الحــر في الهــواء إلى حمــض الأوزوت 
الــذي يتحــول بعــد ان يصــل إلى الربــة مــع الأمطــار إلى نــرات، فتنشــأ الكمــأة بوجــود 
هــذه الأسمــدة الاوزوتيــة، لذلــك حــاول الاوربيــون ان يجــدوا طريقــة لزراعــة الكمــأة فلــم 
يســتطيعوا, والغريــب ان العــرب أيضــاً تســمي الكمــأة )بنــات الرعــد( ولا نــدري هــل 
حصــل العــرب علــى هــذه المعلومــة مــن جهــات أخــرى أم انهــم أكتشــفوا العاقــة الســببيه 
لنشــؤ الكمــأة مــع الرعــد مــن خــال الماحظــة، لأن عمليــة ربــط فعاليــات الطبيعــة مــع 
بعضهــا يحتــاج إلى تأمــل دقيــق وماحظــة ثاقبــة ممــا يعــزز كــون الاســتنتاج الفطــري الســليم 

يســبق الاكتشــاف العلمــي.
قــد يقــول البعــض: مــا عاقــة تكويــن الكمــأة في موضــوع البحــث ؟ ان الآليــة الــي يتــم 
فيهــا تكويــن الكمــأة خــال دورة الطبيعــة هــذه مهمــة جــداً في هــذا البحــث لوجــود 
عــدة عناصــر متمعــة لإتمــام هــذه العمليــة )مطــر رعــد مكــونات الأرض نــوع الأرض( ، 
فنوعيــة المطــر ليــس أي مطــر، بــل هــو مطــر خــاص يرافقــه الرعــد لتحويلــه إلى حمــض، 
فتتفاعــل هــذه المكــونات مــع تربــة الأرض فينتــج الكمــأة، فالعمليــة ليســت احيائيــة فقــط 
بــل فيزيائيــة كيميائيــة احيائيــة، كمــا ان لنوعيــة الأرض دور فــا ينبــت الكمــأة علــى كل 
أرض حــى لــو نــزل عليــه المطــر الحمضــي، والعمليــة بمجملهــا تــؤدي إلى تكــويم مــادة 
غذائيــة لا نســتطيع ان نقــول عنهــا في كل الأحــوال انهــا نبــات، لان نســبة الروتــن 
نســبة مهمــة، وكذلــك لعــدم وجــود المــادة الخضــراء الــي تميــز النبــاتات، لذلــك فشــلت 
عمليــة زراعــة الكمــأة لعــدم وجــود قابليــة التمثيــل الغذائــي الموجــودة في النبــاتات، ممــا 
يجعــل الكمــأه خــارج منظومــة النبــات فهــو للحــم أقــرب, ومــن هنــا يتضــح ان عوامــل 
الطبيعــة )مطــر رعــد جــو تــراب( تقابــل العناصــر الأربعــة للتكويــن )مــاء تــراب هــواء نار( 
، وان تفاعــل هــذه المكــونات ينتــج )لحــم( ، وهــذا الرتيــب يعطينــا مثــل مــن أصــل النظــام 
الطبيعــي يســاند الحديــث المــروي عــن الإمــام الصــادق 8 مــورد البحــث: )فينبــت الله 
بــه لحــوم المؤمنــن وأبدانهــم في قبورهــم( ، فالحديــث أيضــاً يحــدد المكــونات نفســها لإنتــاج 
هــذه الأبــدان، مطــر بنوعيــة خاصــة، تربــة بنوعيــة خاصــة، مــكان معــن، وكمــا يتكــون 
الكمــأ داخــل الأرض، كذلــك ينتــج البــدن داخــل القــر، والعمليــة بمجملهــا إنبــات 

 
ً
ي طبقــات الجــو وخصوصــا

ن وهــو يتواجــد �ن وجــ�ي )1) الأوزوت: هــو العنــر الطبيــ�ي المعــروف بالن�ت
( الممتــدة لمســافة )12 55( كيلــو مــ�ت فــوق مســتوى ســطح البحــر وهــذه الطبقــة  اتوســف�ي طبقــة )الس�ت

غنيــة بمكوناتهــا وتفاعاتهــا.
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للحــوم المؤمنــن، وهــي إثبــات علمــي لتصديــق الحديــث)1(.
وكمــا ان المطــر النــازل لإنتــاج الكمــأ يمــر بمراحــل متعــددة وتفاعــات مختلفــة لكــي يكــون 
بمواصفــات خاصــة تجعلــه يختلــف عــن بقيــة أنــواع المطــر، فكذلــك المطــر النــازل لإحيــاء 
الموتــى ســيمر بعــدة تفاعــات نادرة في طبقــات الجــو لتصبــح رائحتــه كرائحــة المــي، 

فيكــون مطــر لم تــرى الخائــق مثلــه بنوعيتــه)2(.

يــت  ن ك�ب وجــ�ي ن�ت ن  أوكســج�ي ن  هيدروجــ�ي )كربــون  عنــاصر  ســتة  مــن  الأرض  عــى  الحيــاة  تتكــون   (1(
فســفور( ، وهي المكونــات الــازم إجتماعهــا لتشــكيل أبســط أنــواع الحيــاة، وقــد أجــرى بعــض العلمــاء 
ي هي الوحــدة  ي فأنتجــت حوامــض أمينيــة، والــ�ت

تجــارب عــى هــذه العنــاصر بتعريضهــا إلى تيــار كهربــا�ئ
, وان هــذه التجــارب توفــر لنــا فهــم علــمىي لإمكانيــة تواجــد أنمــاط حيــاة عضويــة  ن وتــ�ي الأســاس لبنــاء ال�ب

ي أنظمــة كوكبيــة أخــرى ممــا يعــزز نظريــة الكائنــات الفضائيــة.
مختلفــة �ن

ي أجراهــا )ســتانىي ميلــر( و )هارولــد يــوري(  ة الــ�ت يقــول الدكتــور ميشــيو كاكــو: )شــكلت التجربــة الشــه�ي
ي للحيــاة قــد يكــون 

عــام 1953 المثــال الأكــ�ث بــروزاً حــول أهميــة الكربــون، وأظهــرت ان الشــكل التلقــا�ئ
النتــاج الطبيــ�ي الثانــوي لكيميــاء الكربــون. أخــذا محلــولًا مــن الأمونيــا والميثــان ومــواد كيمائيــة ســامة 
ي قــارورة وعرّضاهــا لتيــار 

ي المراحــل الأولى لتشــكل الأرض، ووضعاهــا �ن
أخــرى أعتقــدوا أنهــا وجــدت �ن

أســتطاعا ماحظــة دليــل عــى تشــكل الأحمــاض  أنتظــرا. وخــال أســبوع  ثــم ببســاطة  ي صغــ�ي 
كهربــا�ئ

ي الأمونيــا والميثــان 
 لتحطيــم الروابــط الكربونيــة �ن

ً
ي كافيــا

ي القــارورة. كان التيــار الكهربــا�ئ
 �ن

ً
الأمينيــة تلقائيــا

وتينــات. وبمعــ�ن مــا فالحيــاة يمكــن ان  ي تشــكل ال�ب ثــم إعــادة ترتيــب الــذرات إلى أحمــاض أمينيــة، وهي الــ�ت
ي 

ي ســحب الغــازات �ن
، ومنــذ ذلــك الوقــت وجــدت الأحمــاض الامينيــة داخــل الشــهب و�ن

ً
تتشــكل تلقائيــا

يــاء المســتحيل/ الدكتــور ميشــيو كاكــو / عالــم المعرفــة / العــدد399 / ص 156. ن أعمــاق الفضــاء( . ف�ي
)2) )فــإذ نفــخ نفخــة الإحيــاء والنشــور تركبــت كمــا تفككــت، فــإذا أراد الله ســبحانه النشــور أمطــر مــاء مــن 
، وهــو أبــرد مــن الثلــج وأحــى مــن الشــهد،  ي صــاد وهــو بحــر مــن مــاء تحــت العــرش رائحتــه كرائحــة المــ�ن
ئ للصــاة(  يــل )أدن مــن صــاد فتــو�ن ئ منــه رســول الله 8 ليلــة المعــراج، فقــال لــه ج�ب وهــو الــذي تــو�ن
بــه الريــــــح فتجتمــع أجــزاء كل   فيكــون وجــه الأرض بحــراً واحــدا، فترن

ً
ن صباحــا ، أمطــر عــى الأرض أربعــ�ي

ي 
ه كمــا تنبــت الكمــأة �ن ي قــ�ب

ي يحــسرش عليهــا، فتنبــت اللحــوم كل �ن ه عــى هيئــة صورتــه الــ�ت ي قــ�ب
شــخص �ن

/ ص98 ي
زخ والآخــرة / للشــيخ الاحســا�ئ الأرض( . أحــوال الــ�ب

ي أو الرجعــة، فالنتيجــة واحــدة، لان الــكام 
وهــذا الــكام ســواءً كان القصــد منــه وصــف الحــسرش النهــا�ئ

يؤيــد مســألة إنبــات الأبــدان الآدميــة مــن الأرض وفــق هــذه الآليــة، والأهــم انــه يشــبه الموضــوع بعمليــة 
ي  ي تجــري عــى الكمــأة هي نفســها الــ�ت إنبــات الكمــأة، ونعتقــد ان لفظــة الكمــأة هنــا مقصــودة لان الآليــة الــ�ت
 عــن بقيــة النباتــات لانهــا ليســت 

ً
ســتجري عــى خــروج الأمــوات، لذلــك لا يمكــن التشــبيه إلا بهــا دونــا

نبــات.
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قولــه تعــالى ﴿وظللنــا عليكــم الغمــام وأنزلنــا عليكــم المــن والســلوى كلــوا مــن طيبــات 
مــا رزقناكم﴾)1(.

قولــه تعــالى ﴿وضللنــا عليهــم الغمــام وأنزلنــا عليهــم المــن والســلوى كلــوا مــن طيبات 
مــا رزقناكم﴾)2(.

مــن خــال الحديــث الســابق لرســول الله 9 قولــه )الكمــأة مــن المــن الــذي نــزل علــى 
بــي إســرائيل( ناحــظ في كا الآيتــن وجــود الغمــام المرافــق لنــزول المــنّ وهــو مصــداق 
لحديــث رســول الله 9 ، فــا وجــود للكمــأ بــدون مطــر مصــدره الغمــام، فهــدف 
الغمــام هــو )التضليــل( علــى بــي إســرائيل وســبباً في إنتــاج )المــنّ( الــذي علــى مــا يبــدو 
نوعيــة فاخــرة مــن الكمــأ، لذلــك قــال الرســول الكــريم 9 )الكمــأة مــن المــنّ( وليــس 

العكــس، فالكمــأ الــذي في أيدينــا درجــة متدنيــة مــن المــن.
وفي الآيتــان الكريمتــان معــنى آخــر كمــا نعتقــد إذ تشــابهت الآيتــان بــكل ألفاظهــا إلا 
لفــظ واحــد في الأولى قــال )عليكــم( وفي الثانيــة قــال )عليهــم( ، وقــد دأب المفســرون 
عنــد تناولهــم لهــذه الآيات علــى قولهــم انهــا مــن المتشــابهات, وفي الحقيقــة هــذه الآيات 
القرآنيــة المتشــابهة في كل الفاظهــا او المختلفــة في لفــظ واحــد كثــرة في القــرآن الكــريم 
وبحاجــة إلى عمــل جــاد لجمعهــا وفهرســتها, فهنــاك رأي وجيــه ومعتــر للعامــة )عــالم 
ســبيط النيلــي( طرحــهُ في أحــد مؤلفاتــه مفــادهُ ان هكــذا نــوع مــن الآيات والــي يقولــون 
عنهــا انهــا مــن المتشــابهات تتحــدث عــن موضوعــن أحدهمــا حــدث والآخــر ســيحدث، 
وقــد قــال رســول الله 9 )لركــن سُــنن الذيــن مــن قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة 
بالقــذة حــى لــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلتمــوه. فقيــل: مــن يا رســول الله 9 ؟ قــال: 
وهــل غــر بــي إســرائيل هــؤلاء( ، فدلالــة الحديــث واضحــة كــون مــا جــرى علــى بــي 
إســرائيل ســيجري على هذه الأمة، فإذا نزل المن والســلوى )عليهم( فا بد انه في يوم 
مــن الأيام ســينزل )عليكــم( ، وهــذا مــا ســيحدث إن شــاء الله بــركات الإمــام المهــدي 

)1) البقرة/57
)2) الاعراف/160



420

 لاحالمراآنحلم

f في دولــة العــدل الالهــي، فالآيتــان تشــران إلى حــدثان أحدهمــا حــدث والآخــر 
ســيحدث، وهــذه أهميــة متابعــة الآيات القرآنيــة المتشــابهة الالفــاظ لان فيهــا باب واســع 
لقــراءة المســتقبل نرجــوا مــن الله عــز وجــل بركــة محمــد وآل محمــد ان يوفــق أحــد المؤمنــن 

للولــوج في هــذا البحــر الزاخــر.
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الحديــث الســابق الــذي شــرحناه يحــدد رجعــة المؤمنــن فقــط لقولــه )فينبــت الله بــه لحــوم 
المؤمنــن( ، إذاً كيــف ومــى ســرجع إلى الدنيــا مــن محــض الكفــر محضــا؟ هــل ســرجعون 
بالآليــة نفســها أم لهــذا الأمــر قانونيــة أخــرى تتناســب مــع واقــع هــؤلاء؟ فــكا الطرفــن 
ســرجعان ولكــن الغايــة تختلــف المؤمنــون ســرجعون لأخــذ الثــأر ومــن ثم التنعــم بدولــة 
ان  حــى  وتعذيبهــم،  منهــم  للقصــاص  لكــن  ســرجعون،  والكافــرون  الالهــي،  العــدل 
ألــف قتلــة، ووصفهــم  اليــوم الواحــد  منهــم ســيقتل في  الاحاديــث ذكــرت ان قســماً 

حديــث آخــر بأنهــم ســيأكلون )العــذرة( .
عمومــاً وحســب إطاعــي لا يوجــد في الاحاديــث مــا يشــر إلى الآليــة الــي ســرجع بهــا 
هؤلاء، لكننا نستشــف من خال الآيات والاحاديث ان فعاليات الرجعة أولًا ســتبدأ 
بأفــواج خاصــة مــن الذيــن محضــو الإيمــان محضــاً والذيــن ذكرتهــم الاحاديــث بالاسمــاء 
وهــم ســيقاتلون مــع القائــم الاحيــاء مــن جبابــرة أهــل زمــان الظهــور، أمــا عمليــة رجــوع 
مــن محــض الكفــر محضــاً فســتأتي بعــد خــروج الأفــواج الخاصــة للمؤمنــن, فــإذا كانــت 
الأحاديــث تحــدد ان أرواح المؤمنــن تجتمــع في عــن تدعــى ســلمى وأرواح الكافريــن 
في عــن تدعــى برهــوت في حضرمــوت، فــإذا كانــت ســلمى هــي الكوفــة كمــا نعتقــد 
فســتكون برهــوت هــي المــكان الــذي ســرجع فيــه ويحشــر منــه مــن محــض الكفــر محضــاً.
وربمــا يمكــن القــول ان المطــرة الــي ستســتمر لأربعــن يــوم وتكــون ســبباً في إنبــات لحــوم 
وأبــدان المؤمنــن هــي نفســها الــي ســتنبت لحــوم وأبــدان الكافريــن, وهنــا قــد يعرضنــا 
كــون المــاء النــازل مــن هــذه المطــرة هــو مــاء خــاص مــن تحــت العــرش كمــا تذكــر المــرويات 
فكيــف يدخــل في إعــادة إنتــاج مــن محــض الكفــر محضــا؟ً هــذا احتمــال ولكنــه عنــدي 
وارد لان هــذا المــاء الســماوي صــالح لتلقيــح أجــداث الأبــرار والفجــار، إلا ان الخلــل 
ليــس في المــاء، بــل في الجــدث نفســه، فمــن كان جدثــه مشــحون بالاعمــال الصالحــة 
تكــون منــه بــدن ماحــض الإيمــان، ومــن كان جدثــة مشــحون بالاعمــال الطالحــة تكــون 
منــه بــدن ماحــظ الكفــر، ومــن هنــا ســنفهم لمــاذا يخــرج ماحــض الإيمــان بأبهــى صــورة لان 
جدثــه نقــي، بينمــا ماحــض الكفــر علــى هيئــة المســوخ لان جدثــه فاســد، وبهــذا تكــون 
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المطــرة شــاملة )لســلمى وبرهــوت( .
أمــا خروجهــم فقــد حددتــه آيات شــرحناها ســابقاً مثــل قولــه تعــالى ﴿ويــوم نحشــر مــن 
كل أمــة فوجــاً ممــن يكــذب بآياتنــا فهــم يوزعــون﴾، فالآيــة تحــدد ان هنــاك فــوج راجــع 
مــن كل أمــة )تكــذب بالآيات( ، والآيــة بهــذا الشــكل لا تخــص المؤمنــن وقــد ذكــرنا 
تعقيــب حــول الآيــة في فصــل ســابق وهــو فصــل أدلــة الرجعــة فراجــع, ويمكــن الاســتدلال 
قرآنيــا علــى ان الجــدث الطيــب يخــرج بــدناً طيبــاً والجــدث الخبيــث يخــرج بــدناً خبيثــاً 
مــن قولــه تعــالى ﴿وهــو الــذي يرســل الــرياح بشــرا بــين يــدي رحمتــه حــى اذا أقلــّت 
ســحابا ثقــالا ســقناه لبلــد ميــت فــا نزلنــا بــه المــاء فاخرجنــا بــه مــن كل الثمــرات 
كذلــك نخــرج الموتــى لعلكــم تذكــرون . والبلــد الطيــب يخــرج نباتــه باذن ربــه والــذي 
خبــث لا يخــرج الا نكــدا كذلــك نصــرف الايات لقــوم يشــكرون﴾)1(, كمــا تاحــظ 
بان الله يُشــبّه عمليــة خــروج الامــوات بعمليــة ســقي المــاء وانبــات الارض فــاذا نــزل 
المــاء علــى بلــد طيــب اخــرج نبــاتاً طيبــاً, واذا نــزل علــى بلــد خبيــت اخــرج نبــاتاً خبيثــاً, 
وكذلــك اجــداث الراجعــن الطيــب يخــرج بــدن طيــب والخبيــث يخــرج بــدن خبيــث, وبمــا 
ان الــروايات لم تذكــر )كمــا افهــم( آليــة معينــة لعمليــة رجــوع الكافريــن، فبــدورنا نتوقــف 

لعــدم وجــود النــص والدليــل.

)1) الاعراف/ 57 58
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قولــه تعــالى ﴿ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا عنــه﴾)1(, ربمــا يقــول البعــض هــل مــن المعقــول 
إن إنســان أذنــب وأســتلب حقــوق النــاس في الحيــاة الدنيــا ثم مــات ودخــل عــالم الــرزخ 
وتعــذب علــى ذنوبــه ورأى أهــوال العــذاب وأيقــن إن الله حــق والنــار حــق والجنــة حــق 
والحســاب حــق ثم توفــرت لهــذا الشــخص فرصــة ثانيــة بالرجــوع للدنيــا ومــع ذلــك يبقــى 

علــى موقفــه الأول كمــا يقــول ســبحانه وتعالى﴿ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا عنــه﴾.
كام الله أصــدق مــن ظنوننــا وعلمــه بمــا في النفــوس ليــس كمــا نفهــم مــن أحــوال النــاس, 
والســبب كمــا أفهــم إن الأحاديــث ذكــرت انــه لا يحاســب في القــر إلا ماحــض الإيمــان 
وماحــض الكفــر والآخريــن يلُهــى عنهــم وقــال الرســول 9 )إذا مــات الإنســان فقــبره 
روضــة مــن رياض الجنــة أو حفــرة مــن حفــر النــار(, والمؤمــن حــى إذا نالــه بعــض 
العــذاب في القــر فالهــدف منــه تصفيتــه لإزالــة اللطــخ الخبيــث الــذي لحــق بــه في الدنيــا 
لكــي يصفــوا, وعــذاب المؤمــن تصفيــة لأنــه بالأســاس نســبة العمــل الطيــب فيــه أكثــر، 
فبعــد تصفيتــه يصبــح )ماحــض لايمــان( كمــا في الذهــب عنــد تعرضــه للنــار يصفــو, 
أمــا الكافــر فــإن عذابــه في القــر لا يصفيــه لان نســبة الخبــث فيــه عاليــة جــداً، فيكــون 
العــذاب ســبباً في تركيــز هــذا الخبــث فــا يزيــده العــذاب إلا خبثــاً فيصبــح )ماحــض 
الكفــر( ، فــإذا عــاد لا يصــدر منــه إلا نكــدا لــذا قــال عــز مــن قــال تعــالى ﴿ولــو ردوا 
لعــادوا لمــا نهــوا عنــه وأنهــم لكاذبــون﴾, ويؤيــد الايــة قــول امــر المؤمنــن 8 )لــو 
ضربــت خيشــوم المؤمــن بســيفي هــذا علــى ان يبغضــي مــا ابغضــي, ولــو صببــت 
الدنيــا بجماتهــا علــى المنافقــين علــى ان يحبــي مــا احبــي, وذلــك انــه قضــى فانقضــى 
علــى لســان النــي الامــي 9 انــه قــال: يا علــي لا يبغضــك مؤمــن, ولا يحبــك 

منافــق( )2(.
 ومثــل هــذه الحالــة تجــد لهــا مصــداق في حياتنــا الواقعيــة, فمــن ادمــن علــى المخــدرات 

)1) الانعام/ 28
ــخ/ محمــد الريشــهري/ ج11/  ـ ـ ـ ي الكتــاب والســنة والتاريـ

)2) موســوعة الامــام عــىي بــن ا�بي طالــب 8 �ن
ص 218
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ارقــى  الى  ادخلــوه  لــو  حــى  مقاومتهــا  يســتطيع  لا  فهــو  منــه  وتمكنــت  طويلــة  لفــرة 
المستشــفيات, والمدمــن في الحقيقــة لا يُســلب منــه الخيــار فهــو كانســان صاحــب ارادة 
يمكنــه ان يــرك المخــدرات, ولكــن الداعــي الــذي فيــه بلــغ مــن الســيطرة عليــه بحيــث 
انــه لا يخالــف نفســه ابــدا, فهــو لــه الخيــار علــى تــرك المخــدرات ولكــن ليــس لــه القــدرة 
علــى تركهــا في نفــس الوقــت, وهــذه هــي طبيعــة مــن وصــل الى مرحلــة محــض الكفــر فهــو 
صاحــب خيــار ولــو عــاد الى الدنيــا لرجــع الى نفــس ذنوبــه, كمــا ان المدمــن اذا خــرج 

مــن المستشــفى عــاد لشــرب المخــدرا.
والنص القرآني واضح بعدم قبول توبة من رأى البأس.

عــن ابراهيــم بــن محمــد الهمــداني قــال: قلــت لابي الحســن علــي بــن موســى الرضــا 8: 
لأيّ علـّـة اغــرق الله عــزّ وجــلّ فرعــون وقــد آمــن بــه وأقــرّ بتوحيــده؟ قــال )لانــه آمــن 
عنــد رؤيــة البــأس, والايمــان عنــد رؤيــة البــأس غــير مقبــول, وذلــك حكــم الله تعــالى 
في الســلف والخلــف, قــال الله عــزّ وجــلّ ﴿فلمــا رأوا بأســنا قالــوا آمنــّا بالله وحــده 
وكفــرنا بمــا كُنــّا بــه كشــركين . فلــم يــكُ ينفعهــم إيمانهــم لمــا رأوا بأســنا﴾)1(, وقــال عــزّ 
وجــلّ ﴿يــوم يأتي بعــض آيات ربــك لا ينفــع نفســاً إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل او 
كســبت في إيمانهــا خــيراً﴾)2(, وهكــذا فرعــون لمــا أدركــه الغــرق قــال ﴿آمنــت أنــه لا 
إلــه إلا الــذي آمنــت بــه بنــو إســرائيل وأنا مــن المســلمين﴾))(, فقيــل لــه ﴿الان وقــد 
عصيــت قبــل وكنــت مــن المفســدين . فاليــوم ننجيــك ببدنــك لتكــون لمــن خلفــك 

آيــة﴾)4( ….( )5(.

)1) غافر/ 84
)2) الانعام/ 158

)3) يونس/ 90
)4) يونس/ 91 92

)5) عيون اخبار الرضا 8 / ج1/ ص 83/ ح7
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زمــي  تسلســل  ولكــن وضــع  الرجعــة,  عــام لأحــداث  إجمــالي  تسلســل  يمكــن وضــع 
التعقيــد  مســتوى  إلى  مفاصلــه  بعــض  ويرتقــي في  الصعوبــة  بغايــة  أمــر  لهــا  ومنطقــي 
لأســباب كثــرة، ربمــا منهــا ضيــاع الكثــر مــن النصــوص وإهمالهــا, ومنهــا مــا يتعلــق ببقيــة 
العامــات المتداخلــة مــع موضــوع الرجعــة, فقــد ظــن جملــة مــن الباحثــن أن عامــات 
مثــل الدجــال وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ويأجــوج ومأجــوج ودابــة الأرض أنهــا قبــل 
خــروج القائــم f ، والحقيقــة أن نظــرة لأحاديــث الرجعــة تــدل بشــكل واضــح أن كل 
هــذه الأحــداث بعــد خــروج القائــم f ومتداخلــة بشــكل مباشــر مــع أحــداث الرجعــة 
الجســيمة, وهــذا التشــابك في الأحــداث بحاجــة إلى دقــة نظــر للفــرز والرتيــب، لذلــك 
يجــد الباحــث نفســه هنــا وهنــاك أمــام حلقــات فارغــة في تسلســل الأحــداث لا يمكــن 
ملئهــا بســهولة, ولكننــا هنــا ســنذكر حديــث مبــارك اهميتــه ان ســياقه يعطينــا تسلســل 

مهــم لبعــض احــداث الرجعــة المهمــة.
عــن جابــر قــال: سمعــت ابا جعفــر 8 يقــول )والله ليملكــن رجــل منــا اهــل البيــت 
الارض بعــد موتــه ثاثمائــة ســنة ويــزداد تســعة(, قــال: قلــت: فمــى ذلــك؟ قــال )بعــد 
مــوت القائــم( . قــال: قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه حــى يمــوت؟ قــال )تســع 
ــه( . قــال: قلــت: فيكــون بعــد موتــه هــرج؟ قــال  عشــرة ســنة مــن يــوم قيامــه الى موت
)نعــم خمســين ســنة(, قــال: )ثم يخــرج المنصــور الى الدنيــا فيطلــب بدمــه ودم اصحابــه 
فيقتــل ويســي حــى يقــال: لــو كان ذا مــن ذريــة الانبيــاء مــا قتــل النــاس كل هــذا 
القتــل , فيجتمــع النــاس عليــه ابيضهــم واســودهم فيكثــرون عليــه حــى يلجئونــه الى 
حــرم الله فــاذا اشــتد البــاء عليــه مــات المنتصــر وخــرج الســفاح الى الدنيــا غضبــا 
للمنتصــر فيقتــل كل عــدو لنــا جائــر ويملــك الارض كلهــا ويصلــح الله لــه امــره 
ويعيــش ثاثمائــة ســنة ويــزداد تســعا(, ثم قــال ابــو جعفــر 8 )يا جابــر ول تــدري 
مــن المنتصــر والســفاح؟ يا جابــر المنتصــر الحســين والسّــفاح امــير المؤمنــين صلــوات 

الله عليهــم اجمعــين( )1(.
)1) تفس�ي العياسشي 2: 326 ح 24
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والحديث التالي يبن بعض احوال هذه الفرة
أبنــه الحســين  مــع  8 في الأرض كــرّة  لعلــي  قــال: )إن   8 وعــن أبي عبــدالله 
صلــوات الله عليهــم يقُبــل برايتــه حــى ينتقــم لــه مــن بــي أميــة ومعاويــة وآل معاويــة 
ومــن شــهد حربــه، ثم يبعــث الله إليهــم بأنصــاره )يومئــذ مــن أهــل الكوفــة( ثاثــين 
ألفــاً ومــن ســائر النــاس ســبعين ألفــاً، فيلقاهــم بصفــين مثــل المــرة الأولى حــى يقتلهــم 
فــا يبقــى منهــم مخــبراً، ثم يبعثهــم الله عــز وجــل فيدخلهــم أشــد العــذاب مــع فرعــون 
وآل فرعــون. ثم كــرّة أخــرى مــع رســول الله 9 حــى يكــون خليفتــه في الأرض 
ويكــون الأئمــة عمالــه، وحــى يعبــد الله عانيــة فتكــون عبادتــه عانيــة في الأرض 
كمــا عبــد الله ســراً في الأرض. ثم قــال: أي والله وأضعــاف ذلــك- ثم عقــد بيــده 
أضعافــاً- يعطــي الله نبيــه ملــك جميــع أهــل الدنيــا منــذ خلــق الله الدنيــا إلى يــوم 
يفنيهــا حــى ينجــز لــه موعــده في كتابــه كمــا قال﴿ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره 

المشــركون﴾( )1(.
والاحاديث تشر الى ان عدة شخصيات ستجتمع في زمن واحد

عــن جابــر عــن أبي جعفــر 8 قــال )قــال الحســين بــن علــي 8 لأصحابــه قبــل أن 
يقتــل: إن رســول الله 9 قــال لي: يا بــي أنــك ستســاق إلى العــراق وهــي أرض 
قــد ألتقــى فيهــا النبيــون وأوصيــاء النبيــين، وهــي أرض تدعــى )عمــورا( ، وأنــك 
لتستشــهد بهــا ويستشــهد جماعــة معــك مــن أصحابــك لا يجــدون ألم مــس الحديــد 
وتــا )يانار كــوني بــرداً وســاماً علــى إبراهيــم( . تكــون الحــرب بــرداً وســاماً عليــك 
وعليهــم، فأبشــروا فــوالله لئــن قتلــونا فــأنا نــرد علــى نبينــا 9 . ثم أمكــث مــا شــاء 
الله فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عنــه فأخــرج خرجــة توافــق ذلــك خرجــة امــير 
علــي  لينزلــن  ثم   ،  9 الله  رســول  وحيــاة   8 قائمنــا  وقيــام   8 المؤمنــين 
وفــد مــن الســماء مــن عنــد الله عــز وجــل لم ينزلــوا إلى الأرض قــط، ولينزلــن ألّي 
جبرئيــل وميكائيــل وأســرافيل وجنــود مــن المائكــة ولينزلــن محمــد 9 وعلــي 8 
وأنا وأخــي 8 وجميــع مــن مــنّ الله عليــه في حمــولات الــرب, خيــل بلــق مــن نــور 

لم يركبهــا مخلــوق....( )2(.

/ باب10/ ح118 )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
/ باب10/ ح 95 / ص 351 )2) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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وقيــام   8 المؤمنــين  أمــير  خرجــة  ذلــك  توافــق  خرجــة  )فأخــرج  عبــارة  لاحــظ 
قائمنــا 8 وحيــاة رســول الله 9 ( الدالــة علــى اجتماعهــم في زمــن واحــد, وهــذا 
ربمــا يفســر لنــا الكثــر مــن تداخــات الاحــداث الخاصــة بهــذه الشــخصيات في الرجعــة, 
فربمــا هــذه الحالــة الــي يذكرهــا لنــا الحديــث تســد لنــا الفراغــات في تسلســل الاحــداث, 
وعبــارة )وقيــام قائمنــا( في الحديــث كونهــا مزامنــة لرجعــة امــر المؤمنــن تــدل علــى قيامــه 

للمــرة الثانيــة اي ظهــوره الثــاني
وممل هذه الاحاديث تضغنا امام التسلسل التالي: 

1- المهدي f يملك تسعة عشر سنة ثم يموت.
. f 2- هرج خمسن سنة بعد موت القائم

)- خروج المنصور او المنتصر الذي هو الحسن 8 طالبا بدمه ودم اصحابه
4- اجتماع الناس على المنصور وموته.

5- خروج السفاح الذي هو امر المؤمنن 8 غضباً للمنتصر.
6- فــرة حكــم لمــدة ثاثــة مائــة ســنة ويــزداد تســعه وحســب ســياق الحديــث هــي امــا 

لامــام علــي 8 او لامــام الحســن 8 )1(.
8-مدة حكم القائم f الثانية.

9-كرة امر المؤمنن 8 .
10- رجوع رسول الله 9 .

ولأجلــه ســنضع تسلســل )أولي( وليــس )قطعــي( لأحــداث الرجعــة حســب مــا فهمنــاه 
من أحاديث آل محمد 9 ، فأرجوا من القارئ الكريم إن لا ينظر إلى هذا الرتيب 
الــذي ســنضعه كونــه ترتيــب قطعــي، بــل هــو محاولــة لرتيــب الأحــداث لرســم صــورة 
تفاصيلهــا. وفي  عمومياتهــا  في  والآخــر  الحــن  بــن  مراجعــة  إلى  بحاجــة  أوليــة 

ة لامام عىي 8 ولكن توجد  )1) سياق الحديث الذي يتحدث عن )309( سنة يوحي بان هذه الف�ت
ن 8  بعض الاحاديث تش�ي الى انها ممكن ان تكون لامام الحس�ي

ن بــن عــىي 8 ،  ن قــال: قــال أبــو جعفــر 8 لنــا )إن أول مــن يرجــع لجاركــم الحســ�ي عــن حمــران بــن أعــ�ي
/ بــاب10/ ح 108 ( الايقــاظ مــن الهجعة/الحــر العامــىي فيملــك حــ�ت تقــع حاجبــاه عــى عينيــه مــن الكــ�ب
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1. f ظهور القائم

2

مدة حكم القائم f الأولى البالغة )19( سنة وأشهر وفيها: 
أولًا: الخروج من مكة ودخول العراق.

ي بلاد الشام.
ي وقتله �ن

: الانتصار على السفيا�ن
ً
ثانيا

. دول العالم( ، وتوزيــــع عماله  ن : بداية الفتوحات )أوربا. تركيا. الص�ي
ً
ثالثا

على الأمصار
: نزول المسيح 8 .

ً
رابعا

ي مسجد الكوفة )ربما يكون هنا 
: الإمام المهدي f يقتل إبليس �ن

ً
خامسا

هو الدجال نفسه وإذا كان لإبليس عدة كرات فتكون هذه القتلة الأولى 
تتبعها كرة أولى( .

3

ي 
ي مدة حكم القائم f الأولى كما ورد �ن

ن 8 �ن خروج الإمام الحس�ي
ن بن علىي 8 ( ومن المتوقع أن  الحديث )أول من ينشق الق�ب عنه الحس�ي

ي اواخر 
ن صامتايظهر �ن ي السنة )10( لظهور القائم ويب�ق الحس�ي

تكون �ن
ة, وذكرت الاحاديث ان هذه الف�ق

سيطرة القائم f على كل العالم وظهور بوادر دولة العدل.4

5
موت )قتل( الإمام المهدي f بعد )19( سنة من ظهوره، أي بعد خروج 

ن 8 بـ )9( سنوات فيكون الذي يغسله ويكفنه ويلحده  الإمام الحس�ي
ن 8 ولا يلىي الإمام إلا إمام كما تقول الأحاديث. الحس�ي

6

مدة )50( سنة هرج ومرج كما تقول الأحاديث وفيها: 

ي هذه المدة موجود، لكنه صامت، فإذا جمعنا مدة 
ن �ن أولًا: الإمام الحس�ي

ن 8  ي كان فيها الإمام الحس�ي
ن سنة هذه مع التسع سنوات ال�ق الخمس�ي

ي مدة القائم f فتكون مدة صمته )59( سنة كما يقول الشيخ 
 �ن

ً
موجودا

. ي
الاحسا�ئ

ن عام هي مدة خروج الدجال لأنها  : من الراجح أن تكون مدة الخمس�ي
ً
ثانيا

ن 8  مدة )هرج ومرج( لاسيما أن الأحاديث تش�ي من طرف إلى أن الحس�ي
ي هذه المدة وكذلك الدجال.

موجود �ن

ن   من الهرج والمرج هي مدة حكم )المهدي�ي
ً
ن عاما : ربما تكون الخمس�ي

ً
ثالثا

( من  ( الذين ذكرتهم الأحاديث وتقول عنهم أنهم )أحد ع�ش الأثنا ع�ش
ي هذه المدة وهم 

ن 8 موجود �ن ن 8 ، فإذا كان الإمام الحس�ي ولد الحس�ي
أحد ع�ش مهديا، فيكون المجموع أثنا ع�ش تقول عنهم الأحاديث )أنهم 
ن  قوم من شيعتنا يهدون الناس ألينا( ، ويكونون كلهم تحت أمرة الحس�ي

ي هذه المدة.
8 �ن
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7
ن )أصحابه وجملة من  ن من الصالح�ي ي سبع�ي

ي كرته �ن
ن 8 �ن الإمام الحس�ي

ي دفعات الرجعة الأولى وهي تأويل قوله تعالى: )ثم رددنا لكم 
الأنبياء( �ن

ا( . ن وجعلناكم أك�ث نف�ي الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبن�ي

8

ن 8 تأويل قوله تعالى: )يوم ترجف الراجفة( توافق  كرة الإمام الحس�ي
ي 

كرة الإمام علىي 8 وتأويل قوله تعالى: )تتبعها الرادفة( يقاتلون فيها ب�ن
ي الإيمان 

ن ماح�ن أمية وأشياعهم برجوع أصناف خاصة من كلا الطرف�ي
ي الكفر.

وماح�ن

ي 9
ن 8 )309( سنوات كما �ن ربما بعد هذه المدة يحكم الإمام الحس�ي

الأحاديث ح�ق يسقط حاجباه.

10

تغ�ي النظام الفلكي )لبوث الفلك( وفيه

أولًا: قيام القائم f ورجعته ويحكم فيها )7( سنوات كل سنة بع�ش 
ي الحديث.

ن من سنيكم هذه كما ورد �ن سن�ي
: رجعة إبليس.

ً
ثانيا

ي 
ة تمطر السماء مطر خاص رائحته كرائحة الم�ن ي بدايات هذه الف�ق

: �ن
ً
ثالثا

ة أيام من رجب تكون  يستمر لمدة )40( يوم من جماد الآخر إلى ع�ش
ي الحديث( .

ي قبورهم )كما ورد �ن
ن �ن ي إنبات لحوم وأبدان المؤمن�ي

سبب �ن
: صيحة الن�ش الأصغر للرجعة.

ً
رابعا

ي الصور الأصغر للرجعة.
: النفخ �ن

ً
خامسا

ن )سيعود إلى هذه الدنيا من  : الرجعة بمعناها العام من كلا الفريق�ي
ً
سادسا

 ومن محض ال�ش محضا( .
ً
محض الإيمان محضا

: طلوع الشمس من مغربــها )غلق باب التوبة( .
ً
سابعا

ن 8 )دابة الأرض( . : الكرة الثانية لام�ي المؤمن�ي
ً
ثامنا

ن 11 ن طرف الخ�ي بقيادة أم�ي المؤمن�ي المعركة النهائية والملحمة الكونية ب�ي
. ن ي طالب 8 وطرف ال�ش بقيادة إبليس اللع�ي علىي بن ا�ب

12
رجوع رسول الله 9 وهي تأويل قوله تعالى: )ان الذي فرض عليك القرآن 

ي ظهره، 
لرادك الى معاد( ، وفيها يقتل إبليس بان يطعنه بحربة من نور �ن

ي الله بظلل من الغمام( .
وهي تأويل قوله تعالى: )يوم يأ�ق

13 ، ن بن علىي ي الرجعة الحس�ي
حساب الخلائق )أن الذي يلىي حساب الخلق �ن

أما يوم القيامة فبعث للجنة والنار( .

ظهور الجنتان المدهامتان من ظهر الكوفة )استقرار النظام الفلكي على 14
حالة اللبوث كما نعتقد( .



15
مدة حكم الرسول 9 والأئمة % بمدد مختلفة تجمعها عبارة )تمتعه 
فيها طويلا( ومنها حكم الإمام علىي 8 البالغة )44000( سنة ومدة حكم 

رسول الله 9 البالغة )50000( سنة وهو ملك آل محمد الطويل.

16

: ترفع  تيب التالىي  برفع الأئمة % حسب ال�ق
ً
نهاية عالم الرجعة تدريجيا

ن 8 من الإمام السجاد  الزهراء $ ثم الأئمة الثمانية من ولد الحس�ي
ن 8 ثم  8 إلى الإمام العسكري 8 ثم يرفع القائم f ثم يرفع الحس�ي

يرفع الحسن 8 ثم يرفع الإمام علىي 8 ثم يرفع رسول الله 9 وبرفعه 
ى وهي قول  تسيخ الأرض بأهلها وهم ماحضوا الكفر وتقع القيامة الك�ب

ار الناس( . رسول الله 9: )القيامة لا تقع إلا على �ش

ي )فريق إلى الجنة وفريق 17
رجوع كل الخلائق بدون استشناء للح�ش النها�ئ

 ) إلى السع�ي
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يــوم الرجعــة مــن ايام الله المرجــوة, وهــو يــوم طويــل كالــف ســنة ممــا تعــدون فيــه احــداث 
جســيمة متداخلــة مــع بعضهــا, والراجعــن فيــه علــى شــكل افــواج كمــا ذكــرت الايات 
والــروايات ويرجــع كل امــام في قرنــه, فمــن المنطقــي ان تكــون هنــاك عــدة تصــورات 
لهــذا الحــدث الكبــر, ولدينــا تصــور اخــر لفهــم عمليــة ســر افــواج الراجعــن علــى شــكل 

مرحلتــن كليتــن ســنذكره هنــا اتمامــاً للفائــدة .
1- ان كل عمليــات رجــوع الموتــى في فــرة حكــم القائــم الاولى البالغــة )19( ســنة ومــا 
بعدهــا مــن الاحــداث برجــوع بعــض الائمــة مثــل الحســن 8 الى يــوم المطــرة النهائيــة 
هــي عبــارة عــن رجعــة بمعــنى احيــاء الموتــى, وهــو رجــوع المؤمنــن علــى شــكل افــواج 
كمــا ذكرتــه الاحاديــث, وهــي فــرة ممتــدة مــن يــوم ظهــور القائــم f الى يــوم المطــرة 
الموعــودة, فمنهــم مــن يرجــع مــع المهــدي f ومنهــم مــن يرجــع مــع الحســن 8 في 
رجعتــه ومنهــم مــن يرجــع مــع الامــام علــي 8 في رجعتــه, فهــذه رجعــة بمعــنى احيــاء 
موتى تشــمل كل هذه الفرة, والســبب في ذلك كون الحديث واضح ويحدد ان )لكل 

مؤمــن موتــه وقتلــه( .
عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــر 8 قــال )ليــس مــن المؤمنــين أحــد إلا ولــه قتلــة 
وموتــة, أنــه مــن قتُــل نُشــر حــى يمــوت، ومــن مــات نُشــر حــى يقُتــل......ثم قــال 
)مــا في هــذه الأمــة أحــد بــرّ ولا فاجــر، إلا سيُنشــر. فأمــا المؤمنــون فينشــرون إلى 
قــرة أعينهــم، وأمــا الفجــار فينشــرون إلى خــزي الله إياهــم، ألم تســمع أن الله تعــالى 

يقول﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر﴾)1(.
فمــن مــات في الدنيــا ينشــر لكــي يقتــل مــع القائــم f او احــد الائمــة %, ومــن 
قتــل في الدنيــا ينشــر لكــي يمــوت مــع القائــم f او حــد الائمــة %, ومــا دامــوا 
يجــري عليهــم فعــل المــوت والقتــل فهــم لا يزالــوان في طــور الاجســام الدمويــة اللحميــة, 
فهــذه رجعــة يغلــب عليهــا معــنى احيــاء الموتــى, والراجــح ان اغلــب الراجعــن في هــذه 

/ج6/ ص 208 / ح2 ي
هان/للبحرا�ن )1) اتفس�ي ال�ب
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الفــرة هــم ممــن لم تأكل الارض اجســادهم وهــم الانبيــاء والاوليــاء والصالحــن وخــواص 
المؤمنــن ممــن محــض الايمــان محضــاً وســيقاتلون مــع القائــم f او احــد الائمــة الراجعــن 
في معاركه, وحتما ان قســماً منهم ســيقتل اذا لم يكن مقتولا في الدنيا, وهذه تشــملها 
عبــارة الحديــث, عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ذكــر القائــم f ومــن مــات مــن أصحابنــا 
ينتظــره. فقــال أبــو عبــد الله 8 )إذا قــام أتــى المؤمــن في قــبره فيقــال لــه: يا هــذا أنــه 
قــد ظهــر صاحبــك فــأن شــئت أن تلحــق بــه فالحــق وأن تشــاء أن تقيــم في كرامــة 
ربــك فأقــم( )1(, فهــذه رجعــة تخيريــة عــل خــاف الرجعــة الاحقــة الــي ســتكون كونيــة 

شموليــة لا يســتثنى منهــا احــد مــن ماحضــي الايمــان.
القائــم f او احــد الائمــة %  مــع  الدنيــا ينشــر  مــات في  مــن  القــول  مخلــص 
ليقتــل, ومــن قتــل في الدنيــا ينشــر مــع القائــم f او احــد الائمــة % ليمــوت, 
وفي كا الحالتــن بعــد ان قتــل او مــات ينتظــر المطــرة في اخــر الكــرات لكــي يرجــع 
الرجعــة النهائيــة للمشــاركة في المعركــة النهائيــة وليدخــل الجنتــان المدهامتــان ويتنعــم بملــك 

الرجعــة الطويــل.
2- الرجعــة بواســطة المطــرة, وهــي المظهــر الختامــي لاحــداث الرجعــة وتصاحــب التغــر 
الفلكــي وظهــور دابــة الارض, والراجــح هــي قبــل المعركــة النهائيــة, وتشــمل كل المؤمنــن 
دفعــة واحــدة, وتتــم عــن طريــق الانبــات كمــا يذكــر الحديــث, وكلهــم سيشــاركون بالمعركــة 

النهائية.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )...... فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر ابليــس 
لعنــه الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر 
كــرّة يكرّهــا أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه. فقلــت: وأنهــا لكــرّات قــال: نعــم. أنهــا 
لكــرّات وكــرّات مــا مــن إمــام في قــرن إلا ويكــرّ معــه الــبر والفاجــر في دهــره حــى 

يديــل الله عــز وجــل المؤمــن مــن الكافــر( )2(
 وهنــا ســيعودون بالابــدان الزاهــرة لان ابدانهــم تكونــت مــن مطــر خــاص نــزل مــن 
الســماء وهــي ابــدان تتناســب مــع نعيــم الرجعــة وملــك الرجعــة لان الارض اقربــت مــن 
الافــق الرزخــي وتغــر النظــام الفلكــي, وهــذه الابــدان لا تمــوت باي عــارض طبيعــي 

: 470/458، وكذلك الايقاظ من الهجعة/باب9/ح77/ص279. )1) الغيبة للطوسي
. )2) مختر البصائر/ الحسن بن سلمان الحىي
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كالســيف والمــرض وغرهــا فهــي ابــدان مهيئــة للعيــش في الجنــة ولا تتفــكك هــذه الابــدان 
الا في نهايــة الرجعــة عندمــا ينفــخ اســرافيل نفخــة الصعــق فيمــوت كل مــن عليهــا





 ةفصدم ةثر ن

 حررشلمآ رلمراآنحلمذ لمألارلمغرةاجعل())

)1) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي )إيــاك إيــاك وان تــؤول القــرآن أو تكلــم فيــه بحســب الباطــن وليــس لــك 
ســند مــن الحديــث والروايــة لأنــك جاهــل لا تعلــم القــرآن ولا تعلــم الآيــات فــان التفســ�ي بالــرأي أي بمــا 
ي إليــه فلــو أتفــق أن الرجــل تكلــم 

لــم يكــن لــه ســند مــن حديــث مــن قبيــل الهذيــان والزندقــة ولا يصــ�ن
يعفــو عنــه.....  أو  ذلــك  عــى  يعذبــه الله  أخطــأ  فقــد  الســند  ذلــك وجــد  الســند وبعــد  بــدون  بالباطــن 
ي العمومات والإشــارات 

ي كل مطلب بل تكىن
ي كل موضع والتخصيص �ن

والســند لا ينحر بالتريــــح �ن
والتلويحــات وأمثــال ذلــك ....( . جواهــر الحكــم / ج11 / ص234.
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لقــد دأب المفســرون بصــورة عامــة علــى تفســر آيات القــرآن الكــريم وفــق طرائــق شــائعة 
عندهم ومنها التفســر حســب أســباب النزول, أو حســب قواعد اللغة, وربما في بعض 
المواطــن بحســب مــا أجمعــت عليــه كلمــة علمــاء الأمــة, وجملــة مــن المناهــج حكمــت علــى 
النــص وفــق ضوابــط وآليــات خارجــة عنــه ولم تكلــف نفســها باســتخراج قواعــد التفســر 
مــن القــرآن نفســه أو مــن كام حملــة القــرآن مــن آل محمــد صلــوات الله عليهــم أجمعــن, 
والــي أبتعــد عنهــا أغلــب المفســرين وهــم يعلمــون بان مــرويات أهــل البيــت % توفــر 
لهــم المــادة الفكريــة والعمليــة لفهــم ظواهــر وبواطــن القــرآن الكــريم, وكل المفســرين يعلمــون 
أن مــا في أيديهــم مــن الطرائــق والمناهــج لا توفــر لهــم المســاحة الكافيــة للتعامــل مــع 
علــوم القــرآن الكــريم فهــم يذهبــون في كل مــرة وفي كل شــيء إلى قواعــد اللغــة ومــا قالــه 
العــرب ومــا جمعتــه القواميــس لفهــم معــاني ألفــاظ القــرآن الكــريم, والمعــنى الــذي يحصلــون 
عليــه يعكســونه علــى معــنى الآيات الممــزوج بالذائقــة الفكريــة والفلســفية للمفســر الــي 
هــي نتــاج مقدمــات فلســفية وكاميــة هــي في كل الأحــوال غــر ثابتــة وغــر مقطــوع 
بصحتهــا, وهــذا بــدوره انعكــس علــى ممــل العمليــة التفســرية الــي أصبحــت تابعــة 
لقواعــد وأفــكار المفســرين، والــي أدت إلى جملــة مــن التناقضــات في كل مفاصــل العمليــة 
التفســرية، وفي بعــض الأحيــان إلى حــدوث نــزاع فكــري وعقائــدي حــول عائديــة ضمــر 

مــن الضمائــر في بعــض الآيات وهــو أمــر عــانى منــه موضــوع الرجعــة بشــكل واضــح.
والمنهــج الصحيــح للنظــر في علــوم القــرآن هــو بالأخــذ مــن حملــة القــرآن أنفســهم صلــوات 
الله وســامه عليهــم أجمعــن وقــد قالــوا % )لا يفهــم القــرآن إلا مــن خوطــب بــه( 

، وقالــوا )أن القــرآن لا تدركــه عقــول الرجــال( .
ولا نريــد هنــا أن نتجــنى علــى المفســرين وجهودهــم البحثيــة, فلــكل جهــد ظروفــه الذاتيــة 
والموضوعيــة وزمنــه الخــاص، ولا نريــد أن نقــول أن جملــة هــذه الطرائــق خاطئــة بالكليــة، 
بــل أنهــا حجّمــت مــن آفــاق القــرآن بشــكل واضــح، وجعلــت المعــاني الناتجــة تــدور في 
افــق المفســر ومــا يفهمــه وليــس حقيقــة مــا يريــده القــرآن وحملــة القــرآن، ممــا جعــل كل 
الجهــود البحثيــة تــدور في دائــرة )الظاهــر( علــى أحســن الأحــوال وفي دائــرة )الإبهــام( في 
بعــض الأحيــان، ولا ترتقــي للوصــول إلى )الباطــن( إلا علــى النــادر, فقواعــد اللغــة تخــص 

كام النــاس أمــا القــرآن فلــهُ قواعــده الخاصــة.
وبمــا أن موضــوع الرجعــة كلــه ينــدرج تحــت مفهــوم )الباطــن والتأويــل( فقــد أنكرتــه أغلــب 
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المناهــج الــي تعاطــت مــع القــرآن الكــريم، لأنهــا مناهــج تــدور في إطــار الظاهــر ولا 
تغــوص لأعمــاق الباطــن، فأصبــح موضــوع الرجعــة خــارج المنظومــة السُــنيّة بالمــرة وداخــل 
المنظومــة الشــيعية باســتحياء واضــح, لذلــك لا يمكــن الولــوج إلى فهــم أحاديــث الرجعــة 
إلا مــن خــال كام أهــل الباطــن والتأويــل أنفســهم %، فهــم وحدهــم مــن يعرفــون 

مقاصــد الإلــه والغــايات المتعلقــة بالنــص القــرآني.
والغريــب مــا في الأمــر أن الأئمــة مــن آل محمــد صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن قــد 
وضعــوا في كامهــم قواعــد وتصنيفــات للنظــر بمجمــل النــص القــرآني وهــي مــن الكثــرة 
بمــكان عرفهــا مــن تتبــع الآثار )وجــاس خــال الــديار( ، واغلــب المفســرين علــى حســب 
إطاعــي لم يعتمــدون علــى هــذه القواعــد والتصنيفــات في تفاســرهم وكأن آل محمــد 
9 أجانــب عــن القــرآن الكــريم وهــم الذيــن يقــول عنهــم القــرآن ﴿في بيــوت إذن الله 

ان ترفــع﴾)1(.
ولكــي يكــون القــارئ علــى بينــة مــن هــذه القواعــد القرآنيــة، فإننــا ســنذكر جــزء مــن 
حديــث طويــل للإمــام علــي 8، والــذي هــو بحــق باب يفُتــح منــه ألــف باب، لكــي 
التفســر وقواعدهــم وكام آل محمــد 9 وقواعدهــم،  بــن كام أهــل  الفــرق  يــرى 
وبالتــالي ســيعرف الإنســان المنصــف والمؤمــن الغيــور حجــم الغربــة الــي يعيشــها القــرآن 
وحجــم الغربــة الــي عاشــها آل محمــد 9 ، بــل حجــم الغربــة الــي يعيشــها قائــم آل 

محمــد 9 فهــو الغريــب الحامــل لــكل همــوم الغــرباء.
قــال أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعمــاني رضــي الله عنــه في كتابــه في 
تفســر القــرآن: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة قــال: حدثنــا أحمــد بــن 
يوســف بــن يعقــوب الجعفــي عــن إسماعيــل بــن مهــران، عــن الحســن بــن علــي بــن أبي 
حمــزة، عــن أبيــه عــن إسماعيــل بــن جابــر قــال: سمعــت أبا عبــد الله جعفــر بــن محمــد 

الصــادق 8 يقــول: 
 )إن الله تبــارك وتعــالى بعــث محمــداً فختــم بــه الأنبيــاء فــا نــي بعــده، وأنــزل عليــه 
كتــابا فختــم بــه الكتــب، فــا كتــاب بعــده، أحــل فيــه حــالًا، وحــرم حرامــاً، فحالــه 
حــال إلى يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة، فيــه شــرعكم، وخــبر مــن 
قبلكــم، وبعدكــم. وجعلــه النــي صلــى الله عليــه وآلــه علمــاً باقيــاً في أوصيائــه، 

)1) النور / 36
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فركهــم النــاس، وهــم الشــهداء علــى أهــل كل زمــان، وعدلــوا عنهــم، ثم قتلوهــم 
واتبعــوا غيرهــم، وأخلصــوا لهــم الطاعــة، حــى عانــدوا مــن أظهــر ولايــة ولاة الامــر، 
وطلــب علومهــم، قــال الله ســبحانه: » فنســوا حظــاً ممــا ذكــروا بــه ولا تــزال تطلــع 
علــى خائنــة منهــم » وذلــك أنهــم ضربــوا بعــض القــرآن ببعــض، واحتجــوا بالمنســوخ، 
وهــم يظنــون أنــه الناســخ واحتجــوا بالمتشــابه وهــم يــرون أنــه المحكــم، واحتجــوا 
بالخــاص وهــم يقــدرون أنــه العــام، واحتجــوا بأول الآيــة، وتركــوا الســبب في تأويلهــا، 
ولم ينظــروا إلى مــا يفتــح الــكام وإلى مــا يختمــه، ولم يعرفــوا مــوارده ومصــادر، إذ 
لم يأخــذوه عــن أهلــه، فضلــوا وأضلــوا، واعلمــوا رحمكــم الله أنــه مــن لم يعــرف مــن 
كتــاب الله عــز وجــل الناســخ مــن المنســوخ والخــاص مــن العــام والمحكــم مــن المتشــابه 
والرخــص مــن العزائــم والمكــي والمــدني، وأســباب التنزيــل، والمبهــم مــن القــرآن في 
ألفاظــه المنقطعــة والمؤلفــة، ومــا فيــه مــن علــم القضــاء والقــدر، والتقــديم والتأخــير، 
والمبــين والعميــق، والظاهــر والباطــن والابتــداء والانتهــاء، والســؤال والجــواب، 
والقطــع والوصــل، والمســتثى منــه والجــاري فيــه، والصفــة لمــا قبــل ممــا يــدل علــى مــا 
بعــد، والمؤكــد منــه، والمفصــل وعزائمــه ورخصــه، ومواضــع فرائضــه وأحكامه، ومعى 
حالــه وحرامــه الــذي هلــك فيــه الملحــدون، والموصــول مــن الألفــاظ والمحمــول علــى 
مــا قبلــه، وعلــى مــا بعــده، فليــس بعــالم بالقــرآن، ولا هــو مــن أهلــه، ومــى مــا أدعــى 
معرفــة هــذه الأقســام مــدع بغــير دليــل، فهــو كاذب مــرتاب، مفــر علــى الله الكــذب 

ورســوله، ومــأواه جهنــم وبئــس المصــير.
 ولقــد ســأل أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه شــيعته عــن مثــل هــذا، فقــال: إن الله 
تبــارك وتعــالى أنــزل القــرآن علــى ســبعة أقســام كل منهــا شــاف كاف، وهــي أمــر 
وزجــر، وترغيــب وترهيــب، وجــدل، ومثــل، وقصــص. وفي القــرآن ناســخ ومنســوخ 
ومحكــم ومتشــابه، وخــاص وعــام، ومقــدم ومؤخــر، وعزائــم ورخــص، وحــال وحــرام، 
مــكان  وحــرف  معطــوف  غــير  ومنقطــع  ومعطــوف  ومنقطــع  وأحــكام،  وفرائــض 
حــرف. ومنــه مــا لفظــه خــاص، ومنــه مــا لفظــه عــام محتمــل العمــوم، ومنــه مــا لفظــه 
واحــد ومعنــاه جمــع، ومنــه مــا لفظــه جمــع ومعنــاه واحــد، ومنــه مــا لفظــه مــاض ومعنــاه 
مســتقبل، ومنــه مــا لفظــه علــى الخــبر ومعنــاه حكايــة عــن قــوم آخــر، ومنــه مــا هــو 
باق محــرف عــن جهتــه، ومنــه مــا هــو علــى خــاف تنزيلــه، ومنــه مــا تأويلــه في تنزيلــه، 
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ومنــه مــا تأويلــه قبــل تنزيلــه، ومنــه مــا تأويلــه بعــد تنزيلــه. ومنــه آيات بعضهــا في 
ســورة وتامهــا في ســورة أخــرى، ومنــه آيات نصفهــا منســوخ ونصفهــا مــروك علــى 
حالــه، ومنــه آيات مختلفــة اللفــظ متفقــة المعــى، ومنــه آيات متفقــة اللفــظ مختلفــة 
المعــى، ومنــه آيات فيهــا رخصــة وإطــاق بعــد العزيمــة، لان الله عــز وجــل يحــب 
أن يؤخــذ برخصــه كمــا يؤخــذ بعزائمــه. ومنــه رخصــة صاحبهــا فيهــا بالخيــار، إن 
شــاء أخــذ، وإن شــاء تركهــا، ومنــه رخصــة ظاهرهــا خــاف باطنهــا يعمــل بظاهرهــا 
عنــد التقيــة ولا يعمــل بباطنهــا مــع التقيــة ومنــه مخاطبــة لقــوم والمعــى لآخريــن، ومنــه 
مخاطبــة للنــي صلــى الله عليــه وآلــه ومعنــاه واقــع علــى أمتــه، ومنــه لا يعــرف تحريمــه 
إلا بتحليلــه، ومنــه مــا تأليفــه وتنزيلــه علــى غــير معــى مــا انــزل فيــه، ومنــه رد مــن 
ــة  ــة والقدري ــة والثنوي الله تعــالى واحتجــاج علــى جميــع الملحديــن والزنادقــة والدهري
والمجــبرة وعبــدة الأوثان وعبــدة النــيران، ومنــه احتجــاج علــى النصــارى في المســيح 
8، ومنــه الــرد علــى اليهــود، ومنــه الــرد علــى مــن زعــم أن الإيمــان لا يزيــد ولا 
ــه رد علــى مــن زعــم أن ليــس بعــد المــوت وقبــل  ينقــص، وأن الكفــر كذلــك، ومن
القيامــة ثــواب وعقــاب، ومنــه رد علــى مــن أنكــر فضــل النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
علــى جميــع الخلــق، ومنــه رد علــى مــن أنكــر الأســراء بــه ليلــة المعــراج، ومنــه رد علــى 
ــه ووجوهــه،  ــواب معــاني الإيمــان ووجوب مــن أثبــت الرؤيــة، ومنــه صفــات الحــق وأب
ومنــه رد علــى مــن أنكــر الإيمــان والكفــر والشــرك والظلــم والضــال، ومنــه رد علــى 
مــن وصــف الله تعــالى وحــده، ومنــه رد علــى مــن أنكــر الرجعــة ولم يعــرف تأويلهــا، 
ــه رد  ــه رد علــى مــن زعــم أن الله عــز وجــل لا يعلــم الشــيء حــى يكــون، ومن ومن
علــى مــن لم يعلــم الفــرق بــين المشــيئة والإرادة والقــدرة في مواضــع، ومنــه معرفــة مــا 
خاطــب الله عــز وجــل بــه الأئمــة والمؤمنــين. ومنــه أخبــار خــروج القائــم منــا عجــل الله 
فرجــه، ومنــه مــا بــين الله تعــالى فيــه شــرائع الإســام، وفرائــض الأحــكام، والســبب في 
معــى بقــاء الخلــق ومعايشــهم ووجــوه ذلــك، ومنــه أخبــار الأنبيــاء وشــرائعهم وهــاك 
أممهــم، ومنــه مــا بــين الله تعــالى في مغــازي النــي صلــى الله عليــه وآلــه وحروبــه، 

وفضائــل أوصيائــي، ومــا يتعلــق بذلــك ويتصــل بــه..........( )1(.
والحديــث طويــل جــداً أخــذنا منــه موضــع الحاجــة, ولا احــد يدعــي انــه قــد عــرف كل 

)1) بحار الانوار/ ج90
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هــذه العلــوم فــدون ذلــك خــرط القتــاد, وقــد قــال الإمــام علــي 8 عــن القــرآن انــه 
)كتــاب لا تنفــد عجائبــه( ، لكنــه يــدل بشــكل واضــح انــه )لا يفهــم القــرآن إلا مــن 

خوطــب بــه( ، فخاصنــا الوحيــد بالأخــذ منهــم عليــم أفضــل الصــاة والســام
وســوف نســتثمر بعــض الأجــواء الــي تفرزهــا هــذه القواعــد القرآنيــة في هــذا الحديــث 
المبــارك للنظــر بموضــوع الرجعــة لكــي لا يتهمنــا البعــض بمقولــة الســقوط في الــرأي أو 
التضــارب بــن آيات القــرآن الكــريم، فنحــن مأموريــن بالتدبــر وبالأخــذ مــن آل محمــد 

9 باعتبارهــم )تراجمــة الوحــي( و )شــركاء القــرآن( .
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قوله تعالى ﴿وأُحيي الموتى بأذن الله﴾)1(, وقوله ﴿وإذ تخرج الموتى بأذني ﴾)2(.
الكريمتــن  الآيتــن  إلى  وبالنظــر   ،  8 المســيح  الســيد  أحــوال  تخــص  الآيتــن  كلتــا 
ناحــظ أنهمــا تتحــدثان عــن مســتوين, الأول أسمتــه )إحيــاء الموتــى(, والأخــرى أسمتــه 
)إخــراج الموتــى(, فالســؤال هــو: هــل أن )إحيــاء الموتــى( و )إخــراج الموتــى( أمــر واحــد، 
أم أنهمــا أمــران مختلفــان؟ وهــل همــا يختلفــان كليــاً أم يتحــدان في جوانــب ويختلفــان في 

جوانــب أخــرى؟ وهــل يوجــد بينهمــا فــارق زمــي؟
ولأجــل الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات يجــب علينــا أن نقــوم بعمليــة مســح ومتابعــة 
لــكل حــالات )إرجــاع( الموتــى و )إحيائهــم( الــي ذكُــرت في القــرآن الكــريم مــع ذكــر 
الأنبيــاء الذيــن جــرت علــى أيديهــم هــذه المعجــزة والمــدد الزمنيــة الخاصــة بتواجــد هــؤلاء 
الأنبيــاء 8 ، لكــي يمكننــا أن نحــدد الإطــار العــام للمســتوين أعــاه )إحيــاء الموتــى( 

و )إخــراج الموتــى( .
الرســول  إلى   8 آدم  مــن   % الأنبيــاء  لتسلســل  الزمــي  الخــط  مراجعــة  عنــد 
المصطفــى محمــد 9 ، نجــد انــه ليــس كل الأنبيــاء والأوصيــاء )قرآنيــاً( جــرت علــى 
أيديهــم هــذه المعجــزة, فقســم منهــم ذكرهــم القــرآن الكــريم بأنهــم أحيــوا الموتــى مثــل 
عيســى 8 ، فيمــا يذكــر القــرآن الكــريم أن قســماً منهــم حدثــت هــذه الحالــة علــى 
يديــه أثنــاء نبوتــه واســتمرت في أنبيــاء أمتــه وجــرت علــى يــد عــدد مــن الأنبيــاء والأوصيــاء 
كمــا حــدث علــى يــد موســى 8 في حياتــه وفي أمتــه, كمــا أن بعــض المــرويات عــن 
أئمــة الهــدى 8 ذكــرت أسمــاء أنبيــاء وأوصيــاء جــرت هــذه المعجــزة علــى أيديهــم ولكــن 
لم يذكرهــم القــرآن صراحــةً بــل ذكرهــم أجمــالًا بــدون ذكــر الأسمــاء, لذلــك ســنقتصر علــى 
ذكــر الحــالات )القرآنيــة( أولًا، ثم نذكــر الحــالات الأخــرى لإحيــاء الموتــى الــي وردت 
عــن طريــق أئمــة أهــل البيــت %، أمــا الأنبيــاء الذيــن لم يــرد ذكــر هــذه المعجــزة في 
أممهــم أو خــال مــدة نبوتهــم في القــرآن أو في أحاديــث المعصومــن % فلــن نتطــرق 

)1) آل عمران/49
)2) المائدة/110
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لأخبارهــم لعــدم وجــود الأدلــة علــى هــذا الأمــر عندهــم مثــل )آدم نــوح هــود صــالح 
إسماعيــل إســحاق يعقــوب يوســف داود ســليمان ذو الكفــل شــعيب يحــى( %.

1- إحياء الموتى لابراهيم 8 .
أ- قولــه تعــالى ﴿وإذ قــال إبراهيــم رب أرني كيــف تحيــي الموتــى قــال أو لم تؤمــن قــال 
بلــى ولكــن ليطمئــن قلــي قــال فخــذ أربعــة مــن الطــير فصرهــن إليــك ثم أجعــل علــى 

كل جبــل منهــن جــزءاً ثم أدعهــن إليــك يأتينــك ســعيا﴾)1(.
عــن علــي بــن محمــد الجهــم مــن حديــث طويــل، أن المأمــون ســأل الرضــا 8 فأخــرني 

عن قول ابراهيم 8 ﴿رب أرني كيف تحيي الموتى .............﴾.
فقــال الرضــا 8 )أن الله أوحــى إلى ابراهيــم 8 أني متخــذ خليــاً أن ســألي 
إحيــاء الموتــى أجبتهــا لــه فوقــع في قلــب ابراهيــم 8 انــه ذلــك الخليــل فقــال ﴿رب 
أرني كيــف تحيــي الموتــى قــال أو لم تؤمــن قــال بلــى ولكــن ليطمئــن قلــي﴾ علــى 
الخلــة قــال ﴿فخــذ أربعــة مــن الطــير فصرهــن إليــك ثم أجعــل علــى كل جبــل منهــن 
جــزءاً ثم أدعهــن يأتينــك ســعيا﴾, فأخــذ ابراهيــم 8 نســراً وبطــاً وديــكاً وطاووســاً 
فقطعهــن وخلطهــن ثم جعــل علــى كل جبــل )مــن الجبــال الــتي كانــت حولــه وكانــت 
عشــرة( منهــن جــزءاً، وجعــل مناقيرهــن بــين أصابعــه، ثم دعاهــن بأسمائهــن ووضــع 
عنــده حبــاً ومــاءاً، فتطايــرت تلــك الأجــزاء بعضهــا إلى بعــض حــى أســتوت الأبــدان 
وجــاء كل بــدن حــى أنضــم إلى رقبتــه ورأســه، فخلــى إبراهيــم عــن مناقيرهــن فطــرن 
ثم وقعــن فشــربن مــن ذلــك المــاء والتقطــن مــن ذلــك الحــب وقلــن: يا نــي الله 
أحييتنــا أحيــاك الله، فقــال ابراهيــم 8: بــل الله يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء 

قديــر( . فقــال المأمــون بارك الله فيــك يا أبا الحســن( )2(.
أن أول هــذه العمليــات قرآنيــاً جــرت علــى يــد ابراهيــم 8 في مســألة إحيــاء )الطــر( 
، وليــس هنــاك شــاهد قــرآني ظاهــر يــدل أن هــذه العمليــة جــرت قبــل زمــن إبراهيــم، وان 
كانــت بعــض الأحاديــث تشــر إلى أن إدريــس 8 قــد أحيــا ميتــاً، وكمــا هــو معلــوم 
الهــدى  أئمــة  عــن  الــواردة  الروايــة  ان  علمــاً   ،  8 ابراهيــم  قبــل   8 إدريــس  فــان 
% تشــر إلى ان ابراهيــم 8 اوحــي اليــه بان الله ســيتخذ خليــاً، وعامــة هــذا 

)1) البقرة/260
/ج1/ ص 550 / ح2 كذلك عيون أخبار الرضا 8 / الشيخ الصدوق. ي

هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
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الخليــل انــه يحيــي الموتــى فطلــب ابراهيــم 8 مــن ربــه ان تتــم هــذه العمليــة علــى يديــه 
)للأطمئنــان علــى مرتبــة الخلــة(, وحســب ظاهــر القــرآن الكــريم كانــت هــذه العمليــة هــي 
الأولى وميــزة مــن ميــزات الخليــل ابراهيــم 8 ، علمــاً أن الآيــة المباركــة تحــدد أن هــذه 
المخلوقــات الــي تم إعــادة الحيــاة لهــا هــي )طــر( وليــس إنســان، حــى أن الحديــث الــذي 

ذكــرناه ســابقاً يحــدد نوعيــة هــذه )الطــر( وهــي )نســراً وبطــاً وديــكاً وطاووســاً( )1(.
ب- قوله تعالى ﴿ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 

إبراهيــم ربي الــذي يحــي ويميت﴾)2(.
الآيات الكريمــة الخاصــة بمحاججــة ابراهيــم 8 للنمــرود تــدل )ضمنــاً( أن ابراهيــم 
8 أحيــا ميتــاً، لكننــا لا نعــرف هويــة هــذا الميــت هــل هــو إنســان أم مــن غــر صنــف 
الإنســان))(, وهــذا يــدل علــى أن عمليــة إحيــاء الموتــى )الطــر( علــى يــد ابراهيــم 8 
كانــت قبــل هــذه المحاججــة مــع النمــرود، فليــس مــن المعقــول أن يحاجــج ابراهيــم 8 
بأمــر لا يعرفــه مســبقاً ولم يجــري علــى يديــه، أمــا إحيــاء الموتــى )كإنســان( فمــن خــال 
ظاهــر القــرآن الكــريم قــد جــرت في زمــن موســى 8 وهــي عمليــة إحيــاء الميــت مــن 
خــال ضربــه ببعــض البقــرة وإحيــاء الســبعن الذيــن كانــوا مــع موســى 8, وكمــا 
تاحــظ مــن خــال هذيــن المورديــن القرآنيــن في )أ( و )ب( أن مــا جــرى علــى يــد 
ابراهيــم 8 هــو )أحيــاء للموتــى( وليــس )إخــراج للموتــى( الأول أحيــاء للطيــور والثانيــة 
أحيــاء لإنســان علــى الأرجــح كمــا نفهــم مــن أجــواء محــاورة إبراهيــم 8 مــع النمــرود.

2- إحياء الموتى لموسى 8 وبني إسرائيل.
أ قولــه تعــالى﴿ألم تــرى إلى الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم وهــم ألــوف حــذر المــوت فقــال 

لهــم الله موتــوا ثم أحياهــم﴾)4(.

)1) وهــذه الآيــة المباركــة والحديــث المفــسر لهــا فيــه إشــارة إلى بطــان شــبهة الأكل والمأكــول، فهــذه 
هــا عــى عــدة أماكــن واختــاط بعضهــا ببعــض عــادة كمــا كانــت. الطيــور بعــد تقطيعهــا ون�ث

)2) البقرة/258
)3) للعامــة عالــم ســبيط النيــىي كام مهــم حــول هــذه الآيــات المبــاركات حــول محاججــة ابراهيــم 8 
ي كتابــه )مدخــل إلى نظــام المجموعــات( ، إذ مــن غــ�ي المعقــول ان نمــرود يقتنــع أن رب 

مــع النمــرود �ن
ي ويميــت( ، فابــد أن يكــون ابراهيــم  ي يحــ�ي ي ويميــت لمجــرد أن قــال لــه ابراهيــم 8: )أن ر�ب إبراهيــم يحــ�ي

8 قــد أحيــا ميتــا للنمــرود لــ�ي يصــح إدعائــه وتثبــت الحجــة.
)4) البقرة/243
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عــن أبي جعفــر 8 في قولــه تعــالى: )ألم تــرى إلى الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم........( 
فقــال: )أن هــؤلاء أهــل مدينــة مــن مدائــن الشــام وكانــوا ســبعين ألــف بيــت كان 
الطاعــون يقــع فيهــم في كل أوان وكانــوا إذا حســوا بــه خــرج الأغنيــاء لقوتهــم وبقــى 
الفقــراء لضعفهــم فيقــل الطاعــون مــن الذيــن خرجــوا ويكثــر في الذيــن أقامــوا، قــال: 
فأجتمــع رأيهــم جميعــاً أنهــم إذا أحســوا بالطاعــون خرجــوا مــن المدينــة كلهــم فلمــا 
أحســوا بالطاعــون خرجــوا جميعــاً وتنحــوا عــن الطاعــون حــذر المــوت فســاروا في 
البــاد مــا شــاء الله، ثم أنهــم مــروا بمدينــة خربــه قــد جــا أهلهــا وأفناهــم الطاعــون 
فنزلــوا بهــا فلمــا حطــوا رحالهــم قــال لهــم الله: موتــوا جميعــاً فماتــوا مــن ســاعتهم 
وصــاروا رميمــاً، وكانــوا علــى طريــق المــارة فجمعوهــم في موضــع فمــر بهــم نــي 
مــن أنبيــاء بــي إســرائيل يقــال لــه حزقيــل فلمــا رأى تلــك العظــام بكــى واســتعبر 
وقــال: رب لــو شــئت لأحييتهــم الســاعة كمــا أمتهــم فعمــروا بــادك وولــدوا عبــادك 
وعبــدوك مــع مــن يعبــدك مــن خلقــك. فأوحــى الله إليــه أفتحــب ذلــك؟ قــال: 
نعــم. فأوحــى الله إليــه كــذا وكــذا، فقــال الــذي أمــره الله أن يقــول، فقــال أبــو عبــد 
الله 8: وهــو الأســم الأعظــم قــال: فلمــا قــال حزقيــل ذلــك الــكام ونظــر إلى 
العظــام يطــير بعضهــا إلى بعــض فعــادوا أحيــاء ينظــر بعضهــم إلى بعــض يســبحون الله 
ويكبرونــه ويهللونــه، فقــال حزقيــل عنــد ذلــك: ان الله علــى كل شــيء قديــر( . قــال 

عمــر بــن يزيــد: قــال أبــو عبــد الله 8 )فيهــم نزلــت هــذه الآيــة( )1(.
من خال الحديث ناحظ الأمور التالية: 

1- ان الله ســبحانه وتعــالى ذكــر في الآيــة أن هنــاك عمليــة إحيــاء للموتــى وليــس 
إخــراج للموتــى، ونســب فعــل إماتتهــم وإحيائهــم إليــه ســبحانه ﴿فقــال لهــم الله موتــوا 

ثم أحياهــم﴾، والعمليــة هنــا عمليــة جماعيــة وليســت فرديــة.
2- نســب الحديــث إحيــاء هــؤلاء الموتــى إلى نــي مــن أنبيــاء بــي إســرائيل وهــو حزقيــل 
)وليــس هنــاك تعــارض مــع النــص الــذي يشــر أن الله هــو الــذي أحياهــم( ، وهــذه 
العمليــة لم تتــم في زمــن موســى 8 ، لان حزقيــل 8 جــاء بعــد موســى 8, 

وبنــو إســرائيل لم يســكنوا مدائــن الشــام إلا بعــد موســى 8 .
)- يشــر الحديــث أن هــؤلاء لم يدفنــوا، بــل بقــوا علــى حالهــم فــوق الأرض إلى أن 

/ ج8/ ص/198 ح237. ي
/ج1/ ص514 / ح1 كذلك الكا�ن ي

هان/البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب
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أصبحــوا رميــم وعظــام، ولا نعلــم ولم يشــر الحديــث إلى المــدة الزمنيــة الــي بقــوا فيهــا وهــم 
أمــوات، وهــي بــا شــك الفــرة الازمــة لتحولهــم إلى رميــم أو عظــام.

4- مــا رواه الطرســي في هــذه الآيــة أيضــاً أنهــم كانــوا قــوم حزقيــل فأحياهــم الله بعــد 
ثمانيــة أيام )وهــي مــدة قصــرة بعــد موتهــم( .

5- ســواء كانــت هــذه المــدة ثمانيــة أيام أو مــدة كافيــة لتحولهــم إلى رميــم وهــم فــوق 
الأرض، فهــي بالتأكيــد مــدة زمنيــة قصــرة.

6- بصــوره عامــة الآيــة المباركــة والحديــث المفســر لهــا يشــر إلى عمليــة إحيــاء للموتــى 
وليــس إخــراج للموتــى.

بقولــه تعــالى ﴿وأختــار موســى قومــه ســبعين رجــاً لميقاتنــا فلمــا أخذتهــم الرجفــة قــال 
رب لــو شــئت أهلكتهــم مــن قبــل وإياي﴾)1(. عــن الحــارث بــن المغــرة عــن أبي عبــد 
الله 8 قــال: قلــت لــه أن عبــد الله بــن عجــان قــال في مرضــه الــذي مــات فيــه انــه لا 
يمــوت فمــات؟ فقــال: )لا غفــر الله شــيئاً مــن ذنوبــه أيــن ذهــب( ؟ أن موســى 8 
أختــار ســبعين رجــاً مــن قومــه فلمــا أخذتهــم الرجفــة قــال: رب أصحــابي قــال: أني 
أبدلــك مــن هــو خــير لكــم منهــم فقــال: أني عرفتهــم ووجــدت ريحهــم قــال فبعثهــم 
الله لــه أنبيــاء( )2(, النــص أعــاه يتحــدث عــن حالــة وقعــت في زمــن موســى 8 وتم 

إرجاعهــم إلى الحيــاة بعــد مــدة قصــرة ولم يدفنــوا.
ج قولــه تعــالى﴿وإذ قلتــم يا موســى لــن نؤمــن لــك حــى نــرى الله جهــرةً فأخذتكــم 
الصاعقــة وأنتــم تنظــرون. ثم بعثكــم بعــد موتكــم لعلكــم تشــكرون﴾))( , النــص 
يتحــدث عــن حادثــة في زمــن موســى 8 أيضــاً، لكــن هنــا يصــف إرجاعهــم إلى الحيــاة 

بعبــارة )بعثناكــم( ، وتم إرجاعهــم إلى الحيــاة بعــد مــدة قصــرة ولم يدفنــوا.
قولــه تعــالى ﴿وإذ قــال موســى لقومــه أن الله يأمركــم أن تذبحــوا بقــرة ... إلى قولــه 
تعــالى: وإذ قتلتــم نفســاً فــأدارأتم فيهــا والله مخــرج مــا كنتــم تكتمــون فقلنــا أضربــوه 
ببعضهــا كذلــك يحيــي الله الموتــى ويريكــم آياتــه لعلكــم تعقلــون﴾)4(, وهــذه القصــة 

)1) الاعراف/155
/ج2/ ص/34 ح83. /ج3/ ص 218 / ح1 كذلك تفس�ي العياسشي ي

هان/البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
)3) البقرة/55 56
)4) البقرة/67 73
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معروفــة إذ قتُــل واحــد مــن بــي إســرائيل ولم يتــم التعــرف علــى قاتلــه، فاستشــاروا موســى 
8 فأمرهــم أن يذبحــوا بقــرة ويضربــوا الميــت )ببعضهــا( فعــادت إليــه الحيــاة, عــن محمــد 
ــرياً  بــن مســعود العياشــي: مرفوعــاً عــن الصــادق 8 قــال: )كان المقتــول شــيخاً مث
قتلــوه بنــو أخيــه وألقــوه علــى باب الأســباط إلى ان قــال: فأوحــى الله إلى موســى أن 

يأمرهــم بذبــح بقــرة ويضربــوا القتيــل ببعضهــا فيحيــي الله القتيــل( .
وفي هذه القصة عدة أمور:   

1- هذه الحادثة وقعت في زمن موسى 8 .
2- الميت لم يدفن بل تم إحياءه بدون عملية الدفن.

)- الآيــة تتحــدث عــن عمليــة إحيــاء للموتــى وليــس )إخــراج للموتــى( بدليــل قولــه 
تعــالى: )أضربــوه ببعضهــا كذلــك يحيــي الله الموتــى( .

4- هــذه الحادثــة تــدل علــى وجــود آليــة معينــة لإحيــاء الموتــى تختلــف عــن الحــالات 
بــل تم  عليهــم،  النــداء  أو  الصــاة  أو  بالدعــاء  فيهــا  الموتــى  إحيــاء  الــي تم  الســابقة 
اســتخدام حالــة وســطية وهــي البقــرة، بــل جــزء مــن هــذه البقــرة )أضربــوه ببعضهــا( .
هـــ قولــه تعــالى﴿أو كالــذي مــر علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها قــال انا يحيــي 
هــذه الله بعــد موتهــا فأماتــه الله مائــة عــام ثم بعثــه قــال كــم لبثــت قــال لبثــت يومــاً أو 
بعــض يــوم قــال بــل لبثــت مائــة عــام فانظــر إلى طعامــك وشــرابك لم يتســنه وانظــر 
إلى حمــارك ولنجعلــك آيــة للنــاس وانظــر إلى العظــام كيــف ننشــزها ثم نكســوها لحمــاً 
فلمــا تبــين لــه قــال أعلــم أن الله علــى كل شــيء قديــر﴾)1(, ناحــظ الأمــور التاليــة 

في الآيــة المباركــة: 
1- أن الــذي مــات وبعُــث هــو مــن بــي إســرائيل، ووقــع التصريــح في الأحاديــث انــه 
كان نبيــاً وظاهــر القــرآن الكــريم انــه مــن الأنبيــاء لمــا تضمنــه مــن الوحــي والخطــاب لــه. 
وقــد روي عــن أئمــة اهــل البيــت % انــه )أرميــا النــي( وفي بعضهــا انــه )العزيــر النــي( 

.
2- الآية تتحدث عن عملية بعث بعد الموت.

)1) البقرة/259
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)- هنــاك أطــراف أخــرى تواجــدت في هــذه العمليــة وهــي )الطعــام( و )الحمــار( ، 
فالطعــام هنــا لم )يتســنه( أي لم يتعفــن، أمــا الحمــار فاكتفــت الآيــة بالقــول )وانظــر إلى 
حمــارك( ولم تذكــر نــوع التغــر الــذي طــرأ عليــه، لكــن كام الآيــة عــن العظــام واللحــم 

يــدل علــى وجــود عمليــة تآكل لهــذه الأجــزاء لذلــك قــال )ثم نكســوها لحمــا( .
الراحمــين  أرحــم  وأنــت  الضــر  مســي  أني  ربــه  إذ نادى  تعــالى ﴿وأيــوب  قولــه  و 

معهــم﴾)1(. أهلــه ومثلهــم  مــن ضــر وآتينــاه  بــه  مــا  لــه وكشــفنا  فاســتجبنا 
عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه عــزّ وجــلّ ﴿وآتينــاه أهلــه ومثلهــم 
معهــم﴾ قلــت: ولــده كيــف أوتي مثلهــم معهــم؟ قــال: )أحيــا لــه مــن ولــده الذيــن كانــوا 
ماتــوا قبــل البليــة، وأحيــا لــه أهلــه الذيــن ماتــوا قبــل ذلــك بآجالهــم مثــل الذيــن 

هلكــوا يومئــذ( )2(.
الآيــة المباركــة تتحــدث عــن أيــوب 8 وهــو مــن أنبيــاء بــي إســرائيل فتكــون هــذه 
الحادثــة بعــد زمــن موســى 8, ذكــرت المــرويات عــن أهــل البيــت % أن عمليــة 
إحيــاء الموتــى تمــت علــى يــد إدريــس 8, ونبــوة إدريــس 8 كانــت قبــل نبــوة نــوح 
8 ، أي قبــل أحــداث الطوفــان فتكــون هــذه أقــدم حادثــه تذكرهــا المــرويات عــن 

أحيــاء الموتــى.
عــن أبي جعفــر 8 )مــن حديــث طويــل(: )أن إدريــس 8 أضطــره الجــوع إلى أن 
وقــف علــى باب عجــوز فقــال لهــا أطعميــي فــأني مجهــود مــن الجــوع، فقالــت: أنهمــا 
قرصتــان واحــدة لي و واحــدة لأبــي. فقــال لهــا: أن أبنــك صغــير يجزيــه نصــف قرصــة 
فيحــي بهــا ويجزيــي النصــف الآخــر فأحــى بهــا. فأكلــت المــرأة قرصتهــا وكســرت 
النصــف الآخــر بــين إدريــس وبــين أبنهــا فلمــا رأى أبنهــا إدريــس 8 يأكل مــن 
قرصتــه، أضطــرب حــى مــات. فقالــت أمــه: يا عبــد الله قتلــت علــي أبــي جزعــاً 
علــى قوتــه؟ قــال إدريــس: فــأنا أحييــه بأذن الله فــا تجزعــي، ثم أخــذ إدريــس 8 
بعضــدي الصــي فقــال: أيتهــا الــروح الخارجــة مــن بــدن هــذا الغــام بأذن الله أرجعــي 
إلى بدنــه وأنا إدريــس النــي، فرجعــت روح الغــام إليــه باذن الله. فلمــا سمعــت المــرأة 
ذلــك ونظــرت إلى أبنهــا قــد عــاش قالــت: أشــهدت انــك إدريــس النــي وخرجــت 

)1) الانبياء/83 84
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تنــادي( .
هــذا الحديــث المبــارك يــدل أيضــاً علــى عمليــه إحيــاء للموتــى، وليــس إخــراج، بــدون 
عمليــة دفــن، كمــا أن الميــت عــاد إلى الحيــاة بعــد مــدة قصــرة جــداً قضاهــا في المــوت 

كمــا هــو واضــح.
3- إحياء وإخراج الموتى للسيد المسيح 8 .

قــال تعــالى ﴿وإذ تخلــق مــن الطــين كهيئــة الطــير بأذني فتنفــخ فيهــا فتكــون طــيراً بأذني 
وتبرئ الأكمه والأبرص بأذني وإذ تخرج الموتى بأذني﴾)1(.

قــال تعــالى ﴿ورســولًا إلى بــي إســرائيل أني قــد جئتكــم بآيــة مــن ربكــم أني أخلــق لكــم 
مــن الطــين كهيئــة الطــير فأنفــخ فيــه فيكــون طــيراً بأذن الله وأبــرئ الأكمــه والأبــرص 

وأحيــي الموتــى بأذن الله﴾)2(.
موتــه  بعــد  أحــداً  أحيــا   8 عيســى  هــل كان  سُــئل  انــه   8 الله  عبــد  أبي  عــن 
حــى كان لــه أكل ورزق ومــدة وولــد؟ قــال: )نعــم انــه كان لــه صديــق مــؤاخ لــه في الله 
وكان عيســى 8 يمــر بــه وينــزل عليــه، وان عيســى 8 غــاب عنــه حينــاً ثم مــر بــه 
ليســلم عليــه، فخرجــت إليــه أمــه فســألها عنــه فقالــت: مــات يا رســول الله. قــال: 
أفتحبــين أن تريــه؟ قالــت: نعــم فقــال لهــا: إذا كان غــداً فآتيــك حــى أحييــه لــكِ 
بأذن الله. فلمــا كان مــن الغــد أتاهــا فقــال لهــا: أنطلقــي معــي إلى قــبره. فوقــف عليــه 
عيســى 8 ثم دعــا الله عــز وجــل فأنفــرج القــبر وخــرج أبنهــا حيــاً فلمــا رأتــه أمــه 
ورأهــا بكيــا، فرحمهمــا عيســى 8 فقــال عيســى 8: أتحــب ان تبقــى مــع أمــك 
في الدنيــا؟ فقــال: يا نــي الله بأكل ورزق ومــدة أم بغــير أكل ورزق ولا مــده؟ فقــال 
عيســى 8: بــل بأكل ورزق ومــدة تعمــر عشــرين ســنة وتتــزوج ويولــد لــك. قــال: 

نعــم إذاً. فدفعــه عيســى 8 إلى أمــه فعــاش عشــرين ســنه تــزوج وولــد لــه( ))(.
صريــح الحديــث يــدل علــى أن المســيح 8 أخــرج هــذا الميــت مــن القــر، أي نحــن هنــا 
أمــام عمليــة إحيــاء وإخــراج, ثم أن هــذا الحديــث فيــه إشــارة مهمــة كــون الــذي رجــع مــن 
المــوت كُتــب لــه رزق ومــدة وعــاش حيــاة طويلــة وتــزوج وولــد لــه، وهــذا يذكــرنا بأحاديــث 

)1) المائدة/110
)2) آل عمران/49
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الرجعــة الــي تنــص علــى أن الراجعــن ســوف يعمــرون طويــاً ويرزقــون ويولــد لهــم.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )بينمــا عيســى ابــن مــريم في ســياحته إذ مــر بقريــة فوجــد 
أهلهــا موتــى في الطريــق والــدور فقــال: أن هــؤلاء ماتــوا بســخطه ولــو ماتــوا بغيرهــا 
تدافنــوا. قيــل لــه يا روح الله نادهــم فقــال: يا أهــل القريــة فأجابــه مجيــب لبيــك يا 

روح الله ...... ثم ذكــر مــا جــرى بينهــم مــن كام( .
وهــذا الحديــث يــدل علــى أنهــم لم يدفنــوا,. فيمــا ذكــرت أحاديــث أخــرى أن المســيح 

.  8 نــوح  بــن  ســام  أحيــا   8
مــا رواه الطرســي في تفســره لقولــه تعــالى حكايــة عــن عيســى 8 ﴿وأبــرئ الأكمــه 
والأبــرص وأُحيــي الموتــى بأذن الله﴾ قــال: قيــل: أن عيســى 8 أحيــا أربعــة أنفــس: 
عــازر وكان صديقــاً لــه وكان قــد مــات منــذ ثاثــة أيام فقــال لأختــه أنطلقــي إلى قــره ثم 
قال: اللهم رب الســماوات الســبع ورب الأرضن الســبع أنك أرســلتي إلى بي إســرائيل 
أدعوهــم إلى دينــك وأخرهــم أني أُحيــي الموتــى فأحيــي عــازر وخــرج مــن قــره وبقــى وولــد 
لــه. وأبــن العجــوز تركتــه علــى ســريره ميتــاً فدعــا الله عيســى 8 فجلــس علــى ســريره 
ونــزل عــن أعنــاق الرجــال ولبــس ثيابــه ورجــع إلى أهلــه وبقــى وولــد لــه. وابنــة العاشــر، 
فقيــل أتحييهــا وقــد ماتــت أمــس فدعــا الله فعاشــت وبقيــت وولــدت. وســام بــن نــوح 
دعــاه باســم الله الاعظــم فخــرج مــن قــره وقــد شــاب نصــف رأســه وقــال: قــد قامــت 
القيامــة؟ قــال: لا ولكــي دعوتــك باســم الله الأعظــم. قــال ولم يكونــوا يشــيبون في ذلــك 
الزمــان وان ســام بــن نــوح قــد عــاش خمســمائة عــام وهــو شــاب فقــال لــه: مــت فقــال: 

بشــرط ان يعتقــي الله مــن ســكرات المــوت فدعــا الله ففعــل.
من خال الآيات القرآنية والأحاديث المباركة نستنتج ما يلي: 

1- أن عمليــة )إحيــاء الموتــى( هــي غــر عمليــة )إخــراج الموتــى( ، وان كانــت القضيتــان 
متســاويتان في كــون الحالتــن يعــود فيهــا الميــت إلى هــذه الدنيــا.

2- أن عمليــة )إحيــاء الموتــى( تتــم دائمــاً علــى أشــخاص لم يدفنــوا، لذلــك فهــي لا 
تتضمــن عمليــة )إخــراج الموتــى( ، علــى عكــس حالــة )إخــراج الموتــى( فهــي تتضمــن 

الإحيــاء أيضــاً بالإضافــة إلى الإخــراج.
)- أن عمليــة )إحيــاء الموتــى( تتــم علــى يــد الأنبيــاء والأوليــاء لأشــخاص لم تجــري 
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عليهــم عمليــة الدفــن، كمــا في إحيــاء الطيــور لابراهيــم 8 وإحيــاء أصحــاب موســى 
8 وإحيــاء صاحــب قصــة البقــرة والمــوارد الأخــرى الــي تم ذكرهــا.

4- الاشــخاص الذيــن تم )إحيائهــم( لم يتوغلــوا كثــراً في المــوت بــل تم إعادتهــم بعــد 
مــدة زمنيــه قصــرة.

5- عمليــة )إخــراج الموتــى( تمــت لأشــخاص دفنــوا وتم إخراجهــم بعــد مــدة قصــرة، كمــا 
في إخــراج العــازر، أو بعــد مــدة طويلــة كمــا في إخــراج ســام بــن نــوح علــى يــد المســيح، 
علمــاً أن القــرآن الكــريم لم يصــرح بأسمــاء هــؤلاء ولكــن ذكــر العمليــة بشــكل إجمــالي تحــت 

عنــوان )تخــرج الموتــى( .
6- عمليــة )إحيــاء الموتــى( قرآنيــاً جــرت علــى يــد الأنبيــاء، أمــا عمليــة )إخــراج الموتــى( 

لم تذكــر قرآنيــاً إلا علــى يــد المســيح 8 .
7- عمليــة )إخــراج الموتــى( الــي تمــت علــى يــد المســيح 8 كانــت بشــكل فــردي، أي 
إخــراج ميــت واحــد لا أكثــر في كل مــرة، علــى عكــس عمليــة )إحيــاء الموتــى( فقــد تمــت 

علــى شــكل جماعــي وفــردي.
8- مــن خــال الآيات والأحاديــث ناحــظ أن عمليــة )إحيــاء الموتــى( تمــت علــى يــد 
الكثــر مــن الأنبيــاء كمــا قلنــا ســابقاً، أمــا عمليــة )إخــراج الموتــى( فلــم تجــري إلا علــى يــد 
المســيح 8 وبشــكل فــردي، ومــن ماحظــة الآيات القرآنيــة حــول اســتخدام الفعــل 
)خــرج( يتضــح أن هــذه العمليــة )إخــراج الموتــى( لم تقــع في الأمــم الســابقة بشــكل 

جماعــي، بــل حصلــت بشــكل فــردي علــى يــد الســيد المســيح 8 فقــط.
إذاً فــالآيات تتحــدث عــن حــدث مســتقبلي يقــع في آخــر الزمــان يكــون إخــراج الموتــى 
فيــه علــى شــكل ماميــع، وهــو حالــة فريــدة لم تقــع مــن قبــل، لذلــك أفــرد لهــا يــوم خــاص 
مــن أيام الله المرجــوة وهــو يــوم الرجعــة ﴿ذلــك يــوم الخــروج﴾. فعليــه نســتنتج أن عمليــة 

إحيــاء الموتــى حصلــت في الأمــم الســابقة، أمــا إخــراج الموتــى فهــي حــدث مســتقبلي.
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 قولــه تعــالى ﴿ولقــد آتينــا موســى الكتــاب فــا تكــن في مريــةً مــن لقائــه وجعلنــاهُ 
ــا  ــوا بآياتن ــا منهــم أئمــة يهــدون بأمــرنا لمــا صــبروا وكان هــدىً لبــي إســرائيل. وجعلن

يوقنــون﴾)1(.
ظاهــر الآيات الكريمــة يوحــي بلقــاء بــن رســول الله 9 وموســى 8 ، باعتبــار ان 
الســياق العــام لــلآيات يُخاطــب الرســول الكــريم 9 ، وقــد أختلــف جملــة مــن علمــاء 

التفســر في مرجــع الضمــر في قولــه )مــن لقائــه( .
يقول المفسر الطباطبائي في )تفسر الميزان(: قوله تعالى ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب 
فــا تكــن في مريــةً مــن لقائــه وجعلنــاه هــدى لبــي إســرائيل﴾، المــراد بالكتــاب التــوراة, 
والمريــة الشــك والريــب، وقــد اختلفــوا في مرجــع الضمــر في قولــه )مــن لقائــه( ومعــنى 
الكلمــة, فقيــل: الضمــر لموســى وهــو مفعــول اللقــاء والتقديــر فــا تكــن في مريــة مــن 
لقــاء موســى وقــد لقيــهُ ليلــة المعــراج كمــا ورد في الــروايات، فــإن كانــت الســورة نازلــة 
بعــد المعــراج فهــو تذكــرة لمــا قــد وقــع، وان كانــت نازلــة قبلهــا فهــو وعــد منــهُ تعــالى للنــي 

9 انــهُ ســراه.
وقيل: الضمر لموسى 8 والمعنى: فا تكن في مرية من لقائك موسى يوم القيامة.

وقيل: الضمر للكتاب والتقدير فا تكن في مرية من لقاء موسى 8 للكتاب.
وقيل: التقدير من لقائك الكتاب أو من لقاء الكتاب إياك.

وقيــل: الضمــر لمــا لقــي موســى مــن الأذى مــن قومــه والمعــنى: فــا تكــن في مريــة مــن 
لقاء الأذى كما لقيهُ موســى من قومه، وأنت خبر بأن الطبع الســليم لا يقبل الشــك 

مــن هــذه الوجــوه علــى أنهــا لا تفــي لبيــان وجــه إتصــال الآيــة قبلهــا( . أنتهــى كامــه.
وقــارئ هــذا الــكام سيســأل نفســه مــا فائــدة قواعــد اللغــة إذا كانــت هــذه المقدمــات 
لا تســتطيع إعــادة )ضمــر( إلى مرجعــه الأصلــي، وهــل مــن العلــم والمنطــق أننــا عندمــا 

)1) السجدة/23 24
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نواجــه إشــكال قــرآني نقتصــر علــى ذكــر الاحتمــالات، فمــاذا ســيفهم القــارئ المســلم 
أمــام كل هــذه الاحتمــالات هــل يأخــذ بهــا جميعــا؟ً أم يركهــا جميعــا؟ً وهنــا لنــا أن 
نتساءل: ألا يوجد في أحاديث آل محمد 9 كام وتفسر لهكذا آيات؟ ألا يوجد 
ضوابــط وقواعــد في كام المعصومــن % يمكــن أن تجيبنــا علــى هكــذا إشــكالات؟
ونريــد هنــا ان نركــز علــى العبــارة المهمــة الــي ذكرهــا الطباطبائــي وهــي )..... وأنــت 
خبــر أن الطبــع الســليم لا يقبــل الشــك مــن هــذه الوجــوه علــى أنهــا لا تفــي لبيــان وجــه 
اتصــال الآيــة قبلهــا( ، واضــح مــن خــال هــذه العبــارة أن الطباطبائــي لا يرجــح أي مــن 
هــذه الاحتمــالات الــي ذكرهــا وهــذا أمــر جــداً مهــم لان الموضــوع عنــده غــر محســوم، 

وبالتــالي فهــو لا يبــت بموضــوع الآيــة.
أمــا ســبب عــدم ترجيــح أحــد هــذه الاحتمــالات عنــدي فهــو واضــح، وهــو الاعتمــاد 
الكلي من قبل المفســرين على قواعد اللغة في فهم مثل هذه الإشــكالات، وكأن كام 
الله تابــع لهــذه القواعــد وليــس العكــس، وهــذا بالضــرورة يــؤدي إلى الابتعــاد عــن كام 

آل محمــد 9 في فهــم معــاني القــرآن، وهــم ســام الله عليهــم عــدل القــرآن الكــريم.
هنا سنحاول حل الإشكال من خال الاعتماد على نفس الآيات القرآنية وأحاديث 
ــهُ مــن عاقــة بموضــوع الرجعــة كمــا نفهمــو اذ أن  آل محمــد 9 لفهــم الموضــوع لمــا ل
هــذا اللقــاء المرتقــب بــن رســول الله 9 وموســى 8 لا بــد أن يكــون حاصــل في 

أحــد المواضــع الثاثــة )1( في المعــراج, )2( في الرجعــة, ))( في القيامــة.
ولا يوجــد في ســياق الآيات معــنى يفُسّــر لنــا لمــاذا أنفــرد شــخص موســى 8 بهــذا 
اللقــاء دوناً عــن بقيــة الأنبيــاء، علمــاً أن الأرث الديــي مــن آيات وأحاديــث يؤكــد أن 
رســول الله 9 قــد رأى والتقــى بــكل الأنبيــاء في المعــراج، وأنــهُ لابــد لاقيهــم يــوم 
القيامــة، والأحاديــث الــي أنفــردت بهــا الشــيعة في موضــوع الرجعــة تؤكــد ان هنــاك 
محــض  ممــن  باعتبارهــم   ،  9 الله  لرســول   % الله  أنبيــاء  لــكل  ونصــرة  لقــاء 
الإيمــان محضــاً وكلهــم راجعــون, ولم تذكــر لنــا الآيات أيضــاً ألأثــر الناتــج عــن هــذا اللقــاء 
ســواءً عندمــا حــدث )كمــا في المعــراج( ، أو ســيحدث كمــا في )الرجعــة أو القيامــة(, 
وإذا كانــت هــذه الآيات تتحــدث عــن اللقــاء في المعــراج فلمــاذا قــال: ﴿في مريــةً مــن 

لقائــه﴾، ولم يقــل: )في مريــة مــن لقائهــم( وقــد التقــى بجميــع الأنبيــاء.



455

 و لم ةثرنحلم

أن آيات الســجدة ))2 24( تتحــدث عــن لقــاء رســول الله 9 في الرجعــة مــع 
شــخص الإمــام علــي 8 للأســباب التاليــة: 

1- أن الأسمــاء في القــرآن الكــريم تُصــرف علــى عــدة وجــوه، وهــي طريقــة قرآنيــة لحفــظ 
المعلومــات، وان القــرآن يحــوي علــى إشــارات للدلالــة علــى معانيــه المخفيــة.

عن أبي عبد الله 8 قال: )نزل القرآن بإياك أعي واسمعي يا جارة( )1(.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )أن في القــرآن مــا مضــى ومــا ســيحدث ومــا هــو كائــن 
وكانــت فيــه أسمــاء الرجــال فألُقيــت وان الاســم الواحــد في وجــوه لا تحصــى يعــرف 

ذلــك الوصــاة( )2(.
عــن بريــد بــن معاويــة العجلــي قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8: يا بــن رســول الله 9 
يقــول: ﴿واذكــر في  تعــالى في كتابــه حيــث  الــذي ذكــرهُ الله  عــن إسماعيــل  أخــرني 
الكتــاب إسماعيــل انــهُ كان صــادق الوعــد وكان رســولًا نبيــا﴾))(، أكان إسماعيــل بــن 
ابراهيــم 8 فقــال: )إسماعيــل مــات قبــل ابراهيــم 8 وان إبراهيــم كان حجــةً لله 
قائمــاً صاحــب شــريعة فــإلى مــن أرســل إسماعيــل إذاً( ؟ قلــت: فمــن كان جُعلــت 

فــداك؟ قــال 8 )ذاك إسماعيــل بــن حزقيــل النــي( ........( .)4(
والحديــث واضــح كــون الآيــة تشــر إلى شــخص أسمــهُ إسماعيــل، وبمــا أن عامــة النــاس 
لا تعــرف في التاريــخ الديــي شــخص باســم إسماعيــل إلا إسماعيــل بــن إبراهيــم %، 
فصرفــوا الآيــة باتجاهــه حتمــاً، بينمــا المعصــوم 8 يعــرف ان الأسمــاء في القــرآن تصــرف 
علــى وجوه,ولكــن المعصــوم هنــا لم يصــرف الاســم باتجــاه إسماعيــل بــن حزقيــال 8 
خاطــب هنــا 

ُ
هكــذا بــدون دليــل أو قرينــة، فقــد أعطــى الدليــل بنفــس الحديــث كــون الم

إسماعيــل بــن حزقيــل وليــس إسماعيــل بــن إبراهيــم كــون إسماعيــل بــن إبراهيــم مــات في 
حيــاة أبيــه، وبمــا أن إبراهيــم صاحــب شــريعة فيجــب أن يكــون إسماعيــل ولــدهُ يدُيــن 
بشــريعة أبيــه, وعليــه فــا يمكــن إن يكــون إسماعيــل أبــن إبراهيــم رســول بوجــود ابراهيــم 
8 بــل هــو نــي, وهــذا دليــل روائــي يثبــت أن الاســم الواحــد في القــرآن يُصــرف علــى 

/ج2/ ص602/ ح14/ باب 13. ي
)1) الكا�ن

)2) تفس�ي العياسشي
)3) مريم/ 54

/ باب10/ح42/ ص330. )4) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
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عــدة وجــوه.
2- الأحاديــث الــواردة عــن اهــل البيــت % والــي تصــرف عبــارة )بــي إســرائيل( 

باتجــاه شــخص امــر المؤمنــن 8 .
عــن أبي عبــد الله الصــادق 8 في دعــاء يــوم الغديــر )ربنــا فقــد أجبنــا النذيــر المنــذر 
محمــد 9 عبــدك ورســولك إلى علــي بــن أبي طالــب الــذي أنعمــت عليــة وجعلتــهُ 
مثاً لبي إسرائيل انهُ امير المؤمنين 8 مولاهم ووليهم إلى يوم القيامة يوم الدين 

فأنــك قلــت: ﴿أن هــو إلا عبــد أنعمنــا عليــة وجعلنــاه مثــاً لبــي إســرائيل﴾)1(( .
 وكذلــك قولــه تعــالى ﴿قــل أرأيتــم أن كان مــن عنــد الله وكفــرتم بــه وشــهد شــاهد مــن 

بــي إســرائيل فآمــن واســتكبرتم أن الله لا يهــدي القــوم الظالمــين﴾)2(.
علــي بــن إبراهيــم قــال: قــل أن كان القــرآن مــن عنــد الله ﴿وشــهد شــاهد مــن بــي 
إســرائيل علــى مثلــه فآمــن واســتكبرتم﴾ قــال: الشــاهد امــر المؤمنــن 8 والدليــل 

عليــه ســورة هــود ﴿فمــن كان علــى بينــة مــن ربــه ويتلــوه شــاهد منــه﴾))(.
)- أحاديــث الرجعــة الــي تحــدد أن هنــاك لقــاء مســتقبلي مرتقــب بــن رســول الله 9 

. )الســام(  في   8 علــي  والإمــام 
عــن أبان بــن تغلــب عــن أبي عبــد الله 8 قــال: انــهُ بلــغ رســول الله 9 عــن بطنــن 
مــن قريــش كام تكلمــوا بــه فقالــوا: يــرى محمــد أن لــو قــد قضــى أن هــذا الأمــر يعــود 
في أهــل بيتــه مــن بعــده فأُعلــم رســول الله 9 ذلــك فبــاح في ممــع مــن قريــش بمــا 
ــم معاشــر قريــش وقــد كفــرتم بعــدي ثم رأيتمــوني في  كان يكتمــه فقــال: )كيــف أنت
كتيبــة مــن أصحــابي أضــرب وجوهكــم ورقابكــم بالســيف. قــال: فنــزل جبريــل 8 
فقــال: يا محمــد قــل: إن شــاء الله أو يكــون ذلــك علــي بــن ابي طالــب 8 إن 
شــاء الله. فقــال رســول الله 9: أو يكــون ذلــك علــي بــن ابي طالــب 8 إن 

)1) الزخرف / 59
)2) الاحقاف/10.

/ج2 / ص272. /ج7/ ص 187/ ح1 كذلك تفس�ي القمىي ي
هان / البحرا�ن )3) تفس�ي ال�ب

 
ً
إمامــا مــوس  قبلــه كتــاب  ومــن  منــه  شــاهد  ويتلــوه  ربــه  مــن  بينــة  عــى  )أفمــن كان  تعــالى:  قولــه  ي 

�ن  
ي جعفــر 8 قــال: انمــا أنزلــت )أفمــن كان عــى بينــة مــن  ي بصــ�ي والفضيــل، عــن أ�ب ورحمــة.....( ، عــن أ�ب
 ورحمــة ومــن قبلــه كتــاب مــوس أولئــك يؤمنــون بــه( 

ً
ي رســول الله 8 ويتلــوه شــاهد منــه إمامــا ربــه يعــ�ن

هــان( . / تفســ�ي ال�ب ي
ي التأليــف. )تفســ�ي العيــاسش

فقدمــوا وأخــروا �ن
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شــاء الله تعــالى. فقــال جبريــل 8: واحــدة لــك واثنتــان لعلــي بــن ابي طالــب 
8 وموعدكــم الســام. فقــال أبان: جُعلــت فــداك وأيــن الســام؟ فقــال )يا أبان 

الســام ظهــر الكوفــة( )1(.
4- عنــد مراجعــة الآيات الــي قبــل الآيات ))2 24( مــن ســورة الســجدة ســتاحظ 

هنــاك ســياق متصــل يخــدم المعــنى الــذي ذهبنــا إليــه.
قولــه تعــالى: ﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر لعلهــم يرجعــون. 
ومــن أظلــم ممــن ذكــر بآيات ربــه ثم أعــرض عنهــا إنا مــن المجرمــين منتقمــون. ولقــد 
آتينــا موســى الكتــاب فــا تكــن في مريــة مــن لقائــه وجعلنــاه هــدى لبــي إســرائيل. 

وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بأمــرنا لمــا صــبروا وكانــوا بآياتنــا يوقنــون﴾)2(.
لاحــظ أن بدايــة الآيات تتحــدث عــن )العــذاب الأدنى( الــذي فســرهُ الأئمــة % 
كمــا ذكــرنا في أحاديــث ســابقة بأنــهُ الرجعــة، وهــو عــذاب يســبق العــذاب الأخــروي 
العــذاب الأكــر، فيكــون ســياق الآيات يتحــدث عــن زمــن الرجعــة الــذي ســيقع فيــه 
هــذا اللقــاء بــن رســول الله 9 والإمــام علــي 8 الــذي سمتــهُ الآيات )موســى( 
لاتصــال الســياق, كمــا ان آيات الســجدة ﴿وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بأمــرنا لم 
صــبروا وكانــوا بآياتنــا يوقنــون﴾ تؤكــد ان بــي إســرائيل هنــا ليســوا أبنــاء يعقــوب 8 ، 

بــل هــم أبنــاء الإمــام علــي 8 لأنهــم هنــا تســميهم أئمــة.
عــن جابــر الجعفــي عــن أبي جعفــر 8 قــال: نزلــت هــذه الآيــة في ولــد فاطمــة % 

خاصــة ﴿وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بأمــرنا لم صــبروا وكانــوا بآياتنــا يوقنــون﴾))(.
وان لفظة )الكتاب( في قوله تعالى: )ولقد أتينا موسى الكتاب.....( )السجدة/)2( 
علــم  عنــدهُ  ومــن  وبينكــم  بيــي  شــهيداً  بالله  ﴿قــل كفــى  تعــالى:  بقولــه  تذكــرنا 

الكتــاب﴾)4(.
وإليك حديث واضح عن لقاء رسول الله 9 بالإمام علي 8 في الرجعة.

عــن أبي مــروان, قــال: ســألت أبا عبــد الله 8 عــن قــول الله جــلّ وعــزّ: ﴿أن الــذي 
. )1) الايقاظ من الهجعة / الحر العامىي

)2) السجدة/21 24
/ج6/ ص 210 /ح4 ي

هان/البحرا�ن )3) تفس�ي ال�ب
)4) الرعد/43
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فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد﴾ قــال: فقــال لي: )لا والله لا تنقضــي الدنيــا 
ولا تذهــب حــى يجتمــع رســول الله 9 وعلــي 8 بالثويــة)1(, فيلتقيــان ويبنيــان 

بالثويــة مســجد لــه أثنــا عشــر ألــف باب( )2(.
وســيأتيك كام مفصــل في الفقــرة الاحقــة حــول آيات الســجدة )27 0)( المكملــة 

لهــذا الموضــوع والموضحــة لبعــض جوانبــه لمــا لــهُ مــن عاقــة بالرجعــة.

)1) الثوية: موضع بقرب الكوفة.
)2) مختر البصائر/ الحىي /تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة /ح43/550 ص490.

دد، فــإذا كانــت  ي مريــة مــن لقائــه( ان المريــة هي الشــك والــ�ت
ي قولــه تعــالى: )فــا تكــن �ن

ربمــا يقــول البعــض �ن
ي هذا اللقاء؟

دد �ن الآية تخاطب رسول الله 8 فكيف يكون شاك وم�ت
ي واســم�ي يــا جــارة( ، وورد عنهــم % ان هنــاك  قــد ورد عنهــم % أن القــرآن نــزل بطريقــة )إيــاك أعــ�ن
ي الحســن الثالــث  ي الحديــث عــن أ�ب

ي أمتــه( ، كمــا �ن ي القــرآن )المخاطــب بهــا رســول الله والمعــ�ن
آيــات �ن

8 انــه ســئل عــن قــول الله عــز وجــل: )ليغفــر لــك الله مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر( ؟ فقــال 8: 
 أو متأخــراً؟ وأنمــا حمّلــه الله ذنــوب شــيعة عــىي 8 مــن مــىن 

ً
)وأي ذنــب كان لرســول الله 8 متقدمــا

ي ثــم غفرهــا لــه( .
منهــم ومــن بــىت

، أي لا تكــن  ن ي المؤمنــ�ي فنستشــف مــن أجــواء الآيــة والأحاديــث ان المخاطــب فيهــا رســول الله والمعــ�ن
ي الرجعــة.

ن 8 �ن ي مســألة رجعــة رســول الله 8 ولقائــه بامــ�ي المؤمنــ�ي
دد �ن أيهــا المؤمــن شــاك أو مــ�ت
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 قولــه تعــالى ﴿أولم يــروا أنا نســوق المــاء إلى الأرض الجـُـرز فنخــرج بــه زرعــاً تأكل منــه 
أنعامهــم وأنفســهم أفــا يبصــرون. ويقولــون مــى هــذا الفتــح أن كنتــم صادقــين قــل 
يــوم الفتــح لا ينفــع الذيــن كفــروا إيمانهــم ولا هــم ينظــرون. فأعــرض عنهــم وانتظــر 

أنهــم منتظــرون﴾)1(.
علــي بــن إبراهيــم في قولــه تعــالى ﴿أولم يــروا أنا نســوق المــاء إلى الأرض الجــرز﴾ قــال: 
الأرض الجرز وهو مثل ضربه الله في الرجعة والقائم f فلما أخرهم رسول الله 9 
بخــر الرجعــة قالــوا ﴿مــى هــذا الفتــح أن كنتــم صادقــين﴾، وهــي معطوفــة علــى قولــه 
تعــالى ﴿ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى دون العــذاب الأكــبر﴾، فقالــوا ﴿مــى هــذا 
الفتــح ان كنتــم صادقــين﴾ فقــال الله تعــالى: )قــل( لهــم يا محمــد ﴿يــوم الفتــح لا ينفــع 
الذيــن كفــروا إيمانهــم ولا هــم ينظــرون. فأعــرض عنهــم﴾ يا محمــد ﴿وانتظــر أنهــم 

منتظــرون﴾( )2(.
عندمــا نقــرأ قولــه تعــالى ﴿أولم يــروا أنا نســوق المــاء إلى الأرض الجــرز فنخــرج بــه زرعــاً 
تأكل منــه أنعامهــم وأنفســهم أفــا يبصــرون﴾ ســنذهب بفكــرنا بالتأكيــد إلى التفســر 
الظاهــر لهــذه الآيــة, وهــي أن هنــاك مــاء يســقي أرضــاً جــدباء، فخــرج النبــات نتيجــة 
عمليــة الســقي هــذه وتم الإســتفاده منــه بأن تأكل منــه الأنعــام والنــاس, ولكــن تكملــة 
الآيات الــي بعدهــا يجعلــك تذهــب إلى موضــوع آخــر وهــو قولــه تعــالى ﴿ويقولــون مــى 

هــذا الفتــح أن كنتــم صادقــين﴾ يا تــرى مــا عاقــة الفتــح بعمليــة الســقي والإنبــات؟
 أن سياق الآيات يدل على وجود موضوع بن الآيتن كان هناك حوله كام وجدل، 
فضــرب لهــم مثــل حــول هــذا الموضــوع بعمليــة الســقي والإنبــات ولشــدة اســتغرابهم ســألوا 
﴿مــى هــذا الفتــح ان كنتــم صادقــين﴾، وعبــارة )يــوم الفتــح( لا يقصــد بهــا فتــح مكــة 

)1) السجدة/27 30
/ج2/ ص 148 /ج6/ ص 210 / ح4 ـ, كذلك تفس�ي القمىي ي

هان/ للبحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
ي )أرض الجــرز أرض القابليــات، أي الماهيــة الأولى( . جواهــر الحكــم/ ج2 /  يقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت

ص365
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قطعــاً، فلــو كان هــذا الفتــح هــو فتــح مكــة مــا قــال عنهــم ﴿قــل يــوم الفتــح لا ينفــع 
الذيــن كفــروا إيمانهــم ولا هــم ينظــرون﴾، لأن يــوم فتــح مكــة قــد نفــع الذيــن كفــروا 
إســامهم واعتذارهــم مــن رســول الله 9 ، فحقنــوا دمائهــم فقــال لهــم رســول الله 9 
)أذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( ، وكذلــك عبــارة )الفتــح( عبــارة اســتخدمها المعصومــن % 

لوصــف العــام الــذي يخــرج فيــه القائــم f وهــو )عــام الفتــح( .
عــن الامــام ابي عبــد الله 8 قــال )ســنة الفتــح ينبثــق الفــرات حــى يدخــل علــى أزقــة 
الكوفــة( )1(, وهــو مــن العامــات المتاخمــة للظهــور بــل في ســنه الظهــور, وعــن أبي عبــد 
الله 8 عندمــا ســئل عــن )ربيــع الأول وربيــع الثــاني( قــال )ربيــع أول وربيــع ثاني 

فيهمــا الفتــح مــن أولهمــا إلى آخرهمــا( )2(.
 ويقصــد بهــذه الأشــهر هــي الأشــهر الاحقــة لخــروج الإمــام 8 بعــد الإعــان الرسمــي 

في شــهر محــرم مــن عــام الفتــح.
فالآيات لا تتحدث عن فتح مكة بل عن فتح القائم f ، وهذا اليوم )يوم القائم( 
فيــه صفــات ذكرتهــا الآيــة وهــي قولــه تعــالى ﴿قــل يــوم الفتــح لا ينفــع الذيــن كفــروا 
إيمانهــم ولا هــم ينظــرون﴾، لذلــك لــن ينفــع الذيــن كفــروا إيمانهــم كمــا نفعهــم يــوم فتــح 
مكــة، كمــا في قولــه تعــالى ﴿فلمــا رأوا بأســنا قالــوا آمنــا بالله وحــده وكفــرنا بمــا كنــا بــه 
مشــركين. فلــم يــكُ ينفعهــم إيمانهــم لمــا رأوا بأســنا سُــنت الله الــتي خلــت في عبــاده 

وخســر هنالــك الكافــرون﴾))(.
وبمــا أنهــم ســيكذبون وكذبــوا بالفعــل بهــذا الأمــر الــذي هــو )الفتــح( ورجعــة الأمــوات مــع 
القائــم، لذلــك أرجــى الله حســابهم لذلــك اليــوم فأخــر رســوله الكــريم 9 بالأعــراض 
عنهــم وهــو قولــه تعــالى ﴿فأعــرض عنهــم وانتظــر أنهــم منتظــرون﴾، فالحــال هنــا حــال 

انتظــار لهــذا اليــوم.
عــن أبــن دراج قــال: سمعــت أبا عبــد الله 8 يقــول: في قولــه عــزّ وجــلّ ﴿قــل يــوم 
الفتــح لا ينفــع الذيــن كفــروا إيمانهــم ولا هــم ينظــرون﴾ قــال: )يــوم الفتــح يــوم تفتــح 
الدنيــا علــى القائــم f ولا ينفــع أحــداً تقــرب بالإيمــان مــا لم يكــن قبــل مؤمنــاً وبهــذا 

)1) الارشاد/ الشيخ المفيد/ ج2/ ص 377
)2) العوالم/ ج4/ ص 145

)3) المؤمن/84 85
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الفتــح موقنــاً. فذلــك الــذي ينفعــه إيمانــه ويعظــم عنــد الله قــدره وشــأنه وتزخــرف لــه 
يــوم القيامــة والبعــث جنانــه وتحجــب عنــه نيرانــه وهــذا أجــر الموالــين لامــير المؤمنــين 

8 ولذريتــه الطيبــين %( )1(.
وهناك حديث آخر يؤكد أن هذا الفتح هو ليس فتح مكة.

عــن حمــزة بــن عمــران قــال أبــو عبــد الله 8 )يا حمــزة ســأحدثك في هــذا الحديــث 
لا تســأل عنــه بعــد مجلســنا هــذا. أن الحســين بــن علــي 8 لمــا مثــل متوجهــاً دعــا 
بقرطــاس فكتــب فيــه )بســم الله الرحمــن الرحيــم( مــن الحســين بــن علــي إلى بــي 
هاشــم أمــا بعــد فأنــه مــن لحــق بي منكــم أستشــهد ومــن تخلــف عــي لم يبلــغ الفتــح 

والســام( )2(.
هــذا الحديــث فيــه إشــارة إلى بــي هاشــم الذيــن لم يخرجــوا لنصــرة الحســن 8 غــر 
مشــمولن بإدراك يــوم الفتــح وهــو يــوم القائــم ويــوم الرجعــة، وفي هــذا الموضــوع لمحــة 
أطفالــه  معــه  لمــاذا اصطحــب  النــاس  يفهــم  لكــي   8 الإمــام الحســن  مــن  خاصــة 
ونســائه فهــو يريــد لهــم أن يستشــهدوا لكــي يدُركــوا الفتــح مــع القائــم f ، وســيكون 
عبــد الله الرضيــع بــا شــك مــن جملــة الراجعــن, هــذا الطفــل الــذي أدمــى قلــوب آل 
محمــد 9 ، ومــن هنــا نفهــم لمــاذا دفــن عبــد الله الرضيــع علــى صــدر الإمــام الحســن 

8 ، فــا يرجــع أبا عبــد الله إلا ومعــه )عبــد الله( .
وأليــك عزيــزي القــارئ الكــريم مقطــع مــن خطبــة للإمــام علــي 8 يــؤول فيهــا آيات 
الســجدة موضــع البحــث بأحــداث الرجعــة، وبإمكانــك أن تربــط بــن المعــاني الــي 
يذكرهــا الحديــث الــذي أوردناه في بدايــة هــذا الفصــل عــن أنــواع آيات القــرآن الكــريم 
والحديــث التــالي، فســتجد وحــدة الهــدف ووحــدة الموضــوع والتناســق واضــح في كامهــم 

.%
 f القائــم  ويقــول  لهــم الأرض كنوزهــا  وتخــرج   ......(  8 علــي  الإمــام  عــن 
كلــوا هنيئــاً بمــا أســلفتم في الأيام الخاليــة فالمســلمون يومئــذ أهــل صــواب للديــن 
أُذن لهــم في الــكام فيومئــذ تأويــل الآيــة ﴿وجــاء ربــك والملــك صفــاً صفــا﴾ فــا 
يقبــل الله يومئــذ إلا دينــهُ الحــق ألا لله الديــن الخالــص فيومئــذ تأويــل هــذه الآيــة 

/ج6/ ص210/ ح2 تأويل الآيات/ ج2 / ص445 /ح9 ي
هان/البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

/ ج3/ ص 461 ي
)2) مدينة المعاجز/ السيد هاشم البحرا�ن
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﴿أولم يــروا أنا نســوق المــاء إلى الأرض الجــرز فنخــرج بــه زرعــاً تأكل منــه أنعامهــم 
وأنفســهم أفــا يبصــرون. ويقولــون مــى هــذا الفتــح أن كنتــم صادقــين. قــل يــوم 
الفتــح لا ينفــع الذيــن كفــروا إيمانهــم ولا هــم ينظــرون . فاعــرض عنهــم وانتظــر أنهــم 

منتظــرون﴾)1(.
واضــح إن الإمــام علــي 8 يــؤول هــذه الآيات باتجــاه زمــن القائــم f وهــو الفتــح 

المرتقــب.

منتخــب  ي كتابــه 
�ن الحــىي  ســلمان  بــن  حســن  الشــيخ  /أورده   8 عــىي  للإمــام  المخــزون  خطبــة   (1(

الدينـــــ ص75. زيــن  الرســول  لعبــد   /  8 ن  المؤمنــ�ي النــادرة لامــ�ي  الخطــب  عــن كتــاب  نقــاً  البصائــر/ 
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 قولــه تعــالى ﴿ولــو أن قــرآناً سُــيّرت بــه الجبــال أو قُطعّــت بــه الأرض أو كُلـّـم بــه 
الموتــى﴾)1(.

النصــوص القرآنيــة تحدثــت عــن عــودة لامــوات إلى الحيــاة بعــدة صيــغ وعــدة مســتويات 
منهــا )إحيــاء الموتــى( و )إخــراج الموتــى( و )بعــث الموتــى( ، أمــا هنــا فالحديــث حــول 

حالــة أخــرى وهــي )تكليــم الموتــى( .
عــن أبي الحســن الأول 8 مــن حديــث طويــل قــال: )...... وان الله يقــول في 
كتابــه ﴿ولــو أن قــرآن ســيرت بــه الجبــال أو قطعــت بــه الأرض أو كُلــم بــه الموتــى﴾ 
وقــد ورثنــا نحــن هــذا القــرآن الــذي فيــه مــا تســير بــه الجبــال وتقطــع بــه البلــدان 
وتحــى بــه الموتــى. ونحــن نعــرف المــاء تحــت الهــواء، وان في كتــاب الله لآيات مــا يــراد 
بهــا أمــر إلا أن يأذن الله بــه مــع مــا قــد يأذن الله كتبــه الماضــون، وجعلــه الله لنــا في أم 
الكتاب. أن الله يقول﴿وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين﴾)2(, 
ثم قــال ﴿ثم أورثنــا الكتــاب الذيــن اصطفينــا مــن عبــادنا﴾))(, فنحــن الذيــن اصطفــا 

الله عــز وجــل وأورثنــا هــذا الــذي فيــه تبيــان كل شــيء( )4(.
الآيــة المباركــة موضــوع الــكام تتحــدث عــن )تكليــم للموتــى( وذكــر الحديــث المبــارك 
عبــارة )وان في كتــاب الله لآيات مــا يــراد بهــا أمــر إلا أن يأذن الله بــه( ، ممــا يدفعنــا 
الــي تتحــدث عنهــا الآيــة وهــي  إلى الاعتقــاد بأن هــذه الأمــور الجســيمة والعظيمــة 
)ســر الجبــال( و )تقطيــع الأرض( و )تكليــم الموتــى( لم تقــع في الأمــم الســابقة, فهنــاك 
عمليــة )نتــق( للجبــل لقــوم موســى 8 كمــا في قولــه تعــالى ﴿وإذ نتقنــا الجبــل فوقهــم 
كأنــه ظلــة﴾)5(, وهنــاك تســبيح للجبــال مــع داود 8 ﴿وســخرنا مــع داود الجبــال 

)1) الرعد/31
)2) النمل / 57
)3) فاطر / 32

/ ج1 / ص176 /ح7 ي
/ج4/ ص 285/ح2 كذلك الكا�ن ي

هان/ للبحرا�ن ال�ب )4) تفس�ي
)5) الاعراف/171
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يســبحن﴾)1(.
ولم يذكــر القــرآن أن هنــاك حالــة تقطيــع لــلأرض لأحــد الأنبيــاء الســابقن ولا تســير 
للجبــال ولا تكليــم للموتــى، بــل ذكــر أن هنــاك )إحيــاء للموتــى( و )إخــراج للموتــى( ، 
فيتضــح مــن ذلــك أن هــذه الأمــور الــي تتحــدث عنهــا الآيــة وبدلالــة الحديــث الشــريف 

. f هــي مــن الحــوادث المســتقبلية، بــل هــي مــن خصائــص دولــة القائــم
والمعلــوم أن دابــة الأرض الــي ســتخرج في آخــر الزمــان عرّفهــا الأئمــة % بأنهــا 
الإمــام علــي 8 ، ومــن خصائــص هــذه الدابــة أنهــا )تكلمهــم( قولــه تعــالى ﴿وإذا 

وقــع عليهــم القــول أخرجنــا لهــم دابــةً مــن الأرض تكلمهــم﴾)2(.
الدنيــا، فهنــاك عمليــه  الراجعــن إلى  بعــض  مــن خصائــص  الــكام والتكلــم  فعمليــة 
حســاب وعقــاب وثــواب لــكا الطرفــن الظــالم والمظلــوم, وقــد حــددت آيــة أخــرى في 
كتــاب الله أن هــذا الأمــر لــن يكــون ســبباً في إيمــان هــؤلاء، بــل سيســتمرون في كفرهــم 
وهــي قولــه تعــالى ﴿ولــو إننــا نزلنــا أليهــم المائكــة وكلمهــم الموتــى وحشــرنا عليهــم 

ــوا ليؤمنــوا﴾.))( ــاً مــا كان كل شــيء قب
مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الحــالات الــي يمكــن أن تنــدرج تحــت عنــوان )تكليــم الموتــى( 
، فمنهــا حــالات تم تكليــم الموتــى قبــل دفنهــم كمــا تكلــم رســول الله 9 مــع قتلــى 
المشــركن مــن قريــش بعــد معركــة بــدر، وكمــا تكلــم الإمــام علــي 8 مــع طلحــة بعــد 
قتــل طلحــة في معركــة الجمــل وحــالات أخــرى تم الــكام مــع الأمــوات وهــم في قبورهــم، 
كمــا تكلــم الإمــام علــي 8 مــع أهــل القبــور عنــد مــروره مــن قــرب المقابــر والشــواهد 

كثــرة.
ويمكــن ان استشــف مــن الآيــة معــنى آخــر مــن خــال النظــر بمجمــل أحاديــث الرجعــة, 
وهــو: أن الأحاديــث ذكــرت أن جملــة مــن أصنــاف النــاس لا يرجعــون وهــي الأمــم الــي 
وقــع عليهــا العــذاب, وكذلــك أصنــاف لم يصلــوا إلى مرحلــة مــن محــض الإيمــان محضــاً ولا 
مرحلــة مــن محــض الكفــر محضــاً مــن الأمــم المشــمولة بالرجعــة، فهــم في أحــداث الرجعــة 
يبقــون في عالمهــم )عــالم الأمــوات( ويســتمر بقائهــم إلى يــوم يبعثــون, فلربمــا قصــد الآيــة 

)1) الانبياء/79
)2) النمل/82

)3) الانعام/111



465

 و لم ةا غعلم

المباركــة بعمليــة )التكليــم( هــو باتجــاه هــذا الصنــف مــن النــاس لأنهــم لا يرجعــون, فتبقــى 
عمليــة الاتصــال بهــم بالــكام فقــط, فــإذا كانــت أحــداث الرجعــة هــي إعــادة الذيــن 
ماتــوا إلى الحيــاة، فــأن كامهــم هــو تحصيــل حاصــل، فمــا فائــدة أن يفــرد القــرآن لهــذه 
العمليــة موضــوع خــاص وهــو )تكليــم الموتــى(, فيكــون هــؤلاء ليســوا مــن الراجعــن لان 
الراجعــن ســيتكلمون حتمــاً، أمــا المعنيــن هنــا فهــم الذيــن بقــوا في عــالم الموتــى )المرجــون 
لأمــر الله، كمــا شــرحنا ســابقاً( ، فيتــم الــكام معهــم فقــط وهــم في عالمهــم لأســباب 
تتعلــق بالحســاب والثــواب بالنســبة للراجعــن, وبالتــالي إذا كانــت هــذه الآيــة المباركــة 
خاصــة بعصــر الظهــور الــذي مــن خصائصــه إحيــاء الموتــى، فيكــون التكليــم مــع مموعــة 
لا ترجــع, لذلــك ذكــرت الأحاديــث أنــه عنــد خــروج القائــم f )يتمــنى الأمــوات 

الأحيــاء( . وســنورد لكــم تصــور معــن عــن أحــوال هــؤلاء في الفقــرة الاحقــة فتابــع.
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 قولــه تعــالى ﴿قالــوا ربنــا أمتنــا اثنتــين وأحييتنــا اثنتــين فاعرفنــا بذنوبنــا فهــل إلى 
خــروج مــن ســبيل﴾)1(.

هنــا نستشــف معــنى للآيــة مــن خــال الصــورة الــي يرسمهــا لنــا موضــوع الرجعــة, وعلينــا 
)1) المؤمن/11.

 منها للفائدة والاطاع.
ً
ات لهذه الآية المباركة عند أهل التفس�ي ننقل قسما وردت عدة تفس�ي

زخيــة/ للســيد كمــال الحيــدري  ي كتــاب المعــاد/ج1 / ص190/ الأدلــة القرآنيــة عــى الحيــاة ال�ب
ورد �ن

ن إلى  ن وإماتتــ�ي أســتعراض لعــدد مــن هــذه الآراء حــول الآيــة المباركــة منهــا )والآيــة تشــ�ي إلى تحقــق إحيائــ�ي
ي تفســ�ي هــذه الآيــة: 

سي �ن يــوم البعــث، وقــد تعــددت آراء المفسريــن بشــأن المــراد مــن الآيــة. قــال الطــ�ب
ي القــ�ب قبــل 

ي الدنيــا بعــد الحيــاة والثانيــة �ن
ي معنــاه عــى وجــوه أحدهمــا: أن الإماتــة الأولى �ن

)أختلــف �ن
ي وثانيهمــا: 

, عــن الســدي وهــو اختيــار البلــ�ن ي الحــسرش
ي �ن

ي القــ�ب للمســاءلة والثــا�ن
البعــث والإحيــاء الأول �ن

ي الدنيــا ثــم أماتهــم الموتــة الثانيــة ثــم أحياهــم للبعــث 
 فأحياهــم الله �ن

ً
ان الإماتــة الأولى حــال كونهــم نطفــا

ي الق�ب ولم يرد الحياة يوم القيامة 
ي الدنيا والثانية �ن

فهاتان حياتان ومماتان. وثالثها: ان الحياة الأولى �ن
ه الوجــه الأول ثــم ذكــر عليــه  ي تفســ�ي

ي القــ�ب أنتــ�. واختــار الــرازي �ن
ي الدنيــا والثانيــة �ن

والموتــة الأولى �ن
ان ان )هــذه مــن الآيــات  ن ي المــ�ي

ي �ن
اضــات وأجــاب عنهــا بالتفصيــل.... واعتــ�ب الطباطبــا�ئ  مــن الأع�ت

ً
وجوهــا

ن فلــو كان أحدهمــا  ن الدنيــا والآخــرة فأنهــا تشــمل عــى إماتتــ�ي زخ بــ�ي ي يســتدل بهــا عــى وجــود الــ�ب الــ�ت
زخ(  ن وهــو الــ�ب ن الموتــ�ي ي فــرض حيــاة بــ�ي

ي الدنيــا لــم يكــن بــد مــن تصويــر الإماتــة الثانيــة �ن
المــوت الناقــل �ن
. أنتــ� كامــه.

ان )ج17/ ص330( ينقــل أختــاف المفسريــن  ن ي صاحــب تفســ�ي المــ�ي
والعجيــب ان الســيد الطباطبــا�ئ

ن فذكــر لهــم ســتة أقــوال وناقــش خمســة منهــا وردهــا واختــار الأول وهــو أن  ن والإحيائــ�ي ي تفســ�ي الإماتتــ�ي
�ن

زخ  ي الق�ب ثم الإماته عند ال�ب
زخ �ن ي ال�ب

ي الحياة الدنيا والإحياء �ن
ن الإماتة �ن ن والإحيائ�ي المراد من الإماتت�ي

تيــب ســيكون للإنســان  والإحيــاء للحســاب يــوم القيامــة، لكنــه عــى مــا يبــدو نــ�ي انــه حســب هــذا ال�ت
ثــاث حيــوات لأنــه لــم يحســب الحيــاة قبــل الموتــة الأولى وهــو خــاف الآيــة وعنــد مناقشــة الأقــوال 
ي تفســ�ي الآيــة علمــا ان القــول بهــا مــن الأقــوال المشــهورة 

الســتة للعلمــاء لــم يذكــر موضــوع الرجعــة أصــاً �ن
عــى الاقــل عنــد مفــسري الشــيعة لمــا تظافــر مــن أحاديــث أهــل البيــت عــن هــذه الآيــة بالــذات. فيمــا يقــول 
ي الرجعــة )والآيــة المتقدمــة )قالــوا 

ي كتابه/عقائــد الامامية/32ـــــ عقيدتنــا �ن
الشــيخ محمــد رضــا المظفــر �ن

.....( فانه لا يســتقيم مع�ن الآية بغ�ي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت وان  ن ن وأحييتنا أثنت�ي ربنا أمتنا أثنت�ي
ي تأويلهــا بمــا لا يــروي الغليــل ولا يحقــق معــ�ن الآيــة( . أنتــ� كامــه.

تكلــف بعــض المفسريــن �ن
ان  ن ن وتفســ�ي صاحــب المــ�ي ي الفصــل الأول مــن هــذا البحــث كام صاحــب تفســ�ي الجالــ�ي

وقــد ذكرنــا �ن
ي كامهــم بــل ان أغلبهــم يتبــ�ن 

حــول هــذه الآيــة فراجــع. والمتابــع لأقــوال المفسريــن يجــد تخبــط واضــح �ن
 ولــم يقــر لهــم قــرار حــول الآيــة، والســبب كمــا ذكرنــا واضــح هــو ابتعادهــم عــن كام 

ً
رأي ثــم يفنــده لاحقــا

ن وليســت عامــة فاحتــار المفسريــن بهــا لأنهــم صرفوهــا باتجــاه  آل محمــد كــون الآيــة خاصــة لاقــوام معينــ�ي
ي 

ي قيلــت �ن يــوم القيامــة ولا نســتطيع ان نذكــر كل كام المفسريــن هنــا ولكــن نقــول أن كل الاقــوال الــ�ت
الآيــة قــد فندهــا المفسريــن أنفســهم.
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أن نذكــر أولًا الآيات الكريمــة الــي تســبق هــذه الآيــة والــي بعدهــا لكــي نعــرف مــن 
خــال الســياق القــرآني مــن هــم المخاطبــون.

قــال تعــالى ﴿أن الذيــن كفــروا ينُــادون لمقــت الله أكــبر مــن مقتكــم أنفســكم إذ 
تُدعــوّن إلى الإيمــان فتكفــرون. قالــوا ربنــا أمتنــا أثنتــين وأحييتنــا أثنتــين فاعرفنــا 
بذنوبنــا فهــل إلى خــروج مــن ســبيل. ذلكــم بأنــه إذا دُعــي الله وحــده كفــرتم وان 

يُشــرك بــه تؤمنــوا فالحكــم لله العلــي الكبــير﴾)1(.
واضــح مــن خــال ســياق الآيات أنهــا ليســت عامــة لــكل النــاس، بــل هــي خاصــة 
للكافريــن فقــط، بدلالــة تعريفــه تعــالى لهــم بقولــه ﴿أن الذيــن كفروا﴾، وقولهم﴿فاعرفنا 
بذنوبنــا﴾، وقولهم﴿هــل إلى خــروج مــن ســبيل﴾، وقولــه عنهــم ﴿إذا دُعــي الله وحــده 
كفــرتم﴾، فــالآيات بــكل ألفاظهــا تصــف حــال الكافريــن وعباراتهــا لا يصــح صدورهــا 
مــن المؤمنــن، ومــن هنــا وقــع الإشــكال عنــد المفســرين كــون الآيــة خاصــة لمجموعــة معينــة 
فيمــا يصرفهــا المفســرون باتجــاه العمــوم فهــم تصــوروا أن كل مــن مــات تســري عليــه 
الموتتــن والحياتــن، وهــذا غــر صحيــح فهنــاك موتتــن وحياتــن لمجموعــة معينــة ولا تجــري 

علــى الــكل.
 وبمــا أن ماحــض الكفــر عــاش للمــرة الأولى في الحيــاة الدنيــا ثم مــات, ثم تم أحيــاؤه في 
الرجعــة, وظــل في حالــة عــذاب إلى يــوم يبعثــون, فهنــا يكــون عنــدنا لهــم موتــة واحــدة 

وحياتــن فأيــن الموتــه الثانيــة.
فــإذا افرضنــا أن هــؤلاء الكفــرة مــن الذيــن محضــوا الكفــر محضــاً قــد بقــوا يعذبــون إلى يــوم 
القيامــة ثم ماتــوا بأحــداث القيامــة ثم بعثــوا في الحشــر الكلــي النهائــي, فبذلــك يصبــح 
لهــم موتتــن كمــا تقــول الآيــة، لكــن الإشــكال لازال قائمــاً لأنهــم ســيصبح لهــم ثاثــة 
)حيــوات(, الأولى في الحيــاة الدنيــا والثانيــة في الرجعــة والثالثــة بعــد الحشــر الكلــي بينمــا 

الآيــة تقــول )أحييتنــا أثنتــن( .
فــالآيات الكريمــة لا تشــمل الذيــن محضــوا الإيمــان محضــاً، كمــا قلنــا ولا تشــمل مــن محــض 

الكفــر محضــاً، فابــد أنهــا تشــمل مموعــة أخــرى غــر ماحضــي الإيمــان والكفــر.
كمــا ذكــرت ان هنــاك معــنى نستشــفهُ مــن خــال فهمنــا لموضــوع الرجعــة كــون الراجعــن 

)1) المؤمن/ 10 12
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ممــن محــض الكفــر محضــاً يبقــون في حالــة عــذاب إلى يــوم القيامــة، وبدلالــة الحديــث 
المروي عن رســول الله 9 )القيامة لا تقع إلا على شــرار الناس( ، فمعناه أن هؤلاء 
الأشــرار اســتمرت بهم الحياة إلى يوم القيامة، وهو ما يؤكد اســتنتاجنا الســابق، ويلحق 
بهــم المحشــورين بالحشــر النهائــي، فهــؤلاء كلهــم لهــم حياتــن وموتــة واحــدة )الحيــاة الدنيــا 
المــوت الحيــاة بعــد المــوت في الرجعــة( ، وحــى لــو ماتــوا بأحــداث القيامــة وبعثــوا للحشــر 
النهائــي فيصبــح لهــم موتتــن وثــاث حيــوات, إذاً مــن هــم أصحــاب الموتتــن والحياتــن؟

عــن أبي إبراهيــم موســى بــن جعفــر 8 قــال )لرجعــن نفــوس ذهبــت وليقتــص قــوم 
بقــوم ومــن عُــذب يقتــص بعذابــه ومــن أغيــظ بغيظــه ومــن قتــل أقتــص بقتلــه وتــرد 
لهــم أعداؤهــم معهــم حــى يأخــذوا بثأرهــم ثم يعمــرون بعدهــم ثاثــين شــهراً ثم يموتــون 
في ليلــة واحــدة قــد أدركــوا ثأرهــم وشــفوا أنفســهم ويصــير عدوهــم إلى أشــد النــار 

عــذاباً ثم يوقفــون بــين يــدي الجبــار )عــز وجــل( فيأخــذ لهــم بحقوقهــم( )1(.
واضــح أن هــؤلاء ليســوا ممــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً كمــا شــرحنا 
ســابقاً في )الفصــل الثــاني فقــرة الرجعــة عامــة أم خاصــة فراجــع( ، وســيعاد هــؤلاء كــون 
لهــم اســتحقاقات هــم وأعدائهــم، فهــم صنفــان )ظــالم ومظلــوم( لكنهــم لم يرتقــوا إلى مرتبــة 
المحــض في الكفــر والإيمــان ممــا يدفعنــا لاعتقــاد بشــمول الرجعــة لمجاميــع أخــرى ليســوا 

مــن الماحضــن الكفــر والإيمــان.
وبعــد أن يتــم حســابهم وأخــذ الاســتحقاقات لا يبقــون في عــالم الرجعــة بــل يموتــون 
كلهــم في ليلــة واحــدة بعــد ثاثــن شــهراً، فيكــون عنــد هــذا الصنــف مــن النــاس حياتــن 
وموتتــن )الحيــاة الأولى في الدنيــا, ثم بعدهــا الموتــة الأولى والدخــول إلى عــالم الــرزخ، 
ثم الحيــاة الثانيــة في الرجعــة يعمــرون ثاثــن شــهراً، ثم الموتــة الثانيــة(, وهــم بعــد ان 
يُحاســبوا علــى صنفــن, الأول مظلــوم يقــول عنهــم الحديــث: )قــد أدركــوا ثأرهــم وشــفوا 
أنفســهم(, والثــاني ظــالم يقــول عنــه الحديــث: )ويصــير عدوهــم إلى أشــد النــار عــذاباً( 
، وهــم الذيــن قالــوا في نهايــة المطــاف كمــا وصفتهــم الآيــة )فهــل إلى خــروج مــن ســبيل(, 

فالآيــة تعــر عــن حالهــم.
عــن أبي جعفــر 8 في قولــه تعــالى ﴿قالــوا ربنــا أمتنــا أثنتــين وأحييتنــا أثنتــين فاعرفنــا 
بذنوبنــا فهــل إلى خــروج مــن ســبيل﴾ قــال: )هــو خــاص لأقــوام في الرجعــة بعــد 

/باب9/ ح107/ ص 291 )1) الايقاظ من الهجعة/الحر العامىي
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المــوت فتجــري في القيامــة فبعــداً للقــوم الظالمــين( )1(.
الحديــث واضــح كــون الآيــة )خاصــة( وهــذا هــو الســبب في تخبــط المفســرين في شــرح 

الآيــة المباركــة لأنهــم صرفوهــا باتجــاه العمــوم فلــم يســتقيم المعــنى لديهــم.
لمــدة )ثاثــن شــهراً( ثم  الذيــن يعمــرون  والدليــل الآخــر أن هــؤلاء المتحــدث عنهــم 
)يموتــون في ليلــة واحــدة( ، هــو الأحاديــث الــي تشــر إلى أن ملــك آل محمــد 9 
ودولــة القائــم f تســتمر لفــرات زمنيــة طويلــة, فهــل كل الراجعــن يعيشــون )0)( 
شــهراً، لاســيما وأن بعــض الأحاديــث تذكــر أن المؤمنــن في دولــة القائــم f لــن يمــوت 
أحدهــم إلا ولــه ألــف ولــد ذكــر، وهــذا لا يتناســب مــع الـــ )0)( شــهراً, فيكــون هــؤلاء 
مــن عامــة النــاس وليســوا تحــت عنــوان مــن محــض الإيمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً، 

ممــا يشــر إلى شمــول الرجعــة لجهــات أخــرى.
وهذا المعنى ذكره الشــيخ الاحســائي رحمه الله بقوله: )نعم... ورد أناســاً ممن لم يمحض 
الإيمــان محضــاً ولا الشــرك محضــاً وليســوا مــن أهــل الرجعــة ولا ممــن يُســألون في قبورهــم 
يرجعــون، وذلــك لأن بعضهــم لــه قصــاص والبعــض الآخــر عليــه القصــاص، فرجــع 
القاتلــون والمقتولــون, حــى يســتوفوا قصاصهــم مــن قاتليهــم ويعيشــون بعــد أخــذ ثأرهــم 

ثاثــن شــهراً ثم يموتــون في ليلــة واحــدة( )2(.
ويقول أيضاً: )الذين تلحق أرواحهم بالجنة هم خُلص المؤمنن الخصيصن والخالصن، 
وهــم الذيــن يجمعهــم أنهــم محضــوا الإيمــان محضــاً، وهــؤلاء هــم الذيــن في قبورهــم، ومــن 
ســواهم تبقــى أرواحهــم في قبورهــم إلى يــوم القيامــة، وهــؤلاء ليــس لهــم بــرزخ ولا يبُعثــون 
في رجعــة آل محمــد 9 ، ولا يســألون في قبورهــم. نعــم كان مــن هــؤلاء لــهُ قصــاص 
أو عليــه قصــاص فأنهــم يبُعثــون في الرجعــة ليقتــص المقتــول مــن القاتــل ويعيشــون بعدمــا 

يقتلــون ثاثــن شــهراً ثم يموتــون في ليلــة واحــدة))(.
 ويقــول أيضــاً: )أن المــوت هــو خــروج الــروح مــن البــدن، أمــا بالقتــل أو بمــوت, فأمــا 
القتــل ففيــه خــاف هــل هــو عنــد انقضــاء العمــر المكتــوب بحيــث لــو تــرك ولم يقتــل 
مــات وقيــل لا يمــوت. وأختلــف هــؤلاء في قــدر مــا يبقــى لــو لم يقتــل علــى أقــوال لعــدم 

/ج7/ ص 14/ ح20. ي
هان /للبحرا�ن ال�ب )1) تفس�ي

/ ص287. ي
)2) رؤى حول الأ�ار الحسينية / الشيخ أحمد الأحسا�ئ

/ ج8/ ص 537 ي
)3) جوامع الكلم / الشيخ الاحسا�ئ
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عثورهــم علــى نــص يــدل علــى شــيء والنــص موجــود يذكرونــه في الكتــب ويقرءونــه ولا 
يفهمــون معنــاه وهــو )أنــه يبقــى ســنتن ونصــف( . وأعلــم أن كثــراً مــن العلمــاء ذهبــوا 
إلى أن المــوت أمــر اعتبــاري عدمــي ليــس بموجــود لأنــه عــدم الحيــاة ممــا مــن شــأنه الحيــاة, 
والحــق أن المــوت شــيء موجــود مخلــوق كمــا قــال تعــالى: ﴿الــذي خلــق المــوت والحيــاة 

ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا﴾، أنتهــى كامــه)1(.
والســنتن والنصــف تســاوي )0)( شــهراً، فهــذا معنــاه أن كل شــخص قتُــل قــد سُــلب 
حقــه في الحيــاة، أي لــه حــق في الحيــاة لم يســتوفه بعــد، ولــو تــُرك لمــات مــن نفســه بعــد 
ســنتن ونصــف، لذلــك ســيتم تعويــض هــؤلاء بهــذه الفــرة المســتلبة منهــم في الرجعــة، وبمــا 
أنهــم ليســوا مــن المشــمولن بالرجعــة كونهــم ليســوا ممــن محــض الإيمــان محضــاً أو ممــن محــض 
الكفــر محضــاً، فيؤخــذ لهــم حقهــم المســلوب في الحيــاة الدنيــا ويموتــون في ليلــةً واحــدة 

ويؤجــل أمرهــم إلى الحشــر النهائــي )إلى يــوم يبعثــون( .

/ الفصــل الأول/المــوت حقيقتــه وأحداثــه /جمــع وأعــداد  ي
زخ والآخــرة /للشــيخ الاحســا�ئ )1) أحــوال الــ�ب

وتحقيــق احمــد الدبــاب.
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 قوله تعالى ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا﴾)1(.
ذكــرت هــذه الآيــة المباركــة عمليــة )الإنبــات( و )الإخــراج( ، وقــد يــرى البعــض أن 
هنــاك مبالغــة في التحليــل الــذي ســنورده ولهــم الحــق في ذلــك لأن مــا حــدث في الأمــم 
والحضــارات الســابقة مــازال إلى يومنــا الحاضــر عبــارة عــن مموعــة ألغــاز ورمــوز لم يتــم 
كشــف أســرارها, فوجهــة النظــر القائلــة بأن الأمــم والحضــارات الســابقة هــي أقــل منــا 
تطــوراً هــي وجهــة نظــر خاطئــة، لأن مــن ينظــر إلى هــذا الأمــر بهــذا الشــكل يعتقــد ان 
التطــور هــو مموعــة مــن الأـــبنية الشــامخة والآلات الكبــرة المعقــدة والطيــارات والســفن, 
وبمــا أن تلــك الأمــم ليــس لهــا حــظ مــن هــذه الاخراعــات فهــي بالضــرورة أقــل منــا رقيــاً 
ومدنيــة, فكانــت النظــرة العامــة إلى الحضــارات الســابقة مــن قبــل بعــض النــاس كونهــم 
متطوريــن اكثــر منـّـا أمــر مســتغرب، لأنهــم تعــودوا أن ينظــروا للأمــور مــن وجهــة نظــر 
واحــدة وهــي عــادة وجهــة نظــر تربينــا وتثقفنــا عليهــا, أن واقــع القــرآن الكــريم يشــر إلى 
أن هــذه الحضــارات ذات مدنيــة وتطــور عــالي لم تصــل إليــه تكنولوجيتنــا حاليــاً وان 

تطورهــم ليــس كمــا نفهمــه نحــن مــن التطــور.
قــال تعــالى ﴿وكــم أهلكنــا قبلهــم مــن قــرن هــم أحســن أثاثاً ورءيا﴾)2(,وقــال تعــالى 
﴿ألم يــروا كــم أهلكنــا مــن قبلهــم مــن قــرن مكناهــم في الأرض مــا لم نمكــن لكــم﴾))(, 

وقــال تعــالى ﴿وكــم أهلكنــا قبلهــم مــن قــرن هــم أشــد منهــم بطشــاً﴾)4(.
كمــا أن الأنبيــاء % لم يرُســلوا إلى شــعوب متدنيــة حضــارياً، نعــم قــد يكــون هنــاك 
تــدني أخاقــي واضــح لــدى تلــك الأمــم حــن أرســل إليهــم أنبيائهــم، لكــن كان هنــاك 
مســتوى حضــاري وثقــافي واضــح لديهــم, وليــس مــن الحكمــة والمنطــق أن يرُســل الأنبيــاء 
إلى أمــم وأقــوام ليــس لهــم حــظ فكــري وثقــافي وحضــاري، فيكــون نجــاح الرســالات الالهيــة 

)1) نوح/17ـــ18
)2) مريم/74
)3) الانعام/6

)4) ق/26
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غــر حقيقــي لــو أرســل هــؤلاء الأنبيــاء إلى أمــم متخلفــة فكــرياً وحضــارياً، فيُســند نجــاح 
هــذه الرســالات إلى جهــل وتخلــف هــذه الأمــم، فلــن يكــون لهــذه الرســالات في هــذه 
الحالــة بعُــد فكــري وثقــافي إذا أرســلت إلى هكــذا متمعــات, أن قــوة الرســالة والنبــوة 
يأتي مــن كونهــا أرســلت لكــي تكــون منهــج فكــري وحضــاري والهــي واضــح التأثــر مــن 
خــال تعاملهــا وتفوقهــا علــى متمعــات ذات نصيــب وافــر مــن الحضــارة والتطــور, 

لذلــك ســننظر لهــذه الآيات الكريمــة مــن خــال هــذا التصــور.
أن ســياق الآيات الكريمــة الــي وصفــت هــذه العمليــة تقــودنا إلى هكــذا تصــور، ولكــي 
تكــون الصــورة واضحــة علينــا أن نــورد الســياق العــام الــذي وردت فيــه الآيات المباركــة 

لكــي ننظــر إليهــا بصــورة إجماليــة مــن خــال موقعهــا في ســورة )نــوح( .
يأتيهــم  أن  قبــل  مــن  قومــك  أنــذر  أن  قومــه  إلى  نوحــاً  أرســلنا  تعــالى ﴿أنا  قــال 
عــذاب.... إلى قولــه: وأني كلمــا دعوتهــم لتغفــر لهــم جعلــوا أصابعهــم في آذانهــم 
واستغشــوا ثيابهــم وأصــروا واســتكبروا اســتكبارا. ثم اني دعوتهــم جهــارا. ثم أني 
أعلنــت لهــم وأســررت لهــم اســراراً. فقلــت اســتغفروا ربكــم انــه كان غفــارا. يرســل 
الســماء عليكــم مــدرارا. ويمددكــم بأمــوال وبنــين ويجعــل لكــم جنــات ويجعــل لكــم 
انهــارا. مالكــم لا ترجــون لله وقــارا. وقــد خلقكــم أطــوارا. ألم تــروا كيــف خلــق الله 
ســبع سمــاوات طباقــاً. وجعــل القمــر فيهــن نــوراً وجعــل الشــمس ســراجا. والله 

أنبتكــم مــن الأرض نبــاتا. ثم يعيدكــم فيهــا ويخرجكــم أخراجــا﴾)1(.
ســياق الآيات الكريمــة يتحــدث عــن دعــوة نــي الله نــوح 8 لقومــه لعبــادة الله وحــده, 
وتذكــر الآيات أنهــم كانــوا قومــاً مســتكرين ممــا حــدى بنــوح 8 بأن يذكرهــم بنعــم الله 
عليهــم وحثهــم علــى الاســتغفار لكــي تنُــزّل عليهــم هــذه النعــم وهــي المطــر وكثــرة الأنهــار 
والجنــات ثم بــدأ يذكرهــم بأمــر قــد يبــدو للوهلــة الأولى انــه واضــح، لكنــه في الحقيقــة فيــه 
الكثــر مــن الغرابــة وهــو قولــه تعــالى ﴿ألم تــروا كيــف خلــق الله ســبع سمــاوات طباقــا﴾، 
فهــذه الآيــة الكريمــة تــدل علــى أن نــوح 8 وقومــه كانــوا يــرون هــذه )الســماوات 
الســبع( إذ لــو لم يكــن لهــم هــذه القابليــة علــى رؤيــة هــذه الســماوات الســبع لاعرضــوا 
عليه ولقالوا له أننا لا نرى إلا سماء واحدة، فلو عكســنا هذا الأمر على واقعنا الحالي 
وجــاءنا مــن يقــول )انظــروا إلى هــذه الســماوات الســبع( لأنكــرنا عليــه ذلــك وقلنــا أننــا 

)1) نوح/1 18
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لا نــرى إلا هــذه الســماء الدنيــا.
إذاً كانــت هنــاك ســبع سمــاوات مرئيــة في فــرة نــوح 8 ، وهــذا الامــر يمكــن ان يكــون 
متصــور لــو اننــا تصــورنا ان النظــام الفلكــي لــارض قبــل الطوفــان يختلــف عمــا عليــه 
الان، لذلــك ذكرهــم بهــذه النعمــة عليهــم, ثم أكــدت الآيــة الــي تليهــا هــذا المعــنى وهــي 
قولــه تعــالى ﴿وجعلنــا القمــر فيهــن نــورا وجعــل الشــمس ســراج﴾، فعبــارة ﴿القمــر 
فيهــن﴾ يــدل علــى أن القمــر موجــود في هــذه الســماوات الســبع أو علــى أقــل تقديــر 
هــو متحــرك ضمــن الســماوات الســبع بالتتابــع)1(, وهــذا يدفعنــا لاعتقــاد أن الآيتــن 
الســابقتن تشــران إلى وجــود واقــع فلكــي معــن كان واضحــاً وظاهــراً في أيام نــوح 8 
واختفــى هــذا الواقــع بعــد مــدة مــن الزمــن لا نعلمهــا، فنحــن الآن نــرى سمــاءً واحــده 

تطــل علينــا كل ليــل ونهــار مــع قمرهــا المتنقــل فيهــا.
هــذا الواقــع الفلكــي والســماوي الــذي كان موجــوداً في زمــن نــوح 8 يــؤدي بالضــرورة 
إلى أن نفهــم أن ذلــك العصــر فيــه مــن المميــزات والخصائــص مــا ليــس لغــره مــن العصــور 
الــي تلتــه، فكانــت هاتــن الآيتــن المباركتــن ﴿ألم تــروا كيــف خلــق الله ســبع سمــاوات 
طباقــا. وجعــل القمــر فيهــن نــوراً وجعــل الشــمس ســراجا﴾، هــي مقدمــة تمهيديــة 
لذكــر موضــوع آخــر لــه أهميتــه, وهــو عمليــة الإنبــات مــن الأرض وهــي قولــه تعــالى﴿والله 

أنبتكــم مــن الأرض نبــاتا﴾.
 وقــد يــرى البعــض أن هــذه الآيــة هــي عبــارة عــن كنايــة أو تشــبيه لعمليــة الــولادة علــى 
اعتبــار أن الأرض هنــا تشــبيه عــن دور الأم، أو أن الآيــة تشــر إلى عمليــة الخلــق الأولى 
وهي عملية خلق آدم 8 ، أي بمعنى أنها تذكرهم ببداية خلقهم من الراب، لذلك 
شــبه عمليــة إخراجهــم بعمليــة الإنبــات, وهــذا الأمــر غــر صحيــح لان عمليــة خلــق آدم 
لم تكــن إنبــات، بــل ذكــر القــرآن الكــريم لهــذا الأمــر عــدة مراحــل وعــدة مســتويات منهــا 
)الــراب( و )الطــن( و )صلصــال مــن حمــأ مســنون( و )التســوية( و )النفــخ( ، ولم يتــم 

تشــبيه هــذه العمليــات بالإنبــات، فليــس لهــذا الأمــر عاقــة بعمليــة خلــق آدم 8 .

. وجعــل القمــر فيهــن 
ً
حنــا مضمــون هــذه الآيــة )ألــم تــروا كيــف خلــق الله ســبع ســماوات طباقــا )1) لقــد �ش

ي كتابنــا )أيــام الله( بشــكل مفصــل وأوردنــا الأدلــة العلميــة عــى إمكانيــة 
نــوراً وجعــل الشــمس �اجــا( �ن

ي قــادم 
ي الأزمنــة الســابقة وكيفيــة ظهــور هــذا الواقــع الفلــ�ي للمــرة الثانيــة �ن

رؤيــة الســموات الســبع �ن
الزمــان.
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ومــن هنــا نستشــف ان في هــذه الآيــة إشــارة واضحــة إلى ان عمليــة التكاثــر في زمــن 
نــوح 8 لم تكــن مقتصــرة علــى عمليــة التناســل بــن الذكــر والأنثــى، بــل هنــاك طريقــة 
أخــرى توصلــوا اليهــا، ممــا حــدى نــي الله نــوح 8 بأن يذكرهــم بهــذه العجيبــة الــي 
أنعــم الله عليهــم بهــا ومكنهــم مــن معرفتهــا وهــي عمليــة إنشــاء أجســام بشــرية مــن خــال 
عمليــة الإنبــات، أو علــى أقــل تقديــر ان هــؤلاء قــد توصلــوا إلى معرفــة كيفيــة المحافظــة 
علــى أجســامهم بعــد المــوت ثم عمليــة اســتخراجها كمــا يخــرج النبــات مــن الأرض )كمــا 
شــرحنا ســابقاً حــول كيفيــة إعــادة الإنســان مــن خــال الطينــة أو الجــدث( ، وبهــذا فهــم 
يتمتعــون بحيــاة ثانيــة بعــد المــوت مــن خــال هــذه الطريقــة، فهــم بالأصــل تكونــوا في 
الأرحــام وبعــد موتهــم يعــاد إنتاجهــم بالإنبــات، وقــد تكــون هــذه العمليــة ذات طابــع 
زمــي ليــس بالقصــر أســوةً بعمليــة الإنبــات في النبــاتات العاديــة، وبعــد ان تتــم عمليــة 
مباشــرهٌ ﴿ثم  بعدهــا  قــال  لذلــك  المــوت  بعــد  الأرض  هــذه  إلى  ســيعودون  الإنبــات 
يعيدكــم فيهــا﴾، أي الأرض ثم ذكــر عمليــة )الخــروج( بقولــه ﴿ويخرجكــم إخراجــا﴾, 

فعبــارة ﴿ثم يعيدكــم فيهــا ويخرجكــم أخراجــا﴾ توحــي بهــذا المعــنى)1(.
عــن الأمــام الرضــا 8 )وقــد علــم ذووا الألبــاب ان الاســتدلال علــى مــا هنــاك لا 

يكــون إلا بمــا هيهنــا( )2(.
فــا يكــون شــيئاً هنــاك إلا ولــه آيــة يســتدل بهــا عليــه هنــا، فجميــع مــا في جنــة الدنيــا 
مــن اللذائــذ والمطاعــم والمشــارب لــه مشــابه في هــذه الدنيــا، وكذلــك مــا في )جنــة الدنيــا( 
مثــال لمــا في )جنــة الآخــرة( ، وفي هــذا إشــارة إلى قولــه تعــالى ﴿كلمــا رزقــوا منهــا مــن 

ة الطوفــان كتسلســل تاريــ�ني والــ�تي  )1) مــن خــال متابعــة أحــوال الأمــم والحضــارات الــ�تي ظهــرت بعــد فــ�ت
ذكرهــا القــرآن الكريــم كأول ظهــور للأمــم والشــعوب بعــد الطوفــان وهــم عــاد قــوم هــود 8 وثمــود قــوم 
صالــح 8 ، تجــد ان القــرآن الكريــم يذكــر لهــم مواصفــات بدنيــة عاليــة مــن حيــث القــوة والضخامــة، 
8 فطبيعــة أجســام هــذه  نــوح  قــوم  أنهــم ورثــوا هــذه الصفــات ممــن ســبقهم زمنيــا، وهــم  والراجــح 
ي نشــأت بعدهم بزمن قد أخذت منهم  , ولعل الحضارة الفرعونية ال�ت الحضارات تشــ�ي إلى هكذا مع�ن
ء حــول هــذا الموضــوع بالــذات، لذلــك ركــزت الحضــارة الفرعونيــة بشــكل أســاس عــى تحنيــط المــو�ت  ي

سش
والمحافظة عى جثثهم، فالموضوع إجمالًا له عاقة بنتاجات من ســبقهم، ولهذا تجد إشــارة ضمنية 
ي الله مــوس 8 عــن هــذا الأمــر كمــا نعتقــد بقولــه:  ي القــرآن الكريــم عندمــا ســأل فرعــون نــ�ب

لهــذا الأمــر �ن
ي حــاول فرعــون الحصــول 

)فمــا بــال القــرون الأولى( ، فابــد ان تكــون القــرون الأولى تمتلــك أصــل معــر�ن
عليــه مــن خــال ســؤاله لمــوس 8 .

)2) عيون اخبار الرضا/ ج1/باب12/ح1/ حوارية عمران الصا�بي مع الإمام عىي بن موس الرضا 8 
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ثمــرةٍ رزقــاً قالــوا هــذا الــذي رزقنــا مــن قبــل وأتــوا بــه متشــابهاً﴾)1(, أو كمــا في قــول 
رســول الله 9 )الدنيــا مزرعــة الآخــرة( )2(, ولهــذا أيضــاً مصــداق لمــا ســأل النصــراني 
ولا  يأكلــون  صــاروا  الجنــة: كيــف  أهــل  عــن   8 الباقــر  علــي  بــن  محمــد  الإمــام 
يتغوطــون؟ أعطــي مثلهــم في الدنيــا فقــال أبــو جعفــر 8 )هــذا الجنــين في بطــن أمــه 

يأكل ممــا تأكل أمــه ولا يتغــوط( ))(.
فــإذا كان هــذا الاســتنتاج الــذي ذكــرناه صحيــح وهــو انــه في زمــن نــوح 8 ، كانــت 
هنــاك إمكانيــة طبيعيــة ونعمــة أنعــم الله بهــا عليهــم، وهــي إنتــاج أجســام بشــرية بعمليــة 
أشــبه بعمليــة الــزرع والإنبــات، فهنــا نســأل أنفســنا ســؤال: هــل لهــذه العمليــة شــيء 
مشــابه في )جنــة الدنيــا( اســتناداً إلى حديــث الإمــام الرضــا 8 أن مــا هنالــك لا يعلــم 
إلا بمــا هــا هنــا( ، وهــذا التســاؤل يجيــب عليــه حديــث مــروي عــن الصــادق 8 قــال 
)يا أبا محمــد أن في الجنــة نهــراً في حافتــه حــور نابتــات إذا مــر المؤمــن بجاريــة أعجبتــه 

قلعهــا وأنبتــت مكانهــا أخــرى( )4(.
هــذه الجنــة هــي جنــة الدنيــا والــي تظهــر في عهــد الإمــام الُحجّــة 8 ، وهــذا معنــاه 
أن هــذا النظــام موجــود في جنــة آدم 8 كونهــا جنــة دنيويــة، وبمــا ان قــوم نــوح 8 
هــم أقــرب عهــداً بآدم 8 ، فقــد يكــون هــذا النظــام معمــول بــه إلى زمــن نــوح 8 
، لذلــك قــال تعــالى ﴿وأنبتكــم مــن الأرض إنبــاتا﴾ مخاطبــاً قــوم نــوح 8 ومذكرهــم 

بتلــك النعمــة.
والتأمــل في أجــواء هــذه الآيــة يعطينــا نظــرة حــول البــدايات االادميــة الــي ســبقت ادم 
وجــوداً لاســيما ان تاريــخ الحضــارات القديمــة يذكــر لنــا جملــة مــن المشــاهد حــول هــذا 
الأمــر ومنهــا بعــض العبــارات الواضحــة في الأرث الســومري تؤيــد فحــوى الآيــة جــاء 
فيهــا: )أن الــرب أنليــل الــروح الأعلــى حفــر شــقاً في الأرض ووضــع بــدايات البشــرية في 

الشــق وعندهــا بــدأ البشــر يظهــر كالحشــيش مــن الأرض( .
وهــذا يجعلنــا نجــري وراء تصــور أن بــدايات خلــق الإنســان لم تكــن فرديــة، بــل كانــت 

)1) البقرة/25
)2) ارشاد القلوب

/الكلي�ني ي
)3) الكا�ن

. /الكلي�ني ي
)4) البحار / المجل�ي روضة الكا�ن
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البدايــة جماعيــة فهــذه البــذور وضعــت في الطــن وأنتجــت ولادات بشــرية كاملــة خرجــت 
مــن الطــن أو مــن الــراب، وهــذا هــو نفســه مشــهد البعــث النهائــي حينمــا يخــرج النــاس 
مــن الــراب للحســاب، وهــذا تناســق واضــح في فعاليــات الكــون، فكمــا ان النهايــة 
الكــريم 9  الرســول  أيضــا، لاســيما أن  البدايــة جماعيــة  جماعيــة وجــب أن تكــون 
يصــف حــال البعــث النهائــي كــون النــاس )ينبتــون كمــا ينبــت البقــل( وقــد وصفهــم 

القــرآن الكــريم ﴿كأنهــم جــراد منتشــر﴾)1( فصــورة البدايــة والنهايــة واحــدة.
وتجــد لهــذا التصــور عــدة مصاديــق قرآنيــة كمــا في قولــه تعــالى ﴿ومــن آياتــه أن خلقكــم 
مــن تــراب ثم إذا أنتــم بشــر تنتشــرون﴾)2(، فــالأداة )ثم( فاصلــة بــن موضوعــن قــد 
يكــون بينهمــا فاصــل زمــي طويــل، فالبدايــة مــن الــراب ثم بعدهــا الانتشــار، فالنشــأة 
الأولى مــن الــراب، ثم الثانيــة مــن الأرحــام، ثم في الرجعــة والحشــر مــن الــراب أيضــاً، 
وقــد عــر مــورد قــرآني آخــر عــن هــذا التتابــع مــن نشــأة الأرض إلى نشــأة الأرحــام ﴿إذ 

أنشــئكم مــن الأرض وإذ أنتــم أجنــة في بطــون أمهاتكــم﴾))(.
عــن جابــر بــن يزيــد قــال: ســألت أبا جعفــر 8 عــن قولــه تعــالى ﴿أفعيينــا بالخلــق 
الأول بــل هــم في لبــس مــن خلــق جديــد﴾)4(, فقــال: )يا جابــر تأويــل ذلــك أن الله 
عــز وجــل إذا أفــى هــذا الخلــق وهــذا العــالم وأســكن أهــل الجنــة الجنــة وأهــل النــار 
النــار جــدد الله عــز وجــل عالمــا غــير هــذا العــالم وجــدد عالمــا مــن غــير فحولــة ولا 
ــه وخلــق لهــم أرضــا غــير هــذه الأرض تحملهــم وسمــاء غــير  ــه ويوحدون إناث يعبدون
هــذه الســماء تظلهــم لعلــك تــرى أن الله عــز وجــل أنمــا خلــق هــذا العــالم الواحــد 
وتــرى أن الله عــز وجــل لم يخلــق بشــرا غيركــم بــل والله خلــق الله تبــارك وتعــالى ألــف 

ألــف عــالم وألــف ألــف آدم أنــت في آخــر تلــك العــوالم واؤلئــك الآدميــين( )5(.
والحديث واضح كون الاوادم الاحقن لدورتنا وكذلك الاوادم الســابقن بدؤا بشــكل 
جماعــي لقولــه: )مــن غــر فحولــة ولا إناث( ، فــإذا كانــت البدايــة مــن غــر فحولــة ولا 
إناث فالراجــح أنهــا بــدأت مــن )البيــوض( في حواضــن الطــن كمــا نفهــم وكمــا تؤيــده 

)1) القمر / 7
)2) الروم / 20

)3) النجم / 32
)4) ق/ 15

)5) الخصال/ ص 652
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جملــة مــن النصــوص الســومرية، ثم بــدأ التخصــص بعدهــا في مراحــل لاحقــة إلى ذكــور 
وإناث، وبعدهــا بــدأت ولادات الأرحــام متأخــرة، ثم خلــق آدم ونفخــت فيــه الــروح، 
وهــذا الرتيــب تجــده واضــح في قولــه تعــالى ﴿وبــدأ خلــق الإنســان مــن طــين ثم جعــل 
نســله مــن ســالة مــن مــاء مهــين ثم ســواه ونفــخ فيــه مــن روحــه﴾)1(، وهــذه مراحــل 
متتاليــة تفصلهــا الأداة )ثم( ، فــالأولى خلــق الطــن وهــي عمليــة جماعيــة كالإنبــات 
مــن الأرض لقولــه: )وبــدأ خلــق الإنســان مــن طــن(, ثم تخصصــت هــذه المخلوقــات 
إلى ذكــر وأنثــى فجــاءت المرحلــة الثانيــة بالتكاثــر في الأرحــام عــن طريــق المــاء المهــن 
لقولــه: )ثم جعــل نســله مــن مــاء مهــن(, ثم تم اصطفــاء واحــد وهــو آدم وأجريــت عليــه 
عمليــات متسلســلة منهــا التســوية ثم نفــخ الــروح فيــه والــي جعلتــه مميــزاً عــن أفــراد جنســه 

لوجــود هــذا العامــل الملكــوتي فيــه والــذي اســتوجب ســجود المائكــة لــه.
وهنــاك آيــة أخــرى تؤيــد الآيــة موضــوع البحــث وهــي قولــه تعــالى ﴿وإلى ثمــود أخاهــم 
صالحــاً قــال يا قــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن الــه غــيره هــو أنشــاكم مــن الأرض 
واســتعمركم فيهــا﴾)2(, لاحــظ انــه في مــوارد أخــرى قــال: )خلقكــم مــن تــراب( ، وهنــا 

يقــول: )أنشــأكم مــن الأرض( .
فالخلــق كمــا قلنــا هــو عمليــة تحــول مــن مــادة بهيئــة معينــة إلى هيئــة أخــرى كتحويــل 
الراب أو الطن إلى إنســان أو النار إلى جان وهكذا، أما الإنشــاء فهو النمو والإنماء 
مــن شــيء موجــود ســابقاً ويمــر بعــدة عمليــات متتابعــة وصــولًا إلى مظهــر كامــل، وهــو 

أقــرب إلى الإنبــات.
فعمليــة تكويــن الجنــن داخــل رحــم الأم هــو عمليــة خلــق متتابعــة لان المــادة تتحــول مــن 
مظهــر إلى آخــر )نطفــة ثم علقــة ثم مضغــة ثم عظــام ثم إكســاء اللحــم( ، أمــا عمليــة نمــو 
الإنســان بعــد الــولادة فهــي إنشــاء، أي انــه يحتفــظ بمظهــره لكــن تجــري عليــة عمليــات 
نمــو، وهــذه الحالــة موجــودة أيضــاً في النبــات، فمــا يجــري علــى البــذرة داخــل الأرض هــو 

عمليــة خلــق أمــا بعــد خروجهــا فهــو إنشــاء ونمــو.
وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه ســابقاً حــول هــذه الأمــم كونهــا ذات أجســام قويــة وبمواصفــات 

)1) السجدة/ 7 9
)2) هود/61.
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خاصة فقالت آية )هو/61( أعاه ﴿هو أنشاكم من الأرض﴾ ولم يقل خلقكم)1(.

القــارئ الكريــم مقارنــة   للفائــدة ولــ�ي يجــري 
ً

)1) ســنورد هنــا كام المفسريــن حــول هــذه الآيــة إكمــالا
ي )المــراد بالرؤيــة العلــم, وتوصيــف الســماوات 

ن الطباطبــا�ئ �يعــة لمــا قالــوا. يقــول الســيد محمــد حســ�ي
 ويســلمون ذلــك، فأحتــج عليهــم 

ً
الســبع والــكام ســوق الحجةـــــ يــدل عــى أنهــم كانــوا يــرون كونهــا ســبعا

ي كام نــوح 8 دليــل كونــه مأثــوراً مــن 
بالمســلم عندهــم وكيــف كان موضــوع حديــث الســماوات الســبع �ن

الأنبيــاء 8 مــن أقــدم العهــود. قولــه تعــالى: )والله أنبتكــم مــن الأرض نباتــا( أي أنبتكــم إنبــات النبــات، 
 يتغــذى وينمــو ويولــد المثــل 

ً
 خاصــا

ً
وذلــك ان الإنســان تنتــ�ي خلقتــه إلى عنــاصر أرضيــة تركبــت تركيبــا

وهــذه حقيقــة النبــات فالــكام مســوق ســوق الحقيقــة مــن غــ�ي تشــبيه واســتعارة( . أنتــ� كامــه.
ي 

�ن نــوراً  القمــر  وجعــل  المعــ�ن  ان  )أحدهمــا(  وجــوه  فيــه  )قيــل  البيــان(:  )مجمــع  ي 
�ن سي  الطــ�ب يقــول 

ء وجهــه لأهــل  ي
ء ظهــره لمــا يليــه مــن الســماوات ويــىن ي

الســماوات والأرض عــن أبــن عبــاس قــال: يــىن
ي مبــدأ خلــق آدم وآدم خلــق مــن الأرض  الأرض وكذلــك الشــمس. )والله أنبتكــم مــن الأرض نباتــا( يعــ�ن
: وقيــل معنــاه إنشــاء جميــع الخلــق بالاغتــذاء مــا تنبتــه الأرض( . )أنتــ� كامــه( 

ً
والنــاس ولــده. وقــال أيضــا

.
أقــول: إذا كان قصــد الآيــة هــو مبتــدأ خلــق آدم باعتبــار انــه خلــق مــن تــراب الأرض، فليــس لهــذا الأمــر 
ن ثــم ســواه فعدلــه ونفــخ فيــه، أمــا قولــه  عاقــة بالنبــات، فــآدم 8 لــم ينبــت كالنبــات، بــل خلــق مــن طــ�ي

)باغتــذاء( فهــو بعيــد جــداً عــن معــ�ن الآيــة.
ي قولــه تعــالى: )والله أنبتكــم مــن الأرض نباتــا( قــال: هــذا أســم مصــدر والإتيــان بــه ههنــا 

: يقــول �ن أبــن كثــ�ي
؟ أحســن. أقــول: مــا فائــدة هكــذا تفســ�ي

: )والله أنبتكم من الأرض نباتا( والله أنبتكم من الأرض إذ خلق آدم منها. ن تفس�ي الجال�ي
ي: يقول: والله أنشأكم من تراب الأرض فخلقكم من إنشاء. تفس�ي الط�ب

ي آدم 8 خلقه من أديم الأرض كلها. : يقول: يع�ن ي تفس�ي القرط�ب
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 قوله تعالى﴿أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾)1(.
ذكرت أحاديث الرجعة أن كل الأنبياء والمرســلن يشــملهم مســتوى )من محض الإيمان 

محضــاً( وهــم كلهــم بــا اســتثناء راجعــون.
عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه تعــالى ﴿وأذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا آتيتكــم مــن 
كتــاب وحكمــة ثم جائكــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه﴾)2( , 
قــال 8 )مــا بعــث الله نبيــاً مــن لــدن آدم فهلــم جــرا إلا ويرجــع إلى الدنيــا وينصــر 
امــير المؤمنــين 8 وهــو قولــه ﴿لتؤمنــن بــه﴾ يعــي رســول الله 9 ، ﴿ولتنصرنــه﴾ 
يعــي امــير المؤمنــين 8 ، ثم قــال لهــم في الــذر ﴿أقــررتم وأخــذتم علــى ذلكــم 
أصــرى﴾، أي عهــدي، )قالــوا أقــررنا( قــال الله للمائكــة ﴿فأشــهدوا وأنا معكــم 

مــن الشــاهدين﴾( ))(.
الأرض  وراثــة  أن  واضحــة  بصــورة  تحــدد  الــكام  موضــوع  )الأنبيــاء/105(  آيــة  أن 
ســتكون لمجموعــة مــن عبــاد الله أسمتهــم )الصالحــون( ، والآيــة قطعــاً لا تتحــدث عــن يــوم 
القيامــة فليــس في يــوم القيامــة النهائــي أي موضــوع للوراثــة قولــه تعــالى ﴿ولله مــيراث 
الســماوات والأرض﴾)4(, بل الآية تخص حدث في الحياة الدنيا ســابق ليوم القيامة, 
وان هــذه )الوراثــة( هــي نفســها الــي تتحــدث عنهــا آيــة أخــرى بصــورة واضحــة جــداً, 
قولــه تعــالى ﴿وقالــوا الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة 
حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــين﴾)5(, وهــي واضحــة الدلالــة كــون هــذه الوراثــة أرضيــة 
وفيهــا )جنــة( ومربوطــة )بالوعــد الالهــي( ، إذاً فمــا علينــا إلا أن نتابــع هــذه المجموعــة 
)الصالحــون( قرآنيــاً لمعرفــة مــدى انطبــاق تفاصيــل هــذا الموضــوع علــى أحــداث الرجعــة.

)1) الانبياء/105
)2) آل عمران/81

. )3) الايقاظ من الهجعة/ الحر العامىي
)4) آل عمران/180

)5) الزمر/74
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أرتبط موضوع )الصاح( قرآنياً بعدة محاور منها )وراثة الأرض( و )الجنة( و )الأنبياء( 
و )الصديقــن( و )الشــهداء( و )الرحمــة( و )الآخــرة( وغرهــا, وهــي في أغلــب مواردهــا 
تخــص مراتــب ودرجــات خاصــة بالمســتقبل، فهــي أمنيــة الأنبيــاء والمرســلن والــي تكشــف 
لنــا حتميــة رجوعهــم في آخــر الزمــان لارتباطهــم بهــذا الموضــوع المســتقبلي واليــك بعــض 

الشواهد.
1- قــال تعــالى ﴿ومــن يرغــب عــن ملــة إبراهيــم إلا مــن ســفه نفســه ولقــد اصطفينــاه 
في الدنيــا وانــه في الآخــرة لمــن الصالحين﴾)1(,لاحــظ أن اصطفــاء ابراهيــم 8 في 
مــن )الوارثــن( وهــذه  الدنيــا، أمــا مرتبــة الصــاح فهــي مرتبطــة بالآخــرة لأنــه قطعــاً 
الوراثــة دنيويــة أرضيــة كمــا حددتهــا آيــة )الأنبيــاء/105(, وهــذا المعــنى يؤكــده قولــه 
تعــالى ﴿أن إبراهيــم كان أمــةً قانتــاً لله حنيفــاً ولم يــك مــن المشــركين. شــاكراً لأنعمــه 
الدنيــا حســنة وانــه في الآخــرة  اجتبــاه وهــداه إلى صــراط مســتقيم. وآتينــاه في 
لمــن الصالحــين﴾)2(, وكذلــك قولــه تعالى﴿ووهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب وجعلنــا في 
ذريتــه النبــوة والكتــاب وآتينــاه أجــره في الدنيــا وانــه في الآخــرة مــن الصالحــين﴾))(, 
وبامكانــك أن تاحــظ أن الآيات الثــاث أعــاه كلهــا مشــركة بمركــب لغــوي واحــد 
وهــو ﴿وانــه في الآخــرة مــن الصالحــين﴾, وهنــاك مــورد آخــر خــاص بابراهيــم 8 
أيضــاً وهــو قولــه تعــالى ﴿رب هــب لي حكمــاً وألحقــي بالصالحــين﴾)4(, بــل أن هــذا 
الأمــر شمــل حــى ذريــة ابراهيــم 8, قولــه تعــالى ﴿ووهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب نافلــة 
وكا جعلنــا صالحــين﴾)5(, وقولــه تعــالى ﴿رب هــب لي مــن الصالحــين فبشــرناه بغــام 

حليــم﴾)6(, والمقصــود هنــا بالغــام الحليــم إسماعيــل 8 .
2- قــال تعــالى ﴿كانتــا تحــت عبديــن مــن عبــادنا صالحــين﴾)7(, وهــو مــورد لوصــف 

أحــوال )نــوح ولــوط( %.

)1) البقرة/130
)2) الحل/120 122

)3) العنكبوت/72
)4) الشعراء/82
)5) الانبياء/72

)6) الصافات/100
)7) التحريم/66
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)- قــال تعــالى ﴿وأدخلنــاه في رحمتنــا أنــه مــن الصالحــين﴾)1(, وهــو مــورد خــاص 
بلــوط 8 .

4- قــال تعــالى ﴿وســيداً وحصــوراً ونبيــاً مــن الصالحــين﴾)2(, وهــو مــورد خــاص بيحــى 
. 8

5- قــال تعــالى ﴿ويكلــم النــاس في المهــد وكهــاً ومــن الصالحــين﴾))(, وهــو مــورد 
خــاص بعيســى 8 )4(.

6- قال تعالى ﴿أنت ولّي في الدنيا والآخرة توفي مسلماً وألحقي بالصالحين﴾)5(, 
وهو مورد خاص بيوسف 8 .

خــاص  والمــورد  الصالحــين﴾)6(,  عبــادك  في  برحمتــك  تعــالى ﴿وأدخلــي  قــال   -7
.  8 بســليمان 

8- قال تعالى ﴿فاجتباه فجعله من الصالحين﴾)7(, وهو مورد يونس 8 .
9- وهناك عدة موارد جامعة للأنبياء %.

 قــال تعــالى ﴿فاؤلئــك مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبيــين والصديقــين والشــهداء 
والصالحــين﴾)8(, وهــو مــورد جامــع لمراتــب راقيــة مــن صفــوة عبــاد الله, وقولــه ﴿وزكــريا 
ويحــى وعيســى واليــاس كل مــن الصالحــين﴾)9(, وقولــه ﴿وإسماعيــل وإدريــس وذا 

الكفــل كل مــن الصابريــن. وادخلناهــم في رحمتنــا أنهــم مــن الصالحــين﴾)10(.
10- وقــد شملــت هــذه المرتبــة )الصالحــن( ماميــع مــن الأديان الأخــرى غــر الأنبيــاء 
وهــم )أهــل الكتــاب( ، قولــه تعــالى ﴿ليســوا ســواء مــن أهــل الكتــاب أمــة قائمــة 

)1) الانبياء/75
)2) آل عمران/39
)3) آل عمران/46

ي الرجعة( .
 بعد نزوله �ن

ً
 فالمراد كها

ً
ي تفس�ي ش�ب )ص/90( )انه قيل رفعه شابا

)4) وقد ورد �ن
)5) يوسف/101

)6) النمل/19
)7) القلم/50

)8) النساء/169
)9) الانعام/85

)10) الانبياء/85 86
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يتلــون آيات الله آناء الليــل وهــم يســجدون. يؤمنــون بالله واليــوم الآخــر ويأمــرون 
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويســارعون في الخــيرات واؤلئــك مــن الصالحــين﴾)1(.
وعملــوا  آمنــوا  )الذيــن  عنــوان  تحــت  اندرجــت  أخــرى  ماميــع  تجــد  فيمــا   -11
الصالحــات( كمــا في قولــه تعــالى ﴿والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات لندخلنهــم في 
الصالحــين﴾)2(, وهــذا المركــب )الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات( لــه عــدة ارتباطــات 
مــع جملــة مــن المواضيــع المســتقبلية والــي تتفــق مــع مواضيــع )الصالحــن( ، ومنهــا )الجنــة 
اســتيفاء الأجــر المغفــرة الأجــر العظيــم الاســتخاف ....( ، ومنهــا مــورد واضــح جــداً 
وهــو مــورد )الاســتخاف(, قولــه تعــالى ﴿وعــد الله الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات 
ليســتخلفنهم في الأرض﴾))(, وموضــوع الاســتخاف مربــوط بالوعــد والأرض وهــي 

نفــس مواضيــع )الوراثــة( .
وعليــه فــإن مواضيــع )الوعــد( )الاســتخاف( )الوراثــة( مرتبطــة بمجموعتــن، الأولى هــم 
)الصالحــون( ، والثانيــة )الذيــن يعملــون الصالحــات( ، وهاتــن المجموعتــن يشــملهم 
عنــوان )مــن محــض الإيمــان محضــاً( ، وبالتــالي فهــي تؤكــد موضــوع رجعتهــم لأن موضــوع 

الرجعــة موضــوع )أرضــي( .

)1) ال عمران/113 114
)2) العنكبوت/9

)3) النور/55



 ةفصدم ةارسع

 ةمعردمو ةاجعلمأحلم ةشحام محارئي)))

ن  ي مــن مشــاه�ي علمــاء الإماميــة وكبــار الفاســفة والحكميــ�ي
)1) هــو الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الاحســا�ئ

)1166 1241( هجري.
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اعتقــد أن شــرح المنظومــة الفكريــة والحكمّيــة للشــيخ الاحســائي عــن المعــاد والرجعــة أمــر 
مهــم ومكمــل لهــذا البحــث, لانــه ناقــش موضــوع الرجعــة مــن جملــة شــؤونات المعــاد, 
فجــاءت طريقتــه في شــرح المعــاد بطرائــق واســتدلالات تختلــف عمــا هــو شــائع عنــد أهــل 
البحــث العقائــدي فيمــن ســبقه وفيمــن عاصــره ولا يشــرك معــهُ في تبــي أفــكاره حــول 
المعــاد والرجعــة ألا تامذتــه الذيــن تخرجــوا مــن مدرســته الحكمّيــة وعلــى الأخــص تلميــذهُ 

النجيــب الســيد كاظــم الرشــي))(.

وقــد ناقشــنا موضــوع الرجعــة في هــذا البحــث كونــه حشــر أصغــر أو معــاد أصغــر قبــل 
الحشــر والمعــاد الأكــر، فوجــدنا مــن المفيــد جــداً أن نســتعرض ونـعُّقــب علــى منظومــة 
الشــيخ الاحســائي الفكريــة والحكمّيــة الــي تنــاول فيهــا موضــوع المعــاد والرجعــة، لان 
لفــت لانتبــاه انــهُ لا يفصــل بــن الرجعــة والمعــاد، بــل الموضعــان عنــده يجــريان بالاتجــاه 

ُ
الم

نفســه وعلــى الوتــرة نفســها، وهــو ممــا لا نجــده عنــد كل مــن كتــب في موضــوع المعــاد 
مــن علمــاء الإماميــة بصــورة عامــة, ولابــد قبــل الشــروع بالــكام عــن منظومــة الاحســائي 

في المعــاد والرجعــة مــن مقدمــة بســيطة حــول موضــوع المعــاد عمومــاً.

المعاد عند المسلمين: 
المعــاد مــن الأصــول الاعتقاديــة عنــد فــرق المســلمن, ويناقشــون فيــه عــودة الأرواح إلى 
الاجســام يــوم القيامــة والخــروج مــن القبــور والحشــر والحســاب والجــزاء لــكل الخائــق أمــام 
الله ســبحانه وتعــالى, والموضــوع عندهــم مــن المســائل الفلســفية ويتطرقــون إلى جملــة مــن 
المواضيــع المرتبطــة بــه مثــل الــروح والنفــس والخلــود والوجــود والكيفيــات والغــايات وإعــادة 

الاجســام والعلــل وكيفيــة الحشــر والنشــر وغرهــا الكثــر مــن المواضيــع ذات الصلــة.
وفكــرة المعــاد فكــرة أصيلــة في تاريــخ الــديانات بــل في تاريــخ البشــرية مــن أول ظهورهــا, 

ي 
ي أكــ�ث مــن مــورد بــكام الشــيخ الاحســا�ئ

ي هــذا البحــث استشــهدنا �ن
)1) ربمــا لاحــظ القــارئ الكريــم أننــا �ن

ي كام العلمــاء عــ�ب الزمــن كام حــول الرجعــة عــى 
ي ذلــك إننــا لــم نجــد �ن

ي والســبب �ن والســيد كاظــم الرشــ�ت
، إذ اقتــر أغلــب كام  ي ي والســيد الرشــ�ت

مســتوى التحليــل والمتابعــة كمــا وجدنــاه عنــد الشــيخ الاحســا�ئ
العلمــاء عــن الرجعــة أمــا بذكــر متــون الأحاديــث فقــط، أو بتقريــرات مقتضبــة كونهــا حــق نطــق بهــا القــرآن 
والأحاديــث وأنهــا مــن مكمــات الإيمــان، وذلــك لأنهــم لــم يدرجــوا موضــوع الرجعــة مــن ضمــن شــؤنات 

. ي ي والرشــ�ت
المعــاد كمــل فعــل الاحســا�ئ
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فهــي قاســم مشــرك بــن كل الــديانات, وهــي متعلقــة بأول الأســئلة الــي ســألها الإنســان 
لنفســه عــن كيــف نمــوت ولمــاذا نمــوت وكيــف نبعــث ومــا هــو مصــر الإنســان بعــد 
المــوت, فهــذه الأســئلة كانــت الشــغل الشــاغل لــكل الفاســفة والمفكريــن والمتدينــن 
والعلمــاء بمختلــف انتماءاتهــم علــى مــر التاريــخ, وبمــا أن أمزجــة النــاس مختلفــة فــكان لــكل 
فئــة تصــور معــن لهــذه الأمــور الكبــرة والحساســة في الفكــر الإنســاني فتشــابهت مــن 
جهــة واختلفــت مــن جهــات, فمنهــم مــن أنكــر المعــاد أصــاً, ومنهــم مــن أثبــت المعــاد 
الروحــاني فقــط, ومنهــم مــن أثبــت الروحــاني والجســماني, واختلفــوا بطــرق الاســتدلال 

وطريقــة الرهــان.
ويعتقــد الشــيعة الإماميــة كمــا هــو حــال كل المســلمن أن الله عــز وجــل يعُيــد الخائــق 
ويُحيهــم بعــد المــوت بشــكل جماعــي يــوم القيامــة للحســاب والجــزاء، فأمــا إلى الجنــة وأمــا 
إلى النار، وان الذي يعُاد هو الشــخص )بذاته( روحهُ وجســده أي نفســهُ الذي عاش 

في الدنيــا.
وفي موضوع المعاد أثرت عدة شُــبهات ونشــأت عدة أســئلة شــكّلت عقبات كبرة في 
فهــم هــذا الموضــوع العقائــدي ناقشــها الفاســفة والمتكلمــون والعلمــاء بطــرق عديــدة, 
مثــل شــبهة الأكل والمأكــول, وشــبهة إعــادة المعــدوم, وكيفيــة عــودة هــذه الاجســاد بعــد 
المــوت وماهيتهــا، لكــن المســلمن أجمعــوا أن المعــاد دعامــة مــن دعائــم الإســام الثــاث 
كمــا يقســمونها )التوحيــد النبــوة المعــاد( وضــرورة مــن ضــروريات الإســام، وعــدوا مــن لا 

يؤمــن بــه ليــس مســلماً، وقــد أقــر أغلــب العلمــاء أن المعــاد جســماني وروحــاني.
والمتابع ســيجد ان المناهج الفلســفية عند عموم الفاســفة المســلمن اختلفت في النظر 
لشــؤونات المعــاد حســب المنهــج الفلســفي الــذي اعتمــدت عليــه كل مموعــة وهــي 

ارى ثاث ماميع. كما  
الاولى: جيل الفاسفة الذين حاولوا التوفيق بن الشريعة والفلسفة.

الثاني: جيل الفاسفة الذين حاولوا التوفيق بن الشريعة والتصوف والعرفان.
الثالث: جيل الفاسفة الذين حاولوا التوفيق بن الشريعة والفلسفة والحكمة.

وممــا لا شــك فيــه ان الاحســائي وعمــوم فاســفة المدرســة الشــيخية هــم مــن اصحــاب 
الطريقــة الثالثــة فجــاءت ارائهــم مخالفــة لمــن ســبقهم بســبب اختــاف المنهــج المتبــع في 
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فهــم العقيــدة.
والكام في حيثيات المعاد كثرة ومطولة ولا يمكن اختصارها في هذه المقدمة البسيطة 

ومــن أراد المزيــد فلراجــع كتــب الأصــول والعقائــد وهــي مــن الكثــرة بمكان.

مقدمة حول أفكار الاحسائي واعتراضات معاصريه: 
لقــد أثــر جــدل كبــر بــل صــراع بــن الاحســائي وعلمــاء عصــره حــول أفــكارهُ في المعــاد 
والرجعــة، لأن الشــيخ الاحســائي تنــاول الموضــوع بطــرق واســتدلالات جديــدة علــى 

أبنــاء عصــره جعلهــم بعــد نقــاش طويــل يتهمونــه بإنــكار المعــاد الجســماني.
ولكن العارف بأحوال الاحسائي وحياته العلمية، يجد أن السنن الطويلة الي قضاها 
في قــراءة وتتبــع الأحاديــث وتأملهــا أنتجــت لديــه ذوق خــاص في فهــم الأحاديــث 
ومعانيها، الأمر الذي انعكس بالتالي على البناء الفكري لاحســائي بشــكل طبيعي، 
فكانــت لــه ذائقــة خاصــة في فهــم مطالــب الشــريعة بشــكل عــام والمعــاد والرجعــة بشــكل 
خــاص, وجاهــد الشــيخ الأحســائي مــن خــال التمســك بأحاديــث آل محمــد 9 

بإعــادة النظــر بالكثــر مــن المواضيــع وفتــح الأبــواب الــي نســيها فقهــاء الشــيعة.
 ولكــن والحــق يقُــال لــو أننــا توخينــا الدقــة في متابعــة وفهــم كام الاحســائي نجــد انــه 
أثبــت المعــاد الروحــاني والجســماني كمــا يعتقــد عامــة المســلمن، لكنــه كمــا قلنــا أختلــف 
العلمــاء والفقهــاء  أنهــم مــن  فلــم يفهمــهُ معاصريــه علمــاً  عنهــم بطريقــة الاســتدلال، 
ويعرفــون أســلوب الاصطــاح الشــائع في الــكام في مثــل هــذه الأمــور العقائديــة, ولا 
نريــد هنــا أن نطيــل الــكام في بــدايات وأصــل المشــكلة بــن الفريقــن، إلا أننــا نفهــم 
مــن خــال متابعــة الموضــوع تاريخيــاً انــهُ كان صراعــاً علميــاً في الظاهــر وشــخصياً في 
الباطــن حــاول فيــه خصــوم الاحســائي تســقيطهُ بطــرق شــى لنبوغــه الواضــح وتفوقــهُ 
عليهــم علميــاً, ويبــدو أن كــره الآخريــن ضريبــة يدفعهــا دائمــا أصحــاب العقــول والأفــكار 

الكبــرة)1(.
ي كوربــان: )فــان أســاتذة الشــيخية قــد أفضــوا إلى تطويــر نقــاط  )1) يقــول الفيلســوف الفرنــ�ي هــ�ن
ي آن 

يقيــا والحكمــة الالهيــة، ولــذا واجهــوا �ن ن اعتقاديــة لا تفهــم إلا مــن خلفيــات لهــا أهليــة خاصــة للميتاف�ي
ن جائريــن بــل قســاة لأنهــم لــم يفهمــوا   أو متحمســ�ي

ً
معــا الحاســدين الذيــن قــرأوا دون أن يفهمــوا وأتباعــا

ي عــسرش / 
/ الكتــاب الســابع / الإمــام الثــا�ن ي

ي الإطــار الإيــرا�ن
كفايــة( مشــاهدات روحيــة وفلســفية للإســام �ن

ص41 / ترجمــة وتحقيــق وتقديــم نــواف محمــود الموســوي.
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وإذ نذكــر هنــا بعــض حيثيــات هــذا الصــراع لان موضــوع الرجعــة عــانى مــن نفــس الأمــر, 
فهنــاك علــى مــا يبــدو أعــداء تقليديــن لــكل مــن يتحــدث عــن موضــوع الرجعــة ولا أحــد 
يتبــنى ويبحــث في موضــوع الرجعــة ويخــرج ســالماً لان أعــداء الرجعــة هــم )حقــل ألغــام( 

لا يمكــن اجتيــازهُ بســهولة.
وفي رأيــي أن علمــاء عصــر الاحســائي لم ينظــروا إلى نتاجــه الفكــري في موضــوع المعــاد 
والرجعــة مــن باب الصــح والخطــاء ولا مــن باب حجــم الاجــابات الــي تحملهــا أفــكاره 
حــول هــذه المواضيــع الكبــرة، بــل حاولــوا أن يخطئــوه بأي شــكل مــن الأشــكال، علمــاً 
أن موضــوع المعــاد عندهــم مــن الأمــور العويصــة وكتبهــم حولــهُ مليئــة بالتناقضــات بــل 
التناقضــات في كلمــات  هــذه  يلتفتــوا إلى حجــم  أن  بهــم  بالتخبطــات، وكان الأولى 
علمائهــم قبــل الاستشــكال علــى الاحســائي, فهــم تعاملــوا معــهُ مــن باب )رمتــي بدائهــا 
وأنســلّت( فتــم التعامــل مــع أفــكار الاحســائي بطريقــة ركــزوا فيهــا علــى بعــض العبــارات 

الــي مــن الممكــن أن تصــرف إلى وجــوه فقلبوهــا رأســاً علــى عقــب.
عمومــاً لا نريــد ان نطيــل الــكام حــول هــذا الموضــوع مــن جانبــه التاريخــي والشــخصي، 
لكننــا هنــا نشــر إلى بعــض أســباب ونتائــج هــذا الصــراع لأنــه أنتهــى إلى نتيجــة خطــرة 
علــى المســتوى العقائــدي كمــا نفهــم، وهــي إهمــال موضــوع الرجعــة كليــاً في المبحــث 

العقائــدي لعلمــاء مــا بعــد الاحســائي.
ومن هذه الأسباب التالي:   

1- أن معظــم معاصــري الاحســائي ينطبــق عليــه معــنى )الفقيــه( فهــم علمــاء بالحــال 
والحــرام ومــدار علمهــم يــدور علــى النحــو والصــرف واللغــة والمنطــق والــكام، وهــي علــوم 
لا يمكــن التعويــل عليهــا في فهــم الأمــور الحكمّيــة, وليــس لهــم باع في المجــال الفلســفي 
الــذي بــرع فيــه الاحســائي, فلــم يكونــوا نــداً كفــؤاً لــه في هــذا العلــم، فمــا بالــك إذا عرفــت 
أن بعــض متعلقــات المعــاد والرجعــة متعلقــة بالجانــب الحكمّــي)1( الــذي هــو جانــب 

ة البحــث والتأمــل بأحــوال الموجــودات ممــا  )1) نقصــد بالجانــب الحكــمىي هــو الــذوق الحاصــل مــن كــ�ث
ي القلــب نتيجــة إرتقــاء 

يجعــل صاحبهــا يمتلــك دليــل مشــعر القلــب بالكشــف والإلهــام وهــو علــم يقــع �ن
ي قلــب مــن يشــاء( ، وهي كمــا يقــول 

الإنســان، أو كمــا عــ�ب عنــه رســول الله 8 )العلــم نــور يقذفــه الله �ن
فيكــم  لكنــه  أليكــم،  فيخــرج  الأرض  ي 

�ن ولا  أليكــم  ل  ن فيــ�ن الســماء  ي 
�ن العلــم  )ليــس   8 ن  المؤمنــ�ي امــ�ي 

. ) ن يظهــر لكــم( . )نقلــت الحديــث بالمعــ�ن تخلقــوا بأخــاق الروحانيــ�ي
ي قــد اعتمــدت الأســلوب الحكــمىي لأنهــا تعتقــد ان آل محمــد نطقــوا 

ومــن الماحــظ أن مدرســة الاحســا�ئ
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معــدوم كليــاً عنــد خصــوم الاحســائي.
2- منظومــة المعــاد والرجعــة عنــد الشــيخ الاحســائي اعتمــدت كليــاً علــى اســتخراج 
بواطــن دفينــة لأحاديــث آل محمــد 9 ، فلــم تكــن منطلقــات الشــيخ الاحســائي 
معتمــدة علــى القواعــد الفلســفية والكاميــة المعتمــدة المقــررة ســلفا مــن قبــل معاصريــه.
)- موضــوع المعــاد مــن المواضيــع المتنــازع عليهــا مــن جهــة الاســتدلال العقلــي والكامــي 
فهــم يُصرّحــون بإن الكثــر مــن شــؤون المعــاد لم تثبــت بالدليــل العقلــي وأكتفــوا بدليــل 
القــرآن وخــر النبــوة، ممــا دفــع جملــة مــن علمــاء الإســام إلى إنــكار المعــاد الجســماني, 
ولا أدري لمــاذا لا تثُــار مثــل هــذه الزوبعــة علــى مــن أنكــر المعــاد الجســماني كمــا أثــرت 
علــى الاحســائي وهــو القائــل بالمعــاد الروحــاني والجســماني، ولعلهــم كانــوا خائفــن مــن 
أن تكــون أفــكار الاحســائي غــر منســجمة مــع ظواهــر الشــريعة وهــذا المعــنى أيضــاً تجــده 

واضحــاً في العــداء التقليــدي بــن الفقهــاء الاصوليــن وأصحــاب المســلك العرفــاني.
ويعتقــد الاحســائي ان هــذا الخلــل في عــدم إمكانيــة الاســتدلال العقلــي منشــأه هــو 
الابتعــاد عــن مــرويات آل محمــد 9 في فهــم حيثيــات المعــاد، وهــو يســتدل علــى 
إمكانيــة المعــاد الجســماني عقــاً بقولــه )كمــا أن العقــول والأرواح والنفــوس تعُــاد للجــزاء 
لأنهــا كُلفــت وأطاعــت أو عصــت، كذلــك الاجســام هــي مكلفــة فأطاعــت أو عصــت 
فيجب حشرها( ، ويقول )العلّة الموجبة لإعادة الأرواح جارية في الاجسام( ، ويقول 
)الدليــل العقلــي الــدال علــى إعــادة الأرواح بعينــه دال علــى إعــادة الاجســام، وأنمــا يقــول 
الذيــن بحثــوا في هــذه المســألة بذلــك وقالــوا بأن العقــل ليــس فيــه مــا يــدل علــى إعــادة 

الاجســام وأنمــا دل عليــه الكتــاب والســنة لأنهــم لا يعرفــون الكتــاب والســنة( )1(.
4- الاحســائي ناقــش المعــاد بطريقــة جديــدة علــى الوســط الديــي مــن خــال فهمــه 
لطبيعــة العــوالم وتسلســلها, فهــو عــالج موضــوع المعــاد مــن خــال نظــرة كليــة لســر 
الموجــودات مــن المبــدأ إلى المعــاد, فالفكــرة الكبــرة في شــرح الاحســائي انــه لم يتعامــل 
مــع المعــاد كونــهُ نقطــة نهايــة تصــل إليهــا الخائــق وســر الموجــودات، بــل هــو عنــده 
مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمبــدأ ومراحــل ســر الموجــودات خــال العــوالم باعتبــار الكــون 

عــى  يعتمــد  الــذي  ي 
الفلســىن المنهــج  خــاف  عــى  والتفهيــم  الفهــم  أســلوب  ـها  أســلوبـ فــكان  بالحكمــة 

والاســتدلال. الجــدل  أســلوب 
/ جوامع الكلم/ ج8 / ص 12 13 ي

)1) الاحسا�ئ
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مــا هــو إلا ازدحــام مكتــض مــن المــوت والحيــاة, لذلــك فهــو يؤســس لهــذه الفكــرة مــن 
خــال تبنيــه لموضــوع )الجســمن والجســدين( ، ممــا جعــل موضــوع المعــاد يدخــل عنــده 
مــن بدايــة العــوالم العلويــة مــروراً بعــالم الدنيــا ثم الرجعــة ثم الحشــر النهائــي، وهــي فكــرة 
كمــا هــو واضــح لم يســتوعبها معاصريــه, وعلــى هــذا الأســاس فمــن اعتقــد أن الرجعــة 
مــن جزئيــات المعــاد فهــو واهــم لان المعــاد والرجعــة يتمــم أحدهمــا الآخــر، فمــا الرجعــة 

إلا معــاد مصغــر.
إن منظومــة الاحســائي الفكريــة تقــول لنــا كيــف يمكــن أن نتصــور معــاد الإنســان ونحــن 
لا نعــرف كيــف بــدأ, وكيــف نفهــم عمليــة انتقالــه بــن العــوالم ونحــن لا نعــرف خصائــص 
وتسلســل هــذه العــوالم, فالمعــاد والمبــدأ عنــد الاحســائي يســتند علــى ركيزتــن همــا طبيعــة 
عــوالم الوجــود وحركــة الإنســان خالهــا, والركيبــة الجســدية والنفســية والروحيــة للإنســان 

أي طبيعــة الإنســان وطبيعــة العــوالم الــي ســيمر بهــا.
فطريقــة الاحســائي تذكــرنا بأمــر كلنــا نعرفــه ولكننــا ننســاه دائمــاً وهــو أننــا إذا أردنا 
ان نعــرف المســتقبل فابــد ان نعــرف الماضــي أولًا، فــا يمكــن أن تكــون صــورة المعــاد 

واضحــة إلا إذا عرفنــا المبــدأ.
5- هــذه الطريقــة الكليــة الــي تعامــل معهــا الاحســائي لموضــوع المعــاد جعلتــه يســتخدم 
ألفاظ واصطاحات لا يألفها الوسط الديي، لان هذه الألفاظ والاصطاحات ناتج 
طبيعــي لطريقتــه بالتفكــر والاســتدلال, فــكل موضــوع جديــد يحتــاج إلى اصطاحــات 
فلــك  تعــر عنــه ومــن هــذه الألفــاظ )هورقليــا الجســدين الجســمن محــدب الجهــات 

الأطلــس .....( )1(.
6- موضــوع المعــاد عنــد الاحســائي مرتبــط بجملــة مــن العلــوم الطبيعيــة الدقيقــة الــي 
تكلــم عنهــا الشــيخ الاحســائي في جملــة مــن مؤلفاتــه بشــيء مــن التفصيــل، وبمــا أن 

معاصريــه أيضــاً ليــس لهــم إلمــام واســع في هــذه العلــوم فلــم يفهمــوا مــا قالــه.
7- مــن جملــة أســباب عــدم فهــم موضــوع المعــاد والرجعــة عنــد بعــض النــاس الذيــن قــرؤا 
لاحســائي هــو أن الموضــوع كُتــب علــى هيئــة رســائل متفرقــة في عــدة عناويــن ولم تُجمــع 

ي الاصطاح( ويعنون بها أن كل أحد له الحق أن يصيغ 
ن العلماء عبارة )لا مشاحة �ن )1) لقد أشتهر ب�ي

اصطاحــات خاصــة بــه لإيصــال معــ�ن كامــه وموضوعــه الــذي يعمــل عليــه فليــس للــكام مجــرى واحــد 
والبيــان لا ينحــر بصــورة واحــدة.
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في كتاب واحد، وهذا هو أســلوب الاحســائي في الكتابة، لان كل مؤلفاته عبارة عن 
أجوبــة للمســائل الــي تــرد عليــه، فــإذا أردت أن تعــرف مُــراد الاحســائي بشــكل إجمــالي 
يجــب أن تجمــع كل مــا كتبــه لتعــرف فحــوى كامــه علــى العمــوم, لان هنــاك بعــض 
الأمــور المبهمــة في رســالة معينــة تجــد لهــا جــواب في رســالة أخــرى، ولا أعتقــد أن هــذا 
المعــنى كان غائبــاً عــن بال معاصريــه مــن العلمــاء، لكــن الصــراع حــول هــذه الأفــكار كان 
شــخصياً كمــا ذكــرت لذلــك تم طــرح أفــكار الاحســائي أمــام النــاس مــن قبــل خصومــه 
بهيئــة )البدعــة( ، وهــذه الحالــة تجدهــا واضحــة علــى مــر التاريــخ كونهــا مرافقــة لــكل فكــرة 

تســبق مســتوى عصرهــا.
8- اعتقــد أن أهــم الأســباب الــي جعلــت معاصــري الاحســائي ينكــرون عليــه أفــكاره 
هــو تبنيــه لموضــوع الرجعــة, لان الاحســائي قــد أدخــل هــذا الموضــوع كجــزء أســاس في 
ترتيــب سلســلة حيثيــات المعــاد مــن خــال فكــرة )الجســدين والجســمن( ، فــإذا كانــت 
حيثيــات المعــاد عنــد علمــاء عصــر الاحســائي متنــازع عليهــا والموضــوع بمجملــه لا يخلــو 
مــن التناقضــات وهــو عندهــم لم يثبــت بالدليــل العقلــي، فمــا بالــك إذا أضفــت موضــوع 
الرجعــة إليــه وهــو موضــوع تعاملــوا معــه بحراجــة واضحــة, لذلــك كانــت فكــرة الاحســائي 
عمومــاً متناســقة بإدخــال موضــوع الرجعــة للمعــاد، فمــن خالــه تســتقيم فكــرة تسلســل 
العــوالم الطوليــة صعــوداً إلى المبــدأ، ممــا جعــل منظومــة الاحســائي تحتــوي علــى )الآيات 
والأحاديــث والفلســفة والطبيعيــات والحكميــات( ، فخرجــت منــه مــادة علميــة مركــزة 
فأســتوحش الــذوق )الفقهــي( مــن هــذا الــذوق )العلمــي(, لان الكثــر مــن شــؤون المعــاد 
عنــد علمــاء مــا قبــل الاحســائي ومعاصريــه قــد تركوهــا )في ســنبله(, لذلــك تاحــظ 
أن جملــة العلمــاء مــن المدرســة الاصوليــة عنــد كامهــم عــن المعــاد أخرجــوا الرجعــة مــن 

مادتهــم الفكريــة)1(.
علمهــا  ضــوء  ي 

�ن الشــيخيه  المدرســة  )تــرى  ي كوربــان:  هــ�ن الدكتــور  الفرنــ�ي  الفيلســوف  يقــول   (1(
ي نظرتهــا وتصورهــا للجســم المثــالىي 

ي أن للإنســان أربعــة أجســام، فــ�ي تختلــف �ن الخــاص بالكيــان البــسرش
ن الذيــن تمســكوا بظاهــر الألفــاظ، فــإذا قــال أحــد أو أقــرّ أن أصــول  عــن كل الفاســفة والحكمــاء الظاهريــ�ي
ازي )كمــا قــال  ي تتفــق مــع عقيــدة المــا صــدرا الشــ�ي

ي موضــوع المعــاد الجســما�ن
معتقــدات الشــيخ أحمــد �ن

( فمعــ�ن ذلــك أنــه لــم يفهــم كتــب الشــيخ أحمــد ولا مواضيــع المــا صــدرا( . ي
غــا�ن ال�ب

ي عى النحو الذي فهمه الشيخ أحمد 
ي فقد تصور ان المعاد الجسما�ن

غا�ن  ويقول: )أما بالنسبة إلى ال�ب
ي ذلــك فصياغتــه وطبيعتــه ليســت مــن 

ي تصــوره �ن
ي وكان معــذوراً �ن

يتســاوى مــع إنــكار المعــاد الجســما�ن
النمــط المؤهــل لاســتيعاب المســائل المعنويــة وهنــا ننــوه إلى أنــه مــن الافضــل بالنســبة لمــن لا يملكــون 

ي هــذا المجــال( .
القــدرة عــى فهــم حكمــة محمــد وآل محمــد ان لا يخوضــوا �ن
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والمتابــع للنتاجــات الفكريــة المتعلقــة بالمعــاد خصوصــاً عنــد علمــاء المدرســة الاصوليــة 
ممــن جــاء بعــد الاحســائي يجدهــم يتناولــون الموضــوع بأدوات فلســفية وعقليــة، أمــا 
الاحســائي فقــد أعتمــد علــى منظومــة أحاديــث آل البيــت 8 بشــكل رئيــس، فطــرح 
مــا  ولهــا  إلا  رأي  أو  فكــرة  عنــده  تجــد  فــا   ،% لكامهــم  مخالــف  شــيء  كل 
يؤيدهــا مــن كام آل محمــد 9 ، فيمــا تجــد كتــب الآخريــن مشــحونة بآراء الفاســفة 
والمنطقيات والعقليات، فخصوم الاحســائي ينظرون للشــريعة وفق هذه الأدوات فقط 

وأهملــوا الجانــب الروحــي والوجــداني والعلمــي المتعلــق بالغــايات والنتائــج.
وقــد أدى الاختــاف في سُــبل المعرفــة بــن الاحســائي وفقهــاء عصــره إلى نتيجــة خطــرة 
تبناهــا أغلــب فقهــاء الشــيعة لمــا بعــد فــرة الاحســائي، وهــي تنصلهــم الواضــح مــن 
المســؤولية البحثيــة لموضوعــي )الرجعــة والتأويــل( في مشــهد مأســاوي مــن تاريــخ الفكــر 

الشــيعي.

كلمة لابد منها: 
هنا أمر لابد من أن اذكره أبتداءً وفي الوقت نفســه ترئةً للذمة وهو: ان كام الشــيخ 
الاحســائي في المعــاد والرجعــة جــاء متناثــراً علــى شــكل رســائل متفرقــة وتمــت الإجابــة 
في هــذه الرســائل حســب نــوع الســؤال، هــذا إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أن لاحســائي 
العبــارة والإشــارة والتصريــح والتلميــح، لأنــه  أســلوبه الخــاص بالكتابــة وهــو أســلوب 
قالــه  مــا  يجمــع كل  أن  نصــف 

ُ
الم للباحــث  فابــد  الحكمّيــات,  في  الــكام  أســلوب 

الاحســائي حــول الموضــوع ليخــرج بتصــور كلــي, وبمــا أن لاحســائي كام طويــل في 
هــذه المواضيــع لا يمكــن أن نوردهــا هنــا بنصهــا، لذلــك أرجــوا مــن القــارئ الكــريم أن 
يعلــم أني قــد شــرحت أحــوال المعــاد والرجعــة عنــد الاحســائي )حســب مــا فهمتــهُ مــن 
كامــه( ، إذ لربمــا عندمــا يقــرأ أحــد القــراء نصــوص الاحســائي في مؤلفاتــه يخــرج بتصــور 

أكثــر نضجــاً وأكثــر عمقــاً ممــا كتبتــهُ هنــا.
فــأنا لا أطــرح نفســي هنــا كمدافــع عــن الاحســائي، بــل أقــول مــا فهمتــه مــن كامــه، 
 ويقــول: )ومــن المؤســف أن خصــوم الشــيخ كانــوا عاجزيــن عــن الارتفــاع بمســتواهم الفكــري إلى الحــد 
الــذي يتيــح لهــم اســتيعاب مثــل هــذه المواضيــع والبحــث فيهــا، وعــى الرغــم مــن كل هــذه الحــوادث 
ة الشــيخ  ي ســ�ي

ي مســائل المعــاد( . نظــرة فيلســوف �ن
فقــد نفخــت المدرســة الشــيخية حيــاة جديــدة �ن

/ ص 84 85 86/ ترجمــة خليــل زامــل. ي
الاحســا�ئ
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ولأجلــه فــأني أُحيــل القــارئ الكــريم إلى مواطــن المتــون في كتــب الاحســائي الــي ورد فيهــا 
كامــه عــن أحــوال المعــاد والرجعــة، وهــي موجــودة بكليتهــا في كتــاب )جوامــع الكلــم( 

وكالآتي: 
 )ج4/ ص 459 460 461 462( )ج5/ ص2( )ج5/ ص 129 0)1 1)1 
2)1( )ج5/ ص )51 512 )51( )ج5/ ص 560 564( )ج5/ ص 526( 
)ج8/ ص 659( )ج9/ ص 559( وكذلــك )الــزيارة الجامعــة/ج4 فقــرة أجســادكم 

في الأجســاد( .
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ةالم حاو لم محارئيمفيم ةمعردم
و ةاجعلم

يعتقــد الاحســائي أن أصــل الاشــتباه عنــد المتكلمــن حــول شــبهة الأكل والمأكــول 
)وربمــا كل أحــوال المعــاد( هــو أنهــم لم يفرّقــوا بــن العــوالم وأحوالهــا)1(, ولــو أنهــم فرّقــوا 
بــن عــالم الدنيــا وعــالم الــرزخ وعــالم الآخــرة لمــا حصــل عندهــم الاشــتباه، وهــذه النقطــة 
هــي المدخــل الحقيقــي لفهــم كام الاحســائي حــول حيثيــات المعــاد لاســيما قولــه: )أن 
للإنســان جســدين وجســمن( ، فهو يعتقد كما يعتقد جملة من الفاســفة أن الأشــياء 
ومــن ضمنهــا الإنســان نزلــت بحقائقهــا مــن خزائنهــا في العــوالم العلويــة، وكلمــا نزلــت 
رتبــة لحقتهــا أعــراض تلــك الرتبــة، وبالنتيجــة فالإنســان في عــالم الملكــوت قــد لحقــت بــه 
لــك )الكثافــة الدنيــا( 

ُ
أعــراض عــالم الملكــوت، وعنــد نزولــه مــن عــالم الملكــوت إلى عــالم الم

لحقــت بــه أعــراض عــالم المــادة الكثيفــة، وبعــد مــوت الإنســان تبــدأ رحلــة صعــوده إلى 
المبــدأ فتــزول عنــه تلــك الأعــراض الــي لحقــت بــه كلمــا أرتقــى درجــة في عــوالم قــوس 

الصعــود.
فالإنســان في عــالم الدنيــا لحقتــه الأعــراض البشــرية العنصريــة عناصــر عــالم المــادة الكثيفــة، 
وبهــا كان محسوســاً بالحــواس الظاهــرة، لذلــك فأنــت في عالمنــا عــالم الكثافــة تــرى الإنســان 
ولا ترى روحه، فإذا مات زال عنه هذا الجسد العنصري وتحررت روحه إلى عالم أعلى 

مــن عــالم المــادة مانــس لهــا ولطبيعتهــا وهــو عــالم الــرزخ، وهكــذا في كل عــالم صعــوداً.
وهــو يضــرب مثــل لتوضيــح الفــرق بــن خصائــص العــوالم وهــو انــك إذا ضربــت زيــد 
بالســيف فأنــهُ ينقطــع لان زيــد لــهُ جســم عنصــري كثيــف يتأثــر بالســيف الكثيــف مثلــه، 

وت  )1) يعتقــد الفاســفة والعرفــاء والحكميــون أن الكــون فيــه ثاثــة عوالــم كليــة وهي: )عالــم الجــ�ب
ي هــذه العوالــم نــزولًا وصعــوداً، وهــو المصطلــح 

عالــم الملكــوت عالــم الملــك( ، والموجــودات تتحــرك �ن
اتــه، ويعتقــدون أن كل عالــم  ن ول و قــوس الصعــود، ولــكل عالــم خصائصــه ومم�ي ن عليــه عندهــم بقــوس الــ�ن
وت وعالــم الملــك رشــح  أســفل رشــح مــن العالــم الــذي أعــى منــه، فعالــم الملكــوت رشــح مــن عالــم الجــ�ب
 لأنــه عالــم المــادة 

ً
ي سلســلة الطــول وهــو أدناهــا رقيــا

مــن عالــم الملكــوت، وعالــم الملــك هــو آخــر عالــم �ن
الكثيــف، وان الإنســان قــد تحــرك مــن البدايــة مــن تلــك العوالــم العلويــة نــزولًا إلى ان وصــل إلى عالــم 

ك عالــم الملــك عنــد المــوت ويتحــرك صعــوداً باتجــاه المبــدأ. الملــك ثــم بعدهــا يــ�ت
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لكــن روح زيــد الكامنــة فيــه لا تنقطــع لأنهــا ليســت مــن جنــس مــادة هــذا العــالم.
لهــذا الســبب الرئيــس كان لاحســائي تصــور للمعــاد والرجعــة حســب أحــوال هــذه 
العــوالم، وهــو علــى هــذا الأســاس يقــول أن للإنســان )جســدين وجســمن( تداخلــت 
عنــد نــزول حقيقــة الإنســان مــن العــوالم العلويــة فاجتمعــت كلهــا في عــالم الدنيــا داخــل 
هــذا الإنســان، وســتظهر تباعــاً بعــد مــوت الإنســان وصعــوده إلى العــوالم العلويــة إلى أن 
يصــل غايتــه بالدخــول إلى الجنــة أو النــار النهائيــة، أي إلى أن يصــل الى الخلــود, واليــك 

مُلخــص اعتقــاد الاحســائي )كمــا فهمتــه( مــن كامــه.

الجسد الأول: 
وهــو هــذا الجســد البايولوجــي الدمــوي اللحمــي المألــوف الــذي عليــه نحــن الآن في عــالم 
)المــادة الكثيفــة الدنيــا( والمتكــون مــن إنعقــاد النطفــة في رحــم الأم والــذي يكــر بالتغذيــة 
مــن عــالم الطبيعــة، وهــذا )الجســد الأول( بعــد المــوت يدخــل إلى القــر ويتحلــل إلى 

عناصــر الطبيعــة بالإنحــال التدريجــي عــر الزمــن.
عــن الامــام الصــاق 8 قــال )مثــل روح المؤمــن وبدنــه كجوهــرة في صنــدوق اذا 
اخرجــت الجوهــرة طــرح الصنــدوق ولم يعبــأ بــه( )1(, وعبــارة )لم يعبــأ بــه( دالــة بشــكل 
واضــح علــى انتهــاء دوره فيتحلــل ويعــود للنظــام الطبيعــي, وقــال 8 في حديــث اخــر 

)والبــدن يصــير تــراباً كمــا منــه خلــق( .
وبعــد التحلــل تدخــل أجــزاءهُ في الأنظمــة الطبيعيــة، فيعــود المــاء إلى المــاء والــراب إلى 
الــراب والهــواء إلى الهــواء والنــار إلى النــار، وعــودة هــذه العناصــر إلى نظــام الطبيعــة عــودة 
)ممازجــة( لا عــودة )مــاورة( كمــا عــر عنهــا الإمــام علــي 8 بقولــه )فــإذا فارقــت 
عــادت إلى مــا منــه بدُئــت عــود ممازجــة لا عــود مجــاورة فتنعــدم صورهــا ويبطــل فعلهــا 
ووجودهــا ويضمحــل تركيبهــا( )2(, ونقصــد بعــود )الممازجــة( أن عنصــر المــاء مثــاً 
الداخــل في تركيــب الإنســان بعــد المــوت يعــود لعنصــر المــاء الطبيعــي كمــا تعــود قطــرة 
المــاء إلى البحــر فتمتــزج بــه، وهكــذا كل عناصــر الإنســان تــذوب في النظــام الطبيعــي 

)1) مستدرك سفينة البحار/ الشيخ عىي النهمازي الشاهرودي/ ج4/ ص234
/ القمىي ص 285. ن ح الأربع�ي )2) �ش
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وتمتــزج معــه)1(.
وهــذا )الجســد الأول( لا يعــود ولا حســاب عليــه ولا عقــاب ولا نعيــم ولا ثــواب ولا 
شــعور، وأنمــا هــو بمنزلــة ثــوب لبســتهُ في عــالم المــادة متكــون مــن أعراضهــا، فــإذا جــاء 
المــوت نزعتــهُ وتركتــهُ في عــالم المــادة وتذهــب حقيقــة الإنســان إلى عــالم أعلــى بثــوب 

جديــد مــن جنــس ذلــك العــالم.

الجسد الثاني: 
عنــد مــوت الإنســان وتحلــل )جســدهُ الأول( إلى عناصــر الطبيعــة يبقــى منــه جــزء صغــر 
لا يتحلــل في القــر مســتدير متغيبــاً في الأرض )كســحالة الذهــب في دكان الصائــغ( 

وهــذا الجــزء تســميه الأحاديــث )الطينــة( .
عــن عمــار بــن موســى عــن أبي عبــد الله 8 قــال: سُــئل عــن الميــت يبُلــى جســده؟ 
قــال: )نعــم حــى لا يبقــى لــهُ لحــم ولا عظــم إلا طينتــه الــتي خُلــق منهــا فأنهــا لا تبُلــى 
تبقــى في القــبر مســتديرة حــى يُخلــق منهــا كمــا خُلــق أول مــرة( )2(, وهــذه الطينــة 
ليســت مــن مــادة هــذا العــالم )الكثيــف الدنيــا( ، وهــي الــي ســيتم اعــادة الانســان منهــا 
في الرجعــة, ونزلــت مــن عــالم اخــر )أمــا مــن عليــن وأمــا مــن ســجن( وهــذا العــالم يســميه 
الاحســائي )عــالم هورقليــا(, وهورقليــا لفظــة ســريانية تعــي )مُلــك آخــر( ، والمــراد بــه 
لــك أي يقــع بينهمــا، ويقــع هــذا العــالم عنــد 

ُ
عــالم برزخــي يتوســط عــالم الملكــوت وعــالم الم

الاحســائي في )الاقليــم الثامــن( ، وهــذا التوســط يجعلــه عــالم برزخــي يحمــل شــيء مــن 

)1) أن شبهة الأكل والمأكول ظهرت من هذه النقطة بالذات لأنهم يعتقدون ان عناصر هذا الإنسان 
ي الطبيعــة لا يمكــن جمعهــا للمــرة الثانيــة عنــد البعــث، لاعتقادهــم 

ي تفرقــت بعــد المــوت �ن الماديــة الــ�ت
ان هــذا الجســد العنــري المــادي هــو الــذي ســيعود بنفــس عوارضــه فصعــب عليهــم تصــور رجــوع هــذه 
الأجزاء لأنها تفرقت، فظهرت شــبهة ثانية وهي شــبهة إعادة المعدوم لأنهم عى هذا الأســاس تصوروا 

المــوت عــدم لاســتحالة جمــع الأجــزاء.
المــادي العنــري بعــد  إليهــا مــن خــال حقيقــة أن هــذا الجســد  وهــذه الشــبهات محلولــة إذا نظرنــا 
المــوت يتحلــل ولا يعــود لأنــه مــن عــوارض هــذا العالــم، وأنمــا الــذي ســيعود هــو هيــكل آخــر يتناســب 
مــع عالــم الآخــرة لأنــه مــن مــادة ذلــك العالــم الــذي لا يشــابه عالــم المــادة، فعليــه فــان المعرفــة بأحــوال 
ي من قوله ان هذا الجســد الأول 

العوالم تحل لنا هذه الشــبهات، لذلك لم يفهم البعض مراد الاحســا�ئ
ح بــان الــذي يعــود هــو هيــكل  ، بــل هــو يقــول كمــا ســنسرش ي

لا يعــود فقالــوا انــه لا يؤمــن بالمعــاد الجســما�ن
يتناســب مــع عالــم الآخــرة.

/ ج3 / ص251: باب النوادر. ي
)2) الكا�ن
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صفــات المــادة وشــيء مــن عــالم المثــال، ، فكانــت هــذه الطينــة هــي جســد الإنســان في 
ذلــك العــالم، فــإذا مــات الإنســان في عــالم الدنيــا تحللــت أجزائــه الماديــة ولم يبقــى منــه إلا 
تلــك الطينــة الــي لا تتفــكك لأنهــا ليســت مــن جنــس هــذا العــالم فســماها الاحســائي 

)الجســد الثــاني( .
 وعنــد ورجــوع الزمــان الرزخــي في الرجعــة ســيتم إعــادة الإنســان منهــا لكــن بهيكلــة 
جديــدة تتناســب وطبيعــة العــالم الــذي ســيخرج فيــه، لأنــه هــذه المــرة ســيصاغ مــن مــادة 
هــذه الطينــة الرزخيــة، وهــذه )الطينــة( هــي نفســها )الــراب( الــذي تأتي بــه المائكــة 

وتمزجــهُ مــع نطفــة الإنســان أول تكونــه في رحــم أمــه.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان الله عــز وجــل خلــق خلقــاً خاقّــين فــإن أراد أن 
يخلــق خلقــاً أمرهــم فأخــذوا مــن الربــة الــتي قــال في كتابــه ﴿منهــا خلقناكــم وفيهــا 
نعيدكــم ومنهــا نخرجكــم تارةً أخــرى﴾، فعجــن النطفــة بتلــك الربــة الــتي يُخلــق منهــا 
بعــد أن أســكنها الرحــم أربعــين ليلــة، فــإذا تــت لــه أربعــة أشــهر قالــوا: يا رب تخلــق 
مــاذا؟ فيأمرهــم بمــا يريــد مــن ذكــر أو أنثــى أبيــض أو أســود، فــإذا خرجــت الــروح 
مــن البــدن خرجــت هــذه النطفــة بعينهــا منــه كائنــاً مــا كان صغــيراً أو كبــيراً ذكــراً أو 

أنثــى فلذلــك يغســل الميــت غســل الجنابــة( )1(.
إذاً مــادة هــذا )الجســد الثــاني( ليســت مــن هــذا العــالم وهــو الآن مُغيــب داخــل )الجســد 
الأول( أي قبــل المــوت, أمــا معــنى )اســتدارته( فهــي تعــي أن أجزائــه متسلســلة في 
الرتيــب داخــل القــر )الــرأس ثم الرقبــة ثم الصــدر ثم الأرجــل( ، وهــذا )الجســد الثــاني( 
ــهُ قــر، فهــو في  ــهُ الســباع أو الأسمــاك أو تقطعــت أوصــال الميــت أو لم يكــن ل إذا أكلت
كل الأحــوال باقــي لأنــهُ مــادة عصيــة علــى التفــكك في ظــروف العــالم المــادي وحــى في 

)1) بحار الانوار: ج57/ ص337.
ي عمليــة الخلــق. قولــه تعــالى ﴿قــال لصاحبــة وهــو يحــاوره 

اب �ن هنــاك شــواهد قرآنيــة تؤكــد دخــول الــ�ت
أكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــراب ثــم مــن نطفــة ثــم ســواك رجــا﴾، قولــه تعالى﴿يــا أيهــا النــاس ان كنتــم 
 وغــ�ي 

ً
ي ريــب مــن البعــث فأنــا خلقناكــم مــن تــراب ثــم مــن نطفــة ثــم مــن علقــة ثــم مــن مُضغــة مُخلقــة

�ن
ون﴾، قولــه تعــالى:  اً تنتــسرش ثــم إذا انتــم بــسرش تــراب  مُخلقــة﴾، قولــه تعالى﴿ومــن آياتــه أن خلقكــم مــن 
﴿والله خلقكــم مــن تــراب ثــم مــن نطفــة ثــم جعلكــم أزواجــا﴾، قولــه تعــالى: ﴿هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب 
 ومنكــم مــن يتــو�ن 

ً
ثــم مــن نطفــة ثــم مــن علقــة ثــم يخرجكــم طفــاً ثــم لتبلغــوا أشــدكم ثــم لتكونــوا شــيوخا

مــن قبــل ولتبلغــوا أجــاً مســمى ولعلكــم تعقلــون﴾.
ي تدل عى تتابع العمليات، وإلا  اب والنطفة بأداة )ثم( ال�ت ن ال�ت لاحظ ان النصوص القرآنية تفصل ب�ي

اب. لــو كان الإنســان يتكــون مــن النطفــة فقــط فمــا فائــدة وجــود الــ�ت
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العــوالم الأخــرى، لأنــه )مــادة الإنســان الأصليــة( ولا تجــري عليــه فعاليــات الطبيعــة مهمــا 
طــال الزمــن لأنهــا ليســت مــن جنــس مــادة هــذا العــالم.

وهــذه )الطينــة( أو )الجســد الثــاني( هــي الــي ســيتم إنتــاج الإنســان منهــا في الرجعــة أو 
في القيامــة بعــد أن تتلقــح هــذه الطينــة بمــاء نازل مــن الســماء بمواصفــات خاصــة كمــا 

شــرحنا.

الجسم الأول: 
وهو المعر عنهُ في الروايات هيكل كهيكل الدنيا فإذا رأيتهُ قلت هذا فان.

عن أبي بصر قال: سألت أبا عبد الله 8 عن أرواح المؤمنن فقال: )في الجنة على 
صــورة أبدانهــم لــو رأيتــهُ لقلــت فان( )1(.

وهــذا )الجســم الأول( شــكله وصورتــهُ وهيكلتــهُ مثــل )الجســد الأول( بالضبــط، أي لــو 
رأيتــهُ لقلــت هــذا فــان وهــو كامــن قبــل المــوت في )الجســد الأول العنصــري( ، فــإذا 
مات الإنســان تفككت ألاجزاء, والذي يدخل إلى القر هو )الجســد الأول( ، وبعد 
تفككه تبقى منه الطينة )الجسد الثاني( ، أما )الجسم الأول( فيدخل إلى عالم مانس 
لــهُ مــن نفــس مادتــه وهــو عــالم الــرزخ الــذي يســميه الاحســائي )هورقليــا( وهــو في هــذا 

العــالم علــى ثاثــة أنــواع.
النــوع الأول: هــم مــن محــض الإيمــان محضــاً: وهــو )جســم أول( متنعــم بنعيــم وجنة عالم 
الــرزخ وهــو مشــمول بالرجعــة وهــي قولــه تعــالى ﴿ولهــم رزقهــم فيهــا بكــرة وعشــيا﴾)2(، 

لأنهــا مــن جنــات الدنيــا وجنــات الآخــرة ليــس فيهــا بكــرة وعشــيا.
ــي: هــم ممــن محــض الكفــر محضــاً: وهــو )جســم أول( مُعــذّب بعــذاب  ــوع الثان الن
ونار عــالم الــرزخ وهــو مشــمول بالرجعــة وهــي قولــه تعــالى ﴿النــار يعُرضــون عليهــا غدواً 

)1) تهذيب الاحكام / الشيخ الطوس/ ج1/ ص 446
ي 

ي عبــد الله 8 جالســا فقــال 8 )مــا يقــول النــاس �ن روى عــن يونــس بــن ظبــان انــه قــال: كنــت عنــد أ�ب
ي قناديــل تحــت العــرش. فقــال أبــو عبــد 

ي حواصــل طيــور خــرن �ن
( ؟ قلــت: يقولــون �ن ن أرواح المؤمنــ�ي

( ، يــا يونــس  ي حوصلــة طائــر أخــرن
الله 8 )ســبحان الله المؤمــن أكــرم عــى الله مــن أن يجعــل روحــه �ن

بــون فــإذا قــدم عليهــم  ي الدنيــا، فيأكلــون ويسرش
ي قالــب كقالبــه �ن

المؤمــن إذا قبضــه الله تعــالى صــ�يّ روحــهُ �ن
ي الدنيــا( تهذيــب الاحــكام / الشــيخ الطــوس/ ج1/ ص 446

ي كان فيهــا �ن القــادم عرفــوه بتلــك الصــورة الــ�ت
)2) مريم / 62
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وعشــيا﴾)1(، لأنهــا نار الدنيــا وليــس في نار الآخــرة غــدوا وعشــيا.
وهذيــن النوعــن همــا المعنيــن بقــول رســول الله 9 )إذا مــات الإنســان فقــبرهُ روضــة 

مــن رياض الجنــة أو حفــرة مــن حفــر النــار( .
النــوع الثالــث: وهــم ليســوا ممــن محــض الإيمــان أو الكفــر وسماهــم القــرآن )المرجــون 
لأمر الله( ، وقالت عنهم الأحاديث )يلُهى عنهم( ، وهم أنواع وهؤلاء يبقون في عالم 
الــرزخ بــدون ســؤال ماوريــن لطينتهــم الــي في القــر )الجســد الثــاني( ، وهــم في انتظــار 

يــوم القيامــة النهائــي وليــس لهــم حــض في الرجعــة.
وهذا )الجسم الأول( هو )ذات الإنسان( أي )نفسه( ، وهو مُركّب من خمسة أشياء 
)عقــل روح نفــس طبيعــة مــادة مثــال( ، فالعقــل في الــروح وكاهمــا في النفــس، والنفــس 
بمــا فيهــا في الطبيعــة والــكل في المــادة، وقــوة هــذا )الجســم الأول( أكثــر بســبعن مــرة مــن 
)الجســد الأول العنصــري الدنيــاوي( ، وان الــروح في عــالم الــرزخ لا تفــارق هــذا )الجســم 

الأول( إلا مــا بــن النفختــن)2(.
نــزل ذلــك المطــر ذو المواصفــات الخاصــة في أحــداث الرجعــة تلقحــت الطينــة  فــإذا 
)الجســد الثــاني( الــي في القــر بهــذا المــاء الــذي لــه رائحــة المــي، فيتكــون جســد جديــد 
خــالي مــن الأعــراض الدنيويــة، لان جســد الإنســان في الدنيــا تكــون مــن النطفــة الــي 
هــي مــن نفــس مــادة عــالم المــادة، أمــا هنــا فهــذه الأجســاد ســتتكون مــن المــاء النــازل 
مــن الســماء، وبمــا ان هــذا المــاء مصــدره الســماء وبمــا أن الطينــة )الجســد الثــاني( هــي 
أيضــاً ليســت مــن مــواد هــذا العــالم، فيكــون المــاء والطينــة مــن عــوالم علويــة فيكــون الجســد 
الناتــج منهــا جســد بمواصفــات خاصــة وهــي أجســاد أهــل الرجعــة، فيحــل )الجســم 
الأول( الموجــود في عــالم الــرزخ في هــذا الجســد الخــاص بــه )لأنــهُ مخلــوق مــن طينتــه 
الخاصــة بــه( ، فينطبــق كل شــيء علــى مثالــه, وبمــا ان هــذه الركيبــة الجديــدة للإنســان 
مكونــة مــن عناصــر ليســت مــن عناصــر هــذا العــالم المــادي، فهــي لابــد وان تظهــر عندمــا 

يظهــر ذلــك العــالم، أي أن أهــل الرجعــة ســيعودون عندمــا يكــون الوقــت برزخــي.
)1) غتفر / 46

كيــب  اننــا نعتقــد ان الإنســان ســباعي ال�ت ي فصــل ســابق تحــت عنــوان )تركيبــة الإنســان( 
)2) ذكرنــا �ن

ي 
مــن المواضيــع التاليــة )عقــل روح نفــس طبيعــة مــادة مثــال جســد( ، وإذا طابقــت مــا يقولــه الاحســا�ئ

( ، أمــا )المثــال( فهــو )الجســم الأول  ي
مــع هــذا التقســيم فتكــون )المــادة( هي )الطينــة أي الجســد الثــا�ن

ي الدنيــا الجســد الأول.
( ، أمــا )الجســد( فهــو �ن ي

الهورقليــا�ئ
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وفي نهايــة أيام الرجعــة ونهايــة الأيام الرزخيــة وعنــد النفــخ في الصــور تتفــكك هــذه 
الأجــزاء الرزخيــة لأنهــا لا تتفــكك إلا في عالمهــا، وهــي مقدمــة لظهــور )الجســم الثــاني( 
، وهنــا لابــد مــن ذكــر نــص كام الاحســائي لانــه يعتقــد ان )الجســم الأول( عــارض 

يــزول ويتكســر في عالمــه.
يقــول: )والجســم الأول تخــرج بــه الــروح إذا قبضهــا ملــك المــوت وتبقــى فيــه إلى نفخــة 
الصــور الأولى نفخــة الصعــق وهــو المؤلــف لقواهــا في عــالم الــرزخ، فــإذا نفــخ إســرافيل 
8 في الصــور نفخــة الصعــق خلعتــه وبطلــت، وهــو أيضــاً كالجســد الأول عــارض مــن 
جملــة أعــراض الــرزخ لأنــه صــورة كمــا مثــل الصــادق 8 كمــا تقــدم باللّبنــة.........، 
فالجسد الأول هو الصورة العنصرية والجسم الأول هو الصورة الرزخية...... فالنفس 
مغايــرة للجســد الأول الفــاني وللجســد الثــاني الباقــي وللجســم الأول الفــاني، أمــا الجســم 

الثــاني فهــو هــو وهــي هــي علــى تفصيــل مراتــب يطــول ذكرهــا( )1(.
وبهــذا فهــو عنــده أن )الجســد الثــاني( الطينــة لا تفــنى، لان الجســد الثــاني عنــده هــو المــادة 
والجســد الاول والجســم الاول صــور وهــذه الصــور تنتهــي في النفــخ النهائــي امــا المــادة 
فباقيــة, وبعــد أن يكســر الجســم الأول في نهايــة عــالم الــرزخ يتــم صياغــة الإنســان منهــا 

للمــرة الثانيــة فيظهــر )الجســم الثــاني( )2(.
واضرب لك مثال لتوضيح المعنى, ان )الجسد الثاني( مثل الصورة في المرآة, فالمرآة اذا 
اعترناهــا هــي )الجســد الاول( فــاذا انكســرت المــرآة لم تنكســر الصــورة ولكنهــا غابــت, 
واذا اعيــدت المــرآة اعيــدت الصــورة, وكلمــا كانــت المــرآ ة اصفــى كانــت الصــورة اصفــى, 
فــاذا تم اعــادة الانســان في الرجعــة بهيــكل اصفــى ظهــرت صورتــه بشــكل اصفــى, فتلقــي 
الــروح فيــه مثالهــا, وهــذا الهيــكل الجديــد هــو )الجســم الاول( الــذي ســيحصلون عليــه في 

الرجعــة والــذي سيتكســر في نهايــة الرجعــة عنــد النفــخ في الصــور.
فــاذا دخــل ماحــض الايمــان وماحــظ الكفــر الى الــرزخ دخــل ببدنــه الرزخــي المتكــون 
مــن عناصــره الرزخيــة أي مــرآة برزخيــة, لذلــك يحاســب في القــر ماحــظ الكفــر وماحــظ 

ح العرشية. )1) جوامع الكلم / ج4 / ص 461 / �ش
ي الكــرّة كمــا 

ي قولــه تعــالى: )يــوم هــم عــى النــار يُفتنــون( قــال: )يكــسرون �ن
)2) عــن أ�بي عبــد الله 8 �ن

هــان عــى  ي إلى حقيقتــه الايقــاظ مــن الهجعــة بال�ب ء إلى شــبهه( يعــ�ن ي
يكــسر الذهــب حــ�تّ يرجــع كل سش

/ب اب9/ ح113/ ص296. العامــىي الحــر  الرجعــة/ 
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الايمــان فقــط بنــص الحديــث, امــا الذيــن يلهــى عنهــم أي الذيــن ليــس لديهــم بــرزخ فانــه 
عنــد المــوت تنكســر مراتهــم ولا تجتمــع عناصرهــم الرزخيــة في الــرزخ, أي لا تتكــون لهــم 
مــراة فــا تلقــي الــروح مثالهــا, فيبقــون هكــذا لا بــرزخ لهــم فهــم لا يدركــون ولا يفهمــون 
ولا يســالون في الــرزخ وهــم بانتظــار الحشــر النهائــي عندمــا ينفــخ في الصــور وينقضــي 
عمــر الــرزخ وتتكســر المــرايا الرزخيــة أي الاجســاد الرزخيــة فتظهــر حقائــق الــكل في 

ارض المحشــر بالهيــكل النهائــي الخالــد, الــذي هــو )الجســم الثــاني( 

الجسم الثاني: 
قولــه تعــالى ﴿ونفــخ في الصــور فصعــق مــن في الســموات ومــن في الأرض إلا مــن 

شــاء الله ثم نفُــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــم ينظــرون﴾)1(.
عــن الإمــام الســجاد علــي بــن الحســن 8 سُــئل عــن النفختــن كــم بينهمــا؟ قــال: )مــا 
شــاء الله( )2(, وفي أحاديــث أخــرى )400( عــام حيــث تبقــى الأشــياء لا حــس ولا 

محســوس ثم ينفــخ النفخــة الثانيــة للنشــور النهائــي لــكل الخائــق.
عنــد النفخــة الأولى في الصــور تنفصــل الــروح عــن )الجســم الأول( الخــاص بأهــل الرجعــة 
وتتفــكك عناصــره وتبقــى جميــع الخائــق خامــدة إلى حــن حضــور وقــت النفخــة الثانيــة 
للحشــر النهائــي، وتقــول الأحاديــث انــه في هــذه المــرة ســتمطر الســماء أيضــاً مطــراً مــن 
نــوع خــاص ولكــن ليــس لإحيــاء أهــل الرجعــة فقــط، بــل كل الخائــق، وهنــا ســيظهر 
)الجســم الثــاني( الــذي كان كامنــاً في )الجســد الثــاني الطينــة( بالنســبة لأهــل الرجعــة 
وأهــل القيامــة الذيــن ليســوا مــن أهــل الرجعــة ممــن هلــك مــن الأمــم الســابقة والمرجــوون 

لأمــر الله.
وهــذا )الجســم الثــاني( هــو الخالــد في الجنــات الأخرويــة أو النــار الأخرويــة، وهــو الحامــل 
للعقــل والــروح، وهــو أشــد الأربعــة قــوة وتحققــاً، وهــو عنــد أهــل الجنــة الأخرويــة أكثــر 
رزانــة ورقــة ولطافــة، أمــا عنــد أهــل النــار الأخرويــة فهــو أكثــر ســواداً وظلمــة, وهــذا 
)الجســم الثــاني( هــو نفســه الأصلــي في عــالم الــذر حــن عُــرض عليهــم التكليــف كلهــم 

)1) الزمر/ 68
هان / ج6 / ص 560 / ح1 )2) تفس�ي ال�ب
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﴿ألســتُ بربكــم قالــوا بلــى﴾)1(, فهــو الأول في سلســلة العــوالم الطوليــة نــزولًا، وهــو 
الأخــر في سلســلة العــوالم العلويــة ظهــوراً.

وهــذا معنــاه إجمــالًا أن )الجســد الأول( الــذي في الدنيــا عــرض يفــنى، و )الجســم الأول( 
في الــرزخ والرجعــة عــارض يفــنى، أمــا )الجســد الثــاني( الــذي هــو الطينــة فهــو باقــي، فمنــه 

يصــاغ جســم الرجعــة الفــاني ومنــه أيضــا يصــاغ )الجســم الثــاني( الخالــد.
والســبب في ذلــك أن الاحســائي يقــرر في أكثــر مــن مــورد في مؤلفاتــه أن لــكل شــيء 
)مــادة وصــورة( ، فالجســد الأول هــو الصــورة العنصريــة والجســم الأول هــو الصــورة 
الرزخيــة، أمــا الجســد الثــاني فهــو مــادة الجســم الرزخــي والجســم الأخــروي )الثــاني( ، 
وهــذا )الجســم الثــاني( موجــود في غيــب الإنســان حاليــاً وكامــن فيــه ولا يظهــر إلا بعــد 

عــدة عمليــات للكســر والتصفيــة وهــو الخالــد في الجنــة أو النــار الأخرويــة.
وعليــه فأنــت كــذات نفســك في الدنيــا ونفســك في الــرزخ ونفســك في الرجعــة ونفســك 
في الآخــرة، ولكنــك تتحــول مــن دار إلى دار، فأنــت نفســك ولكــن أحوالــك هــي 

المتغــرة حســب نــوع وطبيعــة العــالم الــذي ســتحل فيــه.
ويضــرب الاحســائي مثــل في أحــد مؤلفاتــه متعلــق بطبيعــة المــواد في النظــام الطبيعــي 
لتوضيــح واختصــار مــا يريــد قولــه في موضــوع تبــدل أحــوال الإنســان عــر مســرته في 
العوالم فيقول )مثاله الزجاج فأنه في الصخر والقلى وهما كثيفان بمنزلة الجسد العنصري 
المعــروف عنــد العــوام، فلمــا أذُيــب ذهبــت منــهُ الكــدورة، فــكان هــو نفســه زجاجــاً شــفافاً 
يـُـرى ظاهــرهُ مــن باطنــه وباطنــهُ مــن ظاهــره، وهــو نظــر الجســد الثــاني الــذي يبقــى في 
القــر يدخــل عليــه مــن الجنــة روح وريحــان، والكثافــة نظــر الجســد العنصــري أنظــر كيــف 
خــرج مــن الصخــر والقلــى الكثيفــن جســداً شــفافاً لطيفــاً وهــو ذلــك الصخــر وهــو غــره، 
وهــذا الزجــاج إذا أذُيــب وألُقــي عليــه دواء يجمــع جســمه في الطبــع كان بلــوراً كمــا لــو 
القــي عليــه دواء الحكمــة الــذي هــو أكســر البيــاض، فيكــون بلــوراً يحــرق في الشــمس 
لانــهُ يجمــع الأشــعة الــي تقــع عليــه مــن الشــمس وهــذا مــن الزجــاج بــل هــو غــره بــل هــو 

هــو وانمــا اتاه شــيء صفــاه حــى أعلــى رتبــه مــن الأول( أنتهــى كامــه.
وبهــذا المعــنى فــان )الصخــر والقلــى( نظــر )الجســد الأول الدنيــاوي( ، فــإذا صُفــيّ تحــول 

)1) الاعراف/ 172
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إلى )زجــاج( ، وهــو نظــر )الجســد الثــاني الطينــة( ، فــإذا صُفــيّ أكثــر كان بلــوراً، وهــو 
نظــر )الجســم الأول( ، وإذا صُفــي أكثــر كان ألماســاً، وهــو نظــر )الجســم الثــاني( الــذي 

لا يفــنى.
ومــن هــذا الشــرح يتضــح لنــا واحــدة مــن أســباب خــاف معاصــري الاحســائي معــه 
حــول منظومتــه في المعــاد والرجعــة، لان خصــوم الاحســائي يعتقــدون بان الــذي يعُــاد 
في الحشــر هــو هــذا الجســد الدنيــاوي )علــى أختــاف طريقتهــم بالاثبــات( ، بينمــا 
الاحســائي يؤمــن بوجــود جســمن كامنــن في هــذا الإنســان يظهــران بالتتابــع نتيجــة 
أختــاف أحــوال العــوالم، لذلــك اســتقامت أفــكار الاحســائي وحملــت معهــا جملــة مــن 
الإجــابات بســبب إدخــال موضــوع الرجعــة وأحــوال العــوالم في موضــوع المعــاد، أمــا 
خصومــه فعندهــم الرجعــة خــارج منظومــة المعــاد، فجــاءت تحلياتهــم مبتــورة ومتناقضــة 

ممــا اضطرهــم للقــول بان أمــور المعــاد لا يمكــن أثباتهــا عقــاً)1(.

الصعوبة في فهم مراد الاحسائي: 
هنــا نريــد أن نشــر إلى أمــر مهــم اعتقــد أنــه اعــرض كل مــن قــرأ موضــوع المعــاد عنــد 
الاحســائي وهو أن موضوع )الجســدين والجســمن( ورد في مؤلفاته ليس بنمط واحد، 
فمثاً في كتاب )جوامع الكلم/ ج9 / ص558 و 559( يســميه الجســم الأول وهو 
الخالــد وآخرهــا ظهــوراً، بينمــا هــو المفــروض )الجســم الثــاني( لأنــه في )ج4 / ص 461( 

يســمي الــذي يقبضــه ملــك المــوت )الجســم الأول( .
 ، هورقليــا(  عناصــر  مــن  مخلــوق  فهــو  الأول  )الجســد  )ج9/ ص559(  في  ويقــول 
والمفــروض ان المخلــوق مــن عناصــر هورقليــا هــو الجســد الثــاني )الطينــة( كمــا هــو مذكــور 

في )ج4 /ص460 أن الجســد الأول هــو المخلــوق مــن عناصــر هورقليــا( .
ويقــول في )ج9/ ص 559( )امــا الجســد الثــاني فهــو مخلــوق مــن العناصــر المعروفــة 
تكــون مــن لطائــف الأغذيــة( ، بينمــا المفــروض الــذي تكــون مــن الغــذاء هــو )الجســد 
ي وكامــه يطابــق مــراد 

 للفائــدة كام للســيد كاظــم الرشــ�تي كونــه تلميــذ الاحســا�ئ
ً
)1) نذكــر هنــا إتمامــا

والرجعــة. المعــاد  حــول  ي 
الاحســا�ئ

يقــول: )اعلــم ان الجســد جســدان، عنــري وهــو الــذي عرفــت حكمــه، وجســد عنــري لكــن لا مــن 
ي لــب هــذه العنــاصر وغيبهــا وكانــت 

زخ وهــو عالــم هورقليــا الغائبــة �ن عنــاصر الدنيــا، بــل مــن عنــاصر الــ�ب
جنــة آدم مــن ذلــك العالــم .....( . جواهــر الحكــم/ ج11 / ص 185.
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الأول( كمــا هــو مذكــور في )ج4/ ص 460( بقولــه: )فالجســد الأول هــو الظاهــر 
المؤلــف مــن العناصــر الأربعــة( .

وربمــا هــذا مــن خطــأ النســاخ الــي مــن خالهــا قــد يحصــل اللبــس عنــد القــارئ، لكــي أرى 
في هــذا الموضــوع أمــر آخــر ليــس لــه عاقــة بخطــأ النســاخ، وهــو ان الاحســائي شــرح 

أحــوال المعــاد بطريقتــن: 
ــى: أتبــع فيهــا تسلســل العــوالم )نــزولا( مــن عــالم الجــروت إلى عــالم الملكــوت إلى  الأول
عــالم المــادة، وعلــى هــذا التسلســل كان عنــده الأول ظهــوراً هــو )الجســم الأول( الخالــد، 
ثم )الجســم الثــاني( الــذي يقــع عليــه المــوت، ثم الجســد الأول وهــو الطينــة مــن عــالم 

الــرزخ، ثم الجســد الثــاني وهــو الدنيــاوي.
الثانــي: أتبــع فيــه تسلســل العــوالم )صعــوداً( ، فــكان الأول عنــده في عــالم الدنيــا 
وهــو )الجســد الأول( الــذي هــو في النــزول في الفقــرة )أولا( )الجســد الثــاني( ، وهكــذا 
بالعكــس لــكل مــا قبلهــا, فأرجــوا الانتبــاه لذلــك، وهــذا تجــده واضحــاً في كامــه في 

الجزئــن الذيــن ذكرناهمــا ســابقاً.
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بعــد ان انتهينــا مــن ذكــر أحــوال المعــاد والرجعــة عنــد الشــيخ الاحســائي، لابــد مــن 
ذكــر بعــض الاســتنتاجات الــي لهــا عاقــة بطبيعــة العــوالم وطبيعــة الإنســان وأحوالــه في 
الحركــة في هــذه العــوالم، ومنهــا انــه يمكــن أن نرصــد قرآنيــاً وروائيــاً ثاثــة أنــواع مــن الجنــات 
حســب أنــواع العــوالم, وهــذه الجنــات الثاثــة الكليــة توجــد في ثــاث عــوالم وهــي الــي 

جمعتهــا عبــارة الــزيارة الجامعــة )وحجــج الله علــى اهــل الدنيــا والاخــرة والاولى( .
الدنيا: هي عالمنا الزماني

الاولى: هي الرزخ الكوني بن الاخرة والدنيا
ــرة: هــي عــالم الاخــرة الدهــري الــي ارضهــا عــالم المحشــر والــذي هــو نفســه عــالم  الاخ

الــذر
وستظهر هذه الجنات تباعاً حسب سر الموجودات من الدنيا الى الرزخ الى الاخرة

الجنة الاولى )في الدنيا( .
هي جنة ارضية أختفت نتيجة تغر الوضع الفلكي للأرض )كما اعتقد( ، وســتظهر 
 f لاحقــاً أن شــاء الله في مرحلــة متقدمــة مــن دولــة العــدل الالهــي في زمــن القائــم
وبالــذات بعــد يــوم الرجعــة عندمــا يتغــر النظــام الفلكــي لــلأرض ويعــود كمــا كان في زمــن 
آدم، وهــذه الجنــة قرآنيــاً هــي )المدهامتــان(, وهــي مختفيــة في باطــن هــذا العــالم كالأكســر 
المســتجن، فــإذا زالــت العــوارض ظهــرت وحالهــا حــال الحجــر الأســود فهــو عندمــا نــزل 
مــن الجنــة كان أبيــض مــن الثلــج وأســوّد مــن خطــايا بــي آدم، فــإذا زالــت الأوســاخ رجــع 
إلى أصلــه, وســتظهر في اخــر الزمــان عندمــا تقــرب الحركــة الكونيــة مــن الــرزخ الكــوني 
وتعتــدل الافــاك وتصفــوا الطبائــع وتــزول الاعــراض وتظهــر الاحــكام الواقعيــة وهــي قولــه 
ــا الارض نتبــوأ مــن الجــن حيــث  ــا وعــده واورثن تعال﴿وقالــوا الحمــد لله الــذ صدقن
نشــاء فنعــم اجــر العاملــين﴾)1(, وهــي المعنيــة في الحديــث عندمــا سُــئل احــد الائمــة 

)1) الزمر/ 74
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% عــن الجنــة قــال )هنــا في الارض( 
الجنة الثانية )في البرزخ الكوني الاولى( 

وهــي جنــة عــالم الــرزخ الكــوني مــا بــن الدهــر والزمــان وهــي مــن جنــس عــالم المثــال وهــي 
موجودة ومخلوقة حاليا وهي نفســها الي يســميها بعض العرفاء والحكماء بعالم هورقليا 
الــي تعــي )مُلــك آخــر( ، وفي هــذا العــالم المدينتــان في المشــرق والمغــرب الــي تســميها 
الأحاديــث )جابلقــا وجابلصــا( ، وقــد وردت جملــة مــن الاخبــار في وصفهــا في رحلــة 

المعــراج النبــوي عندمــا التقــى بالانبيــاء.
قيــل لامــام الرضــا 8 يا ابــن رســول الله اخــرني عــن الجنــة والنــار اهمــا اليــوم مخلوقتــان؟ 
فقــال )نعــم وان رســول الله صلــى الله عليــه والــه دخــل الجنــة ورأى النــار لمــا عــرج 
بــه الى الســماء( قيــل لــه فــان قومــا يقولــون انهمــا اليــوم مقــدرتان غــر مخلوقتــن, فقــال 
8 )مــا اولئــك منــا ولا نحــن منهــم مــن انكــر خلــق الجنــة والنــار فقــد كــذّب النــي 
صلــى الله عليــه والــه وكذّبنــا وليــس مــن ولايتنــا علــى شــيء وخلــد في نار جهنــم قــال 
الله عــزّ وجــل ﴿هــذه جهنــم الــتي يكــذب بهــا المجرمــون يطوفــون بينهــا وبــين حميــم 

آن﴾( )1(.
الــرزخ  ينتهــي عــالم  النهائــي لان عندهــا  القيامــة  يــوم  تنتهــي في حلــول  وهــذه الجنــة 
الكــوني, لذلــك هــذه الجنــة مرتبطــة باجــل الســماوات والارض ﴿خالديــن فيهــا مــا 

دامــت الســماوات والارض الا مــا شــاء ربــك﴾)2(.
الجنة الثالثة )في الدهر الاخرة( 

وهــي جنــة الخلــود الدائــم يدخلهــا الخلــق بعــد تفاصيــل يــوم القيامــة النهائــي، وهــي 
ألطــف مــن جنــة آدم بســبعن ألــف مــرة، وهــي مخلوقــة حاليــاً وموجــودة، وهــي الــي 
دخلهــا الرســول الكــريم 9 في المعــراج، والــي تقــول عنهــا الأحاديــث أن سماؤهــا باطــن 
العــرش, ويقــول عنهــا الرســول الكــريم 9 )فيهــا مــا لا عــين رأت ولا اذن سمعــت ولا 

خطــر علــى قلــب بشــر( .
اذن فهنــاك ثــاث ظهــورات لمفهــوم الجنــة حســب طبيعــة العــوالم وكل نــوع منهــا فيــه 

)1) بحار الانوار/ ج8/ ص 284
)2) هود/ 107
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درجــات
الاولى: جنة ارضية يكون فيها الانسان متناسق مع الطبيعة وسائر بركة القانون.

الثانيــة: جنــة برزخيــة يكــون فيهــا الانســان جــزء مــن النظــام ﴿لا يســبقونه بالقــول 
وهــم بامــره يعملــون﴾)1(.

الثالثــة: جنــة اخرويــة دهريــة يكــون فيهــا الانســان جــزء مــن قــدرة النظــام تقــول 
للشــيء كــن فيكــون وهــي قولــه تعــالى ﴿خالديــن فيهــا ابــدا﴾)2( وقولــه ﴿لهــم مــا 

فيهــا﴾))(. يشــاؤون 
وتوجــد جنــة ونار اخــرى موجــودة في بــرزخ الامــوات تأوي إليهــا الأرواح بعــد المــوت، 
لان الرزخ هو أشبه بالحافظة الي تحفظ الأرواح لحن الحشر والبعث سواءً في الرجعة 
أم في الحشــر النهائــي، وأرواح المؤمنــن منعمــة في هــذه الجنــة الرزخيــة لحــن يــوم الرجعــة.

)1) الانبياء/ 27
)2) النساء/ 122

)3) ق/35
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ربمــا يقــول البعــض أن رحلــة الإنســان الوجوديــة مــن مبــدأه إلى معــاده تمــر بعــدة عــوالم، 
وهــو مــا يســمى بسلســلة العــوالم الطوليــة كمــا ذكــرت، وعلــى موجــب هــذا التسلســل 
تكــون الرجعــة هــي حركــة تقهقريــة خــاف التسلســل علــى اعتبــار أن الإنســان يتحــرك 
مــن الدنيــا إلى الــرزخ ثم إلى الآخــرة، وان رجــوع الإنســان مــن الــرزخ إلى الدنيــا خــاف 

التسلســل الصعــودي، إذ لابــد أن يعــود مــن الــرزخ إلى الآخــرة.
هــذا الــكام يصــح لــو كان نظــام الرجعــة مــن نفــس ســنخ هــذا العــالم الدنيــاوي، لكنــه 
في الحقيقــة نظــام برزخــي وحالــة تصاعديــة مــن الدنيــا باتجــاه الآخــرة، فالإنســان لــو رجــع 
إلى الدنيا بجســده هذا الذي هو عليه الآن )العنصري( لصح الاعراض، لكنه ســيعود 
)بالجســم الأول( في زمــن برزخــي إنتقــالي، أي في حركــة تصاعديــة باتجــاه الآخــرة، ولــو 
صــح هــذا الســؤال لوجــب إنــكار المعــاد الجســماني الأخــروي يــوم القيامــة، أي أنهــم 
يــوم القيامــة لــو رجعــوا بهــذه الابــدان )العنصريــة( لصــح الاعــراض، لكنهــم يــوم القيامــة 

ســرجعون )بالجســم الثــاني( الخالــد.
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يمكن الاســتدلال قرآنياً على وجود أكثر من نشــأة للإنســان خال مســرته الوجودية، 
ممــا يضيــف دليــل قــرآني علــى موضــوع الرجعــة ونشــأة الرجعــة، ويعــزز التقســيم الــذي 

يتبنــاه الشــيخ الاحســائي حــول موضــوع الجســدين والجســمن.
فقرآنيــاً هنــاك ثــاث نشــآت )النشــأة الأولى( و )النشــأة الأخــرى( و )النشــأة الآخــرة( 
، وتعــدد صيــغ التعبــر للفــظ القــرآني للنشــآت الإنســانية دليــل واضــح علــى وجــود ثاثــة 
ظهورات للإنســان حســب تسلســل العوالم الطولية والمراحل الزمنية )أولى أخرى آخرة( 

.
قوله تعالى ﴿ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون﴾)1(.  

قوله تعالى ﴿وان عليه النشأة الأخرى﴾)2(.  
قوله تعالى ﴿ثم الله ينشئ النشأة الآخرة﴾))(.  

النشأة الأولى: 
وهــي نشــأة الأرحــام وتختلــف عــن عمليــة الخلــق الأولى أي خلــق )آدم( ، فهــذه مراحــل 
أوليــة للتأســيس للجنــس الإنســاني، أمــا موضــوع )النشــأة الأولى( فهــي نشــأة التكــرار في 
الأرحــام لذلــك قــال ﴿ولقــد علمتــم﴾، لأننــا رأينــا في هــذه الحيــاة تكــون الإنســان عــن 
طريــق الأرحــام علــى خــاف خلــق )آدم( ، فتلــك مراحــل لم نرهــا فتكــون النشــأة الأولى 
هــي الظهــور الأول لــكل إنســان في عــالم الدنيــا لأنــه لأول مــرة يلبــس الجســد الإنســاني، 
وســياق الآيات في ســورة الواقعــة يؤكــد هــذا المعــنى لارتبــاط )النشــأة الأولى( مــع )المــي( 
كمــا في قولــه تعــالى ﴿أفرأيتــم مــا تنــون ءأنتــم تخلقونــه أم نحــن الخالقــون ....... 

ولقــد علمتــم النشــأة الأولى﴾.
عــن الإمــام علــي بــن الحســن 8: )..... العجــب كل العجــب مــن أنكــر النشــأة 

)1) الواقعة/62
)2) النجم / 47

)3) العنكبوت/ 20
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الأخــرى وهــو يــرى النشــأة الأولى( )1(, والحديــث واضــح الدلالــة كــون النشــأة الأولى 
هــي مــا نــراه في هــذه الحيــاة, وهــذه )النشــأة الأولى( تقابــل )الجســد الأول( حســب 
تقســيم الاحســائي فهي نشــأة الأرحام في الدنيا، وبعد الموت تتفكك مركبات الجســد 
الأول إلى عناصــر الطبيعــة ولا يبقــى منــه أإلا الطينــة الــي خلــق منهــا أو الجــدث الــي 

ســيُعاد منهــا مــرة أخــرى في )النشــأة الأخــرى( .
النشأة الأخرى: 

وردت لفظــة )الأخــرى( قرآنيــاً مرتبطــة مــع عــدة مواضيــع وهــي تشــر إلى معــنى )الثانيــة( 
مقابــل )الأولى( كمــا في قولــه تعــالى ﴿فتذكــر أحداهمــا الأخــرى﴾)2(, و﴿فئــة تقاتــل 
في ســبيل الله وأخــرى كافــرة﴾))(, و ﴿تخــرج بيضــاء مــن غــير ســوء آيــة أخــرى﴾)4(, 

و﴿ولقــد مننــا عليــك مــرة أخــرى﴾)5( وغرهــا.
فتكــون )النشــأة الأخــرى( هــي الثانيــة الــي تأتي بعــد )النشــأة الأولى( فهــي )أخــرى 
ثانيــة( ، وليســت )آخــرة( ، وهــذه نشــأة الرجعــة وتقابــل في تقســيم الاحســائي )الجســم 
الأول( بعــد الخــروج مــن الأجــداث، وهــي خاصــة بمــن محــض الإيمــان محضــاً ومحــض 
الكفــر محضــاً، والآخريــن الغــر مشــمولن بالرجعــة )مــن الأمــم الــي وقــع عليهــا العــذاب 
وممــن يلُهــى عنهــم( ليــس لهــم حــظ فيهــا، أنمــا هــم بانتظــار )الحشــر النهائــي( و )النشــأة 

الآخــرة( .
النشأة الآخرة: 

 ارتبطت )الآخرة( قرآنياً مع )الحياة الدنيا( في موارد كثرة منها ﴿أشروا الحياة الدنيا 
بالآخــرة﴾)6(، وقولــه ﴿لهــم في الدنيــا خــزي ولهــم في الآخــرة عــذاب عظيــم﴾)7(، 
وقولــه ﴿ربنــا آتنــا في الدنيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة﴾)8(، لذلــك قــال تعــالى ﴿فللــه 

/ ج7 / ص 426 / ح1 ي
هان/ البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

)2) البقرة/282
)3) آل عمران/13

)4) طه/22
)5) طه/37

)6) البقرة / 86
)7) البقرة/ 114
)8) البقرة / 201
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الآخــرة والأولى﴾)1( باعتبــار الأولى والآخــرة طــرفي الموضــوع والأخــرى بينهمــا.
والنشــأة الآخــرة تقابــل في تقســيم الاحســائي )الجســم الثــاني( ، وهــو الظهــور الأخــر في 

الحشــر النهائــي لــكل الخائــق، لذلــك سماهــا )آخــرة( وليــس )أخــرى( .
وعلية تكون الفعاليات كالأتي: 

جسد أولالدنياالأرحامالأولىالنشأة الأولى
جسم أولالرجعةمن الأرضالثانيةالنشأة الأخرى
يالقيامةمن الأرضالثالثةالنشأة الآخرة

جسم ثا�ن

طبعــاً )الجســم الثــاني( في الآخــرة هــو نفســه في عــالم الــذر لقولــه تعــالى ﴿كمــا بدأكــم 
قــوس  نفســه أرض المحشــر في  هــو  النــزول  قــوس  الــذر في  عــالم  فيكــون  تعــودون﴾، 

الصعــود.
والتقسيم الثاثي تجد له انطباق على موضوع القيامة ايضاً فهناك ثاث قيامات.

ــرى: عنــد مــوت الانســان كمــا ورد عــن رســول الله 9 )اذا  ــة الصغ 1- القيام
مــات الانســان قامــت قيامتــه( 

2- القيامة الوسطى: وهي قيامة الرجعة
3- القيامة الكبرى: الحشر النهائي

كذلك موضوع الساعة له ثاث ظهورات
1- الساعة الاولى: وهي ساعة موت الانسان وتقابل القيامة الصغرى

2- الساعة الثانية: وهي ساعة قيام القائم وتقابل القيامة الوسطى وعالم الرجعة
ــة: وهــي ســاعة حشــر الخائــق للحســاب النهائــي وتقابــل يــوم  ــاعة الثالث 3- الس

القيامــة النهائــي

)1) النجم/ 25
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الساعة الاولىقيامة صغرىالنشأة الاولى
الساعة الثانيةقيامة وسطىالنشأة الاخرى
ىالنشأة الاخرة الساعة الثالثةقيامة ك�ب
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يعتقــد جملــة مــن الفاســفة ان للإنســان في الوجــود رحلتــن، الأولى هــي قــوس النــزول 
والثانيــة قــوس الصعــود, وهــو بهاتــن الحركتــن يمــر بعــدة عــوالم مــن مبــدأه إلى معــاده، لكــن 
أصحــاب هــذه النظريــة ناقشــوا هــذه الحركــة كونهــا )ســفر معنــوي فــردي( في رحــات 

الســالك الأربعــة, فهــي رحلــة داخليــة أكثــر مــن كونهــا رحلــة خارجيــة)1(.
والوجــود بصــورة عامــة يتكــون مــن ثاثــة عــوالم كليــة )مــن عــالم الجــروت, وعــالم الملكوت, 
لــك( ، وكل عــالم لــه وقتــه الخــاص وهــي ثاثــة أوقــات )مــن الســرمد إلى الدهــر 

ُ
وعــالم الم

إلى الزمــان( ، وبالتــالي فــان لــكل عــالم قوانينــه الخاصــة.
وســنناقش هنا حركة الإنســان كحقيقة كون لها وجود مُشــخّص في بعض هذه العوالم, 
فهــي رحلــة داخليــة يعــرف بهــا الإنســان نفســه، ورحلــة خارجيــة لمعرفــة آثار ربــه، ومنهــا 
ســيتبن التسلســل الواقعــي لرحلــة الإنســان في كل تلــك العــوالم، فهــو ســفر معنــوي مــن 

جهــة وســفر حقيقــي مــن جهــة أخــرى.
الأشــكال  فــإن  وبالتــالي   ، وقــت حركــة(  )مــادة  مــن  لــه حقيقــة وجوديــة  فالإنســان 
الوجوديــة الــي مــر بهــا خــال رحلتــه في كل تلــك العــوالم تابــع لهــذه المتغــرات الثاثــة.
الأقــرب  جــداً  البطيئــة  والحركــة  النورانيــة  عــالم  الســرمد(  ـــووقت  )الجــروت  عــالم  ففــي 
للســكون)2(, وهو عالم الحقيقة المحمدية عليه وعلى آله الصاة والســام، وعالم المشــيئة 
الــي خلقهــا الله بنفســها))(, وهــي أول ظاهــر بأول ظهــور لم يســبقها حــدث فهــي أول 
مراتــب الوجــود, والعقــل راشــح منهــا )الــذي هــو مــن مراتــب الحقيقــة المحمديــة( ، وهــو 
أول خلــق مــن الروحانيــن)4(, وهــذا عــالم خــاص بالحقيقــة المحمديــة ولم يكــن للإنســان 
ازي والــ�تي تســمى بنظريــة وحــدة الوجــود  )1) وهي النظريــة الــ�تي يتبناهــا الفيلســوف المــا صــدرا الشــ�ي

ول وقــوس الصعــود. ن ي يســمونها قــوس الــ�ن ي رحاتــه الأربعــة الــ�ت
ومنهــا الســفر المعنــوي للســالك �ن

ي وصف ذلك العالم: )ساكن لا يدرك بالسكون( .
)2) يقول الإمام الرضا 8 �ن

)3) يقول الامام الصادق 8 )خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة( .
)4) تقــول أحاديــث الأئمــة %: )أول مــا خلــق الله العقــل فقــال لــه: أقبــل فأقبــل، قــال لــه: ادبــر فادبــر، 
( ، وهــذا هــو العقــل الــكىي وهــو مــن مراتــب الحقيقــة المحمديــة، وقــد ســمىي العقــل عقــاً لأنــه معتقــل 

الأشــياء، فــكل الأشــياء موجــودة فيــه، والوجــود تكــون نتيجــة حركــة العقــل إقبــالًا وإدبــاراً.
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هنــاك ذكــر فيــه أو تحقــق فلــم يكــن للإنســان وجــود متحقــق بالعلــم ولا في الخــارج كمــا 
في قولــه تعــالى ﴿أولا يذكــر الإنســان أنا خلقنــاه مــن قبــل ولم يكــن شــيئاً﴾)1(.

يذكــر  تعــالى ﴿أولا  قولــه  عــن   8 عبــد الله  أبا  ســألت  قــال  الجهــي  مالــك  عــن 
الإنســان أنا خلقنــاه مــن قبــل ولم يكــن شــيئاً﴾، قــال: )لا مُقــدراً ولا مكــونا(ً  
قــال: وســألته عــن قولــه: ﴿هــل أتــى علــى الإنســان حــين مــن الدهــر لم يكــن شــيئاً 

مذكــورا﴾، قــال: )كان مُقــدراً غــير مذكــور( )2(.
عــن حمــران قــال: ســألت أبا جعفــر 8 عــن قــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿هــل أتــى علــى 
الإنســان حــين مــن الدهــر لم يكــن شــيئاً مذكــورا﴾، فقــال: )كان شــيئاً ولم يكــن 
مذكــورا( ، قلــت: فقولــه ﴿أولا يذكــر الإنســان أنا خلقنــاه مــن قبــل ولم يكــن شــيئاً﴾ 

قــال: )لم يكــن شــيئا في كتــاب ولا علــم( ))( .
فالإنســان في وقــت الســرمد وعــالم الجــروت ليــس لــه وجــود لأنــه غــر مكّــون )لم يــك 
شــيئا( ، )لا مُقــدّر ولا مُكــوّن( ، أي ليــس مقــرر لــه أن يوجــد بعــد، وبالتــالي فهــو غــر 
مكــوّن، كمــا هــو الحــال في دواة الحــر فالحــر مــادة خــام صالحــة لانتــاج كل الكلمــات 

إلا انهــا فيــه مُملــة لا مُقــدّرة ولا مُكوّنــة.
وبعــد عــالم الســرمد جــاء عــالم الملكــوت ووقــت الدهــر وكان لانســان فيــه )مُقــدّار( ، 
لكنــه غــر مذكــور, كمــا ورد في الحديــث ﴿لم يكــن شــيئاً مذكــورا﴾، قــال: )كان شــيئاً 
ولم يكن مذكور( عن أبي عبد الله 8 قال )كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً 

في الخلــق( )4(.
والحالــة هــذه كان للإنســان فيهــا حصــة وجوديــة، اي اصبــح شــيء لكنــه غــر مذكــور 
فهــو مذكــور في العلــم غــر متحقــق في الخلــق اي غــر مميــز، ولا يمكــن أن يصبــح للشــيء 
كيــان إلا إذا لــه )لفــظ( يميــزه عــن غــره وينطبــق عليــه, لذلــك قالــوا أن الحــروف هــي 
)الابــداع الثــاني( ، فــكان لــكل تشــخص أو كيــان لفــظ دال عليــه وينطبــق عليــه إنطباقــاً 

)1) مريم/ 67
ي / ج5 / ص135 /ح1

هان/ البحرا�ن )2) تفس�ي ال�ب
ي / ج5 / ص136 / ح3

هان/ البحرا�ن ال�ب )3) تفس�ي
ي / ج8 / ص 175 / ح4

هان/ البحرا�ن )4) تفس�ي ال�ب
ء قبــل  ي

ء إذ ليــس للــ�ش ي
ء لا يكــون إلا إحــداث مــادة الــ�ش ي

: )الذكــر الأول للــ�ش ي يقــول الســيد كاظــم الرشــ�ت
مادتــه ذكــراً أصــاً( .
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تامــاً، أي )كــن فيكــون( ، وهــو إنطبــاق الــدال علــى المدلــول فتكونــت الأشــياء.
وحــال الانســان هنــا كحــال القطــرة الــي أخــذت مــن الحــر, فهــو اصبــح مذكــور في العلــم 
لان هــذه قطــرة يمكــن ان يتحقــق مــن خالهــا, وهــي مــادة خــام مبهمــة يمكــن ان يكتــب 
بهــا اي شــيء, الا انهــا بالعلــم خُصصــت لانســان ولكنــه في الخلــق لم يظهــر بعــد, فهــو 
ليــس مــن الخلــق لانــه لم يتشــخص بعــد, أي موجــود بالقــوة غــر متحقــق بالفعــل, فيتــم 

التمييــز بالكتابــة عــن طريــق القلــم لكــي يصبــح مذكــور بالعلــم ومتحقــق في الخــارج.
ومــن خــال متابعــة أحاديــث )الطينــة( الــي خلــق الله منهــا آدم 8 ، وأحاديــث عــالم 
)الــذر( ، يتضــح أن عــالم )الطينــة( ســابق علــى عــالم )الــذر( لان الطينــة )هــي المــادة 
الأصليــة للتخليــق( والــي منهــا ســتتكون )الــذرات( ، أي الحصــص الماديــة الوجوديــة 
للمخلوقــات، فــا يمكــن أن تعُــرض العهــود والمواثيــق علــى مــادة )خــام( لم تتشــخص)1(, 
ومــن هــذه الطينــة تم تخصيــص حصــة )ذرة( أي )حيــز وجــودي( لــه لكــي يســتقل بذاتــه.
فيكــون عــالم العقــل الــذي هــو أعلــى وأســبق مــن عــالم الطينــة هــو )عــالم التقديــر(, وعــالم 
الطينــة هــو )عــالم التكويــن(, وعــالم الــذر هــو )عــالم التشــخيص(, وهنــاك طينتــان, مصدر 
الطينــة الطيبــة هــو رشــحات العقــل الكلــي, ومصــدر الطينــة الخبيثــة هــو رشــحات الجهــل 
الكلــي)2(, وعــالم الطينــة كمــادة خــام أوليــة للتخليــق ذات طابــع عنصــري مشــحونة بــكل 
الطبائــع )حــرارة يبوســة بــرودة رطوبــة(, وليــس لهــا )وعــي( فهــي مــادة عنصريــة ذات 
طبائــع, ثم تذكــر الأحاديــث أن الطينــة الطيبــة والطينــة الخبيثــة قــد تم مزجهــا فأصبــح 

لدينــا ثاثــة أنــواع مــن الطينــات.

 ســأل أبــا جعفــر 8 عــن قولــه تعــالى: )وإذ أخــذ ربــك مــن بــ�ني آدم مــن ظهورهــم 
ً

)1) عــن زرارة أن رجــا
ي  بــة الــ�ت ي أن الله جــلّ وعــزّ قبــض قبضــة مــن تــراب ال�ت ي أ�ب ذريتهــم( الآيــة, فقــال وأبــوه يســمع: )حدثــ�ن
، ثــم صــب عليهــا المــاء 

ً
ن صباحــا خلــق منهــا آدم 8 فصــب عليهــا المــاء العــذب الفــرات ثــم تركهــا أربعــ�ي

 شــديداً فخرجــوا كالــذر 
ً
، فلمــا اختمــرت الطينــة أخذهــا فعركهــا عــركا

ً
ن صباحــا كهــا أربعــ�ي المالــح الاجــاج ف�ت

مــن يمينــه وشــماله ........( . مختــر البصائر/الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســلمان الحــىي / أحاديــث 
الــذر 44ـ/2 ص 382.

)2) عــن أ�بي جعفــر 8 قــال )ا ن الله عــز وجــل خلــق الخلــق فخلــق مــن أحــب ممــا أحــب وكان مــا أحــب 
أن خلقــه مــن طينــة الجنــة، وخلــق مــن أبغــض ممــا أبغــض وكان مــا أبغــض أن خلقــه مــن طينــة النــار..( . 

مختــر البصائرــــــــ6/567 ص 501 تتمــة مــا تقــدم مــن أحاديــث الــذر.
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ــى: الطينــة الطيبــة الــي سُــيخلق منهــا كل قيــادات العقــل )الخــر( وبعــض أجــزاء  الأول
الأتبــاع)1(.

الثانيــة: الطينــة الخبيثــة الــي سُــيخلق منهــا كل قيــادات الجهــل )الشــر( وبعــض أجــزاء 
الأتباع.

ختلطــة الــي سُــيخلق منهــا عمــوم النــاس والأتبــاع علــى أختــاف 
ُ
ــة: الطينــة الم الثالث

مراتبهــم.
عــن أبي حمــزة الثمــالي عــن الإمــام الباقــر 8 )ان الله خلقنــا مــن أعلــى عليــين, 
وخلــق قلــوب شــيعتنا ممــا خلقنــا منــه, وخلــق أبدانهــم مــن دون ذلــك, وقلوبهــم تحــّن 
إلينــا, لأنهــا خُلقــت ممــن خلقنــا, ثم تــا هــذه الآيــة: ﴿ كا أن كتــاب الأبــرار لفــي 
ــون. كتــاب مرقــوم. يشــهده المقربــون﴾, وخلــق عــدونا  ــين. ومــا أدراك مــا علّيّ علّيّ
مــن سّــجين, وخلــق قلــوب شــيعتهم ممــا خلقهــم, وأبدانهــم مــن دون ذلــك, فقلوبهــم 
تهــوي إليهــم, لأنهــا خُلقــت ممــا خُلقــوا منــه, ثم تــا هــذه الآيــة: )كا أن كتــاب 
الفُجــار لفــي سّــجين. ومــا أدراك مــا سّــجين. كتــاب مرقــوم . ويــل يومئــذ للمكذبــين( 

.)2(

وبعــد مــزج الطينتــن مــع بعضهمــا تمازجــت بنســب مُختلفــة وتم نثُــرت مكــونات هــذه 
الطينــة علــى شــكل ذر أشــبه بــذرات الغبــار الــي نراهــا في الجــو عندمــا تشــرق عليهــا 
الشــمس بأعــداد لا تعُــد ولا تُحصــى، وأصبــح لــكل ذرة مــن هــذه الــذرات حيــز في 
الوجــود فهــي هنــا تشــخصت وأصبــح لهــا أســم )جامــع( وهــو )ذرة( فعــالم الــذر هــو عــالم 

الظهــور الأول وهــو عــالم الفصــل عــن الأصــل.
فأصبحــت هــذه الــذرات هــي )الوعــاء الوجــودي( الــذي مــن خالــه ســتنتقل العمليــة مــن 
)التشــخص( إلى )التــذوت( عــن طريــق إضافــة نــور العقــل, بســبب موضــوع )الاختيــار( 
الــذي ســيعُرض علــى الخائــق, فابــد مــن وجــود مفهــوم مــن خالــه يمكــن الاختيــار 
والتمييــز لكــي يكــون كل شــخص مســؤول أمــام الله عــن اختيــاره، وإلا لبطــل مبــدأ 
الثــواب والعقــاب, فأصــل عمليــة المــزج بــن الطينــة الطيبــة والخبيثــة هــو لخلــق موضــوع 
الاضــداد, لانــه بــا أضــداد لا يمكــن الاختيــار فجعــل في كل ذرة نســبة مــن هــذا ونســبة 

)1) عن الأئمة %: )ان قلوب شيعتنا خلقت من فاضل طينتنا( .
ي 390/1

)2) الكا�ن



523

حاسلم منارنمفيم ةوجودم ةمدحلم( ةمبلأمو ةمعرد)م

مــن هــذا ﴿إنا هدينــاه الســبيل إمــا شــاكراً وإمــا كفــورا﴾)1(.
وهنــا أشــرق علــى الــذرات نــور العقــل الكلــي فأخــذت كل ذرة مــن هــذا الاشــراق 
بحســب اســتعدادها الوجــودي، أي حســب قابليــة )وعائهــا الوجــودي( ، لذلــك ورد 
في الأحاديــث )ان العقــل لــه رؤوس بعــدد رؤوس الخائــق( ، والــذي أفهمــه أنهــا بعــدد 
ذرات عــالم الــذر، فمــن كانــت فيــه نســبة الطينــة الطيبــة عاليــة أخــذ نســبة عاليــة مــن 
العقــل والعكــس صحيــح، ومــن كانــت طينتــه مختلطــة بنســبة مُعينــة أخــذ بمقــدار تلــك 

النســبة.
وهــذه الرشــحات والاشــراقات مــن العقــل الكلــي هــي الــي نقلــت هــذه الــذرات إلى 
عــالم التــذوت، فأصبــح لــكل ذرة ذات مشــخصة واعيــة جاهــزة للإجابــة فيمــا لــو عُــرض 
عليهــا العهــود والمواثيــق، لذلــك قــال الصــادق عندمــا سُــئل عــن كيفيــة إجابتهــم في عــالم 
الــذر قــال: )جُعــل فيهــم مــا إذا ســألهم أجابــوه( ، عــن أبي بصــر قــال: قلــت لأبي عبــد 
الله 8: كيــف أجابــوا وهــم ذرّ؟ قــال: )جعــل فيهــم مــا إذا ســألهم أجابــوه( ، يعــي 

في الميثــاق)2(.
وهنــا جــاء الخطــاب لــكل الخائــق )ألســت بربكــم ( ،﴿وإذ اخــذ ربــك مــن بــي آدم 
مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾))(, 
فالــكل قالــوا بلــى، لكنهــا تختلــف مــن شــخص لآخــر حســب اســتعداده الوجــودي 
ونســبة الخلــط والمــزج فيــه، وهــي مصــداق قولــه تعــالى ﴿أفي الله شــك فاطــر الســموات 
والأرض﴾)4(، وقولــه تعــالى: ﴿فطــرة الله الــتي فطــر النــاس عليهــا﴾)5(، فمنهــم مــن هــو 
الأول بالإجابة الذي تقول عنه الأحاديث انه رسول الله 9 )6(, ثم آل محمد 8 

)1) الانسان/ 3
/ ج3 / ص 236 / ح5. ي

هان/للبحرا�ن / ج2/ ص 10 / ج1 كذلك تفس�ي ال�ب ي
)2) الكا�ن

)3) الاعراف/ 172.
)4) ابراهيم/ 10

)5) الروم/ 30
ء ســبقت الأنبيــاء وأنــت  )6) عــن أ�بي عبــد الله 8: )أن بعــض قريــش قــال لرســول الله 8 بــأي سشي
ن أخــذ الله ميثــاق  ي وأول مــن أجــاب حــ�ي ي كنــت أول مــن آمــن بــر�ب

بُعثــت آخرهــم وخاتمهــم؟ فقــال: )أ�ن
ي قــال بــى فســبقتهم بالإقــرار  ن وأشــهدهم عــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى، فكنــت أنــا أول نــ�ب النبيــ�ي

ي / ج3 / ح1 / ص235.
هــان/ البحــرا�ن بــالله( . تفســ�ي ال�ب

ن يديــه ثــم قــال لهــم: مــن  هــم بــ�ي ي عبــد الله 8 قــال: )لمــا أراد الله أن يخلــق الخلــق خلقهــم ونسرش عــن أ�ب
ن  أجمعــ�ي عليهــم  والأئمــة صلــوات الله   8 ن  المؤمنــ�ي وامــ�ي   8 نطــق رســول الله  مــن  فــأول  ربكــم؟ 
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ثم الأنبيــاء 8 الأكمــل فالأكمــل، ثم الصالحــن، وهكــذا حســب المراتــب الوجوديــة 
لأتبــاع الخــر وهــؤلاء كانــت إجابتهــم قلبــاً ولســانا ﴿الذيــن أنعمــت عليهــم﴾)1( وهــم 

قيــادات الخــر.
ومنهــم قــال بلــى لكنهــا مــن لســانهم وليــس مــن قلبهــم )وربمــا قالــوا بلــى لســت بربنــا( ، 
وهــي قولــه تعــالى ﴿ســواء عليهــم ءانذرتهــم أم لم تنذرهــم لا يؤمنــون﴾)2( وهــم قيــادات 

الشر.
أمــا الأعــم الأغلــب الواقعــن تحــت حالــة الخلــط والمــزج فقالــوا بلــى ، فمــن غلبــت عليــه 
الطينة الطيبة كان أسرع في الإجابة، ومن غلبت علية الطينة الخبيثة أبطء في الإجابة، 
وهكــذا تعــددت الإجــابات بتعــدد الخائــق، فــكان لــكل إنســان بصمــة خاصــة تختلــف 
عــن الآخريــن، يتبعــه إجابــة خاصــة تختلــف عــن الآخريــن، فــا تجــد إنســان يشــبه إنســان 
في كل شــيء، فهــم يمليــون إلى طــرفي المعادلــة حســب اســتعدادهم الوجــودي وهــو مــا 
عــرت عــن الآيــة بأصــدق بيــان: ﴿الله ولي الذيــن آمنــوا يخرجهــم مــن الظلمــات إلى 
النــور والذيــن كفــروا أولياؤهــم الطاغــوت يخرجونهــم مــن النــور إلى الظلمــات﴾))(، 
فهــم بهــذا المعــنى كلهــم قالــوا بلــى، لكــن بنســب، لذلــك قــال الحديــث )لــولا ذلــك لم 
يــدر أحــد مــن خالقــه و رازقــه( )4(, وقــال رســول الله )الإنســان يولــد علــى الفطــرة( .

هنــا تأتي الاحاديــث وتوضــح أمــر مهــم وهــو ان الخطــاب لم يأتي فقــط بســؤال واحــد 
)ألســت بربكــم( ، بــل هنــاك أســئلة أخــرى عرضــت وأختلفــت الإجــابات أيضــاً

عن أبي عبد الله 8 في قوله عز وجل: ﴿وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم 
ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾ قــال: )أخــرج الله مــن 
ظهــر آدم ذريتــه إلى يــوم القيامــة فخرجــوا وهــم كالــذر فعرفهــم نفســه ولــولا ذلــك 

فقالــوا: أنــت ربنــا, فحمّلهــم العلــم والديــن.....( . مختــر البصائــر / تتمــة مــا تقــدم مــن أحاديــث الــذر 
5/566 ص 501

)1) الفاتحة/ 7
)2) البقرة/ 6

)3) البقرة/257
ي قولــه: ﴿وإذا أخــذ ربــك مــن بــ�ني آدم مــن ظهورهــم 

)4) عــن أبــن مــكان عــن أ�بي عبــد الله الصــادق 8 �ن
ذريتهــم وأشــهدهم عــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى﴾ قلــت: مُعاينــة كان هــذا ؟ قــال: )نعــم، فثبتــت 
المعرفــة ونســوا الموقــف وســيذكرونه، ولــولا ذلــك لــم يــدر أحــد مــن خالقــه ورازقــه، فمنهــم مــن أقــر 

ي الــذر ولــم يؤمــن بقلبــه. فقــال الله: ﴿فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل﴾.
بلســانه �ن
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لم يعــرف أحــد ربــه، ثم قــال: )ألســت بربكــم قالــوا بلــى( ، وان محمــد رســولي وعليــاً 
أمــير المؤمنــين خليفــتي وأميــي( )1(.

فمــن أجــاب علــى رســول الله بنعــم حســب اســتعداده، كان مســلماً وأصبــح رســول الله 
9 لــهُ نبيــاً، فهــذا لا ينــزل إلى الدنيــا إلا في وقــت الرســالة المحمديــة ومــا بعدهــا، ومــن 
كانــت إجابتــه غــر موفقــة حســب نســبة اســتعداده الوجــودي فقــد أصبــح نصرانيــاً أو 
يهــودياً وهكــذا، فهــذه الإجابــة حــددت انتمائــه لموضــوع النبــوة وهكــذا أصبــح لــكل 

مخلــوق رباً ونبيــاً.
وعندمــا عُــرض الأمــر الثالــث علــى الخائــق وهــو موضــوع الولايــة )علــيُ إمامكــم( ، هنــا 
الأحاديــث تذكــر أن مــن قــال بلــى عددهــم )مثــل الشــعرة البيضــاء في الثــور الأســود( ، 
وهــو الأمــر الــذي أختلفــت فيــه الخائــق، وهــي قولــه تعــالى ﴿عــمّ يتســاءلون. عــن النبــأ 

العظيــم. الــذي هــم فيــه مُختلفــون﴾)2(.
فــكان الإمــام علــي 8 رحمــة الله علــى الأبــرار ونقمتــه علــى الفجــار، وهــو الســور 
الــذي لــه باب باطنــه فيــه الرحمــة وظاهــره مــن قبلــه العــذاب، وأصبــح هــو قســيم النــار 
والجنــة، وهــو فتنــة الله الكــرى الــي بهــا يثُيــب وبهــا يعُاقــب، وأصبــح هــذا الأمــر هــو مــدار 

)الإيمــان( بــل مــدار الحســاب.
ومــن هنــا عــرف كل مخلــوق بان لــه رباً ونبيــاً ولكــن ليــس لكلهــم إمــام، فالــذي لا إمــام 
لــه لا عمــل لــه، وان كان أعبــد النــاس، فــا قبــول للأعمــال إلا بالولايــة، لأنهــا الســبب 
المتصــل بــن الأرض والســماء وهــي وجــه الله الــذي يتوجــه بــه الأوليــاء، لكــن قبــول هــذه 
الولايــة كان أيضــاً بنســب حســب نســبة مكــونات كل شــخص وحســب كميــة الطينــة 
الطيبــة فيــه ومقــدار إشــراق العقــل فيهــا، فأصبحــوا درجــات )محبــن موالــن ناصريــن 
شــيعة وهكــذا( ، وهــي قولــه تعــالى ﴿وهــدوا إلى الطيــب مــن القــول﴾))(، أمــا مــن 

ي / ج3 / ح16 / ص240
هان/ البحرا�ن )1) تفس�ي ال�ب

)2) النبأ/1 3
عــن أبــان بــن تغلــب قــال: ســألت أبــا جعفــر 8 عــن قــول الله عــز وجــل: عــم يتســاءلون عــن النبــأ العظيــم 
ي طالــب 8 ، لان رســول الله 8 ليــس فيــه خــاف(  الــذي هــم فيــه مختلفــون( ، قــال: )هــو عــىي بــن ا�ب

ي / ج8 / ص 195 / ح3.
هان/ البحرا�ن . تفس�ي ال�ب

ي عــى الأمــم  رضــت ولايــ�ت
ُ
, ولقــد ف ي , ولا لله نبــأ أعظــم مــ�ن ي ن 8 )مــا لله آيــة هي أكــ�ب مــ�ن قــال امــ�ي المؤمنــ�ي

الماضية فأبت أن تقبلها( بصائر الدرجات/ ص88 / ح3
)3) الحج/24
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رفــض الولايــة فهــم مــن ينطبــق عليــه قولــه تعــالى ﴿أن تســتغفر لهــم ســبعين مــرة فلــن 
يغفــر الله لهــم﴾)1(، وقولــه تعــالى ﴿ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا عنــه﴾)2(.

وهكــذا توالــت الأســئلة ســؤال بعــد ســؤال لــكل إمــام ســؤال )أليــس الحســن إمامكــم( ، 
)أليــس الحســن إمامكــم( )أليــس علــي بــن الحســن إمامكــم( وهكــذا إلى القائــم عليهــم 
صلــوات الله وســامهم أجمعــن، فمــن قــال علــى الحســن 8 نعــم وتوقــف أصبــح 
فرقــة, ومــن قــال علــى الأئمــة نعــم ووصــل الصــادق 8 وتوقــف أصبــح فرقــة, وهكــذا 
لبقيــة الفــرق ومــن قــال عليهــم كلهــم بلــى إلى القائــم فذلــك هــو الشــيعي المــوالي، وكل 

حســب رتبتــه واســتعداده))(.
والأحاديــث تذكــر أمــر خطــر وهــو أن مــن قــال علــى القائــم f بلــى أيضــا بنســب، 
فليــس كل مــن قــال بلــى عليــه صمــد وثبــت عزمــه، فقــد ورد في الأحاديــث )انــه لــن 
الــذر الأول( ، وقولهــم  الثابــت في  يثبــت علــى هــذا الأمــر إلا مــن ثبتــه الله بالقــول 
)ســيخرج مــن هــذا الأمــر مــن كان يدعــوا إليــه( ، لان كل هــؤلاء هــم مــن نتــاج الطينــة 
عليهــم  فتجــري  والخباثــة  الطيبــة  في  تقريبــاً  متســاوية  نســبب  لهــم  وبعضهــم  الممزوجــة 
التغــرات في عــالم الدنيــا, ومــن هنــا كان البــداء الــذي هــو مــن أجلــى مظاهــر العــدل 
الالهــي لان الله يريــد ان يقــول لنــا في موضــوع البــداء إذا كان هنــاك شــخص لــه إجابــة 
غــر موفقــة في عــالم الــذر، فــإن موضــوع البــداء يعُطيــه أمــل كبــر لكــي يعُــدّل موقفــه في 
الدنيــا, فالبــداء بهــذا المعــنى فرصــة ثانيــة يمنحهــا الــرب العــادل الرحيــم لعبــاده بأن فتــح 
لهــم باب يمكــن مــن خالــه أن يغــر لهــم الله مصرهــم إذا عدلــوا مواقفهــم في الدنيــا، كمــا 
في قولــه تعــالى ﴿أن الله لا يغــير مــا بقــوم حــى يغــيروا مــا بأنفســهم﴾)4(، لذلــك قــال 
الصــادق 8 )مــا عُبــد الله بشــيء مثــل البــداء( )5(، لان الإيمــان بالبــداء هــو إيمــان 

بعــدل الله ورحمتــه الواســعة)6(.
)1) التوبة/80

)2) الانعام/28
هــا  ي الفــرق فمنهــم الكيســانية والناووســية والفطحيــة والاســماعيلية وغ�ي

)3) ومــن هنــا كان التعــدد �ن
. الكثــ�ي

)4) الرعد/11
/ الاصول/ باب 46/ ح364 ي

)5) الكا�ن
ء أخــذ  ي قولــه تعــالى: )وإذ أخــذ ربــك مــن بــ�ني آدم ......الآيــة( قــال: فــكل سشي

)6) عــن أ�بي عبــد الله 8 �ن
/ ج3 / ح8 /  ي

البحــرا�ن هــان  ال�ب الميثــاق فهــو خــارج وان كان عــى صخــرة صمــاء( . تفســ�ي  الله منــه 
ص237.
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مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن كميــة الطينــة الطيبــة والخبيثــة الــي دخلــت في تكويــن هــذا 
المخلــوق لم تتــوزع فيــه بشــكل متجانــس كصفــات وطبائــع ومراتــب، فربمــا هــذه الطينــة 
دخلــت في تكويــن عقلــه وقلبــه ولم تدخــل في تكويــن صــدره وحواســه، وربمــا دخلــت 
الطينــة الخبيثــة في تكويــن عقلــه وان كانــت إجابتــه موفقــه، لذلــك فمــن الممكــن ان 
تجــد مؤمــن فيــه قســاوة وتجــد كافــر فيــه لــن، أو تجــد مؤمــن لــه اســتعداد عقلــي بســيط 
وتجــد كافــر لديــه اســتعداد أكــر، وان كانــت الأحاديــث تشــر إلى أن )قلــوب المؤمنــن 
خُلقــت مــن فاضــل طينــة آل محمــد 9 ، فهــذه لا تخضــع لهــذه المعادلــة، لذلــك 
ســتبقى هــذه القلــوب تحــن إلى محمــد وآل محمــد 9 مهمــا كانــت الظــروف ومهمــا 
كانــت نســبة الخلــط الخبيــث فيهــا، وهــي قولــه تعــالى: ﴿واجعــل أفئــدة مــن النــاس 
تهــوي إليهــم﴾)1(, أو كمــا قــال رســول الله 9: )أن لولــدي الحســين حــرارة في 

ــدا( . قلــوب المؤمنــين لا تنطفــئ أب
لذلــك لــو جمعــت كل هــذه المتغــرات في معادلــة واحــدة لخرجــت بنتيجــة وهــي أن 
كل إنســان بصمــة خاصــة لا تتكــرر فــا يوجــد شــخص يشــبه شــخص في كل شــيء, 

ن عــى شــكل أصنــاف وأنــواع المخلوقــات جــاء بعــد عــرض موضــوع  الأحاديــث مُشــعرة أن هــذا التميــ�ي
ي الأحاديــث: )أن ولايتنــا عرضــت 

ي مــن خالهــا تحــدد نــوع وصنــف المخلــوق، لذلــك ورد �ن الولايــة والــ�ت
ي ومنهــم مــن رفــض.

ء( ، فمنهــم مــن ر�ن ي
عــى كل سش

ي لأرى بعــض أصحابنــا 
)1) عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: قلــت لأ�بي عبــد الله 8: جعلــت فــداك أ�ن

 شــديداً، وأرى مــن خالفنــا فــأراه حســن الســمت. قــال: 
ً
ق والحــدة والطيــش فأغتــم لذلــك غمــا ن يــه الــ�ن يع�ت

)لا تقــل حســن الســمت فــان الســمت ســمت الطريــق ولكــن قــل حســن الســيماء( فــإن الله عــز وجــل 
ي وجوههــم( قــال: قلــت لــه: فــأراه حســن الســيماء لــه وقــار فأغتــم لذلــك. قــال 8: 

يقــول: )ســيماهم �ن
)لا تغتــم لمــا رأيــت مــن نــزق أصحابــك ولمــا رأيــت مــن حســن ســيماء مــن خالفــك، أن الله تعــالى لمــا أراد 
 ، ي

 بــأذ�ن
ً
ن كونــوا خلقــا ، فقــال لأصحــاب اليمــ�ي ن ن ثــم فرّقهمــا فرقتــ�ي ان يخلــق آدم 8 خلــق تلــك الطينتــ�ي

ي فــكان أول مــن دخلهــا محمــد 
لــة الــذر يــدرج ثــم رفــع لهــم نــاراً فقــال: أدخلوهــا بــأذ�ن ن  بم�ن

ً
فكانــوا خلقــا

أدخلوهــا  الشــمال  قــال لأصحــاب  ثــم  وأتباعهــم.  الرســل وأوصيائهــم  مــن  العــزم  أولــوا  أتبعــه  ثــم   9
ي فخرجــوا 

: أخرجــوا مــن النــار بــأذ�ن ن ي فقالــوا: ربنــا خلقتنــا لتحرقنــا؟ فعصــوا فقــال لأصحــاب اليمــ�ي
بــأذ�ن

 ولــم تؤثــر فيهــم أثــراً، فلمــا رأهــم أصحــاب الشــمال قالــوا ربنــا نــرى أصحابنــا قــد 
ً
كلــم النــار منهــم كلمــا

ُ
لــم ت

ســلموا فاقلنــا ومرنــا بالدخــول قــال: قــد أقلتكــم فادخلوهــا فلمــا دنــوا وأخذهــم الوهــج رجعــوا وقالــوا: يــا 
 كل ذلــك يطيعــون 

ً
ن فأمرهــم بالدخــول ثاثــا اق فعصــوا. وأمــا أصحــاب اليمــ�ي ربنــا لا صــ�ب لنــا عــى الاحــ�ت

ي فخلــق منهــم آدم 
 بــأذ�ن

ً
 كل ذلــك يعصــون ويرجعــون فقــال لهــم: كونــوا طينــا

ً
ويخرجــون وأمــر اؤلئــك ثاثــا

8 . قــال: فمــن كان مــن هــؤلاء لا يكــون مــن هــؤلاء ومــن كان مــن هــؤلاء لا يكــون مــن هــؤلاء، ومــا رأيــت 
مــن نــزق أصحابــك وخلقهــم فممــا أصابهــم مــن لطــخ أصحــاب الشــمال، ومــا رأيــت مــن حســن ســيماء مــن 

. ) ن خالفكــم ووقارهــم فممــا أصابهــم مــن لطــخ أصحــاب اليمــ�ي
 مختر البصائر / أحاديث الذر 8/446 ص 393.
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ولــو جمعنــا أطــراف هــذه المعادلــة )طينــة + عقــل + إجابــة( فهــذه صــورة )النفــس( 
الإنســانية, فالطــن هــو مادتــه الوجوديــة ووعائــه الــذي يمســك بــه وجــوده وفيهــا الطبائــع, 
والعقــل هــو قابليتــه علــى التمييــز ومنظومتــه القانونيــة للتعامــل مــع الأشــياء, وإجابتــه 
هــي اختيــاره، وبدخــول عامــل الــروح كطاقــة مشــغلة لربــط كل هــذه الأجــزاء تكونــت 
النفــس الإنســانية في عــالم مانــس لهــا وهــو عــالم المثــال وهــي مكونــة مــن المواضيــع التاليــة 
)عقــل روح نفــس طبائــع مــادة مثــال( ، وهــي لحــد الآن بهيئتهــا الرزخيــة المثاليــة بقالبهــا 
المثــالي في عالمهــا المثــالي، وهــي تنتظــر النــزول لعــالم الدنيــا حســب اســتعدادها الوجــودي 
الــذي حددتــه العائــق والمتغــرات الــي ذكرناهــا مــن طينــة إلى إشــراق عقلــي إلى إجابــة 
وهكــذا، وبهــذا يكــون الإنســان كحقيقــة وجوديــة جاهــز للنــزول إلى عــالم الدنيــا بنقلــة 
ذات خصوصيــات جديــدة، فهــو ســينزل إلى عــالم الأصــاب ثم عــالم النطفــة ثم عــالم 
الأرحــام ثم العلقــة ثم المضغــة ثم العظــام ثم اللحــم ثم ﴿انشــأناه خلــق آخــر﴾، فهــي 
نقلــة نوعيــة لهــذا الإنســان مــن عــالم المثــال إلى عــالم الكثافــة فيتحــول مــن الحالــة )المثاليــة( 
إلى الحالــة )الاحيائيــة البايولوجيــة( بهــذا الجســد الاحيائــي الــذي أســتجّن فيــه العقــل 
والــروح والنفــس والطبائــع والمــادة والمثــال, وبعــد ان ينــزل الإنســان إلى عــالم الدنيــا تكــون 
الصــادق 8  قــال  لذلــك  قــد حُفظــت في كل مخلــوق، لكنهــا )نُســيت(  الإجابــة 
)ثبتــت المعرفــة ونســيتم الموقــف ولســوف تذكــرون( ، ومــن هــذه الإجابــة في عــالم 
الــذر ســيتحدد مصــر الإنســان لمــا بقــي مــن رحلتــه الوجوديــة، فهــو هنــا خــرج مــن مرحلــة 
)الاختيــار( ودخــل إلى مرحلــة )لا جــر ولا تفويــض بــل منزلــة بــن منزلتــن( ، فــأول 
مــا نــزل إلى عــالم الجمــاد كحصــة هبائيــة, ثم صعــد إلى عــالم النبــات كنفــس نباتيــة, ثم 
صعــد إلى عــالم الحيــوان كنطفــة ومظهــر مــن مظاهــر الحيــاة, ثم ترقــى في الرحــم مــن نطفــة 
إلى علقــة إلى مضغــة إلى عظــام ثم خــرج إلى الدنيــا )خلــق آخــر( ﴿فتبــارك الله أحســن 
الخالقــين﴾)1(, وبهــذا فهــو برحلتــه الوجوديــة وصــل مــن )الدهــر( إلى )الزمــان( فجــاءت 
ي إلى الدنيــا لديــه معلومــات مخزونــة منســية 

ض البعــض ويقــول كــون الإنســان عندمــا يــأ�ت )1) ربمــا يعــ�ت
عــن عالــم ســابق هــو أمــر يعــارض القــرآن الكريــم لقولــه تعــالى: )والله أخرجكــم مــن بطــون أمهاتكــم لا 

تعلمــون شــيئا( .
ي )النســيان( ، ودليلــه قولــه تعــالى: )ألســت بربكــم قالــوا بــى( ، بدلالــة  أن مســألة عــدم العلــم هنــا تعــ�ن
ســيت، 

ُ
يــة، لكنهــا ن ي الذاكــرة البسرش

الحديــث )ثبتــت المعرفــة ونســيتم الموقــف( ، فهــذه إجابــة مركــوزة �ن
ي القــرآن كــون )النســيان( هــو 

وربمــا تقــول كيــف تــرف )عــدم العلــم( بالنســيان. أقــول: كمــا هــو واضــح �ن
ي قولــه تعــالى: )نســوا الله فنســيهم( ، فهــل يعقــل ان ينــ� الله، كا وحاشــا )ومــا كان ربــك 

ك( كمــا �ن )الــ�ت
ي هــذه 

ي آدم �ن كهــم، فهــذا النســيان الــذي أصــاب بــ�ن ك، أي تركــوا الله ف�ت نســيا( ، فالنســيان هنــا هــو الــ�ت
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الشــرائع والرســل تذكــر الإنســان بتلــك العهــود والمواثيــق الــي أخــذت عليــه ﴿فذكــر 
أنمــا أنــت مذكــر لســت عليهــم بمســيطر﴾)1(، ﴿إنا هدينــاه الســبيل إمــا شــاكراً وإمــا 
كفــوراً﴾)2(، ونشــأة الدنيــا هــي نشــأة التكليــف )والاختبــار( ، أمــا نشــأة الــذر فهــي 
نشــأة )الاختيــار( ، فليــس مهمتــك في هــذه الدنيــا أن تختــار لأنــك قــد أخــرت مســبقاً، 
وإنمــا وظيفتــك هنــا ان تعلــم لمــاذا أخــرت، لذلــك ارتبــط وجــودك في الدنيــا بالاختبــار 

لكــي تعــرف حقيقــة اختيــارك.
عــوالم  للتحلــل إلى  فيهــا جســده  ويــرك  الدنيــا  هــذه  ويــرك  الإنســان  يمــوت  وبعدهــا 
الطبيعــة بعــودة كل شــيء إلى أصلــه، ويدخــل إلى عــالم آخــر هــو أشــبه بالحافظــة للنفــوس 
وهــو عــالم الــرزخ، وفيــه نوعــن مــن النــاس ماحــض الإيمــان وماحــض الكفــر فقــط، أمــا 
الآخــرون )فيلهــى عنهــم( ، لذلــك كان القــر كمــا يقــول الرســول 9 )أمــا حفــرة مــن 

حفــر النــار أو روضــة مــن رياض الجنــة( .
وبعــد المــوت يأتي عــالم الرجعــة ذو الطابــع الرزخــي بانتقــال الموجــودات مــن الزمــان باتجــاه 
الدهــر، فيعــود إلى هــذه الدنيــا مــن محــض الإيمــان محضــاً للنعيــم ومــن محــض الكفــر محضــاً 

للعــذاب، والآخــرون )الذيــن يلُهــى عنهــم( يبقــون في حفرهــم إلى يــوم )يبعثــون( .
وفي الرجعــة يكــون للإنســان ماحــض الإيمــان هيكليــة جديــدة في غايــة اللطافــة تتناســب 
مع تلك المرحلة الوجودية في سره, ولماحظ الكفر هيكلية بغاية الكدورة والسوداوية, 

ويســتمر نعيــم ماحضــي الإيمــان وعــذاب ماحضــي الكفــر في زمــن الرجعــة إلى نهايتهــا.
ثم ينفــخ إســرافيل نفخــة الصــور الأولى ﴿ونفــخ في الصــور فصعــق مــن في الســموات 
والأرض إلا مــن شــاء الله ثم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾))(, فيمــوت 
عالم الرزخ ويموت أهل الرجعة وتموت كل الخائق )إلا من شاء الله( ، وتبقى الأرض 
هكذا لاحس ولا محسوس )400( عام، ثم ينفخ النفخة الثانية ﴿ثم نفخ فيه أخرى 
فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾، فيعــود الــكل مــن محــض الإيمــان ومــن محــض الكفــر والذيــن 

الحيــاة ليــس ضــده العلــم، بــل ضــده التذكــر، لذلــك قــال الصــادق 8: )ولســوف تذكــرون( ولــم يقــل 
ي كتابنــا )المزايلــة( .

ولســوف تعلمــون, ولقــد ناقشــنا هــذه الاحتمــالات بشــكل موســع �ن
)1) الغاشية 21 22

)2) الانسان/ 3
)3) الزمر/68
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يلهــى عنهــم ﴿وحشــرناهم فلــم نغــادر منهــم أحــداً﴾)1(, ﴿وعرضــوا علــى ربــك صفــاً 
لقــد جئتمــونا كمــا خلقناكــم أول مــرة بــل زعمتــم ألــن نجعــل لكــم موعــد﴾)2(.

فالمؤمنــون يكملــون رحلتهــم الوجوديــة إلى عــالم الدهــر حيــث مــا لا عــن رأت ولا أذن 
سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر، والكافــرون يكملــون رحلتهــم إلى )ســجن( .

وربمــا يقــول البعــض أن الإنســان برحلتــه الوجوديــة مــن نزولــه إلى صعــوده يعــود إلى أصــل 
مبــدأه وهــو الســرمد فيفــنى فيــه وتتاشــى ذاتــه مــع مبــدأه وينتهــي تشــخصه كمــا يعتقــد 
أصحــاب فلســفة )وحــدة الوجــود( بإتحــاد العابــد مــع المعبــود، وهــذا عنــدي غــر صحيــح 
لأن رحلة الإنســان الوجودية لم تبدأ بالســرمد حى تنتهي بالســرمد فهذه رحلة الحقيقة 
المحمديــة 9 فقــط لأنــه )الأول والآخِــر( ، أمــا الإنســان فرحلتــه بــدأت مــن الدهــر 
وتنتهي بالدهر ولا يمكن في حركته الوجودية أن يصل إلى الســرمد، فا شــيء يتجاوز 
مبــدأه ولــو وصــل إلى هنــاك لارتقــى إلى مقــام الحقيقــة المحمديــة، وهــذا محــُال، ولــو كان 
ذلــك ممكــن لارتقــت الحقيقــة المحمديــة إلى مســتوى )الواجــب( ، وهــذا محـُـال أيضــاً، 

فــكل شــيء يــدور في ســنخ مــادة وجــوده ﴿ومــا منــا إلا لــه مقــام معلــوم﴾))(.
ولا يمكــن للإنســان في حركتــه الوجوديــة أن يتغــر تذوتــه لأن الأشــياء عندمــا كتبُــت 
أصبــح لهــا وجــود )تذوتــت( ، وهــذه الــذات لا تعُــدم بــل تتحــول مــن شــكل إلى آخــر، 
وهــي بهــذا التحــول قــد تفقــد صورتهــا، لكــن لا تفقــد ذاتهــا، وهكــذا يتبــدل الإنســان مــن 
دار إلى دار وتبقــى ذاتــه الإنســانية، فهــو في البــدء )لا مقــدر ولا مكــون( وفي الدهــر 
)مقــدراً غــر مكــون( ، وهــو في عودتــه إلى مبدئــه لا يتحــد معــهُ بمعــنى الممازجــة، بــل 
يرقــى في رتبتــه إلى مــا لا نهايــة مــن الكمــالات، لأنــهُ مهمــا ارتقــى لا يصــل إلى مرتبــة 
صانعــهُ، فهنــاك )خالــق ومخلــوق( و )عابــد ومعبــود( ، فــا يوجــد إتحــاد بمعــنى الممازجــة 
والــذوبان الكلــي الــذي يفقــد فيــه الإنســان ذاتــه، بــل هــو قــرب بمعــنى التكامــل وبمعــنى 

العمــق وبمعــنى الخلــوص، فهــو يبقــى يــدور علــى نهايــة الدهــر وحافــات الســرمد.
وهكــذا هــي رحلــة الإنســان أبتــداءً مــن الــذر حــن أصبــح لــه وجــود ثم نــزل إلى عــالم 

العناصــر ثم إلى الأصــاب ثم إلى النطــف ثم إلى الأرحــام ثم إلى الدنيــا.

)1) الكهف/47
)2) الكهف/48

)3) الصافات/ 164
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فالذر رحلة من التكوين إلى الرحم.  
والدنيا رحلة من الرحم إلى القر.  

والرجعة رحلة من القر إلى النفخ الأول في الصور.  
والآخرة رحلة من النفخ الثاني إلى الأبدية.  

  حيــث تنتهــي كل الأشــياء وتبــدأ كل الأشــياء حيــث الأول هــو الآخــر والظاهــر 
. قــديم(  وســلطانه  دائــم  ملكــه  مــن  )فســبحان  الباطــن  هــو 
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هنــاك خلــط في التسلســل المنطقــي عنــد بعــض الباحثــن لعناويــن رئيســة تتعلــق بالكــون 
والخلــق والحيــاة, فهــم ربطــوا بــدون تمييــز بــن بدايــة الكــون وبدايــة الحيــاة, وبــن بدايــة 
الحيــاة وبدايــة البشــرية, فتصــرف البعــض وكأن خلــق آدم 8 هــو بدايــة الحيــاة وهــو 
غــر صحيــح، لان قبــل آدم ألــف ألــف آدم، بــل قبــل آدم أجنــاس أخــرى ومظاهــر 
لفهــم الأحــداث وفهــم  متعــددة للحيــاة، لهــذا وجــب ترتيــب الأمــور زمنيــاً ومنطقيــاً 
النصــوص، فيكــون تسلســل المواضيــع كالتــالي )بدايــة الكــون بدايــة الحيــاة المخلوقــات 

قبــل آدم خلــق آدم اســتمرارية أبنــاء آدم الغــايات( .
ونقصد ببداية الحياة هو تشخص وتذوت الموجودات، أي ظهورها إلى عالم الإمكان، 
ولابــد ان تنــوع الموجــودات يــدل علــى تنــوع أنمــاط الحيــاة، إلا أننــا نعتقــد كنظــرة كليــة 
لســر الموجــودات ان هنــاك نمطــن رئيســن للحيــاة تنــدرج تحتهمــا كل أنــواع الحيــاة 

الأخــرى وهــي )الحيــاة العنصريــة( و )الحيــاة الاحيائيــة العضويــة( .
ونقصــد بالحيــاة العنصريــة هــي مرحلــة )عــالم الــذر( عــالم الطينــة الــي هــي المــادة الخــام 
للتخليــق, وهــذه ليســت حيــاة عضويــة بــل مــادة خــام جاهــزة للتشــكل إلى أشــكال 
متعــددة، وهــي مكونــة مــن عناصــر التخليــق الأربعــة )المــاء الــراب الهــواء النــار( ، وتظهــر 
عليهــا خصائــص الطبائــع الأربعــة )الــرودة الحــرارة اليبوســة الرطوبــة( ، فهــذا النمــط مــن 

الحيــاة خــالي مــن الــدم واللحــم والعظــام وكل مظهــر نســيجي أو بايولوجــي.
وهــذه الحيــاة العنصريــة في عــالم الــذر ركُّــب فيهــا العقــل لقولــه 8 )وضــع فيهــم مــن أن 
لــو ســئلوا لأجابــوا( ، فهــي في هــذه المرحلــة انتقلــت مــن كونهــا مــادة خــام إلى كونهــا مــادة 
)واعيــة( مدركــة، لذلــك عرضــت عليهــا العهــود والمواثيــق لاختيــار ﴿ألســت بربكــم 
قالــوا بلــى﴾, وبقيــت هــذه الحيــاة في عالمهــا محتفظــة بإجابتهــا وبانتظــار التحــول إلى 

نمــط حيــاة أخــرى بالنــزول للأصــاب والأرحــام ثم للحيــاة الدنيــا.
ولكن كيف يتم التحول من الحياة العنصرية إلى الحياة البايولوجية؟

تتــم هــذه النقلــة بتحــول هــذه الحيــاة العنصريــة إلى حيــاة بايولوجيــة مــن خــال طرفــن، 
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الطــرف الأول همــا الوالــدان اللــذان يعــدان النطفــة والبويضــة في الأصــاب والأرحــام 
وبالتالي إعداد وعاء أحيائي وهي البيضة المخصبة، وتجري على هذه البيضة المخصبة 
كل قوانــن الوراثــة بمعناهــا البايولوجــي، أمــا الطــرف الثــاني فهــو كمــا ذكــرت الأحاديــث 
أن المائكــة تأتي بتلــك )الطينــة العنصريــة( وتمزجهــا مــع البويضــة كوعــاء أحيائــي في رحــم 
الأم, فتمتــزج الحيــاة العنصريــة مــع الحيــاة الاحيائيــة فينتــج كائــن حــي ذو حيــاة بايولوجيــة 
بوظائــف كاملــة للأعضــاء, فحقيقــة الإنســان هــي تلــك الطينــة وذلــك الوعــي وليــس 
جســمه البايولوجــي الــذي ســيفقده بعــد المــوت ويتحلــل إلى عناصــر الطبيعــة ويبقــى منــه 
فقــط تلــك الطينــة الــي كانــت في عــالم الــذر كمــا ذكــرت الأحاديــث والــي نعتقــد بأنهــا 

قرآنيــا )الجــدث( .
أمــا في الرجعــة فيتــم تلقيــح هــذا الجــدث بمــاء نازل مــن الســماء مــن غــر مــادة هــذا العــالم، 
فتنشــئ أبــدان في القبــور ذات نمــط احيائــي بايولوجــي، لكــن بمواصفــات خاصــة لان 
الحيــاة الاحيائيــة داخــل الرحــم تكونــت مــن النطفــة والبويضــة الــي تكونــت مــن أغذيــة 
هــذا العــالم، أمــا في الرجعــة فيتكــون البــدن مــن مــاء ليــس مــن مــادة هــذا العــالم، بــل مــن 
نفــس مــادة عــالم الطينــة, فتنشــئ أبــدان ذات حيــاة بشــكل راقــي جــداً وبمواصفــات 
راقيــة تصفــوا فيهــا العناصــر وتعتــدل الطبائــع فهــي حيــاة )عنصريــة بايولوجيــة ملكوتيــة( 
وســتعيش في وضــع بيئــي يتناســب وطبائعهــا وهــو وقــت الــرزخ وعــالم الجنــة الأرضيــة.

وبعــد أن ينتهــي عــالم الرجعــة تتحلــل هــذه الأبــدان الرزخيــة بالنفخــة الأولى في الصــور، 
ولا يبقــى مــن هــذا الإنســان إلا طينتــه الأصليــة )الجــدث( ، وهــي المــادة العصيــة علــى 
التفــكك، وتبقــى في حالــة سُــبات إلى أن ينفــخ إســرافيل نفخــة الصــور الثانيــة ﴿فــإذا 
هــم قيــام ينظــرون﴾، وفي هــذه النشــأة ستنشــأ أجســاد خاليــة مــن المــادة الاحيائيــة، بــل 
هــي أجســاد عنصريــة مــن نفــس مــادة الطينــة الــي خلــق منهــا أول مــرة ﴿كمــا بدأكــم 

تعــودون﴾)1(.
فعالم الذر حياة عنصرية.

وعالم الدنيا حياة بايولوجية ذات كثافة عالية.
وعالم الرجعة حياة بايولوجية صافية معتدلة.

)1) الاعراف/29.
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وعالم الآخرة حياة عنصرية ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾.
فيكون لدينا التالي: 

1- جســم الدنيــا: هــو النظــام )الاحيائــي( الواقــع تحــت ســيطرة الطبيعــة لذلــك يهــرم 
ويشــيخ ويموت.

2- جســم )بــدن( الرجعــة: هــو النظــام )الاحيائــي( المتناســق مــع الطبيعــة لذلــك 
لا يكر ولا يهرم وتطول الاعمار, لان الرزخ هو أعلى رتبة من عالم الطبيعة الزمانية.

3- جسم الآخرة: هو النظام )العنصري( المتناسق مع الكون.
فالحيــاة الأصليــة هــي الحيــاة العنصريــة، أمــا الحيــاة البايولوجيــة فهــي مرحلــة يلبســها 
الإنســان في مرحلــة ثم ينزعهــا نتيجــة مــروره بعــدة عــوالم، لكــن عندمــا تعــود الحيــاة إلى 
أصلهــا كحيــاة عنصريــة في الجنــات النهائيــة، لا تتصــور انهــا ســتمتزج مــع بعضهــا وتعــود 
طينــة واحــدة كمــا بــدأت، بــل تعــود بهيئــة عــالم الــذر، لان المخلــوق إذا تــذوت لا يفقــد 
ذاتــه، بــل يتحــول مــن حيــاة إلى أخــرى، فهــو يعــود إلى أصلــه عــود مــاورة وليــس عــود 
ممازجــة كمــا هــو الحــال في دواة الحــر، فــإذا كتبــت كلمــة مــن هــذا الحــر فهــي لا ترجــع 
إلى حــر مــرة ثانيــة لانهــا تذوتــت، وهكــذا يبقــى الإنســان محافــظ علــى ذاتــه ســواء دخــل 
الجنــة أم دخــل النــار، لكــن ســيكون هــذه المــرة بواقــع جديــد لاســيما عنــد أهــل الجنــة، 

وهــو أن يكــون هنــاك )شــعور جمعــي( لهــذه الحيــاة العنصريــة المتذوتــة.
وبهــذا يكــون للإنســان في رحلتــه الوجوديــة أربعــة أنــواع مــن أشــكال الحيــاة يســتتبعها 
أربعــة أنظمــة جســمية منهــا حياتــن عنصريتــن بهيكليــة عنصريــة وحياتــن احيائيتــن 

بهيكليتــن عضويــة وهــي حســب الرتيــب كالتــالي: 
الحيــاة العنصريــة الأولــى: وهــي حيــاة دهريــة رقيقــة والظهــور الأول في عــالم الــذر 
حيــث هيكلــة الإنســان مــن تلــك الطينــة الــي هــي المــادة الخــام للتخليــق وهــي حيــاة 

واعيــة بصفتهــا العنصريــة.
الحيــاة الاحيائيــة الأولــى: وهــي حيــاة زمانيــة في عــالم الدنيــا وهــي نشــأة الأرحــام، 
وهــي حيــاة بايولوجيــة واعيــة بكثافــة واضحــة، ويتــم فيهــا خلــط مــا هــو عنصــري بمــا هــو 

أحيائي.



الحيــاة الاحيائيــة الثانيــة: وهــي حيــاة برزخيــة في عــالم الرجعــة، وهــي حالــة 
وســط بــن الكثافــة والرقــة تكــون فيهــا هيكلــة الإنســان بمواصفــات عضويــة واحيائيــة 
راقيــة، وتظهــر فيهــا للإنســان حــواس جديــدة تتناســب مــع الواقــع الــذي سيعيشــه، وهــي 

نشــأة مــن الأرض وليــس مــن الأرحــام)1(.
الحيــاة العنصريــة الثانيــة: وهــي حيــاة دهريــة عنصريــة رقيقــة خالــدة تكــون يــوم 
القيامة النهائي برجوع كل شيء إلى أصله بعد ان تمت عليه عملية التصفية في الدنيا 
والرجعــة، وهــذه الحيــاة تشــبه حيــاة عــالم الــذر مــن حيــث المــادة والوقــت )الدهــر( ، إلا 
انهــا في الــذر اختــارت، أمــا بعــد القيامــة فانهــا ســتنعم أو تعــذب نتيجــة هــذا الاختيــار، 
فهــي حيــاة واعيــة مســتقلة ولكــن بوجــود الشــعور الجمعــي لان الاشــياء إذا تذوتــت 
وأصبــح لهــا تشــخص لا تعــود كمــادة خــام، كمــا ان الحــر يمكــن ان تكتــب بــه كلمــات 
إلا ان الكلمــات لا تعــود وتصبــح حــراً لانهــا تذوتــت، ولــو فقــد المخلــوق ذاتــه وعــاد 

كمــادة خــام لا يصــح موضــوع النعيــم والعــذاب بعدهــا.
 لذلــك إذا كانــت البدايــة في عــالم الــذر ســتكون النهايــة في عــالم الــذر، وإذا كانــت 
البداية عنصرية ستكون النهاية عنصرية، وإذا كانت البداية مشخصة ومذوتة ستكون 
النهايــة مشــخصة ومذوتــة، لكــن البدايــة لاختيــار والدنيــا لاختبــار والآخــرة للنعيــم أو 

للجحيــم.
ولمزيد من البيان نقول:   

أن لــكل شــيء مــادة وصــورة, فلــو نظــرت إلى كائــن معــن مثــل النخلــة وســحقت كل 
أجزائهــا فانهــا ســتفقد صورتهــا وتصبــح مــادة مســحوقة، مــن ثم تفقــد حــى الاســم، فــإذا 
قيــل لــك مــا هــذا الناتــج مــن عمليــة الســحق ســتقول انــه مــادة ولا تســتطيع ان تعطيهــا 

اب فيــه مــن  ي عالــم الزمــان ذو كثافــة عاليــة لأرتفــاع نســبة الــ�ت
)1) ويمكــن القــول ان جســم الإنســان �ن

اب( ، فجســم الإنســان تكــون مــن الاغذيــة  جملــة العنــاصر الاربعــة للتخليــق )النــار. الهــواء. المــاء. الــ�ت
ي لارتفــاع  اب، فهــو كائــن تــرا�ب اب وكذلــك النطفــة منتهاهــا إلى الــ�ت ي مصدرهــا النبــات الــذي مصــدره الــ�ت الــ�ت
ي وعالــم الرجعــة فســوف يتــم 

زحن ي الوقــت الــ�ب
اب فيــه وان كان لــه )دم ولحــم وعظــم(, أمــا �ن نســبة الــ�ت

، لكــن بنســب جديــدة يكــون فيهــا الغلبــة لعنــر المــاء، فتتكــون أبــدان  ي القــ�ب
إعــادة إنتــاج هــذا الإنســان �ن

من دم ولحم وعظم، لكن بمواصفات خاصة تابعة لغلبة عنر الماء، ومنها طول العمر لان الماء لا 
ة الذريــة والصفــاء والجمــال وربمــا حــ�ت قابليــة تغــ�ي الشــكل  اب، ومنهــا كــ�ث يتحلــل بســهولة كمــا يتحلــل الــ�ت
ي طبيعــة الحــواس والملــكات الإنســانية,اما 

ي المــاء ممــا يســتتبعه أفــق جديــد �ن
لوجــود طابــع الســيولة �ن

أعمــار عالــم الجــن فطويلــة لغلبــة عنــر النــار الــذي لا تجــري عليــه عمليــة الكــسر والتــأكل.
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أســم لأنهــا فقــدت صورتهــا، فالاســم للصــورة وليــس للمــادة، لذلــك قــال الفاســفة 
الحكميــن المــادة أب والصــورة أم, فالوجــود واحــد والصــور متعــددة، وكذلــك الإنســان 
إذا مــات تتحلــل أجــزاءه العرضيــة بعوامــل الطبيعــة فيفقــد الصــورة وتبقــى منــه مادتــه 
الأصليــة )الطينــة( الــي هــي مــن جنــس عــالم آخــر، وســيخلق منهــا في الرجعــة ويعُطــى 
صورة جديدة تتناســب مع جنس عالم الرجعة باســتخدام نفس مادته الأصلية، لذلك 
قــال تعــالى ﴿في أي صــورة مــا شــاء ركبــك﴾)1( لان المــادة قابلــة للتصويــر بعــدة صــور.

 وفي نهايــة الرجعــة وعنــد النفــخ الأول في الصــور ستتكســر أجســاد الرجعــة الرزخيــة 
وتعود المادة إلى عناصرها الأصلية, إلى طينتها العنصرية كما في عالم الذر وبعد النفخ 
الثــاني تتجمــع ويعــود كل شــيء إلى أصلــه، فمــا كان مــن الطينــة الطيبــة عــاد إليهــا، ومــا 
كان مــن الطينــة الخبيثــة عــاد إليهــا عــود مــاورة وليــس عــود ممازجــة, ولــو انهــا عــادت 
عــود ممازجــة وفقــدت ذاتهــا لبطــل مبــدأ الثــواب والعقــاب, بــل ان كل ذرة تعــود متجــاورة 
مــع مثياتهــا مــن الطينــة الطيبــة، وكل ذرة مــع مثياتهــا مــن الطينــة الخبيثــة، وتجتمــع 
إجتمــاع مــاورة لا ممازجــة لان كل شــيء في الوجــود إذا خــرج مــن الخزائــن وجــرى بــه 
القلــم تشــخص وتــذوت، فــإذا عــاد لأصلــه عــاد عــود مــاورة لا ممازجــة، كمــا ان الحــر 
إذا كتبــت بــه كلمــة لا تعــود هــذه الكلمــة إلى الحــر مــرة أخــرى، لأنهــا أصبحــت لهــا ذات 
مســتقلة، وكل شــيء لا يتجــاوز مبــدأه، فمــن خلــق مــن الطــن عــاد إلى الطــن ولكــن 
بكمــالات أعلــى، ومــن خلــق مــن الطينــة الطيبــة عــاد إليهــا، ومــن خلــق مــن الطينــة 
الخبيثــة عــاد إليهــا، وقــد ورد في الحديــث الشــريف أن قلــوب الشــيعة خلقــت مــن فاضــل 

طينــة الأئمــة % فبهــا يدخلــون الجنــة وليــس بأعمالهــم.

)1) الانفطار / 8
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يمكــن الاســتفادة مــن هــذه المقدمــات للنظــر في موضــوع )النفــخ( الــذي ورد في القــرآن 
الكــريم مــن زاويــة معينــة, اذ ارتبــط موضــوع النفــخ مــع عمليــة خلــق آدم 8, والظاهــر 
مــن الآيات انــه عمليــة اضفــاء طابــع إلهــي لهــذا المخلــوق, والنفــخ في )أحــد( معانيــه الــي 
نستشــفها هــو تحويــل المــادة مــن الطبيعــة العنصريــة إلى الطبيعــة الاحيائيــة، أو هــو تحويــل 
المادة من نوع إلى نوع آخر)1(, والشاهد القرآني الواضح هو فعل المسيح 8 ﴿وإذ 
تخلــق مــن الطــين كهيئــة الطــير بأذني فتنفــخ فيهــا فتكــون طــيراً بأذني﴾)2(, فالطــن 
هــو المــادة العنصريــة الجاهــزة لتكويــن )هيئــة( أو )شــكل( ، وهــذه الهيئــة العنصريــة ذات 
الشــكل لا تتحــول مــن الطبيعــة العنصريــة إلى الطبيعــة الاحيائيــة إلا بالنفــخ، والآيــة 
تحــدد وجــود عمليتــن همــا )الخلــق( و )النفــخ( لذلــك قــال في البدايــة ﴿إذ تخلــق مــن 
الطــين كهيئــة الطــير﴾، أي أن عمليــة الخلــق هــي تحويــل الطــن مــن مــادة )هيوليــة( 
ليــس لهــا شــكل ثابــت إلى موضــوع لــه شــكل ثابــت )هيئــة( ، أمــا النفــخ فهــو إكســاب 
هــذا الشــكل الحيــاة, فبلنفــخ تحولــت الحيــاة مــن الطابــع العنصــري إلى الطابــع الاحيائــي 
)الدمــوي اللحمــي(, وهــذه العمليــة لهــا أيضــا شــاهد قــرآني آخــر بعمليــة خلــق آدم 8 
، إذ تم خلقــه مــن )طــن( كمــادة خــام ﴿أني خالــق بشــرا مــن طــين. فــاذا ســويته 
ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا لــه ســاجدين﴾))(, ثم جــرت عليــه عمليــة تســوية 
)1) مــن الناحيــة العلميــة الرفــة يمكــن تشــبيه عمليــة النفــخ بالصعقــة الكهربائيــة فالحيــاة عــى الأرض 
يــت فســفور( ، وهي المكونــات الــازم  ن ك�ب وجــ�ي ن ن�ت ن أوكســج�ي مــن ســتة عنــاصر )كربــون هيدروجــ�ي
اجتماعها لتشــكيل أبســط أنواع الحياة، وقد أجرى بعض العلماء تجارب عى هذه العناصر بتعريضها 

. ن وتــ�ي ي هي الوحــدة الأســاس لبنــاء ال�ب ي فأنتجــت حوامــض أمينيــة الــ�ت
إلى تيــار كهربــا�ئ

، ممــا  ي
ي علــوم الحيــاة أن ســاق )عضــل( الضفــدع ينتفــض إذا لامســه قضيــب معــد�ن

والتجربــة الشــائعة �ن
الناقلــة للكهربــاء, ونفــس  يشــ�ي عــى عاقــة الكهربــاء بمصدريــة الحيــاة, والأعصــاب أشــبه بالأســاك 
المبــدأ يُعمــل بــه عنــد تعــرض الإنســان لتوقــف القلــب، فيتــم إنعــاش عضلــة القلــب بصدمــة كهربائيــة, 
، حــ�ت أن  ي

ن النفــخ والصعــق الكهربــا�ئ وهــذه قرائــن نذكرهــا لوجــود حالــة التشــابه مــن جهــة معينــة بــ�ي
ي 

ي الصــور فصعــق مــن �ن
ي يذكــر أن مــن نتائــج النفــخ هــو )الصعــق( بقولــه تعــالى )ونفــخ �ن

النــص القــرآ�ن
الســموات والأرض(, وربمــا مــن هنــا جــاءت فكــرة الاعتقــاد بــان الأجــزاء المتناثــرة تجتمــع بقــوة الصعــق 

ي فكــرة )فرنكشــتاين( .
ي كمــا �ن

الكهربــا�ئ
)2) المائدة/110
)3) ص/ 71 72
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﴿فــإذا ســويته﴾، وهــي تقابــل مــا جــرى علــى يــد المســيح 8 بلفظــة )كهيئــة( ، أي 
التســوية هــي عمليــة إكســاب هــذا المخلــوق هيئــة ذات شــكل وأبعــاد أي )تصميــم( ، 
وتحويلــه مــن الحالــة الطينيــة )الهيوليــة( إلى حالــة الشــكل الثابــت والمميــز, فالإنســان في 
مرحلــة التســوية لا زال مخلــوق طيــي, وعندمــا نفــخ فيــه الــروح تحــول مــن الحالــة الطينيــة 
إلى الحالــة الاحيائيــة )دم لحــم أنســجة أجهــزة عظــام( مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار ان 
ادم هنــا في عــالم المثــال اي عــالم الجنــة, فهــو بهــذه النفخــة حصــل علــى الجســم المثــالي 
وليــس الدمــوي اللحمــي, لذلــك ذكــرت الاحاديــث ان لادم 8 مواصفــات راقيــة غــر 

موجــودة حاليــاً عنــد النــاس لانهــم ولادة ارحــام وطبائــع دمويــة لحميــة.
فعمليــة النفــخ بآدم وتحويلــه مــن كائــن طيــي إلى كائــن مثــالي أضافــت إليــه عنصــر المعرفــة 
لان هــذه الــروح روح خاصــة ﴿ونفخــت فيــه مــن روحــي﴾، ومــن هنــا نفهــم الفــرق بــن 
عمليــة النفــخ مــن قبــل )الخالــق( وعمليــة النفــخ مــن قبــل )المخلــوق( ، فعمليــة النفــخ 
مــن قبــل الخالــق تُضيــف للمخلــوق بعُــد معــرفي لكــي يحمــل أعبــاء النبــوة لذلــك كان آدم 
إبــداع وجســده مثــالي وذريتــه تكــرار في الارحــام بجســد دمــوي لحمــي، لان آدم نشــأة 
طــن وذريتــه نشــأة أرحــام، أمــا عمليــة النفــخ مــن قبــل المخلــوق كمــا فعــل المســيح 8 
فهــي تحــول المــادة مــن شــكل عنصــري إلى شــكل احيائــي ولا تضيــف للمخلــوق أي 

بعُــد معــرفي لذلــك كان الله )أحســن الخالقــن( .
ومــن هنــا ســنفهم لمــاذا كانــت عمليــة )النفــخ في الصــور( مازمــة وســابقة لــكل عمليــة 
خلــق وكل عمليــة قيامــة وحشــر ﴿ونفــخ في الصــور فــإذا هــم مــن الاجــداث إلى ربهــم 
ينســلون﴾)1(، فالإنســان إذا مــات في الحيــاة الدنيــا يتحلــل جســمه إلى عناصــر الطبيعــة 
ولا يبقــى منــه إلا تلــك الطينــة الــي خلــق منهــا أول مــرة، فــإذا عــاد في الرجعــة لابــد مــن 
عمليــة نفــخ في الصــور لكــي يتحــول مــن الحالــة الطينيــة إلى حالــة اخــرى وهــي حــال 

ابــدان الراجعــن.
أمــا في القيامــة النهائيــة بعــد الرجعــة وبعــد النفخــة الثانيــة في الصــور ﴿ونفــخ في الصــور 
فصعــق مــن في الســموات ومــن في الأرض إلا مــن شــاء الله ثم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا 
هــم قيــام ينظــرون﴾)2(، فلــن يتحــول الإنســان مــن الحالــة الطينيــة إلى الحالــة الاحيائيــة، 

)1) يس / 51
)2) الزمر/68
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بــل يبقــى بصفتــه العنصريــة، فهنــاك نوعــان مــن النفــخ نفــخ الحيــاة ونفــخ الصعــق, فنفخــة 
الصعــق تميــت الخائــق علــى عكــس النفخــة الــي تكلمنــا عنهــا الــي تحيــي الخائــق، لكــن 
هــذه النفخــة ســتزيل منــه كل الأوســاخ بالنســبة للمؤمــن، فيتحــول مــن الحيــاة الطينيــة 
ذات الشــوائب إلى الحيــاة العنصريــة الصافيــة مــن كل الاكــدار برجــوع كل شــيء إلى 

أصله





 ةفصدم ةعرةا
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في هذا الفصل مموعة من المواضيع المتفرقة والي لها عاقة بالرجعة أرتأينا أن 
نجمعها في فصل خاص إتماماً للفائدة واستكمالًا للموضوع.

 ةاجعهمو ةمابم ةموجالم نم لأئملم%

عــن عبــد الله بــن عجــان قــال: ذكــرنا خــروج القائــم f عنــد أبي عبــد الله 8 فقلــت 
لــه: كيــف لنــا أن نعلــم ذلــك, فقــال )يصبــح أحدكــم وتحــت رأســه صحيفــة مكتــوب 

)طاعــة معروفــة(( )1(.
عــن عبــدالله بــن عجــان قــال: ذكــرنا خــروج القائــم f عنــد أبي عبــد الله 8 فقلــت: 
كيــف لنــا ان نعلــم ذلــك فقــال )يصبــح أحدكــم وتحــت رأســه صحيفــة مكتــوب 

)طاعــة معروفــة( ]أسمعــوا واطيعــوا [)2(.
يمكننا أن نفهم من هذا الحديث المعاني التالية: 

أن الســائل كان يتوقــع خــروج الإمــام القائــم f في وقــت قريــب، لذلــك طلــب الطريقــة 
الــي يمكــن مــن خالهــا معرفــة خروجــه 8 .

أن الإمــام أبا عبــد الله 8 كان يعلــم ان الســائل لــن يــدرك زمــن القائــم f ، لكنــه 
لم يجــب بشــكل مباشــر، فــإن هــذا الأمــر قــد يصيــب الســائل بنــوع مــن اليــأس إذا ذكــر 
الإمــام 8 مــدة زمنيــة طويلــة لخــروج الإمــام الُحجّــة 8 ، لذلــك اختصــر الجــواب 
بإنــه )يصبــح أحدكــم وتحــت رأســه صحيفــة( ، وبذلــك أبتعــد الإمــام عــن ذكــر الوقــت 

أو المــدة.
ذكــر الإمــام 8 ان عامــة شمــول المنتظــر بمعرفــة ظهــور الإمــام المهــدي f ســيتم عــن 

طريــق إبــاغ المنتظريــن )بصحيفــة( تعُلمــه بوقــت خروجــه.
أن هــذه الصحيفــة فيهــا عبــارة معينــة وهــي )طاعــة معروفــة( ، ولعــل هــذه العبــارة هــي 
عنــوان هــذه الصحيفــة، فقــد يكــون في هــذه الصحيفــة ديباجــة أو مــن فيــه تعليمــات 

)1) كمال الدين وتمام النعمة/ الشيخ الصدوق/باب 57/ ح22/ ص 593
/ ص 178 )2) منتخب الأنوار المضيئة/ السيد عىي بن عبد الكريم النيىي النجيىني
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للمنتظريــن، لكــن الإمــام 8 أقتصــر علــى ذكــر العنــوان الرئيــس لهــذه الصحيفــة.
أن عبــارة )طاعــة معروفــة( هــي مقطــع مــن آيــة ))5( في )ســورة النــور( وهــي قولــه تعــالى 
﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لئــن أمرتهــم ليخرجــن قــل لا تقســموا طاعــة معروفــة 
أن الله خبــير بمــا تعلمــون﴾, فربمــا هــذه العبــارة )طاعــة معروفــة( هــو إشــارة مــن الإمــام 
8 إلى هــذه الآيــة لكــي نعــرف الموضــوع المرتبــط بهــا, ومــن خــال متابعــة الآيــة ))5/
ســورة النــور( نجــد انــه ورد فيهــا المركــب اللغــوي ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم﴾ وأن 

هــذا المركــب قــد ورد في عــدة آيات قرآنيــة: 
قال تعالى ﴿أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم﴾)1(.  

قال تعالى ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جائتهم آية ليؤمنن بها﴾)2(.  
قال تعالى ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾))(.  

قال تعالى ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن﴾)4(.  
  قــال تعــالى ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لئــن جاءتهــم نــذر ليكونــن أهــدى 

الأمــم﴾)5(. أحــدى  مــن 
وهــذه المجموعــة مــن النــاس الذيــن يصفهــم هــذا المركــب اللغــوي )وأقســموا بالله جهــد 
أيمانهــم( في هــذه الآيات المباركــة هــم أنفســهم في كل المــوارد، فهــي تعبــر عــن حــال هــذه 
المجموعــة ســواءً كانــت في زمــن الرســالة أو في آخــر الزمــان، فلهــم نفــس الخصائــص وان 
اختلفــت أشــكالهم وأزمانهــم، لذلــك جــاء الجــواب لهــذه المجموعــة في آيــة )النــور/)5( 
بقولــه: )قــل لا تقســموا( فأنكــم لم ولــن تخرجــوا لنصــرة هــذا الأمــر، وهــؤلاء المتحدثــن 
في هــذه الآيــة والذيــن ﴿يقســمون بالله جهــد أيمانهــم﴾ هــم مــن الأشــخاص الذيــن 
يحيطــون برســول الله 9 ، فلــو كانــوا كفــار مــا قــال عنهــم ﴿لئــن أمرتهــم﴾، فهــم مــن 
المســلمن بــا شــك بــل مــن المنافقــن قطعــاً ﴿فلــو أرادوا الخــروج لأعــدوا لــه عدتــه﴾، 
لذلــك جــاءت هــذه العبــارة ﴿طاعــة معروفــة﴾ بعــد قولــه عــزّ وجــلّ ﴿وأقســموا بالله﴾ 

)1) المائدة/53
)2) الانعام/18
)3) النمل/38

)4) النور/5
)5) فاطر/42
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دلالــة علــى أن لهــذا الأمــر أهــل ورجــال وهــم المخصوصــون بــه ممــن أعــدوا لهــذا الأمــر 
عدتــه.

وان هــذه المجموعــة وردت في قولــه تعــالى ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله 
مــن يمــوت بلــى وعــداً عليــه حقــاً ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون ليبــين لهــم الــذي 
يختلفــون فيــه وليعلــم الذيــن كفــروا أنهــم كانــوا كاذبــين﴾)1(, وهــذه الآيــة كمــا قلنــا 

ســابقاً في بدايــة البحــث هــي مــن الآيات الــي اســتدلوا بهــا علــى الرجعــة.
فعــن أبي بصــر قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿وأقســموا بالله 
جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله مــن يمــوت بلــى وعــداً عليــه حقــاً ولكــن أكثــر النــاس 
لا يعلمــون﴾. قــال: )ومــا يقولــون بهــا( ؟ قلــت يزعمــون أن المشــركن كانــوا يحلفــون 
لمــن قــال هــذا ويلهــم هــل  لرســول الله 9 أن الله لا يبعــث الموتــى. قــال: )تبــاً 
كان المشــركين يحلفــون بالله أم بالــات والعــزى قلــت: جعلــت فــداك فأوجدنيــه 
أعرفــه قــال: لــو قــام قائمنــا بعــث الله إليــه قومــاً مــن شــيعتنا تبايــع ســيوفهم علــى 
عواتقهــم فيبلــغ ذلــك قومــاً مــن أعدائنــا فيقولــون يا معشــر الشــيعة مــا أكذبكــم ؟ 
هــذه دولتكــم وأنتــم تكذبــون فيــه لا والله مــا عاشــوا ولا يعيشــون إلى يــوم القيامــة. 

فحكــى الله قولهــم ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم﴾( )2(.
فمــن ماحظــة الآيات القرآنيــة والأحاديــث الــي أوردناهــا يتضــح أن هــذه مموعــة ممــن 
كان يصحــب رســول الله 9 ولهــم تمثيــل في آخــر الزمــان، لهــا نفــس التوجــه والأفــكار 
فهــم مــن المســلمن لكنهــم منافقــن لا يؤمنــون بالرجعــة، فلــو كان الموضــوع يخــص حشــر 
يــوم القيامــة مــا أنكــروه، لكنهــم ﴿أقســموا بالله﴾ أن هــؤلاء الموتــى لا يرجعــون لأن 

الموضــوع هــو حشــر قبــل يــوم القيامــة فأنكــروه.
وورد حديــث آخــر لأبي عبــد الله 8 يذكــر فيــه تفاصيــل أكثــر, فالحديــث الســابق 
ذكُــرت فيــه عبــارة )كيــف لنــا أن نعلــم ذلــك( ، أي خــروج القائــم f, لكــن الحديــث 

الــذي ســنورده فيــه عبــارة )مــا تأمــرني( لذلــك أعطــى الإمــام معلومــة أخــرى للســائل.
عــن عمــر بــن اذُينــة عــن فضيــل بــن يســار قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8: أن خــرج 
الســفياني مــا تأمــرني؟ قــال: )إذا كان ذلــك كتبــت إليــك( . قلــت: أعلمــي آيــة كتابــك 

)1) النحل/38
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)كيــف اعلــم انــه كتابــك( . قــال: )أكتــب إليــك بعامــة كــذا وكــذا وقــرأ آيــة مــن 
القــرآن( . قــال: فقلــت لفضيــل مــا تلــك الآيــة؟ قــال: مــا حــدث بهــا أحــداً غــر بريــد 
العجلــي. قــال زرارة: أنا أحدثــك بهــا هــي ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله 
مــن يمــوت بلــى وعــداً عليــه حقــا﴾. قــال: فســكت الفضيــل ولم يقــل لا ولا نعــم( )1(.

ومن خال الأحاديث السابقة نستنتج ما يلي:   
علم الإمام 8 ان الفضيل من المشمولن بالرجعة ولم يرد ان يخر الفضيل بذلك.

علــم الإمــام 8 ان وقــت خــروج القائــم f والســفياني هــو حــدث بعيــد يمتــد لأكثــر 
مــن عمــر الفضيــل بــن يســار، فأجابــه بهــذا الشــكل لكــي لا يســري اليــأس في روح 

الفضيــل.
ان هــؤلاء الأشــخاص الذيــن تم تبليغهــم بهــذا الامــر قــد ماتــوا، وإذا كانــوا مشــمولن 
بالرجعه فما فائدة ان يرســل إليهم الإمام الكتب، بل وان هذه الكتب ســتوضع تحت 
وســائدهم, الــذي نفهمــه مــن هــذه الاحاديــث ان الإمــام 8 ذكــر مــا ذكــر ليكــون 
معلوم عند شيعة آل محمد 9 الأحياء في عصر الظهور صيغة ومن الكتاب ونوع 
الآيــة الموجهــة إليهــم مــن قبــل الإمــام المهــدي f أثنــاء الظهــور, فعبــارة )ويصبــح 
أحدكــم وتحــت رأســه صحيفــة( هــو أمــر واضــح للأحيــاء وليــس للأمــوات, وهــذا المعــنى 
ســيدفع كافــة المنتظريــن للتمعــن والتدبــر في هــذه الاحاديــث والآيات القرآنيــه الــواردة 
فيهــا لانهــا ســتحوي في طياتهــا أوامــر عصــر الظهــور المبــارك وطريقــة العمــل في تلــك 
المرحلــة، ولعــل هــذه الكتــب ســتصدر في الزمــن الموافــق لزمــن رجعــة الأمــوات، وان هــذا 
الحدث كما هو واضح ســيثر لغط وكام وشــكوك كثرة من قبل المشــركن والمنافقن، 
لذلــك ذكــر الإمــام هــذه الآيــة بالــذات ﴿وأقســموا بالله جهــد أيمانهــم لا يبعــث الله 
مــن يمــوت﴾، لكــي تكــون دليــاً وبرهــاناً لشــيعته مــن ان هــذا الأمــر قــد ذكُــر في القــرآن 
الكــريم، وانــه قــد جــاء وقتــه، فأختيــار الآيــة هنــا مقصــود ولــه هدفــه بــل ولــه زمنــه أيضــاً.
مــن الراجــح ان هــذه الكتــب سرســل مــن قبــل الإمــام المهــدي f لشــيعته، بأعتبــار 
ان الأحياء منهم في زمن ظهوره هم ممن تحت إمامته المباشــرة، فقد ورد عنهم % 

ان لديهــم صحيفــة فيهــا أسمــاء شــيعتهم مــن بــدء الخلــق إلى يــوم القيامــة.
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عــن داود الرقــي قــال: قلــت لأبي الحســن الماضــي 8: )أسمــي عندكــم في الســفط الــي 
فيهــا أسمــاء شــيعتكم ؟ فقــال: )أي والله في النامــوس( )1(.

وسنذكر حديث مهم ورد عن رسول الله 9 فيه قرة عن حقيقية للشيعة.
عــن أبــن عبــاس عــن النــي 9 انــه كان يكتــب إلى شــيعة علــي 8 )إلى المختاريــن 
في الاظلــة, المنتخبــين في الملــة, المســارعين إلى الطاعــة, المبصريــن في الكــرة، ســام 
عليكــم تحيــة منــا إليكــم، أمــا بعــد فقــد دعــاني الكتــاب إليكــم لأســتبصاركم مــن 
العمــى، ودخولكــم مــن باب الهــدى، فاســلكوا في ســبيل الســامة فأنهــا جوامــع 
ــه  ــه ونبيــه وولي ــه جــاءه ملــكان فســألاه عــن رب الكرامــة، أن العبــد إذا دخــل حفرت

فــأن أجــاب نجــا وان أنكــر هــوى( )2(.
الحديــث يحــدد عبــارة )المختاريــن في الأظلــة( ، والأظلــة هــي عــالم ســابق قبــل عالمنــا وفي 
تلــك العــوالم تم اختيــار هــؤلاء, كمــا تمــت شــهادتهم وإقرارهــم في عــالم الــذر ﴿وإذ أخــذ 
ربــك مــن بــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بربكــم 

قالــوا بلــى شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة أنا كنــا عــن هــذا غافلــين﴾.
وان عبــارة )المختاريــن في الأظلــة( تؤكــد الحديــث المــروي عنهــم % مــن أنهــم لديهــم 
صحيفــة فيهــا أسمــاء شــيعتهم مــن بدايــة الخلــق إلى يــوم القيامــة، أمــا عبــارة )المبصريــن في 
الكــرةّ( فهــي واضحــة الدلالــة مــن أن هــذا الــكام موجــه لأهــل زمــن )الكــرةّ( ، فهــي 

حــدث مســتقبلي سيشــاركون فيــه، لذلــك وصفهــم بأنهــم )مبصريــن في الكــرةّ( .

)1) بصائر الدرجات/ محمد بن حسن الصفار
سي / ال�ب ن )2) مشارق أنوار اليق�ي
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هنــاك إشــكالات أثــرت حــول موضــوع الرجعــة وأحــوال الراجعــن وتكليفهــم الشــرعي، 
فهــل يجــري عليهــم التكليــف كمــا يجــري علــى أحيــاء ذلــك الزمــان, أم أن لهــم تكليــف 
خــاص, أم أنهــم بــا تكليــف، وهــل تقُبــل توبــة أحدهــم إذا تاب ممــن محــض الكفــر 
محضــاً وبذلــك ينجــو مــن العقــاب, وهــل هــذه الابــدان الــي ســرجعون بهــا هــي أبدانهــم 
الأصليــة أم هــي )أبــدان مثاليــة( ، فلــو كانــت الرجعــة بالبــدن المثــالي فهــو عندهــم باطــل 
فاســد لا وجــه لــه لأنــه قــول التناســخ وهــي تعلــق الــروح ببــدن آخــر في الدنيــا، والمشــهور 
الســابقة  أبدانهــم  بنفــس  الدنيــا  هــذه  إلى  يعــودون  انهــم  أم  بطانــه)1(,  العلمــاء  بــن 
الــي ماتــوا عليهــا للتصريحــات الكثــرة بأنهــم يخرجــون مــن قبورهــم ينفضــون الــراب مــن 

رؤوســهم وغــر ذلــك.
وكذلــك قولهــم عندمــا تتعلــق تلــك الــروح بالبــدن فهــل هــذا البــدن المتواجــد في القــر 
يكــون ذلــك الإنســان الأول بنفســه أم هــو غــره، فــأن كان الأول لــزم مــا تقــدم مــن 
مفاســد وان كان غــره لم يجــز عقوبتــه بالضــرب والقتــل لان هــذا البــدن لم يذنــب، ويلــزم 
ذلــك قولهــم ان يكــون مكلفــاً إذا رجــع إلى الدنيــا وتعــود المفاســد، وان كان الإنســان 
الثــاني غــر الأول لم تصــدق أحاديــث الرجعــة، أمــا عــذاب الــرزخ فــا نســبة لــه إلى 
عــذاب الرجعــة، وإنمــا هــو عــذاب الــروح, وهــذه بمجموعهــا جملــة مــن الاعراضــات الــي 
وجهــت حــول هــذا الأمــر، ولمعتقــدي الرجعــة أجوبــة ســاقوها حــول هــذه الشــبهات ممــا 

يطــول ذكــره وتفصيلــه)2(.
ولا نريــد في هــذا البحــث الخــوض في هــذا الجانــب بالــذات فقــد أســهب الآخــرون في 

؟ أقــول: لــو كانــت  ن )1) يعتقــد الرافضــون للرجعــة انهــا تناســخ والمشــهور بطانــه عنــد فــرق المســلم�ي
هــذه النفــوس ترجــع إلى الأبــدان كيفمــا أتفــق أو أي بــدن، لكانــت هــذه عمليــة تناســخ لان التناســخ هــو 
ي القيامــة 

ي الرجعــة كمــا هــو �ن
هــا كمــا هــو المشــهور عنــد اهــل الملــل, لكــن �ن ي أبــدان غ�ي

حلــول النفــوس �ن
، فــكل نفــس ترجــع لجدثهــا  ي القــ�ب

النفــوس ترجــع وتتحــد مــع أبدانهــا الخاصــة الناتجــة مــن نمــو الجــدث �ن
ي ايضــا

ي الحــسرش النهــا�ئ
الخــاص, وهــذا مــا يحصــل �ن

هــان  ي ال�ب
ي كتــاب )الإيقــاظ مــن الهجعــة �ن

)2) ورد ذكــر هــذه الشــبهات والــردود عليهــا بصــورة مفصلــة �ن
عــى الرجعــة( للحــر العامــىي فراجــع.
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ذكــره، وقــد ذكــرنا في فقــرة )الجســم الجســد البــدن( الــي شــرحناها في بدايــة هــذا البحــث 
وجهــة نظــرنا الكليــة في كيفيــة عــودة الأمــوات، وكذلــك في فصــول أخــرى وفي شــرحنا 
إجــابات ضمنيــة حــول كل هــذه الشــبهات, أمــا مســألة كــون هــؤلاء الراجعــون مكلفــون 
وقــد تصــدر التوبــة مــن أحدهــم ممــن محــض الكفــر محضــاً فينجــو مــن العقــاب، فهــذا 
الأمــر قــد أجــاب عليــه القــرآن عندمــا وصفهــم بقولــه تعالى﴿ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا 

عنــه﴾ وقــد تكلمنــا عــن هــذه النقطــة ســابقاً.
وعليــه نؤكــد مــا قلنــاه ســابقاً كــون واحــدة مــن اهــداف وغــايات إرجــاع الموتــى هــو ليــس 
إعــادة التكليــف لهــم، بــل الهــدف مــن الرجعــة هــو الحســاب وإعــادة لــكل ذي حقــاً 
حقــه، فهــو يــوم خُصــص للجــزاء والعقــاب، فالمؤمنــون ينعمــون والكافــرون يعذبــون, 
علمــاً ان هنــاك الكثــر مــن الأحــكام الشــرعية والتكاليــف ســتظهر في دولــة الإمــام 8 
وهــي غــر مألوفــة لدينــا الآن بــل هــي ممــا ننكــره, فالأحاديــث تشــر إلى ان الإمــام 8 
ســيقتل مانــع الــزكاة، ويــورث بالأظلــة، ولا يقبــل الجزيــة مــن قــوم، ويحكــم بحكــم داود مــن 
غــر بينــة )أي بــدون دليــل وشــهود( لأنــه يعلــم مــا في النفــوس ومــا يجــول في الصــدور 
بتعليــم الله لــه، وهــذه الأحــكام بمجملهــا غــر معمــول بهــا حاليــاً، وهــذه الأحــكام هــي 
قوانــن مســتخرجة مــن النــص الالهــي نفســه ســتظهر في حينهــا، وموضــوع التكليــف 
الشــرعي لهــؤلاء الراجعــن )ممــن محــض الإيمــان محضــاً( هــو قطعــاً مــن اختصــاص الإمــام 
8 لزمــن الإمــام حصــراً, واعتقــد أن محاولــة تحديــد أو صياغــة أحــكام شــرعية خاصــة 
لذلــك  مــدي،  غــر  بــل  صحيــح  غــر  أمــر   8 وبوجــوده   8 الإمــام  بدولــة 
يكفــي الإشــارة إلى هــذا الموضــوع ولا داعــي للخــوض في موضــوع هــو مــن اختصــاص 
الإمــام 8 وفي زمــن الإمــام, هــذا الزمــن الــذي سيشــهد انقــابات خطــرة ومظاهــر 
 .....( قولــه:   8 الُحجّــة  للإمــام  توقيــع  في  ورد  فقــد  أخــرى،  وحيــاة  جديــدة 
فأغلقــوا باب الســؤال عمــا لا يعنيكــم ولا تتكلفــوا مــا قــد كُفيتــم، وأكثــروا الدعــاء 

بتعجيــل الفــرج فــأن ذلــك فرجكــم( )1(.
قــال 8 )يقــوم بامــر جديــد وكتــاب جديــد وســنة جديــدة وقضــاء جديــد علــى 

العــرب شــديد( )2(.

. )1) الغيبه / للطوسي
)2) بحار الانوار/ ج52/ ص 230/ ح 96
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ذكــرت الأحاديــث والمــرويات عــن رســول الله 9 وأئمــة أهــل البيــت % عــن 
رجــوع الأمــوات مــن البشــر إلى هــذه الدنيــا كمــا مــر عليــك ســابقاً, وهــم علــى شــكل 
أفــواج وماميــع مــن المؤمنــن والكافريــن, ومــن خــال اطاعــي القاصــر علــى أحاديــث 
المعصومــن 8 لم أجــد حديــث يذكــر رجعــة أخواننــا مــن عــالم الجــن بشــكل مباشــر, 
فقــد يكــون الســبب عــدم وجــود أحاديــث عــن هــذا الموضــوع أو ضيــاع هــذه الأحاديــث 
وعــدم وصولهــا إلينــا، أو أن هــذا الأمــر هــو ممــا لم يُســئل عنــه الأئمــة % في حينهــا، 
لذلك لم نجد لهذا الموضوع ذكراً، أو لعله والله أعلم وجود أحجام عن الكام في هذا 
الموضــوع لكــي لا يقــود المســتمع إلى جملــة مــن الأســئلة تتعلــق بعــالم الجــن وعــن أعمارهــم 
وطريقــة حياتهــم وموتهــم وكيفيــة دفنهــم ومــا هــي أجســامهم، ممــا قــد يقــود المســتمع إلى 

مواضيــع تبعــده عــن أصــل الفكــرة.
أن المعلومــات المتوفــرة عــن عــالم الجــن لا تمثــل إلا جــزء صغــر جــداً مــن هــذا العــالم، 
ممــا يجعلنــا نقــف أمــام عــالم مهــول في كل أبعــاده, ولكــن مــن خــال أحاديــث الرجعــة 
نفســها يمكــن الوصــول إلى اســتنتاج منطقــي لهــذا الأمــر, فقولــه تعــالى ﴿يــوم نحشــر مــن 
كل أمــه فوجــا﴾ الــي أســتدلوا بهــا علــى حــدوث الرجعــة، فمفــردة أمــة ليســت مقتصــرة 
علــى عــالم الإنســان فقــط، فكمــا تعلمــون أن الجــن والأنــس يشــركون مــع بعضهــم 

البعــض بالتكليــف وفي الغــايات كمــا تبينــه الايات التاليــة.
قال تعالى ﴿يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي﴾)1(, 
وقولــه ﴿ويــوم يحشــرهم جميعــاً يا معشــر الجــن قــد اســتكثرتم مــن الانــس﴾)2(, وقولــه 
﴿قــال أدخلــوا في أمــم قــد خلــت مــن قبلكــم مــن الجــن والانــس في النار﴾))(,وقولــه 
﴿قــل لئــن اجتمعــت الانــس والجــن علــى ان يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون 

)1) الانعام/130
)2) الانعام/128
)3) الاعراف/38
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ــه أنــس ولا جــان﴾)2(, وقولــه ﴿ومــا  بمثلــه﴾)1(, وقولــه ﴿فيومئــذ لا يُســئل عــن ذنب
ان  والانــس  الجــن  معشــر  وقولــه ﴿يا  ليعبــدون﴾))(,  إلا  والانــس  الجــن  خلقــت 
اســتطعتم ان تنفــذوا مــن أقطــار الســموات والأرض فانفــذوا﴾)4(, وغرهــا الكثــر 

مــن الآيات الــي تحمــل نفــس المعــنى.
قــال )خلــق الله الجــن خمســة اصنــاف, صنــف كالريــح في  عــن رســول الله 9 
الهــواء, وصنــف حيــات, وصنــف عقــارب, وصنــف حشــرات الارض, وصنــف 

كبــي آدم عليهــم الحســاب والعقــاب( )5(
فهم مثلنا لهم تكليفهم الشــرعي وقد خوطبوا مثلنا في القرآن الكريم ولهم ســورة خاصة 
باسمهــم فيهــا تفاصيــل عــن أحوالهــم وهــي ســورة الجــن، وبمــا أن الانتظــار هــو تكليــف 
شــرعي للأنــس والجــن، وبمــا أن الجــن مخلوقــات يقــع عليهــا فعــل المــوت حتمــاً، فــأن 
المؤمنــون بالمهــدي والكافــرون بــه الذيــن وقــع عليهــم فعــل المــوت أو القتــل نقــول )ربمــا( 
يكونــوا راجعــن أســوة باخوانهــم مــن البشــر, وهنــاك جملــة مــن العبــارات في أحاديــث 
المعصومــن % ربمــا تشــر إلى رجعتهــم، منهــا ان الجــن والمائكــة ســيكونون مــن 
ضمــن تشــكيات جيــش الإمــام المهــدي f ، أمــا المعركــة الحاسمــة بــن الخــر والشــر 
والــي ذكرناهــا بحديــث ســابق والــي ســتقع في آخــر الكــرات ففيهــا عبــارة )ظهــر إبليــس 
لعنــه الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم( ، فعبــارة جميــع 
أشــياعه ربمــا دالــة علــى رجعــة بعضهــم, ونــورد هــذا الــكام كاســتنتاج منطقــي، وإلا 

فالقــول الفصــل في هــذا الموضــوع هــو كام آل محمــد 9 )6(.
)1) /الا�اء/88
)2) الرحمن/39

)3) الذاريات/53
)4) الرحمن/33

)5) بحار الانوار/ ج60 / ص 267
)6) يقــول الســيد كاظــم الرشــ�تي مــن كام لــه طويــل عــن أحــوال الجــن )........ فــإذا فرغــوا مــن الســؤال 
ينقــل بهــم مــن قبورهــم بأرواحهــم دون أجســادهم إلى الجنــة وهــذه الجنــة ليســت مــن الجنــان الأصليــة 
ي تســمى بالحضايــر، فهنــاك مقرهــم إلى أن تظهــر دولــة  وإنمــا هي شــعاع مــن الجنــان الأصليــة وهي الــ�ت
جعــون كمــا ترجــع الانــس لوجــود المقتــىن ورفــع المانــع...( . جواهــر الحكم/الرســالة الجنيــة/  الحــق ف�ي

ج4 / ص 508 – 509.
كيــب لعــدم مــزج  وقــال عــن صفــات الجــن )وأمــا أعمارهــم فــ�ي طويلــة لعــدم مقتــىن الفســاد ولقــوة ال�ت
عنــاصر الكــون والفســاد، كيــف وهــم قــد خلقــوا مــن مــارج مــن نــار، والمــارج هــو الخالــص فتبلــغ أعمارهــم 
، بــل أزيــد وأزيــد لوجــود المقتــىن ورفــع المانــع، فــإن الله ســبحانه أ�ب أن يجــري الأشــياء  ن ألــف وألفــ�ي
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 وردت قصــة الرســول بولــس في )أعمــال الرســل(, وأعمــال الرســل هــو كتــاب تكملــه 
الانجيــل كمــا دونــه )لوقــا( وهــو يــروي كيــف نشــر التاميــذ الأوائــل بهدايــة الــروح القــدس 

بشــارة يســوع المســيح ويناقــش الكتــاب ثاثــة أقســام.
بدء النشاط المسيحي في أورشليم )القدس( بعد صعود المسيح 8 .

انتشار الأيمان المسيحي في سائر انحاء فلسطن.
أنتشاره في البحر الأبيض المتوسط حى روما.

ويوجــز الكتــاب تعليــم المســيحين الأوائــل وعــدد مــن العظــات والأخبــار ليظهــر قــوة هــذا 
التعليــم في حيــاة المؤمنــن.

أمــا القديــس بولــس أو الرســول بولــس )4 م 64 م( فهــو اكــر المبشــرين بالمســيحية 
بدأت رسالته في الأرض المقدسة مروراً باسيا الصغرى الى باد أوربا وحسب الكتاب 
المقــدس كان أسمــه )شــاؤل( أي )المطلــوب( وقــد دعــي أيضــاً باســم بولــس ومعنــاه 
الصغــر, ولــد بولــس في تركيــا عــام )4م( وهــو رومــاني الجنســية وكان يهــودي الديانــة 
وهــو مــن ســبطى بنيامــن وعلــى الرغــم مــن أن القديــس بولــس زار القــدس في زمــن 

المســيح 8 ألا انــه لم يلتقــي بــه.
أتبــاع المســيح 8  وبعــد صلــب المســيح وقيامتــه )حســب الديانــة المســيحية( كان 
يلقون التعذيب الشــديد بتهمة الكفر وقد ســاهم بولس في الســطو على الكنائس وفي 
اتهــام أتبــاع المســيح 8 بالزندقــة وتعذيبهــم وســجنهم ولكــن حســب مــا يحكــي هــو في 
العهــد الجديــد في أعمــال الرســل في رحلتــه الى دمشــق ظهــر لــه ضــوء في الطريــق )مــكان 
الــرؤيا قريــة كوكــب قــرب دمشــق( واخــره صــوت مــا أنــه يســوع وان عليــه أن يذهــب الى 

دمشــق ليعــرف مــا المطلــوب منــه, جــاء فيــه: 

ي الصــور( . 
إلا باســبابها، ولــولا الــدواعي الأخــرى والأســباب الخارجيــة كان يتاخــر موتهــم إلى ان ينفــخ �ن

جواهــر الحكــم /الرســالة الجنيــة/ ج4 / ص 505.



556

 ةاجعلمفيم منسحدم

 ))بينمــا أنا أقــرب مــن دمشــق ســطع فجــأة حــولي عنــد الظهــر نــور باهــر مــن الســماء 
تضطهــدني,  لمــاذا  شــاؤل,  شــاؤل,  يقــول لي:  صــوتاً  وسمعــت  الأرض،  إلى  فوقعــت 
فأجبــت: مــن أنــت يا رب؟ قــال: أنا يســوع الناصــري الــذي تضطهــدني, وكان الذيــن 
معــي يــرون النــور ولا يســمعون صــوت مــن يخاطبــي. فقلــت: مــاذا أعمــل يا رب؟ 
فقــال لي الــرب: قــم وأدخــل إلى دمشــق وهنــاك يقــال لــك مــا يجــب عليــك أن تعمــل. 
وكنــت فقــدت بصــري مــن شــدة ذلــك النــور الباهــر فقــادني رفاقــي بيــدي حــى دخلــت 
دمشــق وكان فيهــا رجــل تقــي متمســك بالشــريعة أسمــة حنانيــا يشــهد لــه جميــع اليهــود 
في دمشــق، فجائــي وقــال لي: يا أخــي شــاؤل أبصــر فأبصرتــه في الحــال, فقــال: إلــه 
أبائنــا أختــارك لتعــرف مشــيئته وتشــاهد فتــاه البــار وتســمعه يكلمــك، فأنــت ســتكون 
شــاهداً لــه عنــد جميــع النــاس بمــا رأيــت وسمعــت، والآن مالــك تبطــئ قــم تعمــد وتطهّــر 

مــن خطــاياك داعيــاً بأسمــه(( )1(.
وبعدهــا تحــول إلى المســيحية وكانــت نقطــة تحــول في حياتــه وحيــاة المســيحية نفســها، 
فالرجــل الــذي كان عــدواً للمســيحية أصبــح الواضــع لأهــم أساســيات المســيحية ومــن 
بالديانــة  تبشــره  إلى  بولــس  القديــس  شــهرة  وترجــع  أعمدتهــا,  وأعظــم  دعاتهــا  أئمــة 
المســيحية وإلى مــا كتبــه عنهــا، وبأنــه الرســول الــذي نشــر المســيحية في أوروبا، وإلى 
مــن كتــاب  الســبعة والعشــرين ســفراً  بــن  فمــن  المســيحية،  الشــريعة  تطويــره لأصــول 
)العهــد الجديــد( نجــد القديــس بولــس قــد ألــف أربعــة عشــر ســفراً, ولقــد أثار القديــس 
بولــس الكثــر مــن الجــدل حيــث يتهمــه البعــض بأنــه خالــف نامــوس موســى 8 نفســه 
أثنــاء وجــوده بــن اليهــود, ولم يتــزوج بولــس ولم يقــرب مــن أمــرأة مثــل الكثــر مــن أنبيــاء 
بــي إســرائيل مثــل )الســيد المســيح ويوحنــا المعمــدان )يحــى(( %, وكذلــك )إيليــا 
المســيحية في عــدم زواج هــؤلاء,  الديانــة  النــي( % حســب رأي  النــي واليشــع 
أنتهــت حيــاة بولــس بقطــع رأســه بحــد الســيف لتبشــره في مدينــة )رومــا( ســنة )64( 
مياديــة، بأمــر الامراطــور الرومــاني الــذي صلــب الرســول )بطــرس( في الوقــت نفســه.
ومــا يهمنــا هنــا بعــد التعــرف علــى )بولــس( هــو اعتقالــه مــن قبــل اليهــود وتقديمــه إلى 
المحاكمــة, فقــد كان ســبب رغبــة اليهــود في قتــل بولــس هــو إيمانــه )بقيامــة الامــوات( ، 
فقد كان المجتمع الديي في ذلك الزمن منقسم إلى فئتن دينيتن, الأولى )الصدوقيون( 

)1) أعمال الرسل /22
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الذيــن لا يؤمنــون بقيامــة الأمــوات ولا بوجــود المائكــة والأرواح, والثانيــة )الفريســيون( 
الذيــن يؤمنــون بــكل تلــك العناويــن وكان بولــس مــن الفريســين.

وفي تلــك المحكمــة الــي أنعقــدت لمحاكمــة بولــس جــرت حــوارات طويلــة كان محورهــا 
إتهــام بولــس بإيمانــه )بقيامــة الأمــوات( ، وقــد دافــع بولــس عــن هــذه النقطــة بالــذات في 

المحكمــة بالعبــارات التاليــة: 
 يقــول )وكان بولــس يعــرف ان بعضهــم صدوقيــن والبعــض الآخــر فريســيون، فصــاح 
في المجلــس: أيهــا الأخــوة أنا فريســي أبــن فريســي وأنا أحاكــم الآن لأني أرجــو قيامــة 

الامــوات( )1(.
 يقــول )فليقولــوا لــك أي جــرم وجــدو لي حــن وقفــت في المجلــس إلا هــذه الكلمــه الــي 

ناديــت بهــا وأنا بينهــم أنتــم تحاكمــوني لأني أؤمــن بقيامــة الامــوات( )2(.
 يقــول )لكــي أقــر أني أعبــد إلــه آبائنــا علــى المذهــب الــذي يدّعــون انــه بدعــة، وأني 
أؤمــن بــكل مــا جــاء في الشــريعة وكتــب الانبيــاء راجيــاً الله مــا يرجــون هــم، أي قيامــة 

الابــرار والاشــرار( ))(.
 يقــول )لكــي أقــر بهــذا أنــي حســب الطريــق الــذي يقولــون لــه شــيعة هكــذا أعبــد إلــه 
آبائــي مؤمنــاً بــكل مــا هــو مكتــوب في النامــوس والانبيــاء ولي رجــاء بالله في مــا هــم أيضــاً 

ينتظرونــه أنــه ســوف تكــون قيامــة للأمــوات الابــرار والأئمــة( )4(.
 يقــول )وأنا الآن أُحاكــم لأني أرجــو مــا وعــد الله بــه آبائنــا ومــا ترجــوا عشــائر بــي 
إســرائيل الأثنــا عشــر عابديــن الله ليــاً ونهــاراً بهــذا الرجــاء ايهــا الملــك يتهمــي اليهــود 

فلمــاذا لا تصدقــون ان الله يقيــم الامــوات( )5(.
قــد يقــول البعــض أن )قيامــة الأمــوات( الــي كان يؤمــن بهــا بولــس هــي قيامــة الأمــوات 
في يــوم القيامــة وليــس كمــا نحــاول أثباتــه وهــو قيامتهــم قبــل يــوم القيامــة أي في الرجعــة، 
بدليــل انــه ورد أن )الصدوقيــون( وهــم أعــداء بولــس لا يؤمنــون بقيامــة الأمــوات، فهــم 

)1) أعمال الرسل / 23
)2) أعمال الرسل / 24
)3) أعمال الرسل /24
)4) أعمال الرسل /24
)5) أعمال الرسل /26



يحاكمونــه لأنــه يخالــف معتقدهــم مــن خــال دعــوة النــاس إلى مــا يؤمــن بــه بولــس.
أن قيامــة الأمــوات يــوم القيامــة هــو أمــر أتفقــت عليــه جميــع الــديانات وجميــع المذاهــب 
المنحــدرة مــن هــذه الــديانات، ولا يوجــد ملــة أو طائفــة تنتمــي إلى الرســالات الســماوية 
العالميــة الثاثــة )اليهوديــة والمســيحية والإســامية( ينكــر قيامــة الأمــوات في يــوم القيامــة 
بــه  وعــد الله  مــا  أرجــو  أحاكــم لأني  الآن  )وأنا  يقــول  فبولــس  والثــواب,  للحســاب 
آبائنــا ومــا ترجــو عشــائر بــي إســرائيل ......( لهــو دليــل علــى أن كل مــن الصدوقيــون 
والفريســيون يؤمنــون بمــا آمــن بــه )آبائنــا( و )عشــائر بــي إســرائيل( فهــم منحــدرون مــن 
هــذه العشــائر الأثــي عشــر، وعليــه يكــون الصدوقيــون يؤمنــون بقيامــة الأمــوات يــوم 
القيامــة، لكنهــم ينكــرون رجعتهــم قبــل هــذا اليــوم، لأجــل ذلــك فهــم يحاكمــون بولــس 

علــى هــذه التهمــة )الرجعــة( .
وهــذا الموضــوع يؤكــده حديــث رســول الله 9 قــال )لركــن ســنن الذيــن مــن قبلكــم 
حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة. قيــل مــن يا رســول الله قــال: وهــل غــر بــي إســرائيل 
هــؤلاء( . فنحــن الآن في هــذه الأمــة الإســامية قــد أنقســمنا حــول موضــوع الرجعــة إلى 
قســمن كمــا أنقســم بــي إســرائيل حولــه, فالمذهــب الســي بــكل طوائفــه ومذاهبــه أنكــر 
الرجعــة جملــةً وتفصيــاً، لكنــه يؤمــن بقيامــة الأمــوات في يــوم القيامــة، أمــا الشــيعة فهــم 

يؤمنــون بقيامــة الأمــوات يــوم القيامــة وبرجعتهــم قبــل يــوم القيامــة.
أن بولــس كان يؤمــن برجعــة الأمــوات وقيامتهــم قبــل يــوم القيامــة، لأنــه كان يفهــم عبــارة 
)ملكــوت الله علــى الأرض( الــواردة في الانجيــل, لأن هــذا الملكــوت هــو ملكــوت 
أرضــي يتنعــم المؤمنــون فيــه قبــل يــوم القيامــة, وهــو الملكــوت الــذي ينتظــره جميــع الأنبيــاء 
والمرســلن والمؤمنــن، وهــو اليــوم الــذي ســينزل فيــه المســيح 8 فقــد كانــت التحيــة 
المعروفــة بــن المســيحين الأوليــن كلمــة )مــاران آثا( وهــي كلمــة آراميــة معناهــا )ربنــا 

آت( .
ويكتــب بولــس الرســول بالــروح القــدس عــن مــيء المســيح مــرات كثــرة بوضــوح في 
رســائله ويقــول )أننــا نحــن الأحيــاء الباقــن إلى مــيء الــرب لا نســبق الراقديــن لأن الــرب 
نفســه بهتــاف بصــوت رئيــس المائكــة وبــوق الله ســوف ينــزل مــن الســماء والأمــوات في 
المســيح ســيقومون أولًا ثم نحــن الأحيــاء الباقــن ســنخطف جميعــاً معهــم في الســحاب 
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لماقــاة الــرب في الهــواء وهكــذا نكــون كل حــن مــع الــرب( )1(.
لاحــظ عبــارة )نحــن الأحيــاء الباقــن إلى مــيء الــرب( تــدل بصــورة واضحــة أن هــذا 
بــل هــو حــدث يســبقها، وقــد  يــوم القيامــة،  الحــدث هــو ليــس حــدث أخــروي في 
أوضحــت العبــارة الــي تليهــا هــذا المعــنى عندمــا قــال )لا نســبق الراقديــن( ، أي انــه عنــد 
قيامــة هــؤلاء الراقديــن ســيكون هنــاك أحيــاء في هــذه الدنيــا ينتظــرون هــذا الأمــر )إلى 

مــيء الــرب( .
ورد في انجيــل يوحنــا )ومــا أن يســمع صــوت المســيح قــادم في ميئــه الثــاني حــى يقــوم 
الأمــوات الذيــن في القبــور يقومــون تجتمــع بقاياهــم المختلطــة بالــراب ويقومــون الذيــن 
ماتــوا في البحــر والتهمتهــم الأسمــاك والذيــن احرقــوا بالنــار واختلطــوا بالرمــاد الجميــع 
يقومــون قــال المســيح الحــق الحــق أقــول لكــم أنــه تأتي ســاعة يســمع فيهــا جميــع الذيــن في 
القبــور صوتــه فيخــرج الذيــن فعلــوا الصالحــات إلى قيامــة الحيــاة والذيــن عملــوا الســيئات 

إلى قيامــة الدينونــة( )2(.
وهذا النص المهم ففيه دلالة على موضوع الرجعة للنقاط التالية: 

1- أن عــودة هــؤلاء الامــوات وقيامتهــم أقرنــت بمجــيء الســيد المســيح 8 ، وهــذه 
ليســت مــن خصائــص يــوم القيامــة, بــل انــه يســميه )المجــيء الثــاني( ، وكلنــا يعلــم ان 

المســيح ســيعود قبــل يــوم القيامــة فهــي قيامــة للرجعــة.
2- أن النــص يشــر إلى أن هــؤلاء الراجعــن قســمن )الذيــن عملــوا الصالحــات( و 
)الذيــن عملــوا الســيئات( ، وهــذا يتطابــق مــع أحاديــث اهــل البيــت % الــي تقســم 
هــؤلاء الراجعــن إلى صنفــن أيضــاً )مــن محــض الإيمــان محضــاً( و )مــن محــض الكفــر 

محضــاً( .
)- كمــا ذكــرنا في فصــول ســابقة، أن قيامــة هــؤلاء الامــوات تكــون مرتبطــة بالصيحــة 
)وفي آخــر الزمــان عــدة صيحــات( ، ويؤكــد النــص الانجيلــي هــذا المعــنى بقولــه )الحــق 
الحــق أقــول لكــم أنــه تأتي ســاعة يســمع فيهــا جميــع الذيــن في القبــور صوتــه فيخــرج الذيــن 
فعلــوا الصالحــات إلى قيامــة الحيــاة والذيــن فعلــوا الســيئات إلى قيامــة الدينونــة( ، وهــو في 

)1) تسالونيىي الأولى 4: 13 18
)2) يوحنا/ 5: 28 29
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هــذا المقطــع يصــف )الصيحــة( بأنهــا )صــوت( ، لكنــه لم يحــدد مــن هــو الــذي )يصيــح( 
، لكــن النــص الســابق وهــو )تســالونيكي الأولى)1: 4 18( الــذي أوردناه يحــدد لمــن 
هــذا الصــوت فهــو يقــول )لأن الــرب نفســه بهتــاف بصــوت رئيــس المائكــة وبــوق الله 

ســوف ينــزل مــن الســماء......( .
وكــم قلنــا ســابقاً أن الصيحــة مــن مختصــات جريــل 8 الــذي أسمــاه النــص الانجيلــي 
)رئيس المائكة( ، والحالة هذه تقابل قوله تعالى ﴿ان كانت إلا صيحة واحدةً فإذا 
هــم جميــع لدينــا محضــرون﴾)1( مــا تم شــرحه ســابقاً, ونحــن قرآنيــاً نفــرق بــن )النــداء( 
و )الصيحــة( ، وان كانــت كاهمــا مــن مختصــات جريــل 8 ، فالنــداء صــوت مفهــوم 
مربــوط بجمــل واضحــة للتبليــغ والبشــارة بواســطة المائكــة, أمــا الصيحــة فهــي أيضــاً 
صــوت، لكــن فيــه شــدة وليــس فيــه عبــارة، لان الهــدف منهــا إنــزال العــذاب, لذلــك 
تجــد ان النــص الانجيلــي يذكــر عبــارة مهمــة ربمــا اســتوقفت القــارئ الكــريم وهــي )بهتــاف 
بصــوت( ، فالهتــاف هنــا هــو )النــداء( والصــوت هــو )الصيحــة( والــذي بــدوره يتطابــق 
مــع النــص القــرآني الوحيــد الــذي جمــع )النــداء والصيحــة والخــروج وإحيــاء الموتــى( في 
مــورد وحيــد متصــل في القــرآن وهــو قولــه تعالى﴿واســتمع يــوم ينــادي المنــاد مــن مــكان 
قريــب . يــوم يســمعون الصيحــة بالحــق ذلــك يــوم الخــروج . أنا نحــي ونميــت وإلينــا 

المصــير . يــوم تشــقق الأرض عنهــم ســراعاً ذلــك حشــر علينــا يســير﴾)2(.
4- ان عبــارة )ويقومــون الذيــن ماتــوا في البحــر والتهمتهــم الاسمــاك واحرقــوا بالنــار 
الــي  تــدل علــى ضعــف وهشاشــة شــبهة الأكل والمأكــول  وأختلطــوا بالرمــاد.....( 
أخــذت حيــزاً كبــراً مــن جهــود المفكريــن، وهــو يؤكــد مــا قلنــاه ســابقاً كــون كل هــؤلاء 
الراجعــن ســيتم إعادتهــم مــن )الطينــة الجــدث( وهــي المــادة الوحيــدة المتبقيــة مــن جســم 
الإنســان والعصيــة علــى التفــكك، حــى وان تقطعــت أوصالهــم أو أحرقــت أو أكلتهــا 

الأسمــاك أو الوحــوش.
أن )أعمــال الرســل( كمــا قلنــا هــو كتــاب تكملــة الانجيــل، أي أنــه ليــس جــزء مــن 
الانجيــل الموحــى إلى المســيح 8 ، بــل هــو كتــاب تاريخــي وعظــي لزمــن مــا بعــد الســيد 
المســيح 8 ، وهــذا الشــكل مــن الكتــب تجــده واضحــاً في التاريــخ الإســامي أيضــاً, 

)1) يس / 53
)2) ق / 41 44
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)فالقــرآن( هــو كتــاب موحــى مــن الله عــز وجــل إلى رســوله الكــريم محمــد 9 وكل مــا 
ورد فيــه هــو وحــي الهــي, أمــا مموعــة الكتــب الــي وضعــت وألفــت بعــد نــزول القــرآن 
الكــريم مثــل كتــب الحديــث والســرة والمواعــظ ككتــاب )نهــج الباغــة( للإمــام علــي 8 
، وكتــب الحديــث عنــد الســنة والشــيعة فهــي كتــب تنقــل أحاديــث الرســول 9 وكام 
اهــل البيــت % الموضــح لمعــاني القــرآن والســنة )وان كنــت أؤمــن بأن كل أحاديــث 
الرســول وأهــل البيــت هــي وحــي وبمنزلــة القــرآن( ، بالإضافــة لمجموعــة كتــب التاريــخ الــي 

نقلــت أحــداث الرســالة الإســامية وتاريــخ المســلمن.
وكمــا قلنــا ســابقاً أن القــرآن الكــريم عندمــا تحــدث بموضــوع الرجعــة لم يذكــره بصــورة 
مباشــرة، بــل وضــع بــن الســطور وخلــف الكلمــات، لذلــك تكفــل اهــل البيــت % 
بإظهــار هــذه المعــاني الغامضــة مــن خــال حديثهــم، والــي اســتطعنا مــن خالهــا فهــم 
موضــوع الرجعــة, هــذا التوضيــح أدى إلى انقســام هــذه الأمــة إلى قســمن, فمنهــم مــن 
أنكــر الموضــوع واكتفــى بظاهــر الآيات وقــال ان الحشــر نهائــي أخــروي فقــط وليــس 
النظــر بمجمــل  مــن خــال  الباطــن  التفســر  اعتمــد علــى  مــن  هنــاك رجعــة, ومنهــم 
أحاديــث الرســول الكــريم 9 وأهــل البيــت 8 الــي تؤكــد وجــود باطــن للقــرآن ومنهــا 
قولــه 9 )أن للقــرآن ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى ســبعة أبطــن( ، فتــم تأويــل قســم 

مــن آيات القــرآن الكــريم بالرجعــة اســتناداً لهــذه الحقيقــة.
فموضوع الرجعة أمر قد وقع الخاف فيه بشــكل واضح بعد حياة رســول الله 9 ، 
وإن كان هــذا الموضــوع مطــروق خــال حياتــه الشــريفة، والأحاديــث تؤكــد ذلــك، لكــن 
الموضــوع لم يأخــذ طابــع الخــاف إلا بعــد رحيــل صاحــب الرســالة المقدســة، ولم يقتصــر 

الخــاف علــى موضــوع الرجعــة وحــده، بــل شمــل كافــة مفاصــل الديــن.
وقــع  فقــد   ،  8 عيســى  أمــة  ومنــه  الســابقة  الأمــم  بعينــه في  وقــع  الأمــر  هــذا  أن 
الاختــاف بعــد رفــع عيســى 8 إلى الســماء، فبقــي موضــوع الرجعــة موجــود ضمنــاً 
في الانجيــل، لذلــك تكفــل بولــس بإثارة هــذا الموضــوع وإخراجــه إلى النــاس, فكانــت 
النتيجــة انــه رفُــض وقـُـدم إلى المحكمــة وقتــل بســبب هــذه التهمــة وهــي إيمانــه )بقيامــة 
الأمــوات( ، وقــد تكفــل كتــاب )أعمــال الرســل( بإيضــاح هــذا الأمــر مــن خــال تلــك 

المحاكمــة.
لذلــك كان لزامــاً علينــا أن ننــوه إلى هــذا الأمــر لكــي يعلــم القــارئ الكــريم أن موضــوع 
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الرجعــة موجــود أصــاً في الكتــب المقدســة بشــكل غــر مباشــر )كمــا ذكــرنا في المقطــع 
مــن أنجيــل يوحنــا( ، وان الاختــاف فيــه وقــع بعــد حيــاة الأنبيــاء 8 بعــد أن قــام 
أتباعهــم بنشــر علــوم هــذه الكتــب المقدســة, فكمــا أن بولــس قتــل لإيمانــه بهــذا الموضــوع 

ســتجد في هــذه الأمــة مــن يطُــارد ويقتــل لنفــس الســبب.
وحســبنا مــا قالــه الانجيــل بهــذه العبــارة الواضحــة والصادقــة علــى لســان الســيد المســيح 
قــال )ان كل احــد لا يولــد ثانيــة لا يقــدر ان يــرى ملكــوت الله( )1(,هــذا الملكــوت هــو 
)ملكوت الله على الأرض( ، فهو ملكوت سماوي فيه جنة أرضية يتنعم بها المؤمنون، 

ولــن يدخلــه ولا يــراه إلا مــن ولــد للمــرة الثانيــة، ولا ولادة ثانيــة إلا في الرجعــة.

)1) يوحنا 3: 3
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رل رم وححرنم( ةفصدرؤر) 

يوحنــا بــن زبــدي هــو صاحــب أحــد الأناجيــل الأربعــة المعروفــة وهــو أحــد الحواريــن 
الأثــنى عشــر للســيد المســيح 8 ، وكتــب رؤياه نحــو عــام )95( م وذكــر فيهــا مــا 
يجــري في المســتقبل واقــراب يــوم الدينونــة وانتصــار الخــر علــى الشــر، وهــو يصــرح في 
بدايــة الرؤيــة بأن هــذا مــا أعلنــه المســيح بواســطة ماكــه ليخــر بــه عبــده يوحنــا )هــذا مــا 
أعلنــه يســوع المســيح بهبــة مــن الله ليكشــف لعبــاده مــا لا بــد مــن حدوثــه عاجــاً فأرســل 

ماكــه ليخــر عبــده يوحنــا( )1(.
جــاء في الــرؤيا )ورأيــت عروشــاً جلــس عليهــا الذيــن أعُطــوا ســلطة القضــاء. ورأيــت 
نفــوس الذيــن ســقطوا قتلــى في ســبيل الشــهادة ليســوع وســبيل كلمــة الله والذيــن مــا 
ســجدوا للوحــش ولا لصورتــه ومــا نالــوا علــى جباههــم أو أيديهــم سمــة الوحــش، فعاشــوا 
وملكــوا مــع المســيح ألــف ســنة أمــا بقيــة ،الأمــوات فــا يبعثــون قبــل أن تتــم الألــف ســنة، 
هــذه هــي القيامــة الأولى مبــارك ومقــدس مــن كان لــه نصيــب في القيامــة الأولى، فــا 
ســلطان للمــوت الثــاني عليهــم بــل يكونــون كهنــة الله والمســيح ويملكــون معــه ألــف ســنة( 

.
وهنا عدة أمور في هذا المقطع من الرؤيا:   

الرجعــة بالقيامــة الأولى، وهــي دلالــة علــى وجــود  النــص الانجيلــي يســمي هــذه  ان 
قيامــة ثانيــة، ممــا يؤكــد الاحاديــث الــواردة عــن أهــل البيــت % بوجــود )حشــر أول( 

للرجعــة، وحشــر ثاني )للقيامــة( .
ان النص الانجيلي يحدد كون هؤلاء الراجعون في القيامة الأولى يصفهم بأنهم مباركون 
ومقدســون، وهــذا يقابلــه في أحاديــث آل محمــد 9 مموعــة )مــن محــض الإيمــان 

محضــاً( .
النــص الانجيلــي يحــدد ان هــؤلاء الراجعــون لهــم صفــة مهمــة وهــي أنهــم )ســقطوا قتلــى( 

تحــت عنوانــن كبريــن الأول )الشــهادة ليســوع( والثــاني )ســبيل كلمــة الله( .
)1) رؤيا يوحنا
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وهــذا يذكــرنا بالأحاديــث الــواردة عــن آل البيــت والــي ذكرناهــا في بدايــة البحــث مــن أن 
أئمة آل البيت % يفرقون بن الموت والقتل وان هذا القتل ليس أي قتل بل هو 
تحديــداً )القتــل في ســبيل الله( الــذي أسمتــه الأحاديــث )القتــل في ســبيل علــي وذريتــه( 

، والــي وصفهــا النــص الانجيلــي بعبــارة )ســبيل كلمــة الله( فالأئمــة هــم )كلمــة الله( .
 النــص الانجيلــي يحــدد ان نعيــم هــؤلاء الراجعــن في القيامــة الأولى يســتمر لمــدة ألــف 
ســنة، فيمــا تحــدد المــرويات ان زمــن الرجعــة أيضــاً طويــل حــى أن المؤمــن فيــه يولــد لــه 

ألــف ولــد ذكــر.
 أن النــص الانجيلــي يحــدد أمــر علــى غايــة مــن الدقــة والاهميــة بالنســبه لهــؤلاء الراجعــن 
بأنهــم )فــا ســلطان للمــوت الثــاني عليهــم( ، أي انهــم بعــد خروجهــم لــن يموتــوا للمــرة 
الثانيــة، بــل يكتســبوا صفــة الخلــود، وهــذا لــه انطبــاق واضــح مــع النــص القــرآني الــذي 
يحدد المعنى نفسه، قوله تعالى﴿أن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون 
مــن ســندس واســتبرق متقابلــين. كذلــك وزوجناهــم بحورعــين. يدعــون فيهــا بــكل 

فاكهــةٍ أمنــين. لا يذوقــون المــوت إلا الموتــهَ الأولى ووقاهــم عــذاب الجحيــم﴾)1(.
وهــي تصــف حــال المؤمنــن بــا شــك بأن لهــم موتــة واحــدة، فيمــا ذكــرت ســورة الدخــان 
نفســها حــال الكافريــن بأنهــم يؤمنــون بأن لهــم موتــة واحــدة فقــط وينكــرون الثانيــة، قولــه 
تعــالى ﴿أن هــؤلاء ليقولــن . أن هــي إلا موتتنــا الأولى ومــا نحــن بمنشــرين﴾)2(, فيمــا 
يحــدد نــص قــرآني آخــر ان هنــاك مــن يمــوت مرتــن، قولــه تعــالى ﴿قالــوا ربنــا أمتنــا مرتــين 
وأحييتنــا مرتــين فاعرفنــا بذنوبنــا فهــل إلى الخــروج مــن ســبيل﴾))(, وهــذه الآيات 
واضحــة الدلالــة كــون المؤمنــن لهــم ميتــة واحــدة، وعليــه يكــون النــص الانجيلــي بقولــه 
)فــا ســلطان للمــوت الثــاني عليهــم( ، هــو خــاص بالمؤمنــن الراجعــن ممــن محــض الإيمــان 

محضا.
النــص الانجيلــي يقــول )أمــا بقيــة الامــوات فــا يبعثــون قبــل ان تتــم ألــف ســنة( ، وهــذه 
العبــارة تذكــرنا بالاحاديــث الــي ذكــرت ان هنــاك قســماً مــن النــاس لا تشــملهم الرجعــة 

أسماهــم القــرآن )المرجــون لأمــر الله( ، وأسمتهــم الاحاديــث )يلُهــى عنهــم( .

)1) الدخان/51 56
)2) الدخان/34 35

)3) المؤمن/11
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كما توجد هناك إشارة توراتية للرجعة نذكرها إتماماً للفائدة.
التــوراة، نبــوءة دانيــال )في ذلــك الزمــان ينجــو شــعبك كل مــن يوجــد مكتــوباً في الكتــاب 
وكثــرون مــن الراقديــن في تــراب الأرض يســتيقظون بعضهــم للحيــاة الابديــة وبعضهــم 

للعــار والــذل الابــدي( .
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نوســراداموس أســم لاتيــي لطبيــب ومنجــم فرنســي ))150 1566( ميــادي, وهــو 
ينتمــي إلى أســرة يهوديــة تخلــت عــن عقيدتهــا واعتنقــت المذهــب الكاثوليكــي المســيحي, 
حصــل علــى شــهادة البكلوريــوس في الطــب بعــد ثــاث ســنوات مــن الدراســة بيســر، 
وكان يســتخدم طرق إبداعية في العاج، وكانت شــجاعته واضحة في مســاعدة الناس 

أثنــاء حادثــة الطاعــون الأســود الــذي أجتــاح أوروبا في القــرن الســادس عشــر.
قــام بكتابــة كتــاب أسمــه )التنبــؤات( يحتــوي علــى أهــم الأحــداث في زمانــه إلى نهايــة 
العــالم الــذي يتوقعــه أن يكــون عــام )797)( مياديــة, وكان يكتــب هــذه النبــوءات 
علــى شــكل رباعيــات غــر مفهومــة بأســلوب غامــض باســتخدام مفــردات مــن لغــات 
متعــددة )الاتينيــةـ الروفنســالية الايطاليــةـ الاغريقيــة( ، وقــد تقصــد خلــق حالــة الإرباك 

في تسلســل النبــوءات فــا تنكشــف أســراره للنــاس العاديــن.
وقــد قــام الكثــر مــن الباحثــن والشــراّح بشــرح رباعيــات هــذا الكتــاب وفــك طاســم 
هــذه النبــوءات, ويعتقــد البعــض أن في كتــاب )التنبــؤات( أحــداث تنطبــق علــى الحــرب 
العالميــة الأولى والثانيــة وحــرب الخليــج وواقعــة )11( ســبتمر، كمــا أنهــا تنطبــق علــى 

شــخصيات معاصــرة مثــل شــخصية )هتلــر( .
لقــد كان نوســراداموس رجــل حــاد الــذكاء ذو شــغف كبــر جــداً بعلــم الغيبيــات، لذلــك 
شــاعت شــهرته بعــد أن وضــع كتابــه, فهنــاك حادثــة مهمــة تُذكــر حولــه, فقــد ذهــب 
إلى إيطاليــا وفيهــا رأى راهبــاً شــاباً كان يعمــل مربيــاً للخنازيــر يمــر بــه في الشــارع فركــع 
أمامــه مباشــرةً وناداه )قداســتكم( ، وقــد أصبــح ذلــك الشــاب الــذي يدعــى )فيليتيــش 
بيمــرتي( )سيكســتوس الخامــس( عــام )1585( بعــد وفــاة نوســراداموس بوقــت طويــل.
)صالــون(  بلــدة  )كورديليــه( في  جــدران كنيســة  أحــد  في  واقفــاً  دفــن  تــوفي  وعندمــا 
بفرنســا، وأعيــد دفــن جثتــه أبان الثــورة الفرنســية في كنيســة أخــرى في )صالــون( وهــي 
كنيســة )ســان لــوران( حيــث لا يــزال يمكــن رؤيــة قــره وصورتــه الشــخصية مرســومة.
لقــد تنــاول نوســراداموس في كتابــه )التنبــؤات( أحــداث آخــر الزمــان بشــكل واضــح 
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وكبر, وذكر ظهور شخصية مهمة في آخر الزمان تنتمي إلى العالم الإسامي ووصفه 
بأوصــاف عظيمــة وكبــرة، كمــا ذكــر مموعــة مــن الأحــداث السياســية والعســكرية 
الســماء  الشــخصية، كظهــور آيات في  هــذه  ترافــق ظهــور  والســماوية  والاجتماعيــة 
وحــروب وماعــات وقتــل ذريــع وأحــداث مهولــة, وهنــا ســنذكر نــص رباعيــة فريــدة مــن 

نوعهــا مــن كتــاب )التنبــؤات( لهــا عاقــة بموضــوع الرجعــة.
الرباعية: )74-10( 

 )ينتهي عام العدد الســابع الأكبر ســيظهر في زمن تكثر فيه التســلية بالقتل ليس 
بعيــداً عــن فــرة العصــر الألفــي الســعيد العظيمعندمــا يخــرج الموتــى من قبورهم( .

قــد يتصــور البعــض أن هــذه الرباعيــة تتحــدث عــن خــروج الأمــوات في يــوم القيامــة، 
وهــذا الــكام مــردود لأســباب: 

1- أن نوسراداموس شخصية متدينة ذات ثقافة دينية واسعة وهو على علم وأطاع 
واســع بعقائــد وتاريــخ الــديانات الكبــرة الثاثــة )اليهوديــة والمســيحية والإســام( ، وهــو 
يعلــم أن هــذه الــديانات متفقــة علــى خــروج الامــوات مــن قبورهــم يــوم القيامــة للحســاب 
أمــام الله, فهــو يعلــم ان هــذه العمليــة واقــع ديــي يعرفــه الجميــع وليســت نبــوءة, وعندمــا 
يذكرهــا في رباعياتــه ويقصــد بهــا يــوم القيامــة فيكــون لم يأتي بشــيء جديــد، بــل الامــر 

معــروف مــن قبــل الجميــع, إذاً لابــد أنــه يقصــد شــيء آخــر.
2- أن الرباعيــة تتحــدث عــن أمريــن مهمــن, الأول: هــو ظهــور شــخصية ذات شــأن 
في عصــر أسمــاه )العصــر الســعيد(, والثــاني: هــو أن هــذه الشــخصية تظهــر في زمــن 
يكثر فيه )التســلية بالقتل( ، وهذان الامران يدلان بصورة واضحة أن هذه الاحداث 

ليســت مــن أحــداث يــوم القيامــة بــل هــي قبلهــا بكثــر
)- بمــا أن عمليــة )خــروج الامــوات مــن قبورهــم( في هــذه الرباعيــة ليســت في يــوم 
القيامــة، فهــي بــا شــك حــدث ســيقع في آخــر الزمــان مرتبــط بظهــور شــخصية مهمــة 

يرافــق ظهورهــا أحــداث جســيمة.
4- ان شــخصية ذكيــه مثــل نوســراداموس لابــد قــد أســتوقفته النصــوص الانجيليــة الــي 
تتحــدث عــن رجعــة الامــوات مثــل )رؤيا يوحنــا كمــا شــرحنا ســابقاً( ، فالموضــوع عنــده 

نبــوءة مســتندة علــى واقــع ديــي وقــراءة صحيحــة للنصــوص المقدســة.
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مطر الحليب 
تنــاول المتنبــئ نوســرداموس في كتابــه )التنبــؤات( عــدداً كبــراً مــن الأحــداث الجســيمة 
والغريبــة الــي ســتقع في المســتقبل مــن حــروب وماعــات وعامــات سماويــه وتغــرات 
مناخيــه شــديدة وفيضــانات ومصــر أشــخاص وملــوك وغرهــا, وهــذه التنبــؤات تأتي 
علــى عــدة مســتويات، فمنهــا مــا هــو متصــور الحــدوث وغــر مســتغرب، بــل متوقــع 
كالحــوادث والكــوارث الطبيعيــة ومــوت ملــوك وصعــود آخريــن حــى لــو كان هــؤلاء 
الملــوك والقــادة قــد أتــوا بعــد نوســراداموس بمئــات الســنن فهــذه الأمــور وان كانــت نبــوءة 
إلا أنهــا نبــوءة متصــورة ومهضومــة ومقبولــة كأي نبــوءة أخــرى صــدرت مــن نــي أو عــراف 
أو قــارئ كــف أو حــى ســاحر, ومنهــا أيضــاً ماهــو غــر مقبــول وغــر متصــور ســابقاً، 
لكــن لــه مقدمــات وتفســرات حاليــاً، مثــل نبوءتــه الــي تتحــدث عــن ظهــور المســوخ مــن 
دب وخنزيــرة، فهــذا الأمــر كان ســابقاً ينُظــر إليــه مــن باب المعجــزة وعمــل الإلــه، أمــا 
في الوقــت الحاضــر فــإن عمليــة إنتــاج المســوخ هــي عمليــه نظــرياً ممكنــة مــن وجهــة نظــر 
علــم الوراثــة وعلــم الجينــات، فعندمــا يقــول نوســراداموس بأنــه ســوف يولــد مســخ مــن 
دب وخنزيــرة في أحــدى رباعياتــه، فهــذا الأمــر في الوقــت الحاضــر متصــور مــن خــال 
رؤيــة العلــم المعمــول بــه حاليــاً وهــو علــم الجينــوم البشــري والحيــواني، فهنــاك عــدة أوجــه 
للتطابــق والتشــابه بــن مــورثات الكثــر مــن الكائنــات، وان عمليــة إنتــاج هكــذا كائنــات 
)مســوخ( ممكنــة مــن خــال عمليــة أطفــال الانابيــب، فيمكــن إجــراء عــدة عمليــات 
تضــارب وراثــي بــن عــدة كائنــات مختلفــة قــد يــؤدي بعــض هــذه التجــارب إلى إنتــاج 
كائنــات تحمــل صفــات متعــددة لعــدة كائنــات، وهــو المعــر عنهــا بالمســوخ وكذلــك 

الحــال مــع بقيــة التنبــؤات الــي وردت في كتابــه.
نوســراداموس في رباعياتــه وإن كانــت  الــي ذكرهــا  الأحــداث  هــذه  مــن  الكثــر  أن 
بعــد أن  غريبــة علــى أهــل زمانــه، قــد تكــون مفهومــة لأهــل زمــان آخــر، خصوصــاً 
تصــدق النبــوءة علــى الحــدث وتصبــح أمــراً مــن الماضــي، فالذيــن أطلعــوا علــى نبــوءات 
نوســراداموس ينظــرون إلى حــوادث تاريخيــة مثــل الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة وحادثــة 
ضــرب هروشــيما وناكازاكــي بالقنبلــة الذريــة وقيــادة هتلــر لالمانيــا، وهــي أمــور تنبــأ 
بهــا نوســراداموس يعترونهــا أحــداث مضــت في زمــن ســابق، بينمــا في الزمــن الســابق 
لحدوث هذه الأحداث في بداية القرن العشــرين مثاً كان ينظر إليها كألغاز وطاســم 
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لا يمكــن فهمهــا, لذلــك تــرى معظــم الشــراح الذيــن شــرحوا رباعيــات نوســراداموس 
يهتمــون بالرباعيــة الــي تحققــت ومــر عليهــا الزمــن، لأن لديــه مــادة تاريخيــة تنطبــق علــى 
النبوءة، أما الرباعية الي تتحدث عن أزمنة لم تأتي بعد وعن شخصيات لم تظهر بعد 
وعــن حــوادث لم تقــع بعــد، أي مــا يخــص المســتقبل، فلــن تجــد كام مفيــد حــول هــذه 
الرباعيــات، واكتفــى أكثرهــم بقولــه أن هــذا كام غريــب أو أن هــذه الرباعيــة مرتبكــة 
إلى غرهــا مــن التعليقــات الــي لا تضيــف إلى الموضــوع إلا حــرة وغرابــة، وعلــى شــارح 
الرباعيــة حــى لــو لم يتوصــل إلى حــل مقنــع للرباعيــات والنبــوءات، فعليــه علــى أقــل 
تقديــر أن يثــر أســئلة أو مواضيــع لهــا عاقــة مــن قريــب أو بعيــد بهــذه الرباعيــة أو تلــك 
أو بالموضــوع المبحــوث عنــه فلعــل هــذه الــرؤى والأســئلة تشــكل إطــار فكــرة معينــة قــد 
تقــودنا إلى الحــل, وعلــى شــارح الرباعيــة أن لا يبحــث دائمــاً عــن أمــور معقولــة ومنطقيــة 

للشــرح فــأن أغــرب أجــزاء عالمنــا لم تكتشــف بعــد.
ولكــن الحــق يقــال لــو قــُدر لنــا أن نعيــش إلى )200( أو )00)( ســنة أخــرى لوجــدنا 
ان الكثــر مــن هــذه الرباعيــات مفهومــة وواضحــة بعــد أن نكــون قــد عاصــرنا الأحــداث 
الخاصــة بهــا, مــن هنــا تــرز أهميــة النبــوءات وأهميــه شــرحها, فكمــا ان للمتنبــئ موهبــة 
لإنتــاج كلمــات تعــر عــن حــدث مســتقبلي صعــب الفهــم علــى أهــل زمانــه، كذلــك 
يجــب ان يكــون الشــارح لــه نفــس هــذه الموهبــة، أو علــى أقــل تقديــر يجــب أن لا ينكــر 

شــيء منهــا مــا دامــت غــر مفهومــة بالنســبة لــه.
أن الكثــر مــن نبــوءات نوســراداموس الــي تتحــدث عــن ظواهــر طبيعيــة مناخيــة متطرفــة 
مثــل غــرق البلــدان الســاحلية وجفــاف مناطــق معينــه وجفــاف الانهــار وهبــوب رياح 
عاتيــة وبأنــواع متعــددة وســقوط ثلــج في غــر أوانــه وهطــول المطــر بأوقــات غــر أوقاتــه، 
كل هــذه الأمــور كانــت مســتغربة وغــر مفهومــة ســابقاً، أمــا عنــد أهــل القــرن الواحــد 
الــي  الكبــرة  أقــل تقديــر يمكــن فهمهــا مــن خــال الأخطــار  والعشــرين فهــي علــى 
تتحــدث عنهــا التقاريــر العلميــة الصــادرة مــن علمــاء هــذا الزمــان والناتجــة مــن ظاهــرة 
الاحتبــاس الحــراري، فــإن عبــث الإنســان بالطبيعــة لابــد وان يقــودنا في يــوم مــن الأيام 
أن تثــور هــذه الطبيعــة في وجوهنــا محدثــةً دمــاراً كبــراً وفــق نظــام متسلســل مــن الكــوارث 
ذكــر لنــا نوســراداموس كامــاً طويــاً ومهمــا عنهــا, فالطبيعــة إذا ثارت تكــون مفاجئــة 
وعديمــة الرحمــة, فالموضــوع بجملتــه حاليــاً لأهــل هــذا الزمــن متصــور ومفهــوم ولا يفصلنــا 
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عنــه إلا الزمــن، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الــكام يجعلنــا أمــام مســاحة واســعة وهــي 
المســاحة الــي فتحهــا لنــا العلــم الحديــث لفهــم هــذه النبــوءات، فــا زال هنــاك بعــض 
الأمــور الــي تحــدث عنهــا نوســراداموس بحاجــة إلى نــوع مــن الخيــال العلمــي البعيــد 
والنظــرة الخاصــة وبعــض المقــاربات الفكريــة للنصــوص الدينيــة، بــل في الحقيقــة تحتــاج إلى 

مــزاج فكــري خــاص لفهمهــا.
فعندمــا تتحــدث هــذه النبــوءات عــن هطــول أمطــار غزيــرة لعــدة أيام وأمطــار في غــر 
حينهــا، فهــذا أمــر يحــدث في الطبيعــة في أكثــر مــن مناســبة وفي أكثــر مــن زمــن، فالتاريــخ 
مــن دولــة وحضــارة هلكــت  المتطرفــة، فكــم  الطبيعيــة  الفعاليــات  مــن هــذه  لا يخلــوا 
نــوح 8 بالطوفــان  قــوم  الكــريم عــن هــاك  القــرآن  الطبيعــة، كمــا يحدثنــا  بظواهــر 

وهــاك قــوم عــاد 8 وقــوم ثمــود وغرهــم.
وحن تذكر لنا نبوءات نوسراداموس أن هذا المطر هو مطر من الحجارة أو من النار 
أو مــن الأسمــاك والضفــادع أو مــن الثلــج، فكلهــا أمــور متوقعــة ومفهومــة ولهــا أســباب 
معروفــة, فمطــر الحجــارة أمــر حاصــل نتيجــة ســقوط أعــداد كبــرة مــن النيــازك علــى 
الأرض وقــد ذكــر القــرآن الكــريم ﴿وأمطــرنا عليهــم حجــارةً مــن طــين﴾، ومطــر النــار 
متصــور مــن خــال فهمنــا لســقوط زخــات مــن الشــهب والنيــازك علــى الأرض وهــو 
أمــر حاصــل حــى في الأيام العاديــة، وهــو أمــر معــروف عنــد أهــل الفلــك ولــه توقيتــات 
معروفــة, أمــا مطــر الأسمــاك والضفــادع فهــو أمــر أيضــاً لــه عــدة ظهــورات علــى مــر الزمــن 
وهــو دائمــاً موافــق لريــح عاتيــة قــد تحمــل معهــا الأحيــاء المائيــة الموجــودة في أي مســتنقع 
أو مســطح مائــي، كمــا تفعــل الأعاصــر الــدوارة الــي ترفــع معهــا كل شــيء يقــف في 
طريقهــا، وبعــد انتهــاء هــذه الأعاصــر الــدوارة تســقط مــا حملتــه معهــا مــن الأرض مــن 
ضفــادع وأسمــاك)1(, فتكــون الســماء في حينهــا وكأنهــا أمطــرت سمــكاً وضفادعــاً، وهــو 

كمــا قلنــا حادثــة ليســت غريبــة بــل حدثــت أكثــر مــن مــرة.
 أمــا الحادثــة الــي ذكرهــا نوســراداموس في رباعيتــه لعــدة مــرات وهــي موضــوع هــذه 
الفقــرة والــذي اســتوجبت منــا وضــع هــذه المقدمــة لشــرحها فهــي حادثــة )مطــر الحليــب 

والــدم( .

ي مــر ضفــادع حــ�ت امتلئــت الطرقــات 
)1) مــن يقــرأ العهــد القديــم )التــوراة( يجــد ان الســماء أمطــرت �ن

والبيــوت والنهــر والشــوارع.
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فلــو قلنــا أن الســماء أمطــرت ضفــادع واسمــاك ونار وحجــارة وثلــج، فهــي كمــا قلنــا أمــور 
حدثــت وغــر مســتغربة، ولهــا أســبابها، لكــن لا يوجــد حســب علمــي حادثــة واحــدة في 
التاريــخ ذكــرت أن الســماء قــد مطــرت )حليبــاً( ، )ســنذكر لاحقــاً أن الســماء مطــرت 

دمــاً علــى الإمــام الحســن 8 ( .
 فربمــا يقــول البعــض أن هــذا المطــر المقصــود هــو مطــر )الثلــج( فهــو أيضــاً أبيــض اللــون 
لذلــك سمــاه مطــر الحليــب. وهــذا الــكام غــر صحيــح لأن مطــر الثلــج هــو أمــر حاصــل 
في كل ســنة في عــدد كبــر مــن البلــدان، فــا يمكــن في كل الأحــوال تصنيفــه كمعجــزة أو 
نبــوءة، وإذا كان هــذا هــو قصــد نوســراداموس فهــو بــا شــك قصــد ســاذج جــداً وغــر 
مقبــول، ونوســراداموس شــخصية علــى درجــة عاليــة مــن الــذكاء والحرفنّــة في إيصــال 
المعلومــة, فهــو يقصــد مــا يقــول ولكــن بطــرق ملغــوزة، فلــو كان قصــده مطــر الثلــج لعــر 
عنــه بشــكل آخــر، بــل ذكــره صراحــةً في رباعيــات أخــرى وذكــر أنــه مطــر الثلــج, أمــا هنــا 
فهــو يقصــد أمــراً حقيقيــاً، فأمــا أن يكــون هــو فعــاً مطــراً للحليــب، أي هــذا الحليــب 
المعــروف، وبالتــالي فنحــن لا نــدري مــن أيــن جــاءت هــذه الكميــة مــن الحليــب علــى 
شــكل مطــر، أو أنــه يقصــد شــيء آخــر فيــه إشــارة إلى أمــر عظيــم وخطــر بحيــث أراد 
أن يميزه عن ظاهرة المطر المألوف فســماه )مطر الحليب( ، لذلك اســتخدم الأســلوب 
الرمــزي والملغــوز، لان هــذه المعلومــة إذا ذكُــرت بشــكل صريــح في زمانــه، فانهــا تجــر 
ورائهــا عــدد مــن المشــاكل العقائديــة والــي قــد تضــرب بعــض الثوابــت الدينيــة في زمــن 
نوســراداموس )كمــا حــدث لبولــس عنــد كامــه بشــكل مباشــر عــن الرجعــة( ، لذلــك 

فنحــن نعتقــد بانــه أســتخدم الرمــز الصحيــح لإيصــال فكرتــه الخطــرة.
إذاً علينــا الآن أن نذكــر نــص الرباعيــات الخاصــة بمطــر الحليــب لكــي يتســنا لنــا ولكــم 

مناقشــتها.
الرباعية ))-31(: 

 ))في كامبــا ســوف يتســبب نهــر كاســيلين في حــدوث الكثــير بحيــث يــرى المــرء 
الحقــول فقــط يغمرهــا المــاء وقبــل المطــر المســتديم طويــاً وبعــده لــن يـُـرى شــيء 

أخضــر فيمــا عــدا الأشــجار(( 
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الرباعية ))-)3 (: 
))بعــد شــقاء كبــير تتعــرض لــهُ الإنســانية يدنــو شــقاء أكــبر منــه بكثــير عندمــا تتجــدد 
الــدورة العظمــى للقــرون ســتمطر الســماء دمــاً وحليبــاً ومجاعــة وحــروب ومرضــاً 

وســوف تــرى نار في الســماء وهــي تجــر ورائهــا ذيــاً مــن الشــرور(( 

الرباعية )18-3 (: 
))بعــد المطــر الحليــي الطويــل بعــض الشــيء ســوف يمــس الــبرق عــدة أماكــن في ريمــز 
آه, أيــة معركــة دمويــة تقــرب منهــم آباء وأبنــاء ملــوك لــن يجــرؤوا علــى الاقــراب(( 

الرباعية )19-3 (: 
))في لــوكا ســوف تطــر الســماء دمــاً وحليبــاً قبــل تبــدل أحــد الحــكام بفــرة قصــيرة 
وســوف يــُرى طاعــون كبــير وحــروب ومجاعــة وقحــط بعيــداً عــن المــكان الــذي يمــوت 

فيــه الأمــير الحاكــم(( 
في البــدء نقــول: مــن خــال قرأتنــا لرباعيــات نوســراداموس الخاصــة )بمطــر الحليــب( 

نعتقــد أن هــذا المطــر هــو نفســه المطــر الــذي تحــدث عنــه الأئمــة %.
عــن الإمــام الصــادق 8 قــال: ).... إذا آن قيامــه مُطــر النــاس جمــادي الآخــرة 
وعشــرة أيام مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين 
وأبدانهــم في قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفظــون شــعورهم 

مــن الــراب( .
وذلك لوجود عدة قواسم مشركة تشر إلى هذا المعنى: 

 الرباعيــة )2-1)( تذكــر عبــارة: )وقبــل المطــر المســتديم طويــاً وبعــده( ، وهــذه 
تتفــق مــع المعلومــة الــواردة في الحديــث مــن ان هطــول هــذا المطــر سيشــغل مســاحة 
زمنيــة مقدارهــا )40( يومــاً وهــي عبــارة )مطــر النــاس جمــادي الآخــرة وعشــرة أيام مــن 
رجــب( ، وهــذا المطــر يختلــف عــن غــره لطــول مــدة هطولــه لذلــك سمــاه نوســراداموس 
بـــ )المطــر المســتديم( ، وقــد يقــول البعــض ان هــذا المطــر المذكــور في هــذه الرباعيــة هــو 
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مطــر )مســتديم( وليــس لــه عاقــة بـــ )مطــر الحليــب( ، وهــذا صحيــح. لكــن: هنــاك 
أســلوب أتبعــه نوســرداموس في كتابــة رباعياتــه، فهــو عندمــا يتحــدث عــن أمــر كبــر 
ولــه عــدة تأثــرات يقــوم بوضــع هــذه المعلومــات في أكثــر مــن رباعيــة، كمــا وضــع عــدة 
معلومــات في عــدة رباعيــات تتحــدث عــن ظهــور شــخصية عظيمــة في آخــر الزمــان، 
وعــن كــوارث طبيعيــة في عــدد كبــر مــن رباعياتــه، لذلــك ســتاحظ انــه عندمــا ذكــر 
)المطــر المســتديم( في الرباعيــة )2-1)( أعطــانا معلومــة أخــرى عــن هــذا المطــر في 
رباعيتــة ))-18( حيــث يقــول )بعــد المطــر الحليــي الطويــل بعــض الشــيء( فهنــا 

أضــاف معلومــة مطــر الحليــب إلى طــول مــدة نــزول هــذا المطــر.
 الرباعيــة )2-46( تحــدد ان هــذا المطــر مصــدره الســماء والــدم مرافــق لــه، وكمــا قلنــا 
ان هنــاك حــالات ســابقة تاريخيــاً لظهــور مطــر الحجــارة ومطــر النــار ومطــر الســمك 
والضفــادع والــدم، لكــن ليــس هنــاك ظهــور في كل التاريــخ لمطــر الحليــب، وهــذا ينطبــق 
علــى عبــارة )لم تــرى الخائــق مثلــه( الــواردة في الحديــث، فلــو كان هــذا المطــر مطــر 
حجــارة ونار أو سمــك وضفــادع، لكانــت الخائــق رأت مثلــه مــن قبــل، لكــن مطــر 
الحليــب ظاهــرة غــر معروفــة ســابقاً، بــل هــي حــدث فريــد مــن نوعــه لم يقــع لحــد الآن.

 أن كانــت الرباعيــات الــي ذكــرت مطــر الحليــب تذكــر معــه مــن الأحــداث المرافقــه لــه أو 
الغريبــة الوقــوع مــن زمــن حدوثــه، فالرباعيــة )2-1)( تحــدد أختفــاء الخضــار بعــد هــذا 
المطــر، بينمــا تذكــر الرباعيــة ))-18( حــدوث معــارك ونــزاع يشــارك فيــه الملــوك وأبنــاء 
ملــوك، فيمــا حــددت الرباعيــة ))-19( حــدوث طاعــون كبــر وماعــة وقحــط، فيمــا 
ذكــرت الرباعيــة )2-42( أقــران ظهــور هــذا المطــر مــع ماعــة وحــرب ومــرض وظهــور 
نار في السماء تجر ورائها ذياً طوياً توحي إلى نار احد المذنبات، لأنه الجرم الوحيد 
الــذي لــه ذيــل، هــذا إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار الحديــث الــذي ذكــرناه في فقــرة )رجعــة 
مــن محــض الإيمــان محضــا( الســابقة والــذي نقلنــا فيــه كام الشــيخ الاحســائي عــن نوعيــة 

هــذا المطــر الــذي لــه رائحــة كرائحــة المــي الــذي خمــرت منــه طينــة الخلــق فراجــع)1(.
لابد من مناقشة هذه الرباعية لوحدها.  

ي قديمة وكل وسائل إنكارها أو تسخيفها هي جديدة( .
)1) يقول الكاتب صموئيل بكيت )كل المعا�ن
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الرباعية ))-)3(: 
))بعــد شــقاء كبــير تتعــرض لــهُ الإنســانية يدنــو شــقاء أكــبر منــه بكثــير عندمــا تتجــدد 
الــدورة العظمــى للقــرون ســتمطر الســماء دمــاً وحليبــاً ومجاعــة وحــروب ومرضــاً 

وســوف تــرى نار في الســماء وهــي تجــر ورائهــا ذيــاً مــن الشــرور(( 
هــذه الرباعيــة كمــا افهــم تشــر الى جملــة مــن الاحــداث بعــد خــروج الامــام المهــدي 
f, فعبارتهــا الاولى )بعــد شــقاء كبــر تتعــرض لــهُ الإنســانية يدنــو شــقاء أكــر منــه 
بكثــر( تشــر الى فــرة الهــرج البالغــة )50( عامــا بعــد مــوت المهــدي f كمــا ذكــرت 
الاحاديــث, والشــقاء الكبــر هــو احــداث مــا قبــل الظهــور الســريعة الــي تربــك العــالم 
وتدخلــه في شــقاء, امــا الشــقاء الاكــر فهــو الهــرج والمــرج بعــد الظهــور, امــا عبــارة 
)عندمــا تتجــدد الــدورة العظمــى للقــرون( فهــي اشــارة الى تغــر الوضــع الفلكــي لــارض 
والــذي تســميه الاحاديــث الاســتدارة الثانيــة للفلــك ويســميه هنــا )الــدورة العظمــى 
للقــرون(, وبعــد هــذا التغــر الفلكــي ســتمطر الســماء دمــا حليبــا وهــو كمــا نفهــم المطــر 
النــازل لانبــات لحــوم وابــدان المؤمنــن, امــا الــدم فهــو كمــا اعتقــد نتيجــة مــوت المنصــور 
في احــداث الرجعــة كمــا ورد في الاحاديــث المنتصــر هــو الحســن 8, والماحــظ ان 
عمليــة مطــر الــدم هــي امــر مــازم لمقتــل الحســن 8 دائمــاً, ويرافــق هــذه الاحــداث 
ظهــو مذنــب فــرى نارا في الســماء وهــذا المذنــب ليــس هــو المذنــب الموعــود الــذي قبــل 

الظهــور

مطر الدم: 
ذكــر نوســراداموس نوعــن مــن المطــر في رباعياتــه أحدهمــا مطــر الحليــب الــذي شــرحناه 
ســابقاً، والآخــر هــو مطــر الــدم، وذكــر مطــر الــدم مــع مطــر الحليــب في رباعيتــن همــا 
)2 2)( و )) 19( تحــت عبــارة واحــدة )تمطــر الســماء دمــاً وحليبــاً( ، لكنــه في 
الرباعيــة )) 18( ذكــر مطــر الحليــب فقــط دون ذكــر لمطــر الــدم، وعندمــا يذُكــر مطــر 
الحليــب والــدم يربطــه مــع المجاعــة والمــرض، بينمــا مطــر الحليــب لا يربطــه بهــذه المواضيــع. 
هــذه الماحظــات تدفعنــا لاعتقــاد بعــض الشــيء أنهمــا حادثتــان منفصلتــن أو مطرتــن 

منفصلتــان أحدهمــا للحليــب والأخــرى للحليــب والــدم.
وكمــا قلنــا ســابقاً مــن انــه لا توجــد حادثــة في التاريــخ ســابقة ذكــرت أن الســماء قــد 
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مطــرت حليبــاً، لكــن مطــر الــدم ذكرتــه مــرويات المســلمن ومــرويات الشــيعة فقــد مطــرت 
الســماء دمــاً بعــد مقتــل الإمــام الحســن 8 .

في ذخائــر العقــى للعامــة محــي الديــن الطــري قــال: وذكــر أبــو نعيــم الحافــظ في كتــاب 
)دلائــل النبــوة( عــن نضــرة الأزديــة انهــا قالــت: لمــا قتُــل الحســن بــن علــي 8 أمطــرت 

الســماء دمــاً فأصبحنــا وجبابنــا وجــرارنا مملــوءة دمــاً.
وفي )الاتحــاف في حــب الاشــراف( قــال: وممــا ظهــرت يــوم قتــل الحســن مــن الآيات ان 

الســماء أمطــرت دمــاً وان أوانيهــم ملئــت دمــاً.
في )ذخائــر العقــى( للطــري قــال: عــن أم ســلمة قالــت: لمــا قتُــل الحســن 8 ناحــت 

عليــه الجــن ومطــرنا دمــاً.
في )ينابيــع المــودة( للغنــدوري قــال: وعــن أبــن عبــاس, قــال: ان يــوم قتــل الحســن 8 
مطــرت الســماء دمــاً، وان هــذه الحمــرة الــي تــرى في الســماء ظهــرت يــوم قتِلــه ولم تــُرى 

قبلــه.
فهــي مخلوقــات   8 الحســن  علــى  والكــون  الســماء والأرض  تبكــي  أن  غرابــه  ولا 
مثلنــا لهــا حــس ومشــاعر وليســت صمــاء جامــدة كمــا يعتقــد لبعــض، وهــذا مــا تؤكــده 
آيات القــرآن الكــريم قولــه تعــالى ﴿فمــا بكــت عليهــم الســماء والأرض ومــا كانــوا 
منظريــن﴾)1(, ﴿فقــال لهــا ولــلأرض أتيــا طوعــاً أو كُرهــاً قالتــا أتينــا طائعــين﴾)2(.

وعليــه تكــون دمــوع الســماء والأرض ليســت كدمــوع النــاس العاديــة، فلــكل جنــس مــن 
المخلوقــات خصائصــه، فبــكاء الســماء علــى الحســن 8 لابــد أن يكــون دمــاً حــى 
8 )لابكينــك  بقولــه علــى الحســن   f المهــدي المــروي عــن الإمــام  الدعــاء  أن 

بــدل الدمــوع دمــاً( .
بصــورة عامــة قــد شــرحنا موضــوع مطــر الحليــب والشــواهد التاريخيــة تقــول أن الســماء 
مطــرت دمــاً علــى الإمــام الحســن 8 ، أمــا رباعيــات نوســراداموس إذا كانــت تقصــد 
ان مطــر الــدم ســوف يقــع في آخــر الزمــان فابــد أن يكــون مرتبــط بحــدث جلــل, ونحــن 
نعتقــد أن الســماء مطــرت دمــاً علــى الحســن يــوم قتلــه وســوف تمطــر دمــاً أيضــاً عنــد 

)1) الدخان/29
)2) فصلت/11
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رجعتــه.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أول مــن تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلى الدنيــا الحســين 
بــن علــي 8 ( ، ولربمــا يكــون هــذا هــو قصــد الإمــام المهــدي f بقولــه بحــق 
 f جــده الحســن 8 )لابكينــك بــدل الدمــوع دمــاً( ، أي بــكاء الإمــام المهــدي
في أحــداث الرجعــة، عنــد رجعــة الحســن 8 دمــاً حقيقيــاً، وهــذا مــا نعتقــده وجــداناً 
فتســتجيب الســماء لهــذه الدمــوع الطاهــرة مــن نفــس جنســها، فتبكــي دمــاً فتمطــر 

.  8 للمهــدي  ومواســاة   8 الحســن  علــى  حــزناً  دمــاً  الســماء 
عــن أمــر المؤمنــن الإمــام علــي 8 )لا يقــوم القائــم f حــى تفقــأ عــين الدنيــا 
وتظهــر الحمــرة في الســماء وتلــك دمــوع حملــة العــرش علــى أهــل الأرض ......( 

.)1(

)1) الزام الناصب/الشيخ الحائري
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لا يخفــى علــى بال القــارئ الكــريم أن الســينما الأمريكيــة مؤسســة إعاميــة لا تجاريهــا 
أي مؤسســة أخــرى في العــالم, والمتتبــع لحجــم الإنتــاج الفــي لهــذه المؤسســة يــدرك حجــم 
ميزانيتهــا الماليــة الــي تعــادل ميزانيــات دول متمعــة, بــل حــى أن لهــا وطــن ثابــت علــى 
الأرض فيــه كل أدواتهــا الماليــة والفنيــة والإعاميــة وهــي مدينــة هوليــود الأمريكيــة، والــكل 
يعلــم حجــم التأثــر الفكــري والثقــافي والإعامــي لهــذه المؤسســة )الاخطبــوط( والــذي 
بــدء منــذ نشــوء الســينما الصامتــة في بــدايات القــرن العشــرين بعــد أن عالجــت مواضيــع 

حساســة وكبــرة في مــالات شــى علــى مــدى قــرن كامــل.
ولابــد لهكــذا مؤسســة تمــارس عملهــا المؤسســاتي ضمــن ايديولجيــة لهــا سياســات ثابتــة 
وأخــرى متغــرة, لاســيما أنهــا مؤدلجــة باتجــاه ثقافــة معينــة مــن المقــرر أن تكــون علــى 
المــدى البعيــد هــي الثقافــة العالميــة, وهــو مــا يســعى إليــه صُنــاع هــذه المؤسســة تحــت 
عنــوان )العولمــة( الــي هــي بالحقيقــة تصديــر للثقافــة والأفــكار والايدولوجيــا الأمريكيــة 

خصوصــا والغربيــة عمومــاً.
وربمــا يعتقــد البعــض أن الســينما الأمريكيــة هــي مؤسســة رأسماليــة حالهــا حــال بقيــة 
المؤسســات الرأسماليــة الضخمــة الــي همهــا الأول والأخــر هــو الربــح المــادي عــن طريــق 
التنافــس المحمــوم لتســويق بضاعتهــا, وهــذا الجانــب لا ينكــره أحــد لأن دورة رأس المــال 
المتحكمــة بهــذه المؤسســات هــو الــذي يوفــر لهــا ديمومتهــا وبالتــالي تأثرهــا المســتمر, لكــن 
قــد يخفــى علــى البعــض الجوانــب العقائديــة والايدولوجيــة لهــذه المؤسســة, فهــي في كل 
الأحــوال أداة مــن أدوات السياســة العالميــة, فهــي تنتــج حســب توجيهــات واحتياجــات 
المؤسســة السياســية، لذلــك كان حجــم الإنتــاج ونوعــه لا يعتمــد علــى الربــح فقــط الــذي 
هــو بالحقيقــة ناتــج عرضــي لحركــة هــذه المؤسســة، بــل هــي خاضعــة لأهــداف وتوجيهــات 

السياســة العالميــة.
لقــد ركــزت الســينما الامريكيــة منــذ بداياتهــا علــى إنتــاج مواضيــع معينــه تتناســب مــع 
طبيعــة العاقــة القائمــة في كل زمــان ونــوع الصــراع الناتــج عنهــا, والهــدف منهــا بالأســاس 
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هــو صياغــة شــعور جمعــي للكتــل البشــرية باتجــاه هــذه المواضيــع أبتــداءً مــن أفــام شــارلي 
شــابلن الصامتــة والحــرب العالميــة الأولى والثانيــة، مــروراً بأفــام رعــاة البقــر ثم حــرب 
النجــوم إلى أفــام الاكشــن الحديثــة والخيــال العلمــي, ويمكنــك أن تاحــظ مــن خــال 
ترتيــب مواضيــع هــذه الأفــام أنهــا تتناســق مــع الحركــة العالميــة للمجتمــع والتاريــخ خــال 

القــرن الماضــي.
أمــا في الآونــة الأخــرة وبالــذات خــال الســنوات العشــر الأخــرة مــن القــرن العشــرين 
وبــدايات القــرن الحــادي والعشــرين وبعــد أن ســادت ثقافــة الكومبيوتــر والانرنيــت، 
ســتاحظ وجــود قفــزة نوعيــة للأفــكار والمواضيــع المطروحــة إلى الســاحة الســينمائية بعــد 
أن فتــح هــذا التقــدم التكنلوجــي الإمكانيــة لإنتــاج والتعامــل مــع مواضيــع أكثــر غرابــة، 
فبــدأ الركيــز علــى مواضيــع ذات سمــات محــددة )روحــي ميتافيزيقــي باراســايكولوجي( ، 
تعــالج مــن خالهــا مواضيــع حساســة في الفكــر الديــي والبشــري عمومــاً, وهــذا بالضــرورة 
أدى إلى أن تكــون المــادة الأصليــة لهــذه الأفــام مــادة مســتقاة مــن النصــوص الدينيــة 
والفلســفية، فأصبــح المأثــور الديــي والرمــز الديــي هــو العنــوان الغالــب علــى عناويــن 
الأفــام المنتجــة, وواضــح مــن خــال هكــذا نوعيــة مــن الأفــام تــرز عناويــن معينــة 

وأفــكار معينــة وثقافــة معينــة.
أن السياســة الأمريكيــة والــرؤيا الفكريــة لهــا تحــاول مــن خــال هكــذا أفــام نشــر عقائــد 
وأفــكار وتســقيط عقائــد وأفــكار أخــرى, ممــا يوحــي للمتتبــع بوجــود نفــس لصياغــة صراع 
مســتقبلي مرتكــز علــى عقائــد دينيــة، وهــو مــا ناحظــه حاليــاً علــى الســاحة الدوليــة أو 
كمــا يســمى في الأدبيــات الغربيــة بصــدام الحضــارات, أو كمــا يحلــو للســينما الأمريكيــة 
أن تســميه بـــ )نهايــة التاريــخ( أو )الحــرب العالميــة الثالثــة( ، وهــذه العناويــن العامــة تتناغــم 
مــع الأرث الديــي لــكل الــديانات بوجــود معركــة )هرمــدون( أو كمــا يســمى )بمعركــة 

مأدبــة الله الكــرى( .
هــذه المقدمــة ســقناها لمناقشــة أحــد المواضيــع المطروحــة مــن قبــل الســينما الأمريكيــة وهــو 

موضــوع رجعــة الأموات.
لقــد بــدأ التأســيس الأول لهــذه الفكــرة عــن طريــق أفــام الرعــب الــي اعتمــدت بعــض 
مواضيعهــا علــى مســألة عــودة بعــض الأمــوات وخروجهــم مــن قبورهــم كقاســم مشــرك 
لهــذه الأفــام, ثم تطــورت بعدهــا لإنتــاج سلســلة متصلــة سميــت بأفــام )زونــي( والــي 
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تتحــدث عــن مموعــة مــن الأمــوات ينُشــرون مــن قبورهــم نتيجــة أحــداث طبيعيــه أو 
بتدخــل الإنســان، وأظهرتهــم دائمــاً بصــورة الأشــرار المشــوهن الذيــن ليــس لهــم هــم إلا 
قتــل النــاس وأكل لحومهــم بعــد أن تســود حالــة رعــب عارمــة في كل بقــاع الأرض، ممــا 

يســتدعي مــن الأبطــال الأمريــكان التصــدي لهــذا الشــر والقضــاء عليــه.
ثم جــاءت بعدهــا أفــام المســتذئبن الذيــن يتحولــون إلى وحــوش كاســرة عندمــا يصبــح 
القمــر بــدراً، وهــي بدورهــا موازيــة لأفــام مصاصــي الدمــاء هــذه المخلوقــات ذات القــوة 
الهائلــة والعمــر الطويــل والــي حــازت علــى هــذه الخصائــص عــن طريــق الاقتيــات علــى 

الــدم الإنســاني.
هنــا نتســاءل: مــن أيــن تأتي هــذه الأفــكار؟ ولمــاذا تتبناهــا الســينما الأمريكيــة؟ ومــا هــي 

الصــورة الــي تريــد أن ترسمهــا لنــا لقــادم الزمــان؟
أن هــذه الأفــام توفــر القاعــدة المعلوماتيــة والثقافيــة لــكل شــعوب العــالم والهــدف منهــا 
كمــا قلنــا هــو صياغــة شــعور جمعــي للبشــر وتهيئــة أفــكار النــاس لأحــداث جســيمة 
أدركــت قــوى الشــر أنهــا واقعــة لا محالــة في الزمــن القــادم، فهــذه القــوى لهــا قــراءة خاصــة 
للنصوص الدينية, فالســينما الأمريكية ليســت بعيدة عن تلك الأيادي والأفكار ذات 
النزعــة العقائديــة الدينيــة, وخصوصــاً أن أصحــاب هــذه المؤسســة والسياســة المرتبطــة بهــا 
هــم بالأصــل جهــات دينيــة متنفــذة، ويمكنــك أن تاحــظ هــذا التوجــه مــن خــال عــدة 
مواضيــع طرُحــت في الســينما في الســنوات الأخــرة، بــل في كل وســائل الإعــام وحــى 

الألعــاب الالكرونيــة ومنهــا.
أفام غزو الأرض من قبل مخلوقات فضائية.  

أفام المنقذ الموعود.  
أفام دمار الأرض نتيجة ضربها بنيزك.  

أفام الكوارث الطبيعية والامراض الناتجة عن عبث الإنسان.  
أفام المخلوقات الي تعيش معنا على الأرض وهي مختفية.  

أفام السحر والخوارق.  
أفام ظهور شخصيات من الشرق تهدد الغرب.  
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أفام البحث عن الحضارات السابقة وفك المرموزات الدينية..... وغرها الكثر.
في الحقيقــة أن كل هــذه المواضيــع هــي عبــارة عــن نبــوءات وســيناريوهات موجــودة في 
ملف أحداث آخر الزمان حســب وجهة النظر الدينية ســواءً اليهودية أو المســيحية أو 
الإسامية, فابد من إعداد الناس لهكذا أحداث لأنهم سيحاولون لأهداف عقائدية 
تحريــك هــذه المجاميــع البشــرية باتجــاه أهدافهــم وعناوينهــم الــي يؤمنــون بهــا، خصوصــاً 
بعــد التقــدم العلمــي الكبــر الــذي حصــل علــى كافــة الأصعــدة والــذي مــن خالــه بــدأ 
الإنســان يضــع يــده علــى كنــوز معرفيــة وحلــول لعــدد مــن الأســئلة وعامــات الاســتفهام 
الــي كانــت تــدور حــول مواضيــع حساســة )كالــروح والنفــس والمــوت والســحر وطبيعــة 
المــادة وطبيعــة الكــون وأصــل الإنســان ومســتقبله......( ، والآن لنأخــذ عينــة مــن أحــد 

هــذه الأفــام لناحــظ كيــف تم التعامــل مــع موضــوع )رجعــة الأمــوات( .
الفلــم هــو )ثاثيــة ســيد الخــواتم( ، توجــت أحــداث هــذا الفلــم بمعركــة نهائيــة بــن الخــر 
والشــر مــن خــال اســتدعاء جيــش مــن الأمــوات محتجزيــن داخــل منطقــة جبليــة علــى 
هيئــة أرواح, وهــذا الجيــش ذكــر لــه الفلــم عــدة خصائــص منهــا أنهــم بــا أخــاق وبــا 
عهــد، أو كمــا عــر عنهــم الفلــم صراحــةً بأنهــم )جيــش مــن الخونــة( ، وأطُلــق عليهــم 
لقــب )الخونــة( وحجزهــم في عــالم الأمــوات نتيجــة خيانــة ســابقة صــدرت منهــم لأنهــم 
تخلــوا عــن نصــرة بطــل مــن أبطــال الحــق أثنــاء معركتــه مــع قــوى الشــر، فأصابتهــم اللعنــة 
نتيجــة هــذه الخيانــة, وان هــذه اللعنــة لا تنفــك عنهــم إلا بنصــرة جانــب الخــر مــرة أخــرى 
في معركــة مســتقبلية, وجانــب الخــر هنــا هــو شــخص مخصــوص أسمــه )اراغــون( وهــو أبــن 
ذلــك الشــخص الــذي خانــه هــذا الجيــش ســابقاً، واراغــون يحمــل ســيف أبيــه وجيــش 
الأمــوات هــذا لا يتأكــد مــن كــون هــذا الشــخص هــو ابــن القائــد الســابق إلا مــن خــال 
ســيف خــاص لا يحملــه إلا أشــخاص معينــون, ومــن مميــزات هــذا الســيف أنــه فعــال 
حــى في عــالم الأمــوات, وبعــد أن ينصــر جيــش الأمــوات جانــب الخــر في هــذه المعركــة 

النهائيــة تــزال عنهــم اللعنــة فتذهــب أرواحهــم بســام إلى عــالم الأمــوات.
ويمكــن مــن خــال هــذه القصــة الــي هــي جــزء مــن الفلــم أن نســتنتج مموعــة مــن 
المقــاربات الدينيــة والرمزيــة لهــذا الفلــم مــع المأثــور الديــي الإســامي وخصوصــاً الشــيعي 

منــه .
كمــا تاحــظ ان الفلــم يؤكــد علــى موضــوع إمكانيــة إعــادة الموتــى وإشــراكهم في معركــة 
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حاسمــة، وهــذا مــا تؤكــدة الاحاديــث كــون هــؤلاء الراجعــون ســيوفهم علــى عواتقهــم 
يضربــون هــام الكفــرة مــن جبابــرة الأولــن والآخريــن.

ان بطــل الخــر )اراغــون( هــو شــخص مخصــوص بالاســم، وهكــذا كل أبطــال الخــر في 
المأثــور الديــي، وان تكملــة دور الخــر لا يتــم إلا مــن خــال ذريــة )توارثــت( هــذا العمــل، 
فالصــراع يقــوده أشــخاص يــرث أحدهــم الآخــر، وهــذا يذكــرنا بعقيــدة الشــيعة بشــخصية 
ومكــنى(  )مســمى  ومعــن  مخصــوص  شــخص  فهــو   ،  f المنتظــر  المهــدي  الإمــام 
، ويعــود بالنســب لشــخصية عظيمــة جــداً، مــن صفــات هــذا الشــخص ان لــه ســيف 
)مميــز( ، بــل ان هــذا الســيف لــه أســم خــاص أسمــاه الفلــم )نارســيل( فيمــا يســميه المأثــور 

الشــيعي )ذو الفقــار( )1(.
هــذا الســيف المميــز لــه حملــة خاصــون، وقــد قيــل عــن هــذا الســيف مــا قيــل في مــرويات 
الشــيعة وهــو مــن جملــة ســيوف يتوارثهــا أبطــال الخــر، وتؤكــد الاحاديــث انــه حاليــاً بحــوزة 

. f الإمــام المهــدي
ان عبــارة )جيــش الخونــة( فيهــا نــوع مــن التقصــد علــى مــا أعتقــد, فلطالمــا تم خــذل 
أبطــال الخــر علــى طــول خــط الصــراع مــع الشــر مــن قبــل النــاس, حــى محبيهــم، فكلنــا 
يعلــم كيــف خــذل جيــش المســلمن رســول الله 9 في معركــة )أحــد( بعــدم التزامهــم 
بالاوامــر ونزولهــم مــن الجبــل، فحســمت هــذه المعركــة لجانــب الشــر نتيجــة هــذه المخالفــة, 
وكذلــك الحــال عندمــا خــذل جيــش الإمــام علــي 8 قائدهــم في معركــة صفــن بعــد 
عمليــة رفــع المصاحــف, وكيــف تم خــذل الإمــام الحســن في كربــاء بعــد ان بعُثــت إليــه 
آلاف الرســائل بالتأييــد والنصــرة, فالفلــم يوحــي بأن هــؤلاء قــد أصابتهــم اللعنــة الــي لا 
تــزول إلا في معركــة قادمــة ينصــرون فيهــا وريــث أولئــك الابطــال الــذي يحمــل ســيف 
آبائــه فهــي عقوبــة لمــدة معينــة يتــم بهــا تعديــل موقفهــم، لكــن هنــاك فــارق مهــم بــن نوعيــة 
هــذا الجيــش في الفلــم وبــن نوعيــة الراجعــن الذيــن ســيظهرون في آخــر الزمــان لنصــرة 
الحــق، كونهــم مــن الانبيــاء والصالحــن والمؤمنــن الذيــن جمعتهــم عبــارة واحــدة وهــي عبــارة 
)مــن محــض الإيمــان محضــا(, والواضــح عنــدي ان هكــذا أفــام تريــد ان توصــل فكــرة 

)1) هــذا يذكرنــا بالأحاديــث الــ�تي رويــت عــن اهــل البيــت % حــول ســاح رســول الله 8 بقولهــم بمــا 
 
ً
ي إ�ائيــل عنــده التابــوت كان نبيــا ي إ�ائيــل فمــن كان مــن بــ�ن ي بــ�ن

معنــاه )أن الســاح فيهــم كالتابــوت �ن
ة. ومــن كان الســاح عنــده مــن آل محمــد 9 كان إمامــا( والأحاديــث بهــذا المعــ�ن كثــ�ي
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بطريقــة غــر مباشــرة لتشــويه موقــف ماحضــي الإيمــان.
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من/ الذين ينتظرون إنهاء حياة قديمة.
إلى/الذين ذهبوا لبداية حياة جديدة.

إلى الذين سُلبت حقوقهم, وقُطعت أوصالهم, وسُلخت وجوههم  
إلى الذين سُرقت منهم ألقابهم, وأسمائهم, وتيجانهم  

إلى الذين سينهضون من الرماد  
إلى الذين بحثوا عن وجه ولي الله المخفي بن عباده  

إلى الابرار الذين سيشهدون زمن الدينونة  
إلى المختارين الذين سيعيشون في نهاية الأزمنة  

إلى الذين نظروا إلى أبعاد الكون وأصله  
إلى الذين عرفوا أصل الشر والخطيئة  

إلى المتمسكن بحس البشرية الأول الذي أفسدتهُ القوة الشيطانية  
إلى الذين سيشهدون تغر النظام الكوني  

  إلى الذيــن ســينفضون الــراب مــن رؤوســهم مؤتزريــن أكفانهــم وســيوفهم علــى 
تقهــم عوا

إلى الذين سيملئون أزقة الكوفة  
والذين سيضربون هام كل جبار عنيد  

إلى أصحاب السيوف الي تحمل روح المحارب  
إلى أبطال الملحمة الكونية  

إلى الذين أنشدوا في عالم الذر أنشودة الرجعة, بلى, بلى, بلى  
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والذين سرددون عند رجعتهم ترنيمة الثأر )لبيك لبيك داعي الله(   
إلى المباركن من قبل الواقف على التطنجن  
والحائزين رضا الناظر في المشرقن والمغربن  

إلى الذين وصلوا إلى هورقليا, إلى الاقليم الثامن  
إلى الذين سيتنعمون بالجنتان المدهامتن  

إلى الذين سيعيشون الأيام الرزخية  
إلى الذين كُتبت أسمائهم في كتاب الأيام  

إلى الذين سيعيشون في ظل رب الأرض يوم لا ظل إلا ظله  
إلى الذين سيمشون على أرض كفاثورة الفضة  

يوم تشرق الأرض بنور ربها  
  إلى الواصلــن إلى اورشــليم الجديــدة عــدن الجديــدة آدم الجديــد الخلــق الجديــد 

الجديــد الكتــاب 
إلى المقيمن في دولة الفجر  

إلى المتنعمن بالنظر لوجه الله الذي يتوجه به الأولياء  
إلى الذين أفعالهم في الدنيا لها صدى في الخلود  

إلى المجهولن عند أهل الأرض والمعروفن عند أهل السماء  
إلى الذين عرفوا الطريق وساروا عليه  

إلى الذين وظفوا مواهبهم في خدمة مولاهم  
إلى الذين قرأوا لغة الكون السرية  
إلى الذين عرفوا الصواب وفعلوه  

إلى الذين عرفوا الحقيقة عندما رأوا الحقيقة  
إلى الذين أنتظروا الحقيقة, فسمعوا الجواب, فأصبحوا جاهزين  
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إلى الذين تمسكوا بالماسك بالأسباب  
إلى الذين فعلوا ما يرضي الله فرضى الله عنهم  

إلى أنبياء الله أجمعن  
إلى أوصياء أنبياء الله أجمعن  

إلى أولياء الله أجمعن  
إلى العباس  
إلى زينب  

إلى أولاد الحسن  
إلى أصحاب الحسن  

إلى سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار ومالك  
إلى أصحاب أئمة آل محمد 9   

إلى كل المؤمنن الصابرين في آخر الزمان وفي كل زمان  
إلى الوجوه الي أفلحت  
إلى المنتخبن في الأظلة  

الممدوحن في الملة  
المسارعن إلى الطاعة  

المبصرين في الكرةّ  
سام الله عليكم  

  يا ســادتي يا مــن ترثــون الأرض ومــن عليهــا أذكــرونا ومنــوا علينــا بأن تجعلــوا لنــا 
شــفيع. والمؤمــن  مؤمنــون  فأنتــم  عالمكــم  في  مــكاناً 

اللهم أني أشهدك أني أؤمن بالرجعة فأرني ذلك اليوم.  
فلقد أهلكي همّ يوم لا أدري كيف هو.  
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أذهاننــا  العقيــدة الحقــة وغيبهــا عــن  الــذي خيـّـم علــى جوهــرة  ليــل طويــل هــذا  أي 
البنــاؤون. الــذي رفضــهُ  الحجــر  بهــذا  الــذي لحــق  هــذا  ظلُــم  أي  ونواظــرنا. 

لكــن لــهُ العــزاء بســيد الغيــب الــذي غيّبــهُ السُــراّق..... سُــراّق الحقيقــة, فكاهمــا واجهــا 
نفــس الهجمــة القبيحــة.

لكــن ســيأتي اليــوم الــذي ينفــض الأحبــة الــراب عــن الجوهــرة النفيســة مؤتزريــن أكفانهــم 
ســيوفهم علــى عواتقهــم مُلبــن زُمــراً زُمــرا...... لبيــك لبيــك داعــي الله.

مُعلنــن عــن قــدوم شــريف الأزمنــة, وجميــل الحقيقــة, وبطــل اليــوم الموعــود, وحقيقــة 
الليــل الأليــل. الحقائــق, والدليــل في 

وستكتحل عيون المؤمنن برؤيته البهية وسنؤذن ونقُيم في مسامع أولادنا الصغار.
أنتم في زمن الحقيقة.  
أنتم في زمن التأويل.  

حيّ على الحقيقة.  

حيّ على التأويل.  
  الرجعــة هــي أن تؤمــن أن هنــاك حيــاة كاملــة وراء كل آيــة مــن آيات القــرآن 

لكــريم. ا
الرجعة هي حقيقة تصرخ بأننا ولدنا لحدود أبعد من الأرض.  

الرجعة هي أن ترى الوطن خلفك والعالم أمامك.  
الرجعة هي أن يختفي الشيطان الذي لا نراه والذي يكسر قلوبنا دائماً.  

الرجعة هي أن تفهم انه لا مستحيل.  
الرجعة هي أن تعيش حالة توازن بن الأرض والسماء.  
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الرجعة هي الوقت الذي ستلتقي فيه الارض بالسماء.  
الرجعة هي حياة برزخية بن المستقبل والماضي.  

المستقبل باتجاه رحلة السماء الانهائية.  
والماضي الأرضي بكل إمتداده.  

  فعندمــا ذهــب الانســان الى القمــر عــرف الكثــر عــن الارض وعندمــا نعيــش في 
الدنيــا. عــن  الكثــر  ســنعرف  الرجعــة  عــالم 

  الرجعــة هــي تلــك العقيــدة الــي تــؤدي الى ذلــك التحــول مــن انســان ديــي الى 
الالهــي. الخالــق  الانســان  مــع  للتعامــل  مؤهــل  سمــاوي  انســان. 

الرجعة تقول أن الشرف كل الشرف هو أن تتولى محمد وآل محمد 9 .  
الرجعة تقول الشرف كل الشرف أن تتبع محمد وآل محمد 9 .  
الرجعة هي أن العالم سيحكمه رجل واحد من آل محمد 9 .  

الرجعة تقول أن كرباء لم تنتهي.  
والفصل الأخر في ملحمة الماء والدم لم يُكتب بعد.  

لان كرباء الدنيا كرباء الدم والماء.  
وكرباء الرجعة كرباء الثأر والقصاص.  

الرجعة تقول أن العباس لا زال يلبس لامة الحرب.  
الرجعة تقول أن العباس في الانتظار ﴿تكاد تيز من الغيض﴾.  

الرجعة تقول أن حامل الراية لم ينتهي دوره بعد.  
فعباس الدنيا عباس الماء.  

وعباس الرجعة عباس الدم.  
فإذا رجع العباس ستظهر معه حقيقة صنائع علي بن ابي طالب 8 .

وعندها ســرى بأم عينيك أرتعاد الفرائص وصريف الاســنان ﴿سمعوا لها شــهيقا وهي 
تفور﴾.
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فالرجعة تصرخ وتقول...... الويل لكم من العباس.  
فما لا تعرفه عن العباس في الدنيا ستعرفه في الرجعة.  

فكل نار تحتاج الى شرارة لكي تبدأ, والعباس شرارة جهنم في الرجعة.  
وما خُفي عليك في الدنيا سيظهر في الرجعة.  

وما أنكرته في الدنيا سيتحقق في الرجعة.  
  الرجعــة هــي أن تؤمــن أن الإنســان خلــق في الدهــر وأعُــد في الــرزخ ومــرّ في 

الدهــر. في  ويســتقر  الــرزخ  إلى  وســيعود  الدنيــا 
الرجعة هي لحن السماء الذي ستسمع فيه صرير الأفاك وتسبيح الأماك.  

  أمــا مــن كان في أذنيــه وقــّر فهــم ﴿عــن الســمع لمعزولــون﴾ لأنهــم ســيفقدون 
الرزخيــة. حواســهم 

الرجعــة هــي نتيجــة النتائــج وكاشــفة الحقائــق ورحلــة لا يحتــاج مســافروها إلى أدلــةً عقليــة 
أو نقليــة، وإنمــا جــواز ســفرهم )قلــب ينبــض بحــب علــي ودمعــة علــى الحســن( لان 
الــذي يحــب علــي ويــذرف الدمــع علــى الحســن لــن يبقــى في القــر، بــل ســيقفون علــى 
قــره وينفضــون الــراب مــن رأســه ويقولــون لــه )ظهــر صاحبــك(, فــإن شــئت فأبقــى في 
قــرك وأنــت علــى ســامة مــن دينــك، وان شــئت فالتحــق مــع ركــب العاشــقن للقــاء 
ســيد الرجعــة, ودولــة الــدول, وصاحــب الكــراّت, وصاحــب العصــى والميســم, ومُنقــذ 
النفــوس وحامــل أســرار كل المهاجريــن والغــرباء مــن الأولــن والآخريــن لأنــه )قائــد الغــر 

حجلــن( .
ُ
الم

سرى المؤمنون بالرجعة مستقباً عظيماً ينتظرهم, وسيندم الرافضون لها على ما فرطوا 
فيهــا, لان المؤمنــون بالرجعــة علمــوا أن الكــون يســر وفــق مثــابات متتاليــة ومتناســقة 
العناويــن  وســيفهمون بوعــي تام بأنهــم عبيــد أحــرار وان قمــة عبوديتهــم هــو خدمــة 
المقدســة، لأنهــم بإيمانهــم الجليــل ووعيهــم للفكــرة وإدراكهــم لقوانــن الله عرفــوا معــنى الغيبــة 

ومعــنى الانتظــار.
فالانتظار ما بن الحياة والرجعة رحلة مهيبة.  

المنتظر فيها رجل, والميت فيها بطل, والراجع سيكون اسطورة.  



592

سلملمأخحاخم

فعندما نرجع سنرى اعدائنا, وسنرى اخواننا, وسنعرف انفسنا.  
ولا تهتــم أيهــا المؤمــن بالرجعــة إذا قالــوا لــك بأنــك )مُغــالي أو حشــوي أو باطــي أو 
غنوصــي أو خيــالي أو.....( فــوالله ﴿مــا يقــال لــك إلا مــا قــد قيــل للرســل مــن 
قبلــك﴾، فــكل الأنبيــاء والرســل والصالحــن قيــل لهــم مــا قيــل ﴿فمــا وهنــوا لمــا أصابهــم 
في ســبيل الله﴾ لأنهــم آمنــوا وصدقــوا ووثقــوا بأمــر مــا, فــا تفقــدوا إيمانكــم لان الآخريــن 

لا يؤمنــوا بمــا تؤمنــون.
وتذكــر أيهــا المؤمــن بالرجعــة قــول الإمــام الصــادق 8 لهشــام بــن الحكــم: )لــو كان 

في يــدك لؤلــؤة وقــال النــاس أنهــا جــوزة مــا ضــرك وأنــت تعلــم أنهــا لؤلــؤة( .
وما يضرك أيها المؤمن بالرجعة إذا سخط عليك الناس وإمامك راض عنك.

وأمــا مــن لا يؤمــن بالرجعــة فكونــوا معهــم كمــا قــال الإمــام الصــادق 8 )كمــا تركــوا 
لكــم الحكمــة فاتركــوا لهــم الدنيــا( .

فربما يأتي يوم تفقد فيه ثقتك بإخوانك.  
وربما يأتي يوم تفقد فيه الثقة بنفسك.  
وربما يأتي يوم تفقد فيه الثقة بقوتك.  

وربما يأتي يوم تتاعب بنا الأهواء.  
وربما يأتي يوم تصبح فيه مؤمناً وتمسي كافراً.  

وربما يأتي يوم يتفل بعضنا في وجه بعض.  
وربما يأتي يوم يلعن فيه بعضنا بعض.  

وربما يأتي يوم تظلم علينا الدنيا.  
وربما يأتي يوم تقتلنا الحرة.  

وربما يأتي يوم تقسوا فيه قلوبنا.  
لكن لن يأتي ذلك اليوم الذي أشك فيه أنك ستأتي.  
ولن يأتي ذلك اليوم الذي أشك فيه انك سرُجعي.  
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  يا علي ..... يا علي ...... يا علي
ذلــك النبــأ العظيــم الــذي نســجتهُ يــد الســماء داخــل جــدران الكعبــة، ســيأتي مــن يتــكأ 

عليهــا ويقــول )ألا مــن حاجــي في آدم فــأنا أولى النــاس بآدم ..........( .
ذلك الصوت الذي ستجتمع حوله نداءات السماء ﴿فلنولينك قبلةً ترضاها﴾

وعندها.........
ما كمُنّ في البذرة ستُظهره الثمرة.  

وما ولد من الأرحام سيخرج من الأرض.  
وما بدأه الطن سيُظهره المطر.  

وما يسعى إليه العلم ستنجزه الطبيعة.  
﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾.  

وبعدها......  
سينتهي الزمن ويأتي الرزخ.  

سيختفي الظاهر ويظهر الباطن.  

سيُمحى المنسوخ ويبقى الناسخ.  
سننسى المتشابه ونعمل بالمحكم.  

سيبطل العام ويعُمل بالخاص.  

سينتهي المجاز وتظهر الحقيقة.  
سيختفي الظام ويظهر النور.  
سينتهي النزول ويبدأ الصعود.  

ستنتهي رحلة الإدبار وتبدأ رحلة الإقبال.  
قال له أقبل فأقبل ........ قال بك أثيب وبك أعُاقب.  

فالموتى لا يبقون طويا.  
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والميت لا يظل ميتاً إلى الأبد.  
فهناك عالم حقيقي بانتظارنا ..... عالم أفضل.  

وأنا واثق أن هناك من ينتظرنا.  
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.  

وأني على أمل اللقاء بكم ثانية بن )جمادي ورجب( .  
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 ةمصردر

 ةمصردر

القرآن- 1
الانجيل- 2
التوراة- 3
ي- 4

ن الطباطبا�ئ ان/ محمد حس�ي ن تفس�ي الم�ي
ي- 5

هان/ العلامة المحدث السيد هاشم البحرا�ن تفس�ي ال�ب
ي الحسن علىي بن ابراهيم القمىي- 6 / ا�ب تفس�ي القمىي
ابــن عيــاش - 7 بــن مســعود  النــصر محمــد  ي  / ا�ب ي

العيــا�ش تفســ�ي 
ي

بالعيــا�ش المعــروف  الســمرقندي  الســلمىي 
الايقاظ من الهجعة/ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملىي- 8
مختصر البصائر/ عز الدين الحلىي- 9

إلزام الناصب/ الشيخ علىي الحائري-  10
ي جعفر محمد بن الحسن الطو�ي-  11 الغيبة/ ا�ب
ي-  12

ي زينب النعما�ن الغيبة/ ابن ا�ب
ي النيلىي-  13

منتحب الأنوار المضيئة/ النجي�ن
ي بحار الأنوار/ المجلسي باب )29( -  14

المهدي �ن
�ي-  15 / الحافظ رجب ال�ب ن مشارق أنوار اليق�ي
ي-  16

/ الشيخ محمد بن يعقوب الكلي�ن ي
الكا�ن

بحار الانوار/ الشيخ محمد باقر المجلسي-  17
وسائل الشيعة/ الحر العاملىي-  18



596

 ةمصردر

بشارة الإسلام/ السيد حيدر الكاظمىي-  19
عيون أخبار الرضا/ الشيخ الصدوق-  20
�ي-  21 ي طالب الط�ب ي منصور احمد بن علىي بن ا�ب الاحتجاج/ ا�ب
التوحيد/ الشيخ الصدوق-  22
ائع/ الشيخ الصدوق-  23 علل ال�ش
النجم الثاقب/ النوري-  24
الدر المنثور/ السيوطي-  25
كمال الدين وتمام النعمة/ الشيخ الصدوق-  26
كتاب سليم بن قيس الهلالىي-  27
ي-  28

ي القائم الحجة/ هاشم البحرا�ن
المحجة فيما نزل �ن

قصص الانبياء/ السيد نعمة الله الجزائري-  29
/ محمد صالح الجوهري-  30 ن ضياء الصالح�ي
مفاتيح الجنان/ الشيخ عباس القمىي-  31
ي -  32

أ�ار العبــادات/ الســيد كاظــم بــن الســيد قاســم الحســي�ن
ي
الرشــ�ق

ي -  33
الســيد قاســم الحســي�ن بــن  الســيد كاظــم  الحكــم/  جواهــر 

ي
الرشــ�ق

ي-  34
الا�ار الحسينية/ الشيخ احمد بن زين الدين الاحسا�ئ

ي-  35
جوامع الكلم/ الشيخ احمد بن زين الدين الاحسا�ئ

الديــن -  36 زيــن  بــن  احمــد  الشــيخ  والآخــرة/  زح  الــ�ب أحــوال 
ي
�ئ لاحســا ا

ي-  37
ي المعاد/الشيخ احمد بن زين الدين الاحسا�ئ

رسالة �ن
ن 8 / عبــد الرســول زيــن -  38 الخطــب النــادرة لأمــ�ي المؤمنــ�ي
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الديــن
ي-  39

مدينة المعاجز/ هاشم البحرا�ن
الإرشاد/ الشيخ المفيد-  40
�ي-  41 مجمع البيان/ الط�ب
لسان العرب/ أبن منظور-  42
الرسالة التامة/الكربا�ي-  43
ي-  44

المفردات/ الراغب الاصفها�ن
ة النبوية/ أبن هشام-  45 الس�ي
ي كوربان-  46 / ه�ن ي ع�ش

الإمام الثا�ن
ي اللاهوت والسياسة/ سبينوزا-  47

رسالة �ن
المعاد/ السيد كمال الحيدري-  48
ن كاشف الغطاء-  49 أصل الشيعة وأصولها/ محمد حس�ي
ي-  50

ن الطباطبا�ئ ماذا بعد الموت/ محمد حس�ي
الطور المهدوي/عالم سبيط النيلىي-  51
مدخل إلى نظام المجموعات/ عالم سبيط النيلىي-  52
أصل الخلق/ عالم سبيط النيلىي-  53
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كتب للمؤلف

 نجــم يتقلــب فــي الآفــاق: )بحــث تحليلــي نقــدي للعامــات الســماوية . )
الــي تســبق ظهــور الإمــام المهــدي f ودور الجبــال في ظهــور جنــة الاســتخاف( 

 المزايلــة: )ودائــع مؤمنــن في أصــاب قــوم كافريــن( )حــرب الاصــاب . ر
والارحــام غــر المعلنــة( -)معركــة ســالات الــدم( 

 الرجعة: حجر رفضه البناؤون/ ظهور الباطن وانتصار التأويل. 	
ايــام الله: جغرافيــا الكــون وتكــرار الأبديــة / ونظريــة لبــوث الفلــك دراســة . 	

لوصــف حركــة الموجــودات في عــوالم الوجــود وطبيعــة أوقاتهــا مــن الســرمد إلى 
القادمــة ورؤيــة  اليــوم وتسلســل أيام الله  الزمــان مــع شــرح لمفهــوم  الدهــر إلى 
جديــدة لقصــة ذي القرنــن مــن خــال واقــع فلكــي كان ســائداً علــى الأرض 
قبــل الطوفــان مــع دراســة قرآنيــة روائيــة علميــة لكيفيــة ظهــور الجنتــان المدهامتــان 
في آخــر الزمــان مــن خــال نظريــة لبــوث الفلــك ودور الجبــال في تغــر النظــام 

الطبيعــي. 
جُمعــت . 	 قرآنيــة  لالفــاظ  متابعــة  القــرآن:  فــي  الجمــع  مقاصــد 

. بصيغتــن
آية ورواية: تأمات وتساؤلات في كام القرآن والعرة.. 	
البداء: محو ام الغاء ام تغير. 	
 حــدث وحديــث: تصــور أولي اجمــالي لاحاديــث واحــداث مــا قبــل ومــا بعــد . 	

ظهــور الامــام المهــدي 8
كربلاء في العوالم : نون والقلم وكرباء وما يسطرون. 	

جامــع احاديــث الــذر: روايات ائمــة اهــل البيــت صلــوات الله عليهــم عــن . ؤ)
عــالم الــذرّ

عالــم الــذر: فثبتــت المعرفــة ونســوا الموقــف وسيذكرونه/ارشــيف التكّويــن . ))
وكواليــس الخليقــة/ رحلــة الانســان الوجوديــة مــن البدايــة الى الغايــة



شراب مختلف الوانه: سياحة في احادبث آل محمد9. ر)
كســوف وخســوف خــلاف العــادة : آيتــان للقائــم8 لم تكــونا . 	)

منــذ هبــط آدم 8
لا مــن شــيء: بحــث روائــي فلســفي عــن ماهيــة )الشــيء( و )الاشــيء( و . 	)

)لا مــن شــيء( و )العــدم ( و )الفــراغ( .
الجوامع : من روايات أئمة اهل البيت صلوات الله عليهم.. 	)
النور والكدورة : في حكمة وفلسفة الشيخ الاحسائي. 	)
والكــراّت . 	) لــك 

ُ
والم الــدول  نظــام  الولــي:  الــدول وايــام  دولــة 

الرجعــة عــالم  الخائــق في  وحســاب 

reedali2010@yahoo.comالبريد الالكتروني للمؤلف: 
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